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وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


لداع 


سر 


بسني 


الحمد لله المتفزد بالعزة والجلالء بعث رموله الكريم وَِ هادي 0 
داعا إلى الله ناذه وسراجاً منيراء فهدى الأمةء ركم الحُمّهَء وأنار للناس طريق 
الخير والسبعادةء فجزاهء اللّه عن الإسلام والتسلمين خير الجزاء صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 


فإن الواجب على كل مسلمء أن يقتبس من (مشكاة النبوة) ما ينير له الطريق» 
وان بيده إلى مدارج (أهل العلم) والفضلء الذين تحَلُوًا بأكمل الأوصاف». 
باقتفائهم هَذَيَ سيّد الأنبياء يكل فالبيُ الكريمٌ عليه أفضل الصلاة والتسليم» » يقول 
في هديه الشريف : امن سَلَّك طريقاً ينبغي به علماً ٠‏ سهّل الله له طريقاً إلى 
الجتقوان العيقاء ووثة الأبيف. وإؤ الانياء لور كرا ضارا ولا درهياء وإنما 
ا العلم » فمن أده بع 1 . [رواه الترمذي] 


ويقول صلوات الله وسلامه عليه : : «لقد تركتكم على البيضاء #رلعنها 
كنهارهاء ٠‏ لا يزيغ عنها إِلّا هالك». 

هذا وإن كتاب (رياض الصالحين) من كلام سيد المرسلين, لمؤلفه الإمام 
المعدف العلكية النديير (بسي يق شرن التووق )وجي اللف "الذي الشقيف الآنه 
على علمه وفضله؛ ونيله قَضْبٍ السّبْقَ في الفقه» والحديث؛ من خير الكتب 
والمراجع في السنة البوية المطهرة» ل أو مدوشة: أوتتتث 
مسلمء لِمَا حَوَاه بين دَقْتَيِهِ من كنوز ثمينة؛ من هَذْيٍ سيّد المرسلين» في شنّى 
العلوم والفنونٍء لإصلاح الفرد والمجتمعء في الأخلاق» والعبادات» 
والمعامللات» والإخلاص » والصدق. والمرائبة. واليقين؛ وقضاء حوائج 
المسلمين» وسائر ما يحتاج إليه المسلمٌ في حياته المنزليّة والاجتماعية . 

وقد ترجَمّ المؤلف رحمه الله لكل هذه الأبواب» بتراجم تشير إلى عناوين 
الأبحاث التى تناولتها الأحاديث النبوية الشريفة» التى اختارها وانتقاها من كتب 
الصحاح الستة؛ بحيث يسهل على كل قارئ معرفةٌ الأحاديث النبوية» التي ترجمت 


لها عناوينٌ الأبواب» ليرى مجموعة من هَذَي سيّد المرسلين يكِةٌ وقد اجتمعت في 
باقةٍ عطرةٍ زاهية» في الموضوع الذي يتوخاه! كما وضّح المؤلف رحمه الله بععض 
الألفاظ الغريبة؛ التي وردت في تلك الأحاديث» ولكنه لم يذكر شرح هذه الأحاديث 
كما فعل في (صحيح مسلم) الذي قام بشرحه وتوضيحه» فأجاد في ذلك وأفاد. 

وقد رأيت أن أضع شرحاً موجزاً ميسّطاء وافياً للغرض لهذه الأحاديث» ليستنير بها 
القارئ:. ويفهم معاني تلك الأحاديث الجليلة» ريعى قلي متاح الغووررالهدانة التي 
تخرات يها الشة الغرية الفطرةع ولا يفوتني هنا أن أذكر أنني قد شرحت بعض الألفاظ 
الغريبة؛ التي غفل عنها المؤلف رحمه الله ٠‏ كما ذكرتٌ بعض ض الفوائد الهامة. التي وردت 
في هذه الأحاديث هذا وقد اعتمدثُ في المراجع لهذا الشرح على الكتب التالية : 

اك كتاب اي على صحيح البخاري» للإمام المحدث ابن حجر 


الثاني : كتاب (عمدة القاري) بشرح صحيح البخاري للعلامة الإمام العيني 
ر حجمهة الله . 


الرابع : كتاب (دليل الفالي. شرح رياض العباتفية) للتلامة الشيخ ابن 
عللان ر حمة الله تعالى . 


وهنا لا بدٌ من التنويه إلى أن كتاب (رياض الصالحين) قد لاقى قبولاً حسئاً» فى 
شدي أتظار الجبلمون رديار هي مركة كلاس مولفه واشسن جمارا باهرا بين 
المسلمينء» فهو يُقرأ صباح مساءً في المساجدء كما يُذاع في الإذاعة» وفي بعض 
القنوات الفضائية بعد كل أذان» ويحتاج إليه الخطباكً» والعلماء؛ والوٌعَاظ في دروسهم 
ومواعظهمء ٠‏ لتنوع أبحائه ومواضيعه؛ لهذا كانت الحاجةٌ ماسة إلى شرح موجز ميسّرء 
عب خا عاب رم با ابرح وت ويمبس من مشكاة النيوة ما 

يضيء له طريق الخير والسعادة» وقد شرّفني الله عر وجل بتفسير كتابه العزيزء 
نار جكاق كن التفسير مؤلفات كثيرة» كما أكرمني بخدمة سنة نبيه يك فأخرجت 
هد كيحي هد الع المنيد لكات ريام الهالسين» لأكون من زمرة من خدم 
الكتاب والسنة بجهده المتواضم؛ واللّه أسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» إنه 
سميع مجيب الدعاء؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

0 : ار 


الحمد لله خالتي الليل والتّهار؛ تبصرةٌ وذكرى لأرلى الأبضارء والصلاة 
والسلام على النبي المختارء سيد الذاكرين وأفضل الشاكرين»: محمد بن عبد 
الله وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهارء ومن تبع.سلعهب .راكقئ اترهم إلى 
يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: 

فإن شيخ الإسلام ”الإمام النووي' رحمه الله طودٌ شامخ . وجبل راسخء 

في العلمء والتمى» والصلاح » ه قل أن يجود الزمان بمثله؛ بارك الله له في حياته 
وعمره» اميا وم و وكان مع العلم تقياء فرعا زاهدأ؛ لم تشغله 
الدنيا عن عبادة ربه» ولم تُلْهه المناصبٌ الرفيعة عن قول الحقء أمام أكابر 
الأمراء والسلاطين» ٠‏ بل كان يقول الحق لا يخشى في الله لومة لائمء طلّق الدنيا 
وأقبل على الآخرة» وكان يتمئّل بقول القائل: 

إل اللنته عيكانا فطيتيياة ١‏ للقن لديا روعاف انميقنا 

2102 5 ات اك ا ل د 

تهنا لخ والتعذزا< “كالخ الاععال شا سنت 

حاز الإمام النووي رحمه الله قَضْب السبق في «العلم والدراسة» حتى فاق 
الأقرانء ثم أخذ في التصنيف والتأليف لما بلغ الثلاثين من العمرء وجمع بين 
العلم والعمل. ووقق بين العبادة والدراسة؛ فكان علماً بارزاً وطوداً شامخاء 
وإماماً بارعاء وحجة ثقهّ في علمه». ودينه» وإخلاصه. 


تا الف كلت 
يقول الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله في ترجمته ما يلي: وقد كان الإمام 


النووي من الزهادة. والعبادةء والورع؛ والتحري» والبعد عن الناس ١‏ على جائنب 
كبير لا يقدر عليه أحد من الْممقهاء غيره» وكان يصوم معظم الأيام ولا يجمع بين 


5 مقدمة 


إدامين » وكان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه من نوىء وقد باشر تدريس الإقبالية 
نيابة عن ابن خلكان» وكذلك ناب في الفلكية والركفية» ولي مشيخة دار الحديث 
الأشرفية» وكان لا يُضيع شيئاً من أوقاتهف وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
للملوك وغيرهه”'' . .» إلى آخرهء وقال عنه الإمام السبكي رحمه الله : 
«الإمام النووي شيخ الإسلامء أستا ستاذ المتأخرين. حي واللفعلق 
اللاحقين » والداعي إلى سبيل السالفين. كان رحمه الله سيدا وتخصضؤراء وليثا على 
النفوس معو وزاهداً لم يُبال بخراب الدنيا إذا صيِّر دينه ربعا مسقو راع له 
الزهدٌ والقناعة؛ ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة» والمصابرة على أنواع 
الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة» هذا مع التفنن في أصناف العلوم» فقهاء 
ومتونَ أحاديث» وأسماء رجال» ولغْةَ وصرفاً وغير ذلك. . أذ أروت ام حملن 
تفاصيل فضله وأدل الخلى على مبلغ مقداره. ا وفصله. لم أزذ على 
بيتين أنشدنيهما الشيخ الإمام الوالد رحمه الله. لما سكن في قاعة الحديث 
الأشرفية سنة أثئّين وأربعين وسبعمائة» كان يخرج في الليل إلى إيوانهاء ليتهجد 
على البساط الذي كان يجلس عليه الشيخ النووي وقت الدرسء» فأنشدني الوالد: 
وفي «دَار الححدِيثِ» لَطِيفُ مَغْنى على تلط لها عمق زادق 
ا ا لسافة - 05 5 2 شم 1 رش ؟! 
ولد النووي ببلدة ؛#نوى» وهي قرية قريبة من دمشق» وفيها نشأ وترعرع » 
ولما كان ابن تسم عشرة سنةء قدم به والده إلى دمشىقء. فسكن بالمدرسة 
الرواحية. وحفظ التنبيه في نحو أربعة أشهر » وحفظ ربع المهذب؛. ولازم الشيخ 
كمال الدين إسحاق المغربي» مجع مع بوالدء م عاد وكان يقرأ كل يوم اثني 
عنين بذ وما قل المشاح: شويتا وتضحينها: فقهاً وحديثاء ير ونوا ولغةء 
إلى أن برع وبارك الله له في العمر اليسير ووهبه العلم الكف ”© 


ل 

و فى سلا وِ 

200 
وإذا قسنا عمرةُ بآثاره التي تركهاء نرى أن العمر يقصر عن تلك 
المؤلفات» ولكنّ الله تعالى بارك له في وقته فمع قصر حياته - حيث عاش - 65 


.؟1084/1١* انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
."65/6 (؟) شذرات الذهب‎ 


مقدمة 7 


- سما وأربعين سنة فقد ألف مجلداتٍ ضخمةء وكتباً عديدة؛ في كل فنْ من 
فنون العلومء حي هذا علفة كجد شر اوعربت واستفاد المسلمون من علومه 
ونتاجهء منذ عصره الغابر إلى يومنا هذاء وكلُ ذلك ببركة صلاحه وإخلاصه. 
يقول الإمام النووي عن نقسه كما حكاه عنه ابن عماد الحنبلي في كتابه شذرات 
الذهب: (بارك الله لي في وقتي؛: وخطر لي الاشتغال بعلم الطب» فاشتريت 
0 «القانون» وعزمتٌُ على الاشتغال فيهء فأظلم علي قلبي» ويقيت أياما 
منقبض النفس » لا أقدر على الاشتغال بشيء؛ ففكرّث في أمري» ومن أين دخل 
عل هذا لدي فألهمني الله أن سببه اشتغالي بالطب» فبعتٌ كتاب الطب في 
الحال؛ ورجعتٌ إلى علوم الشريعة» فاستنا 0 وهكذا هئأء الله لخدمة 
شرعه ودينه» لينتقل من طب الأجسام إلى طب الأرواحء ويه الله تغالين 


5 م 
فت وولونثٌ, 


انمه اص الدون يحي :بن كدزق يوتري التووى نسيه ال" دراي ١‏ اتن 
سوريا بمنطمّة الجولان قريبا من حوران. ولد في شهر المحرم سنة إحدى 
وثلاثين وستمائة هجرية» وفي تلك القرية نشأ وترعرع» ولما بلغ من العمر سبع 
سني رأئ 'ليلة القدرء فقد كان ثائماً يجوار والدهء فاته فحأة بحو تضق الليل» 
وقال يا أبتٍ ما هذا الضوء الساطع الذي ملا الدار؟ ‏ وكانت ليلة السابع 
والعشرين من شهر رمضان ‏ فاستيقظ أبوه وأهله جميعاً فلم يروا شيئاًء قال 
والده: فعرفت أنها كانت ليلة القدر. 

وذكر أحد شيوخه الصلحاء وهو الشيخ الإمام ياسين الزركشي عن الإمام 
النووي قال: رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن عشر سنين بنوى» والصبيان 
يُكْرِهونه على اللعب معهم؛ وهو يهرب منهم ويبكي» ويقرأ القرآن في تلك 
الحال. قال فوقع في قلبي حبهء وجعله أبوه في دكان له ليبيع ويشتري. فجعل 
لا يشتغل بالبيع والشراء عن تلاوة القرآن» قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته 
به وقلت: هذا الصبي يُرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم. وينتفع الناس 
به» فقال لي: منجّجم أنت؟ قلت: لاء وإنما أنطقني الله بذلك» فذكر الشيخ 
المقرئ ذلك لوالده؛ فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام . 


)١(‏ انظر شذرات الذهب ه/ 7654 لابن عماد الحبلي. 


تنام ولام 

ألف الإمام رحمه اللقكق] عقون وصّف مجلدات ضخمةء تزيد على 
الثلاثين مصنفا نذكر منها الكتب الاتية: شرح صحيح مسلم» و«اشرح المهذب» 
و«الروضة"» و«المنهاج») و« الإرشاد في علم الحديث» و«التقريب والتيسير» 
و«والتبيان فى آداب حملة القرآن» و«تحرير ألفاظ التنبيه» و بستان العارفين» 
وامشتعين أنبد الحانة فر السهناتنودالأيجان» ر«الابشاء في المعانيك! 
و#طبقات الفقهاء» و«تهذيب الأسماء واللغات» و«مناقب الإمام الشافعي» 
وكتاب «الأذكار من كلام سيد الأبرار؛ وكتاب «رياض الصالحين» وهو هذا 
الكتاب الذي نقدمه للسادة القراءء بعد أن قمنا بشرحهء وغير ذلك من الكتب 
الكثيرة التي نفع الله بها المسلمين» ببركة الشيخ الإمام وصدقه وإخلاصه”'2. 

© © © 


)١(‏ انظر ترجمة المؤلف في المراجع الآتية: 
تذكرة الحفاظ 5/ ١5١‏ وطبقات الشافعية 8/ 98" والنجوم الزاهرة 0777/1 والبداية والنهاية 
78/7 ومرآة الجنان ١147/7‏ وشذرات الذهب 7614/68 ومفتاح السعادة 598/1١‏ 
وكشف الظنون .١1١9 /١‏ 


مقدمة المؤلف 9 


ويس سل ماقم 
قرت يدنك 
الْحَمْدُ لِله الوَاجِدٍ القَهّارِء الْعَزِيرٍ متايه مح و انال على اد" 
تَذْكِرَة لأولي القُلُوبٍ وَالْأَبَصَارِء يدري الأنتاب”" وَالاغْيبَان الْذِي أَنْقَط 


مِنْ خْلْقِهِ من اط فُرَهْدَهُمْ هذه الذَّار» وام بِمُرَاكَبَتهِ وَإِدامَةٍ 
الأنْكارٍء وَمُلَارْمَةِ الاتَّعَاظٍ وَالادْكَارٍ'“. رَوَفْقَهُمْ للدذؤوب”* فِي طَاعَتِهِ وَالتَأَهْبِ 
لدَارٍ القَّرَارِ وَالْحَذَرِ مِمّا يُسْجْطَهُ وَيُوجِبٌ دَارَ الْبَوَا ولا عَلَى ذَلِكُ مَعَ 
تَغَايُرٍ الأخْوَالِ وَالأطوار”'2 


أخمَدُه أنلغ خَندٍ وَأَرْكَاف وَأَشْمَله وَأَنْمَاه”" وَأَشْهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله 
ا الكَرِيمٌ؛ الْؤُوُوف الوسيق :وشو تدا عن ووشون ارحب 
وَخَلِيُهُ الْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَالدّاعِي إِلَى دِينٍ ويم . ميات الله 
وَسَلامَة علئة): وَُعَلى ساد ِرِ انين ؛ وال كل وَسَائِرِ الصَالِحِينٌ . 

انامية: ققد كان الله تعالى : ل وَمَاحَلَتَتٌ بَذْنَّ رالود إلا ليسددي اه مآ ريد 


عر 


ينيم ين رذق وآ أُريدُ أن يمو 0:9 * [الذاريات: 001 07] وَهُذًَا تَصْرِيحٌ م بأَنْهُمْ خلقُوا 
للعبَاذة. فُحَقّ عَلَيْهِمْ الاعتَنَاء بِما لقا لَهُ وَالإِعْرَاض عَنْ طرفل قاين 


)١(‏ أي يدخل هذا على هذا. 

(؟) جمع لب: أي العقول. 

(9) أي اسنتاره. 

(4) أصله الاذتكار بمعنى التذكُر والاعتبار. 
(5) أي المداومة والاجتهاد. 

(5) أي الاختلاف في الخَلق واللق. 
(10) أكمله وأتمّه. ١‏ 

(4) العطوف على عباده برحمته ولطقه. 
(9) أي الترفهات المعتادة الزائدة. 


١‏ مقدمة المؤلف 


بِالرَّمَادَةِ: فَإِنْهَا دَارُ نَمَادٍ لا مَحَلُ إِخلاد» وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لا مَنْزِلَ حُبُور”) 


وَمَشْرِعٌ الْضَامٍ موظة َوَامٍ. فَلِهذَا كَانَ الأيقَاظ" مِنْ أَهْلهًا هُمْ الْمْبَادَ 
وَأَعْقَلُ الئاس فيهًا هم الرُمّادَ . قال الله تعالى : ري مكل الكيزز َ لديا كماو أَنْرَلهُ من 


إلى 
20 7 211 ينها عر يه ل سلب7 


السّمَاءِ فاختلط يو بات الام ما كل آنا نش اذ عه إ مدت أ لارض زخرفها وأَرْيّنَتَ وظربج 
مرح ير و عر ا مآ 01 01 ضر مقعيء 
مله أ مَددِدُورت عَلَيَآ ألهآ أمرا ليلا أو حبَارًا َجَمَلَئهَا حَصِيدًا كأن ل ,ليذ كت 
ِل لآب لِمَوْوِ ينَتَكَرْدَ 4 [يونس: 14] والآيات في هذا المعنى كَثِيرة. 
حمق القافا ” 

اك اللا لا ال 12120 شان 

نَظَرُوا فيم ل 2 الس 0 لحتعية ىوطنا 

4 3 / 5 / ّ 0)0) 7 3 ذُوا صَالِحَ ليا 5 3 5 3 25 

رخاتي ور وحالتا وها ته ما ده حي على 
الأَبْصَارِء وَيَتَأَمْبَ لما أَشْرْتٌ إِلَيْه وَيَهْمَمْ ما نَبَهْتُ عَلَيْه وَأَصْرَّبُ طريقٍ له 
فو للق ا سيا لك من الغتالك + الثاذت: يمنا صخ عن بَيَنًا سيد الأولِين 
د َأَكْرَم السَّابِقِينَ وَالّاحقينَ. صَلَواتٌ اللَهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرٍ 
ا 2 دنال الل الى ل ردنا وَوا عل ألْرْ وَاَلنتوَْ 4 [المائدة: ؟] وقد صَحٌ 
ل الله كئِ أَنَّهُ قَالَ: «واللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدٍ ما كَانَ العَبْد فِي عَوْنِ 
أنه روَأئه قال مَنْ دَلَ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِْل أجْرٍ فَاعِلِهِ ؟ وَأَنهُ قَالَ: امن دعا 
إلى مُدى كَانَ لَهُ مِنَ الجر مِثل أَجُورٍ مَنْ تيمَه لا يَنقْصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِجِمْ 
شَيْئاً ' 7 ال لِعْلِي رضي اللّهِ عَنْهُ: (فَوَاللَه لأن يَيْدِيَ الله بك وج وَاجداً 


)١(‏ أي إنها مركب يتوصل به إلى الآخرة وليست منزل فرح وسرور. 

فرع جمع يقظ أي متيقظ منتبه . 

(5) جمم فطن: وهو مَنْ له عقل . 

(؛) جمع فتنة: وهي الامتحان والاختبار . 

(0) المراد أنهم جعلوها بمثابة البحر الذي يتوصل بالعبور فيه إلى المقصد. 


مقدمة المؤلف 1١5‏ 


َرَأَيِثُ أن أَجْمَعَ مُخقصّرا مِنَ الأحَادِيتٍ الصَّحِيِحَةٍء مشْتّيلاً عَلَى مَا يَكُونُ 
طريقاً لِصَاحِبه إِلَى الأَجِرَةٍ وَمُحَصّلاً لآدَابِهِ الْبَاطِنَةٍ والظَاهِرَةَء جَامِعاً لِلتّْغيبِ 
والكزفينن» :ايو أنواع آدَابِ السَالِكَينَ» مِن أَحَادِيثٍ الزُعْدِء رَرِيَاضَاتِ 
النْمُوسِ» وَنَهُذِيبِ الأخلاقء وَطَهَارَاتِ القُلُوبِ وَعلَاجِهَاء وْصِيَانَةِ الجوارج 
تإزالز اعوجاسياء وَغَيْرِ ذلك م مِن مَقَاصِدٍ العَارِفِينَ . 

وَلْعَرمُ فيه أن لا أَذْكْرَ إلا حَدِينا صَحِيحا '' م مِنَّ الوَاضِحَاتٍء مُضَافاً إلى 
الكَنْبِ المتويحة المكو ا وَأَصَدْرَ الآبْوَابَ مِنَ الشُرْآن الْعَزِيزِء بآيَاتِ 
كريفات: رافش "“ ما يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطِ أو 3-7 مَعْتَىَ حْفِيٌ» بِتَقَائِيلَ”*' 
ف مِنّ الئَّنْبِيِهَاتِ . وَإِذَا قُلْتْ فِي آخِر حَدِيثٍ: " مُتْمَقٌ عَلَيْهِ 4). فَمَعْنَاهُ: رَوَاهٌ 
الْبْخَارِيُ ومسلم. 

وأَرْجُو إِن نَم هَذَّا الكِتَابُء أَنْ يَكُونَ سَائْقاً أ لِلْمُغْتَنِي”*) به إِلَى السخَيْرَاتِ 


حاجزاً لَهُ عَنْ نوَاع القبَائْح” واكك "دزا قال ها لتم يشو علد 
أن يَدَعْوَ ِي. وَلِوَالِدَيٌ ؛ وتخايدي؛ وَسَائِرِ أخبَابا وَالْمْسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ» وَعَلَى 
الله الكرِيم اعْتِمَادِي . وَإِلَيْهِ تَفُويضي وَاسْتِنَادوِيء وَحَسْبِيَ اللّهُ وَنِعُمَ الوكيل» وَلَا 
ا 
حَوْلَ وَلَا قوّةَ إلا بَاللهِ العَزِيزٍ الحكيم . 
© © © 


03 أ ينول تكنيل لحن ولو عر 

(؟) وهي الصدحيحان وأكثر ما هنا منهما والسئن لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا 
مستدرك الحاكم. 

() بيان ما قد يشتبه من الحركات. 

(8) جمع نفيسة وهو ما يرغب فيه من علم أو مال أو نحو ذلك . 

(2) أي لصاحب العتاية . 

(5) الرذائل. 

(1) الموقعة لصاحبها في الهلاك والعذاب. 


1 بابُ في الإخلاص وإحضار النية 


باب في الإخلاص وإحضار النيّة 
في جميع الأعمال» والأقوال» ادن البارزة والخفية 
قال الل تَمالَى : وما أُمررا إلا سيدا أنه عن له لين حْتَمَآهُ 2١74‏ [البينة : ©]. 
وَكَال 22101111 7 لَن سك 74" [الحج: 107 . 
وَقَالَ تَعَالَّى: #قل إن مُحْفُوامَا في سد رار يدو يكت ليد 4 [آل عمران: 14]. 


١‏ - وَعَنْ أُمِيرٍ الْمْؤْمِنِينَ أبي حَفْصٍ' لاس اللداف 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : (إِنْمَا الأعْمَالُ باليّاتِ”*'» وَإِنْمَا لِكُلُ امرىء مَا 
وى ١‏ فَمَنْ كَانت مِْرَئةُ إلى الله وَرَسُولِو فجرت إِلَى الله وَرَسُوله ون كال 

مره دنا يُصِبْها أو امرَأةٍ يكبا ٠‏ فَهسجَرَيُهُ إلى ما هَاجَرَ : إِلَيْهِ ؟ مُتْقَقّ عَلَى صحته . 

ما يا ا اي ونام ب قَال 


رَسُول الله يله: يَمْرُو جَيْشَ الْكَحْبَة: فَإِذا كَانُوا ببيْدَاء!* مِنَ الأزض»ء شك 
بأُوّلِهِمْ وَآجْرمِن ا قَالَْتْ: قُلْتُ: يا وشول اللي كيت تتفت بأزلهة وَآجْرِهِمْ ؛ 


)١(‏ #مخلصين له الدين حُتقَاء . . » الآية. 
الإخلاصٌ . أن ينوي بقوله وعمله وجة الله تعالىء لاثناء الناسء (حنفاء) أي مائلين عن 
جميع الأديان إلى الدين الحقّ (دين الإسلام) . 

(؟) لن ينال الله لحومها. . » الآية. 
أي لن يصل إلى الله تعالى شيء من لحومها ولا دمائهاء ولكن يصل إليه التقوى منكمء 
بامتثالكم أوامره؛ وطلبكم رضوانه. 

(5) كاه رسول الله يكل بذلك. قال عمر: وإنه لأول يوم كئاني فيه رسول اللّه يل (أبا 
حفص). أسلم بعد أربعين رجلاء وكان إسلامه عزاً للمسلمين بدعوة النبي وَل . 

(؟) قوله يَيِْ: "إنما الأعمال بالتيات » أي كمال الأعمال: وصحةٌ الأعمال بما يتوية الإنسان: فاللّه 
سبحانه لا يجازي على العمل فحسبء بل يعامل على قصد الإنسان ونيّته» من خير أو شرء فمن 
قصد بهجرته نصرة الدين أثابه الله ومن قصد النكاح أو تجارة الدنيا حُرم أجر المهاجرين . 

2 «ببيداء ؟ أي فلاة أر صحراء. 


بابٌ في الإخلاص وإحضار النبة 1 


في 0 ل سيت 

0 اله َالَ الي كه : ( لا مِجْرَةُ بَعْدَ 
القنح'"2, َلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيُّ وَإِذّا اسْيتقِرتُمْ فائفِرُرا»20 مقن عَلَيْه . 

وَمَعْنَاه : ا خرَة من مكة لأنّهَا صَارَتُ ذَارَ إِسْلَامٍ. 

4 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الأنْصارِيُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : : كنا مَعّ الي 
يكو في غَرَاةٍ قال : « إن بِالْمَدِينَة ل وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياء إلا 
2 0 ا 

وَفي روايّة: ( 00 شَركُوكُمْ في 5" رَوَاهِ مُسَلم . 


ورَوَاهُ البُْخَارِيُ عَنْ أنس رَضِيَ الله عَنَُ قَالَ: ( رَجَعْنَا مِنْ عَرْوَةِ ر تَبُوك مَعَ 
الي يل مَقَال: إِنْ ا ل ا ين 0ص لا وَادِياً إلا وَهُمْ 
ما مدي الشر ةوه 


2 ع ع 


ب وعَن: أبي يَرِيد من تن يريد بن الألختس رضي اللَهُ عَْهُمْ وهو وأبوه 
وَجَدُهُ صَحَابِيُونَ حاقال : كان أبي يَزِيدُ أخْرَج دانير يَمَصَدَقُ بهَاء فَوَضَعَهًا عِنْد 
رَجُلٍ فِي المنجدء نَجِئتُ نَأَحَذْئُهَا فَأَنبنُهُ بها ؛ قَقَال: وَاللّهِ ما إِيّاكَ أَرَدْتٌ!! 
تَخَاصَْتُهُ إلى رَسولٍ الله يك َمَالَ بل : « لَك مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيد وَلَكَ ها حت 
يَا مَعْنُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


)١(‏ «أسواقهم؛: يعني العامة من الناس الرْعاعء الذين لا يعرفون لماذا خرجوا؟ وفي الحديث 
التحذير من مصاحبة أهل الظلم والعصيان» فالعقاب إذا نزل عمّ الصالح والطالح. 

00( 7 حجر يعل الفتخ ٠‏ يعني «فتح مكة» لأن بفتح مكة عر الإسلام» ودخل الناس في دين 
الله أفراسا ‏ والهصسرة إنما رحيك :لآن السزلتن مق قانا متفمف .لز ستطيدون إقامة 
شعائر دينهم» وبعد فتح مكة كثر المسلمون؛ وأصبحوا قوة يهابهم الأعداءء فلم يبق داع 
للهجرة من مكة» وبقي جهاد الأعداء واجباًء وفيه الطاعة باقية . 

(9) «وإذا استنفرتم فانفروا» أي إذا طلب منكم الخروج للجهاد وقتال الأعداءء فاخرجوا ولا 
تخلدوا إلى الراحة . 

0 «حَبَسَهم المرض» أي منعهم المرضٌ من الخروج» أو عدم وجود المراكب» وفي الحديث 
دلالة واضحة على أن نبّة المرء مغل عملهء فضلاً من الله تعالى وكرماً . 

(5) الشعب: الطريق بين الجبلين. 


١:‏ باب في الإخلاص وإحضار النية 


5 وَعَنْ سَعْدٍ بْن أبي وَكُاص أَحَدٍ الْعَشَرَةٍ المشهود لَهُمْ بالْجَنْدٍء رَضِيَ الله 
عَنْهُمْء قال: ١‏ جَاءَنِي رَسُولَ الله يل يَمُودُنِي عَامَ حجْة الْوَا ؛ مِنْ وَجَع 
اكتددبي) فقلت: َا رَسُولَ الله إن قَدْ بَلَعَ بي من الوّجع ما تَرَى!! وَنَا ذو 
كاله ؤلااترئيي إلا:ابنه لي ل لاء مُلْتُ: 
فالبشط:0؟ يا رُسْول الله نمال لأه. كلت تالكلث ا( سول الله؟ قال 
الثُلْتُ وَالثُلْتُء كني اذ كير إنك أن تدا" ورقك أيياء. حير ين أ 
تَذْرَهُمْ غَالَة7" يَتَحَمَهُونَ الئاس ؛ رإتلكه ا تق ينه الجر بارخ الاو. ٠‏ إلا 
أجزث عَلْيْهَا حَنّى مَا نَجْمَلُ في فِي امْرَأَتكَ0؛) . قَال: فَقْلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
َخَلْتُ بَمْدَ حابي ي 960 قال سي وس ا 


جاع اه 


بيك ركه خرن . للق آ: - نض" لأضخابي هجرتهم» دلَوُم عَلَى 
َعْقَابهمْ لَكِنٍ البَانُ «سَعْدُ بْنُ حَوْلَة!؛ رنى! “ لَهُ رسول الله كل أنْ مَاتٌ 
بمَكة © مُتَْنُ عليه . 
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الدج م درهرع(ة) امه 0007 0 م ور حو ادع امول ك2 1 
#احارعن أبن مردرة «عَبْدٍ الرّحْمن بْن صخر» رَضِيَ الله عنّه قال: قال 
)0210 دقلت فالشطرٌ » أي أفتصدّق بنصف مالي؟ قال: لا «والثلث كثير »أي ثلث المال كثير 

أيضآء وفي الحديث (إن الله تعالى تصدَّق عليكم في آخر أعماركم بثلث أموالكم» 

5 ا الي و ا ل 
[(فية وت 0 «يتكففون الناس » يستجدون الناسٌ ويسألونهم العطاء لحاجتهم 

ونقرهم . 

)20 «في في أمرأتك ٠‏ أي في فم امراتك. ٠‏ فالثانية بمعنى الفم . 
00 «أخلف بعد أصحابي ؛ معناء: هل سأبقى بمكة بعد انصراف أصحابي؟ قاله إشفاقاً من موته 

بمكةء ٠‏ لأنه هاجر منها وتركها للّه تعالى» فخشي أن يقدح ذلك في هجرته. 

)03 «لن تُخْلْف ؛ المراد بالتخلف هنا: طول العمر. 
4 قي 1 لي مود ايه 

لك قات كه 
ره سه واسمه «عبد الرحمن بن صخر الدّؤْسي » كانت له هرة يتسلى بها 

ويضعها في كُمّه في النهار أحياناً» ولذلك كنئ بأبي هريرة . 


باب في الإخلاص وإحضار النية ١6‏ 


سول النّهِ :إن اللّهَ لا يَنْظْرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْء وَلَا إلى صُوَّرِكُ0''. وَلْكِنْ 
يَنْظرٌ إلى كُلوبِكُمْ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

4 وَعَنْ أبي كوس لغنن الله بره قَيْس الأَشْعَرِيٌ» رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 

ا سْيِلَ رسول الله و عَنِ الرّجُلٍ ايل شجاغ "2 ويُقَاتِلُ حميّة”". وَيُقَائِلٌ 

يَاء(4». أي ذَلِكَ فِي سَبيل الله؟ فَقَالَ رسول الله يَئِهِ: مَنْ قَائتَلَ تكن كَلِمَه الله 

4 - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ «تْقَيْع بْنِ الْحَارِثِ النّْقَفِيْ؛ رَضِيَ اللَّهُ عنه أَنَّ الي يله 

قال: (إِذَا التَقَى المُسْلِمَانٍ بسَتِمَيْهِمَاء فَالْقَاتِلُ وَالْمَقَتُولَ فِي المّار*»» قُلْتُ: يا 

يسول اللو عدا القاين» كما ثال التقترك؟ قال :اله كان خريضا حل ندل 


مأء 


١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول الله يَللِِ: ( صَلَاةٌ 
الرَّجْلٍ فِي جَمَاعَة0') ٠‏ نَزِيدَ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بيته) وعلائه ني كريه كلها 
وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ ََلِكَ أن أحَدَمُمْ | إِذَا و فأحقة الوّضوة: 4 تع :أن الْمَسْجِدَء لا 
و3 ]لا الشلدق» لا يريد إلا الشلاة» لم يخط خطرة إلا ا 


)١(‏ دلا ينظر إلى صوركم» يعني لا يثيبكم ويجازيكم على أشكالكم وصوركمء من بياض أو 
سوادء أو طول أو قصرء وإنما يجازيكم على ما في قلوبكم من الخير أو الشر. 

(؟) «يقاتل شجاعة:؛ أي يقاتل ليرى أنه شجاع مقدام لا يخاف من الأعداء. 

() «حمية» أي يقاتل دفاعاً عن عشيرته وعصبيّة لهاء سواء كان القتال بحق أو باطل» كما قال 
القائل : 
وئسا أتما ]لا تسن قركة إن عنوك:. , توويك رن سرقية شري أرضيد 

(4) «رياء» يقاتل طلباً للشهرة؛ لا لوجه الله . 

(هة) ذكلمة الله» أي لإعلاء دين الإسلامء لا لشيء ء مما تقدمء فهذا هو المجاهد في سبيل الله 
الذي ينال أجر الجهاد. وقوله يكل : «القاتل والمقتول في النارهة أما القاتلّ فلكونه أقدم على 
القتل وباشره» وأما المقتول فلعزمه على قتل صاحبهء لو تمكن مئه وسبق إليه. فالقاتل 
دخل النار بالعمل» والمقتول بالنية والعزم. 

() «في جماعة» أي صلاته مع الجماعة في المسجد» يتضاعف ثوابها إلى سبع وعشرين درجة 
كما جاء في رواية مسلم؛ والبضمٌ : هو العددٌ من الثلاثة إلى العشرة. 

(6)0 «لا يُنْهِزُْهُ» أي لا يُخرجه من بيته ويُنهضه إلا الصلاة لاشيء آخر. 


5 بابُ في الإخلاص وإحضار النية 
وَحُْطْ عَنْهُ بها حَطِيئَةُ"2»: حَنَّى يَدْخْلَ المَسُجِدَه فَإِذَا دَخَلْ المَسْجِدَء كَانَ فِي 

0 ات رش قن كلد الوم مم ع فا 2 
الصَّلَاةٍ ما كَانَتِ الصّلاةٌ هي تَخِيسّة”"“ ؛ وَالْمَلائكه يُصَلونَ9" عَلَى أَحَدِكمُء ما 


دَامَ في تكلبب لذ ل فيه» يَقُونُون: اللْهُمْ ارْحَمْة اللْهُمْ اغْفِر لش اللْهُمُ 
نب عَلَيْهه مَا لَمْ يُؤْذ فيه0؟. مَا لَمْ يُخْدِثْ فِيهِ» مُتْمَقْ عليف وَهَذَا لَفْظٌ مُسْلم. 
١‏ وَعَنْ أبى الْعَئّاس ١عَبْدٍ‏ الله بْن عَبّاس! رَضِيٌ اللّه عنهماء 00 
الله ل فِيمَا يَرْرِي عَنْ رَبَهِ عَرْ وجَلَ0 قالّ: (إِنْ الله كَمَبَ الْحَسَنَاتٍ 
وَالسَيَْاتِ ثُمّ بيّنَ ذْلِكَء هْمَنْ هَمْ بِحَسَئَه2"1 قُلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّهُ تبَارَك وَتَعَالَى 
عَنْدَهُ حَسََةَ كَامِلَةَ. وَإِنْ هَمْ بها فُعَمِلْهَا كَتَبَهَا اللّهُ عَشْرٌ حَسَتَاتٍء إِلَى سَبْعِمَانَة 
ضِعْفٍء إلى أَضْعَافٍ كَثيرَة وَإِنْ هَمّْ بِسَيْقةِ كُلَمْ يَعْمَلْه(2 كَتَبَهَا اللَهُ عِنْدَهُ حَسَبَة 
كَامِلَة: َإِنْ هَمّ بها فُعَمِلَهَا كَتَبْهَا اللّهُ سَيْتَهَ وَاجِدَةٌ) مُتّمَنْ عَليه . 
دوعن ام عد الرَحْمْنٍ اعَبْدٍ الله بْنِ عُمْرَ بْنِ الحخَطَاتِه رضي الله 
عنْهما قال: لمعتف رسوال الله كن تفرك : « انْطلق تَلَانَه نَهُ َفْرِ مِمنْ كَانَ مَبْلَكُمْء 


)١(‏ «خط عنه بها خطيئة» أي مُحيت عنه خطيئة بكل خْطوةٍ خطاها إلى المسجد. 

فيه « تحبسه؛ أي ما دامت الصلاة تمنعه من الخروج من المسجد لانه يريد أداءها 

2( « يُصلون على أحدكم؛ أي يدعون له بالرحمة والمغفرة ة ما دام جالساً في المسجد. 

(15) دما لم يؤذا فسّره يتن بالحدث. وهو خروج الريح أو الصوت. 
أقول: ما أعظم فضل الله على عباده المصلّين!! لهم بكل خطرة يخطونها إلى المسجد 
حسنة» وتمحى عنهم بها سيئة»ء ثم دعاء الملاتكة لهم بالمغفرة والرحمة. ما داموا في 
المسجدهء ودعاء الملاتكة مستجاب عند اللّه تعالى . | 

(د) «فيما يروي عن ربه» أي في الحديث القدسي وهو أعلى مرتبةً من الحديث ابشريف» 
ودون القرآن الكريم: اللفظ يكون فيه من عند الرسول يِه والمعنى من عند اللَّه. 

)١(‏ «اهمٌ بحسنة» أي عزم على فعل شيء من الخيرء أعطاه اللّه الأجر على نيّته ولو لم يفعل 
ذلك. فإن فعله كان أجره مضاعفا إلى ء* عشرة أضعاف إلى سبعماثة . 

)7ع( الحم ربينة كل يلها تركها خوفاً من الله فإن الله يكتبها له حستةء فإن فعل السيئة 
كتبت عليه واحدة» وانظر أخي المسلم إلى فضل الله 'وسعة رحمته وكرمهء السيئة إذا لم 
يعملها كتبت له بها حسنة» وإذا عملها كُتبت عليه سيئة واحدة. . والحسنةٌ إذا لم يعملها 
وقد عزم عليهاء ٠‏ تكتب له بها حسنة بالنيّة الطيبة» وإذا عملها كُتبت له عشرأء إلى سيعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله وهذا كقوله تعالى: لمن جَاءَ بالحَسَئة قله عَشْرٌ 
أَمْتَالِهَاء وَمَنْ جَاء بالنيكة فَلَا يُجْرَى إلا مِْلَهَا وَهُمْ لَا يُظلَمُونع وويل لمن غلبت سيئاته على 
حسناته! ! 


بابٌ في الإخلاص وإحضار النية ين 


حَتَى آوَاهُم الْمَِيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُو؛ فَالْحَدَوَتٌ صَرة م مِنْ الجَبَلٍ» فَنَدْتْ 
عَلْيْهُِمُ الغّارَ فَقَالُوا: ِنّهُ لا يُنْجِيِكُمْ مِنْ هَذِهٍ الصَّحْرَةٍ إلا أَنْ تَذَعوا الله بصالح 
أغمالك!! قال زخل ِنْهُمْ : : الَلْفْْ كان لي أبَرَانِ كيكان كبيوَاو» يركنت لا 


َعْبِقُ”"' قَبْلَهُمَا أفلاً وَلَا مَالاً. كَنأى بي طَلَبُ الجر" يَؤْمآ فلم أرخ”" عَلَيِهِما 
حَنى اما مَحََنت لَهُمَا عبُوقهُمَا كوَجَدْنهُما َائِمينٍ ين فَكَرِفت أَنْ أُوقَظَهُمًا وَأَنْ أغْبقٌّ 


”م 


قَبْلَّهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاَ فُلَِنْتْ + والقدع على ير د التظة اسْتِيقَاظهُمَاء خُنّى يَرْقّ 


لكر العا ا غَوْنَ”*' عند قُدَمِي - فَاسْتَئِقَظًا فَشَربًا غَبِوقَهُمًا. اللّهُم إِنْ 5ئ؛ 


فَعْلْتُ ذَّلِكَ ابْتمَاء وَجَهِكَء فَمَرَيْ عَنَا مَا نَحْنُ فيه مِنْ هَذِهِ الصّخْرَةٍ!! فَالْفَرَجَتْ”*) 


شتأ لا يَسْتَِيِمُونَ احرج مِنه . قال الآخر: اللّْهُمْ إِنْهُ كَانَثْ لِي ابْئةُ عَمْ كَانَتْ 

أحَبٌ الا سي الك كت ا ل 

م "لافنا ورج عقن تاقوا ا من الشتيق+ اقجاءنى' تأغطكديًا 

مخرين: ونان دقارم على أن تكلي حمقلل الندها تبت فنك كرك بد 
5 كع دري يك هم 2570 4(.2ه) 

رِجْلَيْهَا قَالَتْ: ني الله وَلا تَُضٌ الْحَائَم ” إِلَّا بِحَقْه؛ فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ 

أَحَبُ الئاس إِلَّ» وَتَرَكْتُ الذْمَبَ الّذِي أَعْطَيْئْهَاء اللْهُمٌ إن كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ 


ابْتِعَاءَ وَجَهِكُ, فَافْرُجْ خ نه مَا نحن فيه َالمَرَجَتِ الصّحْرَهُ هُ غيْرَ أَنّْهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ 
الخُرُوج مِنْهَا . وَقَالَ الكَالِتٌ : اللهُءٌ ني اتتاجِنث أحزاق وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ 


رَجْل وَاجِدٍِء تَرَكُ الَّذِي لَهُ وَذَمَبِء فقكاث اج" حتى كنوت مِئهُ الأنوال» 


)١(‏ «لا أغبق قبلهما» الغَّبُوقَ: هو الشراب بالمساء من الحليب أو اللبن» أي لا أقدّم في 
الغرب على والذي أعهذا + :لا من زوجة رول نولا من زقيق وخادم: 

إفة «فنأى بي طلب الشجر » أي ابتعد بي طلب المرعى للخثم . 

زفة «فلم أرح عليهما “أي فلم أرتجع إلى والديّ حتى ناما وكرهت إيقاظهما. 

2 *والصبيةٌ بتضاغون» أي ييكون ويصيحون من الجوع . 

(5) "فانفرجت ت » أي تزحزحت الصحّرة شيئاً قليلاً؛ لا يستطيعون الخروج معه. 

)2١(‏ "فأردتها على نفسها؛ أي فراودتها عن نفسها للزنى بهاء فأصرّت وامتنعت. 

(0) "ألمت بها سنة» أي نزلت بها ضائقة وشدة فى سنة مجدبة. 

)0 <لا تفضٌ الخاتم؟ كناية عن اليكارة» أي امار تزل بكارتي» إلا بالزواج الذي 
شرعه الله. 

(9) «فقَمّرَثٌ أجره؟ أي كئّْرت له أجرته ونميّتها له بالتجارة» حتى فاضت أمواله وكثرت» - 


1 باب في التوبة 


فَجَاءَنِي بَعْدَ جين؛ فَقَالَ: يا عَبْدَ الله أذ إِلَىْ أخري!! كَتُلْتُ: كُلُ ما تَرَى مِنْ 
أَجْرِكٌ : مِنَ الإبلٍ وَالبَمَرٍ وَالقََمِ وَالوَقِيقِ. فَقَال: 0 
َقْلْتُ: لا أسْتَهْزى؛ بِكَء َأَحَدَهُ كُلّهُ فاسْتَاَهُ كَلَمْ يترك مِنْهُ شَيَْاَ اللْهّعَ إِنْ كُنْتُ 

© © © 


َب في الثوبة 
قال العلماء: النّوبَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلْ ذُنْبء فَإِنْ كَانَتِ المَعْصِيّةُ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ 
الله + تَعَالىء ولا تعلق بِحَقٌ آذَمِيْ ؛ قَلْهَا عا 3 روسل 
أَخْدهَاة :أن يُثْلِمَ عن المَغْصِية : 


إن مد أَحَدُ الثلاثة لم نصح تريثة. 

وَإِنْ كَانَتِ المَعْصِيَةُ تَتَعَلْقُ بآدَمِيّ ؟ فت وطيا ا : هذه الكَلَانَةٌ رات 
مِنْ حَقّْ صَاحِبِها؛ َإِنْ كَانَتْ مَالاً أو نَحْرَهُ رَدّهُ إِلَيْه وَإِنْ كَانَتْ حَدُ كَذْفٍ وَنَحَوٌه 
فَكدُ له أ أو طَلَبَ عَفْوَء وَإِنْ كَانتْ غِيبَة انَْحَلَهُ بنهَاء 0 
جمِيع الذَّنُوبء فَإِنْ ناب مِنْ بَعْضِهًا صَحَتْ تَوْبُِهُ عِندَ أل الحَقٌ» مِنْ ذَلِكَ 
الذّنْبء وبَقِيَ عَلَيْهِ البّاقي: وقَذْ تَظَاهَرَتْ َلائلُ الكتاب» والسُّئّةء وإججماعٌ الأمَةٍ 
عَلَى وجُوب التَوْبَةِ . 

قَالَ الله تعالى : « وويواً إل أنه ححا أيه اللؤيثورت تتلك تلشوست 4 [العور + 1*]. 


وقال تعالى : « أسْتَمْفْروا ور 03 لبه [هود 1ه 


5 تفأصبح له واد من الإبل » ووادٍ من البقّر» ووادٍ من الغنم. 
وفي الحديث: دلالة على التوسل بالعمل الصالح. وفضل بر الوالدين وإيثارهما على 
الزوجة والولدء وفضل العقاف وترك الزنى خوفاً من اللّه؛ وأداء الأمانة والسماحة فى 


المعاملة» وفيه إثبات كرامة الأولياء. لأن خروجهم من الغار كان كرامة لهم من اللَّه تعالى. 


باب في التربة 1 
وقال تعالى : « يكم الدب ءمنوأ ووأ إل أنه توه موك 2١74‏ [التحريم 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرََ رضي الله عنه قال: 0 
(والله إنْي لأسْتَعْفِرٌ الله وأَنُوبُ إِلَيْهِ في اليَوْم أَكْترَ مِن سَبْعِينَ مَرة6”" رَوَاهُ الْمُخَارِيُ . 
#عوقق لاع بك تسا الترية رضن اللععه فال قال سول الله 
يل: (يَا أَيْهَا النّاسُ تُوبُوا إلى الله واسَْغْفِرُوهُ فإئي أَنُوبُ فِي الْيَوْم مَانَةَ مَرٌة) 
00 ْ 
ا وَعَن أبن حمزة َه انس بن مَالِكِ الأَنَصَارِيٌ' خادم رسول الله َك 
رفي الله من قل : قال رسول الله ل : الله أمْرَحُ بتَْبةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْء سَقَطَ 
عَلَى يَعِيرو'” ٠»‏ وقد أضلهُ في أَْض قلاة » مَُمْقَ عليه . وفي رواية لمُسلم : 5305 


> اوعسمم 


فْرَحاً بتَؤْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَنُوبُ إِلَيْ مِنْ أَحَدِكُمْ كان على رَاجِلَتِِ بض قلاة؛ فالفلتثك 


نه وَعَليَا طعَامهُ وََرَائُ به تبي ونيا" تألن عجر [اغتطحم فى طلهاه وقد أبن 
مِنْ رَاجِلَتِوِء قَبَيْتَمَا هْرٌ كَذْلِكٌء إِذَا هُوّ بِهَء قَائِمَةَ عِنْدَهُ فَأَحَذٌ بخطايهًا'””» ثُمْ قَالَ 
ين شِدَةٍ المَرْح : الله آنتَ عَبِدِي وَأَنَا رَبْكَ َخَطَامِنْ شِدَةٍ الفَرَح ». 

ودب رع اي كويين عقو ارهز فين الاشترئ رفي اللدعنه عو ادن 
يه قَال: إن الله تعالى يَبْسْطُ يَدَهُ ان ليثوت شيَية التهانة وتتشط يذه 


)00( «تؤبة نُصُوحاً» أي توبة صادقة خالصة» بالغة في النصح الغاية القصوى؛ وسُئل عمر رضي 
الله عنه عن «التوبة النصوح» فقال: هي أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنبء كما لا يعودٌ 
اللْنُ إلى الضرّع . 

قف «أتوب في اليوم سبعين مرة ؛ توبثه يق سبعين مرة» أو ماتة مرة كما في الرواية الثانية» 
ليست من الذنوب والمعاصيء إد ا هي إرشاد للأمة. إلى الإقيال على الله بالاستغفار 
والتوبة» لأن كل ابن آدم خطاءء وخر الفطافن التؤابون. 

لقف اسقط على بعيره» أي صادفه من غير قصد ورآه مائلاً أمامه . 

ع «أيس منها؟ أي يئس من رجوع دابته إليه. 

(5) «فأخذ بخطامها؛ أي أمسك بالحبل الذي يوضم في عنقها. 
وهذا الحديث محمول على التمثيل» أي كيف تكون فرحة من أضاع دابته وأيقن بالموت» ثم 
وجدها وعليها طعامه وشرابه؟ ألا تكون شديدة وعظيمة؟ ففرحة الله بتوبة عبده المؤمن أشد 
وأعظم. ومن شدة دهشته وفرحهء أخطأ في شكرربه فقال: لوت 

03 «يبسط يده بالليل ' كناية عن سعة رحمة الله وتوبته على عباده» أي يفتح أبواب الرحمة _ 


36 باب في التوبة 


بِالنهَارٍ لَينُوبَ مْسِيءْ اللَيلِء حَنَّى تَطْلْعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبها» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
١‏ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يكل : (مَنْ تَابَ 
َْلَ أَنْ تَظلْمَ الشّمْسسُ مِنْ مَعْرِبِهًا نَاب الله عَلَيهِ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4 وَعَنْ أبِي عَبْدٍ الوّحْمَّن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ بن الخَطّابٍ رضي اللّه 
عنهما عن النْبِيْ يق قال: إن الله عَنّْ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْيَةَ العَبْدٍ مَا لَمْ يُمْرْغِرْ 60 
رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ . 

9 وَعَنْ زِرُ بْن حُبَيْشٍ كَال: أَنَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَمَّالٍ رضِي الله عَنْهُ 
أَسألَهُ عَنْ المشح عَلَى الْحُمْيْنِ فُقَالَ: مَا جَاءَ بك يا ِدُ؟ فَقُلْتُ: ابْتمَاءَ الجلم!! 
فَقَالَ: لاك بجح أحتها زبدارنا الملم رفن بن لكف تثلك إنه 
كروي شذري""" السك على للقتو تيقد الخافط: والتول 1 او قله ادرف اام 
أَضْحَاب الي يلق. فُجِنتُ أَسألك: هَل سَعْمَهُ يَذْكُدُ في ذَلِكَ شَيْاً؟ قَالَ: تَعَمْ 


كَانَ يَأْمْرنَا إِذَا كنا سَفْو”" اذ تكائرين - أن لا تنزع جقائنا ثاثة يام ايه » 


الهو بشتانة» لكن ع خا ' دبك َو . فَقُلْتٌُ: قل عه كر فِي الْهَرَى 
0 قَال: : نَْعَمْ 5 كُنَا مع سول اللَهِ يَلِ في سَفْرء ةذ نَاذَاه 


و(كك مد مء 


أَعْرَابيٌ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَريٌ''': يا مُحَمّدُ فَأَجَابَهُ رَسُولُ الله يق نَحْوَا مِنْ صَوْتِه : 


- بالليل» ليتوب من أذنب بالنهارء وكذلك يفتح أبواب الرحمة بالئهار؛ ليتوب من 
أساء بالليل» حتى تنظهر علامة الساعة الكبرى» وهي طلوع الشمس من مغربها 
فيغلق باب التوبة. 

إف4 «ما لم يُمْرغر» أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم؛ قال تعالى: حَنَّى إِذَا حَضْرّ أَحَدَهُمْ 
المَؤتُ قَالَ ني ثُنِتْ الآنّ4 وإنما لم نقبل التوبةٌ لرؤيته ملائكة العذاب. 

ف حك في صدري' أي وقع في نفسي الشكُ في أمر المسح على الخفين» بعد التبؤل آر 
التغوط» هل يجوز المسح أم لا؟ 

زهية 'سَفْراً» أي مسائرين . 

(5) 'لكنْ من غائط؟ أي نمسح على الخفٌ من الغائط. أو البول» أو النوم» ولا تمسح من 
المجنابة : بل يجب غسل جميع البدن» لأن المسح على الخفين يكون من الحَدّث الأصفغر. 

(4) *فى الهوى؛ أي في محبة الإنسان شخصاً أو صديقاً. 

00 اوت موري أي صرت مع علي شدي يس انال ومعنى (هاؤم) أي ها أنا ذا 
مامك . 


بابٌ في التوية 5" 
«هَاوُمُ؛ فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ اعْصْضْ مِنْ صَرْيِك0" فَإِنْكَ عِنْدَ النْبِيّ كَل وَكَدْ نُهِيتَ 
عَنْ هَذَا! فقال: وَاللّه لا أَغضّضٌ. قَالَ الأعْرَابيُ: الْمَرْءُ يُحِبُ اقم ولا يلضق 

بِهم؟ قال النْبِيْ جل : المرْءٌ 4 مَعَ مَنْ أَحَبٌ يَوْمْ القِيَامَةِ) هُمَا رَالَ يُحَدُ مُحَدمُنَا ثُنَا حَنّى ذَكّر 
بَاباً مِنَ المطرب مَسِيرة عَرْضهِ أو يسِيرُ اركب في عَرْضِه أَرْتَعِينَ ين أذ شفية غاها. 
قَالَ سُفْيَانُ أَحَدّ الدُوَاةَ: «يِبَلَ الام حَلَقَهُ الله تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَمَاوَاتِ 
والآدضن تفدواها للتزية لا يُمْآَنْ حَتَّى تَطْلُمَ الغْمْسٌ مِنة» رَوَاهُ الْرَمِِىُ وغيدة 
وقال: : حديثٌ حسنّ صحيحٌ . 

"٠‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ #سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ ؛ بن سَِانِ» الْحُدْرِيٌ رضي اللَهُ عنه أَنْ 

ني الله يك قال : كان فيمَنْ كَانَ قبْلكُمْ رَجْلُ فل يَسْعةٌ وْتسْعِينَ نفْساء مسأل 

عَنْ أَعْلّم أَمْلٍ الأرْض» قَدُلُ عَلَى ا كَأنَاهُ فقال: إِنْهُ قَتَلَ تِسْعَةٌ وتسْعِينَ 
تفساء فهَل لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فقال: لاء ة تله كَكَمُلَ به ماقةء ثم سَأَ عَنْ أغلم أَهْلٍ 
الأزض» قَدُلْ عَلَى رَجُلٍ عَالِمِ ٠‏ ققَال: إِنْهُ قَمَلَ ماقة نفس فَهَل لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ 
فقال: 0 ومن ل به 1 وَبَيْنَ التّوبَة؟ انطلق إلق أرقن كَذَا وَكَذَا فَإِن بها 
أثانا يقد : يعْبُدونَ الله تعالى فَاعيدٍ الله مَمَهُمَ وَلَا تَرْجِمْ إِلَى أَرْضِكٌ فَإِنْهَا أزض 
سُوءٍء فالْظَلَقَ حَبّى إِذَا نَصَفَ الطْرِيقٌ” أَنَاهُ المَوْتُء فَاخْتَصَمَتْ فِيه مَلَائِكَةُ الرَحْمَةٍ 
وَملائكةٌ العَذّابِ . فَقَالَثْ ملائكةٌ الوخمة00): : جَاء تَائِباً مُقْبلاً بقَلْبهِ إلى الله تعالى . 
وقالّث مَلائكَةٌ العَدَاب: إِنهُ لَمْ يَغْمَلُ خَيْراً قَطء َأَنَاهُمْ مَلّكُ فِي صُورَةٍ آدَمِيّ فَجَعَلُوهُ 
َئِنَهُمْ - أي حَكماً - فُقَالَ: قيسُوا ما بَيْنَ الأَرْضَيْنٍ فَإِلَى أيّتهما كَانَ أذنى فَهُوَ لَه 
فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أذنّى إلى الأزرض التي أَرَادَء فَقَبَضَتهُ مَلائكَهُ الرّحْمّة » مُتّمْنْ عليه. 
)00 «اغضّضٌ من صوتك» أي اخفض صورتك ولا ترفعه عالياً في حضرة الرسول #كل. 
ف الك جل واي ا ماده تين ايل لا يدرف ال لديا لازا بر 
فيه «ومن يحول» أي من يستطيع أن يمنع بينك وبين التوبة؟ 
(4) «نصّف الطريق» أي وصل إلى منتصف الطريق قُبضت روحه. 
[للدكق في هذا الحديث بيات تسدل العوية مهما كدرت الديوت» وفضل العلم على العبادة مع 


الجهل . وفضلُ مصاحبة الصالحين» فقد دلّه العالم على مصاحبة الصالحين في القرية 
الأخرىء عملاً بقوله تعالى: (يَا أَيْهَا الْذِين آمَمُوا انَقُوا الله وكُونُوا مَعَّ الصَّادِقِينَ © 


7 باب ني التوبة 


وفي روايةٍ في الصحيح : ١‏ كَأَرْحى اللَّهُ تَعَالَى ِلَى هَذِهٍ أَنْ تَبَاعَدِيء وإلى قله أن 
قربي وَقَالَ : قِبسُوا ما بَتَِهُمَاء فَوَجَدْرهُ إلى هَذِه أَقْرَبَ بِشِبْر فَغْفِرَ لَهُ) . 

"١‏ 1 الله بْنِ كُعْبٍ بْنٍ مَالكِ - وَكَانَ قَائِدَ كَمْبٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ مِنْ 
َيه جين عَمِيَ ‏ قَالَ : سَمِعْتُ «كَعْبَ بْنَ مَالِكِه رَضِيَ الله عنهُ يُحَدْتُ بِحَدِيئِهِ جِينَ 
تَخُلْفَ عن رسول الله يي في عَرْوَةِ تَبُوك قَالٌ كَعْبٌ: «لَمْ أَنخَلّف عَنْ رسول الله 
كل في غَرْرَة َطء إلا في غَرْرَةِ تَبُوكه عَبْرَ أنّي َذْ تَخَلْفْتُ في غَرْوَةِ بَدْرِ وَلَمْ 
يُعَانَبْ أَحَدّ تَخَنْف عَنْهُ إِنْمَا خَرَجّ رسول الله يَقِ والمُسْلِمُونَ يُرِيِدُونَ عير 
ُرَيش2"7» حَتَّى جَمَعٌ اللهُ تَعالَى بَِئهُمْ وبَينَ عَدُوْهِمْ عَلّى بِيعَاوِء وَلْمَدْ شَهِدْتُ مَعْ 
سول الله َي الع جين ََائفْا على الإشلام”"2, وَمَا أَجبٌ أن لي ها مَشْهَدَ بَدْرِء 
وَإِنْ كَانَتُ بَدْرٌ أذْكَرَ في الئاس مِنْهًا . وَكَانَ مِنْ حَبَرِي جِينَ تَخَلْفْتُ عَنْ رسولٍ الله 
ونا في زوه كوك » الي له 1ق قط أثرى نولا لحر جل ليق تل دا ب 
يَلْكَ الغَرْرَةِء وَاللّهِ مَا جَْمَعْتٌ قَبْلَهًا رَاحِلَتَيْن قَطء حَنَّى جَمَعْتُهُمَا في بَلَكَ العَرْرَةَ 
وم يكن رود اللدزكة يزيد قز لذ وى يقر 05+ خاي كاك ولك الغزرة» 
فُغْرَاهَا رسول الله يك في حَرٌ شَدِيد وَاسْتّقْبَلَ سَمَراً بَعِيداً وَمَفَاًَ»: وَاسْتَقْبَلَ عَدَداً 
برا تعلى التتييين انرق الناقتو اهن خزو 000 تاحيرف الذي تريذ: 
وَالمُسْلِمُونَ مَعٌ رَسول الله كَبِيرٌ وَلَا يَجْمَعْهُمْ كِتَابٌ حَافِظ «يُرِيدُ بذَلِكَ الديوَانَ؛ قَالَ 
كَعْبٌ: فَقَلٌ رَجُلّ يُرِيدُ أنْ يَتَمَيْبَء إِلَا ظَنْ أن ذَلِكَ سَيَحْفَى به مَا لَمْ ينل فِيهِ وَحْيٌ 
مِنَ الله وَغَرَا رسول الله يك يَلْكَ العَرْوَةَ جِينَ طَابَّتْ الثْمَارُ وَالظْلَالُء كَأَنا إِلَيِهَا 
أَضعَرُة*. فْتَجَهْرَ رسول الله به رَالْمْسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِفُْتُ أَعْدُو”" لِك أَنَجَهْرَ 


)١(‏ ١يريدون‏ عير قريش؛ أي الإبل التي كانت عليها تجارة فريش. 

(؟) «حين تواثقنا على الإسلام؟ أي نبايعنا وتعاهدنا عليهء وهذه البيعة هي المشهورة ب١‏ بيعة العقية». 

() «ورّى بغيرهاء أي أرهم أنه يريد غيرهاء لأن الحرب خدعة. ‏ 

(4) «ومفازا» أي بريّة وصحراء قليلة الماءء فسيحة الأرجاء. 

)2 «أهبة غزوهم» أي كشف يكل للمسلمين عن هذه السفرة» ليتأهبوا ويستعدٌوا لها بكل ما 
لديهم من قدرة وطاقة. 

() «قانا إليها أضْعَرُ» أي نفسي تميلٌ وتشتهي الثمارّء وظلالَ الأشجار. 

(0) «وطفقت أغدو» أي شرعت أريد الخروج مع رسول الله يف ولم يتيسر لي . 


بابٌ في الدوية وف 


مَعَهُ فَأَزْجِمْ وَلَمْ أقض شَيْئاًء وَأَقُولُ فِي تفُسي: أنَا قَا َاِرَ عَلَى ذَلِكَ إِذا أرَذث» فُلَمْ 
يَزَلْ يَتَمَادَى بيء حَمَّى اسْتَمَرٌ بالئّاس الجدُء فَأَصْبَحَ رسول الله يل عَادِيا 1 
مَعَهُ لم أقْضٍ مِنْ جِهَازِي شَيكً. اع ختوث ترعمت ولع انض شننا. ٠‏ فَلَْمْ يَرَلُ 

يَتَمَاتَى "" بي حَنّى أَسرَعُوا وَتَفارَط الو "© فَهَمَمْت أَنْ أَرَنَحِلَ فَأَنْرِكَهُمْء فيا 

بتي فَعْلْتُء ملم يقد ذلِكَ ي» طقف إذا حرجت في الس بَغد روج رسول 
الله يي يَخْرُْْنِي أَنّي لا أَرَى لِي أسوة إِلَا رَجُلاً مَمْموصاً عَلَيْهِ ِي النْفَاقي””؛ أ 
رجلا مِمْنْ عدر الله تَعَالَى من الضعفاء: َلَمْ يَذكُرني رسول الله كي حَنى بلغ بوك ؛ 
قَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ في القَوْم بِتَبُوِكَ: "ما فْعَلَ «كَعْبُ بْنُ مَالكِ»؟ فَقَالَ رَجلُّ مِنْ بَبِي 
تلع ادي ردول الله خئضه تاذافه» لتر فى عْلفت 9 . َقَالَ لَهُ مُعَادُ بن جَبلِ رضي 
اللّه عنه ينها فلك واللداها وسيل الله مَا عَلِمَْا عَلَيْهِ إلا خَيْراَء فُسَكْتَ رسولٌ 
الله يكل . ب لاعغل انوا دكي مني "رز ولي القوات + ققان رمول لله 
يك : كن أبَا خَيِئَمَة) ا ا سنك الالضارة وَهُرَ الْذِي تَصَدْقٌ بضَاع 
التَّمْر حِينَ لَمَرَهُ التكافش وق “ع قال كقت: قَلْمًا بَلْمْيِي أن رسول الله كَل قَدْ تَوَجْهَ 
َاِلة” مِنْ ؟ َبُوكَ حَسَرَنِي بَنْي"2» تَطَفِفْتُ أَنَدَكُرُ الكَذبَ رَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُج مِنْ 
سَحطِهِ عدا وَأسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ ِكل ذي رَأَيٍ مِنْ أَهْلِيء فَلَمًا قِيلَ: إِنّْ رسول الله 
يي قذ أل ادماً رَاحَ عَني الْبَاطِل' '"' ختّى عَرَفْتُ أني لم لج نه بشَيْءٍ ندا 


)2 وامامه 


6 وَأَضْبَحَ رسول الله يك قَادِماً وَكَانَ إذا قدم من سفر بدأ 


ع 


يك صدقه 


01 #يتمادى بي » أي يتأخر بي طلب الخروج . 

(') "وتفارط الغزو ؟ أي تقدّم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

(5) «مغموصاً عليه فى النفاق» أي متهماً بالنفاق ومطعوناً في دينه . 

(4) «والنظر في عطفيه ١‏ يعني جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه . 
(0) "'رأى رجلا ميض ؟ أي يلبس الملايس البيضاء. 

(5) «كن أبا بففية ' أي هذا الرجل أبو خيثمة؛ فكان هو كما قال مَل . 
(0) «لْمَرَهُ المنافقون » أي طعنوا فيه وعابوه» وقالوا: إِنَّ الله غني عن صاع هذا. 
(4) "توجّه قافلاً » أي راجعاً من الخزو. 

6 «حضرنى بقى ١‏ حضرني أشد الحزن. 

. "زاح عني الباطل © ذهب وزال عن قلبي الباطل‎ )٠١( 

(١١)"فأجمعتٌ‏ صدقه ؛ عزمت على قول الصدق عند الرسول 5ة. 


؟" باب في الثوية 


بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس» فلما قَعَلَ ذَلِكَ جاءه المُحَلُْونَ يعتذِرُونَ 
إلَيْهِ وَيَحْلِمُونَ لَه وَكَانُوا بضعاً وَثمَانِينَ رَجُلا ُقَلَ مِنْهُمْ عَلاتِتَهُمْ وَبَايَمَهُمْ وَاسْتَغفَرَ 
َّهُمْ وَوَكَلْ سَرَائِرَهُمْ إِلَى الله تَعَالَى حَنّى + جحت م د 
قَال : تَعَالء فَجِفْتٌ أَمْشِي حَنَّى جُلَسْتٌ بَيْنْ يَدَيْه فَقَالَ ِي: ما خلفقك ؟ ألم تكن 

قَدِ ابِتَعْتَ ظَهْرَكُ! قَالَ: قُلْتُ : يَا رسول الله إِنْي والله لَوْ جَلَسَتٌ عِنْدَ غَيْرك مِنْ أفل 
لديا َرَت أنّي سأَرْجٌ من سَحَطِه ِعْذْرِ قد أغطيتُ عزوا"" وليل زالله نقذ 
عَلِمْتُ لَيْنْ حَدَّنْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيت كَذِبٍ تَرضى به عَني لَيُوشِكَنْ الله يُسْخْطِكَ عَلَيّ» 
َِنْ حَدَندُك حَدِيث صِذْق تَجِدُ عَلَيّ فه إنم لأَرْجُو فِيه عُقْبَى اللّهِ عَرّْ وَجَلّء وَاللّهِ مَا 
كان لين در واللوها كنف قط اقوى» وله امسروي لعي تكلفت علق ال 
قَقَالَ رسول الله يَقِق: «أما هَذَا فد صَدَقَء فَهُمْ حَتّى يَقْضِي اللَهُ فيك ؟ وثّارَ رجال 
بن بَنِي سَلمة“ فايُوني» فَقَلُوا بي : وال ا 0 


عم 4- 


كان كَافِيكَ دَنيَكَ اسْيَففَارٌ رسول الله وه نَكَ. َال : الله ما رَالُوا يُؤبُونتِي حَّى 
أَرَذثْ أن أذجع إلى رسول الله يق تأكذْبٍ تي ؛ 00 لَهُمْ : هَلْ لَقِيَ هَذَا مَمِي 
بن أحد؟ قالوا” نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجْلَانِء قَالا مِثْلَ ما قلت قُلْت : وَقيلَ لَهُمَا مِثل م مَا قل 
لَكَ!! قال: قُلْتُ ا الوا دان د ا 0 
الوَاقَفِىُ قال : هَذَكَرُوا ِي رَجُلَيْنِ صَالِحَْنء كَدْ شَهِدَا بَذراً فيهمًا أَسْرّ 

فُمَضْيت جِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي ١ن‏ وسو الل قل كأ نه فا م تن م 
تتلف: خله 4 قال : فَاجْتَبَنَا الئاس ا ل ا يق 1ن ' ل في في نَفْيِي 
الأضء قَمَا هِيّ بالأرض الْمِي أرق تا" على ديل صني لئلة. قَأُمَا 
اساي فا كن" ريييا فِي بُيُوتهمًا يَبْكِيَانِء وَأَمَا أَنا فَكُنْتُ أَشَبٌ القَّرْم 


)01 اما خلّفك »؟ ما الذي جعلك تتخلف عن الخروج معنا؟ ألم تكن قد اشتريت راحلتك؟ 
حرق «أعطيت جدلاً > فصاحة في اللسان أستطيع دفم اللوم عني. 

(*) ارثار رجال من بني سلمة » أي نهض نحوي رجال من بين سَلّمة يلومونني أشدٌ اللوم . 
ددع اح كرك :8 أى تتيريث الدنيا فى عبت 

(6) «فلبعنا ه أي أقمنا خمسين ليلة. 

030 كاحي فاستعان» ى حفها لأدر الزسول 36 رهد ف جرتهما كات : 


باب في الثوية 


وَأَجْلَدَهُمْ0", تكنت أو اج فَأَشْهَدُ الصَّلَاةً مَعّ المُسْلِمِينَ » وَأَطُوفُ نِي الأَسْوَاقٍ 
وَلَا يُكَلَْمْئِي أَحَدَء تبي رسول الله يه كسم لبه َهُوَ فِي مَلِسِهِ بَمْذَ 
الصّلَاوٍء َأَقُولَ فِي نَفْسِي : : هَل حَرْكَ شَفْتيهِ برَدْ السلام أمْ لا؟ اسان كريا نه 
وَأُسَارِقُه النّظ0", قَإِذًا قْبَلْث على صَلائي نظر إلوه َإِذَا الْتَفتٌ تقو أذ هع 
عَني ) حَنَى إِذا طال ذَلِكَ عَلَىٌّ مِنْ جَفُوَةَ المُسْلِمِينَ(" مَشَيْت حَنّى تَسَوّزْت جدَارَ 
حائط”* أبي قُتَادَةَ وَهُرَ ابن عَمْي وَأَحَبُ الئاس إِلَيّ مَسَلْمت عَلَيهِ قوَاللُهِ ما رد 
عَلَىَ السَّلَامَء فَقّلت لَه : يا أَيَا قَتَادَةَ أن دك باللهه* هلْ تَعْلَمي أحبُ الله وَرَسُوَلَهُ 
عئة ؟ فَمَكَتٌَء فَعُذْت قَنَاشَدْئَهِ فُسَككتء فَعُدُت فَتَاشَرْته فَقَال: ١‏ لله وَرَسُولَه غلم . 
فْفَاضَتْ عَيِئَايَ20. وََوُلَِيْتٌ حَمّى نَسَوّْرتُ الجدَارَء فَبَيْتا أنَا نشي في سُوَقٍ 
المَدِيئّة إذًا نَبَطئ مِنْ نَبَطٍ أل الضّام”" مِمْنْ قَدِمَ الطعَام يَِعْهُ بالمَدِيئةِ يَقُول: مَن 
ين على كبن" إن اقالك؟ مور ةلكر 1 د نور له إن حت لعاقى فذق لد 
كا دن غلك بعناق» ركلف كايا قفر أنه 6]ذا فية أن ققد كاه كذ بلقنا أن 
صَاحِبَكَ قَدْ جَمَاكَء وَلَمْ يَجْمَلْكَ اللنّهُ بِدَارٍ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَة*2» فَالْحَىْ بئا 
0 فلت حين فَرَادَيَ : وَهَذِهِ آيْضاً مِنَ البَلَاءِ فَتَيِمَمْتٌ بها المّنُورَ 
ع حَنّى إِذَا مَضْث أَْبَعُونَ مِنَ الخَمْسِينَ وَاسْتَلَْتَ الْوَحَئىُ يلاك ذا 
زابنول زتعول الله يه باعي فَقَال: إن رسول الله يله يم مُوْكُ أَنْ تَعْمَزِلَ 


إلك4 «أشبٌ القوم وأجلّدهم» أي أصغرهم سنا وأقواهم . 

)22 «وأسارقه النْظر» أي أنظر إلى رسول الله يَكِهْ حخفية . 

() «اجفوة المسلمين» إعراضهم عني وعن الكلام معي 

(4) «تسؤرتٌ جدار حائط» علوت جدار بستان وهو 5 
() دأنشدك بالله» أي أسألك بالله وأحلفك . 

6 « نفاضث عينايّ! أي كثرت دموع عيني وبكيتٌ. 

6 لَبَطيٌ من أهل الشام؛ أي فلاح من فلاحي العجم من بلاد الشام. 
(8) «فطفق الناس» أي أخذ الناسٌ يشيرون له إلىّ. 

2 « مضيعة» أي أرض يضيع فيه حقك . ِ 

0 ٠)«نراسك»‏ أي نقدّم لك المواساة والمساعدة. 
(١١1)«فسَجرتها»‏ فأحرقتها في النار. 

(؟1)«واستلبث الوحي؛ أبطأ نزول الوحي على رسول الله يكل. 


1" باب في التوية 


انرأئلق"». 0 ال 0 أنئل؟ َالَ: لاء ب ا ياه َأَْسَلَ 


ل لت اس ع ا ل ا 
الله إن جِلالَ بن أمئة شَنِحْ ضَائِمٌ َس لَهُ حَادمٌ هَل تَكْرَ أن أَخَدُمَه؟ قَالَ: لاء 
وَلْكن لا يَفْربَئْك. فَفَالْتْ: إِنهُ وَاللّه مَا بِهِ مِنْ حَرَكَة0" إِلَى شَيْءٍ وَوَاللُه ما زَالَ 
يَْكي مُنْذُ كَانَ مِنْ أمره مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا . فَقَالَ لي بَمْضُ أبي: لو اْتأدنت 
سول الله يك في ارَأَيِكَء قذ أَدِنَ لامرَأةٍ لال بْن أميْهُ أن تَخْدُمَة؟ فَقُلْتُ: ل 
َسْتَأَذكُ فِيهَا رسول الله يكل وَمَا يدري مادا يَقُولُ رسول الله يك إذًا امْتَأدْنُهُ فِيهَا وَأَن 
رَجُلُ شَابٌ! كلت بِذَلِكَ عَهْرَ لَالِء فَكُمْلَ لما حَمْسُون لْيْلَُ من حِينَ نْهَى عَنْ كَلَامئاء 
نُمْ صَلنِتْ صَلَاة المْجِرِ صَبَاح حَمْسِينَ َيِل َلَى طَهْرِ بيْتِ من بُبُوتتاء ٠‏ فيا أَنَا جَالسٌ 
اي م م م 

حُبَث0". سَمغْتٌ صَوْتَ صَارٍ رخ أَؤفَى على سَلْع”* يَقُولُ بأغلى صَوْتِهِ : يَا كَعبٌ بن 
1 ثِ» مث شاجدا"أ» هرفك أله قد جاء قرَء فذق سول اله" له 


الئّاسٌ بِتَوْبَةِ الله عَرْ وَجَلٌَ عَلَيِنَا حَينَ صَلَّى صَلَاةٌ المَجْرِ قَذَّهمَبَ النّاسُ , لمشروكاء 
قَذَهَبَ قبلا" صَاحِبَيّ نشوا لتم رس راك سوسوي 
الع" فببي» ذأركى: "١‏ عَلَى الْجبَلِء وَكَانَ الصَوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرسِء فُلَمًا ماني 
ليسغت َوه يَبَسْوْنِيَ تخت لذ كزيّة فَكُشَوثينا إئاه ببشار 4و واللة ا املك 
عرفا مله وَاسْقذزث كز كَليسييها وانظلقك يأك ١١١‏ رسول الله كله كلقاني 


)2 «أن تعتزل امرأتك؛ أي لا تقربها بجماع ونحوه. 

(؟) ما به من حركة: هذه كناية لطيفة أي عاجز عن معاشرة النساء. 
() «ابما رَحُحبت» أي ضاقت علي الأرض على سعتها . 

4 «أرفى على سَلْمٍ » أي صعد على جبلٍ سَلْع وهو جبل معروف في المدينة. 
(0) «فخررت ساجداً» أي سجدت لله عزّ وجل سجدة الشكر. 

(>) «فآذن رسول اللّهء أي أعلم الناسٌ بتوبة الله علينا نحن الثلاثة . 
(0) «فذهب قبّل؛ أي جهة صاحبى . 

(4) «وركض رجل إِلَيّ فرساً» أي ركض نحوي رجل يركب فرساً. 
(9) سمِنْ حلم 4 عو سحدزة بن غمر الأسلس» 

(١٠)7أوفى‏ الجبل ؛ أي صعد الجبل . 1 

)١١(‏ دانطلقت أتأمم؛ أي أقصدٌ رسول الله يِك. 


باب في التوية فضا 


النّاسُء فَوْجاء فَوْج1”" يُهَنْئُونني بِالتَوْبَة» وَيَقُولُونَ لِي : لِتَهِيِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيَِ 
حَنَّى دَخَلْتُ المَْجدّ فَإِذَا رسول اللّه يق جَالِسٌ حَوْلَهُ الئاسٌ» فُقَامَ «طَلْحَةٌ بْنُ 
عُبَيْد اللهه رضي الله عنه يُهَرْوِلُ(" حَنّى صَائْحَنِي وَمَئَأَنِي» وَاللَّهِ ما قَامَ رَجُلّْ مِنَّ 
المُهَاجِرِينَ غَْرُهُ فَكَانَ كَمْبٌ لَا يَنْسَامَا لِطَلْحَةَء قَالَ كَمْبٌ: فَلَمًا سَلْمْتُ عَلَى 
رسول الله يق قال وَهُوَ يَرْقُ َجْهُةا" مِنَ الشَرُور: أَبْشِْ بحَيْر يَوْمِ مر عَلَيِكَ مُذْ 
َلَدَنْكَ أَنْكَء فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رسول الله أَمْ مِنْ عِنْدٍ اللّه؟ قَال: لاء بَلْ مِنْ 
عِنْدٍ الله عر وَجَلْء وَكَانَ رسول الله يل إذَا سر اسْتَارَ وَجْهَهُ حَنّى كن وَجهَهُ 
ِطعَدُ كُمَرِء وَكَُا نَغرِفُ ذَلِكَ مِنْةء كَلَمًا جَلَسْتُ بَْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رسول الله إن 
توي أن أنقل 1 مِنْ مَالِي صَدَقَة إل الله وَإِلَى رَسُولِهء قَقَالَ رسول اللّه 
كيه : أَنساك عَلَيْكَ بَمْضّ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرَ لْكَه فقلث: إِنْي أَنْسِكُ سَهْمِي الْذِي 
بخَيْبّر. وَُلْتٌ: يا رَسُوَلَ اللّه إن اللّهِ تَعَالَى إِنْمَا أنْجَانِي بِالصّدْقِء وإِنَّ مِنْ تَرْبتِي 
أن لا أَحَدتَ إِلّا صِدْقاً مَا بَقِيِتُء كَرَاللّهِ مَا عَلِمْتُ أحداً مِنَ المُسْلِمِينَ أَبَْاهُ الله 
تعالى في صِدْقٍ الحَدِيثِ» مُنْذُ ذُكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ييه أَخْسَنَ مِمًا أنلاني 
اللّه تعالى» وَاللّهِ ما تَعَمَدْتُ كِذْبَةَ منذٌ قلت ذَلِكَ إرسول الله يله إلى يَوْمِي هَذَاء 
وَإنّ لأَرْجُو أَنْ يَحْفْظَنِي اللّه تعالى فيمًا بْقِيَّه قَالَ: فأَنْرْلَ الله تعَالى: « لَّقَد 
تبك أله عل ألبَيَ وَالْمهَاِينَ والأتصار الدب أنَبَُ في مكاءة الْششرَة» حتى بلغ : 8 إِنَمْ 
يهن وَثُوٌ يبع وَطلَ لتم اليرت موحي دا مَافكَ عَم الْرْسُ يما رك 4 حصستى 
بلغ : « أنَمُوا أله مكُوبُوأمَمْ ألصَددٍونَ > [التوبة : 11 15] قال كفت والله نما أَنْعَمَ 
اللّه عَلَىّ مِنْ نِعْمَةِ قَطْ بَعْدَ ِذْ هَدَاني اللّهُ للإشلام» أَعْظْمْ في نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رسولٌ 


8 لم له 0 2 تدكودعم 6 2 3 56 زد 0 0 3 
الله يِه أن لا أكون كَذَيْنُه2*2. فأهلك كما هلك الذينّ كذبواء إِنْ الله تعالى قال لِلذِينَ 
كَذَّبُوا جِينَ أَنْرّلَ الوّحي شر ما قَالَ لأحدء فَقَالَ الله تعالى : « سَيَحِْمُونَ لَه كم إذا 


1 


1 


. «فوجآ فوجاً» أي يتلقّاني الناس جماعات جماعات يهتنوني بتوبة الله علي‎ )١( 

(6) «يهرول» يسرع في مشيه ليُهِنْئني . 

(؟) « يبرق وجهه؛؟ أي يلمع وجهه من السرور. 1 

(4) «أن أنخلع؛ أي أخرج من مالي وأنفقه في سبيل الله . 7 

(6) «أن لا أكون كذبته» لفظة دلا زائدة» أي أن أكون كذبئه. كقوله تعالى: «مَا مَتَمَكَ أنْ لَا 
تَحُدَ4 أي أن تسجد. 


4 بابٌ في التوية 


عبش إلتوم رشو عَنَيمَ دروا نه يهم حش وَمَأوصْر جَهَكَمُ جره ينا مكَاذًا 
تكيئة 9 بتلثرة لصطع ينا عل هن تَرْصَوَأ عَنْيُمَ هرك أله لا يَرْضَ عَنِ الْقَوْرِ 
لتَسِقِيدَ () 4 [العربة : هه 45]. قَالَ كَمْبٌ: : « كُنا خُلْفْنَا أيُهَا المُلانَهُ عَنْ أمر 
وليك الْذِينَ قبل منهُمْ رسُول الله يلدء جين حَلَُوا لَه ؛ قَبَاتِعهُمْ واسْعَفْفَرَ لهم» 
وأزْجأ رسول الله لِك أمْرَئَا حَنّى قَضَى الله تَعَالى فيه بِذَلِكَء قال الله تعالى 000 
لتَدَئَِ أت خُيوا4 ولس الّذِي ذَكْرَ مِمًا حُلَفْنا تَخَلْمَئَا عن الهَرْوِء وإِنْمَا هْوَ تَخْلِيفَهُ 
يان( وف لزنا من ل د مار هق .تق مي 
وفي رواية: 7 أَنَّ اللي يكيل حرج في غَزْوَةِ نبو يَوْمَ الخهيس» وكانّ يُحِبٌ 
أن يَحْرُجَ يَوْمَ الخميس» وكانٌ لا : ل م فإذًا قَدِمَ 
ا لق وق 
؟ - وَعَنْ أبي نُجَيْد #عِمْرَانَ بْن الحْصَيْن) الُرَاعِيَ رضي الله عنهما "أن 
عر بن هي أت رسول الله يك وَهِيَ حُبْلى مِنْ الزنى» فقالَتُ : يا رسول الله 
ف د كاقق ع1 فَدَعا نَب* الله يك وَلِيّهَا مَقَالَ: ( أي إِلَيْهَاء فَإذًا 
وَضَعَث قأبي» كَتَعلَ فَأَمَرَ ها ِئ الل يلة: فكت علذها لتنا" :حك أمزا بها 


٠ 
2 


)١(‏ «وإنما هر تخليفه إياناءيريد أنَّ المراد من الآية لومَلَى العْلاة الْدِينَ خُلْقُوا4ِ أي تاب الله 
على الذين أخُرت توبتهم. ولا يُراد بها الذين تخلّفوا عن الغزو. 
(؟) في هذا الحديث الشريف,. دلالة على أن الجهاد على المسلمين كان فرض عين:» لانهم 
بايعوا الرسول كله وهم يحفرون الخندق: 
نحن الذين بايعوامحمدا 
على الجهادمابقيناأيدا 
ولهذا اشتدٌ غضب الرسول يق على من تخلّفء وبؤيد هذا قول الله تعالى : جما كان لهل 
المَِئةٍ ومَنْ حَوَلَهُمْ مِنْ الأرّاب أن يَتَخَلْفُوا عن رَسُولٍ الله قال الحسن البصري : يا سبحان 
ادلدة ' فتؤلاء الشافانة نا أكلرا مالا عتراما» ولا مقكر دما حراناء ولا افسدوا ف الأرضن 
أصابهم ما سمعتم. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فكيف بمن يواقع القواحش والكبائر؟ ؟ 
وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها: مشروعية مسجود الشكرء والتسابق للتبشير بالخير» 
وإعطاء المبثّر أنفسٌ ما عندهء وتهكثة الإنسان إذا حدثت له نعمة. والقيام له. والتزام طاعة 
الله وطاعة رسوله. امكمان الس عد ره ران ل لي ا ل 
(*) «أصبت حداً فأقمه عليّ» أي ارتكبت أمراً يوجب الحدٌّ. 
05 «شدّت عليها ثيابُها» أي جمعت عليها ثيابها لثلا تتكشف عورثُها . 
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فَرْجَمَتْء ثم صَلَّى عَلَيْهَاء فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:ٍ «تُصَلَي عَلَيْهَا يا رسول الله وَقَدْ 
رَنَثْ؟4 قال: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبََ أ قث بين سين من أغل المَدِيئَِ لَوَسِعَنْهُمْ . 
وَهَلْ 0 عاك نويا لغ رجن و1أازواة مكل : 
؟ - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ وأنس بن مالك رضِيّ الله عَنهم , أن رسول الله يلي 
قال: 0 لابن أآَدَمَ وَادِياً مِنْ ذْهَبِء أ أَنْ يَكُوْن لَه وَادِيّان) وَلَنْ يَمْلا قَاهُ 
إلا الثْرابُ”'"» وَيَنُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابِ © مُعْقَُ عليه . 
64 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله بلٍِ قال: 7 يَضْحَكُ اللَّهُ 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنَ " يَقْمْلُ أَحَدُْمُمَا الآخْرَ بلخلاه الْجئةء ٠‏ يُقَاتِلُ هَذَا فِي 


شل لله تكن لك كوت اللا على اتيز كل تيتكنية مَشْهَُ » مُتَّمَْقْ عليه . 
© © © 


بابٌ في الصّير 
١‏ قال الله تعالى : ف يَتَيَّا ارسي اميا أضبيدأ وَصَابروأ ونابطُوأ »”*' [آل عمران: .]5٠١‏ 


؟ - وقال تعالى : ل وَلَبوتَمْ بكئء ين لوف وَالْجُوع تن ين الأول وَالأنشيٌ وَالتَموثْ 
وَجَمَرِ ألصَبريك * [البقرة: ه6٠].‏ 


)00 "جادت بنفسها لله » أي دفعت روحها وقدمتها لله عرّ وجل لتتطهر من ذنبها. . وفي 
الحديث دلالة على توبة الله على أهل الكبائر. 

قف الا يملا فاه إلا التراب؟ أي لا يشبع ابن آدم حتى يموت ويصبح تحت التراب» ونفس 
الإنان مثل جهنم كلما ألقي فيها تقول: هل من مزيد؟! والحديث تصوير بديع لجشع 
الإنسان وحبه الشديد لجمع المال» حتى ولوكان عنده واديان من ذهب. 

إفة 'يضحك الله إلى رجلين ؟ قال الخطابي : الضحك الذي يعتري البشرء غير جائز على الله 
تعالى؛ ومعناه هنا: رضي الله تعالى عنهماء لارركانييها السو مادا مالي قال: 
وقد تأوّل البخاري الضحك في موضع آخر على معنى *الرحمة ٠‏ وهو قريبء وتأويلُه على 
معنى الرضى أقرب!! قال ابن حجر في الفتح: ممًا يدل على أن المراد بالضحك : الإقيال 
بالرضى تعديته با إلى ؟تقول: ضحك فلان إلى فلان» إذا توجّه إليه طُلْق الوجه» مظهراً 
للرضى عنه. واللفظٌ ورد بقوله: "يضحك الله إلى رجلين ‏ ولم يقل : من رجلين. 

2 9اضِيرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا» أي اصبروا على مشاقٌ الطاعات» وما يصيبكم من المكاره 
والشدائد #وصابروا ؟ أي غالبوا أعداء الله بالصبر على أهوال القتال وشدائد الحروب 

"ورابطوا ؟ أي الزموا تغوركم مرابطين فيها استعداداً للكفاح والغزو. 


0 باب في الصير 
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" - وقال تعالى : 8 ا ايوق اضرو حرم يقير حاب * [الزمر: ٠‏ 

4 - وقالٌ تعالى : «وَلِمَن صَبرٌ وَمَمَرَ لِنَّكَلِكَ لَِنَ عر الور © [الشورى: 47]. 

ه - وقال تعالى : « أسْتَهِيئُا بألصَبْرٍ وَألصَلَوو إن أ مم آلصَيرَ © [البقرة : *115. 

لاقي رويد لودو اوور در 

6 وَعَنْ أبي مَالِكِ «الْحَارِثِ بْنِ عَاصِم) الأشْعَرِيٌ رضي اللّه عنهء قَالَ: 
قَالَ رسول الله يَي: «الطَهُورُ شَطْرُ الإيمان””؛ وَالْحَمْدٌ لِلّهِ تَمْلأُ المِيرَانَ 
وعد الله والشقد لله تلان - أَوْ تَمْلاُ - مَا بَيْنَ السّمَارَاتٍ وَالأرّضء رَالضَّلَاة 


ِ 2 3 - ره ان 
0 دل يُدْهَان”؟ الم شحاف والوان تيه للن اذ عَلْيِْكُ ٠‏ كل 


الئاس عدو و 5 نكن فمحيتياء 0 007 ! رَوَاه 000 
م نّ الأنْصَارٍ عار 5 لل ة تأفطاقم. نم سَأَلُوٌ اك ٍِ 0 


عِنْدُهُ قَقَالٌ لَهُمْ جر حين القن كل شو كلاد ا 000 


3 


)١(‏ الصبر معناه: حبى النفس على ما تكره» وهو ثلاثة أقام: 
- الصبر على فعل الطاعات والأوامر 
الصبر على ترك المحرّمات والشهوات. 
الصبر على الشدائد والمصائب والبلايا . 
وما أجمل ما قاله عمر رضي الله عنه: : ما أصابتني مصيبة إلا وجدث فيها ثلاث نعم" 
الأول : أنها لم تكن في ديني . الثاني: أنها لم تكن أعظم مما كانت . الغالث : أن الله تعالى 
وعد عليها بالأجر والثواب العظيم لوبَشْرٍ الصَابرِين . .© الآية . 
فيه *الطَهُورٌ شطرٌ الإيمان أي النظافة والطهارةٌ بالوضوء والاغتسالء والتَّنرُهُ عن النجاسات» 
هو نصفٌ الإيمان» لأن دين الإسلام دين النظافة والطهارة. 
(") «والصلاةٌ 5 نور' أي نور 0 يوم القيامة؛ ينير لهم طريق النجاة يَوْمَ نَرَى المُؤْمِئِينَ 


وَالْمْؤْنَاتِ يَسْمَى نُورُهُمْ بَيِنَ ند 0 
(4) "والصدقة برهان» أي وإتفاق السال ني سبيل الله برهانٌ إيمان الإنسانء لأن المال شقيقٌ 
اليج 


(0) «والقرآن حجة لك أو عليك؛ أي القرآن إِمّا أن يكون سيباً لسعادتك ونجاتك» إن عملت 
به. أو سبباً لشقائلك إن لم تعمل به. 

(5) "كل الناس يغدو» أي كل إنسانٍ يسعى في هذه الحياة» ليعتق نفسه من عذاب اللّهء أو 
يهلكها إذا باع نفسه للهوى والشيطان. 


باب في الصبر 5 


و 
٠.‏ ماه اع ع كام سام ىنم 


عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِفُ الله وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْتِهِ الله" 02 وَمَنْ يَمَصَبْر يُصَبْرْه 
الله وما أطي أحدّ عَطَاء حَبرا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَبْر””" مُتَفَقٌ عليه . 

وَعَنْ أبي يَحْيَى «صُهَيْبٍ بْن سِنَانِ؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول اللَّه 
١ :‏ عَجَباً لأثر الْمُؤْمِن” إِنَ أَمرَهُ كُلّهُلَهُ حَيْوٌ وَلَئِسَ ذَّلِكَ لأَحَد إِلَا لِلْمُؤْمِن: إن 
أَصَابَئْهُ سَوَاهُ شْكَرَ فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ نُ أَصَابَئهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ حَيّراً لّه» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

04 وَعَنْ نس رضِي الله عنه قال: « لما ثَمُلَ الئبيئْ يلا '9. جَعَلٌ 

يَتَعَشّاه الكَرْبُ”"©. فَقَالَتْ فَاطِمّة رضي الله عنها: وَاكَرْب أبتا'' !! فَقَالَ: 
ا » هلجا مَك كالث< يا أنتاه اجات ريا 
دعا ما اناه جَنّةُ الفِرْدَوْسٍ انا يا يناه إِلَى عتريل تنام فَلَمّا دفِنَ 


انث قاطفة رضي الثدعنيا - :آلكاتث اتقتكةة؟؟ أن معثرا عن رسول الل كلد 
ٍِ ضي : تَخثُو عه 
التْرَات؟!»2 رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


28 وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ بْن حَارِنَةً» مَوْلَى رسول الله كله وَحِبّْه: وَابْنِ 
حِبّوء رضي الله عنهماء قال: أَرْسَلَتْ ينث النّبي 95: إِنْ ابنِي قد 


)١(‏ ومن يستعفف يعفه اللّه؛ أي من يمتنع عن سؤال الناس - الشحاذة ‏ يجعل الله في قلبه 
العفة والقناعة: ويّفنه من فضله من حيث لا يحتسب» والقناعة كنز لا يفنى . 

ف « عطاء خيراً وأوسع من الصبرء أي ليس لمن يطلب القناعة خيراً من الصبر على قضاء الله 
وإنما الغِنى غِنّى النفس!! 

(*) #عجباً لأمر المؤمن؟ أي ما أعجب أمره!؟ وما أفضل شأنه كل أموره إلى خير وسعادة: في 
السراء والضراء. 

(4) «لمًا تَقْل النبيئ' أي اشتدٌ به المرض أي مرض الموت. 

٠ 2)‏ جعل يتغمّاه الكربُ؟ أي اشتدت عليه سكرات الموت ونزلت به شدائده. 

() «واكربٌ أبتاه» أي يا شذة ما يلقاه أبي من هذا المرض 

0') "ليس على أبيك كرب؛ أي ليس هناك شدهةٌ على أبيك بعد هذا اليوم» فالدنيا دار التعب 
والعناء. والآخرةٌ دار الراحة والهناء. ولا راحة للمؤمن إلا بلقاء الله . 

00 "إلى جبريل ننعاه» أي نرفع خبره إلى جبريل» حبيبّه وصاحب وحيه. 

(5) «أطابت أنفسكم' أي هل طاوعتكم أنفسكم أن ثُلقرا التراب على رسول الله يَلْهْ حين 
دفنتموه؟ قال ابن حجر : تعاتبهم لما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه؛ لشدة محبتهم له؛ 
وسكت أنسٌ رعايةً لحالهاء ولسانُ حاله يقول: لم تطب أنفسناء ولكننا قهرناها امتثالاً 
لأمرهء ويدل عليه ما جاء عن أنس ١‏ وما نفضنا أيدينا من دفنهء حتى أنكرنا قلوبنا؛ . 


0 باب في الصبر 
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اخْتْضِر” '' نَاشْهَذتا!! فَأَرْسَلَ يُقْرىء السّلامَ ويَقُول: إن لِلَّهِ مَا أحَدَ وَلَهِ ما 
أخطىء وَكُلْ شَيْءِ عِنْدَه بأْجَلٍ مُسَنَْىء فلتطبز وَلْتَحْتَيِن » قَأرسَلث إِلَبه تقيِمْ 
يا قامارية لاسَعدك بن عبّادَة» وََممَناذ بْنْ جَبَل) وَ'أبَيْ بْن كغب) 
وَازَيْدُ بْنّ ثابت' وَرِجَالَ رضي الله عنهم» َرْفِعَ إَى رسول الله يل الصّبِيْ 


2 


َأَفْعَدَهُ في حجرو وَنْفْسهُ ؛ َفَعْقَعُ0"©: فَقَاضَتْ عَيَْاهُ فَقَالَ سَعْدُ: يا رسول الله ما 
هَذَا؟ قَقَالَ: «هَدِهِ رَحْمَةُ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى في قُلُوب عِبَادِهِ). 


وفي رواية : اافي قُلُوبٍ مَنْ شَاءً مِنْ عِبَادِ وإِنّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهٍ 
الرْحَمَاءَ » مُتَّمْقٌ عليه . 

لس م عازف ا 

“2 وَعَنْ صَُهَيْبِ رضي الله عنه أن رسول الله يكهِ قال: ١‏ كَانَ مَلِكُ 
ا كاذ لا ساعف كاك 3 ذال اللميك تملك إن قد كيث 
0 ك2 عاكن 121 مدي انان لَه عاونا لي وَكَانٍ في طريقه 


إِذا سَلْكَ امي 7 فَمَعَدَ ِلَيْه وَسْمِع كلام" 0 وَكَانَ 


إِذَا أنَى السَاحِرَ 
مَرّ بالراهِب وَقَعَد إلَيْهِه- فَِذا ل السَّاحِرً ضَرَبَه فَشَكَا ذَلِكَ إلى الرٌاهِب 


ماع 6 


قعَال* إذاحخشيت الساجِرَ فكل : حيتي أَهْلِيء وإِذا خَِِيتَ أَهْلَكَ فَمُلْ : 
حَبَسَنِي السَاجِنُ فَبَيتَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذ آتى عَلَى دَابهَ عَظِيمَة'*' قَدْ حَبَستٍ 
0 قَقَالَ: الْيَوْمَ 0 السَاجِرُ أَفْضَلٌ أم الؤاعك ان :+ قاعد عكر 
فَقَالَ: لَه إن كان مْرُ الراهب» أَحَبٌ إليك مِنْ أمرٍ السّاجِرٍء فَافَثُلٌ هَذِهِ 
سرك لدي سال لس ار 0 
تأي فمال ”له الكافة: ار مَ أفْضَلُ مئيء قد بَلَعَّ مِنْ 

مَا أَرَى!! وَإِنّكَ سَتْبْتَلَى» فَإن ث7" قلا تدل عَلَىَ ؛ وَكَانَ الخدم تر يرى 


تت 


)١(‏ (إن ابني قد احتّضر » أي حضرته مقدمات الموت. وظهرت على وجهه. 

(0) «ونفسّه تُفَعْقَع ؛ أي روحٌ الطفل تضطرب وتتحرك في صدرهء من أثر النزع» فأقعده كل في 
حضنه. وانسكبت الدموع من عيئَيْهه رحمة عليه. 

(7) «في طريقه راهب » أي رجل عابد صالح على دين عيسى بن مريم عليه السلام . 

(4) *دابة عظيمة » خرجت من البحر تشبه الحوت الكبير. 

(5) «فإن ابِنْلِيتَ » أي إن امتّحنت بسيب إيمانك وشفائك الناسّ . 


بابٌ في الصبر وخدا 


الأكْمّء''' وَالأَبْرَصَء وَيُدَاوِي الئاس مِنْ سَائِرٍ الأَدوَاى فَسَمِعَ جِلِيسٌ لِلْمَنِكِ كَانَ 
َدْ عَمِيَ» فَأنَاهُ بِهَدَايَا كثيرة قَقَالَ: ما َامئا َكَ أَجْمعْ» إِنْ نت سَقْيتتي!! كَقَال: 
ني لا أَشْفِي أحداء 0 تَعَالَىء فَإِنْ آمَنْتَ باللّهِ تَعَالَى دَعَرْتٌ الله 
َشَفَاكَ» فَآمَنَ بالل تَعَالَى 3 نْمَفَاهُ اللّهُ تَعَالَى» فَأَنَى الْمَلِكَ فَجَلَسٌ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ 
يَجْلِسٌء فَقَالَ لَهُ المَلكُ: مَنْ رَدْ عَلَيِكَ بَصَرَّكَ؟ قَال : رَبّي!! قَالَ: وَلَكَ رَبٌ 
َبِرِي؟! قَالَ: رَبي رَرَبْكَ اللا" » فأحَدَ حَدَُ فَلَمْ يَرَلُ يُعَذْهُ حَنّى دَلَ عَلَى العُلامٍ» 
فُجيءَ بالعُلام فقال لَهُ المَلك : : أي بتي كذ بَلَمْ مِنْ سِخْرِك ما تُبْرِىء الأقمة 
والأندمن» وتفقل وَتَفْمَل “فقال: ِنّي لا أَْفِي أحداء إِنْمَا يَشْفِي اللَّهُ تعالى. 
َأَحَذَهُ فلم يَرَلْ يُعَدَبهُ حَنّى دَلْ عَلَى الرَاهِبٍء نُجيء بالراهِب كَقِيلٌ لَهُ: ارْجِغْ عَنْ 


2 > كام اليد 27 


ديبك» ا فَدَعَا بِالمِئْشَارٍ فُوْضِعٌ المِنْشَارٌ في مَفْرِقٍ داعي نشفة حدق رقم 
ا ثّ جية بلطيس المَلِكِ فقيل لَهُ: ازجع عن ديات وي فُوْضِعٌ م الْمنْشَارٌ 


في ترق تأيو» فق به حل وق جه كم جي: اطلام قيل 13 :. ازْجِعْ عَنْ 
دِيئِك و © التدلية إلى امررون احلا اذْمَبُوا به إِلَى جبَلٍ كَذَا وَكذّاء 
فَاصْعَدُوا بِهِ الجَبَلٌ: ٠‏ فَإذا بَلَمْثُمْ وِرْوتَة ' فَإِنْ رَجَعَّ عَنْ دِينِهِء ولا فاظَرَحُوةُ 
ذَعَبُوا به قُصَعدُوا بِهِ الجَبلَ فَقَالَ : ”الهم ائنهم بِمَا شِنت» ٠‏ فْرَجَفَ بِهِمْ الجَبل 
فُسَقْطواء وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى المَلِكِء فَمَالَ لَهُ المَلِكُ: الول اكات وان 
كَمَانِيهِمْ الله تعالئ). مدقم هُ إلَى تَفْرِ مِْ أضحَابه فقالَ: اذْهَبُوا به فَاحْمِلُوهُ فى 


(59) مع 


فزفور رشعل انمها التشك ٠‏ فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه 0 
اللهم اكفنيهم بما شئت شتت فَالكَفَزّثْ بِهِمْ السَفِيئة؟" فَعَرِقُواء وَجَاء يمْشِي إلى 


)010( «يبرئ الأكمه؟ أي يشفي الأعمى الذي لق أعمى . 78 

(؟) «ربي وربك اللَهُ؛ أي أنت عبدٌ مئلي مخلوق خلقك الله ولست بإله. 

زفق « حتى وفع شقاه؟ أي نشره بالمنشار حتى سقط نصفين ميّنا. 

دق : ارجع عن دبنك» أي اترك دينك وارجع إلى عبادة الملِكٍِ . 

)0( « فإذا بلغتم ذروته؛ أي إذا وصلتم إلى أعلى ة قمة الجبل. 

(0) «قاحملوه ه في قرقور؟ أي احملوه في سفينة صغيرة وتوسّطوا به البحرء فإن رجع فاتركوه. 
ولا فألمقوه. 

(0) « فانكفأت بهم السفينة» أي اتقلبت بهم السفينة» فغرق جنود الملك كلهم؛ وجعل اللّه له 
طريقا يابسا في البحر يمشي عليه . 


ذفن باب في الصبر 


المَلِكِ. فقال لَه مَا قُعِلَ بَأَصْحَابكَ؟ فَقَالَ: كَمَانِيهمُ الله تعالى”"!! فَقَالَ 
لنيك: لك نشت بتقل. ا ا قا ما هُوَ؟ قَالَ: : تَجَْمَعْ 
م 2 وَتضْلْبي عَلَى جذع'" ثُم حُذْ سَهْماً مِنْ كتانّتي”''. 


ضع السّهْمَ في كَبِدٍ القَرْسِ نم كل ٠‏ يشم اله زب الفلام م اذني. 0 
لد لاك مد | لقن اللا بي سحو ره وَصَلْبَهُ عَلَى جذع ثم 
معاون عاسر ا رك اليم بر لاريم قال 0 
الغلام) , ثم رَمَاهُ قَوَقَعَ السّهُمُ في صُدْ غِه م ا . فَقَال 
الئاس : آمَنَا برَبٌ المُلّام!! فَأَتِيَ المَلِكُ فَْقِيلَ لَهُ أرانت حا كت تسد هد والله 
َرَلَ بكَ درك“ قَذْ آمَنَ النّاسٌ!! فَأَمَرَ بالأَخَدُووِ”" بأَقواءِ السَكَكِ فَحُدْتْء 
وَأَضْرِمَ فِيهَا لان وَكَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجعْ عَنْ دِينه تأفْحِمُوه فيها'”» أز قِيلَ له 
افْتَحِمْء لحرا كر راد محرا 1 سدس َقَعَ فيهّاء 
فَقَال لَّهَا العُلَامْ: يا أمَاهُ اضبري فَإِنّكِ عَلَى الحَقْ 2070 وَاهُ فشلة: 


)010 «كفانيهم الله تعالى » أي نجّاني منهم ربي بفضله وحفظه. . يقول ذلك إغاظةً للملك الذي 
يزعم الربوبية . 

(؟) «تجمع الناس في صعيد واحد أي في أرض واسعة بارزة يلتقي فيها جميع أهل البلدة. 

(*) «وتصلبني على جدذّع ؟ أي تربطني على عود من أعواد النخيل مرتفعء بحيث يراني الناس . 

(4:) «سهماً من كنانتي ؟ أي نَبْلاً من السهام التي يُرمى بهاء والكنانةٌ: بيت السهام . 

(5») «وقم النَهْمٌ فى مُدغه»ء أي جاء السهمُ في رأس الغلام ما بين عينه وأذنهء قال في 
الصحاح : والصّدْعٌ ما بين العينُ والأذن. 

() «نزل بك حذرك ؛ أي نزل بك ما كنت تخافه وتخشامة 

(0) «أمر بالأخدود؛ أمر بشقْ الطرق شقاً عظيماً وإضرامها ناراً. 

(4) «فأقحموه فيها» أي من لم يرجع عن دينه فألقوه في النار. 

(9) «فتقاعست أن تقع فيها» أي -خافت على ولدها من الناره فتوقفت ولزمت موضعها. 

)٠١(‏ لقد كان الشاب المؤمن ذكياًء أراد أن يورّط الملِكُ؛ فقدّم نفسه كبش فداء؛ ليموت هوء 
ويؤمن الناسٌ برب العالمين: وكان الملك أحمق مغفلاً فلما رماه بالسهم وقال : «بم الله 
رب الغلام » عرف الناس كذب الملك في دعواه الألوهية؛ فآمنوا بالله الواحد الأحد. 
وكفروا بالملك» وقد أتطق الله الغلام الطفل الرضيع - وهو أحد الثلاثة الذين تكلّموا في 
المهد ‏ ليكون ذلك تثبيتاً لأمه على الإيمان» فالقيت هي وولدها في النارء ولم ترجع عن 
دينها!! وهذه القصة أشارت إليها الآيات الكريمة في سورة ة البروجٍ «تمل أَصْحَابُ 
الألحدُودٍ * النَارٍ ذَاتِ الْوَقُودٍ * ِذْهُمْ عَلَيِهَا قُمُودُ #- وَهُمْ مَلَى ما يَفْمَلُونَ ِالْمؤْمِنِينَ ‏ 


باب في الصبر م 


١‏ - وَعَنْ أَنّس رضي الله عنه قال: مَرٌ النْبِيْ يل بامرأَة نكي عِندَ قب" 
فَقَالَ: 7 انَقِي 0 فَقَاَث : إِلَتِكَ عَئْي'". فَإِنكَ لَمْ نُصَبْ بِمُصِيبَتي! 
وَلَْمْ تَعْرِفْهُ» فَقِيلَ لَهًا: | نه الكبئ يي كَأَنث بَاب الكبئ يلق ٠‏ قَلَمْ تَجَِذْ عِنْدَهُ 
بَوَابِينَ”"» ققالت: َم أعْرفكَ!! ققال: ( نما الصّبْد عِنْدَ الصّدْمَةٍ الأولى )40) 
مُتَمْقّ عليه وني رِوَايَةٍ لممْإِم : ( تَبكِي عَلَى صَبِيّ لَهَا) 

7 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه؛ أن رسول الله وه قال: ١‏ يَقُول الله 
تعالى: ما لِعَبْدِي المُؤْمِن عِنْدِيء جَرَاء إِذًا فَبَضْتُ صَفِيه؟” مِنْ أَهْلٍ الدّنيًا كُمْ 
احْتَسَبهُ إلا الجنّة 04" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

“9ت وَعَنْ عَايْشَةَ رضي اللّه عنها : ( أَنْهَا كات وول الله يه عَنِ الطاغوي. 0 
حوره أنه كان خذاباء تنمقة الله تجالن على تذايقاء» مشعلة الله تعالى وك 
لِلْمُؤْمِنِينَ : َلَيِسَ مِنْ عَبْدِ يَقَمُ في الطاعُونء َيَمْكْتُ في بَلَّدِهِ صَابراً مُحتّسباً: يَعْلَمُ أنه 
لاد يْصِييْهُ إلا مَا كَنَت الله لَهُء إلا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشّهِيدِ) رَوَاهُ لْبْخَارِيُ . 


0 
عي 


- شُهُودٌ.. .4 والقصة نموذج رائع ١‏ للفدائية والبطولة» التي يقوم بها في زماننا شباب 
فلسطين» من تفجير أنفهم لقتل اليهود اللعناءء ويسميها بعضٌ الناس « انتحاراً» وما هي 
إِلّا بطولة وفداء!! نصرهم الله واخزى أعداءهم. 

- «اتبكي عند قبر» أي تبكي على صبيٌّ لها عند قبرء كما في رواية مسلم‎ )١( 

(؟) «إليك عب » أي اتركني وشأني فإنك لم تُصب بمصيبتي - ولم تعرف أنه الرسول يكل - وإلا 
كانت امتثلت الأمر وكقّث عن البكاء. 

() «فأتت باب النبي» أي جاءت لتعتذر للرسول يَِةِ لما بَدَر منهاء فلم تر على بابه بوَاباً يمنع 
أحداء لتواضعه عَظْلة. 

(4) (إنما الصبر عند الصدمة الأولى» أي أجرٌ الصبر الكامل» إنما يكون عند أول وقم 
المصيبة» لأن وقعها على النفس يكون شديداً وعظيماً. 

(5) «إذا قبضتٌ صفيّه ؛ أي حبيبه كالولدء والزوجة. 

(1) ثم احتسبه» أي صبر على وفاتهء طلباً للأجر من الله . 

(61 «الطاعون» أي الوباء الوخيم الفتّاكء قال في لان العربة: هو الوباء الذي يفسد له الهواء. 
فتفسد به الأبدان» ويموت به الناس» أقول: وهو مرضٌ معدٍء قلذلك لا ينبخي أن يدخل 
الإنسان بلداً انتشر فيه الطاعون؛ ولا أن يخرج منه لحديث: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض 
فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» رواه البخاري» وهذا ما 
يسمى في زماننا ب« الحَجُر الوقائي» الذي اهتدث إليه منظماتُ الصحة العالمية. 


ض باب في الصبر 

4" وَعَنْ أنّس رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسول الله يل يَمُولُ: (إِنَّ 
الجَنّة » رَوَأهُ الْبْخَارِيُ ا 

ه” 2 وَعَنْ عَطَاءٍ بن أي راح ؛ قَال: َالَ ِي ابْنُ عَباس رضي الله عنهما: 
(ألا أَرِيكَ 10 أَهْلٍ الجَئة؟ فَقُلْتُ: بَلَّى!! قَالَ: هَذِهِ والمَرْأةٌ السّوْقَا أَنَتِ 
النبئ كَل فَقَالَت: ا '". وَإِنْي أَتَكَشّفْ”". مَاذْعٌ اللّه تعالى لِي!! فَالَ : 
الم 0 شِنْتِ دَعَوْتٌ الله تعالى أَنّْ يُعَافِيَكَ؟ ) 
َقَالَتْ: أَضْيرُ فَقَالَت: إِنّي أَتَكَسّفْء فَادْعٌ الله أن لا أَتَكَسّف!! نَدَعَا لَهَا؛ . 


هن - وَعَنْ بي عَبْدٍ الرَخْمنٍ «عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِه رضي الله عنه قال: 
كي أَنْظْرُ إِلَى رَسول الله وك يَْكي نبي" من الأنيياءِء صَلَرَاتُ الل وَسَلَاْمهُ 
عَلَيْهِمْ ٠‏ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهْوَ يَمْمَحُ الدّمَ عَنْ وَجهِهِ ويَقُول : اللْهُمٌ اغْفِرْ 
لِقَوْبِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ » مُتْمَنْ عليه. 

51 - وَُنْ أبي سَعيدٍ وأبي هُريْرةٌ رضي الله عنهماء عن النْبيْ كل قَالَ : 
«مَايُصيبٌ ال 0 “. وَلَا هَءْ” © وَلَا حَرْنء ولا 
أذ وله همه على الشزكة بتاقهاء. إلا كل اللانيها ين عطي 1406 نتدن عليه 


)١(‏ «إني أضرعٌ ؛ أي يصيبني مرضٌ الصّرْعء وهو علَةٌ معروفة» يقع الإنسان فيها على الأرض 
(7؟) «وأتكنْفٌ» أي ينكشف بعضٌ بدني» بدون شعوري. 
(؟) «يحكي نبياً» أي يقص علينا قصة نبي كأنه يراه ويبصره. 
(4) «ضربه قومٌه فَأدْمَوْهُ » أي ضربوه ضرباً شديداً حتى خرجت ممه الدماء. 
(5) ”ما يصيبٌ المسلمَ من نُصّب » أي تَعَبٍ وعناء من أثر الجهد والعمل . 
69 «ولا وَصَب 2 أي مرض ووجع يصيب الجسدّ. 
إفة دولا هم ؛ هو كل ما يجلب الْضّرر والكَدَرء كهمٌ الإنسان بتعليم أولاده؛ وثربيتهم ٠‏ 
بطريق الكب الحلال» الخ» قال الشاعر: 
والهّمٌ يخترمٌ الجَسيمَ نحَافةٌ ويُشِيبُ ناصِية الصصبي ويُهُرم 
ك6 أي محا عنه من ذتويف وهذا من فضل الله ولطفه بعبده المؤمن. لاا يصيبه بلاء: ولا تنزل ع 


بابٌ في الصبر وذنا 


4 وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: «دَخَلْتُ عَلَى الئبي يك وَهُوَ 
يُوعَك0" فقت : : يا رَسُولَ الله إِنْكَ تُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً قال: أجَلْ إِني أ وعَكُ 
كما يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْء كُلتٌ: ذَلِكَ أن لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قال: أَجَلْ ذَلِكَ عَذَنِكَ!! 


ل صِيبهُ أَذىّ ؛ 000 وخظت عله 
ذُنُوبُةُ كَمَا تَحُْطْ الشْجَرَةٌ وَرَقَهَاه!"© مُنْفَنْ 

وَّ «الْوَعْكُ)»: مَمْثٌُ الحُمّىء وَقَِيل : 0 

4" وَعَنْ أبي هُرَيْرهَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله َلهِ: ‏ مَنْ يُرِدٍ 
اللهُ به خَيْرآً يْصِبْ مِنهُ96؟ رَوَاهُ البخاري . 

وَضَبَطُوا ايُصب»: بمَنْح الصّادٍ وَكَسْرِهًا. 

4٠‏ - وَعَنْ أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَك: (لايَتَمَئيَنُ 
أَحَدُكُمْ المَوْتَ ت لضُرٌ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لا بُد؛*» قاعلا فَلْيَقلَ : اللّهُمّ أخيني ما كانت 


رع>” # 


الحَيّاةٌ خَيْراً لي وَتَوَفني إِذَا كَانَتٍ الوَقَاةٌ خَيْراً لي مُتَقَقْ عليه . 
١‏ - وَعَنْ أَبِي عبد الله حَبّاب بْن الأرتٌ؛ رضي الله عنه قال الاشكر! إلى 
رسول الله يله وَهوَ مُعَوَسْنٌ بد لاه إٍ فِي ظلّ الكَعْبَةٍء ٠‏ فَمُلنا آل هه تنص 0" ؟ 


ابه شدةء ولا يعتريه غم وهم أر أي شيء من من الأذى» إلا كان كفارة لذنوبهء حتى الشوكة 
تدخل يده أو جسدهء» إِتتَخَمُْف عنه الذنوب» فلا يعذب بها في الآخرة. 

)١(‏ «وهو يوعك» أي يتقلّب على الفراش من ألم المرض. والرَّعْكُ: ألم الحمّى؛ وقيل: هي 
الحْمّى تفشها. 

(؟) :كما تحط الشجرءٌ ورّها» أي تتساقط ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر. 

() ١(يُصِب‏ منه» بفتح الصاد وكسرهاء أي يبتليه يماله» أو بدتف؛ أو أحدٍ من أحبابه» ليعظم له 
الأجرٌ. 

(4) في هذا الحديث نهيّ عن تمئي الموت» لأنه يقطع عن المؤمن أجر العبادة والطاعة» إلا إذا 
ضافت عليه الدنياء وضاقت عليه نفسهء فيقول كما أرشد إليه الرسول كك « اللهمّ أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي . .» الخ . 

٠ (2)‏ متوسد بردةٌ له البُردة: العباءة ‏ المشلح - أي جعلها كوسادة تحت رأسه وهو مضطجم 
في ظل الكعبة المشرفة يستظل بظلها . 

(0) «ألا تسْتنصر لنا»؟ أي تدعو الله لنا أن ينصرنا على أعدائنا؟ وجاء في بعض الروايات « وقد 
لقينا من المشركين شدة؟ رواه البخاري. 
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ألا تَذمُو لَنا؟ مَمَالَ : كذ كَانَ من قَبْلَكُمْ يُؤْحَذُ الول فء م َيُحْمْرُ لَهُ في الأزض فَيْجْعَلُ 
فيهّاء ؛ م يُْنَى بالمنشارٍ فيُوضَع عَلَى ره ِه فَيجعَل نضقين» ويُمشط شاط اليد 
مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمه ما يَْدَ ذلك عَنْ دينو» اله لمن الله هذا وى يجي 
الراكبٌ مِنْ صَنْعَاء إلى حَضْرَمَرْتَ لَا يَخَافٌ إِلَا اللّه”'' وَالذّئْبَ عَلَى عنمو" 


وَل م تَسْتَمْجِلُونَ » رَوَاهُ الْبْحَارِيُ . 
وفي رواية: «وَهُوَ مُتَوَسَدَ بُرْدَةٌ وَكّدْ لَقِينَا مِنَ المُشْرِكِينَ شِدَةٌ ». 
سقه ماي (9) ا ب 
آثرَ 


45 - وعن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: «لَمّا كَانَ يَوْمُ حُنَيِنَ' 
رسول الله يكيِ اسأ في القِسْمَةٍ أعطى الأقَْعَ بن حايس مَائَة مِنَ الإيلٍ؛ 
وَأَعْطَى عُيئَةَ بْنَ جضن مِثْل ذَلِكُء رَأَعْطَى تَاساً مِنْ أَشْرَافٍ العَرَبٍ وَآئرَهُمْ يَوْمَئةٍ 
في الْقِسْمَةٍ ٠‏ قَقَالَ رَجْلُ ننه إن عو مضق عا ميل ياه زف أرا ينها ره 
الله خُقُلتُ: وَائَلهِ لأَخَيرَنٌ وَسولٌ الله علق أََِنهُ فَأَحْبَرْتهُ بمَا قَالَ قَتَمْيْرَ وَجْهُهُ 
حنّى كان قالط ءق20) ثُمْ قَالَ : اك يحول إذَا لَمْ يَمْوِلٍ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟؛ ثُمٌ 
قَالَ : 21 الله موت كذ را" “ بأكثَرَ مِنْ هذا فَصَبَرَء فَقُلْتُ: لا جر" لا 
أَرْقَمُ َيه بَعْدَهَا حَديئاً» مُتَقَنْ عليه. 


وقول ( كَالصٌرْفٍ» هُوَ بِكَسْر الصّادٍ المْهْمَلَةَ : : وَهُوَ صِْمٌ أَخْمَرُ. 


(1) هذا الحديث يدل على مبلغ الشدائد الي حدقت لتمسلمين في بدء الدعوة وقيها بغنارة مز 
الرسول يُليِْ بانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وقد حقّق اللّه ذلك للمسلمين. 

00 «والذئبٌ على غنمه؛ أي لا يخاف أحداً من الهلق» على دينه وإيمانه. لوجود الأمن 
والاستقرار» إنما يخاف على غئمه من الذئب . 

(؟) «لما كان يوم حنين! أي في غزوة حنين» انتصر المسلمون وغنموا الغنائم الكثيرة؛ وكانت 
الإبل التي غنمها المسلمون أربعة وعشرين ألفاًء والغنم أربعين ألف شاة» فقسمها ككل بين 
المؤلفة قلوبهم وبين بعض المهاجرين؛ وهذا من سياسته الحكيمة وَةِ في تأليف القلرب. 
ومع منها الأنصارَ ثقة منه عليه السلام بقوة إيمانهم: كما أعطى ناساً من أشراف العرب» 
فطعن في قسمته بعض المنافقين» وهو « معتب بن قُشير». 

(4) «فتغيّر وجهه كالصٌرفب»؛ أي صار كالدم؛ أو الصّبغْ الأحمرء الذي تُدبغ به الجلود. 

(5) أو ذي موسى بأكثر من هذا فصبر؛ ثناء من الرسول يَكِكْ على سيدنا موسى عليه السلام» 
وهذا من تواضعه يَكِْةٍ أمام إخوانه المرسلين . 

الك دلا جَرَم لا أرفع إليه بعدمًا حديثا؛ أي حقاً ولا محالة» لا أخبرُ الرسول وَل بعد اليوم» 
بما يقوله أهل الضلال والنفاق» لثلا يتأثر صلوات الله عليه بكلام الفُجّار. 


بابّ ني الصبر 5 


"5 - وَعَنْ أَنّس رضِي الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ: 7 إِذَا أَرَادَ الله 
ِعَبْدِهِ خَيْراً عَجَلَ لَه اش 0105 فِي الدنياء وَإِذَا َرَادَ اللّهُ بِعَبْدِهِ المّرٌ أَمْسَكَ عَنْهُ 
0 القِيَامَةِ» . وَقَالَ النْبئ ظَل: إن عِظُمْ الْجَرَاءِ مَعَ عِظمِ 
لْبَلَاِ'”"» وَإِن الله تعالى إِذَا أَحَبٌ قَوْماً ابتَلَامُمْ» كَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرُضى, 3 
اه وَوَآءالتَرمِدئي وكال: ديت خسن 


؟؛ - وَعَنْ أَنْسٍِ رَضِيَ اللّهُ عنه قال: « كان ابْنّ لأبي طَلْحَةَ رضي الله عنه 
يَشْتكِيء فرج أو طلْحَة: ٠‏ فض الصّبئ”'". فَلَمَا رَجَمَ أبُو طلحة قَال: ما فَعَل 


انني؟ قَالَتْ م سيم وَهِيَ أمْ لبي : هُوَ أسْكَنٌ مَا كَانَ!*2. فَقَرْبَتْ إِلَيْهِ العَشَاءَ 


فَتَعَشَّى, ُمْ أصَابَ منهَاا” ٠‏ فَلَمَا فَرَعَ قَالَتْ: وَارُوا 00007 نلك أشي 3 
طلقة اتن رسول الله كله تاحيرف ققال: ار اللْيلتنفكى قَال: نَعَمْء قال: 
اللّْهُمٌ بَارِك لَهُما؛ نَوَلَدَتْ عُلاماء فَقَالَ لِي أبُو طَلْحَة 5 ا خيلة خش تأئن به النن 
بيد وَيَعَنتَ مَعَهُ ِتَمَرَاتٍء قَقَالَ عي شيء؟ قَال : 0 تَمَرَاتٌ مَأَحَدّعًا الي 


كل فْمَضْعَهَاء ثُمْ أَحَذَهَا مِنْ فِيهِ فجَعَلَّهَا فِي في الصّم 0 ُ 2 خاكة وشا يد 
الله عا 


وفي رواية لْلبُخَارئٌء قال ابْنُ عُيَيْئَةَ: ١‏ فَقَالَ رَجُلُ من الأنْصَارٍ : قَوَأَيْتُ 


)١(‏ «عججل له العقوبة» تعجيلُ العقوبة للمؤمن على الذنوب التي يرتكبها في الدنياء هذا من 
رحمة الله به» لأن عذاب الآخرة شديد لا يُطاق. 

(؟) «حتى يوافي به أي حتى يأتي بذبه حاملاً له على كاهله يوم القيامةء فيُجازى عليه . 

() «إنّ عظم الجزاء مع عِظْم البلاء؛ أي الشواب الذي يناله الإنسان» على قدر ضخامة 
المصيبة؛ كما يقال: «الأجر على قدر المشقة». 

(4) «فَمُبِض الصبئْ» أي مات الصبيُ وفارق الحياة. 

(4) «هو أسكنٌ ما كان؛ أي أهدأ نفسأً مما كان عليه من قبل» وهذه «تورية» هي تريد أنه ارتاح 
بالموت؛ وهو فهم أنه استراح من المرض . 

(7) هثم أصاب» منها أي جامعها لأنها كانت متزينة له بأجمل زينة. 

(0) «واروا الصبيّ؛ أي خذوه فادفنوه. . ما أعجب أمر هذه المرأة المؤمنة؟ في قلبها جمرةٌ من 
نار تتّقد حزناً على ولدهاء ولكنها أرادت أن تعلّم زوجها الصبر ٠‏ فنفعلت ذلك لتخفّف عن 
زوجها الأحزان!! 

(0) «أَعَرْسْتم الليلة؟؟ كناية عن الجماع. أي هل عاشرتها؟ 


4 باب في الصبر 


.امه 0 م * 5م كي ِ. ع2 - 0 
تَنْعَة أَوْلَادٍ كُلْهُمْ قد قَرَؤُوا القُرْآنَ00", ١‏ يَعْني مِن أَوْلَادٍ عَبْدِ اللّهِ الْمَوْلُودِه . 


وفي رواية لمسلم: "مات ابن لأبي طَلْحَة مِنْ أمْ سُلَيِم؛ فَقَالَتْ لأَهْلهًا : لك 


تُسَدنُوا آنا طَلحَة بائيه+ خدّن أكون أنه أعرقه 11 فكاء فقوي إِلَيْه عَشَاءَ فَأكَلٌ 
0 نم تَصَئعَثْ له" أَخْسَنّ مَنَ مَا كانت تَصَنْعْ كَْلَ ذَلِكَ كوكم يها كلما 


- 


أن رَأثْ أَنْهُ قذ شَبعَ وَأَصَابٌ بِنْهاء قَالَتْ: ا آنا للخة : رانك لو أن قذما اعاذوا 
عَارِيَتَهُمْ أَهْلّ بَيْتِء فَطَلَبُوا عَارِيتَهُمْ لهم أن يَنْتَعُوهُمْ؟ قَالَ: لاء فَقَالَتْ: 


فَاخْتَّيِبْ ابنكٌ27, قال: فغضت» ثم قال: تركتني حتى تَلَطحْثُ”"' ثم أحبرتتي 


بانبي؟! فَالْطلَقَ حَتَّى أنَى رَسُولَ الله يله فَأَحْبَرَهُ ما كَانَ فَقَالَ رَسول اللّه يليك : 
«بَارَكُ اللّهُ في لَيْلْيَكُمَا قال : ملت قال وكات وسول الله يك في سَفْر وَهِيَّ 
مَعَهُّ وَكَانَ رسول الله يكل إذَا أن الْمَدِينَهَ مِنْ سَفْرِء لَا يَطْرْفُهَا طًُ و10 فدئدًا 
بن الكبية. مَضَرَبَهَا الْمخَاضُ! “امن علنيا أثو طلضة © : وانظلة وسول 
الله يِه . َالَ: يَقُولَ أَبُو طَلْحَة : نك تل يَا رب أنه يجبي أن أَخْرْحَ مم 
رسول الله يه إذَا خْرّجٌ: وَأَدْخُلَ مَعَُ ذا دَخَلْء وَقَذْ اخْتَبَسْتٌ يما ترىا حول 
م سَلَيِم: َا آبَا طْلْحَةَ مَا أَجِدُ الذي كُنْتُ أَجِدُءِ انطلِقء فالْطَلَقْنَاء وَضَرَبَهًا 
المَخاضٌ حِينَ نَدِما فَوَلَدَثْ عُلاماًء فَقَالَتْ لِي أَمْي: ل أده 
حَبَى تَغْدُوَ”'' به عَلَى رَسُول الله ي» فَلَمًا أَضْبَحَ اخْتَمَلْيُهُ فَانْطْلَقْتُ به إلى رسول 
الله 46 وَدْكَدَ تَمَامَّ الحَدِيث , 


)١(‏ «تسعة أولاد قرءوا القرآن» أي حفظوه من أولاد «عبد الله المولود لطلحة رضي الله عنه 
وذلك بدعاء النبي كَِِ: «اللهمٌ بارك لهما في ليلتهما؛. 

(؟) «ثم تصئّعت له ؟ أي تزيّنت بأجمل ما عندها من زينة . 

(؟) «فوقع بها أي عاشرها معاشرة الرجل لزوجته أي جامعها. 

(4:) «فاحتسب ايلك » أي اطلب الأجر من الله بمصيبتك بوفاة ولدك . 

)20 «حتى تلطخْسٌ » أي تدنّسث نفسي بالجماع . 

(7) «لا يطرقها طَرُوقاً ؛ أي لا يدخلها ليلاً لئلا يزعج أهله . 

(0) «فضربها المخاضٌ ؛ أي أخذها ألمْ الوضع للمولود. 

(4) «فاحتبس عليها أبو طلحة» أي اضطرٌ أن يبقى معها إلى أن تلد؛ ثم دعا ربه أن يذهب عنها 
ما تجد من ألم المخاض حتى يدخل مع الرسول ككل المدينة المنوّرة . 

0 (حتى تغدو' أي لا أرضعه حتى تذهب به إلى الرسول #َدٍ فيباركه . 


ياب في الصبر ١‏ 
©؛ ‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّه عنهء أن رسول اللّه يق قال: ‏ لبر 
الشّدِيدٌ بِالصُرَعَة”"©» إِنْمَا النَّدِيدٌ الّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الَضّب» مُتّمَنْ عليه. 

7 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْن صُرّد رضي الله عنه قال: « كُنْتٌ جَالساً مَعَّ النْبِي 
كله ودخلان ينتكان: وَاحدهما فل الخو وشئة وانتفت أزناش "© فقال 
رسولُ الله يئه: «إني لأعْلَمُ كَلِمَةَ لَوْ قالًَّا لَدَمَبَ عَنْهُ مَا يَحِدُء لَوْ قَالَ: «أَعُودُ 
باللهِ مِنَ الّيْطَانٍ الرّجيم” ذَْهَبَ مِنْهُ مَا يَجِد. فَقَالُوا لَهُ: إن النبِيّ يبد قال : 
تَمَوْدْ باللهِ مِنَ الشْيطَانِ الرّجِيم» مُتْقّق عليه . 

5 - وَعَنْ مُعَاذٍ رحن وس اللحسية' أن التبى ل قَالَ: « مَنْ كَظَمَ 
حيظ 41 وشو قافو على أن فيز ذغاء الكش خانة وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوسِ 
الخلائق يوم مَ القيَامَةٌ حَنَّى يُخْيْرَهُ من م فم الور كين ما شَاءَ)» رَوَأهُ 0 دار 
مدي زثالة سدرية يق 

8 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: 7 أن رَجُلاً قَالَ للنْبئ يَكُِ: أؤصِني»ء 
قَالَ: لا تَعْضَبْء فَرَدْدَ مِرَارآَء قَالَ: لا تَعْضْبْ) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ . 

4 - وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يككِ: ‏ ما يَرَال 
البَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ فِي نَفْسِهِء وَوَلَدِوه وَمَالِهِه حَنَّى يَلْقَى اللّه تعالى وَمَا عَلَيْهِ حَطِيئَةً) 
رَوَأهُ الْتَرْمِذيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ . 

© - وَعَن ابْن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال: ١‏ قَدِمَ عُيَيْتَه بْنُ حِضْن فُتَرَل 
)١(‏ «ليس الشديدٌ بالصّرّعَة؛ أي ليس البطلٌ الشجاعٌ الذي يصرع الناس ويغلبهم بقؤته. قال في 
الصحاح : «والصرّعَة مثل مُمَرَّة: الذي يصرع الناس كثيراً . .» ولكنٌ الشجاع الذي يملك 

نفه عن الغضب!! 

(9) «الْتَقفَحْتْ أوداجٌه» أي انتفخت عروقٌ عنقه من شدة الغضب. 
(0) «أعرذ باللّه من الشيطان» أي أستجير وأعتصم بالله من شر الشيطان «الرجيم» أي الْمُبْعَد 

والمطرود من رحمة الله . 

(4) «من كظم غيظأ» أي أحفى ما في نفسه من شدة الغضب. 
للدم « أن يُتفذه» أي وهو قادر على أن ينتقم من خصمه» ولكنْ تركه وصبر عليه طلباً لمرضاة الله . 
(7) «الحور العين» النساء الفاتنات الجميلات»ء الواسعات العيون» نساءً أهل الجئةء. قال 

تعالى: «وَحُورٌ حِينَ * كَأْمْتَالٍ اللْؤلُوِ المكنون» . 


.1 باب في الصبر 


على ابْنٍ أَخِيه «الْحْرْ بْنِ قَيْسٍ». وَكَانَ مِنَ الثفرِ الْذِينَ يدنِيهْ''' عُمرٌ رضي الله 


عنه» وَكَانَ | لقائ”” أَضْحَابَ بَ مجلس عَمَرَ رَضِي الله عنه. وتكاوؤزنه كيولا كالرا 


أو سانا كقال غ2 عيبل لابن أيه : يَا ابْنَ أي لَلكَ َكَ وَجْهُ عِندَ هَذًا الأميرٍ فَاسْتَأَذِنُ لِي 
عَلْيْهِ َاسَْأونَ كَأَذنَ َه * عْمَرُ. قَلَما دَخَلَ قَالَ: هيه يَا ابْنَ الخَطاب» قَوَائلُهِ مَا تُعْطِينًا 
120011300 قفنت عُمْرٌ رهن اللهرعت حت هم أن يُوَقِعٌ 
به”* "0 فَقَالَ لَهُ الحرٌُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ إن اللّه تعالى قَالَ لكيه يه : ط( خذ المَو”” وأمرْ 
مرف وَأََرء ص عَن أبأتهايرت # [الأعراف: 4 ]١‏ وَإِنَ هَذَا بن نّ الجَاهِلِين!! وَاللَّهِ ما 
جَاوَرْهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَاء وَكَانَ وَكَافًَ:* عِنْدَ كناب الله ه تعالى» . رَوَاهُ الْبُخَارِي . 


ا ا لي أن شرل الله كيه قال: «إِنْهَا 
005 وى 1" تبوامرة تتكزوتها | قالرةة ا وشرل كنا فا قال تزدون 
ار لا 
الأَنْصَارٍ قَالَ: يا رسول الله ألا ُنعفيلي كما سملت قلانا قال نكم 


سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي 5 فاضْبرُوا حَنّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض » مُتّفَقٌ عليه. 
© وَعَنْ أبي إِبْرَاجِيم عَبْدٍ الل بْنِ 0 بن آذنى 4 رفس الله عديفة أن 
رسول ا ل ةا - الْتَظَرٌ حَنّى إذا مَالَتِ 


000 «يدنيهم عمر؟ أي يقرْبهم منه لكرامتهم عنده. 

إفة «وكان القٌرّاء ؛ أي حفظةٌ القرآن الكريم أصحاب مكانٍ عند عمر رضي الله عنه. 

(67 «ما تعطينا الجَزْل؛ أي ما تعطينا من المال الشيء الكثير . 

(4) ١همُ‏ أن يوقع به؛ أي عزم عمر على معاقبته والانتقام منه. 

(5) طشذٍ المَفْوَ» هذه الآية أمرٌ له عليه السلام بمكارم الأخلاقء أي خذْ بالسهل اليسير ني 
معاملة الناس ومعاشرتهم . وفي الحديث «إن الله يامرك أن تعفو عمن ظَلّمكء وتُعطي من 
حرمك. وتصل من قُطعك» رواه ابن جريرء قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آبةٌ أجممٌ 
لمكارم الأخلاق منها. 

(7) «وكان عمر وقافاً عند كتاب الله » أي لا يجاوز حدود القرآن. 

61 «ستكون بعدي أَثْرةٌ ؛ أي استنثار » وهو من ينفرد بالشيء لنفسه عمّن له فيه حنٌء والمرادٌ : استتثار 
الحكام بأموال بيت المال» وفي الحديث : الحثُ على الطاعة» وإن كان السلطانٌ ظالماً جائراً» فالمسلم 
يعطي حمقّه من الطاعة. ولا يخرج عليه ٠‏ بل يتضرّع إلى الله ٠‏ أن يدفم * شوه عن المسلمين . 


باب في الصّذْق د 


الشَمن”"' قاع فِيهخ كُثَالَ: 3 يَا أَيّهَا الئاس لا تَتَمْئْوَا لِمَاءَ العَدُوٌء وَاسْأَنُوَا اللّه 
العَافِيَة:"2, فَإِذًا لَقِينْمُوهُمْ فَاضْبِرُواء وَاعْلَمُوا أن الجَنَهَ نَحْتَ ظِلَالٍ الشيُوفٍ)© 
ثُمْ قَالَ البئ يي: « اللّهُعْ مُنْزِلَ الكتّاب وَمُْجْرِيَ السّحَابء وَمَازِمَ الأخزّاب» 
اهِْمْهُمْ وَانْصرْنًا عَلَيْهمْ) مُتْمَقْ عليه وبالله التّؤْفِيقَ . 

© © © 


ياب في الصَّدق 

قال الله تعالى : ظ يَتأمها الذي ءا موا تقو له وكُونُوأممَ ألصَديقِنَ 11# [التوبة: .]1١18‏ 

وقال تعالى : « وَألصَّديقِينَ وَلصَّرقت » [الأحزاب: ه"م] . 

وقال تعالى : « كَل دقوأ أنه لَكَنَّ حَيا لهم 4 [محمد: ١؟].‏ 

وما الْأَحَادِيتٌ : 

64 قالأوّل: عَنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه عن النْبي َي قال: ( إن 
الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البر””*“» وَإِنَّ البرٌ يَهْدِي إِلَى الجنّةء وَإِنّ الّجُلَ لَيَصْدْقٌ حَنّى 
يُكْنَبَ عِنْدَ الله صِدْيقاًء وَإِنْ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُور"' . وَإِنْ المُجورَ يَمْدِي 
إِلَى النارِء وَإِنّْ الوْجُلٌ لَيَكَذِبُ حَنّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباً» مُتَمَنْ عليه . 


هه الثانى: عَنْ أبى مُحَيْدَ «الْحَمْن بن عَلِ بن أبى طانِب» رضى اللَّهُ 
عُنهماء قال: حَفِظْتُ مِنْ رسول الله يله «دَعْ مَا يريك" إِلَى مَا لا يَرِيبّكَ» 


. «إذا مالت الشمس؛ أي مالت عن وسط السماء نحو المغربء عند الظهيرة‎ )١( 

(1) «واسألوا الله العافية» أي السلامة من البلايا والمكروهات. 

() «الجنة تحت ظلال السيوف» هذا من الكلام النفيس البليغ؛ الذي جمع فنون البلاغة» 
بحيث يعجز عنه الفصحاء والبلغاء.» فقد حثٌ على الجهادء وأمر بالاستعداد: ودعا إلى 
الاقتراب من العدوء وأن يشهروا السيوف في وجوه الأعداء؛ حتى كانها لكثرتها تظلّل 
المقاتلين بهاء وهناك تكون الجنة للمجاهدين في سبيل الله . 

(4) طوَكُونُوا مَعْ الضَادِقِينَ4 أي كونوا مع المؤمنين» أهل الصدق واليقين. 

(5) «يهدي إلى الير' أي يرشد ويوصل إلى طريق الإيمان والسعادة . 

(5) «يهدي إلى الفجور؛ أي يرصل إلى القبيح من الأقوال والأعمال. 

(0) «دع ما يريبك؛ أي اترك ما يوقعك في الريبة وهو «الشكُ؛ أي ما نشكٌ في جِلَّهه إلى ما لا 
تشك فيه. 


َك باب في الصّدْق 


فَإِنَّ الى علما: نِيَهُ2"7» وَالْكَذِبَ ريبَةٌ 4”" رَوَاهُْ النُرْمِذِيُ وقال: حديثٌ صحيحٌ . 
0 ا وَمَعْنَاهُ: اثْدْكُ مَا تَمّكْ فِي جِلّهء واغْدِلٌ 


الثَالِت : عَنْ أبي سُْفْيَانْ «صَخْرٍ بْنِ حَرْبٍ» رضي الله عنهء في 
ركد 0 فِي قِصّةَ هفل "1 قال هِرَفْلٌ: «فَمَاذًا يَأمْرْكُمْ عي ان 
عل عتال أنه شقان ““كلث: كول : اغبّدُوا الله وَحْدَهُ وَلَا تُشْركُوا به شَيْئَاً 
ا و ا للا ؤُكْمْء 210 مُرُنا بالصّلاةَء وَالصَّدْقِء وَالْمَمَافِِ وَالصّلَةَ » 


ال ال ا ره رضي الله عنف 
أن النبى كل قال: «مَنْ سَأَلَ الله تعالى الشَّهَادَ ة بصِذقء بَلْعَهُ اللّهُ مَنَازِلَ 
الشُهَدَاءِء وَإِنْ مَاتَ عَلى فِراشِه »© رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

الخَامِسٌُ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يكة: 
(غَرَا نبي مِنَ الْأنبيَاءِ صَلَوَاتُ الل اوسلانة علني + فَقَالَ لِمَوْمِه: لا يقشع يعني دَجُل 


ل .وه 


نلك ننه نزاو" 4 وهر ترية أذ و0 'بهًا وخا اوه امت دن 0 


. «الصدق طمانيئة » أي راحة للنفسء ونجاة من عذاب اللّه‎ )١( 

(؟) «والكذب ريبة ؛ أي طريق للنفاق والوقوع في البلاء. 

(؟) «في قصة هرقل » ملك الروم فقد أرسل له يكيْدِ كتابا يدعوه فيه إلى الإسلامء فقال هرقل: 
هل هنا أحد من قوم هذا الرجل»؛ الذي يزعم آنه الب ؟قائرا: نعم» وكان أبو سفيان في 
تجارة له في بلاد الشام ‏ قبل إسلامه قال: : فدُعيتُ في نفر من قريش» فأجلسوني بين 
يديه» وأجلوا أصحابي خلفي» ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبئّ» فإن كذبني فكذّبوه؛ قال أبو سفيان: فواللّه لولا مخافة أن يؤثر 
علي الكذبٌ؛ لكذبتٌُ على الرسول» قال هرقل: فماذا يأمركم. .؟ الحديث وانظر القصة 
كاملة في فتح الباري ."١/١‏ 

(4:) «من سأل الشهادة بصدق ؛ أي طلب من ربه أن يُنيله الشهادة فى سبيل الله وكان صادقاً 
في نيّته» أعطاء الله الشهادة» ولو مات على فراشهء فنيّةُ المرء مثل عمله. 

(0) سمَلَكَ بُضَع امرأة » أي ملك فرجها بالنكاح الشرعي . 

030 #وهو يريد أن يبني بها » أي عازم على الزفاف بهاء والغرض منه أن يتفرغ قليّه للجهاد. 
ويُقبل عليه برغبة ونشاطء لأن الإنسان إذا لم يكن دخل بزوجته» يبقى متعلق النفس بهاء 
ومثله من حضر عنده الطعامٌ ويريد الصلاة» يبدأ بالطعام . 


باب في المراقبة 1 


َم يَرْقَمْ سْقُوقَهَاء وَلَا أَحَد اشْتَرَى عتما أو حَلِفَاتٍ''' وَهْوَ يَنَظِرٌ أؤْلَادها!! فَقَرَا 
َدَنَا مِنَ القَرْية!"2 صَلَاة الْمَضر أَوْ قَريباً مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشّمْس: إِنّكِ مَأْمُورَةٌ 
ا اللْهُمٌ اخبسْهًا عَلَئْكَا فَحْبِسَثْ حَبَّى قْنَحَ الله ل فَجَمَعَ الْمَتَائِم 
َجَاءثْ - يَمْنِي الثرَ ‏ لتَأكُلهَا فلم تَطْعَمْهَاء ٠»‏ فَقَالَ: إن فيكم علولا" ؛ فَلْيبَاعَيي 
منْ كل قُبِيلَةٍ رَجُلَ» ٠‏ فَلَرِقَت يَدُ رَجُلِ بيد بيَذه فقال: فِيكُمْ الُْلُولُء َلبُبَامْنِي قَبِيلَتُكَ 
قَْرِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أو تَلَانَةِ بيده فقَالَ : فِيكُمُ الْعُلُولُ ٠‏ فَجَاؤُوا برس مِثْلٍ رَأْسِ بَقَرةِ مِنَ : 
اذهب كُوَضَعَهَا مَجَادثْ الكار كلها قَلَمْ تَجلّ العَتائِمُ لأَحَدٍ قَبْلتَاء ثُمْ أَحَلّ اللّهُ لنا 
الْمَنَائِمَ لَمَا رَأَى ضَعْمْنَا َأَحَلّهَا لاه مُْمَنّ عليه . 
0 0 المعجمةٍ وكسر اللام : جَمْعٌ حَلَِةٍ وَهِيَ النَاقَةُ الحامل . 
السادس : عن أبي خالدٍ #حكيم بن حرام رضي الله عنه؛ قال: قال 
50 « الْبَيْعَان بالجيّار"' ما لم يَتَفَدْقَاء فإن صَدَقا وَبيّنا بُورِك لهُما في 
بِيعِهمَاء وإن كَذَّبا وَكْتَما مُحِقَّتْ بركّةٌ بَيْعِهما0”*' مُتّقَ عليه . 
© © © 


بَابٌ في المراقبة 


5 0 م35 لررس معدم فى 
قال الله تعالى: « الى يرِكَ يِينَ تفع (2]) وَبَمَيّكَ في اسن 9]) 74 
[الشعراء: م١70-51).‏ 


دلق «اشترى خَلِفَات» أي إبلاً حوامل» جمع خْلِفَة ككلمة وكلمات» وبنتظر ولادتها يبقتى 
مشغول الفكر بها 

(؟) 3فدنا من القرية» أي دنا واقترب من البلدة التي يريد غزوهاء وهذا النبي هو هيوشع بن 
نون4 كما حكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 

فيه 3 فيكم غلول؟ أي خيانة» والغلول: أن يأخذ الإنسانٌ من الغنيمة قبل قسمتهاء قال تعالى: 
<ومَن يَعْلْلَ يَأتِ بِمَا غَلْ يَوْمْ القيامَة» . 

)2 « البيُعان بالخيار؛ أي البائع والمشتري كل منها مخيّرٌ بالفسخء ء أو إمضاء العقدء ما لم 
يتفرقا بأجسامهما. 

١ 0)‏ مُحقت بركةٌ بيعهما؛ أي إن أخفيا العيبّ» وكذبا في أمر البيع» لم يُبارك لهما ة في الريح . 

)2030 < رَتَمَلْبَكَ في السَّاجِدِينَ4 أي يراك وحدك, ويراك حين تصلي بالجماعة مع المصلين» ني 
ركوعك» وسجودك» وقيامك. 


4.3 باب في المراقبة 


وقال تعالى: وهو مَعَكد نما َشّحُمّ 4 [الحديد: 5]. 
وقال تعالى : 8 إنَّ الله ل نه ف الْأَرْضٍ ولا في أَلتمَلِ 4 [آل عمران: 5]. 
وقال تعالى : 8 إِنَّ ريّكَ َأَلْمرَصَادِ 4 [الفجر: .]١4‏ 
وقال تعالى : 8« يَعْلَمُ حَابِنَ مَدَ لكين وَمَاضخَفى أَلصّدُودٌ » (غافر: 19]. 
والآياتُ في الْبَاب 1 مُعْلَوعَة 
وَأَمّا الأحاديثٌ : 1 
بأ الأول ع قراو التعطاتا وفى اللا عم قال انتما نحن 
خلورت عند رسول: الله يق ذات يَوْم إِذ طلم عَليكا جل بشديد ناض الغْيَابِء 
شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعْرٍ لتر ليه انز اشع وَلَا يَعْرِنْهُ ما أَحَدَ حَنَّى 
ل 00 وَوَضَعَّ كَفْيْهِ عَلَى 
فَخِذَيْه0"“. وَقَالَ: يَا مُحَمِّدُ أَخْبرْني عَن الإسلام»ء فَقَالَ رَسولُ الله يَكنِ: 
الإسْلامُ أنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِله إلا التخر اث عمد سوال الل 2 الك 
دَنُؤتي الَرْكَاةَ وَتَصُومٌ رَمَضَانَء وَتَحُجٌ الْبَنْتَ إن اسْتَطَعْت إِلَيْهِ سَبيلاً. قَالَ: 
ضَدَكّت + فَمْجِيْتا له يَنألَهُ وَيُصَدّقَه0! قال: حيتي عَن الإيمَان . قَال: أنْ 
نُؤْسِنَ ع باللّهء وَمَلَائِكَته 58 ول َالْيَوم الآجِرِء وتُوْمِنَ بَالقَدرٍ خَيْرِهِ 
. قال صَدَفْتَ . قَال: : فَأَخْبِرْئِي عَنِ الإِخْسَانٍ قَال: : آذ تَمبْدَ الله كَأنْكَ 


ا فَإِنْ لَمْ تَكْنْ ثَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكُ . قَال* : فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةٍ 
المِنوول عقا بِأَعْلم مِن السَائِلٍ . قَال: فَأَخْبِرْتِي عَنْ ؛ أنارائقا(». قال: 


)١(‏ «لا يُرى عليه أثرُ السفر» أي لا تظهر عليه علامات أنه غريب مسافر. 

(؟) «ووضع كمَّيْه على فخذيه؛ وضع الأعرابي كفيه على فخذي نفسه. وجلس على هيئة 
المتعلمء المتأذب في سؤاله. 

() «يسأله ويصذقه ١‏ تعجّبوا من سؤاله للرسول يِه وتصديقه لهء وهذا على خلاف عادة 
السائل. فإنه لا يقول مثل هذا الكلام» إنما هو كلام ممتحن للرسول كو ولم يكن في 
ذلك الوقت من يعلم أمر السائل غير النبي كَلِ. 

(4؛) «كأنك تراه» اشتمل هذا على جميع العبادات. الظاهرة والباطنة. من الصدقٍء 
والإخلاصء والمراقبة التامة؛ وهي أن يراقب اللَهَ تعالى في جميع أفعاله وأحواله. 

(0) «أخبرني عن أماراتها ؛أي علامات مجيء الساعة أي القيامة. 


بابٌ في المراقبة ع4 


لالت ه110 وَآن قر الشفاة الشداة العالة رعاء الك 30 يََطاوَلُوُ ف 

لبنيَاتِ. ثُمْ اطَلَقَء قَلَبِنْتٌ مَلِيَآء ثُمْ قَالَ: «يَا عْمَرُ أنَدْرِي مَنِ السَائِلُ؟» قلتُ: الله 
نشول أغلم 1 اننا عترين آنه ابنلك ارسي » رراة قفن 

وُفَقفَلِدالأمة ريقها 6 :أي «شكدتها.'ومغنا4 أن تكله الشزاري: حتن 

تلد الأمة الْسْرَيه ينعا لستوفاع وَبِنث اليد في أمنتن النقده وفيل غير ذلك 

وَ «الْعَالَةُ الْقُمَرَاُ . وقوه + «مَلِيَاء أي : رَمَناً طويلاً. 

- القاني: عَنْ أبِي ذَّرْ ١جُنْدُبٍ‏ بْن جُتادَة؛ وَأَبِي عَبْدٍ الوّحْمَنِ «مُعَاذٍ بْنِ 

جَبَل؛ رضي الله عنهماء عَنْ رسول الله بلِدِ قال: «اتّى الله حَيْئُمَا كُنت220: 

أن السْيْئةَ الحَسَنَة تَمْحُهًا2». وَحَالِقٍ الئاس بِحُلْقٍ حَسَنِ ‏ كال دق وقالة: 

الثَالثٌُ : عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهماء قال: كُنتُ خَلْفَ الب يله 

يَوْماً فَقَال: (يَا عُلَامُ ني أغلتك كلكا 4447 عقيل الله تختظت 20 الخقط الله 

تَجذهُ تُجَامَكَ”"». إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ اللّهء وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّهء وَاعْلَمْ : أَنَ 

لأئة لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْقَعُوكَ بمَئي لَمْ يَنْقَمُوكٌ إِلّا بقَيْءٍ ثذ كَتبَهُ اللّهُ لَكَء 


» «تلد الأمةٌ ربتها » أي تلد الأمهٌ المملوكةٌ سيّدتهاء وهذه كناية عن سيادة الأراذل للأفاضل‎ )١( 
بحيث يكون سيد القوم أرذلهمء “كما في حديك آخرجه الترمذي (وآن يكون سَيَّدٌ القرم‎ 
.) أزذّلّهم‎ 

(؟) «رعاء الشاء ؛ أي رعاة الغتم يتطاولون في البيان أي يبنون المباني الشاهقة «ناطحات 
السحاب» كما نراه في زماننا هذاء لا سيما ما نشهده في الخليج العربي» من ارتفاع المباني 
الشاهقة , وكأن الرسول يك يعيش في زمائناء ويحدّث عما يرى!!. 

فيه تق الله حيئما كنتٌ» أي راقب الله في جميع أحوالك وأعمالك» سواءً كنت خالياً أو مع 
الناسء في بلدك أو غريباً عن وطنك؛ في الليل أوفى النهارء وفي السِرٌ أو الجهار. 

(4) «وأتيغ السيئة الحسنة ؛ أي إذا فعلت ذنباً أو معصيةء فالحفها بطاعةٍ؛ وعمل خيرء أو 
بصدقة لتمحو ذلك الذنب «إنّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ السَيِنَاتِ © . 

(ه) لإني أعلمك كلمات» أي أنصحك ببعض نصائح تنتفع بها . 

(5) «احفظ اللّهَ يَحْفْظْك » أي احفظ أوامر الله في نفسك. وأهلك» وسائر أموركء يتبّك اللَّهُ 

من البلايا وكثير من المخاطر. 
(0) «تجده تُجاهك ؛ أي أمامك ومعك بالحفظ والتأييد. كما قال سيحانه إن اللة مَمّ الّذِينَ 


انقو والذِِنَ هُمْ مُحْيِنُونَ 4 . 


54 بابٌ في المراقبة 


ون امَمَعُوا عَلَى أن يَضُرُوكَ بسَيْى َم يَضُرُوكٌ إلا بِشَيْءِ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَنْكَ 

ذَقْعَتَ الأقلام وَجَفَْتِ الصُّحُْفْ 0”'' رَوَاهُ الَّرَمذِيُ وَقَالَ : 0 
وفي روابة غير التَرْمذيٌ : الحفظٍ اللَّهَ تَجِذْهُ اكاك + تَعَرْفْ إلى اللَّهِ ني 

الْخاء يه ل اا اا 


فشر شر 
9 عَنْ أَنْس رضي الله عنه قالَ: (إنُكُمْ لتَعْمَلونَ أَعْمَالاً هي أَدَقْ 
ا مِنَ الشّغْر”"©: كُنَا تَعُدُعَا عَلَى عَهّْدٍ رسول الله 216 ء مِنَ المُوبِقَاتِ) 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُء وقال: «المُوبقَاتُ» المهْلِكَاتُ . 
4 الْحََامِسُ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عنه. عن النبي يكلةِ قال: « إن الله 
تَعَالَى يَمَارُ وَغَيْرَةٌ الله" تعالى, أَنْ يأب المَْءُ م مَا حَرّمَ اللَهُ عَلَيْهِ 4 مُتَقَقْ عليه . 


2 


0 بفتح الغين» فاليا الألمة 
حا لامي : عن بي عُرَيْرة رضي الله م أله سَمع اللي 8 يفو: 
ا َبَرَض وَأَمْرَعَ» وَأَعْمَى. ٠‏ أَرَادَ اللّهُ أن يَبْتَلِتَويب0) 


م ويم 


وَجِلَدٌ حَسَنّ ولتت يك الويف تزري كارا ممصي للق ا 
لَرة 0 وَأْعْطِيَ لَوْتاً حَسَئاً!! قال عفاي الغال حك ِلَنِكَ؟ قَالَ: : الإبل» كان 
البَقَرُ (شَكٌ الوّاوي) تَأَعْطِيَ َاقَةَ عُسَرَ رَاءَ» فَقَالَ: بَارَكَ الله لَك فيا فأنى الأمْرَعَ 
فقَال: أي شَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيِكَ؟ قال: عدر دن و .زيذهب غتي عدا الذي لارزي 
النّاسُء فَمَسَحَهُ فَذْهَبٌ عَنْهٌ َأَعْطِيَ ء شَهرا خسنا قال قَأَيُْ المَال حت ِلَنِكَ؟ 


)١(‏ (رفعت الأقلام وجفت الصحف» كناية عن أن الأمور قد فرغ منها بالقضاء والقدرء وهذا 
من أحسن الكنايات وأبلغها . 

هق دهي أدقٌ من الشعر؛ أي هي صغيرة وحقيرة ة في نظركم» وكنا نحن أصحاب النبي يل 
نعدها من الكبائر المهلكة للإنسان. 

إهرة اغَيْرةٌ اللّد» الْغَيْرَةُ : اليك والأنفةُ كما في لسان العرب» والمرادٌ أن الله يأنف لعبده؛ ولا 
يرضى لهء أن ينتهك محارمهء وهي الأمور التي حرّمها على العباد. 

حدق «أراد اللّهُ أن يبتليّهم» أي يختبرهم ببعض النْمَم . 


بابٌ في المراقبة 5 


َال الْبَقرُ ا" وَكَالُ: بَارْكُ لل لَكَ فِيهَا. َأَتَى الأَعْمى مَقَالَ : 
أيْ شَيئءٍ أَحَبُ إِلَئِكَ؟ قَال: يرْدُ اللّهُ إِلَيّ بَصَرِي فَأَنْصِرَ الناسّ!! فَمْسَحَهُ قرَد 
اللَّهُ ِلَيْهِ ف تضوف قال: َأَىُّ المَالٍ أ إِلَيِكَ؟ قال: الْعَتَمْ فَأَعْطِيَ شَاءٌ وَالِدا 
تئج هَذَانِ وَوَلدَ هذَاء َكَانَ لهذا وَادِ من الإيل» وَلِهَذَا وَادِ مِنَ البَمَرِ َلِهَذا واد 

مِنَ الغْنم» إِنْهُ أَنَى الأَبَرَصٌ فِي صُورَتَهِ وَهَيْتَيِهِه فَقَالَ: رَجُلَُ مِسْكِينٌ نَدٍ 
الث بي الحبَاُ” فِي سَفرِي» فلا بلا ِي الم إلا بالل م لكء أسأئك 
ِالْذِي عطاك اللّوْنَ الْحَسَنّ الله الْحَسَنَء وَالْمَالَء بَعِيرأ أَنْبَلْعُ بهِ ِي 
سَفَرِي”". فَقَالَ: الحقوق كَبِيرَةٌ. فَقَالَ: كأئي أغركَء ألم تَكُنْ أَيْرَصَ دك 
الئَّاسُء فُقيراً فَأَعْطَاكَ اللّهُ!ا فقَالَ الا يعد المَال كَابراً عَنْ كابر9 
فقال: إِنْ كُنتَ كَاذِباً في دَعْواكء قَصَكْرَكَ الله إلئ ما كنتك!! وَأ ار م 
صُورَيَهِ وَهَيْنَتِء فَقَالَ لَّهُ مِئْلَ ما قَالَ لِهَذَاء وَرَدْ عَلَيْهِ مِئْلَ ما رَدُ هَذَاء فَمَالَ: إِنْ 
كُنْتَ كَاذْباً فَصَيرَكَ اللَهُ إِلَى ا كلت!! وى الأفتى في ونيد وكيليه» فقان» 
رَجُلْ مِسْكِينٌ وابْنُ سّبِيل» ا ا 
الله نم بلكء أَسألك بالَّذِي رد عَلَنِكَ بَصَرَكَ اه أتبلعْ بهَا ني سَفَرِي؟ كقال: قذ 
كحت امش قره الله إلى بعري و تكدانا وفك وما عكتم قَوَالنُهِ مَأ 
أَجهَرك © الْيَوْمّ بِشَيْءِ أَحَذْتَهُ لِلّهِ عَرْ وَجَلَ. ! فَقَالَ: أَمْسِكٌ مَالَكَ فَإِنمَا ابتْلِيتُمْء' 
فَقَدْ رَضِي الله عَنْكَء وَسَخِط عَلَى صَاجِيَيِكَ » مُتْقَى عليه* , 

«وَالنَاقَةٌ العُْضَرَاءُ؛ به بضم العينٍ رَمْتَخْ الشّينَ هِيَ الحايل. وقولُهُ: ذلا 

أَجْهَدْكُ » معئاهُ: لا أشىُ عليِكَ في رَدْ شَيْءِ تَأَحُذُهُ أو تَطْلْبْهُ مِنْ مَالِي . 


)١(‏ «انقطعت بي الحبال » أي انقطعت بي أسياب الرزق. 

222 «أتبلّغ به في سفري » أي يحفظني في سفري من الانقطاع . 

(*) (ورثته كابراً عن كابر » أي ورثتُ هذا المال عن آبائي وأجدادي . 

(4) (ما أَجهَدُك : أي لا أشقٌّ عليك في رد شيء تطلبه من مالي . 

(5) هله القصة فيها عظةٌ وعبرة» فقد أنعم الله على كلّ من «الأبرص» والأقرع» والأعمى» بما 
يشتهيه ويتمناء» وأعطي من المال ما يحبُ» قلبًا أنعم عليهم بما يحبونه» جحدوا نعمة 
اللهء وأنكروا فضل الله عليهم؛ ما عدا الأعمى. فإنه شكَّرَ النعمة فأبقاها عليهء وسلبها من 
الأبرص» والأقرع . 


0-1 يابٌ في الثقوى 


5 السابع : عَنْ أبي يَعْلَى 'شَدَادٍ بْن أَوْس' رضي اللّه عنه» عن النبي 
ييه قال : الل ٠‏ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِرُ مَ مَنْ أَنْبَعَ 
نَفْسَهُ هَوَاهَا!" ؛ وَتَمَنّى عَلَى اللّه 50 ' رَوَاهُ التّرْمِدْيُ وقال: حديتٌ حَسَنٌ . 

قَالٌ التٌرْمذْيٌ وَغَيْرْهُ مِنّ العُلماء : مَعْنَى « ذَانَ نَفْسَّه) : عحخاسيها. 

- النَّامِنُ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَل: 
مِنْ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ4!*؟ حديثٌ حسنّ رَوَاهُ التُرْمذَيُ وَغَيْرُهُ. 

- التّاسِعْ : عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه. عَنِ النّبي يكل قال: 7 لا يُسْألَ 
الرَّجُلُ فيمَ ضَرّب امْرَآَتّهُ0”*' رَوَاهُ أبو داود وغيره. 


© © © 
بابٌ في التقوى 


2 عرس ىر 


قال اللّه تعالى : 8 يَأيها ألذِنَ مَامَيُوا أتَفُوا َه حَىٌّ تَقَائِو. 2'”4 [آل عمران: .]٠١7‏ 
وقال تعالى: 8 فَألَقُوأ هما أسْنَطعَمٌ © [التغابن: ]1١‏ وهَذِهٍ الآية مبيّنة للمراد من 
الأولى» ومفسّرة لها. 


)١(‏ «الكيّسٌ من دان نفسّه؛ أي الرجلّ العاقل من حاسب نفسه قبل أن تُحَاسب» وقدّم عسلاً 


صالحاً لآخرته. 
(؟) «من أتبع نفسه هواها؛ والأحمق الجاهلٌ المعْفُلُ من أعطى نفسه كل ما تشتهيهِ من أنواع 
الشهوات المحرّمة. 


إفية ١‏ وتمئّى على الله الأماني» أي تمنّى المغفرة» والرحمة» والجنة وهيهات أن يحصل له ما يريد. 
قال الحسن البصري : ليس الإيمانُ بالتمئي» ولعزاما ركز فالقلا وصدّقه العمل» إن 
قوماً خرجوا من الدنياء وليس لهم عمل صالحء وقالوا: نُخْسنُ الظنّ باللّى وكذبواء لو 
أحستوا الظنٌّ باللّه لأحسنوا العمل . 

0 ١تركه‏ ما لا يعنيه» أي ما لا يهمٌه ولا مصلحة له به. 

(5) «فيم ضرب امرآته» أي لا يُسأل ما هو السبب والدافع إلى ضرب امرأته؟ فقد يكون 
لممانعتها له من الفراش» وقد يكون لتفريطها في الصلاة. أو لأسباب زوجية لا يجوز 
البوح بهاء أو لأنها تنحدث بليونة مع الأجانب». أو غير ذلك». وفي هذا حفاظ على كرامة 
الأسرة . 

() طحق نَقَاتَه» أي تقوى صادقة حقيقية منبعثة من القلب, قال ابن مسعود: «أن يُطاع فلا 
يُعصى » ويذكر فلا يُنسى» ويُشكر فلا يُكفر». 


بابٌ في التقوى ١ه‏ 


م ميو مم ةمش وَقُولُواً 


وقال اللّه تعالى : 8 يكأببا الَذِينَ +أمنوأ هوا أله وقوا 

وقال تعالى: اومن بِنَقِ اله جل لَه ,عا “يزه يِنْ يت لا يتيس 04" 
[الطلاق: ” - 7]. 

ب 5 هخ و مير سس مه 0 ا ع م ور ص مل 2000-7035 ع للها رسف روج 

وقال تعالى : « إن مَنَكُوا َه يمل لَكُم فرَقَانا وَبَكير عنحكم سيمَاتك ويطفر لكم وأئلّهُ 


صعمام 


ذو الفضْل الْمَظِيِرٍ » [الأنفال: 14]. 

والآياتُ فِي الْبَاب كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ . 

وَأَما الأَحَادِيتٌ : 

4" فَالأوُلُ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: «قِيلَ: يا رسول الله مَنْ 
أكْرَمْ التاس”"؟ قَالَ: «أتْمَاهُمْ». فَقَانُوا: لَيِسَ عَنْ هَذَا تَسْأَلْكَء قَال: يُوسْفُ نبي 
الله ابن تبي اللوء ابن نبئ اللّهء ابْنُ حَبِيل اللّْهِ!؟» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذًَا 
شالك قال المن قاد ن :لعزب تشائري 97؟ كتانق بون الكاهلة 1 حيافف 
فِي الإسْلام إِذَا فَمُهُوا»”” مُتََنَ عليه» أَيْ: عَلِمُوا أَحْكَامْ الشّرْع . 

٠‏ القَائِي : عَن أي سَعِيد الحَذْرِيٌ رضي اللّه عنهء 5 النبي كيه قال: 
«إنْ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَة0'". وَإِنّ اللّهَ مُسْتَخْلِمُكُمْ فيهاء فَيَنْظْرَكَيِفَ تَعْمَلُونَ 
فَائَمُوا الدنْيَاا"2» وَائْقُوا النْسَاء0. فَإِنّ أَوْلَ فِبْنَةِ بَبِي إِسْرَائِيلَ كَانَثْ في المْسَاء» 
رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


: القَّالِتُ: عَن ابْن مَسْمُودٍ رضى اللّه عنهء أنَّ النُبئَ يل كَانَ يَقُولَ‎ ١ 


قَولا ديلا « [الأحزاب : /ع]. 


)١(‏ طمخْرجاً» أي من شدائد وكرب الدنيا والآخرة. 

(5) طوَيَرَرُفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْمْسِبٌ» أي من جهة لا تخطر بباله . 

(') ١من‏ أكرمٌ الناس ؛؟ أي من أرفمُهم منزلة وأفضلّهم عند الله؟ 

(4) «معادن العرب: أي خيارٌ العرب الذين كانوا سادة وأفاضل فى الجاهلية. 

(5) (إِذَا فُقّهُوا؛ إذا علموا أحكام الشريعة الغراء» وتستكوا بها كيولا أفضل الناس . 

() «حلوة خضرة؟ أي الدنيا كالفاكهة الخضراء الحلوة المحبوبة لكل نفس. 

() «فاتقوا الدنيا؟ أي احذروا فتنة الدنيا وشهواتها . 

(8) «واتقوا النساء» أي احذروا الافتتان بالنساء خاصة. فإن أعظم البلاء الذي أصاب بني 
إسرائيل بسيب النساءء وفي الحديث (ما تركتٌ بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء؟ 
رواه البخاري . 


0١‏ باب في اليقين والتوكل 


5 إن أُسْأَنُكَ الهُدّىء وَالتُقَىء وَالْعَفَافَء وَالْغِنَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

"8 الرَابعٌ : عَنْ 8 طريفي «عَدِيٌ بن خانم الطَائِىٌ» رضي اللّه عنه قال: 
سَمِعْتُ رسول الله و يَمُولَ: «مَنْ حَلَفَ على يُمِين» م رَأَى أَنَقَى لِلّهِ مِنهَا 
فَلَيَأْتِ التّقَوّى 6”'" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

- الحَامِسُ: عَنْ أَبي أَمَامَةَ «صّدَيٌ بْنِ عَجْلَانَ الباهلي» رضي الله عَنه 
قال سَعفت رسول الله كيه ييخطلتك في حَجَةٍ الْوَدَاع فَقَال: « انقُوا الله واشدرا 
0 وَصُومُوا شَهْرَكُمْء وَأَدُوا زَّكَاةَ أَمْوَالِكُمْء وَأَطِيعُوا أمزلءقم» تَدَخَلوا 
جد جَنْةَ رَبَكُمْ ) رَوَاه التمذي » في آخر كتّاب الصّلاة وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 
© © © 
بابٌ في اليّقين والتوكل 

قال الله تعالى: « وَلْمَارما الْموْمِيونَ الخحرّاب” "2 كَالُوا هنذا ما وعدا َه ورسولمٌ وَصَدَقَّ 
ا سول مما يَامَهْْ يه يمنا ويسلِيمًا * [الأحزاب: 77], 

وقال تعالى: # الذ نا افيإ افا 20 عكر ادق ري 
وَقَالُواً حَسَبا اله وَيْعَمَ لتيل 9© نبوا بنسْمَةَ ين َه" وََضْلٍ لم يَمْسَسَهُمْ سوء* وأَّبعوأ 
رِضوانٌ وا فل 0 لل 01074]. 

وقال تعالى: ( تيز عل الي الى لا بثورث 4 [الفرقان: 508]. 

وقال تعالى: « وَعَلَ أله 0 ااي 

وقال تعالى : 8 فَإدًا عَرْمَتَ كَتَوَكلَ عَلَ للد *” عمران: 169]. 

وقال تعالى : + وَمَن 00 4 [الطلاق: © أَيْ : 

وَقال تعالى: 9« إِنَّمَا اْمؤْمُو الَذِنَ إدا 5 له 
رَادحهمْ انا وَعَلٌ رَيّهِمْ يَتَوَكلونَ © [الأنفال: ؟]. 


كافيه 


زللق «فليات التفوى» ليكفر عن يمينهء ويفعل ما هو أتقى وأحب عند الله . 
(؟) طالأخرّابَ» جموع المشركين الذين تحرّبوا لحرب المسلمين يوم غزوة الخندق. 
(*) طفَائقلبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ اللو أي رجعرا بنعمة السلامة مع الأجر العظيم . 


باب في اليقين والتوكل م 


والآيّات فِي فَضل التوكل كَثِيرَةٌ مَعْرُوفة . 

وَآمَا الأَحَادِيتٌ : 

> فالأول: عَنِ ابْن عَبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه عَكِةِ : 
«(عُرِضَتْ عَلَيّ الأَمَمْء قَرَأَيْتُ النّبىّ وَمَعَه الرُمَيْط”'“. وَالئْبىَ وَمَعَهُ الرُجُل 
وَالْجَجُلانِ َالئِْيٌ وَلَيِسَ مَعَهُ أحَدٌء د رُفِعَ بي سَوَاد حَظِيم"» فَطئئت أَنْهُمْ 
متي ؛ قَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَىئ قوق ولّكن انْظُرْ إِلَى الأيء فَنَظْرْتٌ فإذًا 0 
عَظِيمٌ فقيل لي: ا إِلَى الأنتي الآحرِ مدا سَوَادعَظِيمٌ؛ فَقِيل لِي: هِذٍ 
أَتْتْكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألْنَا يَدَخْلُونَ الجَنّة يِغَيْرٍ حِسَابِ وَلا عَذَاب َم نض 
فَدَحَلَ مَنْزْلَهُ نخاض الكادس'" في أوليث اللين يلود الجلة يكير جناب ولا 
عَذَابِ فَقَالَ بَعْضْهُمْ : فََمَلْهُمْ الّذِينَ صَحِبُوا رسول الله يلء وَكَالَ بَعْضُهُمْ : 
لل اين ودُوا في الإشلام» كلإ يُشْرِكُوا بالله شيئاً لي 
عَلَيْهِمْ رسول الله بكي قَقَالَ: اهنا الى تخرضون قبه؟» تاحتدرة فقا فَقَا : ل: هلهم 
الَّذِينَ لا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرقُونَ: وَل ون وَعَلى رَبْهِمْ يَتَوَكُلُونَة فَقَامَ 
عكَاشَةٌ بْنَ مُخْصِنِ فَقَال: اذعُ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ!! فَقَالَ: 000 
وغل أخز فقا اذغ اله أن يجعتتي يكوه" ٠‏ قَقال: : سَبَقَكَ بها عُكَامَةُ 


«عْكاشَة) ب بِضَمٌ الْعَيْن وَتَعْدِيد الْكَافٍ وَبِتَحْفِيفِها. وَالتَّْدِيدٌ أَقْصَحٌ . 


هون“ - الثاني : عَن ابْن عَبّاسِ رضِي الله عَنهما يض أنَّ رسول الله تلن كَانَ 
ل «اللْهُع لَكَ أَسْلّنث* 2 وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلِيكَ تَوَكُلْتُ َِلَيِكَ أَنَنْتُ ا" 


00 


5 


)١(‏ «ومعه الرْمَيِطٌ » أي معه الجماعةٌ القليلة من الناسء» والرُْهْيطٌ: تصغير رَهْطِءِ وهي الجماعة 
دون العشرة. 

(1) «دسواد عظيم » أي خلائق كثيرون لا يُحصون عدداً. 

(5) «فخاضٌ الناسٌ » أي تكلّموا وتناظروا فيمن عناهمٌ رسول الله يق 

(4) ١لا‏ يَؤْقون ولا يتطيرون » أي لا يطلبون الرّقية ولا يتشاءمون؛ كما كان يفعل أهل الجاهلية 
من التشاؤم بالطير ونحوه. 

(05) «لك أسلمتٌ ؛ أي استسلمتٌ لحكمك وأمرك. 

() «وإليك أنبتٌ » أي رجعتٌ بالتوبة والإنابة إليك» وأعرضتٌ عمن سواك . 


6 بابٌ في اليقين والتوكل 
وَبِكُ و او إني أَعُودُ بِعِزَّتِك لا إِلَه إلا أنتتَ أنْ تُضِلْنِيء أنْتَ 
الحي 0 3 '» وَالْجِنُ وَالإِنْسٌ يَمُونُونَ» م ل 

الثَالِتُ : عَن ابْن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أيضاً قال:  :‏ حَسْبتا اللَّهُ 
ف لوكي ” قله رايع 4 جين القن في الثر. وَقَالّها مُحَمَدَ يليه حِينَ 
قَالُوا: © إنَّ آَلنّاسَ قَدَ جَمَعوا لك كَأحَسَوه فَرَادَهُمْ يمنا و َالو حَسْبنًا أله وَيضُمَ الْوَصكِيلٌ * 
[آل عمران: ]١7‏ رَوَاةُ الْبُخَارِيُ . 

وفي رواية له أيضاً قال: « كَانَ آجْرٌَ قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ ئةِ حِينَ أَلْقِيَ فِي النَارٍ 
حَسْبي الله وَنِعْمَ الوكيل» . 

7 الرَّاِمُ : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن النبي كلِ قال: « يَدْخُلُ 
الجَنةَ أَقُوَا م أَفيِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْيِدة الطيْرٍ 200 رَوَاهُ مُمْلِمٌ . 

قيل : مَعْنَأهُ مُتَوَكَلُونَ . وَقِيل : ُلُوبْهُمْ رَقِيقَة . 

7 عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه «أَنهُ غَرَامَعَ النّبي يله قِبَل 
تَجو*2: فلمًا قعل رسول الله ييه كقَلَ مَعَهُمْ مَعَهُْء فد َكَتْهُم لقا في وا ير 
اعضاو" » قَتَزلَ رسول الله يكلو وَتَمَوْقَ لاس يَسْتَظِلُونَ ِالشّجَرٍ وَتَرلَ رسول 
الله عَكلِيَهِ + تحت م 0 تَعَلْقَ بها سَيْفْه ونمنًا نَوْمَةَ قَإِذَا سيول الله علد 


)2000 «وبك خاصمتٌ ' أي بك أقاتلُ وأدافع أعدائي وأحاجٌّهم. 

زفق «أنث الح ؛ أي أنت الباقي الذي لا يموث؛ والخلائق كلّهم يموتون. 

إفرة «حَسْيَّا اللهُ ونعم الوكيلٌ » أي كافينا اللهُ تعالى أن يكون سنداً وعوناً لناء ونعم العونُ ربُ العزة 
والجلال! هذه الجملة قالها إبراهيم عليه السلام» حين ألقي في النارء فنبّاه الله منهاء وقالها 
محمد علية البلا حين قال المرجقون لساب الي 254 : إن قريشاً قد جمعوا لكم جموعاً 
ضخمة» فخافوا على أنفسكم» فقال النبي يك وأصحابه : حسبنا اللّه ونعم الوكيل. 

د «مثل أقئدةٍ الطير» أي في الرّقة والضعف. يخافون اللَّهَ ويعملون الصالحات» كما قال يل 
عن أهل اليمن «أهلٌ اليمن أرق قلوباء وأضعفُ أفئدة» والطيئُ أكثرُ الحبوان خوفاً وفَرّعاً. 

ره( «غزا قِبّل نَجْدظ أي غزا قوماً جهة بلاد نجد. 

قف «فلمًا مّفْل» أي رجع من غزوته. 

(0) «فأدركتهم القائلة؛ أي النوم وقت الظهيرة للراحة. 

(4) «كثير العضّاه» أي الشجر الذي له شوكء وهو أكثرُ شجر البوادي. 

)0 تحت سَمرة» شجرة طلح كبيرة. 


باب في اليقين والتوكل هه 


يَدْمُوناء وَإِذَا عِنْدَهُ أَغرّابيٌ فَقَالَ: (إِنَّ هَذَا اتَرَط عَلَىَ سَيْفِي”' وَأَنَا نَائِْمٌ 
َاسَِْقَتُ وَهْرَ في يَده ضَأَتا”"©. قَالَ: من يَسْْمُكَ بعي؟ قُلْت : اللَّهُ افا 
وَلَمْ يُعَاقِبِهُ" وَجَلَسَ » مُتَّمَقْ عليه. 

وفي رواية: قَالَ جاب : «كُنَا مَعَ رسولٍ الله يل بذَاتِ الرقَاع6» فَِذًا ينا 
عَلَى شَبَرَةٍ ظَلِيلَةِ لَه تَركَْاهَا لرسول الله يكلو ما رَجُلَ م مِنَ المُشْرِكينَ» وَسَيِفَ 
رسول الله كيل مُعْلَنٌ بِالشّجَرَقٍ فَاخَتَرَطهُ فَقَالٌ: تَحَافْنِي ؟ قَالٌ: دلا فَقَال: مَنْ 
يَمْنَعْكَ مِئْي؟ قَالَ: «اللّهُ؛! قال: كُسَقَطَ السَيِفٌ مِنْ يد فَأَحَدَ رسول الله ين 
السَيْفء فَقَال: «مَنْ يَمْنَعْك مِنْي؟؛ فَقَالَ: كُنْ خَيْرَ آخِلٍء فَقَالَ: «تَمْهَدُ أَنْ لَا إله 
إلا الله وني رَسُولٌ اللّه؟» قال: لاء وَلَكَني أُعَاهِدُكٌ أَنْ لا أكَاتلكَ, وَل أَكُونَ مَعْ م 


0000-0 


قَوْمِ يُقَاتلُونَكَ. هُخَلَى سيلَة فأ أَصَخَابَهُ كقال: جِنْمّكُمْ مِنْ عِنْدٍ خَيْرٍ الئاس» . 

84 السَّادِسٌ: عَنْ عُْمَرَ رضي الله عنه قال: سَمِغْتُ رسول الله يله 
يَقُولُ: «لَوْ أَنَكُمْ تَتَوَكُلُونَ عَلَى اللَهِ حَنْ تَوَكُلِه2: لَرَرَفَكُمْ كَمَا يَرْرقُ الطَيِرٌ 
تَمْدُو جِمَاصاً وَتَرُوحٌ بطَائاً 7 رَوَاهُ التَرَمِذِيُء وقال: حديثٌ حسنٌ. 

١م‏ السَابعٌ: عن أبى عمَارَةَ «البَرَاءِ بْن ع عحَازب» رضي الله عنهما قال: قال 
رسول اللّه يغ : ديا قُلانُ إِذًا أََيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ”" كَقُلْ : اللي تلفت تنسئي 
للف وَوَجَهْتُ وَجْْهِي إِلَنِكَء وَمَوّضْتُ أَمْرِي إِلَنِكَء وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيِْقَ", 


)١(‏ «اخترط سيفي» أي سلَّه في يده ليقتلني. 

)2 «صلتاً» أي هو مسلولٌ في يده. 

(*) «ولم يعاقبه؛ أي عفا عنه ولم يعاقبه على جريمته. وحينئلٍ قال الأعرابي للرسول يَلِ: كن 
خير أآحَدٍ. 

(:) «بذات الرّقاع » أي غزوة ذات الرقاع» لأن أقدامهم ثُقِبِتْ فكانوا يلمُونها بالخِرّق من طول 
المساقة. 

ره «حق توكّله ؛ أي توكلاً صادقاً عن إيمان ويقين. 

(1) «تغدو خماصاً» أي تذهب أول النهار ضامرة البطون من الجوع. وترجع آخر النهار ممتلئة 
البطون من الشُبّع . 

0) «أويت إلى فراشك ؛ أي اضطجعتٌ تريد النرم . 

(4) «أسلمتٌُ نفسي إليك» أي جعلتها منقادة لك» طائعة لحكمك. 

05 «وألجاتُ ظهري إليك ؛ أي اعتمدتٌُ عليك في جميع أموري. 


65 | باب في البقين والتوكل 


2 


رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيِكَ0, لا مَنْجا ولا مَنْجَى مِئْكٌ إِلَّا إِلَنِكَ آمَنتُ بكِتابكَ الّذِي أنْرَلْتَء 
ويك انْنِي أَوَسَلْتَ قَإِنْكُ إِنْ مِتّ مِنْ لَبْلَتِكَء مِتّْ عَلَى الفطدئ؟» وَإِنْ كه 


0 


أْصَبْتَ خْيْراً4 مُتَفَقّ عليه . 


وفي رواية في الصّحيحين عَنه قال: قال لِي رسول الله ي: « ( إِذَا أَنَيْتَ 
مشحفك:» تَتوْضا وُمُوءَك تلصلدة َم اشطجغ عَلَى نِم الأبْمَن 
00 6 : وَذْكرَ توه 3 ثم قَال: والجغلة: آخْرَ ما َ ل 
الكاين: عن :ابي نكر الضديق ب زعي :الله يمه دعب الله بن 
ا عدر قد ب لسن لد لل لوق 
غَالِبٍ القُرَشِيَ النَّئِمِيٌ رضي الله عنه ا رضي الله عنهم - 
كال: رم ا اس سر يا 
وول اللفة لز أن اجن هُمْ نَطر نَحْتَ قَدَمَيْه لأَبْصَرَنَا!! كَقَالَ يكلهِ: « مَا طَئْكَ يا أَبَا 


كو كيه اللّه 01 مل اعللة: 


5ه التَاسِمٌ: عَنْ أمْ المُؤْمِدِينَ «أمْ سَلَمَةَة رضي الله عنهاء أن النبي 2 
كَانَ إِذَا خْرَجَ مِنْ بن قَال: ١‏ بشي اللوء تَوَكُلْتُ عَلَى اللوء اللْهُمْ إنّي أَعُودُ يك 
داعا ا ار 


را امك ان اهداز احم انول 
عَلَيْ »”" حديثٌ صَحيحٌ رَوَاهُ أبو داود» والتَّرْمِذَيٌ . 

قال التّرُمذي : 0 وهذا لفظ أبي داود. 

46 الْعَاشُرٌُ: عَنْ أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يَلِ: « مَنْ قَالَ - 


. «رغبةٌ ورهبة إليكٌ؛ أي طمعاً في ثوابك» وخوفاً من عقابك‎ )١( 

(؟) «متٌ على الفطرة؛ أي مث على التوحيد والإيمان. 

زفة «واجعلهنٌ آخر ما تقول» أي احتم أقوالك بهذا الدعاء. 

(4) «باثنين ٠‏ الله ثالئهما؛ أي الثهما بالنصرء والحفظء والمعونة» هل يصيبهما أذى أو مكروة؟ 
يشير يك إلى قوله تعالى: ْإذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْرّنْ إِنّ الله مَعَنا. . ». 

ره «أَضِلُ أو أَصَلُ أي أضلٌ عن طريق الهدىء أر يُضلَِّي غيري عن الإيمان» وطريق الرحمن!؟ 

,03 «أوأزل أو أَزّل» أي أن أنحرف عن الطريق المستقيم» أو يحرفتي غيري» فأشقى!! 

48 «أو احور أو يُجُهل علئ» أي أن أكون سفيهاً جاهلاً أعتدي على الخَلْقء أو يسفّة أحدٌ 
علي من الخلق . 


باب في الاستقامة يف 


: مني ذا حرج من َه - بشم الله تَوَكُنْتُ عَلَى الله وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا باللّهِ. يقال 
َهُ: هُدِيتَ» وَكْفِيتَ وَوُقِيتَ( 6 وَتَنَحَى عَنْهُ الشَيْطانُ » رَوَاهُ أبو داودَ» وَالتّرَمِذِيٌ» 
والئّسائيُ وَغَيْدِْهُمْ وقال التَّرَمِذِيُ : حديثٌ حسنٌء زَادَ أَيُو داوّد: فيقول «يغْيِي 
الشَّيِطانَ؛ لِشَيِطَانٍ آخَرَ: كَنِفٌ لَك بِرَجُلٍ قد هْدِيَء وَكْفِيَ» وَوُقِيَّ . 

44 - وَعَنْ أَنّسٍ رضي الله عنه قال: كاذ اخوان على هو اللي كد 
وكآن "اخدمها ران المبئ كل وَالآخَرُ يَحْمَرِفُ! '» فَشَكَا المُحْتَرفٌ أَحَاهُ للنبي 
فقال: لَعَلّكَ تُرْرْقُ به)” " رَوَاهُ الترْمذي بإسنادٍ صحيح على شرطٍ مسلم . 

© © © 
بَابٌ في الاستّقامة 

قال الله تعالى : 8 فَأدْ سََقِمَ كما أَمِرتَ © [هود: 015]. 

وقال تعالى : « إن اس وَالوْرَسَا هدم اسَتَصمُوا( صَتَْزلْ علَتِهِمٌ الْمَليِكة* 
لا تاها وك نذا ونا ئها ككف يذو © عه قال الخية 


دا وَفِ الآِرَةَ وَلَكُمْ ِهَامَا نحص أنشْسكم وَلَكْمْ فيها ما صَدَعْوتَ © رلا من 
عمو نحم 9 74 [نمت: 989-8١‏ 


بغ لدي سس لماي رهس 


وقال تعالى: « إن لد ما َّهُ ثم أسْتَفموأ فَلَا حَوفٌ عَلْيهِر ولا هم 
ع 


م او 0 ا 


0 


)١(‏ «هّديتَ وؤقيت»ه وكفيت» أي حُفظت من شرٌ كل عدوٌ. 

(؟) «والآخر يحترف» أي يعمل ويكتسب المال من حرفته. 

(5) «لعلك تُرزق به أي لعل الرزق يأتيك بسببه. وهذا كما قال يكل : «هل تُنصرون وتُرزقون 
إلا بضعفائكم ؛؟ 

(:) ظتُمْ اسْتَقَامُوا» أي لزموا المنهج القويم من طاعة اللو وطلب رضوانه» وتّبترا على ذلك» 
تلا عمر الآية على المنبر؛ ثم قال: «استقاموا والله على الطريقة؛ طلبا لرضى الرحمن» 
ولم يَرَاوِعوا رَوَغَانَ التعالب». 

(4) َتَتتَرْلَ عَلَبِهِمْ الْمَلَابْكَةُ4 أي عند الاحتضار؛ لتبشّرهم بالأمن والسلامة. 

(7) طلوُلاً بن غَفُورِ رَحيِم4 أي ضيافة وكرامة من ربٌ غَفَّار رحيم . 


ممه بابٌ في التفكر في مخلوقات الله وتهذيب النقفس 

45 - عَنْ أبي عَمْرَةَ «سْفْيَانَ بْن عبدٍ الله رضي الله عنه قال: «قُلْثُ: يا 
مسوك الل ل بي في الإسْلام كَوْلاء .لا أشآل غنه أعدا 32:2 قال قل 
آمَنتٌ باللوء كُمّْ اسْتَقِم 76" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

5 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قال: قال رسول الله يك: « قَارِبُوا 
تشدؤؤاة: واغتخرا أله نْ ينجو أحَدْ منكُمْ مَل الو 5ل انكانا وجولناللهة 
قال: وَلَا أناء إلا أَنْ يَتَمَمْدَنِي اللّه ب * خا سرام ملتسم 
وَ «المُقَارَبَةُ4: القَضْدُ الَّذِي لا عُلُوْ فيه وَلَّا نَفْصِيرَ. وَ «السَّدَادُ4: الاسْتَقَامَةٌ 
وَالإِصَابَةٌ؛ ونُزوم طَاعَةٍ الله تَعَالَى» رَهِيَ مِنْ جَوَابع الكَلِم . 

© © © 


بَابُّ في التفكر في مخلوقات الله 
وفتاء الدنيا وأهوال الآخرةء وسائر أمورهما وتقصير 


خط سرد 00 أ عي مدب ع 


قال اللّه تعالى: 8 اد جااء بوبحو أن تَقومُوأ َه معو مول وفرادئ ثم د كوخأ بي 10) 
[سبأ: 5غ]. 


تبان لتمنادي : «إك ف سَلْقِ السَمَوت وَالْاَرَضٍ وَاخْيَكفٍ الل وَالتَار ليت لوي 


عر ا 2 ----22 عي 2-8 اررءي اك 0000 
الألبتبي اليه أَلْذنٌ يد رون نّ أَلنَهَ قِيْمَا وَقعودًا وَعَلْ جَنُوبهِمَ رتَمَكُرونَ فى حَلقَ لسَّموتَ وَالارض 


)00 لمان عه اعد يرق أن قرو جاه ١9‏ احم إلى نبال احق غير 

(؟) «قل آمنثُ باللّه * ثم استقم» قال القاضي عياض : هذا من جوامم كَلِمه بْةِ أي حمق الإيمان 
في قلبك؛. ثم استقم على توحيد الله رطاعته» وامتثال أوامرهء في سيرتكء وأقوالك» 
وأفعالك. 

(؟) «إلا أن يتعْمّدني اللّهُ؛ إلا إذا تغشّاني اللَّه برحمته وفضله؛ ولم يحاسبني الحساب الدقيق! 
قال العلماء: الجنة يدخلها المؤمنون بفضل الله وأمًا الدرجاتُ في الجنة فتكون بالأعمال 
الصالحة . 

:)0 مَثْتى وَفْرَادَى ثُمْ تَتَفَكْرُوا4 معنى الآية الكريمة: إنما أوصيكم وأنصحكم بخصلة واحدة 
وهي: أن تتحروا الحنٌ لوجه الله متفرّقين» اثنين اثنين» وواحداً واحداًء لأن الاجتماع 

ش الفكرء لتيّقنوا أن محمداً يليه ليس به جنون. 


بابٌ في المبادرة إلى الخيرات حملن 


جا حر سر بج لع ست يه 5-2 


رََنَامًا َلَْتَ هَذًا بتَوِلا سْبَصَسَكَ فَهََا عَدَابٌ ألثَّارِ 274 [آل عمران: ]15١ 15٠‏ الآيات . 
وقال تعالى : ع لو وول لور تلم لتم يف رفحت )ا وَإِلَ 
ِْبَالِ كف مصِبَتْ 9 وَلِلَ الارض كنف سحت "23 ذذكز نمآ أت مُدَحدٌ 9 * 
[الغاشية: ١/‏ - ١؟7].‏ 
وقال تعالى : قر يوا فى الْأرْضٍ نطوو © [محمد: ]٠١‏ الآية . 
والآيات فى الباب كثيرةٌ . 
وَمِنّ الأحاديث الحدِيث السابق رقم (25©: «الكيّس مَنْ دَانَ نَفْسَّه ). 
© © © 
بابٌ في المبادرةً إلى الخَيرات 
زيمن توه لخير عل الإقبالتغائة 
بالجد من غير تردد 
قال اللَّه تعالى : « فَأْسَئَبقُوا الْحَيدَثْ ©”" [البقرة: .]١42‏ 
وال تعالى: 8# وَسَارعْوًا إل مَمْيْرَوْ ين ريْحكُمْ وَجَنَّةِ حَرْضُها لسوت وَالْأَرض 
عَذَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ #* [آل عمران: 177]. 


ا 


اس 


وكا الأحَاديث : 


)١(‏ حين نزلت هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران» قال النبي يه: «ويلٌ لمن قرأها 
ولم يتفكر فيها' انظر القصة في تفسير ابن كثير .54/./١‏ 

20 «تإلن الأزض كيف سْطِحَتْ »4 أي كيف بُسطت اومٌهّدتء حتى صارت شاسعة واسعةٌ) 

للبناء والزراعة مع كرويتهاء والنظر هنا: نظر تفكّر واعتبارء ولهذا ختمها بقوله: لَذَكُرْ 

5 أَنْتَ مُذَكْرْ 4 . 

فق «فَامْتيقُوا الخَيْرَاتِ 4 أي بادروا وسارعرا إلى فعل الخيرات» وعمل الصالحات.. 
والتعبيرُ بالمسابقة كأن المؤمنين في ميدان سباق» يتنافسون من يكون منهم أسبق؟ 
وينبغي أن نعلم أن أمور الآخرة يأتي الأمرُ بالمسارعة والمسابقةء وفي أمور الدنيا 
يأتي الأمرُ بالسيرء دون التعجل نَامُشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِرْقِوِ4 فتنبُ للفارق 
بينهما واللّه يرعاك . ! 


بابٌ في المبادرة إلى الخيرات 


بَادِرُوا بالأغمّالِ!'' 2 ٠‏ فقن كقطع الليْلٍ المُظْلِمء يُضْبح الرّجل ومن" وَينسِي 
كَافْراء ا بيع دِيئه بَعَرَض مِنَّ الذَنَْاه رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
الثاني : عَنْ أبي سَرْوَعَةٌ «عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِه رضي الله عنه قال: 
ا 00 0 ُمْ قَامّ مُشرعاً فُتَخَطّى رِقَابَ 
النّاس» إلى بَعْض حجر نسَائِهِ قمر الثاتى امن سر عانة : فُخْرّْجَ عَلَْيِهُمْ فْرَأَى 


َنّهُمْ كَدْ عَجِبوا منْ سُرْعَته؛ قال: ينا من يبرا" عنْدَنَاء َكَرِمْت أَنْ 
يَحَبِسَني ع فَأَمَرْت بِقسْمّته» رَوَاهُ البُخَارِيُ . 
ٍ وفي روابة له: « كُنْتُ خَلّفْتُ في الْبَيْتٍ تِبْراً منَ الصَّدَقَةَ فَكَرِمْتُ أَنْ 
أَبَْتّه ) . «الْتَبْد قطع ذَُهَبِ أوْ فضّة. 

الثّالث : عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قال: « قال رجل للنبئ طِ يَرْمْ 
حَد: أَرََيْتَ إن مُتلت فَأَيْنَ أنَا؟ قَال: في الجَنَّة َأَلْقَى تَمْرَاتِ كُنَ فِي يَدِى ثُمْ 
َائلَ حَبّى قتل 406 مُق عليه . 

الرّابع : : عن أبي هُرَيرةَ رضي اللّه عنه قال: جا رجل إلى الثْبي يله 
تقال 7 ها وسول الله َي الصّدَقَةٍ َهِ أَغظَمُ أَجْرَ أ؟ قَالَ لَ: أنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحيحٌ 
يت » تَحْشَى المَقْرء وَيَأَمَل العتق» وَلَا ُهل حَنّى إِذَا بَلَمَّتِ الحُلْقُوم “ 


قلت : لقُلانٍ كَذَاء ولفُلانٍ كَذَاء وَقَدْ كَانَ لقُلان» مُتَّمَقٌ عليه . 


1 


3< زادزوري ا ناعيان1 أي سارعرا إن خم الأعنان الطتالحة قل كرما والاعكنال نا 
بما يحدث من الفتن المتكاثرة . 

(؟) «يصبح الرجل مؤمناً» أي يكون الرجل في الصباح مؤمناًء وفي المساء كافراً» ينقلب من 
الإيمان إلى الكفرء ومن الهدى إلى الضلال» ما بين عشيّة وضحاهاء وسبب هذا الانقلااب 
هو ضعف الإيمان» بحيث يبيع الرجل دينه» بشيء ثافه حقير عن متاع الدنيا . 

١ )*(‏ شيئاً من يبر » أي شيئاً من الذهب فأراد الرسول يك أن يقسمه بين المسلمين» خشية أن يبييت عنده . 

(:) «فألقى تمرات؛ هذا الرجل اسمه ه«عْمَيْر بن الحمّام» كان بيده تمرات يأكلهنٌ؛ وسمع 
داعي الجهاد ينادي» فقال: لئن أنا عِسْتُ حتى آكلٍ هذه التمرات» إنها لحياة طويلة» فألقى 
التمراتٍ من يده» ثم دخل المعركة فقاثّل حتى تُتل» وفي الحديث بيان حبٌ الصحابة 
للشهادة في سبيل الله ونصرة دينه؛ رضي الله عنهم وأرضاهم . 

(5) « بلغت الحلقوم؟ أي بلغت الروح أن تفارق الجسدء والحلقومٌ: مجرى النّفس» والمريءٌ: 
مجرى الطعام والشراب . والغرض من الحديث: أن يتصدّق الإنسان في شبابه ووقت 
صحتهء ولا يمهل حتى إذا شعر بدنؤٌ أجلهء سارع إلى الصدقة والإحسان. 
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١‏ الخامس: عن أنس رضي الله عنه « أن رسول الله كل أحَذَ سَيْفاً يَوْمَ 
أَحَُدٍ فَقَالَ: مَنْ يَأَخْذُ مئي هَذَا؟ َبَسطوا أَيْدِيَهُمْء كُل إِنْسَانٍ منْهُمْ يَمُول : أن أنا!! 
قَالُ: 0 ا بِسََقّه ؟ فَأَحْجَمْ القَوْء2"7 فَقَالَ أيُو 0 رضي الله عنه : أنا 
آذه بِحَقّهِ » َأَحَدَهُ فَقَلََ بهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

7 السّادس: عن «الرُبَيْرٍ بْنِ عدي» قال فأتينا أن بْنَ مَالكِ رضي الله 
عنهء فَشَكَوْنًا إِلَبْهِ مَا نَلْقَى منّ اجاح ”, فَقَالَ: اضبروا فَإِنّهُ لا يَأَئِي عَليكم 
زَمَانُ) إله والدى نعم شر مله خى تلقةا رَبَكُمْ 4 سَمعْتُهُ من نَبِيِكُمْ 46؟ . 
رَوَاه الْبُخَارِيُ . 

47 السّابع: عن أبي هريرة رضي اللّه عنهء أن رسول الله ككل قال: 
«بادروا بالأغْمّالٍ سَبْعا0* كل اتطارره إلا تدرا تتمفا» ا شت تطفيا أن 
وض تتسدا أذ قذنا تق 9 أو مرا تشيدا أن لقال 99و عامه نطب 
أو السَّاعَةَ مَالسَاعَهُ أذمّى وَأَمَدُ! 4 رَوَاهُ الترْمِذِىُ وقال: حديتٌ حسنّ. 

4ه الثامن: عنه رَضِيَ اللَهُ عَنْدُّء أن رسولَ اللّه يي قال يوم حََيْبَرَ : 
(لأَعْطِينٌ هَذِهِ الرَايّة رَجُلاً يُحِبُ الله وَرَسُولَهء يَفْتّح الله عَلَى يَدَيْهِ!! © قَالَ عُمَر 
)01( «فأحجم القومٌ» أي توكّفوا عن طلب السيف. 
(؟) «أبو دُجانة »: اسمّه (سِمَاك بن حَرَشَةَ؛ من الشجعان الأبطال. أخذ السيف من النبي يللد 

بحثّه» وهو قتال أعداء اللّم فشقٌّ به رؤوس المشركين. 
(؟) "ما نلقى من الحجّاج » الحَجَاجُ هو الأمير الظالم المشهور ببطثه (الحجاج بن يوسف 

الثقفي ؟. 

(4) "*تلْقّوا ربكم' أي حتى تموتواء وأما الشرُ الذي أشار إليه الحديث فهر كما قال أبن مسعود: 


بقلة العلم ومرت العلماء. فإذا ذهب العلماء نما التتتهل؛ ٠‏ وكثر الشْرُ» وهلك الناس ء 
ويؤيده ما رواه البخاري «إن من أشراط الساعة أن يقل يقل العلم » ويثبت الجهل» ويكثر الهرج 


أي القعل ؟. 
)2( #بادروا بالأعمال سبعاً» أي قبل أن تشغلكم أحوال سبعة. وهي: الفقرء والغنى؛ 
والمرض . . الخ. 


)03 «هرماً مفنداً ) الفُئَلُ: الْخَرَفُ والتخليط في الكلام. 
(0) «أو الدجّجال ؟ أي خروج المسيح الدجالء الذي هو أعظم فتنةٍ للبشرء لأنه يزعم الألوهية 
ومعه بعض الخوارق»ء ولهذا قال و : ١فشَرُ‏ غائب يُنتظر؟ . 


11" بابٌ في المجاهدة 
رضي الله عنه: ما أَحْبَبْتُ الإمَارَةٌ إلا يَوْمَعَدِءِ فَتَسَاوَرْتٌ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أَدْعَى لها 
قَدَتَا وسول الله كيد #علىٌ 3 أبي طالب» رضي الله عنهء فَأَعْطَاه إِيّاهَاء وَقَالَ: 
3 امش وَلَا تلفت حَنَى بَفتَحَ الله علَيِكَا نناو خل قكاء م وق وَلَمْ يتقث ؛ 
فُصَرَح : دن رسول الله على ماذًا أفاقل الئّاس؟ قال : « قَاتلْهُمْ حش يَشْهَدُوا أَنْ لا 
لَه إلا اللمناروان مسن رسول الل قَإِذًا فَعَُلوا ذُلِكَْء فَقَدْ مَتَعُوا منْكَ دِمَاءَهُمْ 
رفو القاية لذ يكتوا :و جا و ان اولما ورا الت دا قتيار فق ا ولت 
© © © 
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قال الله تعالى: ل وَألَينَ هوا فا بتو شبل1 2 سُبْلنا '' وَإِنََّه لمم المحَيِدينَ» 
[العنكبوت: 15]. 

وقال تعالى: #8 وأعب عبد ريك حي يَأْنيَكَ البقيث 74#" [الحجر: 39]. 

وقال تعالى : « وَأدَكُ أئم رَيْكَ َيل إِهِ تَتِيلَا4 [المزمل: 8]. أي انْقَطِمْ إِلَْه. 

وقال تعالى : © وما نيوا ا تن [المزمل: 6,0 . 

وقال تعالى: 8 وَمَا مُنْقَقُوايِنَ حير فَإِركَ الله ب عَلِيِك © [البقرة: *57] . 

والآيات في الباب كَثِيرةٌ معلومة . 

وأما الأحاديث: 

45 فالأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكن : إِنَّ 
الله تعالى قال: مَنْ عَادَى لِي وَليَاْ فُقَد دنه الكر . وَمَا تَقَوبِ إِلَيٌّ ا 
بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيّ مِمًا انضت عَلَيِه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَدْبُ إِلَيْ بِالتْوَافِلٍ حَتّى 
)١(‏ طلْتَهْدِيَنْهُمْ سُبُلناه أي جاهدوا النفس والهوى والشيطان؛ طلباً لمرضاتناء لنهديئهم الطريق 

الموصل إلينا. 
فم حَنْى يتيك اليِقِينُ4 أي اعبد ربك حنى يأتيك الموثُ الذي لا نجاة لأحلٍ منه. 


(؟) «آذنّه بالحرب» أي أعلنتُ الحرب عليه علناً. والوليُ: كل مؤمن مْقٍ لله قال تعالى 8 ألٍِ 
إنْ أوْلَِاء الله لا حَوْفٌ عَلْبِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ * الْذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يْقُونَ» . 


بابٌ قي المجاهدة لها 


أْجِبّهء فَإِذًا أَخبَْئه كُنثُ سَمْعَه'© الّدِي يَسْمَعْ به» وَبَصَرءُ الذِي يُبْصِرٌُ بوء وَيَتَهُ 
التي يَبِطْمر بها وَرَجِلة الي تعن بهاء وإنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْئُهُ وَلَيْنِ اسْتَعَاذْنِي 


لأَعِيدَنهُ) رَوَاهُ اللخارى: )0 دنه : : أَعْلَنته بأنّي مُحَارِبٌ لَه. 
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الثاتي + عن آنل وضي :الله عنه» عن النبي 5 كك فيمًا يَرُوِيهِ عَنْ رَبُْهِ عر 
دَجْلِ قال * ( إِذَا تَمَرَ 20 ب العَيْدٌ إلى بر 1ه : تَقَرَيْتٌ لَه ذِرَاعاًء وَإِذَا تَقَكبَ تَ إلى ذِرَاعاً 


َو 


تَقَوْيُتٌ مه بَاعاء وَإِذَا أثاني يَمْشِي أ و00 رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
الغالثك: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك 
« يِعْمَتَانِ 0 فيهمًا كَثِيرٌ مِنَ النّاس : الصِحَة وَالْمَرَاعْ) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ . 


ا ال 0 
حَنّى تَتَفْطرَ قَدَمَاء “2 ونع ل نوخد ا رشول الترء 00 
ين : دبك" وَمَا تَأَخْرَ نِو؟ قَال: أقَلا أُحِتُ أَنْ أَكُونٌ عَبْداً شَكُورا؟» مُتْفَنْ 


84 الخامس : عن عائشة رضى اللّه عنهاء أنها قالت: 7 كان رسول 
الله ييه إِذَا دَخَلَ المَشْرْ أخيا اللَّيْلَء وَآَيْقَظَ أَهْلَّهُ وَجَدَ وَشَدٌ المِعْرّر»0”» 


)00 « فإذا أحبيثه كنت سمعه؛ أي لا يسمع العبدُ ولا ييصرء ولا يمشي إلا إلى ما يرضي الله عر 
وجل ولا يصح حمله على الظاهرء لأنه محال أن يحل اللّه في العبد»ء فيصبح الله سمعه 
وبصره؛ ويده ورجله؛ وإنما هو محمول على سرعة طاعة العبد لريه . 

٠ )1(‏ ولئن أتاني يمشي أتيئّه هرولة؛ هذا من باب التمثيل للتقريب إلى ذهن الإنسان؛ أي من 
أتى شيئاً من الطاعات, قابلّه بأضعاف ذلك من الثواب والإكرام؛ قال ابن حجر: والهرولة 
كناية عن سرعة الرحمة إليه؛ ورضا الله عن العبدء وتضعيف الأجر له وقربُ اللّه من 
العبد قرت روحاني لا بدني. 

() «نعمتان مغبون؛ الغَبْنُ: الشراءً بأضعاف الثمن» كمن يشتري ما قيمنّه مائة بخمسمائة» 
فبقال: إنه عُبن في الشراءء أو يبيع ما قيمته عشرة آلاف بألف مثلاء فيقال: عبن في البيع» 
والمراد في الحديث أن نعمة الصحة والفراغ لا يعرف الإنان قدرهما فهو مغبون بهما. 

١ )4(‏ تتفطر قدماه» تتشقق من طول القيام في الصلاة. 

(5) «غفر ما تقدم من ذنبك» ليس للنبي كلِِ ذنوب مثل ذنوبناء لأنه لا يفعل الذنب متعمداء 
وإنجا يجتهد في يعض الأموز»: فيكو خيرها اصلع» ثم إن الأنبياء مهما بلغوا من الطاعة 
والعبادة» فهم لم يؤدرا مقام الربوبية حقه» فمن هذا الوجه يأد تي الغفران للذنوب. 

(1) « وشد المنزر» شد المئزرٍ كناية عن اعتزال النساء؛ والجدّ والاجتهاد في الطاعة والعبادة. 


94 بابٌ في المجاهدة 


مُتَّفَقُ عليه . والمراد: العَشْرٌ الْأَوَاخِرُ من شهر رمضان . 

١‏ السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ليةة: 
«المُّؤْمِنُ القَّوِيُ خَيْرَ وأَحَبُ إلى الله مِنَ المُوْمِنَ الضّعِيفٍ وَفي كُلَّ خَيْرَّء اخرض 
عَلَى مَا يَنْفَعْكَه وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِرْ. إن أَصَابَكَ شي قلا تقل : َو أي 
فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلكِنْ كَل : كد الله وَمَا شَاءً فَعَلَء فَإِنَ «لَؤْ» تَفْتَحُ عَمَلَ 
الشّيْطَانٍ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

- السابع : عنه رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُّه أنّ رسول الله يَلِهٍ قال: ( حجبّتٍ الثَارُ 
بالخبور 3 0 الج بالتكاروة مقن عليه. 

وفي رواية لمسلم: «حُفَت؛ بَدل «حُجبَث» وَهُوٌ بِمَعْنَاة. 

١‏ الثامن: عن أبي عبد اللّه «حُدَيْفَةَ بن اليمانِ؛ رضي الله عنهماء 
قال: اصَلَيْتُ مَعّ المي يق ذَاتَ لَيْلَةْ فَافتتبَ 0 قَثُلْتُ يَرْكَع عِنْدَ المائَدّء 
ثم مَضَى ؛ فقّلْت يُصَلَّي بها في رَكْمَةِ فْمَضَىء ٠‏ فَمُلْت يَرْكُمُ بهاء ثمّ اهْتَتَحَ 
النْسَاءء فَقَرَأَهَاء ثمْ افْتَتَحَ ان تدافا 1 أْمُتَرَسَْلاً”" إِذَا مَرْ بِآبّةِ فِيهًا 
تَسْبِيحٌ سبح وَإِذَا مَْ بسْوَالٍ سَأَلَء وَإِذَا مر بتَعَوْذِ عو ُمْ رَكَعَ جَعَلَ يَقُولُ : 
١‏ سْبْحَانَ رَبّيْ العظيم » فُكَانَ ركوغه نوا مِنْ قِيَامِهِ ثم قال: ا 
حَمِدَهء رَبْنَا لَك الحَمْدا ثم قامّ قِيَاماً طويلاً قَرِيباً مِمًا رَكُمَ» ثمٌ سَجَدَ فَقَالَ: 
د يي فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ ) 0-0 

- التاسع : عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: ١‏ صَلْيِت مَعْ اللب 86 


لَيْلَهٌ تأ ال على فحدث يأف 2 و'''!! قيل: وَمَا هَمَّمْتَ به؟ قَالَ: 
أن أل وَأَدَعَهِ) مُتَمْقٌ عليه . 


() «ححجبث النارٌ باتشيؤانة آي أحطف :وسكت نذا تعفهية التفسل. 

هه «فافتتح البقرة» أي صلَى ف فى الركعة الأولى بسورة البقرة , 

ف يقرأ مترسْل» أي بِتُوْدة وتأنٍ بثبيين الحروف مع الترتيل للآيات 9 وَرَئْلٍ القَرْآنَ تَرْتيلاً» . 

(4) «هممث بأمر سَرّْء» أي عزمثُ أن أقطع الصلاة وأجلس من طول الصلاة. . وهذه الصلاة 
كانت بالليل تطوعاً. فلذلك قرأ يي البقرة ة والنساء في ركعة واحدة؛ ولا ينبغي للإمام أن يطيل 
الصلاة ة في الفرائض» لثلا يثقل على المصلين» وفي الحديث الصحيح : «من أمّ فلْيخفُف». 
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- العاشر: عن أنس رضي الله عنهء عن رسول الله يك قال: يتبع 
المَبْتَ ثَلَانَةَ : أَهْلَهٌ وَمَالَّهُ ل فْيَرْجع انْنَانٍ وَيَبْقَى وَاحِدُّ: : يَرْجِمٌ أَهْلْهُ 
ماله وَيَبْقَى عَمَله متم عليه . 

: الحادي عشر: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبى كله‎ ١ 
. الجَئ 7 إتن ادكه مق هناك نعلا" .. والثاذ قل كلك روا التشاري‎ ١ 

- الثاني عشر : عن أبي فِراس «ربِيعَةَ بن كَعْبٍ الأَسْلَمِيْ؛ حَادِمٍ رسول 

الله ككةء وم مِنْ أَمْلٍ الصّفّةَ رضي الله عنه قال: « كُنْتُ أبِيثُ مَعّ رسول الله يل 
فَآتِيهِ بوَضويهء وَحَاجتِهِ فَقَال: 0 أسْأَنكَ مُرَائَقَتَكَ نِي الجَنْة!! 
فَقَالَ: دَأَوَ غَيْرَ ذّلِكَ؟ قُلْت: هُوَ ذَّاكَ. 7" قال: فَأَعِئي على نَفْسِكٌ بكَثْرَةٍ 
السجُودِ)” " رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

: _الثالث عشر: عن أبى عبد اللَّه «نَوْبَانَ» مَوْلى رسول اللّهِ يل قال‎ ١7 
شيفك رسول الله ل يقول - 5 عَلَيِكَ بِكَثْرةِ الشجووء فنك آن تَسَجدَ لله سد‎ 
20 إلا وفع اللعدريا در و2 عَنْكُ بهًا حَطِيئَة) رَوَاهُ‎ 

- الرابع عشر: عن أبي صَفْوَانَ «عبد اللّه بن ب: ْْرٍ الأسْلَمِيٌ»: رضي 
الصاو ا حود ل ل 
عَمَلُه) رَوَاهُ التَرَمِذِيُء وقال: حديثٌ حسنٌ. َ 

64 الخامس عشر: عن أنس رضى الله عنه» قال: 7 غَابَ عَمْي «أَنْسُ بْنُ 
النّضرِ؛ رضي الله عنه» عن قِتالٍ بَذْرِء فقال: يا رسول الله غِنِتُ عَن أَوْلِ قال كَائلْتَ 
فيه المُشْرِكِينَ لَينِ اللهُ َشْهَدَنِي قَتَالَ المُعْرِكِينَ» لَيَريَنّ اللُّ مَا أَضْئ*؟ ؟. فُلَمًا كَانَ 


)١(‏ «٠أقربُ‏ من شِرَاك نعله؛ الكْراك: هو السَيْدُ أي الحبلٌ الذي يربط به النعلُء وهذا تشبيه بأن 
الجنة والنارء كل منهما قريبٌ من الإنسانء مثل قرب الشراك» فليختز لنفسه ما يفريه من 
الجنةء أو النار. 

(؟) « هو ذَاك» أي هذا مطلوبي. لا أريد غيره؛ أن أكون رفيقاً لك في الجنة. 

(6) «أعنّي بكثرة السجود؛ أي أكثر من الصلاة النافلة: وإطالة السجود فيهاء فإن أقرب ما 
يكون العبد من ربّه وهو ساجد. . 

(4؛) ١‏ ليريَنْ اللّهُ ما أصنمٌ؛ أي سيرى اللَّه ما أفعل بالمشركين» يريد أنه سيبل فيهم ما يقر به 
عين الرسول يَك. 


5" باب في المجاهدة 
يَْمُ أحدِء لكشن المَسَلمون": كقَال: الله اعدو لبك مما ضتع هؤلاء 
اي اش وري نا شع مام وت اشر قت انط 
«سَعْدُ بْنُ مُعَاذِءء فَقَالَ: يَا سَعْدُ. الجَنةُ وَرَبْ الكَعْبَّةِ”"2» إِنّي أجدُ رِيحَهًا مِنْ 
اخ قال سَعْدُ : فََا اسْعَطَفْتُ با وسُول الله مَا صَنَعَ! قال أنس: فَوَجَدْنا به 
بضعاً وب َتَمَانِينَ ضَرْبَةٌ اليف أو طَغتةً برُئح» أو رَمْيَةُ بِسَهْم وَوَجَدْنَاهُ كد قُتِلّء 


وَمَئْلَ بِهِ المُشْرِكُونَ: ما عَرَكهُ أحَدَ إلا أحَمُهُ بان مإ نان أتمن 00 


نَظْنُ أن هَذِهِ الآيَهَ نَزَلَتْ فِيه وَفِي أَشْبَاِهٍ: « ين الموِْينَ بال صَدَفُواْما عَهَدُوا أله 


عَلَنَه # [الأحزاب: ؟] إلى آخرها» مُتَمَقْ عليه . 

السادس عشر: عن أبي مسعود ه«عُقْبَةَ بن عمرو الأنصاريّ 
البدريّ» رضي الله عنه قال: لَمًا نَرَلَتْ آيَهُ الصَّدَقَةَء كُنا تُحَامِلٌ عَلَى 
ظهُورت7) د فَقَالُوا: 0 وَجَاءً ل 
آخَرُ فَتَصَدْقَ قَّ بصَاع' '"“ فقالوا: إِنْ الله لَعْنيّ عَنْ صاع هذا! فَنَرَلَتْ « الدرت 


00 - 


مروت ْمَلَو 0 22 لْمُؤّمِيِينَ ف لصَدَفَدتِ اليرت ل عدون إلا جهد 
[التوبة: 99] الآية . م متمق عليه . 


السابع عشر : عن أبي در «اجَنْدُب بن جنَادَةة) رضى الله عنه» عن 


)١(‏ «انكشف المسلمون؟ أي هُرْموا أمام أعدائهمء بعد أن كان النصر حليفهم. وذلك 
لمخالفتهم أمر الرسول كَل . 

(؟) «الجنّةَ وربٌ الكعبة» أي هذه الجنة بدثُ ليء أقسمٌ لك برب الكعبة» وأنا الآن مشتاق لها 
أجد ريحها. 

فرق ببّنانه» أي ما عرفته إلا أخته من رءوس أصابعه» لأن المشركين مئْلوا به تمثيلاً شنيعاً» فلم 
يعرئة أحد إلا لحف وفيه نزلت هذه الآية: ١‏ مِنَ الْمُؤْمِنِنَ رِجَالَ صَدَقُوا . .» الآية. 

(4) «كنا تُسَامِلُ على ظهورناء أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدّق بها. 

(5) «فقالوا: هُرَاءِ» أي قال المنافقون: إنه مُرَاءِ بعمله يحبٌ الشهرة»ء لكثرة ما جاء به. 

30( «فتصدّق بصاع» أي تصدّق بصاع من تمرء وهو ما يقارب أربعة أمداد أي (") ثلاثة كيلو 
غرامات» فعابه المنافقون وقالوا؛ اللَّهُ لا يحتاج إلى فاع هذا!! 

(0) طالْذِينَ يَلْمِرُونَ المُطْوْعِينَ4 أي يعيبونهم. إن تصذقوا بالكثيره قالوا: إنهم مراءون» 
وبالقليل رموهم بالبخل» وسخروا من صدقتهم. وفيهم نزلت الآبة: <الَّذِينَ يَلْمِرُون 
المُطْوْعِينَ » [التوبة: 78]. 


باب في المجاهدة 3 


لني يلل فيما يَرْوِي عَن الله تبارك وتعالى أنه قال: « يا عِبَادِي إِني حدمت الظلم 
ل رجعثة تك دزا فلا تتابو" , بااعبازي فلكم ضال إلآاثن 
هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أفركم' يَا عبَادِي كُلَكُمْ جائع إلا مَنْ أَطْعَمْتُةٌ فَاسْتَطعِمُوني 
أطِْمْكُمْ؛ ا عبَادِي كُلَكُمْ عارٍ إلا مَن كَسَوُْهء فاستكسوتن ي أفشكع". نادي 
إِنُكُمْ تُحْطُِونٌ الي وَالنْهَارٍ وَأَنا ع لذ توم مم ٠‏ فَاسْتَغْفِرٌ وني أَغْيِرْ لَكُمْ يا 
عدي نكم لنْ تَبِلْقُوا ضُرْي قُتَضُرُونيء وَلَنْ تبلْعُوا نُقْعِيِ قَتَنْفْعُونِي» يا عِبَادِي ١‏ 
أن أُوْلَكُمْ وَآجْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ كَانُوا على أنقئ تَلْبٍ رَجُلٍ وَاجِدٍ مِنْكُمْ مَا 
اد ذلِكَ في ملكي شَيعاء يا عبَادِي لو أن أوْلكُمْ وآجرَكُمْ يَِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ كَانُوا 
على أَنْجَرٍ كُلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنَكُمْ ما نه نْقْصّ ذْلِكٌ مِنْ مُلْكِي سَيْعاء يا عِبَادِي لَوْ أَنَّ 
أولكُمْ وَآِركُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِدْكُمْ قَامُوا في صَهِيد وَاجِيا”». نسَألوني تَأَعْطَنِتُ كُل 
إِنْسَانٍ مَسْألتهُ ما نَقَصَ ذَلِكَ مما عندي إِلَّا كما يَنقُصُ المِخيْطُ إِذًا أُدْجِلَ البحرء يا 
عِبَادِي إِنْما هي أعمَالكُمْ أخصيهًا لَكُمْء نَم أوميكُمْ إِياهاء هُمَن وَجَدَ يرا يمد 
الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلِكَ فَلَا يَنُومَنَ إِلَا نَفْسَهُ4. قال سعيدٌ: كان أبو إدريس 
الخَوْلَانِيُ إذا حدَّثٌ بهذا الصرك عنعن اعد ةورذ لل 

وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث 
أشرف من هذا الحديث. 

© © © 


4 «حرّمتُ الظلمَ على نفسي؟ أي الظلمْ محرّم على الله وعلى الناس» قال تعالى : ال وَلَا 
يَظلِمْ رَبْكُْ أحدا» . 

(؟) «فلا تَظَالَموا أي لا يظلم أحدٌ أحداء فإن الظلم ظَنُّماثٌ يوم القيامة» وعاقبئُه وخيمة» قال 
الشاعر: 
لاتَظلِمَئ إذا ما كت مُمفتَدراً فالظلمٌ آخِرَهُ يدعو إلى النْدَمٍ 
نَنَامُ عيناك والمظلومٌمُنتَبِهٌ يدعو عليك وعَيْنُ الله لم تنم 

(*) «فاستهدرني أهدكم؟ أي اطلبوا الهداية مم مني أهدكم . 

(4) «استكسوني أككم» أي اطلبوا الكسوة ة وما يستركم أعطيكم إياهاء والسينٌ والعاء 
للطلب. 


)2 2 قاموا في صعيد واحدة أي اجتمعوا في أرض ومكانٍ واحدء وطلب كل واحدٍ ما 
يشتهيه . 


16 باب في الحت على الإزدياد من الخير 
بابٌ في الحث على الازدياد 
مين السخكوادي اواخر امسر 
قال الله تعالى: #أوا نه كه 7 "ما ََ 
[فاطر: 7”0]. 
قال ابن عباس: مَعْاهٌ: أو لَمْ تُعَمْرْكُمْ سِئّينَ سَنَةُ؟ وَيُؤَيْدُهُ الحديثٌ الذي 
ستذكدة إن شاء الله تعالى. . وقيلَ: أربعين سَنَة. قل عن ابن عباس أيضاً. 
وتقلواة أن أهل المديتة» كارا إذا بلع أَحَدْمُمْ التعين سَنَهَ تَمَرَعْ للعِبَادَةٍ 0 
هو الْبُلْوِعُ وقوله تعالى: وه ثم ألتَذِيدٌ » قال ابن عباس: هو 7النبي" وي 
وقيل: «الشَّيْبٍ». قاله عِكْرِمّة» وابن عْيَيْئَةّه وغيرهما. واللّه أعلم. 
وآمًا الأحادِيثٌ: 
3 فالأوّل: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ كه قال: « أَعْذَّرَ 
الله إِلَى امْرىء أَجَلَه حتى بَلَع سِئْينَ سَنَةَ 4 رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . قال العلماء: معناه: لَمْ 
يَثْرِكُ لَه عُذْراً إِذ أمهله مدن المدة :' ثقال: عدر الرَجُل : إذا 32 الغَايَهَ في العذْر. 


تَرَحكَرُ فد من يذ “كر دجا كم ألدّد ألتَدٌِ » 


ام ا قم جار ل , يو“ افقال تلم 
يَدْخْل هذًا معناء ولنا أبْنَاءٌ مِثْلُه؟ فقال عمر: ِل من حَيْث عَلِكْ! فَدَعانِي ذات 


يوم فَأَدحَلَنِي مَعَهُمْ مغ؛ فما رَأَيْت أَنّه دعاني يَرْمَئِذٍ إلا لِيْرِيَهُمْ قال: ا 0 
٠‏ ومة سوردم مر 


قَول الله تعالق ل ا 2 اير هِ وَأَلَمَنَحْ © [النصر: .]١‏ فقال بعضهم: أ 

نَحْمَدُ الله وََسْتَغْفِره إِذَا نصَرَئَا وَخْتَحَ عَلَيْنَا!! وَسَكَتَ بَعضُهُمْ فلم يَقْلْ شَيْئاً. 0 
لى : أقذلك تقول يا ابن غباس؟ فقلت : لاء قال :هما تقول؟ قلت: هو أجل 
رسول الله يكل» أعْلّمّه له قال: 9إذَا جاه تصر أنه َه وَألَفَمَحٌ * [النصر: ]١‏ وذلك 


مك 1-7 


علامة أَجَلِك تتم يحَمْدِ ريك وا ًْ سَتَفْفرْة إِتَمُ كان يما © [النصر: بوذ فال عمر 


)0 ار أن ارام ع لاطو وتُمهلكم في الدنيا عمراً طويلاً» يتمكن فيه 
من أراد التذكرء وجاءكم محمد ينه خاتم الأنبياء» فماذا صنعتم في هذه المدة؟ 

زهرة «وَجَدَ في نفسه ؛ أي تأثروا من فعل عمرء بإدخال غلام مم مشيخة قريش» وشعر عمر 
بذلك» فأحبٌ أن يُظهر لهم علم ابن عباس وفضله؛ فسألهم عن معنى سورة النصر. 


ياب في الح على الإزدياد من الخير 595 
رضي اللَّه عنه: ما أَعْلّم منها إِلّا ما تَقُول)”' رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

4 9 الثالث: عن عائشة رضى الله عنها قالت: 7 ما صَلَّى رسول اللّه يكين 
فَللاة يعد أن ذلك خلنه « إتاجة ص رٌ اه رَلكَئَحْ» [النصر: ]١‏ إلا يقول فيها: 
سُبْحَانَكَ رَبنَا وَبِحَمْدِكَء اللّْهُمّ اغَفِرْ لي. بَتَأَوْلُ القرآن» مُتّمَّق عليه . 

«يتََوْل القُرْآنَ» أَيْ: يَعْمَل ما أمِرَ به في القُزآنء في قولِهِ تعالى: ١‏ صَمَيَعْ 
ند َك اتنيز . 

وني رواية لمسلم: « كان رسول اللّه كَل يُكُثِر أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: 
سُبْحَائَكَ اللْهُعْ وَبِحَمْدِكُء أَسْتَغْفِرُكَ وََنُوبُ إِلَنِكَ . قالت عائشة: قلت: يا رسول 
الله ما هذه الكَلِمَاتُ التي أَرَاكَ أَحْدََْهَا تَقُولها؟ قال: ١‏ جُعِلَثْ لي علامةٌ في أُمتِي» إذَا 
أَْتُهَا قُْتُها « إذا جمآء نَصَرٌ سه وألْمَمْحُ4 [النصر: ]١‏ إلى آخر السورة». 

وفي رواية له: « كان رسول الله يله يكير مِنْ قَوْلٍِ: «سُبْحَانَ الله وَيِحَمْدِق 
كفم الله وَآتُوب إِلَيْه4ع قالت : قلك: يا وسول الله! آزاك تكثر ين كَوْل - سيحان 
اللواة عقي أستخين الله وتوت إلنوة تال 3 حبري ري أني شازى غلانة في 
متي فإذاَأينها أتَتُ مِنْ قَولٍ : سْبَْانَ الله وَبِحَمْدوء أَسْتَغْقِرٌ الله وََنُوبُ إِلَْهِ؛ ققد 
رَأَيُْهَا: « إذ جا تضم أنه وَلََمْحُ4 كُنْحُ مُه « وَرَات أَلَاس يَدْمْلُونَ فى وين الله 
قاع فَسَيَحَ يحَمَد ريك واه َف تم كاد وَآبا 9 *» [النصر: * -”] 

الرابع: عن أنس رضي الله عنه قال: ١‏ إن الله عَرْ وَجَل تَابَعَ الوّخيَ””) 
على رسول الله يك قَبْلَ وَفَاتِهِ حَبَّى تُوْفِيَ أَكْثَرَ مَا كَانَ الوَّخْي) مُتَمَقْ عليه . 

5 9 الخامس: عن جابر رضي اللّهِ عنه قال: قال رسول اللّه يكل : 
يُيْعَتُ كُلَْ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْه0”" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


)١(‏ ١ما‏ أعلم إلا ما تقول» أي لا أفهم سوى هذا المعنى الذي قلنّه وهي أن السورة علامة 
على قرب وفاة الرسول ليد وهي نعي له ويل ولما نزلت هذه السورةء خطب ووه في 
أصحابه فقال: ١‏ إن الله خيّر عبداً بين الدنياء وبين ما عندّهء فاختار ما عند الله . ! فيكى أبو 
بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله!!. قال الراوي: فعجبنا لأبي بكر يقول 
ذلك؛ فكان المُخَيّرَ رسولٌ الله يللِ. وكان أبو بكر أعلمنا». 

هه ١‏ نَابَمَ الوحيّ؟ أي كثر نزوله قبل وفاته د . 

(*) « يُبعث على ما مات عليه» أي يُبعث يوم القيامة على الحالة التي مات عليها في الدنياء - 


07 بابٌ في بيان كثرة طرق الخير 


بابٌ في بّيان كثرة طرق الخير 

قال الله تعالى: « وما تَفَعَلُو امن حفر نَأل يي علي » [البقرة: 518]. 

وقال تعالى : 8 وَمَا تَمْعَلُوامِنَ حَيْرٍ يَمْلَمَهُ أ َم [البقرة: 19107] . 

وقال تعالى : « فَمَن يَمَمَلَ مِعْقَسَالَدَرَوَ حَيرا يَرْمُ 4 [الزلزلة: 7]. 

وقال تعالى: لا مَنْ عَِلَ صَللًِا َيِه 

والآيات في الباب ا 

وأمَا الأحاديث فكثيرة جداً» وهى غير منحصرة.» فنذكر طرفاً منها: 

اوانلاء الأزلة عن اى :35 اكندن نبج عناذة 1 ري العم قال اقلت 
(يا رسول اللّهء أي الأعْمَالٍ أفُضَلْ؟ قَال: «الإيمان بالل وَالجهَادُ فِي سَمِيلِهِ . 
قُلْتُ: أي الرْقَابِ ل قال: «أَنْفْسُهَا عِنْدَ أَمْلِهًاا'": وَأَكْتَدْمَا ثَمَنأه . قُلْتٌ: 
فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قال: ا ا ل يا رَسول الله 
] بَعْضٍ العَمّلِ؟ قال: تَكفٌ شَرّكَ عَنِ الّاسء فِإِنها صَدَقَةٌ 

الثاني : 0 الل عندة أن وسيول لا 
١‏ يُضْبِحْ عَلَى كُلَ سُلامى ِنْ أَحَدِكُمْ صَدَفَةُء َكُلَ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلَ تَحمِيدَ 
صَدَفَةُ وَكُلَْ تَهلِيلَةِ صَدََة وَكُلُ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَة وَأَمْرْ بالمَعْرُوفٍ صَدَقَة وَنَهَيْ عَنِ 
المْكرِ صَدَفَةٌ وَيْجَرَىءُ مِنْ ذلك رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهُمَا مِنَ الضحَى) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

64 الثَّالتٌُ: عَنْهُ رَضي اللّهُ عنهُ قالَّ: قال النبي كله : (عْرِضَث عَلَىٌّ 
أَغْمَالُ أكقن ختننها وَسَيئْهَاء فَوَجَدْتُ فِي مَحَابِنِ أَعْمَالِهَا الأذّى يُمَاطُ عَنِ 


َلنَفْيهء » [الجائية: 6 ]. 


ر. 


- كشهادة عليه» إن مات في الحج بُعِتَ ملبياء وإن مات في الشكر أو ذ في الزنى» بُعِتَ على 
ما فارق الدنيا عليه . 

)١(‏ «أنقَسُها عند أهلها» أي أجودُها وأغلاها ثمناً عند أصحابها. 

(؟) «تعينٌُ صانعاً؛ أي تساعد عاملاً على عمله؛ ورُوي بالضاد (ضائعاً) أي تعين ضائعاً في 
الطريق» أو فقيراً ذا عيال. لا يجد ما يُنفق عليهم. 

(؟») *أو تصنع لأخرق» الأخرقٌ: الذي لا يُتقن ما يحاولٌ فعله. لضعف تفكيره» وقلة فهمه. 

(4) «كل سُلَامَئ» بضم السّين وفتح الميم أي مفصل في الإنسان. 
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الطّريق» وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِىءٍ أَعْمَالِهًا الْخَاعَة”'2 تَكُونُ فِي المَسْجِدٍ لَا تُذْئَنُ » 
رَوَاهٌ مُسَلِم . 

0 - الرابع: عَنْهُ رَضيّ اللّهُ عنة «أَنْ ناسآ قالوا: يا رسُول اللّه؛ ذَمَبَ 
آكل الاج ر”" بالأجُورٍ؟ يُصَنُونَ كَمَا نُصَلّي» وَيَصُومُونَ كَمَا نصُومُ» وَيَتَصَدَُونَ 

بِمُصُولٍ أَمْوَالِهِدِ؟ قال: أَرَ لَيِسَ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ مَا تَصَدقُونَ به؟ إن بل 
86 صَدَقَة وَكُلْ تَكْبِيرَةٍ صَدقة» وَكُلْ تَحْمِيدَةٍ صَدقَةٌ وكل تَهِْيلَةِ صَدَكَدَ 
َأَمْرٌ بِالمَعْرُوفٍ صدقة؛ وثَهِيّ عَنِ المُكَرٍ صَدقةٌ» وَفي بُضع أَحَدِكُمْ صدقةٌ» 
قالوا: يا رَسُولَ الله : أَيَأئِي أَحَدُنَا شَهْوَّتَُ» وَيَكُونُ لَهُ فيها أَجْرٌ؟! قال : ناكم لز 
وَضْعهَا في حَرَامٍء َكَانَ عَلَيْهِ فيها وِزْر؟ فَحَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الحَلّالٍِء كَانَ لَهُ 
جر رَوَاهُ مُمْلِمٌ . 

الدثوة الأأموال :وا تيده #نكنك وهو العراة بوالمال:: 

10 الخامس: عنه رَضِيّ اللَّهُ عنهُ قال: قال لي النبيئْ كل:  لا تَحْقِرَ‎ 9 ١ 

مِنَ المَغْرُوفٍ شَيْئاً وَلَوْ أَنْ تَلَقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ» رَوَاهُ مُنْلِمٌ. 

يفن - السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله يكن : 
كل سُلَامى م مِنَ الئاس عَلَِهِ صَدَقَةٌ كل يَوْمِ تَطْلْعُ فيه الشّمْسُ : تقزل نتق الاقين 
صَدَفَةٌ رَتْعِينُ الوَجُلَ في دَابْتِه فُتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا َو َم لَه عَلَيْهَا معَاعهُ صَدقةٌ) 
والكلكة الطيبة مندقة وَبكُلٌ خَطَوَةٍ ب تَمْشِيهًا إلى الصَّلَاةٍ رقو تسيل الاذى 
عَنِ الطريق صَدَقَةَ » متمق عليه. 

وِرَوَاهْ مُسْلِمْ أيضاً من رواية عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رَسُول الله 
يكل : «إنهُ خلِقَ كُل إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِنّينَ وثلائمائة مَفْصِلٍ ٠‏ فْمَنْ كبر 
اللّهَه وَحَمِدَ الله وَهَلْلَ الله وَسَبْحَ اللّىَ وَاسْتَغْفَرَ الله وَعَزَلَ حَبجَراً عَنْ 
طَرِيقٍ الئّاسء أو شَوْكَةَ أ عَظْماً عن طَريقٍ الئّاسء أَوْ أَمَرَ بِمَغْرُوفٍ أَرْ نهى عَنْ 
مُنْكَرِء عَدَدَ السَئَينَ وَالثُلائمائة» فَإِنهُ يُمْسِي يَوْمَيِدٍ وَقَدْ رَحْرّحَ نَفْسَهُ عَنِ النّارِ) 


)١(‏ «الشخاعة؛ أي البلغم الذي يخرج من الحلق. ومثله البْصاقٌ. 
(؟) «أهل الدثور» أي أهل الغنى والثراء . 
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١١‏ السابع: عنه رضي اللَّهُ عنهُ »عن النبي يَِ قال: (مَنْ غَذَا إلى 
المَمْجدٍ أ رَاحَ 27 أَعَدَّ اللّهُ لَهُ في الجَتة نُرلاً”" كُلْمَا غَذَا أو رَاحَ © مُتْمَنّ عليه . 
4 9 الثامن: عنه رَضيّ اللَّهُ عنهُ قال: قال رسول اللّه يك : (يَا نِسَاءَ 
الككثلنات له شين جارة لجاتها ول قذي 412 10 .متفق عليه 


ل - التاسع: عنه رضي الله عنةء عن النبي كِهْ قال: «الإِيمَان بِضْمٌ 
ل اريك مود شع ا كول وله إِلَهَ إلا اللّمُىق وَأَْنَاهَا 
ِمَاطَةُ الكَوّى ( * عَنْ الطريق» وَالِحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ © م عليه 

57 9 العاشر: عنه رَضيّ اللّهُ عنهُء أن رسول الله تثدِ قال: «بَيِتَمَا رَجُلُ 

يَمْشِي بطريقٍ اشْتَدٌ عَلَيْهِ العَطش» ٠‏ فَوَجَدَ بئرأ» فَنَرَلَ فيها فَشَّرِبَء م حرج فَإِذا 

كلب بلق © نأل الى ”"مِنَ العَطَشء فقال الرجُل: لد بَلَعْ هذا الكَلْبَ مِنّ 
طايه ال لل ف ا ل 
لايم أخر؟ قال: في عل تب زط أ 0 لفق عي 


وفي رواية للبخاري : «فَمَكْرَ اللّهُ أ لَهُ فَغَمْر ل مَأَدَخَله الجن ) . 
وفي رواية لَهُمًا: ابَيِنَمَا كَلْبٌ يُطيف بِرَكِيّةَ قَدْ كاد يَْتلهِ العَطشٌء إِذْ رَأَنْه بيه (8) 


مِنْ بَغَايَا بَتي إِسْرَائِيلَ» فُتَرَعَتْ مُوقَهَا”' ' فَاسَْقَتْ لَهُ به فَسَقَنْهُ فَعْفِرَ لَهَا يه ». 
- الْحَادِي عَشَرَ: عَنْهُ رَضئ اللَّهُ عنهُ» عن النبى يلٍِ قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ 


. «غدا إلى المسجد أو راح ؛ أي ذهب إلى المسجد» أو عاد منه ورجع‎ )١( 

(؟) «أعدٌ الله له نُرُلاً ‏ أي ضيافة وكرامة. وَالبُرُلُ : هو أولْ ما يُقدّم للضَّيِفٍ من الكرامة» قال 
تعالى : هنُرْلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيم 4» فاللْهُ يكرمه في الذهاب والإياب. 

(*) هفِرْسِنَ شاقٍ » الفِرْسنٌ من البعير : كالحافر من الدابة؛ وربما استُعير في الشاة» أو ولو كواع شاة. 

(4) #بضع وسبعون ؛ البِضَعٌ : بالكسر من ثلاثة إلى تسعة . 

(0) «إماطة الأذئ * أي إزالة كل ما يؤْذِي عن طريق المسلمين. 

() «كلب يلهث ؛ أي اندلع لسانه من شدة العطش . 

(0) «يأكل الغرى » أي يلحسٌ التراب من شدة عطشه, 

(4) "كبدٍ رطبةٍ أجر» أي في كل شيء حياةٌء من إنسانٍ أو حيوانِء أجر وثواب. 

(0) 'ابغْىٌ » زائية تحترف الفجور والدعارة . 

)٠١(‏ اموقهاء أي حذاءها وحُفّها. 
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م 


رَجْلاً يَتََأْبُ فِي الْجَنَة» فِي شَجَرَةٍ فَطْعَهَا مِنْ ظَهْرٍ الطريق» كَانَث تُؤْذِي 
الْمُسْلِمِينَ) رَوَاهُ مُنْلِمٌ. 

وفي رواية: «مَوْ رَجُلُ بِعُضْنٍِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرٍ طرِيقء فْقَالَ: وَاللَه 
المشسيااة هذًا عَنٍ المُسْلِحِينَ لا يُؤذِيهِمْ َأدَخِلَ الجَنْا . 

وفي رواية لَهُمَا: ” يتما رَجُلَّ يَمْشِي يطريق وَجَدَ عُْضْنَ شَوْكِ عَلَى الطريقٍ» 
تالكر يتك الله له كف ل : 

6 القَّاتِي عَشَرّ: عَنْهُ رَضيّ اللّهُ عنة قَالَ: قَالَ: رسول الله كل  :‏ مَنْ 
نَوَضَأ فَأَحْسَنَ الوْصُوءء ثُمْ أَنَى الجُمْعَة فَاسْتَمَع وَأَنْصَتَء عُفِرَ لَهُ مَا بَبْنهُ وَبَينَ 
الجُمُعَةَء وَزِيَادَةُ َلَانَةِ يام وَمَنْ من الحَضًا فَقَدْ لَعَا)”'' رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

)| - القّالتَ عَشَرٌ: عَنْهُ رَضيّ الله عنةُ» أن رسول الله يك قال: 7 إدَا تَوَضْأ 
العَبْدَ المُسْلِم» أ المُؤْنُ فَمسَلَ وَهَهُ حرج مِنْ وجهه كل يليك ريا عي مَعَ 
الم أؤ مع آِرٍ قَطرِ المَاِء فإذًا عسل يَدَن» حرج من يدي كل حططيئةٍ كن بَطَكَمْهايَدَاُ 
َع المَاوء أذ مَعَ آخْرٍ قطر المَاءِء فَإذا غسَلَِّجْلَي حَرَجَت كُلْ حَطيئةٍ مَشَنْهَا جلا 
مَعَ المَاءِ أو مَعَ آخْرٍ قَطْرٍ المَاِء حَمّى يَخْرْجَ قا مِنَ الذنُوبِ )! "رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

٠‏ الرَّابِمٌ عشر: عنه رضي اللَّهُ عنةء عن رسؤل الله يله قال: 
( الصَّلَْوَاتُ الْخَمْسُء وَالجُمْعَةُ إلى الجمُعَةَء وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ لِمَا 
1" إذا شلوك الكاير» واه شدلا ْ 

١‏ 9 الخامسٌ عَشْرَ: عنه رَضيّ اللّهُ عنهُ قال: قال رسول الله كك : ( أ 
دْلَكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله به الْحَطَايَا وَيَرَعْ به الدْرَجََاتٍ؟» قالوا: بلى يا وَسول 
الله!! قال: ( إِسْبَاعٌ الوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِِء وَكَثْرَة الخطَا إِلَى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ 
الصّلاة بَعْدَ الصَّلاق فَذْلِكُمُ الرباط6”* رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


3 لالتن امد رانين عن طريو الشتمن هنا الثعين التؤقي: 

(؟) «فقد لغاه من اللغوء وهو فعل ما ليس بممدوح. وهذا غاية في التحذير من العبث. 

(9) «نقياً من الذنوب» أي صافياً خالصاً من ذنوبه الصغائرء أما الكبائر فلا بد لها من توبة. 

(4) «مكفرات لما بينهنَ؛ أي الصلاة والصومء وصلاة الجمعة؛ يمحو الله بها الذنئوب» بشرط 
اجتناب الكبائر من المحرّمات» قال تعالى : إن الحَسَناتٍ يُذْجِبْنَ السْيئات» . 

(5) «فذلكم الرباط؟ أي هذا هو الرباطٌ الحقيقي في سبيل الله والرّباط : ملازمة الكُغر لحفظ 
عورات المسلمين» والدفاع عن الأوطان . 
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رسول الله يَكلِةِ: «مَنْ صَلى البَرْدَيْن دَخَلَ الجَنَّة » مُتََقّ عليه . 

07 الصّبْح وَالْعَضْرٌ. 

د السابع عفر عنه رَضيّ اللَّهُ عنهُ قال: قال رسول الله ين : «إِذا 
رض ال أزحار كيت ا ا 
مَعْدُوفِ ( ا ا سيد 
و١‏ 5 تائم عدر عَنْهُ رَضيَ الْلَهُ اعنه قال قال رسول الله يليد : لما مِنْ 
لم يَهْرِسُ غْرْساً إلا كَانَ مَا أكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَفَة وَمَا سُرِقَ مِنْهُ له صَدَقَةَء وَل 
0 
وفي رواية له : قلا يَمْرِس المُسْلِم غْرْسأًء يَأكُلَ مِنْهُ إِنْسَانُ وَلَا ذَابَهٌ ولا 
طَيتْ لا كَانَ لَهُ صَدَقَةَ | إلى يَوْمِ القيَامَةٍ » . 

وفي رواية له: للا يَمْرِس مُسْلِمٍ عرسا وَلَا يَرْرَعَ رَرْعَاَ يأك مِنه إِنْسَانٌ 
وَل دان ولا شي إلا كانت له صَدَقَةٌ 4. 

1 - العشْرُونَ: عَنْهُ رَضيّ اللّهُ عنهُ قَالَ: «أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قرب 
المَسْجِدِء اك اللتر مول الله ل فَقَال لَْهُمْ: إنهُ هذ بَلمِْي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ أن 
تَقِلُوا قُرْبَ المْجد؟» قمَانُوا: نَعَمْ يَا رسول الله. قَدْ أَرَدْنَا ذلكٌ!! فَقَالَ: بَنِي 

سَلِمَةَ ديَارَكُمْ» تُكتَبْ آنارُكُمْ» دَِيَارَكُمْء تُكُتَبْ آتارْكُم )”© رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رواية: أن كل حَطْوَةٍ درَجَة» رَوَاهُ مُسلِمْ . 

ورَوَاهُ البُخَارِيُ أيضاً بِمَعْنَاهُ مِنْ رواية نس رضي اللّه عنه. و و ابَنُو سَلِمَة) 
بكسر اللام : قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عم و 'آثَارُهُمْ) خَطَاهُمْ . 

يشن الْحَادِي وَالعشْرُونَ: عَنْ أبي الْمُنْذِر «أبَيْ بن كعب» رضي اللّه عنه 


. كل معروف» أي كل ما يفعله المؤمن من أعمال البرّ والخيرء وكل ما فيه طاعةٌ لله‎ )١( 

(0) «ولا يَرْزؤه» أي ولا يصيبّه وينقصه من زرعه. ش 

إفة «دياركم تكتب آثاركم» أي الزموا دياركم؛ تُكتب لكم خخطاكم إلى المسجد. « تلجع كل 
خطوة درجة؛ قال تعالى: «إنًا نْخنُ نبي المَوْتَى وتَكْتْبُ ما قدّموا وآنَارَهُم» جاء في التفسير 
أنها الحُطى إلى المسجد . 


باب في بيان كثرة طرق الخير 7 
قال : كن رج لا أعلَمُ رَجْلا أ أَبِعَدَ مِنّ الْمَسْجِدٍ مِئْدُء وَكَانَ لا تُخْطِئهُ صَلاةٌ 
تيل 44 ار فكي 180 :أو التفث جتارا عله لي العلماء؛ رفي الْنضًاء"'؟ 
إلى المتحية ورخوضن :اذا َجَغت إِلَى 000 ا 1 كَّ عل : 0 


و ممه م 


م١‏ النّاني وَالعَشْرُونَ : توح مدي انا لم 
رضي الله عنهما قال: : قال رسول الله كين : «أزيقوة. خَصْلَة أغلاعغا مَتِيعة 
العَنْزِ'"©» ما مِنْ عَامِل يَعْمَل بِخَضْلَةٍ مِنْهَاء رَجَاءَ تَوَابِهَا وَتَضْدِيقَ 5 إلا 
أَدْخَلَهُ اللهُ بها الجن 4 رَوَاء الْبُخَارِيْ 

4 9 الثَالت وَالعَشْرُونَ: عَنْ عَدِيْ بن حَاتِم رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ 
ال تله يقول : ١‏ اتّقُوا النَارَ وَلّوْ بشق تَمْرَةِ) مُتَّقَْ عليه . 

7 وفي رواية لهما عنه قال: : قال رسول الله كَلِ: ما يِنَكُمْ مِنْ أحدٍ إلا 

سَيْكَلمهُ رَبْهُ لَيْس بَيْئَهُ وَبَيْنَهُ م تَرْجْمَانُ فَيَنظر أَئِمَنَ مِنْهُ قَلّا يَرَى إِلّا مَا قَدّمَء وَيَنظر 

انأ ب وى 3ن ق, تر يع ملا إلا لز لق دغ 

نَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَوا*'» فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَِكَلِمَةِ طَيبَةِ). 


١٠‏ الرابع وَالْعشُرُونَ : عن الف رضي 50 : قال رسول اللّه 
د: إن الله ليزضى عَنِ الْمبِد أذ يأك الألة يمد تنكمت علا أو يشوك العدنة 
فَيَحْمَّدهُ عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


١.5١‏ - الْخَامِسُ وَالعشْرُونَ : عن أبي موسى رضي الله عنهء عن النبي كله 
قال: «عَلَى كُلَ مُسْلِم صَدَقَة قَةّء قَالَ: : أَرَآَبْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: : يَعْمّل بِيَدَيْهِ فَيَنمَع 


. «الرمضاء؛ وقت شدة الحرٌ في الظهيرة‎ )١( 

(؟) ١ما‏ احتسبت؟ أي ما فعلته طلباً لرضوان الله راجياً ثوابّه. 

(*) «منيحة العنز» المنيحةٌ: أن يعطيه لبّن الشاة أو الماعز ليشربه؛ ثم يردُها إلى أصحابها. 

(5) «ينظر أيمنَ وأشأم؟ أي ينظر عن يمينهء وعن شماله. 

(5) « ولو بشقٌ تمرة؛ أي اجتنيوا النار ولو بالتصدق بنصف تمرة» وهذا مثل للتصدق ولو 
بالقليل من المال. 


ىل بابٌ لي الاقتصاد في الطاعة 


وَيَتَصَدْق قَالَ: َرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْمَطِعْ؟ قَالَ : سيا '“ قَال: 
أَََيْتَ ِنْ لَمْ يَسْعَطِمْ قَالَ: 1 مُرُ بِالمَعْرُوفٍِ أو الْخَيْنٍ قَالَ: أَرَأَتِتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ 
قال : يُمْسِكُ عن الشَّرّء فَإِنْهَا صَدَقَةٌ » مُتَمَقْ عليه. 
© © © 
باب في الاقتصاد في الطاعة 

قال الله تعالى : «طه' '" لوآ اميك الْمُردانَ تنب (9©) * [لطه: ١ ١‏ 

وقال تعالى: # ثر, ِبِدُ أنّهُ بكم لسر وَلَا برِِدُ بِكُمْ الْمُسَرَ * [البقرة: مما]. 

1 - وعن عائشة رضي اللّه عنها «أن النبي يك دَخْلَ عَلَيِهَا وَعِنْدَهَا 

عَرَاء قال +3 اهدو قات هذه و كلاة تَذَكُرُ مِنْ ولدني”1!"7! قال :امه عَلَيْكُمْ 

ا 0 َوَاللُهِ لا يَمَلُ اللّهُ حَنَّى تَمَلُوا. وَكَان أَحَبُ الدّين إِلَيْهه مَا دَاوَمَ 
صَاحِبّْهُ عَلَيْهِ » مُتَّمَْ عليه . 

تق «لَايَمِلُ الله ؟ أي: لا يَقْطَعُ نوَابَهُ عَنِكُمْ وَجَرَاء أَعْمَالِكُمْء 
وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَالُء حم حَتَى تَمَلُوا فتشْركُواء كَيَْبَفِي لَكُمْ أن تأَحَدُوا مَا تُطِيقُونَ 
الدُوَام عَلَيْه لِيَدُومَ نَوَابَهُ لَكُمْ وَفْضْلُهِ عَلَيْكُمْ . 

0 وعن أنس رضي الله عنه قال: «جَاء َلّائّة رَمْطٍِ * ' إلى يتوت‎ - ١4 
لني علق يَتْالون عن عباةة النيك كا تلكا حرو انهه تالو وَقَالُوا: أ‎ 
نَحْنُ مِنَ النبن ل كذ عُفرَ لَهُ ما تَمَدّمَ مِنْ دنه وما تَأَخْرَ! قَالَ أَحَدُممْ : ما أ أن‎ 


. «ذا الحاجة الملهرف ؛ أي يعين الضعيف الواقع في الضيق‎ )١( 

(؟) 9طه » قال الشوكاني: هي بمعنى يا رجل يريد به النبئ يُك. وقيل معناها: يا حبيبي» 
وقيل: إنها اسم للنبي كلْدَه وقد كان يِْخِ يتحمل مشقة الصلاة حتى تورّمت قدماهء فقال له 
ربه: ما أنزلنا عليك هذا القرآن لتتعب به» بل أنزلناه هداية ورحمة» وتذكرة وموعظة 
للخلق» انظر فتح القدير للشوكاني. 

(؟) "تذكر من صلاتها » أي تتحدث لي عن كثرة صلاتها وعبادتها. 

(4) «مه عليكم ما تطيقون » هم ' كلمةٌ نهي وزجرء أي لتكفٌ عن فعل ما يُضعفهاء وما 
لا تقوى عليه» وعليكم من الأعمال ما تستطيعوئه» وما لا يشقٌ عليكم. 

(5) اثلاثة رهط »© أي ثلاثة رجال؛. وأصلُ الرّهط : الجماعة. وقد يُطلق على الواحد كما هنا. 

(3) «كانهم تقالوها » أي رأوها قليلة. لا يكفي أن يقتصر عليها الإنانٌ. 


باب في الاقتصاد في الطاعة يفا 


فَأْصَلّي اليل أعذاء وَفَانَ الآخد: :ونا أَضُومٌ الذقة وله القلره زكال اللشرء وآنا 
عمَرِلُ الا فلا أتََرْج أبداء جا رسول الله كَل إِلَنِهمْ فنا فَقَالَ: أنْتمُ الْذِينَ فُلكُمْ كذَا 
وَكَذَا؟! أمَا وَاللِّ ني لأَحَشَاكُمْ لِلّه وَأَنْقَاكُمْ له" لكني أصُوم وَأَْرُء وَأصَلَى 
وَأَرْقْدُء وَأَتْرَوَجٌ النْسَاءء هُمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنيو سلجي "١‏ فَليْسَ يني 21 معدن قَّ عليه . 

64 - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي كَِ قال: «هَلَّكَ 
الفط 0 قَالَهَا نلائأ» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

6 9 عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي يكئِِ قال: 7 إِنّ الدّينَ يُسْرٌ 
وَلَنْ يُشَادٌ الدِينَ أحذ إلا غُلَّبَها “)2 فَسَدَدُوا وَقَارِبُوا وَأَنْشِدُواءِ وَاسْتَعِيئُوا بِالْعَذُوَةٍ 
وَالرّوحة» تكووية الذلكده» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

ْ . ٍِ 8 5 0 1 07 - 4 مه 
وفي رواية له: « سَدْدُوا وَقَارِيُوا واغدوا وروحواء وَشْيَءٌ مِن الدلجةء 
الْقَضْدَ الْقَضْدَ تَبْلعُوا)0*' , 

فَوْلّه : ٠‏ الدْينَ» هُو مَرْفُوع عَلَى مَا لم يُسَمْ فاعله . ورُوِيَ منصُوباً «لَنْ 
يُعَادْ الدِينَ أَحَدّ4 وقوله 6ق: (إلا غُلَبَهُ4 أي غلبه الذَينُ وعَجَرّ ذلك المُسَادُ 
عن مقاومة الدين لكثْرّة لقب 

والرة ول 0 وَالووْحَة : آجْرٌ النّهَار . وَالِدلْجَةٌ : آخْرٌ اللْْلٍ . 
ركد امار ل وَمَعْناه: سْتَعِيئُوا عَلَى طَاعَةٍ الل عز وجل بالأمّالء في 

فت نَشَاطِكُمْ» وفرع يكم بدك شنتليرة الْعِبَادَةَ و سامون وَتتلحوث 
تْصُوةك: ؛ كما أن الْمُسَافِرَ الْحَاذْقٌ يسِيرٌ في هذه هِ الأؤْقَاتِ, وَيَسْتَرِيحٌ هو وَدَابمَه 
فِي غَيْرهَاء قَيَصِلْ الْمَفْصُودَ بِمَيْر نَعَبِء وَاللَّهُ غلم . 

5 وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : « دَحْلَ النبين بللة الْمَسْجِدّ » فَإذًا حَبْلٌ مَمْدُودٌ 
)١(‏ «لأخشاكم وأتقاكم لله أي أنا أشدُكم خوفاً من اللّهء وأشدّكم تقوى لهء لفرط معرفتي 
ف لعن رح م سُئْتي» أي زهد في سنتي وأعرض عنهاء فليس من المسلمين الكمُلء 


يّقال: (رغب فيه) إذا أحبّهء ورغب عته: إذا كرهه. 
(5) « هلك المتنطعون» أي المتعمّقون المتشدّدون في غير موضعه. 
١ )4(‏ إلا غلبه» أي لن يُعْدّد أحد على نفسه. إلا غلبه الدينٌ بيسره. 
(5) «القَصدَ القَصْدَ تبلّمُوا أي الزموا التوسط تبلغوا مقصودكم. 


77 بابٌ في الاقنصاد في الطاعة 


بَْنَ السَارِيََيْن فَقَالَ : مَا هذًا الْحَبْلُ؟ قَانُوا: هذا حَبْلْ لِرَينَبَء قإذا فَتَرَثْ”''تَعَلْمَتْ بِه!! 
َقَالَ اللبن كلاه : حلُوة””"؛ لِيِصَلُ أَحَدُكُمْ نَسَاطُهُء فَإذَا ََرَفَْيَرْقُدُ © مُنَقَن عليه . 

147 وعن عَائِشَةَ نَهٌ رضي الله عنها أن رسول الله كل قال : «إذَا نَعَسَ 
أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَليء فَلَيَرْقْدَء حَنّى يَدْمَبَ عَنْهُ النُوْمُ» فَإِنْ أَحَدَكم إِذَا صَلَّى وَهُوَ 
تَاعِسٌء لا يَذْرِي لَعَلْهُ يَدْمَبُ نندت اوقل 0ن يدن فلي 
َ سه ب وا ا ل 
أَصَلْيِ مَعَْ النبئ يل الصّلَوَاتِء فُكَانَتْ صَلائهُ قَضدأء وخطَبَتهُ قُضداً »”" رَوَاهُ مُمْلْ 

د ل لي ا «آحى 7 
النبيٌ يه بَيْنَ اسَلْمَانَ الارِسِيٌ» وآأبي الدّرْدَاءِك قَرَارَ تلمان آنا التؤذات َرَأَى 1 
الدرْداء ا َقَالَ: مَا شأنك؟ قالّث: خوك أبُو الدّرْدَاءِء لَيْس لَهُ حَاجَةٌ. ني 
الدلتا! 3 فتاه أبن الدزداء مَصَتَعَّ له طَعَاماء . قَقَالَ لَه : كل فإني, صَائِمٌ» قَالَ: 
بآكل حَنّْى تأكلء تَأْكَلَء كلما كَانَ اللْئِل ذَّمَبَ أَبُو الدُرْداءٍ يَقُومء فقال له: 
قُتَامَ َم ذْهَبَ يَقُوم) فقال لّه: 1 لما كان من آخر اللْيْلٍ؛ كال لمان 
الآن+ مانا جفها كال 1 له مَلْمَان: إن لرَنَكَ عَلَيِْك - حَقَاء وَإِنّ لتفْسك عَلَيِكَ 
حقا وَلَأَمْلكَ عَلَيِْكَ ا اط كُلْ ذِي حَقْ َل !! فَأَنَى البي بَكهِ مَذَكْرَ ذلك 
لّهء فَقال يه صَدَقَ سَلْمَان » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


5 - وعن أبي محمدٍ «عبدٍ الله بن عَمْرو بن العاص» رضي الله عنهما قال : 
١أخبرَ‏ النبي يك ني أتُول وَاللُِ لأصو مَنْ النْهارَه وََأَنُومَنْ اللّيْلَ مَا عشْتُء فَقَالَ 
رسُول الله ككة: أنتَ الَّذِي م تَقُول ذلكٌ؟ فَقّلْت له : : هذ قله بأبي أَنْتَ وَأمْي يَا رسول 


اللّه!! قَالَ : فنك لا تَسْتَطِيع ذلك نْصُمْ وَأَقْطرْ وَنْمْ وَقُمْء وَصّمْ مِنَ الشْهْرٍ ثَلَانَة 
أَامِء قن الْحَسَة ِعَشْرٍ أَمقالهَاء وَذلِكَ مل صِيّام الدّهر! ! قُلْت: إِنْي أطيق أَفْضَلَ منْ 


00 «فإذا فَتَرثْ ؛ أي إذا ضعفت مِمْتها وكسلت عن الصلاة تعلقت به. 

اخلزه» اي كرا هذا اليل ؛ وإذا نمس أحذكم قَليَتَمْ . 

زفو4 «صلاته وخطبته قَضّدَا » أي كانت صلاة النبي يك وخطبئّه وسطا ب بين الطول والقِصَر. 

(5) «آخى التبن » أي جعلهما أخوين فى الدّينء وذلك عندما 20 أصحاب التبى ككَةِ إلى 
المدينة المنورة» آنى بين العا رين والاتضاوء وهذه الأخوّة أقورى من أخوّة النسب. 

(5) «متبذّلة » أي تلبس ثياب المهنة» ولا تلبس ما يليق بالزوجات. 

() «ولاهلك عليك حق ؛ أي لزوجتك عليك حقٌ حسن المعاشرة . 
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ذلك”'! قَالَ: قَصمْ يَوْماء وَأفُطر يَوْمَيْنِء قُلت فإ نَى أطِيق أَفْضَلَ من ذلكٌ» قَالَ : 
(فصمم يَوْما ١‏ رافظ يدم فُذلك صِيّام ذَاودَ كَل َع | غدل الصّيّام ». 

وفي رواية : الهو أَمْضَلُ الصَّيّام » فَقُلْتُ : نئي أطيقٌ أَفْضَلَ مئ ذلكَء فَقَالَ 
رسول الله يكةِ: ١لا‏ أَفْضَلَ مِنْ ذلِكٌ » وَلِأَنْ أَكُونَ كَبِلْتُ الثْلَانة َه الأيّام التي قال رسول 
الله يك أَحبٌ إليّ من أَهلي وَمَالِي . 

وَفِي رواية: :ألم أخبز أَنكَ نصُومٌ النّْهَارَ وَنَُومٌ الل؟ قلت: تلن نا سول 
الله قال: قلا تَفْعَل: صُمْ وَأمْطز دَنمْ وَكُمْ فإن لِجَسَدِك عَلَيِكَ عقا وَإِنْ لعَيكَيِك 
عَلَيِكَ حَقَاً. وَإِنَ لرَرْجِكٌ عَلَئِكَ حَفَا وَإِنَّ لرْوْرِكَ”" عَلَنِكَ حَقَا. ان 
أن نصُومَ في كُلْ شَهْرٍ ثلا يام هن لك كل حَسَئةٍ عَشْرَ نَ أمْعَالهَاء ٠‏ فَإِنّ ذلِكَ صِيَامُ 
الذْغْرٍء فَشَدْدْتُ نَشْدُدَ عَلَىْء قُلتُ: يَا رسول الله إِنّي أَجِدُ قُوٌة قال: صم صِيَامْ 
نَبِيّ الله دَاوْىَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْها! قلت: وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاو؟ قال: نِضْفٌ الذَمْرء 
نَكَانَ عَبْدُ الله يَقُولُ بَعْدَمَا كبر : يا لَبتتِي قَبلْتُ رُخصة رسول الله » . 

وفي رواية: : «أكم أَخبَر أنْك ؟ نصُومٌ ادر رَتَفْرَ الآ كل للة؟ قلت : 
بَلَى يَا رسولٌ الله وَلمْ أرِذ بذلِكَ إِلّا الْكَيْرَ!! قَالَ: 0 م نَبِيَ الله دَاودَ 
نه كَانَ أَعْبّدَ الئاس وَافْرَا القُرْآنَ في كُل شَهْرِء كلت: يا نبي الله إِنْي ليق 
أَنْضَلَ مِنْ ذلِكَ؟ مَالَ: «نَاكْرََ في كُل عِشْرِينَ» كُلْت: نئ الله ني يق الْضل 
مِنْ ذلِكَ؟ قَال: «نَافْرَأ في كُلْ عَشْرِ» قُلْتُ: نا تبن الله إن أطيئ الصل من 
ذَلِكَ؟ قَالَ: افر في كُلْ سَبْعِ وَلَا رذ عَلَى ذَلِكَ فَشَدَدْتٌ فَشُدْدٌ عَلَىّ» قا 
لي النْبِئْ يلل : إِنْكَ لا نَدْرِي لَعَلْكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ » قَالَ: : فَصِرْت إِلَى الَذِي 5 قال 
لي النْبِيْ ع قَلَما كَبِزتُ وَدِدْت أَنْي كُنت قلت رخصّة نَبِيّ الله يك . 

وَفِي روَاية: (وَإِنْ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ عقا ». 

وَفي رِوايةٍ: لا صَامَ مَنْ صَامً الأبدَ » ثلاثا. 

وَفي رِوَايةِ: «أَحَبُ الصّيّام إِلَى الله نَعَالَى صِيَامُ دَاوُهَ وَأَحَبُ الصَّلَاةٍ إلى 
)١(‏ «أطيقٌ أكثرَ من ذلك »© أي أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك . 


(؟) «وإنُ لرَوْرك » أي لضيفك عليك حق أيضاً. 
(*) «وإن بحسبك ؛ أي يكفيك في الشهر صيام ثلاثة أيام. 


٠م‏ باب في الاقتصاد في الطاعة 
الله تَعَالَى صَلاةٌ دَاوْدَ: كَانَ يَتَامُ نِضْفَ اللْيْلء وَيَقُومُ تُلْنَهُ وَيَنَامُ سُدْسَهُء وَكَانَ 
يَصُومٌ يَؤْما وَيُفْطِرُ يَؤْمآء وَلَا يَفِرُ إِذَا لاقى) . 

وفي رِوايةٍ قَالَ: أنَكَحَْنِي”" أبي ا حسب») وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كنّنّهُ : : أي 


2 


قدأ ولد كهالم ف قلي" سول للد نِعْمَ الرّجُلُ مِنْ رَجلٍ لَمْ يَطَأْ لَنا 
0 َم يق نا كتقا؟», منذ !لما طان كلك عليه ذكرَ ذك لي 
كله . كَمَالَ: «الْقَبِي به» فَلَقَينهُ بَغْد دَلِكَء فَمَالَ: ور الا روا 
رَكَيِفَ تَحْيِمُ؟ قلتُ : كُلْ لَْلقِ وَذْكَرَ نحو مَا سَبَقأ “ وَكَانَ يقرأ عَلَى بَمْضٍ أَمْلِه 
السْبمَ الي يَقْرَؤْه يَعْرِصُهُ مِنَ النَهَار لِيَكُونَ أَحَفْ عَلَيِهِ اليل ٠‏ وَإِذَا اد أن يكقَوَى 
أَْطرَ اما وَأَخْصَى وَصَامَ مِدلَهُنْ كرَاجِية أن يَثرَكَ شما ارق عَلَيْهِ النبي يق ٠‏ كل 
هذه الرُوايَاتِ صَحِيِحَةٌ مُعْظمُهَا في الصجِيحَيْن» ؛ وَكَليل مها فِي أَحَدِهِمًا. 

ا ال بن الرّبيع' الأَسَيْدِي أَحَدٍ كُنّاب رسول 
اللّهِ ين قال : أبُو بكر رضي الله عنه فقآل: كَيِف أنْتَ يا حَنْظلَة؟ قُلْتٌ: 
تَافَقّ 0 َالَ: مبخان الله ها تقولة14 فلن : تَكونُ عِنْدَ رسول الله يك 
م وَالَارٍ كَأنّا ري عَيْنِ» ذا حَرَجَْا مِنْ عند رسول الله يك عَافسْنا 


5 


الأزوَاج' الوال ل 6 ٠»‏ نسيئا كَثِيراً! ! قَالَ أَبُو بَكْر رضي الله عنه : 
فوَالله إِنا لَتلقَى بِثلَ هَذَاء فَانطَلَفتُ أنَا وَأبُو بره حَتّى دحَلْئَا عَلَى رسول الله 


كله فقلت: افق ختطلة نا رول النّه! فقال ل الله وَل : للوَّما ذَالكَ؟' 


قُلْتُ: يا رسول اللَهِ نَكُونُ عِنْدَكَء تُذَكْدْنَا بالئار وَالْجَنّدَه كَأَنا أي عَيْن*'؛ فَإِذًا 


8 


)١(‏ «أتكحني أبي» أي زوّجني امرأءً ذات جاه ونسب شريف. 

(؟») «يسألها عن بعلها» أي يسألها عن زوجها كيف معاملئه لها؟ 

إفة «لم يطأ لنا فراشاً؟ أي لم ينم معها على فراش واحد. 

(4) «ولم يفتش لنا كَتَفاه كناية لطيفة عن الجماع؛ أي لم يعاشرها معاشرة الأزواج» فهي تشكو 
زوجها بأسلوب ظاهره المدحٌ؛ وحقيقته العتابُ. 

(5) «وذكر نحو ما سبق4 أي أوصاه الرسول يل بحن المعاشرة» والقصد في العيادة. 

(1) هافق حنظلة» أي صار منافقاً لعدم بقائه على حالته الأولى. 

(0) ”عافسنا الزوجات» أي اشتغلنا وتلهّينا بملاعبة النساء» والتلدّذ بهن . 

(4) «والضيعات» جمع ضَيْعة وهي القرية التي يملكها الإنسانء والمراد بها هنا: أمر 
المعايش» وشؤون الدنيا. 

إلى «كأنا رأيٌ عين؟ أي كأننا نرى الجنة والنار أمامنا رأي عين. 


بابُ في المحافظة على الأعمال الصالحة الم 
خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَء عَافْسْنا الأَرْوَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالضيْعَاتِء تَسِينًا كئِيرأ» فُقال 
رسول الله يَككهِ: «وَالْذِي نَمْسِي بِيَدِىٍ لَرْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي؛ وَفي 
الذكْر لَصَانْحَتْكُمْ الملائِكَةُ عَلَى ُ فُرْشِكُمْء وَفِي طَرُْقِكُمْء وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَهُ سَاعَةَ 
وَسَاعَةَ 2000 ثَلاتَ مَوَاتِء رَوَاهُ مسلم . 

قزل 'لعافنكا؟ أن عانكنا و اناه :«والفيعات 6 السايين:. 

1 ب وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ابْيْْمَا الثبئ كلف يَخْطبٌ إِذا 
هُوَّ برَجُلٍ قاب ل ََالُوا: «أبُو | ا ' نَذَرَ أن يَقُومَ ذ فِي الشّمْس 


5 ققد 0 زلا تعلمء 00 م فَقَالَ النّبِىُ جَلِل : مرو يتكلم 
2.66 


بابٌ في المحافظة 
دراو عافدل فنينا 


0 ا كله مره 


قال اللّه تعالى : ٍأَ يأ ”" للدت ءامثوان نَع ميم صخر نوما تلن لي ولا 


محر + سام 2 روم 


يكنا لذن َ أُوبُوأ لكب ين مَبَلُ َال عَم امد مَتّسَتْ ملو © [الحديد: 15]. 

وقال قعالى+ وكيا بعتن آن مَركد مَمَائركة الال 00 فى كُنُوبٍ الدرت 
أمَعَوءُ رأفَة ورحمة وَرَهبَايَةٌ أبترغُوهًا )ما كينها عَلَيهِمْ إلا أبِينَاة رضون أَنَهِ هَمَا رَعَوْهَا حَقٌَّ 
رعَايتها # [الحديد: 0؟]. 


)١(‏ «ساعة وماعة ؛ أي ساعة لربك. وساعة لنفك» ومراده يكل أن التنغم بالدنياء ونيل بعض ما 
أحلّه الل لا ينافي العبادة <ثُلُ من حَرّم ري الله التي أَخْرَجَ لِعبَاده والطَيبتِ مِنْ الرّرْقٍ #؟ الآية . 

(؟) «أبو إسرائيل ؛ أحدُ المُتاد الصالحين» واسمه (يُسَيْر) مصغْر يسر ضد العسر. 

() طأَلْمْ يَأنِ؟ 4 معنى الآية الكريمة: أما حانَ للمؤمنين أن ترق قلوبهم» وتلين لمواعظ اللّه؟ 
وأن لا يكونوا مثل أهل الكتاب» الذين طال عليهم الزمن. فأصيحت قلوبهم قاسية مثل 
الحجارة» لا تلين لموعظة ولا لذكر؟ قال ابن مسعود: (ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
اللهُ بهذه الآية, إلا أربع سنين) رواه ملم. 

(1) طوَرَهْبَائة ابََدَعُوهَا © الرهبانية : رفضٌ النساء» وشهوات الدنياء واتخاذ الصوامع؛ وهذه اخترعوها 
وأحدئوها من تلقاء أنفسهم » ومع أنهم أحدثوها لكنهم لم يحافظوا عليها كما ينبغي, والاستثناء في 
الآية منقطع أي لم تأمرهم نحن بهاء ولا فرضاها عليهم» إنما اخترعوها طلباً لرضوان الله . 


كم 


باب في الأمر بالمحافظة على الستّة 


رس لس جره 0_2 سدم اع مع لم ره ري م 0 
وقال تعالى : « ولا تَكوواْ كلت نَقَضَت عَرْلَهَا من بعد َه أتحكننا 4 (' '[النحل : 47] . 
وقال تعالى : « واعبد ريك حَق ينيك السقيث 74" [الحجر: 8]. 


وما الأَحَادِيتٌ» فُمنْهًا: 

١6+‏ حَدِيتٌ عَائِمَةَ: « وَكَان أَحَبٌ الذين إِلَيْه مَا دَاوَمَ صَاحِبْهُ عَلَيْه) 

وَقَدْ سَبَنَ في الْبَابٍ قَبْلَهُ. . . (أنظر حديث رقم )١47‏ 

4 9 ورَعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : 


52 
م 


١‏ مَنْ نَامَ عن ريه "دمن اللدل : أز عَنْ شَيْءٍ مِنْهُء فَقَرَأه ما بَيْنَ صَلاةٍ الفجر 
وَصَلَاةٍ الظهْرء كُيِب لَهُ كَأَنَمَا قَرَأهُ مِنَ اللثِل» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


6 2 وعن عبدٍ اللّهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي 


رسول الله ي: (يَا عَبْدَ الله لا نَكْنْ مِفْلَ قُلانِء كَانَ يَقُوم اللْيِلَ تَرَكَ قِيَام 
الئل » مُتمَقْ عليه . 


5 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله يك ذا فَانَْهُ 


الصَّلاةٌ مِنَ اللثِلء مِنْ وَجَعْ أو غَيْرِ صَلَى مِنّ النَهَارٍ تي عَشَرَةَ رَكعَة » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


© © © 
باب في الأخر بالمحافظة على السَّنة وآدايهًا 
202 َ ا و 520 0 وت ٠)‏ عرص رس و عر مر 3 
ثَالَ اللّه تعالى : « ومآ ءَانَدَك الول دوه وما تبلَكُ عَنْهُ أنهو © [الحشر : 7]. 
وقال تعالى : « وما ينِْقُ عن اموي (ر)) إن هو إلا وح يون (092) 44 [النجم : *- 4]. 
٠. . 5‏ مر مم2 . بر دو لدم * 14 
وقال تعالى: « قل إن كُنسر تبون اله يصون يبك أله ور لككذ نويف » 


[آل عمران: .]”١‏ 


20232 
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وهذا تمثيل لنقض العهد يديم ' مئّل له بصورة امرأة حمقاءء تغزل غزلها ثم تنقضه» ولا 
يئالها إلا العناءُ والتعب. 

« اليقينُ »© المرثٌ لأنه أمر متيمّن منه. 

«نام عن حزبه» أي نام عن صلاة الليل. أو تلاوة الليل . 

< إن هُوَ إِلَا وَحَيَ4 أي ما ينطق إِلّا بوحي من الله وقد دلّت الآية على أن الوحي قسمان: 
وحيّ متلوٌ وهو القرآنء ووحيٌّ مبلّغ وهو المّنة النبويّة المطهّرة. 


بابُ في الأمر بالمحافظة على المُنّة ود 
1 ل ل ل مه 2ه ا كو عر لخر > عر ص مس م 
وقال تعالى: « لَمَد كان لَك في رَسُول أل ----5ظ2 كن جوأ 
الْآَجْرَ © [الأحزاب : ١؟].‏ 
وَقناق تعالي: ملا وَرَيَكَ مسوك حو 2 كَموَكَ نما 2 2 
قراح انقييغ عا وكا قيَيْك ويفا تلكا © [السا: دا : 


0 ةك 


سهرثم 

وقال تعالى : 8 قن لتَرَحُمٌُ في عَىْء هَردُوه إل الله وارُسول إن كم مُوْمبُونَ له واليوْو لسر 4 
[النساء: 54]» قال الَعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ إلى الكتّاب وَالسْئَةِ . 

وقال تعالى : 8 من يلع أ نهل تكد لقع ل > [الساء: 40]. 

وقال تعالى : 0 ع إِلّ صرَط مُسْتَّقِيِوٍ صر طٍ لَه 4 [الشورى: ؟5]. 

وقال تعالى: لامَلْحْدَرِ ا 
ليد © [النرر: 5]. 

وقال تعالى : « وَأَدْكُرَدَمَا َل في يُوْيَحكُنَمِنْ “إيت أله وَلْلِكَمَدْ © [الأحزاب : 14]. 

والآياتُ في الْبَاب كَثِيرَةٌ . 

وَآما الأحَادِيثٌ : 

٠0‏ فالأوّلُ: عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه .عن التبي يَكيةِ قال: 
«دَعُونِي مَا ب تَرَكْتُكُمْ ؛ قَإِنُمَا هلك مَنْ كان تَبِلكُمْء كَثْرَةٌ سُوَالِهمْء واختلائهُم عَلَى 
لباقي : قدا 0 عَنْ شَيْءٍ فَاجتَْبُوهُ؛ وَإِذا أَمَرْئكُمْ بِشَيْءِ فأنُوا عله اما 
اسْتَطعْتُمْ ) مَتَمَقٌ عليه 

الثاني : عَنْ أبي تع «العِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيّة) رضي الله عنه قال: 
«وَعَظَّنَا رسول الله يك مَوْعِطَةٌ بَلِيَةَ وَجِلَتْ مِنْهَا الْمُلُوبُ”* وَدْرَنْتْ مِنْهًا 


500 2 2 ع 7 
رِ الذين يخا ا عَنْ و77 أن تَصِيبهُم فِنَنَه 7 فِنْنَدَاَوَ ص ُ نصِيبهم عَذَابٌ 


)١(‏ «أَسْوَةٌ حَسَتَُ» أي قدوةٌ صالحة بنبيكم محمد كلل. 

)١(‏ 9فِيمَا شَجَرٌ بَيتَهُم 4 أي فيما تنازعوا واختلفوا فيه من الأمور الدينيّة والدنيويّة» ثم ينقادوا 
ويستسلموا لحكمك يا محمدء ولا يجدوا ضيقاً مما حكمتٌ به. 

() طيُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِو4 أي فليخشسٌ من عصى أمر الرسول ييه وخالف أمرّه وسئّتهء أن تنزل 
به محنة عظيمة؛ والآية نصٌ قاطعٌ» على وجوب العمل بالسنة النبوية. 

(4) «وجلت منها القلوب»؛ أي خافت منها القلوب. وسالت منها الدموعٌ . 


:م باب في الأمر بالمحافظة على السَئة 


الشتو نع فقلنا : “نا يسول الله كَأنهَا مر عطة مُوَدع قَأَوْصِنًا!! قَال: ويك بتَفْوَى 
الله وَالسْمْعِ وَالطَاعَةٍ وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدَ َإِنْهُ هن يَعِل مِنكُح فَسَيْرَق احتلافاً 
مانس كه ماهد لي | عَضُوا عَلَيْهًا 
ِالوَاجِذِ2"0» وَإِيَاكُمْ وَمُحَدنَاتِ الأمُورِء فَإِن كُلّ بِدْعَة؛"2 ضلالَةٌ» رَوَاهُ أبو داو 
والترمِذِي وقال:. حديث حسن صحيح . 

«الواجد» بالذال المسجية : الأنياث: 

64 الثَالِتُ: عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أذ وسول: الله كلو قال : 
كل متي يَدْخُلُونَ الجن إلا مَنْ أبَى» قِيلَ: وَمَنْ يَأبَى يا رَسُولَ اللهِ؟ كَالَ: مَنْ 
َطَاعَتِي دَخَلَ الجَنّةء وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ أبى؟ رَوَاُ الْبُخَارِيْ . 

الرّابعُ : عن أبي مسلم اسَلَمَة شرو بن الأشوع» رضي الله عنه. أن 
رَجُلا كل عند رسول الله يك بثمَالِهِ فقا : : كُلْ بِيَمِينِك قال لا أسْتَطِيعُ . ! قَال: 
لا اسْتَطغتٌ» ما مَتَعَهُ إلا الكبرُء ةَ قَمَا رَقَعَهَا إلى فِيه» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

الخَامِس: عَنْ أبي عبد الله 'التُْمَانٍ بْنِ يَشِير» رضي الله عنهماء 
قال: تيضف رسول لله يقر «لَتْسَوُن صفُوفَكُمْ أو تحال اللشيلة 
ل وُجُوهِكمْ 76" مُنْقْقْ م 
وفي رواية لمسلم : ١‏ كان رسول الله يك يُسَوْي صُفُوئَنَاء حَنّى كَأَنْمَا يُسَوْي 
ها الْقِدَاحَ2©0» حَنَّى إِذَا رَأَى أنَا قد عَمَلْنَا عَنْهُه ثُمْ حَرَجَ وما ا أن 
نك 000 عِبَادَ الله لَتُسَوُنُ صُمُوفَكُمْ أ لَيُخَا 
اللَّهُ بين وُجُومِكُمْ ». 

5 9 السَّاوِسٌُ: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 7 اخْتّرّق بَيْثٌ بِالْمَدِيئَة 

)١(‏ «عضوا عليها بالنواجذ؛ أي بالأنياب» وهي كناية لطيفة لشدة التمك بسنة الرسول يله 
وسنة الخلفاء الراشدين . 


(؟) «كل بدعة ضلالة» البدعهٌ لك عا اعد ناف أمر الشرعء مَعٌ لا يتفق مع مقاصده 
السامية. 

() «ليخالفن الله بين وجوهكم؛» أي يوقم بيتكم العداوة والبغضاء. واختلاف القلوب. 

(4) يسوي القداح» أي يسوي الصفوف كما يوّي النبال. 

(0) «باديآً صدره؛ أي خارجاً صدره عن الصف». وجواب (إذا عقلنا عنه» تقديره: تَرَكنا . 


بابٌ في الأمر بالمحافظة على السَنْهَ 6م 
عَلَى أَمْلِهِ مِنَ اللْيلِء هَلَمًا حُدْتَ رسول الله يك بِشَأَنِهِمْ قال: إِنَّ هذِه الثّار عَدُوَ 
لَكُمْ فَإِذًا نِمْتُمْ فَأَطْفِنُوهَا عَنْكُمْ » مُتْمٌَ عليه 

- السَابع : عَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يكلِ: (إِنْ مَقَل ما 
بعتي الله به مِنَ الْهُدَى وَالْعلّم . ٠‏ كَمَئلٍ غَيْثِ”' أَصَاب أَزْضاء فَكَانَتْ مِئهًا طَائِمَة 

طَيْبَةء قَبِلَتٍ القاء فانقت القلا لقي الكقية: وكات مني عزوت 29 تهت 

المَاه تع الهُ بها الئاس» قَشَرِبُوا مِئهَا وَسَقَْا وَرَرُواء رَأَصَاب طَائِفَة ئها 
أخوى إنما هي فعان 7 لا تَمْسِكُ مَاءً وَلَا ثُنِتُ كَلأً» قَذلِكَ مَكَلُ مَنْ فَقَهَ فى 
دِينٍ اللّه تعالى”4), وََفَعَةَ بما بَعَمَيِي الله بوء فَمَلِمَ وَعَلْمَ وتكل 2ن ليزه 
بذْلِك ا وَلَمْ يَقْبَلَ هُدَى الله الِْي أَرَصِلت بهِ) مُتَّمَقّ عليه . 

لله ؛ بضم الْقَافِ عَلَى المَشْهُورٍ أَيْ : صَارَ فُقيهاً . 

65 0التَّامِنُ : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 3ة: «مَكَلِي 


ع ان امن ري 


وَمَكَكُمْ تَمَكلٍ رَجُلٍ أَؤَْدَ تاراء مَجَعَلَ الْجََاوِبُ وَالْفْرَاشُ يَقَعْنَ فِبهَاء وَهُوَ 
عَنهَاء وَأَنا د بحْجَرِكُمْ عَنِ الثارب"؛ وَنْهُمْ َمُلَمُونَ مِنْ يَدَيْ لل 
«الْجَتَادبُ » : نَحْوٌ الجَرّاد وَالْمَرَاضء هذا هو المَعِدوف الْذِي يَقَعُ في النّار. 

ا(وَالحُْجَرُ ): جَمْعٌ حُجرَة) وَهِيَ: مَعْقِدُ الإرَّارٍ وَالسُرَاويل. 

3 - التَاسِعُ: عَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ 9أنْ رسول الله يك آمَرَ بلَعْقٍ الأصَابع 
وَالصَّحْفَةَء وَقَال: إِنَكُمْ لا نَدْرُونَ فِي أَيْهَا الْبَرَكَهُ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رواية لَه : (إِذَا وَنَعَثْ لَقْمَهُ أَحَدِكُمْء مَلْيَأْحُذْمَا لط مَا كان بها مِنْ أَذَى””" 


)00 ١كمثل‏ غيث ' أي كمثل المطر النافع ينزل على الزرع فيحْييه وَيُنْعِشْه . 

(؟) «أجادس ؛ أي أراض صحراوية لا يُبت شيثاء ولكنها تحتفظ بالماء. 

(5) «قيعان؛ أي أراض سَبْحْةء لا تصلح للزراعة ولا تمسك الماء» وإنما هي مستنقعٌ للبعورض 
والديدان. 

(:) «قَمُه في دين الله » هذا مثلّ بدبع لمن تفّه في دين الله فاستفاد وأفادء ومثلّ لمن لم ينتفع 
بهدي النبوةء وبقي يتخبّط في ظلمات الجهل . 

() «رهو يَذبهِنٌ اح ات سافن ا 

030 «آخذّ بحجزكم؛ أي ممسك بكم من مقعد الإزار؛ وهذا تشبية بديع لاقتحام الناس النارَ 
الخاسي: والرسول يمسكهم لثلا يقعوا فيها وهم يَتَمَلّون من يده يكل. 

(0) «فليمط الأذى » أي د - ويُذهب الأذى عنها وليأكلها. 


ىم بابٌ في الأمر بالمحافظة على السُنّة 


وَلَْأَكْلْهَ وَلَايَدَعْهَا لِلنْيِطَانٍء وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بالمئدِيلٍ حَتّى يَلْعَقَ أ صَابِعَهُء فَإنّهُ لا 
يَدْرِي فِي أي طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ » . 

وفي رواية له : ( إن الشْيِطَانَ يَخْضُرُ أحَدَكُمْ عند كُلْ شَيْءٍ مِنْ شَأَنِهِ حَنّى 
يَحْضَرَهُ عنْدَ طْعَامِهِء ذا سَقَطَّتْ مِن أَحَدِكُمْ اللّقْمَهُ تَليْمِطْ مَا كَانَ بها من أَذى» 
كلها وَلَا يَدَعْهَا لِلشَيْطانٍ » . 


5 9 الْعَاشِرُ: عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء قال: (قَامَ ذ فكأ سول 

الك و بتؤسقة نال > أن لمن . وك مششريدة إلى الأ اله حَُمَاةٌ 

غُءلا”"2 © كما بدأ نَآأوَلَ حل مِيدُءٌ وعدا عَكئاً 6 05 و قا ت 4 ألا وَإِنَ أَوَلَ 

ئِق يُكى يَوْمَ الْقَيَامَةِ خإززامي ؛ قلي الشلام ألا با بِرِجَالٍ مِنْ 

أقي: ل َأَقُولُ: يا رَبٌ أُضْحَابِي” 2 فَيْقَالُ : 0 
تَدْرِي ما أخدثوا يُنذك!؟ تأفرل كما فال العد 0 « وَكنت عَلم شَبِيدًا 


منت فوم 4 إلى قَوْلِهِ: + الْميرٌ تلَكيمُ »> فَيُقَالٌ لِي: 000 
أَعمَابِهمْ من فَارقتَهُمْ ؟ مق عليه . 


قال: نْهَى رسولُ الله لله عن الْخَدْفِ” ' وقال : إِنْهُ لا يَمْثلّ الصّيْدَء وَلَا يَنكَأ 
الكو دونه ينا الحرور لعي لماعتن عله 

وفي رواية : : أن كَريباً لان مُغْفْلٍ حَذَفَء مَتهَاه وقال: : إن رسول الله يك 
نْهَى عن الحَذْفٍ وَقَالَ: (إنّهَا لا تَصِيدُ صَيْداً» ثُمْ عَادَ فقال: شد خدنت زذ موزل 


اللّه لل نَهَى عَنْهُ ثم عْدْتَ تَخدف!؟ لا أكَلَمُكَ أبَدا . 
54 وعن عايس بْن ربيعة قال: عد بن الخطاب رضي الله عنه 


. «محشورون إلى اللّه» أي مجموعون عنده للحساب والجزاء‎ )١( 
معُرْلاً» أي غير مختونين.‎ )0( 

(') «اذات الشمال» أي يُؤمر بهم إلى النار. 

20 «فأقرل: يَارَبُ أصحابي» أي هؤلاء من أمتي . 

() 7كما قال العبد الصالح؟ يريد به «عيسى بن هريم؛ عليه السلام. 
(7) «نهي عن الخَذْف؛ أي رمي الحصى بالسبّابة . 

(10) «لا ينكأ العدؤ» أي لا يقتله ولكنه يؤذي»؛ ويفقا العينَ. 


0 الحَجَرّ ‏ يَعْنِي الأسْوَدَ ‏ وَيَقُول: إني أَعْلَمْ نك حَجَرٌ لا تَنْفَعُ وَلَا تَضْيْ 
َلَوْلَا أي رَأَيتْ رسول الله يه يُقَبنْكَ ما ما فَكَلئْكَ») مَتَّفْقٌ عليه . 
© © © 


باب في وجُوبِ الانقياد لحكم الثه تعالى 
وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمِرَ بمعروف 
أو نْهِيَ عن مذكر 
قال اللّه تعالى : «#فَلآ وَرَبَكَ لا يوَمِبوت حَقٌّ يسولك هِمَا سَبرَ ننه ذم ل 
يتجذواف أتفسهم حرجا م مما قَصَيْت وَتسَلْموا شَبَلِيمًا »# [النساء: 58]. 
قال تعالي : 0 لَ أله ورَسُولو- ليحك ينم أ ا 
َس رليك التفلشرت 4 [النور ب ؛ 
وَفِيهِ مِنَ الأحَادِيثِ حَدِيتٌ ص هَرَيْرَةً الْمَذْكُورُ فِي أَوّلٍ الْبَّابِ قَبْلَهُ» وَغَيْرُهُ 
الا كاد يك قن 
5ن أبن غريرة وف اللدعقدة قال : لما تَرْلَك على رسول الله 
كله : « يِه مَا فى ألسَمْوتٍِ وما فى الْأَرْضٍ وَإن مُبَدُوأمَا ف أشي كم أو تُحكُوهُ يُعَاسِبَك بد 
أنه 2*4 [البقرة: 184]. الآيَهَ اشْمَدٌ ذَلِكَ عَلَى أَضْحَابٍ رسول الله يكل فَأَنَوا 
رسول الله يلق كُمْ 0 عَلَى الركب» تَقَالواة :أ برسول اللو كلفنا من 
الأَغمَالٍ مَا نُطِيقُ: 0 وَالْجِهَادَ وَالصيَامَء وَالصَّدَقَةَء وَقَدْ ذ أنزِنث عَلَيِكَ 


6 


هذ الكية ول نطقية! 1 قال سيول الله عق : « أترِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كُمَا قَالَ أَهلُ 
الْكِتَابَيْنِ”") مِنْ مَبْلِكُمْ ؛: سَمِْنًا وَعَضَيْنَا؟ بل قُولُوا: «سْْسَْا وَأَطَعْنًا خَفْوانك رَبْيَا 
وَإلَيْك المَضِيده قالوا: النسها وأظمنا غقرائك رينا والبلك النضيرة تلن انذرأها 


)١(‏ طوَإنْ تُبْدوا مَا ني أَنْفْسِكُمْ» ظاهر الآية أن اللّه يحاسب العباد» على ما أسوه في أنفسهم» 
ولهذا شىْ ذلك على أصحاب رسول الله يله لان الإنسان ربّما حدّثته نفسه بالمعصية» فإذا 
حويشي عليهاهلك» ولهذا نُسخت بقوله تعالى: الها ما كََبَتْ وَعَلَيِهَا مَا اكْتَسَبَثْ4 وفي 
الحديث : 3 إن الله غفر لهذه الأمة ما حدّئت به أنفسهاء رواه البخاري» وهذا النسخ جاء 
بعد أن استجاب المسلمون 0 الرسول تكله فقالوا: 3 سمعنا وأطعنا» . 

)١(‏ «كماقال أهلٌ الكتابين! يعني اليهودء والنصارى. 


8م باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور 

القَوْمُء وَدّلَتْ بِهَا أَلْسِتهُمْ رد اللّهُ تَمَالَى فِي إِنْرهًَا: ظ ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ نول إِلهِ 

بن ريو اومن ل امن يأ ملكو لديو شيد. 1 ُتنك عكر يه شيو 2 
سينا وَاطَعن حُفرائلك 0 

تل آللة عر وغل :. « يا حكنت لبه نشكا ]له ونمها لو ل 

لا لجنا إن ينض ل انك 4 قال + نفع « ريال تيل علقنكا يدر(" كن سملكه 


م 


عَلَ الت من قَبَِنَ4 كَل : نَعَمْ « رَبَناوََا تُصَيَلنَامالَاطَامَة لنَا يدْ» قَالَ: نَعَمْ « وَاعَتُ 


نك مَوللنا فَأَنصِرَيًا عَلَ الْعَوْمٍ الكذزرري * قَالَ : نَعَمْ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


باب في النهي عن البدع وَمُحدثات الأمور 

قال الله تعالى: « مَمَادَابَبَدَ ألْسَيّ إَِا الصّلل 4 ل 0 

وقال تعالى: 8 ما مَرَطنَا ف الْكتّبٍ من سَوْو » [الأنعام: 802 . 

قال تعالى: 8 فَإن ‏ مرَحمُ في سَىْءِ هوه إل أله وَأسُولٍ © [الناء : وه] أي : الكِتَاب 
وَالسُنة . 

َقَالَ شعالى : « رَأنَهدَا رط مسَعَقِبها ةلا مما الشهل قنرق كمعن 
سَيِلِوٍ # [الأنعام : "189] . 

وقال تعالى: #فلإن كسر توب أله تعن يتيك أله وَيَيرَ 0 
[آل عمران: ,]7١‏ 

وَالآَيَاتُ في الثافن: ره ار د 

وَآَمَا الأحَادِيثٌ فَكَثِيرَةٌ 5 وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فَنَفْتَصِرُ عَلَى طرف مِنْهًا : 

عن عائشةًء» رضي 0 قالت: كال رسول الله كله 3مَنْ 
أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا" هَذَا ما لَئيِسَ مِنْهُ فَهْرَ رَدْ) متّمَنْ عليه. 
)١(‏ «إصراً' أي حملا ثقيلاً» والمراد به هنا: التكاليف الشاقة التي يعجز عنها الإنسانُ. 
(؟) «من أحدث في أمرناه أي أحدث أمراً مبتدعاً يخالف الشريعة؛ ويناقضٌ أصولهاء فهو 


مردود عليه. ولم يقل يهِ: من فعل شيئاً لم نفعلهء فإن مدار البدعة على فعل شيء 
يتعارض مع أصول الإسلام ؛ ولا يتفق مع مقاصده السامية . 


44م 


باب فيمن سن سي حسنة أو سيئة 


وفي رواية لمسلم 'مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَئِسَ عَلَِِ أمرًْا فَهُوَ رد» . 

١‏ 2 وعن جاير رضي الله عنهء قال: « كان رسول اللّه يلق ذا خَطبٌ 
ا اكد خض حَنّى كَأَنهُ مُمَذِرُ جَيِش' 1 يفول 
صَبْحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُو وي يُعَقْتُ أَنَا وَالسّاعَةُ عَهُ كَهَاتَيْنَ؛ يرن بن أضْبْيو٠‏ السبابة 
والربطن: ولوك ما من ٠‏ ف حيْرَ الحَدِيثٍ كِتَابُ الله وَخَيْرَ يْرَ الهَدي هَذْيٌ 
مخند كل :وه ار ا 0 َكُلُ بذع ضَلالَةا كم يَثْر لُ: «أنَا أَوْلَى 
بل مُؤْمِن”" مِنْ نَفْسِوء مَنْ تَرَكَ مَالاً فلأهْلِهء وَمَنْ تَرَكَ دَيْنا أؤ ضياع فَإِلَي 
َعَلََ) رَوَاةٌ مُشْلِمُ: 

2 وعن العِرْبّاض بْن سَارِيَةه رضي اللَّهُ عنه» حَدِيئُهُ السَّابِقُ فِي بَاب 
الا و 7 ْ 


0 
58 


قال الله تعالى: <تافية يي رتناهت قاين اكوريا شي تفي 
أجَكلنا لِلْمتّقير> إِمَامًا # [الفرقان: 74] . 


ولو له يقد 


وقال تعالى : يمه يهدوت ِأَمَرنا » [الأنبياء : #*/7]. 
١‏ - عَنْ أبِي عَمْروٍ «اجَرِيرٍ بن عبدٍ الله رضي الله عنهء قال: كُنا فى 


1غ( «كأنه منذر جيش؛ أي كأنه يُنذر الناس من هجوم الأعداء عليهم. ٠‏ يقول لهم : تَتَقَظوا 
يصلكم العدرٌ في الصيدح أو المساءء فخذوا حذركم. واستعدُوا لمقارعته . 

(؟) #وشر الأمور محدثاتها» أي الأمور المحدثة المبتدعة» التي لا تتفق مع الشريعة الغراء» وليس 
كل أمرٍ مستحدث بدعة» فإن وجود المدارس» والجامعات» ودوائر العضاء؟ وافتتاح 
المحاضرات بالقرآن الكريم» وصندوق الزواج لمساعدة العُرّاب من الشباب. كل كل ذلك لم يكن 
في عهد النبي ككل بل هو مستحدث » ولا يقول عاقل: : إنه بدعة» ويؤيده قول النبي يد : ٠من‏ 
سن في الإسلام سُنّهَ حسنة؛ الحديث» فتبّه لهذا والله يرعاك . 

(4) ترك ديئاً أو ضياعاً؛ أي مات وترك ديوناً للناس فأنا أحقٌ بوفائهاء أو ترك أطفالاً صغاراً 
ضائعين ليس لهم من يرعاهمء فأنا وليّهم» فالرسول يهٍ كالوالد لأمته يتعهدهم ويرعاهم. 

(0) أنظر حديث رقم (168). 


4 باب فيمن سن سن -حمسنةٌ أو سيكة 


0 


1 التَهَار'' عِنْدَ رسول اللّه يده فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَادٌء مُجْتَابِي التّمَارٍ''"؛ أو 
الْعَبَاءء مُتَقَلَدٍ و لت ل ل ا 
رسول الله يد لِمَا رَأَى به مِنَ القاقة"". فَدَحَلَ ثُمْ خَرَجَء َأَمَرَ بلالا فَأَذّنَ 
وَأَقَامَ قَصَلَّىء ثُمّ خَطْبء فَقَالَ : ا يَنيها لاس توأ وي الَرِى حَلَمَكرٌ ين نف وَنِدَوَ © إلى 
آخر الآية : #إذَّ أنه كن عَلَيَكَُ رَقِِبّا ٠#‏ والآية الأُخرّى التي في آجْرٍ الحَشْر : م يام 
ارت َمَتوا أننوا هه وَآتَنْظر تَنْى مَا عَدّمْتَ لمر * تَضَدَقٌ جل مِنْ ديار ء و 
دِرْهَمِدِء مِنْ نُوْبهِء مِنْ ضع بره ؛ من ماع تَمْرِوء حَنَّى قَالَ: «وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةَ) 
جا رَجُلٌَ مِنَ الأنصَارٍ بِضُرٌ بِضُرّة” . كَادَتْ كُمَهُ تَمْجِرُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَ'جَرَتْء ثُمْ 
0 كَوْمَيْن مِنْ طَعَام وَئِيَابِ حَنَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رسول الله يك 
يَتَهَلل كَأَنّهُ مُدَهَبَه “> فال رسول الله كلق: اال فيا الاباك بي فلم 
أَجْرْهَاء ا كم مِنْ غَيْرٍ أن يَنقُصّ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ» وَمَنْ 
مي السام ته سن اسَينّه ا 
أنْ يَنْعْصٌ مِن أوَزَارِهِمْ شَيْ شآ ' رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


قَوْلَْهُ (مُجْتَابِي لثمارة مو بالجيم . و«التّمَارُ) الجمع نيرة يوهي : كسَاءً 
مِنْ صُوفٍ مُخَططء َمَعْنَى ا مُجْتَابِيهَا) أي: لابِسِيهًا تَدْ خْرَقُومًا في 0 
لوت : القَطعْ» وَمِنُْ وله تَعَالَى : © وَتمُود لد يَجَاوا ألشَحْرٌ الراو» أي : تحتو 
رطقي : وَقَوله #تتنوة هومالفية المتدلةة أى: تقو اوقز له راي 0 


)١(‏ « في صدر النهار» أي أول النهار. 

22 « مجتابي الثّمار» أي يلسون أكسية وأثواباً من الصوف» لا تكاد تستر أجسادهم» ولهذا قال 
0 : (قوم عراة) . 

() «من الفاقة» أي من الفقر والحاجة والمسكنة . 

(4) «تصدّق رجل من ديناره» حبرٌ يراد به الأمرُء أي ليتصدّق الإنسانُ بما يستطيع» ولو بجزء 
من الدرهم أو الدينار. أو من صاع المروالتمر» حتى ولو كان بنصف تمرة. 

١ )6(‏ بصرة» أي بِصٌرّة من الدراهم كبيرة. 
لأنهم استجابوا لدعوتهء وجمعوا لإخوانهم ما يدفع عنهم الحاجة. 

60 هذا الحديث نص قاطع» على أنه يوجد في المستحدث من الأمورء ما هو سُّنْةٌ حسنةء 
وسنة مبتدعةء لقوله عله : من سن “ ولم يقل: من عمل بسنتنا كما فسّره البعض» فإن من 
الأمور ما يتفق مع الإسلام ولا يتعارض معه فهو سنة حسئنة» واللّه أعلم . 


باب في الدّلالة على الخير 04١‏ 
بفتح الكافٍ وضمّهاء أَيْ: صَبْرَئَين. وَكَرْلهُ : «كَأَنْهُ مُدْهَبَة ؛ هو بالذالٍ المعجمق 
والذناةين «الطفة والاسفاوة: 


5 2 وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنهء أن النّبيَ يه قال: (ليس مِنْ 


0 ْمَل ظُلْماء إِلّا كَانَ عَلَى ابْن آدم الأَوّلِء كِفْلٌ”'' مِنْ دمهَء لأنّهُ كَانَ أَولَ 
سَنْ القَثْل ) ان 
© © © 
باب في الدلالة 


على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


قال تعالى : 9وَأدمٌ إل رَيْكُ نك حَلَ مُدّى تُسْتَقِيِم (09) 4 [الحج: 6/1 . 

وقال تعالى : <أدَعٌإِكَ سِلٍ رَيْكَ يأَلْكْمَةِ وَالْموَعطلةَ لس © [النحل : 06]. 

وقال تعالى : « وَتَمَاوَنواْعَلَ أَلْرْ وَاَلتَوَقُ 4 [المائدة: ؟]. 

وقال تعالى: « وَل يدك مه" يدَعُونَ إل لخر 4 [آل عمران: ]٠١5‏ 

وعن أبي مسعودٍ ١عْمَبّةَ‏ بن عَمْرو الأنصَارِيُ البَدْرِيُ» رضي الله عنه قال: 
قال رسول اللّه ين : (مَنْ دَلَ عَلَى حَيْرٍ فلَهُ مِْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ » رَوَاُ مُسْلِم . 

8 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ككِ قال : (١‏ مَنْ دَعَا 
ِلَى هُدَىَ كَانَ لَهُ مِنَ الآخرء مِكْلُ أْجُورٍ مَنْ تَبِمَهُ لا ينقْصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ 
شَيْئاَء وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإلْم» مِثْل آثام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْص 
ذلِك مِنْ آنَامِهِمْ شَيْئاً © رَوَاهٌ مُسْلِمْ. 

5 ' وعن أبي العباس ااهل بن سعدٍ السَاعِدِئٌ؛ رضي الله عنه. أن 
رسول الله و قال يَوْمَ حْيْرَ: ١‏ لأمْطِينٌ الرَايَةَ غُداً رَجُلاً يَْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدَيِْ 
تعيب الله وول َيِه الله وَرَسُولُةه قبات الكامل يَدُوكُون كلهم" أبهمْ 
يُعْطَامًا. فَلَمًا أَْبَحَ النَاسُ غَدَوْ'” "تلن وضول الل كه : كُنْهُمْ يَرْجُوا أَنْ 
)١(‏ هعِفْلُ؛ أي نصيب من الذنب» والمراد بابن آدم الأوّل قابيل قاتل أيه هابيل . 


(0) «يدُوكون ليلتّهم» أي يخوضون في ليلتهم ويتحدّثون لمن سيعطي الراية رسول الله يله؟ 
(؟) «غَدَوْا على رسول اللّه؛ أي ذهبوا إلى الرسول يك مسرعين؛ أيهم يُعطى الراية. 


42 باب في التعاون على البِرُ والتقوى 


يُعْطَامَاء فقال : : اأيْنَ عَلِيّ بْنِ أبي طالب؟ فُقِيلَ : بارضول للاخ كي 1 
قال : «مَأرْسِلُوا لَه كَأَِيَ بو فَبَصَقَ رسول الله وك في عَيميِ؛ وَدَعَا لَهُ َرأ حَنّى 
كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية . فقال على رضي الله عنه : يا رسول اله مَاتُُمْ 
حَتّى يَكُونُوا مِثلا؟ فَقَالَ : «انْقُدُ عَلَى ل حَنى تَنَزِلَ يسَاحَتِهِمْ؛ ٠‏ ثُمْ اذعهُمْ إلى 
الإشلامء وكيا جك علنيه عن شو الله الى قد قوالله لان ريدي الله 

نك خلا واخدا حي لقاية حير النّعم2"”0 مُتّمَنْ عليه . 

3١/0‏ وَعَن أنس رضي الله عنه ‏ أن فَنّى مِنْ أَسْلَّمَ قال: يا رسُولَ الله إني 
ريد الْعَرْىَ وَلَيْس مَعِي ما أتجهّْرُ بهِ؟”" قَالَ: انتِ ثلاناً فإنه قَذ كَانَ نَجَهَرَ 
فَمَرضء فَأَنَاهُ فُقَال: إن رسول الله يل يُقْرِنكَ السّلامَ وَيَقُولَ: أَعْطِنِي الّذِي 
تجهزت يف فُقَال: يَا كُلانَهُ أَعْطِيهٍ الّذِي تجَهِرْتٌ ب وَلا تخبسي مِئه شَيْئاًء 
قوالله لا تخبسين مه شَيْناً ميبَارَكَ لَك فيه) رَوَاهُ مُسْلِمْ. ْ 

© © © 


بابٌ في التعاون على البرٌ والتقوى 

قال الله تعالى : 8 وَتَمَاوبُواعَل أليرِ وَالنََوَك ولا تَمَواعَلَ الام وَالْمروْنِ 1#[المائدة: 8]. 

وقال تعالى: 5 خر 9ه ! 
مَتداضَوا لحن وَيواصَوًا لير () 4 [العصرة ١‏ 

قال الإمَام الشَّافِعِي رَحِمّه اللّهِ: إِنَّ 7 فى غَفْلَةِ عَنْ تَدَبْر هَذِهِ السُوَرَةٍ 
ولوالع يكزل الله غير ده السنورة لعفت النامن ْ 

0 عن ابي عبد ار «زيدٍ بن حالدٍ د الْجْهَنيٌ» رَضِيَ الله عنه قال : 
ا ا شه قبن فِي سَبِيلٍ الله فَمَدْ عفد غراء وم حل 
لي 


04 
ع 
| 


ٍٍ 


000 ند على اطلاكة 1ن اعفن قاين ميلك رلا يدي ء 

(6) « حخيرٌ لك من * حَُمْر النّعَم؟ أي خير لك من الإبل الجياد الحُمْرء » التي هي أنفٌ أموال العرب. 
ضرف ما أتجهز به؟ أي ليس عندي المركب والسلاح الذي أقاتل به. 

(4) من جهّز غازياً؛ أي هَيّأْ له المركب والسلاح الذي يقاتل به. 

(5) «ومن لف غازياً» أي قام بعده بحوائج أهله. ينال ثواب الغازي. 


باب في النْصيحة 0 


71و ١‏ - وعن أبي سعيدٍ الخُذْرِي رضي الله عنه أن رسول الله يل بَعَتَ 
بَعْئً”'' إلى بَنِي لِخيانَ مِنْ هُذَيْل؛ فقال: لِيَنْبَعِتْ مِنْ كُلَ رَجُلَيْنِ'" أَحَدُهْمَا 


وَالأجد رٌ يَيْنَهُمًا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
- وعن ابنٍ عباس رضي الله عنهماء ا 0 


الْوْحَاء'" فقال : «مَنِ الْقَوْمُ م الوا : التسْلِمُون: فَقَالُوَا :من آنت؟ قال: #رشول 
الم وم 00 وك انو 


ع 


« الخَازِنُ اميم لين الْذِي يُتقْذّ ما أَمرَ بدِء 0 ا نه 
نَنْسْهُ فيَدمَمُهُ إلى الَذِي أُمِرَ لَه ب َحَدُ المُمَصَدَكَيْنَ »47 مُتَفَنْ عليه . 


وفي زوابة» «الذي يعطن 1 مي 57 «المُتَصَدْفَيْن » بفتح الكاف 


مع كسر النون على التثنية. وعكسه على الجمعء وكلاهما صحيح . 
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بابٌ في النْصيحّة 


قال تعالى : 8 إِنّمَا الْمَوْمِيُونَ إحَوَةٌ هأصَلِحُوا بن أحَوَيود © [الحجرات: ]٠١‏ 

وقال تعالى إخباراً عن نوح يل : « رصح 4*5 [الأعراف: ا" 

وعَن هُودٍ ي: «: 21 امد لبي 4 لأساف 4]. 

- قالأؤل: عن أبي رُقَيَه «١نَمِيم‏ بن أؤْس الدَارِيٌ» رضي الله 


زاالى 


عنه أن التي يَيةِ قال: «الَدَّينُ النْصِيحَة8” كُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: (لِلّ 


دك بَعْثٌ بعثاً» أي أراد أن يرسل سريّةَ للجهاد في سبيل الله . 

68 «من كل رجلين أحدهما' أي ليخرج من كل قبيلةٍ نصف العدد» والأجِرٌ بين المجاهدين 
والقاعدين؛ لإعانتهم لهم على طاعة الله حيث يخلفونهم في أهليهم بخير. 

فة “لقي ركبا بالررؤْحاء؟ أي لقي جماعة معتمرين في مكان قريب من المدينة المنورة. 

(4) «أحذ المتصَدَّقيْنِ ؛ بالتثنية أي أحد الشخصين الذي تصِدّق بماله» وضبّطه بعضهم بالجمع 
(المتصدّقينَ ) وكلاهما صحيح . 

(4) «الدَّينْ النْصيحةٌ» أي النصح لكل مسلم هو الدينُء وهو علامة صدق المؤمن؛ والنصيحةٌ: 
كلمةٌ جامعةً لكل خيرء وهي أجممُ كلمةٍ لخيري الدارين. 


844 بابٌ في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 


ذلكتابوء وَلرَسْوْله ولآعكة المتليينء وعامييب 78زؤاة ملل : 
١8‏ القّانى : عَنْ «جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال: 7 بَايَعْتٌُ رسولٌ 
الله يقن عَلَى إقام ١‏ لصّلاةقء وَإِيتَاءِ الرَّكَاق وَالنْضْح لكل شاه نتنن علية 
5ما١‏ الغَالِتُ: عي الى رضي الله عية» عن النبي يَِةِ قال: « لا يُؤْمِنٌ 
أَحَدُكُمْ حتَى يحب ااا مَا يحت يح 90 مَتّقْق عليه . 
© © © 


باب في الأمْرٍ يالمعروف م عَنْ المنكر 
قال الله تعالى : « وَلتكل ينك أت" يوك إل لخر وأو بالقون وهو عن الشسكن 


5000 ار 


وَأَوْلَيِكَ هم أ ملحو * [آل عمران: .]1٠١4‏ 


1 9 شاعء دمل 0 0 مره سرح مره 

وقال تعالى: « كم حير أَمٍّ مه أحِْجَت لِلمَّاس م ون ِالْمعروف وَتَنْهُوْرَ عن 
الشكر 7*4" [آل عمران: .]١١١‏ 

وقال تعالى : « حذ الْمثْر وَأ يمف وَأعْرض عن يه [الأعراف: .]1١919‏ 

وقال تعالى : « وَالْمُؤْمُونَ وَالْمؤْوَِتُ نسم زنياه ب بأ فست بالْمَعرونٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 


المسكر » [التوبة: ١‏ 


وقال تعالى: فا ل دين نْ حكفروأ من بوت إِسَريديلَ عل لسسانٍ داويد وَعِسَى أبْنِ 
6 
مَرْصد ذلك نا عسوا وَصَكَاوًا دوت (1] سكاما له اهرون كن 5 4 


لتم كاوا به يفملورت 09 # [المائدة: 78 - 90/9]. 


)١(‏ «ولأئمة المسلمين» أي أمرائهم وحُكامهم « وعامتهم؛ أي سائر المسلمين. 

(؟) (لايؤمن أحدكم؛ أي لا يكمل إيمانْ أحدكم. حتى يحبٌ لأخيه في الإسلام ما يحبّه 
لنفسه . 

(6) هذه الآية توحي بأن هذه الأمة أمة إنقاذء اخرها الله لإنقاذ البشرية من ظلمات الكفر 
والجهل والفلالء وهِيَأها لهذه المهمة. أخرج البخاري عن أبي هريرة في الآية قال: 
( خيرٌ الناس للئاس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم. حتى يدخلوا في الإسلام) 
ومعناه: أنهم يأسرون الكفارء فإذا عرفوا الإسلام وفهموه على حقيقتهء دخلوا في 
الإسلام» فيكون ذلك سبباأ لدخولهم الجنة. 
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ع 


وقال تمالى: طوَفْلٍ الْحَنُ ين ريخ هَمَن سه مؤي وَمَن َه ليك 4 <0) 
[الكهيف:5؟] . 

وقال تعالى : ا 0 [الحجر : 

وقال تعالى : « أَنا لدِينَ يبوك عن ألسُوءِ وَلََرْنَا أ 0 58 بيس" " يما 
نوا يَنْسقُورتَ» [الأعراف: 138]. 

وَالآياتُ في الباب كَثِيرَة مَعلومَةٌ . 

وَآَمَا الأحاديسٌ : 

فَالأوَّلُ : عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ رضي اللّه عنه قالّ: 0 
الله كل يَقُولُ: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنكراً فَلْيُمَيْرهُ بِيَدِوء فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهء فَإِنْ 
لَمْ يَسْتَطِْ قَقَلْبهه وَذَلِكَ أَضعَفٌ الإِيمَانِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

85 9 الثاني : عن ابن مسْعُودٍ رضي اللّه عنه» أذ وول كله كز فلن 
3م مِنْ لبي بَعتهُ اله في أ مَبْليء إلا كان له مِنْ أمتِهِ حوارِيُونا؛ ' وَأْضصْحَابٌء 
َأَحَدون بِسُئْيِه» وَيَقْتَدُون بأَمْرٍِ 8 م إنها تَخْلت مِنْ بَعَدِهِم خُلُوفَ0** » يَقُولُونَ مَا 
لا يَفْعَلُونَء وَيَفْمَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونء فَمَنْ جَاهَدَهُم بِيَدِه فَهُو مُؤْمِنء وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنُ؛ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلَِاتِهِ قَهُو مُؤْمِنّء وليس وراء ذَلِكُ مِن 
الإيمانٍ حَبّهُ خَرْدَلٍ» رَوَاهُ مُسْلِم. 

املاح اليائق: عن أبئ الوليدٍ «عُبَادَةٌ بن الصّامِتِ» رضي الله عنه قال : 9 يَايَعْنا 
رسول الله يك عَلَى على المع وَالطاعَةَ فِي العُشْر وَاليْسْرِء وَالمَنْشَطٍ وَالمَكرَو2 


)١(‏ هذه الآية واردة على وجه التهديد والوعيدء وليست للتخيير بين الإيمان والكفر. 

(؟) طفَاضْدَمْ بِمَا تُوْمَرْ4 أي اجهز بالحقٌ ولا ثُبالِ باحدٍ من الخلقء فاللّهُ عونك وناصرك. 

فيه < بِتَذَاب بَئِيس» أي بعذاب مؤلم شديد اشتدٌ بؤسُه ووجعٌه. 

(4) «حواريون» أي أصحاب أصفياء أتقياء يكونون عونا للأنبياء صلوات اللّه عليهم . 

(5) «تخلف من بعدهم خلوف»؛ أي يأتي من بعد أولثك الأتقياءء أناسٌ أشقياء؛ يخلفونهم 
بالشرٌ والسّوءء جمع خَلْفٍِ بسكون اللام وهو من يخلف غيره بشرء وأمًا (خَلّفْ) فهو من 
يخلف غيره بخيرء يقال في الدعاء: جعله الله خيرٌ خلفٍ لخير سشلف. 

(5) «والمَئْشَط والمكره» أي في السهل والصعبء وفي حالة اليسر والعُسرء والحبٌ والكراهية. 
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اين" ٠‏ وَعَلَى أَنْ لا نُازعَ الأمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوَا كُفْراً بَوَاحا". 
عِنْدَكُمْ مِنَ الله تَعَالَى فِيه بُرْهَانٌ وَعَلَى أن تقول بالكنق أبنمَا كنا لااتكَاف فى الله 
لَوْمَةَ لائم » مُتَمَقْ عليه . 

55 الوّابع : عن النمانٍ بْنِ بَشِيرٍ رضي اللّه عنهماء عن النبي علد قال : 
«١مَثَل‏ القائم في حُدود اللو وَالْوَاقِعِ فيهاء 0 
نَصَارَ بَمْضُهُمْ أغْلَامَاء وَبَعْضْهُمْ أَسْفَلَهَاء وَكَانَ الْذِينَ ة فِي أَسْفَلِهَا إِذّا اسْتَقَوا مِنَ 
الماءء مَرُوا عَلى مَنْ فَوْقَهُمْء فَقَالُوا: لز أَنَا حَرَفْتَاء في نصِيبئا حُرْقاً وَلمْ نؤذ 
مَنْ قَوََْا! فَإِنْ تَرَكُومُمْ وما أرَادُوا هَلَحُوا جَحِيعَا وإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ 
نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً 76" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

«القَائمُ في حُدُودٍ الله تَعالى ) مَعْنَاهُ: المُنْكِرٌ لهاء القّائمُ فِي دَفْيِهًا 
وَإِرَالَتَهَاء والمُرادُ بِالحُدُودٍ: مَا نهى اللّهُ عَنْهُ : (اسْتَّهَمُوا » : اقْتّرعُوا. 

8 9 الخامِسٌ : عَنْ م المؤينين أمْ سَلَمةَ دهن بدي أبي أمبده رضي الله 

عن النبي كك أنه قال : (إنهُ يُْتَمْمَلُ عَلَيِكُمْ أَمَرَاء فَتَعْرِفُونَ وَتنَكدُونَ0) 
مر فَقَد برىء؛ وَمَنْ نكر قد سَلِمه وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ ا قالوا يا 
رَسُولَ الله : ألا ئُتَاتِلْهُم؟ ثَالَ: لاء ما أَنَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاة) رَوَاهُ مُسْلِمَ . 

مَعْناةُ: مَنْ كرة بِقَلِْه به وَلَمْ يَسْتَطِعْ إنْكَاراً بِيَدِ وَلَا لِسَانِء فَقَدْ بَرِىء مِنَ 
الإثمء وَأذّى وَظِيفْتَهُ» وَمَنْ ن أنكرَ بحسب طاقَتهء فُقَدْ سَلِمَ مِنْ هَذِهٍ المَعْصِيَّةَ 
وَمَنْ رَضِيّ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْء فَهُوَ العَاصِي لله . 


ب 


وات التاديل فو أء النؤويى أ الضى :وزقت بنك جصس» رفي الله 


)١(‏ «وعلى أَنَرَةٍ علينا» أي وعلى اختصاص بعض الناس بما لنا فيه حقٌّء من المناصب والمال. 

(؟) ١كفراً‏ بَوَاحاً؛ أي كفراً صريحاً ظاهراً لا يحتمل التأويل. 

(9) شبّههم بقوم ركبوا في سفية» وأراد بعضهم أن يخرق السفينة؛ ليستخرج الماء من البحرء 
بدون تعب ولا إزعاج للآخرينء فإن تركوهم غرقوا جميعاء وإن منعوهم نَبجَوًا جميعاً. ويا 
له من مثلٍ رائعء جميل صريح؛ 0 والعَامّة!! 

(4) «فتعرفون وتنكرون» أي تعرفون منهم أموراً حسنة» وتنكرون عليهم أموراً سيئة . 

(5) «ولكنْ من رضي وتايع ' أي رضي بما هم عليه من الفوق والفجورء وسايرهم على 
أهوائهم وفجورهم. فهو الهالك. 
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عنهاء أن الكبِىّ يله دَخَلَ عَلَيّْها فرع(" يَقُول : «لا إله إِلّْا الله َيْلَ لِلْعَرَبِ 
مِنْ شر قَذْ اقْتَرَبَء فُجٍ فيح اليَوْمْ مِنْ ردم يَأْجحُوجٍ َمَأَجُوج”” "© مِثْلُ هَذِوء وَحَلْقَ 
بأضْبْعيِه” الإنهَام وَالِْي تَلِيهَا» . تَعَلك: قا وسزل الله اتيك وفكا المالش 3» 
قال : «نَعَمْ إذَا كثْرّ الْحَبَتُ 2200 مُتْمَنّ عليه . 

١9١‏ - السَابعُ : عن أبي سعد الْحُدْرِيّ رضي اللّه عنه. عن النبيْ يك قال: 
(إيَاكُمْ وَالجُلُوسَ ذ فى الطرّفَاتٍ )00 فَقَالُوا: يَا رَسولَ الله مَا لَّنَا مِنْ مَيَالِسِا 
ا نَتَحَدَّتُ فِيهًا! فقال رسول الله يكل : د فَإِذًا جم إلا التكلى ‏ تأغطوا 
الطرِيق حَقَّهُ) قالوا: وَمَا حَىُ الطريق يَا رسول الله؟ قال: « غَض البَصَرِ 
الأذّى , وَرَدُ السّلام» وَالْأمْرُ بِالمَعْرُوفٍِء وَالئْهَيْ عَن المُتكر » مُتَمَنُ عليه . 

5 ه القَامن: عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما « أن رسول الله يل رَأى حَائَما 
مِنْ ذَّمَبٍ في د يَدِ رَجُْلِء فَتَرَعَهُ فُطَرَحَهُ وَقَالَ : « يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَ" مِنْ نَارٍ 
نيَجْعَلُهَا في يَدِو!" فَقِيلَ لِلرَجُلٍ بَعْدَ مَا ذَقَبَ رسول الله بله: حَذْ حَائَمَكَء التفخ 
. قَالَ : لا وَاللّهِ ا آحَدَّهُ بدا وَقَدْ طَرَحَهُ رسول الله و00" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


التَّاسمٌ: ع عَنْ أبِي سَعِيدٍ «الْحْسَنٍِ البَصْرِيٍ» أَنْ عَائِذٌ بن عَمْرِو رضي 
ا ل (أَيْ , بن إلى سيعت سول الله 


)200 «دخل عليها فَزِعاً؛ أي خائفاً مضطرباً لما يحدث لأمته من بعده. 

(؟) «ردم يأجوج؛ أي السدّ الذي بناه ذو القرنين. 

زفرة (أوحلق بأصبعيه» أي جعل السّبابة معقودة مم الإبهام. وضمهما حتى صارا كالحلقة 
الصغيرة التي فيها شيء من الفراغ . 

(4) «إذا كثر الخبث: أي فشا الفسوق والفجورء وكثرت المعاصى والمتكرات. 

١ )5(‏ إياكم والجلوس في الطرقات» أي احذروا الجلوس في طرقات الناس . 

(7) ١مالنا‏ منها بُدْ؛ أي لا يمكننا الاستغناء عن الجلوس فيها. 

١ )0(‏ يعمد أحدكم إلى جمرة» يريد أن لبس خاتم الذهب للرجل حرام؛ وهو سببٌ لوضع 
جمرة من نار في يده يوم القيامة . 

)0( اشع بغا .أي نخد الخاتم يمه واتتقع يثنته ولا تاسده يعدا اليوم!! 

(9) «لا آخذه وقد طرحه رسول الله أي خذوه أنتم فبيعوه» أمًا أنا فواللّه لا أنتفع به بعد أن 
طرحه الرسول #كيةِ في الأرض . . لله ما أسمى هذه النفوس الطاهرة؛ التي تستجيب سريعاً 
لدعوة اللّه!! 
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يك يَقُولُ: إن شر الرْعَاءِ الحُْطْمَةُه2"0 فَإِيّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ . كَقَالَ لَهُ: الس 
قَإنمَا القعد كك أعيمان مُحَمَدٍ يِه فَقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَة؟!") 
نمآ كاك الفكالة تدمع رعرع 1 روا لفل 

لحل - الْعَاشِرٌ: عَنْ حُدَيْفَةَ رضي اللْهُ عنه ٠عن‏ النبي كَفلْةِ قال : ١‏ الذي نبي 
بدو عَأْمَزنٌ بالمشؤوف» رَكتْيَوْن 2 عَن المُتكر ”1 أو ترفك الله أن بعك على 


»ع عم بم 


عَِاباً مِنْهُ تَذْهُوتَهُ لا يُسْنَجَابُ لَكُمْ 4 رَوَاهُ التَرمِذِيُ وقال: حديفٌ حسن . 


6 2 الْحَادي عَشَرَّ: عَنْ أبي سَمِيدٍ الْحُدْرِيُ رضي الله عنهء عن النبي يل 
قال: «أَفْضَلُ الجهَادٍ كَلِمَة عَدْلِ””' عنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر » رَوَاهُ أبو داودء والتَرمِذِيُ 
وقال: حديتٌ حسنٌ . 


5 - الثاني عَشَرٌَ : عَنْ أبي عبدٍ اللّهِ اطَارِقٍ بن شِهَاب الْبَجَلِيْ الأَخْمَسِي» 
رضي الله عنه أن رَجُلاً سَأَلَ النْبي كَل وََدْ وَضَمَّ رِجْله فِي العَرْزٍ 27 أي 
الْجِهّادٍ أَفصَل؟ َالَ: كَلِمَةُ حَقْ عِنْدَ سُلْطَانٍ جاتر ؛ رَوَاهُ النسائي بإسنادٍ صحيح. 
«الْمَرْز؛ رِكَابُ كَوْرٍ الْجَمَلِ؛ ِذَا كَانَ من جِلَدٍ أو حَمْبٍ. 

07 الكّاِتَ عَشَرَ: عن ابن مَسْعُودٍ رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه 
ل ل ا ا 
َ فقول يَا هَذَا ان الله وَدعْ مَا تَضْئَعْ» ٠‏ فَإنْهُ لا يِل لَكَء ثُمّْ يَلْقَاءُ مِن الْنَدِ وهُو 


)١(‏ لان شَرُ الرعاء الخطمة “ا أي * شي الأمراء الذين استرعاهم الله على الأمةء الذي يكون قاسياً 
عنيفاً في رعيتهء غليظ القلبء ٠‏ كأنه بتعامله معهم يحطمهم ويكسرهم. 

(؟) «من نخالة » أي اسكث فأنتٌ لت من أكابر أصحاب النبي كي الذين اختارهم اللَّه لصحبة 
نبيه كل وإنما أنت من التخالة أي رَعَاعَ الناس . 

(") «وهل كانت لهم تخالة» أي جميع أصحاب النبي يك سادة أشراف» ليس فيهم شخص 
وضيع؛ وإنما النخالة فيمن جاء بعدهم , 

(4) «لتأمرن؛ ولتنهونٌ' اللام للتوكيد أي يجب عليكم وجوباً مؤكّداً أن تأمروا بالمعروف» 
وتنهوا عن المنكر . 

(5) "كلمةٌ عَدْل» أي كلمةٌ حنٌّ عند سلطان ظالم فاجرء لا ينفّذ أحكام الله . 

)3 في المّدِز؛ أي وضع رجله في ركاب الدابة» يريد أن يركبها. 

(0) «دخل النْقْصٌ؛ أي أول الأمور التي كانت سبباً لهلاك بني إسرائيل» مخالطتهم وهم على 
المعاصي والفجور . 


بابٌ في الأمر بالمعروف والتّهي عن المتكر 44 
عَلَى حَالِه؛ قلا يمْئَعُهُ ذلِكَ أَنْ يَكْرنَ أكِيلهُ. رشريية: وفعيو للذا نملا 
ذَلِكَء ضَرَبَ الله ُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْض» ثُمْ قَالَ: « أ لمر هكرام توض 
إِشكيلٌ عل يجا د ل و دن ل 8 كانوأ ا 
يَتَامودَ عد مُحكرٍ صَلُوة َس ما مَا حكانوا َو 9) 59 كرّئ كيرا مْنَقُمْ 
ولوس ألَذِينَ تن عنقا ل أَشمُمَ 4 إالى قولو: ل الْتَسِفوت » 
[المائدة: 4لا ]١-‏ ثم قَالَ: «كَلا وَاللّو لََأْمُوْنُ بِالْمَعْرُوفٍِء وَلَتَْهَوْنٌَ ن عَنٍ 
المُنْكَرِ» َلَخَد عَلَى يَدِ الظالمء, وَلمَاطدئة على لشن أطرأء ل ل 
الخو طم7"» أو ليَفريق الله لوب تنفك على تش له لفك كن 
لَعَنَهُمْ) رَوَاهُ أبو داود» والتُرمِذِيُ وقال: حديث حسن. 5 أبي داود. 
وَلفظ التَرمِذِيُ : قال رسول اللّه يَف: « لما وَمَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ في الْمَعَاصِيء 
هَنْهُمْ عُلَمَاؤْهمْ فَلَمْ يَنْتَهُواء فُجَالْسُوَهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَيْرمُمْ 
نَضَرْبَ اللهُ كُلُوبَ مسوم ببَتغضء وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانٍ دَاوَ وَعِيسَى ابن مَرَيْمْ 
ذُلِكَ بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَء فَجَلَسَ رسول الله يكوه وَكَانَ مُتّكِئاً فَقَالَ: لَا 
وَائزِي لقين يدوه حنى تأطؤرة 19 غلى:العن أطرا». 

9 الرّابعَ عَشَرَّ: 11100 رضي الله عنهء قال: 0 
0 نكم لَمَفْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَةَ < يام ادن امنا اع شك لا يصُرّكُم من صَََّ 
ه010 [المائدة: 1٠١6‏ وإني سَمِعت رسول الله يك يَقُولُ: 7 إِنّْ 00 إذَا 
3 الظَالِمَ فَلَمْ دنا علو ندكة أَوْشَكَ أن يَعْسْهُمْ الله بِعِقَاب مِنئْة») رَوَاهُ 5 
داودء والتَرمِذِي » والنسائي بأسانيد صحيحة . 

© © © ١ 


سجر ه» 


)١(‏ 'أكيله وشَرِيبَهُ وَعِيدّه؛ أي أن يأكل معهء ويشرب معهء ويّجالسه. 

(9)- «رتقضث على الحق قطراة أي تجبروتة على قبرل الضق إجبارا. 

١ )5(‏ تأطِروهم» أي تحملونهم على ترك المنكرات والفواحشء. أو يلعنكم اللَّه كما لعن بني 
إسرائيل» وتلا يك الآية. 

(4:) اتقرءون هذه الآية» أي تفهمونها فهماً خاطتاً: أنه لا يضركم ضلال من ضلّ من الناس إذا 
كنتم مهتدين! فتتركونهم دون نصح وتحذيرء وإن من جملة الاهتداء أن ينكر المؤمن 
المنكرء ويأمر بالمعروف . 


1 بات في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فِملَه 
بابٌ في تغليظ عقوية 
من أمَر بمعروف أو نهى عن مذكر 
مُخَائفَ قوله فغله 
تال الله تعالى: « 8ه أَنَأْممُونَ لاس يلير وَتَسَوْنَ أنشسَكٌ وَأسّم نَتنُونَ الكتب أَملَا 
تمَقَلُونَ 4( [البقرة: 44]. 
وقال تعالى : ييا اَن اموا لم تَقُولُو مالا تَقْمَنُونَ حكَيرٌ مَقَنًا' ' ند أَلَّهِ أن 
تَفُولُوأمَا لا تَنْمَنُوَت * [المف: ؟ - "]. 
وقال تعالى إخباراً عَنْ شَُعَيِب 6: 1 مآ أرب أن أحَالِمَكمَ إِكَ مآ نَيَلَكْ عَنَذ 4 
[هود: 438]. 
ومن 0000 بن زيد بن حَارنَةٌ» رضي الله عنهماء » قال: 
سَمِعْتٌ رسول الله يك يعُولُ : ١‏ يُؤْنَى بِالرّجَلٍ د يوم م القَِامَةٍ قَيُلْقَى فِي النّانٍ َتَنْدَلِقُ 
أفعانك لوي 4 فيد بها كُمَا يَدْوِرُ الحِمَارُ فِي الرّحَاء قَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ ل النار 
فقولون: َا قُلانُ ما لَكَ؟ أَلمْ تكن تَأمْرْ بالمَغرُوفٍ وَتَنْهَى عَنِ المُنكر؟ ول ل 
كنت آم بالمَمر وف ولا اثنف وَأَنَهَى عَن المُنكر وَآَتِِهِ » مُتَمْقّ عليه . 
قولَهُ : «تَندَلِقٌ) هُوٌ بالدّالٍ المهملةء وَمَعْنَاهُ تَخْرُحُ . وَ «الْأقْتَابُ»: الأْمْعَاكُ 
وَاحِدُّهًا فَنْبّ . 
© © © 
باب في الأمر بأداء الأمانة 
قال الله تعالى : 8 إنَّ لَه يمي أن مُوَمُوا الكت إلج آَمْلِهَا » [النساء: 4ه] . 
وقال تعالى: « إن عَرضنًا الْدَمَائة”* عَلَ الات وَالْدرضٍ وَاَلْجبَالِ بي أن حب 


)١(‏ طأَتَأمْرُونَ الئاس بالبرَ © الآية نزلت في اليهود. وهي تحذير للمؤمنين» أن يفعلوا مثل فعل 
اليهود؛ فيستحقوا العقوبة. 

(0) كبر مَمْعاً 4 أي عَظم إثماً عند الله وبغضاً أن يقول الإنسانٌ قولاًء ولا يفعلهء فيكون 
كالشمعة تُحرق نفسها لتضيء للناس . 

إفوة «فتندلق أقتابُ بطنه ؛ أي تخرج أمعازه من بطنهء فيدور بها كما يدور الحمار برحى 
الطاعون» وهو الحجر الذي يُطحن به الحبٌ ‏ 

(4) «عرضنا الأمانة » المراد بالأمانة التكاليف الشرعية؛ والفرائضى الإلهية» التي فرضها الله على عباده . 


باب في الامر بأداء الأمانة 6١‏ 


00 آل عي ب 0 0 


وَأَشْمَفنَ منْهَا وسمَلَها الإنسن إِنَمُ كان ظَلُومًا 
ل لم عاعن اب امريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يكل قال: 7 أيه 


22م م" 


المُتَافِقَا'' ثَلاثُ: إِذَا حَدّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّف. وَإِذّا اوْْمِنَ خَانَ) مُتَفَقّ 
عليه. وفي رواية: « وَإِنَْ ضام وَصَلَى وَرَعَمْ هُ مُسْلِمٌ) . 

مل -٠‏ وعن حُذَيْقَة ْنْ اليَمَاتٍ رضي الله عنه» قال: « حدثنا رسول الله يلل 
حَدِيئَيِنِء قَذ رَأَئِتُ أَحَدَمْمَا آنا اتقفلة الاح حَدْننا أنْ الأمائة نََلْتْ فِي جَذرٍ 
تُلُوبٍ الرّجَالِ؟' ٠‏ ثم نَرَلَ القُرْآنُ» ُعَلِمُوا , مِنَ القزآنء وَعَلِمُوا مِنَ الشكق ثُمْ حَدٌ حَدُئَنا 
عن َم الأمائة َال : «ينَامُ الرّجل النوْمَة ٠‏ فمُْبَضُ الأمَانَةُ مِنْ قَلْبهء يِظَلُ أَنَرْهَا مِثْلَ 
الوك : ثم يكام الَوْمَة تبص الأمَائةُ من قَلبوء ميَطَلُ أَنَرهَا ِكل أَئْر المَجلٍ **. 
جنر 5خرْجطة غلى رجلاق: تفط قَتَرَاهُ مُنعَبرأ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْ (ثم أَحدَ حَصَاةٌ 
َدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ) فَيُصْبِحُ النّاسُ يَتبار يعُونَ» فََا يكَاد أَحَدٌ يودي الأَمَانََ حَنّى يقَالَ: 
إن في بَنِي قُلانٍ رَجُلاً أينآء حَنَّى يُقَالَ لِلرَجُلٍ : عا أخلتة1ما ما أَظرَئةا*؟ ! مَا مَا أَعْقَلَه ! 
َمَا في قله مَِْالُ َب ِنْ حرَْلِ من إيمَانٍ. َلَقَد َنَى عَلَيّ زَمَانَ وَمَا أبَلِي أَيُكُمْ 

بَايَْتُ؟ لَيِنْ كَانَ مُسْلِماً ليَردُنهُ علي ديه وكين كان تضرايا أذ مود لبزدثة علي 
000 وق م كما كت أبايع كم إِلّا فلانا وكُلانا ممق لّ عليه . 

قوله: ل جَذْره يفتح الجيم وَهُوٌ: أَصْلُ الشَيْءٍ .و «الوَكْتٌ»: الأثَّرٌ 
اليَسِيرُ. « وَالمَجُلُ) : وَهُوَ تََقْطَ في اليّدٍ وَنَحْوِهَا مِنْ َثْرٍ عَمَلٍ وَغَيْرِهِ. ( مُنْتيراً؟ :, 
مُرْتَقِعاً. «سَاعِيهِ» : الوّالي عَلَيْهِ . 


جَهول» [الأحزاب: 977] . 


. آية المنافق؟ أي علامة المنافق‎ ١ )١( 

(؟) «في جََذْر قلوب الرجال؛ أي في أصول قلوب أهل الإيمان؛ من أصحاب رسول الله يكل . 

١ )5(‏ مثلّ الوّكث» الوكْتُ: الأثرُ القليل اليسير الذي يظهر على الثوب أو الجلد. 

:2 « مثلّ أَثّر المَجْلٍ) المجل : انتفاح اليد من أثر حرق من الحروق تصيب الإنسان» فتصبح 
اليد منتبرة» وهذا تمثيلٌ لفعف الأمانةٍء وذهابها عند الناس» بحيث لا يبقى منهم إلا 
القليل» القليل من أصحاب الدين والأمالة , 

(5) ما أجلده؟ وما أظرفه؟؟ أي ما أشدٌ قوته على تحمل الشدائد؟ وما أجمله من إنسانٍ؟ 
وليس في قلبه ذرة من إيمان. 

(5) «ليردنّه علىّ ساعيه؛ أي يردُه علىّ من أتى به من الذي يتولى شأنه» فلا أبايعه لكونه كاذباً 
في دعو الإيمان. 


6١5‏ باب في الأمر بأداء الأمانة 


2-5 وعن حُذَيْفَة وَأَبِي هريرة رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله 
ي: «يَجَمَمْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى الئّاسّء فَيَقُومُ المُؤْمِئُونَ حََّى تُرْلَفَ لَهُمْ 
الجن الوه آَم صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ: فَيَقُولُونَ : يا أَبَانا اسْتَفْيح لا الْجي0")!! 

فَيَمُولَ : وَهَلْ أَخْرْجَكُمْ مِنَ الجَنةِ إلا حَطِيئة أبيكُم؟! لَسْتُ بِصَاحب وَلِكَ الْمبُوا 
ىق رات خليل اللبةاقان: : ينون رام َيَقُولُ إِبْرَاهِيمْ : لنت بصَاحِب 
ذَلِكَء إِنْمَا كنت خلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاَ! اعدو إلى مرسى الذي قلق ابله 
تكُليماء فََأنُونَ مُوسَىء فَيَقُولُ: لَْتْ يصَاجِبٍ ذُلِكَء اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةٍ الله 
وَرُوجوٍء فُيَقُولُ عِيسَى : لتك يساكب نك لبالون معدا ذه قوم يُؤدَنُ 
لو ونش الأمالة وَالرَجِمْء تَقُومَانٍ جتبتي الضْرَاطٍ يَمِيئاً وَشمَالا كمد اولك 
كالْبَرْقٍ كُلْتُ: بأبي وَأْمّيء أي شَيْءِ كَمَرٌ كَمَرُ البَرْقِ؟ٍ قال: أَلَمْ , تزؤا كلف يدر وريم 
في طَرْقَةٍ عَيْنِ؟ َم كَمَرّ الرّيح» ُمْ كُمرْ الطيرء, وأَسَدْ لجال تجري بهم أَعْمَالَهُم؛ 
و لان على الراك لزن رَبْ سَلْمْ سَلْمْء حَنَّى تَعْجِر أَعْمَالَ العِبَاء حَتّى 

َجِيء الرْجُلُ لا يَسْمَلِيمٌ لسر إلا زُخفآ» وَفِي حَائْئَي الصَرَاطٍ كَلَالِيبُ مُعَلَقَه3) 
00 بأحذٍ مَنْ أمرَث به فَمَخَدُوش ع وَمُكَرْدْس فِي النَارء الذي يمس 
أبي هُرَيْرَةٌ بيَدِهِ إِنّ قَعْرَ جَهَنم لَسَبْعُونَ حَرِيفاً »” '" رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

قوله: «(وَرَاءَ وَرَاءَ » مَعْنَاهُ: لَسْتُ بِيِلْكَ الدَّرَجَةَ الوَفِيعَةَ» وَهِيّ كَلِمَهُ تُذْكَرْ 
عَلَى سَبِيلٍ التَوَاضْع 

7٠7‏ وعن أبي خُبيْبٍ «عبد اله , بن الربَيْرٍ» رضي الله عنهماء قال: 
وَقَْفَ الزبيِرُ يَوْمَ الجَمَلٍء دَعَانِي فَقْمْتْ إلى جَلبهء فقال نا كته ل 
اليَوْمَ إلا ظَالِمٌ أو مَظْلُومُ : وَإني 500 إلا مأقئلٌ اليَوْمَ توما وَإِنَّ مِنْ أَكْبر 
)١(‏ «تُزلف لهم الجَنْهُ؛ أي ثب لهم حتى يروها. 
(؟) «استفتح لنا الجنّةَ؛ أي اطلب لنا فتح أبواب الجتة . 
فرق «من وراءً وراء؛ أي ليس لي هذه المنزلة الرفيعة» قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام تواضعاً 

منهء اذهبوا إلى غيري ممن له عند اللّه جاه ومكانة . 

(4) «كلاليبُ معلّقة» هي تعاليق من حديد يُعلّق عليها اللحمٌ بعد الذبح. 
(5) «#مكردسٌ : أي مكدّسٌ بعضهم فوق بعض في الثار. 
(1) #سبعون خريفاً» أي سبعون سنة يهوي فيها الكافر. 


باب في الأمر بأداء الأمانة ١٠١‏ 


8 ع م 


فكي لدني» الترى نذينا يتفي ين النر شيناة ثم قال يَا بتي بع مَا لَنَاء وافض 
دَيْيِي) وَاوْضن 'بالكُلّت وللنه تو تن لعتى عل الله اين الربين كلك الثلت ب 
الَ: فإ مضل من مالا َه قضَاءِ ادن شيئة. قله لِيتيكَ؛ ا 
بَعْضٌ وَلَدٍ عَبْدٍ اللّهِ قَدْ وَارّى”" بَعْضٌ بَنِي الرَبَيْرٍ: خحُبيبٌ» وَعَبّادُ لهي 
بشع بويع بتاتٍ. 6 َالَ عَبْدُ الله : حمل يُوصينِي يذ َيه وقول : 2 

مَا أَرَادٌ 


3 3 


5 


ُلْتْ: يَا أَنتِ من مَوْلَاك؟ قَالَ: الله ٠‏ قال : الل نا وَقَمْتْ في كُرْبَةِ من ييه 
إلا قُلْتُ: َا موْلَى الزبَيرٍ اقْضٍ عَنْهُ دَيْئهُء قَيَفْضِيَهُ قَالَ: فَمُيِلَ الرُبَئِرُ وَلَمْ يَدَعْ 

يثاراً ولا وؤُهماء ِل 5 مِنْهَا الغَابَةٌ وإِخدّى عَصَرَة دارا بالمَدِيئَةِ» وَدَارَيْنٍ 
0 وَدَارَاً بالكوقَة وَدَاراً بِمِضْرٌ. قال: وَإِنْمَا كَانَ دَيْتْهُ الي كَانَ عَلَيْه أن 
الرْجُلَ كَانَ تي بالماليء فَيسْتَْوعٌة ياف فَيقُولَ الرْبَيْدُ : لا وَلَكِنْ هُرَ سَلَّفْ '" إني 
َخْشَى عَلَيْهِ الصَّيْعَة وَمَا ولِيَ إِمَارَةَ قَطْء ولاجائة ولا حواجا وله نينا إلا أن 
رارم 0 السو اتوت واس 
عنهم؛ ٠‏ قَالَ عَيْدُ اللّه : لست ماكان عليه ون الديه َوَجَدْئُهُ أَلمَيْ آلف وَمَا رَمَائَيَ* 
أَلْفٍ! كَلَقِيَ حَكَيمٌ بن حرّام عَبْدَ الله : بن الديئر كِقَال: احا م ير 
الذيْنِ؟ فَحَتَمْمُهُ وَقُلْتُ : مائةُ ألْفٍ ٠‏ فَقَالَ حَكيم: واللهكا أوف أنْوَالَكُمْ نَسمْ هَذِوا 
فَقَالَ عَيْدُ الله : أَرَأَبْتَكَ إن كَانَتْ َلْفَيْ أَلْفٍ وَبِائتَىْ تالت قَالُ: : مَا أَرَاكُمْ ُطِيِقُوَ 
هَذَاء فَإِنْ عجَرْتُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا , بى! قال: وَكَانَ الرُبَيْدُ قَدٍ اشْتَرَى الْعَابَةَ 
ِسَبْعِينَ وَمائة نه أَلْفٍ بَاعهَا عَبْدُ الله لف أَلفٍ وسْمائة أّف”” كُمْ قَامَ فقال: 
مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الرْبَيْرٍ شَيْ ا 0 وَكَانَ لَهُ 
عَلَى الرٌبَيْرٍ أرتغناتة ألف.. فَقَال لسر اللّهة | إن شنكم تر كُنْهَا لَكُمْ؟ قَالَ عَبْدُ الله : 
لأء :قال كإن اعفله: كنوه فيا تؤكدرة إن شرت مال عند الل لا 
قال: فَاقْطعُوا لِي قِطْعَة» قال عَبْدُ اللّه: لَكَ مِنْ مَهُنَا إِلَى مَهُنا. فَبَاعَ عَبْدُ الله 
)١١‏ «قد وازئ» أي قارّبَ وساوى . 


زفق « ولكن هُوَ سَلّفْ؛ أي تُقرضني هذا المال حتى يكون ديناً في عنقي أردُه عند الطلب. 
(*»6 «باعها يألف ألف وستماثة ألف»؟ أي بمليون وستمائة ألف درهم. فكان الربح فيها كبيراً. 


٠6‏ باب في تحريم الظلم؛ والأمر برذ المظالم 


منهاء تمعن علد ذيكة وَأؤْنَاة وَبَقِىَ مِنْها أَرْبَعَةُ أَْهمٍ وَنِضْفٌ ‏ لقم على خقارة 
وَعِنْدَهُ ب وَالْمُئَذِرُ بْنُ الرُبَيْرِ َابْنْ رَمْعَةَ فقال لَّهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ 
ُوْمَتٍ الغَابة؟ قال: : كُلْ سَهْم بِمَائةٍ لف قال : كَمْ بَقِي مِنْهًَا؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُم 
وَيِْصْفَْء فقال المُنْذْرٌ بْنُ م الدْبَيِرِ: قَدَ أَحَدْتُ مِنهَا سَهْماً بِمَائةِ ألْفٍء قال 
عَمْرُو بْنْ عَئْمَان: قَذ أَحَدْتُ مِنْهًا سَهْماً بِمَائَةِ ألْفٍ. وقال ان زمعة : قد أَحَذْتُ 
يما تنا ف لعن قَقَالَ مُعَاوِيَةُ : كُمْ بَتِيَ بِنهًا؟ قال: : سَهُمّ ونضفٌ سَهْمٍء قال : 
ف اانا يخليين ناف الت ٠‏ قَال: وَبَاعَ عَبْدُ اللّهِ بْنُّ جَعْفَر نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَة 
ِسٌِّمِائَةٍ ألفي “انلها ترع انق الدتر من قضاء تزيوه كال بلي الردرة نيم بَئنا مِيرائناء 
قال : وَاللهِ لا أَميمُ بَنَكُمْ حَتَّى أنَادِيٍ بالْمَوْسِم أَرْبَع سين : ألا مَنْ كَانَ ل لَهُ عَلَى الرْييْرٍ 
دَيْنّ فَلَيَأَيتَا فُلْئَقْضْهِ ل 1 
بَِنَهُمْ وَدَفَعَ الث ٠‏ وَكَان للربَيرٍ ] زع تسوه قَأَصَاب كُلّ امْرَأَةٍ ألفٌ أَلْفٍ وَمائًَا ألَفٍِ» 
نَجَمِيعٌ مَالِهِ حَمْسُونَ ألف أَلْفٍ وَمائنا ألّف » رَوَاهُ الْبُخَارِي . 
© © © 


مي 2 


قال الله تعالى : ما لِلَطَللِيينَ مِنْ حير ولا شفع سَّفِيع يُطَاعٌ ١"‏ [غافر: 14]. 


22. 0-2 


وقال اللّه تعالى: «ومًا لِلطَلِيينَ من ضير 4 [الحج: 17١‏ . 
وأا الأَحَادِبتُ مُمِنْهًا حَدِيتٌُ أبي ذرٌ رضي الله عنه المُتَقَدُمُ في آخِرٍ باب 
المجَاهَدَةٍ. (انظر حديث رقم )١١١‏ 
5. - وعن جابرٍ رضي الله عنهء أن رسول الله يلِِ: قال: «انمُو 
الظلّم 7" فَإِنُ الظُلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْم القِيَامَةِ» وَانَقُوا الشّحّء فإِنُ الشّحّ أَهْلَكٌ مَنْ كَانَ 
قَبْلَكُمْ قلق على اللاشقكن. دقائف قار تور م 0 رو امنيا : 


000 طمالِلظالِمين بِنْ حَوِيمٍ 4 أي لبس لهم صديق يتفعهمء ولا شافع يشفع لهم» ٠‏ فُقبل شفاعنّه فيهم . 

() "اتقوا الظلم » أي اجتنبوا الظلم؛ واجتنبوا الشُحّ وهو «شْدَةٌ البخل »©: فإنه قد أهلك من 
قبلكم من الأمم . 

هوك «استحلُوا محارمهم » استحَلُوا ما حرّم اللّه عليهم من الفواحش» والمحرّمات من الناء. 


بِابٌ في تحريم الظلم» والأمر برذ المظالم ١.١‏ 


6 سوفن ا اضريرة رضي دمت أن رسول اللّه كلةِ قال: ( لَتُوَدُنَ 
الحَُقُوقٌ إِلَى أَمْلِهَا يَوْمَ القِيَامَةء حَمَّى يُقَادَ للشَاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَاةٍ القَرْنَاءِ)0) 
رَوَأهُ مُسَْلِمْ . 

31 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « كُنا نُتَحَدِّتُ عَنْ حَجّةٍ 
الوذاع»؛ 0 وَلَا نَدْرِي مَاحَسَةٌ الوَدَاع؟ ٍ ختن عمد الله رستؤل الله 
يل وَأنْتَى ُمْ ذَكَرَ المَِيحَ الدّجَالَ فَأَطْنَبَ''' فِي ذِكْرى وَقَالَ: ١مَا‏ بَعَتَ اللْهُ 
0 : أَنْنَوَهُ وح وَاليُونَ مِنْ بَعْدِى ون إن يَخْرُجْ فِيكُمْ قُمَا حَفِيَ 
لالع تازه تلن يخلى ملك إن ربكم ليس بأغونء وَإِنْهُ أعوَرُ عَيْنٍ 
اليُمِنَىء ا ع ا | أ إن الله حَوْمَ علَيكُمْ ومَاءَكُمْ ٠‏ م وَأموَالكُمْ. كَحَرْمَة 
يَؤِيكُمْ هَذَاء في بََدكُمْ ذا في شَهْرِكُمْ هَذَاء ألا هَل بَلْمْتُ؟' قَالُوا: :انعم قال > 
0 لْهُمَّ اشْهَدْ ‏ ثلاثاً ‏ وَيْلَكُمْ أز وَيْحَكُمْء انْظُرُوا! لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُثَاراً يَضْرِبُ 
بَعْصَ بَعْضَكُم رقاب بَغض») رَوَأه الْبْخَارِيٌ . وروى مسلم بعضه. 

ا ل ا ال « مَنْ ظَلَمَ 

حي نمقي 

4 أ توح ررس ضيه ذل قال رسول الله يكنهِ: 7 إِنَّ الله 
اع للظايم* قا اوالحاك لوبفطا قر َرأً: « يَكَديلك كيد رَيْكَ ذا كمد الشرئن 
و َي إِنَّأعْدَمه آي مّديً» [هود: ]٠١*‏ مُنَّمَقّ عليه . 

الات ون ماو رضئ الله غته قال :- تعتتى رسول الله عله حقال: م 
تَأَتِي قَرْماً مِنْ أل الْكتّابء فَاذْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أن لا إِنّهَ إلا الله وَأَنّي رسول 
)١(‏ «الشاة الجلحاء من القرناء» أي يُقتصّ من الشاة التي لها قرونء للشاة المنزوعة القرون» 

إذا نطحتها في الدنيا. 

(5) « فأطنب في ذكره؛ أي توسّع وأسهب في بيان خطر الدجال. 
22 « عِنَبَةٌ طافية» أي بارزة ومارقة إلى الأمام كحبة العنب. 

(54) « قيّد شِبْر» أي اغتصب مقدار شبر من الأرض. 

(0) « يملي للظالم؛ أي يمهله ويؤحره ثم يأخذه أحنذ عزيز مقتدر. 
١ )7(‏ لم يُفلته» أي لم يتركهء والمراد بالأخذ العذابُ. 


ك١‏ باب في تحريم الظلم. والأمر برذ المظالم 


اللهء فَإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَء تَأعِْمْهُمْ أَنَ الله قد امرض عَلَيِهِمْ حَمْسٌ صَلَوَاتِء في 
ُلْ يَْمِ وَلَبلِ إن مُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَء فَأعلِمهُمْ أن الله د امرض عَلَيهِمْ صَدَقٌَ؛ 
ول أ غِيِيَائِهِمْ مَنْرَدُ عَلَى كُقَرَائِهِمْء فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَء فَإِيّاكَ وَكُرَائِمَ 
أَمْوَالِهِم ١‏ كن وَانّي دَعْوَةٌ المَظْلُوم”" فَإِنْهُ لَِسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ » مُتّفَنْ تَمَقّ عليه . 

ا ل 0 
قال: «اسْتَعْمَلَ النبئ كلِ رَجُلا مِنَ الأرْد يُقَالَ لَهُ: (ابْنْ النثبية) عَلَى الصَّدَقَةٍ 
ع سحي 112 201 اٌ رسول الله 9 على المثتر. 
فَحَمِدَ الله وَأنْتَى عَلَيْه ثُمّ قَالَ لسن وال اتير الج كنك على 
العدلء ا ولي الله فأ . فيقول: هَذَا لَكَمْ وَهَذَا هَدِيّةَ آَهَدِيَتْ إِلَى» 
تلان في ها مو ان اممو حت انان قري ون عاشي يهاء ‏ :والل ل 
ا ا رض ل لله جا ار رو اميا 
أعْرفْنْ أحَدأً مِنْكُمْ لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ رُغَاءا” أو عَقوة لها :اخواو أن 
شاة تَيِعَرُ نم رَفَع يَدَيْهِ حَنّى رُوِيَ بَيَاض إِنْطَيْهِ فٌقال: | هم هَلْ بَلْنت؟ ثلاثا» 

11 جاوعن أب عْرَدْرَة ردي الله عينه» عن النَّبِيٌ كَكِةِ قال: (مَنْ كَانَتْ 
ِندهُ مَظْلمَةُ لأخيوء مِنْ مِرضِهِ أذ ين شَيْءء عله منه المومَ» قبل أن لا 
يحون دِيارٌ وَلَا دِرْمَمٌء إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلَ صَالِحٌء أَجِدَ مِْهُ بِقَدر م مَظْلِمَتِه وَإِنْ لَمْ 
بك له يسكات 07 ش11 

5. وعن عبد الله بن عَمْرو بن العَاص رضي الله عنهماء عن التي 
ونان 0 الفض مو مك الفملكود أبن لصائة وززي"زالمهاعن من بجر نا 
لين الله قله 14 متوق هليه 

٠‏ 2 وعنه رضي الله عنه قال: «كَانَ عَلَى تَقَل” النبئ يلهِ رَجُلٌ يُقَالَُ لَه 


١ 


م 


. «إيّاك وكرائمَ أموالهم» أي احذر أن تأخذ منهم نفائس أموالهم في الزكاة‎ )١( 

)0 «وائّق دعرة المظلوم » أي اخش دعوة المظلوم فإنها مستجابة . 

(*) «بعيراً له رُغَاء ؛ صوتٌ البعير أي الجملء والسُوارٌ: صوتٌُ البقرء وقوله: (تَيِعَدُْ 4 صوتٌ الشاة. 
0 «على تقل ؛ أي عيال وأحمال النبي كَل التي غنمها في بعض غزواته. 


باب في تحريم الظلم؛ والأمر برذ المظالم /اه ١‏ 


كَرْكِرَة فَمَاتَء قَقَالَ رسول الله يَكهِ: هُوَ فِي النَارِء فَذَهَبُوا يَنَظُرُونَ إِلَيْى 
فَوَجَدُوا عَبَاءَة قَذْ غَلْهَا)0"' رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

4 2 وعن أبي بَكُرَة «نُمَيْعِ بن الحارث» رضي الله عنة عن النبئ وَل 
قال: « إن الرْمَانَ قَدٍ د اسْتدَارَ كينها" يَوْمَ خَلَقْ الله السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌء الست 
اننا عشز شهراء عقاو خَرّمء ناث تتوالتات+ ذو الققدة وذو الحقة) 
وَالمَحَرْمٍ وَوَجْتٌ عضر الذي بَئْنْ جمافق َشَعْبَانَ أي شَهْرٍ هَذَا؟ كُلْنَا: الله 
َوَسُولَهُ أغلَمٌ!! مَسَكَتَ حَتى ظئا أنّهُ سَيْسَمْيهِ بير اسهد فال الكل ذا اللحقة؟ 
لا بل . قال : مَأَيُ بَلَدٍ هَذًَا؟ قُلنا: اللّهُ وَرَسُولَُهُ أَعْلَّمُ + فتكت حك اظننا آنه 

سَيْسَمْيهِ بِغْيْرٍ اسْجِهٍ كال الف البلدة؟ فلماة يلى :"قال 0 
لله وَرَسُوله أَلّم؛ ٠‏ فَسَكَتَ حتى ظَئئا أنَهُ سَيْسَمْيهِ بغْثِرٍ اشهه قال لين و 
الئخر؟ ُلْنَا: بَلَى. قال: فَإِنَ دِمَاءَك كُمْ وَأموَالكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ حَرَام. كخزمة يي 
هَذَاء في بلدكم هذاء في اورم هداء وَسَتَلقَوْنَ رَبَكُمْ فُيَسْأَلَحُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ 
ألا قلا نَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَارا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِئَابَ بَمْضء ألا لِيْبَلُْ الشَّاهِدُ 
المَائِبَ» لعل بَعْض مَنْ يَبَْمُهُ أن يَكُونَ أَْء يا" لقا لم و ل 
قال: آلا هَلْ بَلْغْت؟ آلا هَلْ بَلْعْتُ؟ قُلْنَا: تَعَمْء قَالَ: اللّهُّعٌ اشْهَدْ) مُتّمَنّ عليه. 

كت وهو ابي أحاقة «إباس. 3 تخليةالخارى رفن الل عند ل 
الله يي قال: 7 من الْعَطَعَ حَقّ انرىءٍ مُسْلِم سا الل 
رح لاوج امورل َإِنْ كَانَ شَيِْاً يَسِيراً يا رسول اللو؟ فقال: 
0 مِنْ أَرَاك 6< “روا ملم 

"١‏ وعن عَدِي بن عْمَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْت رسول الله يك 
يفول ا ”م ٠‏ فَكْتَمَنَا مِخْيَطأً فَما فَوْقَهُء كَانَ 
علولا يبي به به يَوْمَ القِيَامَةِ؛ فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلُ أَسْوَدُ مِنَ الأنْصَانٍ كَأَني أَنْظُرُ إِلَيْه 


. «قد غلّهاء أخذها من الغنيمة قبل القسمة» والمُلول: الخيانةٌ في الغنيمة‎ )١( 

() « قد استدار كهيئثته» أي رجع إلى وضعه الصحيح» بعد أن تلاعب فيه المشركون بالنسيء. 
إفرة أوعى له؛ أي أفهم للحديث من المبلغ . 

(:) «قضيباً من أَراكِ» هو السّواكُ الذي يتاك به. 


فُقال: يا رسول الله اقْبَلُ عَئّ عَمَلَكَ0'؟!! قال: وَمَا لَّكَ؟ قال: سَمِعْتُكَ تَقُولُ 
كَذَا وَكَذَاء قال : َأَنَا أنُولهُ الآنّء مَنِ اسْتَعْمَلْتَاهُ عَلَّى عَمَلِ» فَلِْيجىة بَقَلِيلِهِ 
وَكَِيرِوء قَمَا وت مِنْهُ أَخَدَّ وَمَا نْهِيَ عَنْهُ انْنَهَى » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

١‏ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لَمًا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ 
َقْبَلَ نَفْوٌ مِنْ أُضْحَاب التي يل فَقَانُوا : قُلان شَهِيدٌ وَكُلانٌ شَهِيدٌء حَنَّى مَرُوا 
عَلَى رَجُلِء فقالوا: : قُلان شَهِيِدَء فقال النّبئْ كَله: كلا إني رَأَيْتُهُ في النارء في 
بُدَةٍ غَلّهَا أو عَبَاءَةْ » رَوَاهُ مُسْلِم . 

2964 وعن أبي قَتَادَةَ «الحَارث بن رِبْعِىٌ؛ رضي اللَّه عنه؛ عن رسول الله 
يي «أَنْهُ كَامَ فِيِهِمْء فَذَكَرَ لَهُمْ أن الجهّادَ فِي سَبيل اللّهء وَالإِيمَانَ الله أَفضَلُ 
الأعمالٍ» فَقَامَ رَجُل فقال يا رسول اللّه: أَرَأَيْتَ إن فُِلْت في سَبِيلٍ الله تَكَمْرُ عَنْى 
خَطَايَاي؟ فُقَال لَهُ رسول الله يَكِ: نَعَمْء إِنْ قُيِلْتَ فِي سَبِيلٍ الله وَأَنْتَ صَابرٌ 
مُحْتَسِبَ”"2 مُقْبِلَ غَيْرُ مُذْبرِ» ثُمّ قَالَ رسول الله كلِ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قال: أَرَأَئْتَ إن 
يلك وى شيل اللي لذو على كنا تقاناربيؤة للد تق وأدت نا 
مُحْتَيِبُء مُقْبِلٌ غَيْرُ مُذبرء إِلَا الدَيْنَ فَإِنّ جِبْرِيلَ قال لِي ذَلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

94 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يله قال: ١‏ أتَدَروْن 

مَنِ المُفْلِسٌ؟ قَالُوا : المفْلِسٌ فِيْنا مَنْ لا وِرْهَمَ لَهُ وَلَا مََاعَ!! فقال: إن المْفْيِسَ 

وله مَنْ يَأتِي يَوْمّ القِيَامَةٍء بِصَلاةء وَصِيَامٍ وَرَكَاىٍ رَتَأتِي قذ عتم هذاء 
وَقَذَفَ هَذَّا رَأكل مال هيداه ومعادادة ما وَضَرْبَ هَذَاء َيْمْطَى هَذَا مِنْ 
حَسَئَاته» وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهء فَإِنْ قَيِيَتْ حَسَنَائَهُ ند قل أن تقشئ باعل دين 
خَطَايَاهُمْ قطرحث عليه ثُمْ طرحَ في الثارٍ» رَوَاهُ ملم . 

اع ون قلح وق الله عا أ رارك ل 17 0ن «إِنمَا ما آنا 
َشَرٌء وَإِنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَىّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَن بحْجته”” "هن تنضل »+ 


. أي اعفني من هذا العمل فإنه خطير‎ )١( 
«ألحن بحجته ؛ أي أقوئ روأوضح في بيان حجته من غيره.‎ )'( 


بابٌ في تعظيم حُرّمات المسلمين 1١‏ 


َأَقْضِيء 0 مَا أَسْمَّعُ فك تيك له يكن أحية فَإِنّمَا أَنْطَعْ لَهُ قَِطعَةَ مِنّ 
الئار ) مُتَّمَىّ عليه . 

20١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه تكل: ١‏ لَنْ 
يَرَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِوء ما لَمْ يصن دما واه © روَاء البْخَارِيُ 

2-7 وعن خَوْلَةَ بئْتِ عَامِرٍ الأَنُصَارِيُةِ «رَهِيَ | مْرَأةُ حَمْرَّةَ رضي الله عنه 
وعنها» قالت: جعت رسترل الله مله يفول «( إن رِجَالا يَتَحَوَضُونَ''' فِي مَالٍ 
الله فير كن قَلَهُمُ النّار يوم الْقَيَامَةَ ) رَوَاه الْبْخَارِيٌ . 

9 © © 


يارة فق" تفعليع خرمات السلمين 
وبيان حقوقهم ع عليهم ورحمتهم 


قال اللّه تعالى : # ومن يعَظلْم جره منت أنه فَهُوَ حَبْرٌ َم عند رَيْ » [الحج: ].١٠‏ 
وقال تعالى: ا اي له 0 


21 . لز له 


وقال تعالى: « وَأَخْفْض جَنَاسَكَ للمَرَمِنينَ © [الحجر: 38]. 
وقال تعالى: اي ا ل د 
جَمِيعَا وَمَنّ َحيَاهَا مَكان يا لاقن م 204 [المائدة: ؟”], 


للْمُؤْمِنِ كاخنان رن بن تنف)ء ولت 11 بن أصَابه76©؟ ل 


2-2 م 


َكَل ألنّاسَ 


4أ2- وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله طَلِةِ: «مَنْ مر فِي شَيْءِ 


)00 «يتخوّضون» أي يقعون في المال الذي حرّمه اللّه دون مبالاة. 

ف تَكَأَئمَا ل الئاس جَمِيعاً» الآية تهويلٌ لأمر القتلء وتعظيم أمره» فإن إهدار دم إنسان 
عدوانٌ 00000 فكأنه قتل جميع الناس» من حيتٌ إنه هَنْك حرمة الدماء؛ وسنّ 
القتل. وجرا الناس عليه 

فرق اكابكيان يذ بست ناا تيه وان تيون افق ماين :ان ايع راقو 
وتناصرهمء بالبنيان المرصوص» كل حجر قد شد إلى الآخرء احتى صار كأنه قطعة 
واحدةء وكذلك في الحديث الثاني شبّهه بالجسد الواحدء إذا تألم عضر منهء تألم له 
جميع الجسدء والتشبيه بهما بالغ الروعة . 


١٠‏ بابٌ في تعظيم خُرّمات المسلمين 
مِنْ مَسَاجِدِنًا: أذ ماقا وين ان والتختواد» أو ليَقبض عَلَى نِضَالِهَا بِكَفْه أن 
لفحت اعدانيق المتليق هلها متو 10 مَتَّمَقّ عليه . 

2.68 وعن التّعْمَانِ بن بَشِير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَة: 
«مَثَلُ المُؤْمِيِينَ فِي تَوَادْهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْء مَثَلْ الجَسَدٍ إِذَا اشْتَكى مِنْهُ 
عْضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدٍ بِالسَهَرٍ وَالحُمّى » مُتْمَىْ عليه 

5 2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه قال: لقال وكوك لسر انر 
عَلَِ رَضِيَ الله عنهماء وَعِنْدَهُ الأَْرَحٌ بِنْ حابس » قال الأكْرَحُ : : إن لي عَشَرَ 
ل الا 

- وعن عائشةٌ رضي الله عنها قالت: «قَدِمِ نَاسٌ مِنَّ الأغرَاب”'' عَلَى 
وسول: الله فلم فمَالوا: : أعَبْلُوَ صِبِيَانَكُمْ؟ فقال: : نَعَمْء قالوا: كما واللّه مَا 
شيل فقال رسول اللَّه جه : أَملِكُ إن كَانَ الله ترَعَ مِن ُلُوبكُمْ الوَخْمَة؟ » 

2-4 وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«(مَنْ لا يَرْحَم الئاس لا يَرْحَمْهُ اللّهُ ؟ مُتّمَنّ عليه . 

الاك رع أبن مشريوة وض اللداعفه ا أن مسرل اللذ عله كان اذا فق 
أَحَدْكُمْ للئاسء فَلْيْحَقْفْ!! فَإِنّ فِيِهِمُ الضّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالَكَبِيرَ وَإِذَّا صَلَى 
أَحَذْكُمْ لِتَفْسِهء فَلَيُطَوُلَ ما شَاء) مُحّمْقّ عليه . 

7 وعن عَائشَةَ رضي الله عنها قَالَّتْ : «إنْ كَانَ رسول الله يل لَيَدَعٌ 


0 رَهُوَ يُحِبُ أن يَمْمَلَ بوء خَشْيّةَ آنْ يَعْمَلَ به النّاسٌ فَيْفْرَْض عَلَيْهِمْ » 
١‏ 2 وَعَنْهَا رضي الله عنها فَالَتْ: ١‏ نَهَاهُمُ النْبىْ جَليِ عَن الوصّالٍِ7) 


)١(‏ ١من‏ الأعراب» هم سُكان البوادي؛ البعيدون عن المدنية والحضارة. 
(؟) اليدَعٌ العمل » أي يترك فعل الشيء خشية أن يقرض على الأمة. 
() االوصال؟ هو أن يصوم يوماً ولا يفطر في المساءء ويصله بصيام يوم آخر. 


باب في تعظيم رمات المسلمين ١1١‏ 


خْمَة لَهُمْء فقالوا: إِنْكَ تُوَاصلٌ؟ قَال: ني لَسْتُ عَهَيْتِكُمْ» ني أبيث يُطعِمْنِي 
َي ديقي 8 م عل . مَْنَاهُ: يَجِعَلُ فِيّ قُوَة مَنْ كن وت 

يفن ؟ - وَعن أبي قَمَادةَ الحَارث بن رِبْعِيْ رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عليه : (إني ل لي 
َأَنَجَوّرُ في صَلَاتِي 2. كَرَاجِيَةَ أن أشن عَلَى أَمّهِ 6 رَوَاهُ الْبَخَارِيٌ . 

عر ا قال رجو ل الله 
5 تن على مده الطبح توورزى زنه ه71 زد فافع اللددين ذلت 
بشيْء " فَإِنَهُ من يَطْلْبْهُ مِنْ ذِمتِهِ بِشَيْء يُدْرِكُف نم يَكّْهُ عَلَى وَجْههِ في نَارٍ 
جَهَنَم » رَوَاهُ مُسْلِم . 

64 _- وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهماء أَنَّ رسول الله يق قال: «المُسْلِمُ 
أَحُو المُسْلِم ٠‏ لا يَظْلِمهُ وَلَا يُسْلِمُهُ')» مَنْ كَانَ فِي حَاجَة أَخِيهِ كَانَ اللّهُ في 
حَاجحِهء وَمَنْ فَوْجٍ”* عَنْ مُسْلِم كُرْيّة قَرّجّ اللّهُ عَنْهُ بهًا كُرْبَةَ مِنْ كُرَبِ يوم 
القِيَامَةَ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللّهُ يَوْمَ القيَامَةٍ © مُتَمَنْ عليه . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلو: «المُسْلِم 

أَحُو المُسْيم؛ 4 ل تخوئة :ولا كيه + وله يخذلة > كل كُل المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ 

عرْضهُ وَمَالَهُ وَدَمُهُ التّقْوَى هَهُنَا©, بحسب أمرىء مِنَ الشّرَّء أنْ يَخْقِر” أَحَاهُ 
العطلء 4 ووه اموق بوقال؟ ديق حصن : 

5 وعنه رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول اللّه يلِهِ: ١لا‏ تَحَاسَدُواء وَلَا 


00 «فأتجؤز في صلاتي ؛ أي أخدّف في الصلاة رحمة بِأنْه . 

(؟) «في ذمة الله » أي من صلَّى الفجر في جماعة فهو في أمانة الله وعهده. . 

(6) «فلا يَطْلْبَتَكُمْ الله * أي لا تؤذوا هذا المؤمن» فتتعرضوا لنقض عهد اللّه؛ وتستحقوا عقابه 
بئار الجحيم . 

(4:) الا يُسلمه» لا يتركه للأعداء بدون نصرة. 

(5) «من قَرَجٍ كربة» أي أزال عن مسلم شْدَةٌ من شدائد الدنياء أزال الله عنه أهوال وشدائد يوم 
القيامة . 

(7) «التقوئ ههنا» أي في القلب مصدر الخير أو الشر. 

دان وبر أخادر» اى ركضن الأكناة مو سعازقة الق» "ير أخاء السلم: 


١١‏ باب في تعظيم خُرّمات المسلمين 


يَتَاجَد بجشو”" وَلَا تبَاعَضُواء وَلَا تَدَابْرُو!" وَلَا يَِعْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَنْعِ بَْضٍ' 0 
وَكُونُوا عِبَادَ الل إخوَ ا المُمْلِمْ أخو نو المُسْلِم : اا 1ه 
يَحَذَُلَهُ ٠‏ التقوى مها (وي يُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلاتَ مَوْاتِ) بِحَسْب امرىء مِنَ الشَّرْء 
أن تشهز أخاه المسلة» كل كن التفلع قلي لتقل عراة ٠‏ حمل زمالة» رعزمعة» 
رَوَاهُ مسلم . 

307 وعن أنس رضي الله عنهء عن النبي يق قال: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 
ل قد لكيه ها يحل ه16" عتنو عليه 

4 وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله يله : ( انْصرْ أَحَاكَ ظَالِما آز 
نظلوساء فعَال زخل: يا سول الله أذ نْصْرْهُإذا كان مَظلُوماً أَرََنتَ إِنْ كَانَ طَالِما 


0 


كنك الْصّدة؟اقال + تشستر: أو تبتقه - مِنَ الظلم قَِنَّ ذْلِكَ نَضرْهُ» رَوَاهُ الْبُحَارِي . 


4" وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه. أن رسول الله يله قال: ( حقّ 
المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَمْسٌ: رَدْ السّلامء وَعِيَادَهُ المَريضء وَاتَبَاعُ الجَتَائِزٍ 
وَإِجَابَة الدغدة0 وَنَشْعِيتٌ الْعَاططِسٍ ) مُتّمْقّ عليه . 


وفي رواية لمسلم : م حَى المُسْلِم على المسلم 1 إِذَا لقي فَسَلْمْ عَلَيْه 


وَإِذَا دَعَاكُ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْضَحَكَ فَانْصَحْ لَه وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمْْه0"© 
وَإِذَا مَرِض فَعْدْهُء وَإِذَا مَاتَ فَانْبَعْهُ» رَواهُ مُسْلِمٌ. 

54 وعن أبي عْمَارَةَ 9البّوَاءِ بن عازب» رَضِي الله عنهما قال: ( 
رسول الله يك سَبْع وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرَنَا بعِيَادةٍ المَرريضء وَاتْبَا الجَتارَة: 


)١(‏ «ولا تناجشوا» النْجَشٌ: أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءهاء ليغْرٌ غيره. 

(؟) «ولا تدابروا» أي لا يهجر أخاه ويعرض عنه» ويجعله كالشيء الذي هو وراء الظهر. 

(؟) «ولا يبع بعضّكم» أي لا يقدم على شراء سلعة» ويدفع فيها ثمناً أكثرء إذا كان غيره يريد 
شراءهاء لأن هذا يورث العداوة. 

(4:) «وكونوا إخواناً» أي متحابين» متعاطفين» متآخين» تحقيقاً لقوله تعالى : ْإِنْمَا المُؤْمِئُونَ 
إخوة» . 

(5) ١لا‏ يؤمن أحدكم» أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبّه لنفسه. 

)000 0 ' أي دعوة العرس لتناول الطعام كما قال يَكلهْ لبعض أصحابه: : أولمْ ولو 

؛ وهي سن في جميع الولاثم. 
4 00 : يرحمكم اللّه. 


ياب في ستر عورات الملمين ١1*‏ 


َنَشْمِتٍ العَاطِس» وَإِبْرَارٍ المُْسِم”"2» وَنَضْرٍ المَظْلُومٍء وَإِجَابٍَ الذّاعِيء وَإِفْشَاءِ 
السّلامء وَنْهَانَا عَنْ تَحَمّم بِالذْهَب» َعَنْ شُرْبٍ الفِضَّةَء وَعَنْ المَيَائِرٍ الحَمْرِ0", 
وَعن 0 وَعَنْ لُبْسِ الحريرء وَالإسْتَبَرَقٍ وَالدَيبَاجٍ ) مُتَمَقْ عليه. 
وفي رواية: ”وَإِنْشَادٍ الصَالَ في السْبْع الأوّل » . 
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باب في ستر عورات السلمين 
والنّهي عن إشاعتها لغير ضَّرورة 

قال الله تعالى : « إدك لبن بون أن مَيِيعَ ألْتَحِنَهُ في الت ءَآمَثوأ لح عَذَابُ ليم في 
لديا وَالأحْرَوٌ 47# [النور: و 

له عن النبى يكلهِ قال: لا يَسْدْدٌ عَبْدَ 
عَبْداً فِي الدُنيَا إلا ب اللّهُ يَوْم القِيَامَة » رَوَاهُ مُْلِمٌ. ْ 

8 )دوعن وَعِيّنَ الله عه قال :سبحت رسرل النذا 6ق يفول «كل أل 
مُعَانَى إِلّا المُجَاهِرِينَ””» وَإِنْ مِنَ المُجَاهَرَةٍ أن يَعْمَلَ الجُل باللْيْلٍ عَمَلاَ 
000 0 اللّهُ عَلَيْهِ يَقُولٌ : يَا قُلانُ عَمِلْتُ البَارِحَةً كَذا وُعَذَاء وَكَنْ ياك 
يَسْتْرْهُ رب وَيُضْبحُ يَكُشِفُ سِثْرَ الله عنه » مُتُقَّى عليه . 

41 وعنه رَِيَ اللّهُ عَنْهُه عن النبي يي قال: (إِذَا زَنَتِ الأمَهُ متَبَيِنَ 
زِنَاهَا"'' فُلْيَجْلِدْمَا الحذء وَلَا يُتَرْبِْ عَلَيْهَا"" َم إِنْ زَنَتِ الغَانيَة ةَ فَلْيَجَلِدَمًا 


)١(‏ «إبرار المقسم» أي إذا حلف عليك باللهء فلا تدعه يحنث ويُكَمْرْ عن يمينه» بل أجبه لطلبه 
حتى يككون بارا بيمينه . 

. «الميائر الحمر» هو ما يُنّحْدْ من الحرير» ويُحشى بالقُطن ويجعل على ظهر البعير للركوب‎ )١( 

() «القسّي » هي ثياب الحرير والكتان المختلطين. 

هه <أن تَبِيمَ الفَاحِمَهُ» أي يحبون أن تفشو وتنتشر الرذائل والقبائح بين المؤمنين» ويسعون 
إلى إشاعتها كالزنى» والتكشف» ومائر المنتكرات» لهم عذاب شديد مؤلم. 

(5) «إلا المجاهرين؛ المجاهرٌ: الذي يُظهر المعصية ويُحدِّث بها كالمفتخرء لترغيب الناس في 
القبيح . 

)١(‏ «فتبيّن زناها» أي انكشف أمرها بمقارفة جريمة الزنى. 

(0) «ولا يُربِ» أي يقيم عليها الحدّء ولا يبالغ في التوبيخ والعقاب. 


1١15‏ بابٌ في قضاء حوائج الملمين 


الحَدٌ وَلَا يَُربَ عَلَيْمَاء ثم إن رَنَتِ الثَالِئَةَ فَليَبِعْهًا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شَعَرِ) مُنْقَو 
عليه . 7 التَقْرِيبُ) : 0 
قال : : اضربوةء قال أو هُرَيْرة: بلالر ا َالصَاربٌ بتفله له وَالضصّارِتُ 
َب هَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضٌ القَّْم : أَخََاك الها :قال: لا تقولوا كذ لا 
تَعِينُوا عَلَيْه الشيْطَانَ ) رَوَاهُ الْبْخَارِي . 
© © 9 
باب في قضاء حوائج المسلمين 

قال الله تعالى : « وَأفْصكوأ ألْكَيْرٌ لَمَلَكُمْ يميت 4 [الحج: 77]. 

6- وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يكل قال: 7 المُسْلِمُ 

ولسوا 0 02 
َمَنْ سر مُسشلماً ته اله ْم القيامة؟ فق عليه . 

65 وعن أبي هُرَيرَة رضي الله عَنهُء عن النبي يكَلِ قالّ: 7 مَنْ نَفْسَ عَنْ 
مُؤْمِنٍ كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبِ الدنيَاء نفس الله عَنْهُ كُربَةَ مِنْ كُرَبٍ يَوْمِ القَِامَِء وَمَنْ 
يَسْرُ عَلَى مُعْسِرِ يَكَرَ الله عَلَيْهِ فِي الدَّنْيَا وَالآَجِْرَقٍ وَمَنْ سَمَرَ مُسْلِمآ» سَتَرَهُ 
الله فى :الدّننًا والأحدف والله من عون الكتن مااكان الككد قن عزن لحي 
وَمَنْ سَلَكَ طريقا يَلْتَمِسُ فيه عِلْماَء سَهْلَ الله لَهُ طريقاً إِلَى الجَنْةَ وَمَا اجْتَمَعَ 
نَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بيُوتٍ الله تَعَالَى» يَتْلُونَ كِتَاب اللوء وَيَتَدَارَسُوتَهُ بَنْتَهُمْ إِلَا 


5-4 


نَرَلَتْ عَلَيْهِمُ الشَكيئة”“. وَعَشِيئْهُمُ الؤخمة'". وَحَفْنْهُمْ المَلايكة”*'. وَذْكَرَهُمُ 


)١(‏ «أخزاه اللّه؛ أي أهانه الله وأبعده من رحمته. 

(') «ولا يِمْلِمْه؛ أي لا يترك نصرته ويتركه للأعداء. 

فيه ا أي راحةٌ النفس وطمأنينة القلب. 

000 غشيتهم الرحمةٌ؟ أي عمْتهم رحمة اللّه. 

() «وحفّتهم الملائكةٌ» أي أحاطت بهم بأجنحتها من كل جانب. 


باب في الشفاعة ١1‏ 


الله فِيِمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطأ به عَمَلْه2'' لَمْ يُسْرعْ به نَسَبْهُ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
© © © 
باب في الشفاعة 

5 0 ماح ساس ساصا عاس# ع 

قال الله تعالى: «طمن يَشْمَمْ سَفَعَةٌ حَسَكَةٌ يكن لَمتصِيبٌ ينبا 4 [النساء: 5ه]. 

7 وعن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه قال: كان النبى يل إذا 
أَنَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فقال: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللّهِ عَلَى 
لِسَانٍ نَبيّهِ مَا أحبٌ 4”" مُتَمَن عليه. وفي رواية: (مَا شَاءَ»!! 

44 وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قِصَّهٌ بَرِيرَة وَرُوْجهاء قال: 
قال لَهَا النبئْ يله : ١‏ لَوْ رَاجَعْتِهِ؟ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله تأَمُرْنِي؟ قَال: إِنّمَا أَشْهُمُْء 
قَالَتْ: لا حَاجَةَ لى فِيهِ » رَوَاهُ الْبُخَاريٌ . 

© © © 
٠ 78 .‏ 6 
اث ف الأضئلق يك النانن 

قال الله تعالى: «الَّاحَيْرٌ فى مكَثِير ين نَّجْوَنْهُمْ إِلَامَنَ أَمْرَ ِصَدَفَةْ آَوْ مَعَروفٍ أَوْ 
إضكيج بترت التَايين 74 [النساء: 114]. 


وقال تعالى : 8 وََلصّلَح َي © [النساء: 118]. 


طط 


مر صس . 
2 


وقال تعالى : « فَأَنَنوا آنه وَأصَلِحُواذَّاتَ بَنِيْحكُمْ © [الأنفال: .]١‏ 
وقال تعالى : < إِنَمَا الْمُدْمبُونَ إِحَوَه فَأَصْلِحُواأ بين لَحوَيّكد © [الحجرات: .]٠١‏ 
48 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل : «كُلٌ 


اس # 


سْلَامَى” مِنَ الئاس عَلَيْهِ صَدَقَةُ كُلُ يَوْم تَطُنَُعْ فِيهِ العْمْسُء تَعْدِلُ بَيْنَ 

)١(‏ ١بطأ‏ به عملّه» أي أخّره عمل الصالح» لم ينفعه النسب. 

(؟) «اشفعوا تُؤجروا» أي من قَصَّدكم بشفاعة فاشفعوا لهء لتنالوا الأجرء ولا يتم إلا ما قدّره اللَهُ. 

(*) معنى الآية: لا خير في كثير مما يتحدث به الناس في السرٌ والخفاءء إلا إذا كان فيه مصلحة 
ومتفعة للخلق. : 

(4) ذكل سّلامي؛ أي كل مفصل في الإنسان عليه صدقة. 


1١16‏ بات في الإصلاح بين الناس 


الاثتئن”" صَدَقَة وَتُعِينُ الوَجُلَ في دَابته مَتَحْمِلّهُ عَلَيْهَاء أؤ تَرْهُمُ لَه َلَيَا مَمَاعَهُ 


صَدَفَة) ع الف مدق وَبِكُل خَطُوَةٍ تَمْشِيهًا تَمْشِيهًا إلى الصَّلَاةٍ صَدَكَةٌ» وَتَمِيط 


'" عن الطريق صَدَقَةَ ) مُتَّفَقّ عليه . 


ل 0 000 
سيقت وسول الله ظله تكرل: 13د الكَذَابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الئاس فَيَنمِي 
ا رن الل بل 

وفي رواية مسلم زيادة» قالت: «ولمْ 1 يرَخْصُ فِي شَيْءٍ مما نَم ول 
الئّاسٌ إِلّا في ثَلَاثْ؛ تَعْنِي: الحَرْبَء وَالإِضْلَاحَ بَيْنَ النّاسء وَحَدِيتَ الوّجُلٍ 
كانه وخويت القزاء روعي 4 

١‏ وعن عائشة ة رضي الله عنها قالت لعي رجرلاالك د يت ميم 
بالبَابء عَاليَةَ أَمْ صْوَائَهُمَاء وَِذَا أَحَدَُهُمَا يَسْتَوْضِه”* “الك وتشقوفقة" في كف 
حول : وَالّهِ لا أفعَلُ فُخْرَجَ عَلَيْهِمَا رسولٌ الله يك فقال : انق المتالئ على 
اللو" لا يَفْعَلُ المَعْدُوفَ؟! فقال : أَنَا يا رَسولَ الل قَلَهُ َي ذَّلِكَ أَحَبٌ2 مُتْمْنٌ عليه . 


595 - وعن أبي العباس سهل بن سعدٍ السَّاعِدِيٌ رضي الله عنه ” أن 
كول :الله 6ه لله أن حي عدر بن عزف كا ينهم هو فَخَرَجّ رسولٌ الله 
كك يُضْلِحٌ بَيْنَهُمْ فِي أنّاس مَعَه قخبييتة* ' رسول الله 5 وَحَانَتِ الصّلاةٌ 
فَجَاءَ بلالٌ إِلَى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: َا أبَا بكر إِنّ رسول الله يكل كَدْ 


)١(‏ «تعدل بين الاثنين» أي تصلح بينهما بالعدل. 

(؟) ١وتميط‏ الأذى؟ أي تُبعد الأذى وتنحٌيه عن طريق المسلمين. 

١ )©(‏ فينمي -خيراً» أي ينقل كلاماً فيه خير للتوفيق والإصلاح بين الخصوم . 

(4) « وحديث الرجل امرأته؛ مثل أن يقول لها: إنْي أحبْكِ؛ وهو يكرههاء أو أنتٍ أغلئ الناس 
عندي» وهو غير صادق فيهء وذلك من أجل استدامة الحياة الزوجية بينهماء فمثل هذا 
الكلام غير الصادق لا إثم فيه. 

)2( «يستوضعه» أي يطلب منه أن يضع عنه بعض ذَيْنْه . 

)00 ' يسترفقه ؛ يسأله الرفق في بعض الأمور. 

(0) «المتألي» أي الحالف بالله ألا يفعل الخَيْرء فكأنه يتعالى على ربه. 

(4) «فَحْبِسَ رسول الله أي تآخّر عند القوم وأمسكوه ليضيّفوه. 


باب في فضل ضَعْفَةٍ المسلمين والفقراء والخاملين دا 
حُيِسّ, وَحَانَتِ الصَّلَاةُء فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمْ الئاس؟ قال: نَعَمْ إِنْ شِنْت» فَأَقَامَ بلال 
الصَّلاءَ وَتَقَدْمَ أبُو بَكْرِء فكبْرَ وَكَبّرَ النْاسُء وَجَاءَ رسول لله و يَنْيِي فِي 
الصّقُوفٍِء حَنَّى قَامَ في الصّفْء هَأَحَدَ النّاسُ فِي التضفِيق, وَكَانَ أَبُو بكر رضي 
الله عنه لا يَلمَيْثُْ في صَلَاتِهِ ُلَمًا أَعْمَدَ الئّاسُ التصَفِيقَ» الْتََتَء فَإِذَا رسول الله 
كد فَأَشَارَ ِلَيْه رسول الله ع0 رع أبُو بك رضي الله عنه يّدَهُ فَحَمِدَ الله 
وَرَجَعَّ القَهْمْرَى”" وَرَاءَةُ» حَنَّى قَامَ في الصّفْء فَتَقَدُمَ رسول الله يه فَصَلَى 
للئّاس» قَلَمًا مَرَع َقبَلَ عَلَى الئاس فقال: أَيُّهَا النّاسٌ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ”" شَيْءٌ 
في الصّلاةٍ أَحَذْتُمْ في التَضْفِيق؟! إِنْمَا النٌضْفِيقُ لِلنْسَاء مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ 
َلْيَُلْ: سُبْحَانَ الله فَإِنْهُ لا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ جِينَ يَقُولُ : سُبْحَانَ اللّه إِلَّا الْمَفَتَء يا أبَا 
تكر :ما شتك أن تُصَلّي بالئّاس - جين أَعَْتْ إِلِكَ؟ فقال أبو تكر: ما كَانَ يَنْبَمِي 
لانْنٍ أبي قُحَافَة؟ أَنْ يُصَلَي بالئّاس بَيْنَ يَدَيْ رسول الله يك » مُتَقَق عليه . 
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بابٌ في فضل صَّعَفَةٍ المسلمين والفقراء والخاملين 


عر # تآ ٍَ ع ل سنة 


قال اللّه تعالى : «وآصير نفسك مم ألذِين يذ دعوت رَيّهُم ِالْمَدَزةَ امم ب يرِيِدونَ وهم 


لا سصر سي ص م الامرس 


ولا تعد عيتاك عَم 4 [الكهف: 58]. 

0 بْنِ وَهْبٍ رضي الله عنه قال: نفعت رسوك الله فد 
ا ألا أخيركم بأهلٍ الجَة؟ ؛ ا 
لأيَدم أل أَخبدكُمْ بأَهْلٍ الئار؟ كُلُ عُثُلّ جَوَاظٍ ‏ مُسْتَكُبرٍ ) مُتْقَقُ 


 ٌسانلا «فأشار إليه رسولٌ الله » أي أشار إليه أن يبقى في مكانه يوم‎ )١( 

(؟) «رجع القهمّرى » أي رجع يمشي إلى خلفه؛ ليتقدم رسول الله . . 

(5) (حين نابكم » أي حين أصابكم شيء وأنتم في الصلاة. 

42 #لابن أبي قحافة ؛ أبو فُحافة والد أبن كر الصديق: أي ما يحق لي أن أكون إماماً بين 
يدي رسول الله كَلِ؟ قاله تواضعاً وهضماً لنفسه» وتفخيماً لأمر الرسول يَللِك. 

(5) «ضعيفٍ متضعًف » أي كل مؤمن ضعيف», يقهره الناسٌ ويستضعفونهء ولا يبالون به لو 
أقسم على الله لاستجاب قسَمه. 

(7) ١كل‏ عُتّْلَ جؤّاظ » أي كل غليظ القلب. مختالٍ في مشيته متكبّر. 


م14١‏ باب في فضل ضَعَفَةٍ المسلمين والفقراء والخاملين 


لكر 0 الجَافِي. «وَالِجَوَّاظٌ © الجَمُوعٌ المَنْوعٌه وَقيلَ: الضّحْمُ 
المُخْثَالُ فِي مِشْيته 


4 - وعن أبي العباس «سهل بن سعدٍ الساعِدِيّ» رضي الله عنه قال: 
ف مر رَجُْل على النبي يك فقال لرَجْلٍ''' عِنْدَهُ جَالِسِ: مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا؟ فقال: 
يدع ها وَالله خَريٌ”” إِنْ خَطْبَ أن ينَكَمَءِ إِنْ شَفْعَ أن 
يسَُعَ. ٠‏ سكت رسول الله ييقء نُمْ مر جل آحَرُءِ فقال له رسول الله يكلقة: 8 
اك ل 0 00 


رسول الله 6 : ل ل اك ع 
هه" - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه عن النبى يكل قال: 7 احْنَّجَتٍ 
الجَنة وَالكا7": كَقَالَتِ الكاذ: نِيّ الجَبَار ون" والمتك ون وَقَالَتِ الجَنَةُ : فِىٌ 


ضُعَفَاءُ الئاس وَمَسَاكِيئهع ”17 ٠‏ مَقَضَى الله بَيِنهُمَ : إنْكِ الجَنهُ َحْمَتِي» أَرْحَمْ بكِ مَنْ 


أشَا 2 وَإِنَْكِ الثَارُ عَذَابِي»ء أَعَذْبِ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ويكلكما عو يلوا »ارقا مخلة : 
5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَكهِ قال: «إنْهُ ليَأتي 
الرّجُلُ السَمِينٌ العَظِيمْ يَوْمٌ القيَامَةء لا يَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ 76" مُتّقَقْ عليه . 


5 


لا" وعنله رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ 1 0 سَوَدَاءَ كان نَث تَقُمْ المَشجد". أو 


. «فقال لرجل» هو أبو ذر الغفاري‎ )١( 

(؟) «حريٌ به» أي جديرٌ به وحقيقٌ أن يزوجه الناسٌ» ويقبلون شفاعته إذا شَمْع لأحدء لشرفه 
ومككانتهء ومراد الحديث أن الناس» ينظرون إلى الظاهرء ولا يعرفون حقائق النفوس» 
ولهذا قال يِهِ عن الرجل الضعيف: هذا خيرٌ من ملء اللأرض من مثل هذا!! لأنَّ اللّهَ لا 

ينظر إلى الصور والأجسام» ولكنْ ينظر إلى القلوب والأعمال. 

زفق ا الجنة والنار» أي تخاصمت وتجادلت. والمقصود حكاية ما يقع بينهما من 
التخاصمء الذي فيه معنى الشكاية حيث يفصل الله بينهما. 

(5) «فيّ الجبّارون؛ أي الظلمة المتكبرون أصحاب الفخامة والعظمة. 

(5) «فيّ ضعفاءٌ الناس؟ أي الفقراء الضعفاء الذين لا يُؤبه لهم» وفي هذا الحديث إشارة إلى أن 
أكثرٌ أهل الجنة: الفقراءٌ الضعفاءء وأكثر أهل النار: الأغنياءٌ المترفون المتكبرون. 

(1) «لا يزن عند الله جَنَاحَ بعوضة» أي حقير لا قدر له عند اللّهء وفي بعض روايات الحديث 
قال يه واقرءوا إن شئتم : < فلا نِم لَّهُمْ يَْمْ القِيامَة وَرْنأ». 

49 «تقمُ المسجدّ» أي تكنسه وتنظفهء والقّمامةٌ : الكئاسة . 


باب في فضل ضَعَفَةٍ المسلمين والفقراء والخاملين احلا 
شان كُمْفدَعَا أز فَمّدَه رسؤل الله 22 «فسآل غنها أن عند فقالرا: عات قال : 
فلا كنك آذلئه 0 0 صَُرُوا أَنْرَمَاء أَوْ أَنْرَهُء فقال: دُلُونِي عَلَى 
قَبْرِو» فَدَلُوهُ فَصَلَّى عَلَنِهَا ؟ ين : له على أهلهاء ون 
الله تَعَالَى ا ا ا 32 2 

ري ع د عل كام 5 « وب شعت 
أَغْبَر مَدْفُوعٍ الأبْوَاب”! 1 أَفْسَمَ عَلَى الله ليدم 0 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

45 _- وعن أَسَامَةَ رضي الله عنه» عن النبي َك قال: « قُمْتُ عَلَى بَابِ 
الكققي تزذاتعانة 7 القن كلها التشاييق نز امكات القن مفيزشر 10 يو أن 
اكات الثار كذ مر بع بِهمْ إِلَى الا وَكْمْتُ عَلَى باب النّارِء فَإِذًا عَامَهُ مَنْ دَخَلَهَا 
النّسَاءُ » مَتَمْقٌ عليه . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كل قال: لم يتكلم في 
المَهْد إلا َلَانَهُ: «عِيِسَى ب زيم واضاجت حر ركاذ ا رَجُلاً 
عَابِدَاء فَانَحَدَ صَوْمَعَةَ فَكَانَ فِيهَاء َأََنْهُ أَئّهُ وَهُوَ يُصَلَّيء كَقًا فَقَالَتْ: يا جُرَيْحُ 
فقال: : يا رَبْ أمي وَصَلَائِي”!! فأفبَلَ عَلَى صَلَاتِه َانْصَرَدْتْ . فْلَمَا كَانَ مِن العّدِ 
أَننْهُ وَهْرَ يُصَلّء فَقَالَتْ: يا جُرَيْجُء فقال : أي رَبْ أي وَضَلَاتِي!! َأمبَلَ عَلَى 
صَلَاتَه َلَمّا كَانَ مِنَ امد أَننهُ وَمُوَ يُصَلّي» فَقَالَتْ: ا فققال: أأى وت 
ني وَصَلَاتِي!! نَأْقْبَلَ عَلَى صَّلَاتِه: فقالك: اللق لا ثيئه حت ينظو الى وجوه 
السو سايق 1ت داك بثو اتتافل كيجا وعنادظة : ركاكت ازا نين تيكل 


)١(‏ «أفلا كنتم آذنتمرني»؟ أي أعلمتموني بموتها. 

(؟) «بصلاتي عليهم» أي بدعائي لهم ينور الله قبورهم . 

(*) «ربٌ أشعث؛ أي ملبّد الشعرء غير مدهون ولا مُرَجُلٍ. 

(4) «مدفوع بالأبراب» أي يدقعه الناس عن أبوايهم» احتقاراً له . 

)2 «لو أقسم على الله لأبرٌه؛ أي لو حلف على وقوع شيء» أوقعه الله إكراماً لهء لعظم منزلته 
عند الله وإن كان حقيراً عند الناس . 

)١(‏ «عامةٌ من دخلها» أي معظم من دخلها المساكين والفقراء. 

(؟) «وأصحاب البجَدٌ» أي الحظ والغتى (محبوسون) للحساب لم يُؤذنَ لهم بعدُ في الدخول. 

49 «أمي وصلاتي ؟ أي اجتمع علي إجابة أمي» وإتمامٌ صلاتي» فآثر البقاء في الصلاة. 

(9) «المومسات» أي الزواني من النساء . 


١‏ بابُ في فضل مَعَمَةٍ الملمين والفقراء والخاملين 


ِحَسْهَاء فَقالث: إن شِتكُمْ لأفيئئة كَتعوْضّت لَه فلم يَلتث إِلَنهَاء َأَنّث رَاعِيا 
كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِه َأمكَتنةُ مِنْ نَفْسِهَاء قَوَقَمَ عَلَيْهَاه فَحَمَلَتْء فَلْمًا وَلَدَتْ 
قَالْتْ : خزاي العريج 1 َأنَوْهُ فَاسْتنْرَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُوئَه 
فقال: مَا شَأَئكُدْ؟ قالوا : زَنَيِتَ بِهَذِهِ البَغِي فَوَلَدَتْ مِنكٌ!؟ قال: أَيّْنَ الصّبِئْ؟ 
زر قا دَعُونِي حَتْى أَصَلْيَ » ٠‏ مُصَلّىء قَلَمّا الصَرَفَ أَنَى الصّبِيّ فَطْعَنَ في 

بطيْف و قال َا عُلامُ من أبُوك؟ قَالَ: كُلانٌ الواعي”"ء َأقبَنُوا عَلَى جْرَيْج يَقبلُونهُ 
ويفمَسَُوقٌ به وَقَالُوا : : َبِْي لَك صَوْمَعتَكَ مِنْ ذَهَبء قال: لاء أعِيدُوهَا مِنْ طِينِ 
كما كائنةه فمملوا: ٠‏ وَبَيِنَا ضَبِيٌ يَرْضَعْ # يذ اكه كك جر واسن على :اكد 
فاوقة*"» وَشَارَه سكة بعالت أنه :ا لف بكر الت سد يز درك اندي 
وَأَقْبَلَ إِلَنِهِ مَُظَرَ إِلَيِهِ فقال: اللْهُعٌ لا تَجْمَلْبِي مِثْلَهُ 5 أكبل على قد نَدِيهِ فَجَعَل 
يَرْنَضِمُ (فَكأَنّي أ إلى رسول لله 8 هبشي اأتشاغة أيه اشئاقة في 
ينكد لشي قال: ومَرُوا بِجَارِيَة وَهْمْ يَضْرِبُونَهًا. وتقولون: زندت 
سَرَفْتِء وَهِيَ تَقُول: عنير الئل ريق الركيل. ا ا ْو لا تبعل انَني 
مِتْلَهَاء فَتَرَكُ الرْضَاعَ تيا ما ا 0 فَهَُالِكَ تَرَاجَعَا 
الحَدِيتَء فقالت: مَرْ رَجُلَ حَسَنُ الهَيْتَةَ فَكَُلْتُ: اللَّهُمَ الجمّل ابْنِي مِثْلَهُ 
فَكُلْتَ: | لك تقس نه رول الا ع را لو 
وتنك رتفا قلت لني لا تفل ]في تقلا تقلت للق تحلص 
ِْلّهًا؟! قال: إِنّ ذَلِكَ الدَجُل كَانَ جَبَاراً فَقُلْتُ : النّهُمْ لا تَجْمَلْتي مِثْلُء وَإِنَّ 

هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا رَنَيْتِء وَلَمْ تَرْدِء وَسَرَفْتِء وَلَمْ تنرقء فَمَُلْتْ: اللّهُمْ 
اجْعَلْبِي مِثْلَهَا» مُتَفَقْ عليه . 

© © © 


)١(‏ «فلان الراعي» أي تكلم الطفل وأخبر أن أباه الراعي؛ وهذا هو الثاني» من الذين تكلموا 
في المهدء وهو صاحب جريج. 

(؟) «دابة فارهة» أي حسنة جميلةء وصاحبها له هيئةٌ وجمال؛. وهذا الصبي هو الثالث الذي 
تكلم في المهد. . وفي هذا الحديث بيانٌ عظم حق الوالدين» وإجابة دعائهما حتى ولو 
كان الإنسان في الصلاة. 


بابُ في مُلاطفة اليتيم وسائر الضعفة والتواضع معهم ١"‏ 
باب في مُلاطفة اليتيم 
والينات» وسائر الضْعَفّة والمساكين والمنكسرين 
37 نض اا ع اح ! 


برص م » رع سر به 


قال اللّه تعالى : « وَلَحْفِض جَنَاحَكَ للمُوّمنِينَ © [الحجر: 48] 


٠ 26‏ موس ىل لس ع ع مص ريا 0 


وقال تعالى: < وآسير عنسَهَ مع لين يدعو مَيّهُم لمكن وَ والمشي رِيِدُونَ وجَهُمَ ولا 


مر مس سل معرة 3ل 


تعد عيماك عَنْهم ريد زِيسَة الحيؤة لديا > [الكيف: 584]. 
وقال تعالى : 8 هَأمَا لبتم قلا نهم هر © أن سيل لاسر © 14 تمس 0 


ما صا م 2 
وقال تعالى : «أَرَمَيْتَ لِى يَكَذْبُ الي () مَدالدك الى يَدُعُ قد () 
وَلَايحْصٌ آذه عل ملّمَارِ طَمَارِ أَلْيسَكِنٍ 2 4 [الماعون: 5 10 


0١‏ - وعن سعد بن أبي وَناص رضي الله عنه قال : كُنَا مَعَّ النِّي كله سِنة 
تَمَره فقال المُشْرِكُونَ للتْبِيّ طلِه : اطرْد مَؤْلاءٍ لا يَجْمرئُونَ0'" عَلينَاء وك وان 


مَسْعُودِء وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْل» وَبلال» َرَجُلَانٍ َستُ أَسَمْيهمَا!! فكع ني نَفْسٍ رسول 
الله يل مَاشَاءَ الله أَنْ يَقَعَّه فُحَدْتَ نَفْسَه”"» فَأَنْرَكَ اللّهُ تعالى : « ولا ترد لين 
ميمه 


يدعون يهم ِالْعَدَدوَ والمثيّ ا « [الأنعام : ١ه])‏ رَوَاه مُسْلِمْ 5 


00 أبي هَيْرَة «عائل بْن عَمْرِو المَرَنِيَ» كرب آتر له الزطزاء 
رضي الله عنه «أَنْ با سُفْيَانَ أنّى عَلَى سَلْمَانَ وَصْهَيِبٍ وَيِلالٍ في قْرِ ُقالوا: ما 
1 حَذَّثْ سُيُوفٌ ل كا ار خرصي الله عنه: 


2 تقُولُونَ هذا لِشَيْخْ قُرَيشٍ وَسَيْدِهِمْ؟ أ تَى النْبيّ يكل فَأَخَبَرَ ه فقال: يا أبَا بَكْرٍ لَعَلْنَ 


000 «لا يجترئون علينا' أي لثلا يتجرؤوا على مخالطتنا وهم دوننا في الشرف!. 

إفيم «فحدٍّث نفسه» أي حدّث يللدِ نفسه أن يبعدهم عندء لما يعلم من كمال يقين أصحابه» 
ومخالطة الإيمان قلوبهم؛ طمعاً في إسلام رؤساء قريشء. فنزلت الآية: «وَلَا تَطرُوٍ الَذِينَ 
يَدْعُونَ رَبّهُمْ . . . » الآية. 

(6 ١ما‏ أخذت السيوف مأخذهاه أي لم تستوف حمّها من عدو الله (أبي سفيان) حين كان 
مشركاً!! 


حل باب في مُلاطفة اليتيم وسائر الضعفة والتواضع معهم 


أَعْضَبْتَهُمْ؟ لَينْ كُنت أَعْسَبْتَهُمْ. ٠‏ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبْكَء َأَنَامُمْ ُقال: يَا إِحْوَتَاهُ 
152 » قالوا: ل كيد الله لك َا أنيع و0 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

757 - وعن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 
« أنَا وَكَافلٌ اليتِيه0" فِي الجَئْة هَكَذَا ‏ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةٍ وَالوْسْطَى - وَفَرْجّ 
بيْتهُمَا» رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

4 - وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كله : « كَافِلُ 
اليتِيم لَهُ أو لِغَيْرِى نا وَهُوَ كَهَائَيْنِ في الجَنْةِ4 وَأَشَارَ الوَاوِي وَهُوَ مَالِكُ : اسن 
بِالسًبَابَةٍ وَالوْسْطَى . رَوَاهُ مُسَلِم. 

وقوله يَةِ: ( اليتيم لَهُ أز لِمَيْرِ» مَعْنَا : قَرِيبهء أز الأَجِتّبِيُ مِنْه فَالقّرِيبٌ 
يكل اا تكئلة املع اكد أن خرف أو غَيْرُهُمْ مِنْ قَرَابَتهِ: وَالله أَعْلَمْ . 

8 . وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: : قال رسول الله كَكِ: « لَيْسَ المِسْكِينٌُ 
الْدِي تَرُدُهُ الثَمْرَهُ وَالتّمْرَنَانِء وَلَا اللّقْمَةُ وَاللْفْمَعَانِء إِنْمَا المِسْكِينٌ الّذِي 
يتَعفف 08 ميق عله : 


اوقي رواية قي الصحيحين : «نّيْسَ الْمِسْكِينٌ الذي يَلُوفٌ عَلَى النّاس تَرُدُهُ 
اللَقْمَةٌ وَاللْقْمَئَانْءِ وَالئّمْرَةُ وَالتُمْرْنَانِ وَلَكِنٌ المِسْكِين الّْذِي لا يَجِدُ غنّى يُنْيِيهِ) 
ََا يفطن به مَيَصَدْق عليه وَلَا يقُوم ينأل الئاس» . 

7- وعنه رَضِيَ اللّهُ غَنْك عن النبي ييةِ: « السَّاعِي على الْأَرْمَلَةٍ 
وَالمِسْكِينِء كَالمُجَامِدٍ فِي سَبِيلٍ الله - وَأَحْسَبْهُ قال: - وَكَالقَائِم الَّذِي لا يَمْيُرُ 
وَكَالصَائِم الّذِي لا يُفْطِرُ لك 

7 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي وه قال: 0 شَمُ الطَعام طُمَامُ 
الؤلقةء بنشفها من باتيما وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأَبَامَاء وَمَنْ لَمْ يُجب الدَّعْوَةٌ فَقَدْ 
عَضَى الله وَرَسُولَهُ) رَوَاهُ مُسْلِم. 


20 ديا أسني» أي يا أخانا في الله رزدري (ياأَحَيّ) به بضم الهمزة تصغير أخي . 5 وني الحديث 
ا 0 إِذْ حذَّر الرسول يك من إغضابهم . 

(؟) «كافل فل الييم؛ الذي يقوم بشؤون تربيته» وتفقّد أحواله . 

زفة « المسكين الذي يتعقّف» أي يترك سؤال الناس مع فقره وحاجته. 


بابٌ في ملاطفة اليتيم وسائر الضعفة والتواضع معهم ١‏ 


وفي رواية في «الصحيحين»؛ عن أبي هريرة من قوله: ١‏ بِنْسٌ الطَعَامٌ طَعَامُ 
الوَلِيمّة يُدْعَى ِلَيهَا الأَغْيبَاك وَيْبْرَكُ القُقَرَاءُ 4 . 

24- وعن أنس رضي الله عنه. عن النبي يلي قال: «مَنْ عَالَ ججاريئيه 290 
حَنّى تبلَّا جَاء يَوْمَ القِيامَةِ أنَا وَهُوَ كَهَائيِنِ وَضَمْ أَصَابعَهُ ‏ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ دَخَلَتْ عَلَىٌ امْرَأةٌ وَمَعَهَا ابْتَتَانِ 
ل" ٠‏ فلم جد عِْدِي شَيْئأ عيْرَ تَمْرَ وَاجِدَةٍْ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَاهَا 0 بَيْنَ 
00 ا تأكل ينها نُمٌّ قامث فُكْرَجَتْء فَدَحَلَ النبئ كله عَلَيِنَاء كد 

مَن ابْتُلِي”" مِنْ هَذْهِ البَئاتٍ بِشَيْءٍء فَأَحْسَن إِلَيْهِنْ كُنْ لَهُ 0 من 

امار 5 


2 وعبن عائشة ة رضي الله عنها قالت: ل جاءتني مِسْكِيئةٌ نَمِل الْنَتَيْنِ 
ا ثلاث تمراتء َأعطَث كُلْ وَاحِدَةٍ مِنْهمَا تَمرَ؛ وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهًا 
نَمْرَءٌ لتأكُلهَاء نَاسْتَطْعَمَتْهَا انتتاهاء فَمَقّت الثَّمْرَةٌ الخ كانت تُرِيد دُ أن تَأكُلَهًا 
بَيْتَهُمَاء َأَعْجَبَي شَأَئهَا َذَكَوْتُ الّذِي صَنَعَتْ لرسول اللّه يل فقال: إِنّ الله كَدْ 
رذحت لها ها الجن آذ اختنها بها نين اللاي روه لمشي » 

١‏ - وعن أبي شُرَيْح اخوَيْلِدٍ بْن عَمْرِو الخُرَاعِيَّ؛ رضي الله عنه قال: قال 
النبي عله : اللَّهُمْ إن أَحَرّجّ حَقّ الضعِيفَيْن : البيم» وَالْمَرَاةِ6(©) ديك حسن رَزَاة 
النسائي بإسنادٍ جيدٍ. 

ومنت :2121 8 اق الجن الكرك وخر الإنة يكن قم خنيقاء 
واخدو هن كرف 1 7 راو طله را أكيداً . 


)١(‏ :من عال جاريتين» أي بنتين فقام عليهما بالتربية والنفقة. 

(؟) «ومعها ابنتان تسأل؛ أي تسأل العون والإإحسان. 

(؟) «من ابْثْلِي من هذه البنات» أي امتحن واخْتّبر بالناتء ورزِقٌ بِهنّ. 

(؟) ١سثراً‏ من النار» أي حجاباً من نار جهنم . 

(5) هذه هي عناية الإسلام بالنساء والأيتام» ووصيته بهمء فقد جعل الاثم والعقاب على من 
أساء إلى امرأةٍ أو يتيم» لأن المرأة ضعيفة» واليتيم يحتاج إلى من يواسيه ويحميه؛ فما 
أحسن إليهن إلا كريم» ولا أساء معاملتهن إلا لثيم . 


يل باب في الوصية بالنساء 


2 وعن مُضْعَْبٍ بْنْ سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنهما قال: ا( وى 


سعد | أن لَهُ فضلا”" عَلَى مَنْ دُونَُ فقال النبيّ وَله: هَل تُنْصَرُونٌ وَتُرْرَنُونَ إلا 
ِضُعَنَائِكُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ هَكَذَا مُؤْسلاً» فَإِنّ مُضْعْبَ بن سعد تَابِعِىٌ» ورَوَاهُ الحافظ 
"أبو بكر البَرْثَانِي» في صجيجه مُتّصِلاً عن مُضْعْبٍ عن أبيه رضي الله عنه . 

*7” - وعن أبي الذَّرْدَاءِ عُوَيْمِر رضي اللّه عنه قال: سمغت رسول الله 
يلي يقول: ١‏ ابمُونِي!" الضُعْفَاءء فَإِنْما تُنصَرُونَ» وَتُرْفُونَ بَصْعَفَائِكُمْ» روَاهُ أبو 
داود بإسناد حيد. 


© © © 
بارة فق الوصدفة والفناء 


قال الله تعالى: « ارد 2 0 [النساء: 19]. 


وقال تعالى: 8 وَلن تَسيَطِيعُوا أن تفل لوأ بينَ أ كل ولك ولك كل ثلا تمِينُوَاخلٌ 
المشق فتَدَروها: “التملمد ورد يطا وَمَتَهوا فإدكت: أنه كان حهونا 220 
[النساء : 89؟١].‏ 


4 وعن أبي هريرة رضي اللسعفة فال غنال رسول الله وله : 
( اسْتَوْصُوا بِالئْسَاء؟2 خَيِرَاَء فَإِنَْ المَرْأَةَ خْلِقَتْ مِنْ ضِلعء وَإِنْ أغرّجٌ مَا في 


)١(‏ «رأى أن له فضلاً» أي ظَنْ أن له مُضلاً على غيرهء لقوته وشجاعتهء فنبهه يِ على أن الله 
ينصر الأمة بالضعفاء بدعائهم وصلاحهم. 

(؟) «أبغوني» أي اطلبوا ليء وقَرْبوا مني الضعفاء, فإنّما يُنصر المؤمنون ويُرزقون بالضعفاء 
والفقراء والمساكين؛ وفي هذا الحديث بيان لفضل ضعفاء الملمين» لأنهم أشدٌ إخلاصاً 
في الدعاء؛ وأكثر خشوعاً في العبادة» لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخارف الدنيا؟! 

(') هذه الآية نزلت كما قال ابن عباس. في ميل القلب والحبٌ والاستمتاع. ومعناها: لن تستطيعوا 
تحقيق العدل التام الكامل بين النساء؛ وتسؤوا بينهن في المحبة والأنس» والاستمتاع» ولو بذلدم 
أقصى رُسعكم»؛ لأن المحبة» وميل القلب» ليس بمقدور الإنسانء فلا تميلوا ميلاً كاملاً عن 
إحدى الزوجات» فتجعلوها كالمعلّقة التي ليست بذات زوج ولا مطلّقة» تشبيهاً لها بالمعلّق بين 
السماء والأرض» وهذا من أبدع التمثيل والتشبيبه؛ ولقد كان يق يعدل بين نسائه في القسمة 
ويقول: ١‏ اللهم هذا قَسْمي فيما أملكء» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه الترمذي . 

(45 2 استوصوا بالناء؛ الينٌ والتاء للطلبء أي أطلب منكم أن تستوصوا خيراً بالنساء» فإنهن - 


باب في الوصية بالنساء بين 


الضَلّع أغلاه» فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ؛ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَرَلْ أَغوّج فَاسْتَوْصُوا 
ِالنّسَاءِ © مُتَّمْقُ عليه . 
وفي رواية في الصحيحين: «المَرْأة كَالضّلْع إنْ أقَمْنَهًا كَسَرْنَهَاء وَإِنِ 


موامه ا م ة» 


اسْتَمْتَعتٌ بها اسْتَمبَعتٌ وفيها عوج ) 


ا الزأة يقث من ضلم: ن حتتب التاغني 
طَرِيقّة» فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهًا اسْتَمْتَعْتَ بها وَفِيهَا عَوَجٍّء وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُها 
كَسَرْتَهَاء وَكَسْرُهَا طَلاقُّها ». قولهُ: «عَوَجّ؛ هو بفتح العين والواوٍ. 

هل وعن عبد اللَّه بن َْعَةَ رضي الله عنه أنه سَمِعَ الي 86 يَخْطْبْ 
- وَذْكْرَ الّاقَة وَالْذِي يما - فقال رسول الله ينه : 9 إؤ بحت أَشْمَلهًا 4 الْبَعَتَ لها 
رَجُلَ عَزِيرٌء عَارِمٌ"' ' منيع في رَ رَهْطِو'' تُّمْ ذَكَرَ النسَاءَء فَوَعَظ فِيهنْ فاك" 
ابامة اام محقة اله عله الحو الملا يا بوئها ول حر مه 9 
رَعَظْهُمْ في ضَحِكِهمْ مِنَ الضَرْطَةٍ وقال: ل يححك ادكه يها شعن 41 بدن 
عليه . (وَالْعَارِمُ» الشُريرُ المفسِد»» وقولة: (الْبَعَشَ4) أيْ: قَام بِسْرْعَةَ . 


#لالاتتبوعن أق هريرة وضي' اللسعنه قال قال رسيوق الله عي لز له 
مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةٌ إِنْ كر مثها خُلقاًوَضِي يلها آحَرَ4!' أذ قَال: غَيْرَهُ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


عو مه 


زقرلة #يندله 4 معناء؟ يتفض يقال * : فَرِكتٍ المَرْأةُ رَوْجَهَاء وَفَرِكَهَا رَوْجْهَاء 
بكسر الراءِ يَفْرَكُهَا بفتجهًا: أَيْ: أَبْنْضَّهَاء واللّه أعلم. 
ا 


3 عر او ا ا م ل ا 
انكسرء ريذن على انا التحديت على التدسيه الزواية الالخرى (البرأة #الدلم + . » الحديث. 

0)0 «عزيز عارم» أي رجل قوي»ء شير مفسدء أشة شقى القوم» الذي عقر الناقة . 

(؟) "مني في رهطه» أي ذو قوةٍ ومَْعَة في عشيرته وقومه. 

(9) «لعله يضاجعها: أي يجلدها في النهارء ثم يجامعها في الليل؟ كيف يليق به أن يصنع 
ذلك!؟ وفيه تقبيح وزجر للرجل الذي يضرب زوجته» ثم ينام معها في فراش واحد يستمتع 
بها في الليل . ٍ 

(4) معنى الحديث: لا يبغضٌ المؤمن زوجته المؤمنة» فإن كان فيها حُلَقٌ سيئ. ففيها أخلاق 
أخرى حسنة»؛ والحسنةٌ تستر وتمحو السيئة. 


١15‏ بابٌ في الوصية بالنساء 


في حَحِبةٍ الْوَدَاع يَقُولٌ بَعْدَ أن حَمِدَ الله تعالى. القن عَلَيْهِ وَذْكْرَ وَوَعَظ 0 
( ألا وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حيرا ل انتج تخلكون هته عننا عبد 


-١؟)‏ للسيس 


ليده إلا اناتاتق متاح 7 مدن دا لك افر رد ف مساك 
وَاضْرِبُوهْنْ ضَرْبَاً َيرَ برج فإن أَطْعْدَكُمْ قلا تَبْعُوا عَلَِهنُ سبيدة”"» ٠‏ آلا إن لكم 
عَلَى نِسائِكُمْ حقاً ولِنِسَانِكُم عليكم حقاء فحقكم عليهن أَنْ لا يُوطِْنَ مُرْشَكُمْ مَنْ 
تَكْرَهُونَ وَلا يَأَدْنْ في بُيُويَكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ؛ ألا وَحَفْهْنْ عَلَيِكُمْ أن نُحْسِنُوا إلَيْهِنْ 
في كِسْرتِهِنٌ وَطَعَامِهنَ » رَرَاهُ الذي وقال: حديث حسن صحيح. 

924 وعن مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَءَ رضي الله عنه قال: « قلت يا رسول الله ما 
عق رَوْجَة عزنا علنة؟ قال أن تطهمها إذا:طمقتء وتَعسوهَة إذا :امتتيك ولا 
تَضرب الْوَجْةء وَلا تُفْبْخ» وَلا تَهْجُرْ إلا في الْبَيْتِة حديثُ حسنٌ رَوَاهُ أبو 
داودء وقال: معنى ١‏ لا تُقَبْخْ» أي: لا تَقّلَ قَبَسَكِ الله . 

8 _ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَقِ: « أَكْمَلُ 
ازوف اإقنان اخقدية خلفله ب حادك: خلازكة اإمتا فين » زوه ارد فال 

ل بن أبي ذُبابٍ رضي اللّه عنه قال : قال 
رسول الله كَلهِ: ” لا تَضْرِيُوا إمَاء اللها*2 قَجَاءَ عُْمَرْ رضي الله عنه إلى رسول 
النّه َل فَقَالَ: لقة ار على روعي فَرَخُصٌ في ضَرْبه" 2 


)١(‏ «عرانٍ عندكم» شبّهِهِنْ يل بالأسيرات» لدخولهن تحت حكم الأزواج» والأسير ينبغي 
الإحسان إليه. والعطف عليه. 

(؟) ١‏ بفاحشة مبينة» أي ذنب كبير كالنشوز والعصيان» وموء العشرة. 

(9) « ضرباً غير مبرّح؛ أي غير شديد ولا شاق. بسواكِ ونحوهء لإخراج الشيطان من رأسهاء لا 
لكرها وتحطيمها. 

(4) «عليهن سبيلاً» أي لا تطلبوا طريقاً تحتججون به على إيذائهن وضربهن. فالله أكبر مدكم 
وأقدر. 

(0) «لا تضربوا إماء الله المراد بالإماء: النساءُ. 

() «ذثرن الساء؟ أي تطاولن واجترأن على أزواجهن. 

 )0(‏ فرخخص في ضربهن» هذا الترخيص علاج في بعض الحالات» التي يستعصي فيها على 
الرجل إصلاح المرأة؛ بالنصح والإرشادء ثم بالهجر في المضاجعء. وضربُها أهون من - 


قأَطات”"' بآلٍ رسول الله لله نِسَاءْ كَثِيرٌ يَشْكُودٌ أَرْوَاجَمُنّ: فقال رسول الله 
علد : كذ حت وان حل عبن وكات كني تشكرنة زر كيه لقن ارفك 
بخِيَارِكُمْ » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
قوله: «ذَيْرنَ » أَيْ: اجْتَرَأَنَء قوله: (أَطَافَ » أي : أخاط . 
١‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء : أن 
الله يكئِ قال: «الدُنيَا ممَاعٌء وَحَيْرُمَتَاعِهَا المَرْأَةِ الصّالِحَةُ 6" رَوَاه 0058 
© © © 


بابٌ في حقّ الزوج على المرأة 
قال الله تعالى: #الرَجَالُ فَردمُورت عل ألنسآ يمَا مَصَصلٌ أله بَنْسَهم عل بَنْضٍ ويه 
هِنَ أَمَوّلِهِمْ َمل 0 ا ال كت حَلفِظات لِلْمَبَ بمَا حَفِْظ أده 24 [النناء : 55؟]. 


ل لق 


أَنمَّقُوا 


وأما الأحَادِيتُ فَمِنْهًا حَدِيثُ عَمْرو بن الأخوص السّابق في الْبَاب قَبْلَهُ . 

"م ؟ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «إذَا دَعَا 
الو انراة إلى افرائنه”* 2 كله تابه قات غطغاة عتن 290 لفقا املك 
حَنّى تُطبح © مُتّقَقّ عليه . 

وفي رواية لهما (إذا بَانَتِ المَرْأَةُ هَاجِرَةٌ فِرَاش رَوْجِهَاء لَعَتَنْهًا المَلائِكَةُ 


عَنَى تُضْبِمٌ 6. 
وفي رواية قال رسول الله يله : (والذزي نفس بِيَدِهِ ما مِنْ رَجَل يَدْعُو امْرَأتَهُ إلى 


- إيقاع الطلاق عليهاء إذا ما تمردت وعصتء وجعلت الحياة الزوجية؛ جحيماً لا يطاق. 
ركماكيل: عند دعر السى تمعن التو ؟ 

)١(‏ «فأطاف » أي أحاط ببيوت أزواج النبي نساء كثيرات. 

020 «الدنيا متاع ' أي منفعة وشهوة يتسلّى بها الإنسان؛ وخبو تسلة ومتفية في هلء الدنيا : 
المرأة الفاضلة الصالحة» التي تعرف حق الله وح زوجها فتسعِدُه وتسعد معه. 

قرم لالرّجَالٌ تَوَامُونَ عَلَّى النْمَاءِ 4 الآية أي يقرمون عليهن قيام الولاة على الرعية» بالتربية 
والتعهد والإنفاق» وقد فضّل الله الرجال على النساء بالعقل الكامل: وحسن التدبير» ومزيد 
القوة للقيام بشؤون الحياة» وليست القوامة قوامة استعباد؛ إنما هي قوامة مسؤولية وإرشاد. 

(5) "دعاها إلى فراشه »© كناية لطيفة عن الجماع» أي دعاها للمعاشرة الزوجية . 

)6 افبات غضبان عليها » أي بات ساخطاً عليها . 


١18‏ بابٌ في حقّ الزوج على المرأة 
ِرَاشِهِ فَتَأبَى عَلَنِهِ » إِلّا كانَ الذي فِي السّمَاءِ”'' سَاجِطَا عَلَيْهَاء حَتّى يَرْضَى عَنْهَا © . 
285 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله يك قال : لا 


فخا اذى أدآن تَصُومَ ا ديه وَلَا تأَدّنَ فى بَيْتِه إِلّا بإذنه » 
مُتَمّنّ عليه . وهذًا لفظ البخاري . 


4- وعن ابن عمر رضي الله عنهماء » عن النبى ي كلد قال «كُلْكُمْ 
َع ل 6 ع 0 3 ومسؤول عن رعَيِّتِهء وَالرّجُل رَاع في 
ْله وهو مسؤول عَنْ رعبيِه؛ وَالمَرةَاِيَة في بَيْتِ زَدْجهَاء وَمسؤُولةٌ عَنْ 
رعِيّتها. وَالحَادِمُ راع في مال سَيّدِهِ و ومَسْؤُولٌ عَنْ رعيّته حلمم ره وَكلكم 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْيه ) متّمَنْ عليه . 


6 وعن بي علي طلق بن علي رضي الله عنه» أن رسول الله يلل 
قا ا« ذا دَعَا الرَجل رذ الجاع لباه وَإِنْ كَانَث عَلَى التَّئُور » رَوَاه 


ادوص أي جين رضي لذ عد عن النبي كك قال : «لَوْ كُنتُ آمرًاً 


جوام 


عا اذ ييه 0 عدت العذاة أن تشفة بروعها (( رَوَاه التَرَمِذِيُ وقال: 
ون د مل رقن الله قات : قال رسول الله ككلة: (أَيْمَا هََ 
مَانَثْ وَزَوْجُهًا عَنْهَا راض دَخَلَّتٍِ الجَنّة © رَوَاهُ التَرَمِذُِ وفال حديث حسن . 


24- وعن معاذ بن جبل رضى الله عنهء عن النبى يَكئِةٍ قال: لا تُؤْذِي امْرَأةٌ 


)١(‏ «كان الذي في السماء ساخطاً عليها » أي كان الله تعالى ساخطاً عليها حتى يرضى عنها 
زوجهاء لأنها أساءت عِشرة الزوج. وهو طريقٌ إلى حصول العداوة والبغضاء بينها وبينه 
وربما كان سبباً لدمار الأسرة» بالطلاق والفراق. 

(؟) «أن تصوم » أي تطوعاً ونفلاً إلا بإذن زوجهاء لأنه قد يتشوّق إلى مضاجعتهاء وأما الفرض 
فلا يحتاج إلى إذن . 

() «كلكم راع ؛ الراعي: هو الحافظ المؤتمنء المكلّف بإصلاح ما هو قائم عليه من الحفظ 
والرعاية لشؤون الغيرء وفي الحديث دلالة على أن كل إنسان من الحاكم إلى الخادم: 
مطالبٌ بالعدل» والقيام بمصالح الغيرء في دينهء ودنياهء وكل أحواله. 

(54) «إذا دعا الرجل زوجته ؛ أي إذا دعاها إلى الفراش فلتأته» ولو كانت تخيز الخبز فى التنور» 
لتقا اضف فقن كرون شتهرئه لجسي كد قلت عليه برقية"انراة»وافي على تفية. 


بابٌ في الثفقة على العيال اميل 


رَوْجَهَا في الدُنيّاء إلا َال زَوْجَمْهُ مِنَ الحور الْعِينٍ لا تيل" ؛ قَائلّك الله! فَإِنّما 
هْرٌ عِْدَكِ دجيل ؛ يُوشِكُ أَنْ يُمَارِفَكِ ِلَيْنَاه رَوَاهُ التْرْمِذِيٌ وقال حديث حسن. 
4 “2 وعن أسامّة فو وف الاين عن النبى يََلِيدِ قال: ( م 
تَرَكْتٌ بَعْدِي فِنْنَدَا'. هي أَضَ علق الرَجَالٍ مِنَ النَّسَاءِ) مُتَمَقّ علد 
© © © 


بابٌ في النفقة على 00 
قال الله تعالى: < وَعَلّ َلْولُودِ لم لم نتن موجن يام محرو # [البقرة: 58#] . 


صا ص صر الا سل ع مل خرص ,0 


وقال تعالى : 8 لفن ذو سَعَةَ ين سَعَيَهء ومن تدر عليه رقم فلسُيفق يمآ “اكه ا دكا يكن 
أَمَّهُ نكما لامآ دَائَنهَا» [الطلاق: 7] . 

وقال تعالى: # ومَآ أَنفقشر تن تَىْو قَهُوَ مهو متْلِض 4 زننا: ]ل 

سرع ىعري رق الله عه قاد قال رسول الله يقو: « وِيتَارٌ 
لْمَفتَهُ في سَبِيلٍ الله وَدِيئَارٌ أَلْمَْتَهُ في رَوبَةه"» ؛ وَدِيئَارٌ تَصدَ تصَدْقْتَ به عَلَى مِسْكِينٍ» 
وققاة النقنة على أخلفة) ٠‏ أَعْظَمْهَا أخراً الّذِي أنَْفتهُ عَلَى أَهْلِك» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


4١‏ ؟ - وعن أبِي عبد الله - وَيْقَالُ له: أبو عبدٍ الوّحمن «نَوْبَانُ بْنُ يُجْددًه 
تولى رول الله كل فال.' قال رسول الله تكنو : ١‏ أقْصَلُ ديئارٍ ؛؛ يُنْفِقُهُ الوّجل دِيئارٌ 


.2م - 


يُنْفِفُّهُ عَلَّى عِيالِهِ) وَدِيئَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى ذَائتِه 5 فق تقل الل وَدِيئَارُ يُنْفِفُهُ عَلَى 
أضحَابه في سبيل الله رَوَاهُ مُسْلم. 


)١(‏ لا تؤذيه قاتلك اللّهه أي لا تؤذي زوجك فلنا به حىٌ» وإنما هو ضيف ونزيل عندك» 
وعمًا قريب يفارقك إلينا. 

(؟) «ماتركت فتنة» أي ليس هناك محنة وبلاء» على الرجال» أعظم من فتنة النساءء وهذا 
تحذير للرجال من الوقوع في شباك النساء» فالفتنة بهن أعظم الفتن» ولهذا بدأ اللّه بهن في 
قوله 8 رُيْنَ للئّاس حُبٌ الشّهَواتِ مِنَ النّسَاءِ. . . © الآية. 

شف ( في رقبة» أي دينار أنفقته لعتق رقبة لتخليصه من الرّق . 

(4) « على أهلك؛ المراد من يجب عليه نفقته كالزوجة والأولادء قال أبو قلابة: وأي رجل 
أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفّهم؟ 

(5) « على دابته» أي التي أعذها للجهاد في سبيل الله. 


ضرن بابٌ في التّئقة على الميال 


4 ' وعن أم سَلْمَةَ سَلَّمَةَ رضي الله عنها قالّث: « قلتُ يا رسولَ الله هَل 
د ا لَبْهمْ؟ وَلَمْتُ بِتَاركَتَهمْ هكذًا وَمَكَذَا(ظ, 
نما هُمْ بَنِيْ؟ فقال: َعَم لَكِ أَجْر ما القت عَلَيِهِم » مُتّمَنّ عليه . 


7 وعن سعد بن أبي وَقُاصٍ رضي الله عنه في حدٍ حدِيكه الطويل» الذي قَدَمْنَا 
في أَوْلٍ الْكتَاب» في بَابٍ الي أنّ رسول الله يي قال له : (وَإِنكَ لَنْ تَنْفِقَ تَمَقَهَ َبتَضِي 
بَهَاوَجْة الله إلا أجوت بهاء حَتن مَا تَجْعَلُ في فِىُ |: ْرَأتَكَ 2108 مَتَْىّ غليف: 


4 وعن أبي مَمْعُودٍ الْبَدْرِيٌ رضي الله عنه. عن النبي كَل قال: ( إِذَا 
أنْمَقَ الوَجُلٌ عَلَى أله نَفَقَهَ يَحْتَسِبُهَا("©» فَهِيَ لَهُ صَدَفَة » تمن عليه . 

6 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يلل : ( كَمَى بِالمَرْءِ إِنْمَا آنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ 400 حديثٌ صحيمٌ رَوَاه 
أبو داود وغيره . 

ورّوَاهُ مُسْلِمٌ في صحيحه بِمَعْنَاءُ قال: « كَفَى بالمَرء إِنْماً أن يَحْيِسٌ عَمْنْ 
يَملِك قُوتَّهُ ا. 

5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي وك قال : ما مِنْ يَوْمٍ 


حي ع فق 


ل الاي إلا مَلَكَانٍ يَنْزِلانٍء فقول أعدفماة اللية أغط منفقاً خلية : 
تقول القتية» اللي اعظ شيك علي 030 متي عليه 


5 


17 - وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي َك قال : « الْيَدُ اعلا" خَيرَ من 
الْيَدِ السُقْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولء وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظهر غِنّى!* »؛ وَمَنْ 
متكميف ‏ لعفه اللف وَمَنْ يَسْتَعْن تمه الله ووه لاد 


)١(‏ «بتاركهم هكذا وهكذاء» أي يتفرقون في طلب القوت يميناً وشمالاً. 

6 في في امرأتك؟ أي اللقمة تضعها في فمها. 

() «يحتسبهاء أي يقصد بها وجه اللَّه تعالى وثوابه. 

)2 من يقوت» أي من يجب أن يطعمه ويئفق عليه . 

)22 « منفقاً خَلَفاًه أي اخلف على من أنفق » وهذا في الطاعات والقربات» وعلى العيال والضيوف. 
)3( «ممسكا تَلَفَآ أي أَتَلِفْ مال البخيل الذي لا ينفق ولا يتصدّق!! 

(/1) «اليد العليا»: هى المعطية» والسّفلى: هى السائلة . 

(4) «عن ظهر غنى» أي أفضل الصدقة أن يخرج من ماله ويبقي له ما يكفيه. 


باب في الإنفاق خرن 


فِتُوا نا يمون © [آل عمران: 07 

وقال تعالى: ١‏ 0 حَسَبَدُرْ وَمِمَآ لَوْجَمَا لَكُم ين 
الأرض 1 تيميوا”" الحيت ينه تُنَفِفُونَ © [البقرة: 1337] . 

14 بن الت رسي إل جتداتا: « كا أَبُو طْلْحَة رضي الله عنه أَكُثرَ 
الأنصَارٍ بالمَدِينَه مالا مِنْ تل وَكَانَ أحَبُ أَمْوَالهَ ِلَيْهُ ه بلْرحَاء» وَكَانَتْ مُسْتَمْبِلَة 
المَسْجِدِء وَكَانَ رسول الله يك يَدُْلْهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَيْبٍ”" قَالَ أنْسّ : هَلَمًا 
نَرَلّثْ هِذِهٍ الآيَهُ : «آن كتَالوا الي حَقٌّ تفقوا متا يبون » قامَ أبُو طَلْحَة إلى رسول اللّه 
يكل فقال: يا رسول اللّه إِنَّ الله تَعَالَى أَنْرَلَ عَلَيْكَ : «آن كتانوا لين حَيَّ تَفِفُوامَِا بون » 
إن أَحبٌ مَالي إِليْ ببِرَحَاءء وَإنْها صَدَفةٌ ِل تعَلَى أَرْجُو برها وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله تعالى؛ 
فُضَعْها يا رسول الله حَيْتُ أَرَاكَ الل ٠‏ فقال رسول الله وك : بخ”"! ذَلِك مَالَُ رَابح» 
0 وَقَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتَء وَإنِي أرَى أَنْ تَجَعَلّهَا في الأقرَيِينَ !! فقال أبُو 

طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يا رسول اللّهء تفستها أب طلحة في أمَاريةة وَبَني عَمَهِ ) مُتْمَقُ عليه . 
قولهُ يكثِِ: «مَالَ رَابِح ؟ رُوِيّ في الصحيحين (رَابِحٌَ » و «رَايحٌ 4 بالباء 
الموحدة وبالياء المثناةق» أيْ: رَايحٌ عَلَيِكَ نَفْعْهُ و ابَيْرَحَاءُ» حَدِيقَةُ تَخْل. 
١ © © ©‏ 
بابٌ في وجُوب أمره أهله وأولاده 
89 
المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى 
ونهيهم عن المخالفة. وتأديبهمء ومنعهم 
من ارتكاب مَنْهِيٌ عنه 
قال الله تعالى : «وَأْمْ أَهْلَكَ بالصَّلَرةٍ وَاصطَيرٌ علا 4 [طه: 9ع 
وقال تعالى : « ييا لذبن ءا منوأ فوأ أَنَفْسَكي وَأَهَلبَيٌ ارا © [التحريم: :]. 
2022 لوَلَا نَبَمُمُوا الخَبِيفَ » أي لا تقصدوا الرديء تنفقون منه. 
(؟) #من ماء طيب »؛ أي عذب حلو. 
فيه ابح ؛ كلمة لتفخيم الأمر والإعجاب بهء أي ما أحسنّ هذا؟ 


ضن بابٌ في وجوب أمر الأهل بطاعة الله 


الى -عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله 
عَنْهُمَا ؛ تَمْرَة مِنْ نَمْرِ الصَّدَقَةِ» فَجَعَلَهَا في فيه فقال رسول الله َك : كم كم ”''! ازم بهاء 
أَنَاعَيِدَث آنا لا ناكل الكدةة 6:61 متخ عليه: 

وفي رواية «أنَا لا نجل لَنَا الصَّدَقَةٌ ؛. 

وعن أبي حَمْص اعْمَرَ , بن أبي سَلَمَة» بيب رسول الله بق قال: 
«(كُنْتُ عونا فى خجر ربول الله 5 وكاتت يني تطيش في التق ف 
فقال لي رسول الله يق: يا عُلامُ سَمْ الله تعالى؛ وَكُلْ بِيَِِنِكَ وَكُلَ نا 
يَلِيكَ!! كما زَالَتْ يَلْكُ طِعْمَتِي”*' بَعْدُ » مُتَمَنّ عليه . 

١‏ *- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعك ربوك اللناكلة رقو 
«كُلكمْ 0 وَكُلَكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّيَهِه الإمام راع ؛ وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيِتَهِ 
والرّجُلُ رَاعْ في أَهْلِهِ وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيْتَهء وَالمَرْة رَاعِيَةَ في بَيْتٍِ رَوْجِهَاء 
وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيِهَاء 00 راع كمال سَيدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتَه ٠‏ فَكُلكَمْ 
اع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْيهِ © م متهن عليه . 

7 ا د عن أبيه» عن جََدْهِ رضي الله عنه قال: 
قال روسول الله كله موا أَوْلَادَكُمْ بالصّلاقٍ رَهُمْ أبْتَا سبع نين وَاضْرِيُوَهُمْ 
عَلَيْهَاء وَهُمْ أناء عقر َفْرُكُوا بَيِنهُمْ في المَضَاجِع »7” "خديك جسن ترواأة بو 
داود بإسناد حسن , 

*70- وعن أبي ثري سَبْرةٌ بن مَشْبَدٍ الْجهَِيْ» رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يئةِ: (عَلْمُوا الصّبيّ الصَّلاءً لِسَبْع سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ 
متي 6 0 أبو داودء واتوسرق وقال ؛تعدريف تحكن + رلفظ أبئ 
دَاوْدٌ: (مَرُوا الصّبيّ بالصّلاةٍ إِذَا بَلَعَّ سَبْعَ سِئِينَ ». 


)١(‏ كم كُْ ؛ كلمةٌ زجر لترك المستقذرات؛ وكان الحسن صغيراً. 

(؟) «فى حجر ؛ أي فى حمايته وكَئّفهء وأصل الحجر: الحِضنٌ. 

4 اتطيش © أي دور فين تجرائب القصعة أي الإناء . 

(4) «طِعْمَّتي ؛ أي صفهٌ أكلي؛ وفي الحديث تعليمُ الصبيان آداب الأكل . 

(0) «فرّقوا بينهم في المضاجم ؛ أي لا تتركوا الذكور ينامون بجانب الإناثء إذا بلغوا سن 
العاشرة ١‏ بداية المراهقة». 


باب ني حُقٌ الجار والوصية به هنا 


بابٌ في حَق الجار والوصيّة به 


0 1" تعالى : 5 معدو أنه كم ولا كوأ بو شيعا ب 0 سيا وَبالْوَلِدَينِ إِحَسَدنًا وَبِذِى الْفْرَقٌ 
ابت بالتسكب كار ى الشزق”" وَذَار الجثي لاحي بالجنب وان ألكبيلٍ 
وم 15 أَمَي » [الساء: 5”]. 


: وعن ابن عمر وعائشة ئشة رضي اللَّه عنهما قالا: قال رسول الله يكل‎  "*8 
0 2 0 ل‎ 


* - وعن أبى ذرُ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: « يا أبَا ذرٌ 
إذا طْبَحْتٌ مُرَقَة يا عَهَاء وَتَعَاهَدُ جيرَاتك2 رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
وفي رواية له عن أبي ذرٌ قال: ( إن خليلي كه أَرْصَانِي : إذا طبَحْتَ مَرَقَاً 
أَكْيِرْ مَاءَم ثُمّْ انظْرْ أَهْلَّ بَيْتِ مِنْ جِيرَانِكَء فَأْصِبْهُمْ مِنها بِمَعْرُوفٍِ). 
5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي و قال: واللَهِ لا 
يُؤْمِنُ وَالنّه لا تُؤمك! والله لآ يُؤْمِنُ !1 فيل قن يااوسول الله قال الذى يه 
امك انا 11 عن علي 


2 


وفي رواية لمسلم: ١‏ لا يَدْخُلُ الج مَنْ لا يَأمَن جار بَوايقة» . 
بو - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يله: يا تِسَاءَ 
المُسْلِماتِ لا تَسْقِرَنْ جَارَةٌ لجَارَتِهاء وَلَّوْ فِرْسِنَ شَاةِ)”'' مُتَمَنّ عليه . 


مقمهل ام يهاس 


لم ٠ +١‏ وعله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رسول الله يق قال: ل 

5 6س مسمس رهة) 

أن يَمْرِرَ حَشَبَةٌ في جِدَارِى نَم يَعُولَ أب هويزة:'غالى أزاكم غلهًا مُعْر ضينٌ” | 
والله لأزة و 0 مُتَْقْ عليه . 


)١(‏ لوَالجَارٍ ذي القُرْبَى4 أي الذي بينك وبينه قرابة « والجَارٍ الجنُبٍ» أي البعيد 8 والصّاجِبٍ 
بِالجَنْبٍ» الرفيق في السفر أو طلب العلم ونحوه. ْ 

(؟) «سيورّئه؛ أي حتى قلتُ: سيرتُ الجارٌ جارّه؛ من كثرة ما أرصاني به جبريل عليه السلام. 

(7) « من لا يأمن جار بوائقه» البوائق : الشرورٌ والغوائل. أي لايؤمن من لا يخلص جارٌه من شروره ومكايده . 

)2 « فِرْسِنَ شاة» أي ولو قَدَمَ شاةء ومعنى الحديث: لا تمتنع جارةً من الصٌدّقة والهدية؛ ولو 
كان شيئاً قليلاً كقدم الشاة. 

(5) «هالي أراكم معرضين»؟ يعني عن هذه السُنّةَ النبوية!! 

١ )0(‏ بين أكتافكم» أي سأصرّح بها بينكم» وأوجعكم بالتقريع بها. 


كينل بابٌ في بر الوالدين رّصلة الأرحام 


4 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَْهُه أن رسول الله يَِكِ قال: مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ باللّه 
والْيَوم الآجِرء فلا يُؤْذْ جاره» وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالِيَوْم الآجِرٍء فَلْيْكْرِمُ ضَيْفْهٌ 
وَمَن كان يُؤْمِنْ بالل وَاليَوم الآجرء فَلْيَقْلُ خَيْراً أو لتكت 106 مدق علدا 

ا كن أ شْرَيْح الخُرْاعِي رضي اللّه عنهء أنَّ النبيّ عَةِ قال: 7 مَنْ 
كان يُؤْمِنْ بالله ه والْيَوم الآخِرٍ؛ لَيُحْبِنْ إلى جَارٍِء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله ؛ واليّزم 
الآخِرِء فَلْيّكْرِمْ ضَيْمَهُ؛ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله والْيَوم الآجِرِء فَلْيَمَلٌ خَيْرَا أو 
لتكت رَوَاهُ مُسْلِمْ بهذا اللفظء وروى البخاري بعضه. 


د 


١‏ وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (اقلت” يا “رسول الله إن لي 
جَارَيْن كإلى انين أْدِي؟ قال: إلى أَقْرَبهِمَا مِنْكَ بَابا» رَوَاه الْبُخَارِيْ . 

دوعن غك الله بن عمد وى الله عدينا قال * قال سول الله عله 
١‏ خَيْرُ الاضحَاب”” عِنْدَ الله تعالى خَيْرْهُمْ لصَاجِيِوء وخَبِرٌ الجيرَانٍ عِندَ الله 
تعالى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ » رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقال: حديث حسن. 

© © © 
يانه ابو الوالديق وضلة الأرحاء 

قال اللّه تعالى: « وَأعْبَدُوا الله ولا ُتْرِكوأ بو سيم وَاَلْولدينِ إِحْسَدًا وَبِذِى الْفُرْقٌ 
َالْتَدى والمسكن وَلْجَارِ ذى الْشْرْقٍ وَججَارِ الج وَالصَاحِبٍ بالبنلي وَأبْنِ السَبِيلٍ وَمَا 
تلك أيكق 4 ساب ١‏ 
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وقال تعالى : « وَأتَفُوا د أب لأا 14 [النساء: .]١‏ 


د ل نَ مآ أكَرَ أذ 


وقال تعالى: # وألذين د ريه أن ي(4) الآية [الرعد: 


)١(‏ «خيراً أو ليسكت» قال الشافعي رحمه اللّه: ينبغي أن يتفكر فيما يقول» فإذا ظهر له أنه 
حير ولس :فيه مقسدة أتى يسن . ولأ لكت 

فم #خير الأصحاب » أي الأصدقاء . 

(*) طتَسَاءَلُونَ به والأرْحَامَ4 أي اتقوا ربكم الذي يناشد بعضّكم بعضاً بهء فيقول: أسألك باللّه» 
وأنشدك باللهء واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 

(:) طأَنْ يُوصَلَ 4 المراد بها صلهُ الرحم. التي أمر اللّه بوصلها. 


بابُ في بر الوالدين وَصلة الأرحام نوق 


وقال تعالى: «وَوْصنًا لاسن يولدَيه ندا » [العتكيوت: 8]. 
وقال تعالى: « في وَقَسَى 7" رَبك ألا عدوأ إلا إِيَادُ ودين إخسدمًا إن يبلْمَنَ عِندَكُ 
الححكبر أحد هما أو كلاهما فلا تقل هما أ ولا لَتيرَهُمًا وَل لَهُمَاهوَكا حكريما )ا وَأخْفش 


٠2 5-5 ”ِ‏ سو ل مر 


َهُمَاجَمَاع ادل 257 من اليحَمَة وَكل رب أيهم ريا صهيرا 7 59 #[الإسراء: 3 - 34]. 

وقال تعالى: «وَوَصَينا لانن يلدي حلتةأ 6 
أَنِ أَنْكُرْ لي وَلولِدَيكَ * [لقمان: 14]. 

71 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اسَألت 
النبي كَكِةِ: أي الْعَمَلٍ أَحَبُ إلى اللَهِ تَعَالَى؟ قال: الصَّلاء عَلى وَقْتَهَاء كُلْتُ ؟ 

ِو الْوَالِدَيْنَ©2؛ قلتُ: ثم أيْ؟ قال: الجهَادُ في سَبيل الله » مُتّقَنُ عليه . 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال:وشول الت كلة: (لا 
يَجْزِي وَلَدّ وَالِدَا©: إِلَا أن يَجِدَهُ مَمْلُوكاء فَيَشْتَرِيَه فَيِميِقَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أيضاء أن رسول الله يِيِ قال: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 
الله وَالْبَوم الآجْرٍء َليكُرِمْ صَيْفَهُ. وَمَنْ كان يؤْمِنُ الله وَاليَوم الآجِرٍ فَلْيَصِلُ 
رَحَمهة وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ نٌّ بالل 01 0 فَلَيَقْلَ خَيْراً ا كك متفق عليه . 

5 وعنه رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول اللّه ينهِ: (إِنَّ الله 
تَعَالَى خَلَقَ الخَلْقَء حَنّى إذا فَرَعْ مِنْهُمْء فَامَتٍِ الرَجِمُء فَقَالَت: هذا 


الا 


مم وَهنًا” “عل وَهْنِ وَفْصَدْلُم ف عَامَهنِ 


)١(‏ طوَنَضَى ربك » أي أمَرَ وفَرّض ألا تعبدوا غيره. 

زفق جِجْنَاحَ الذّل4 استعارة لطيفة بديعة: حيث شبّه الذل بطائر» له جناح يكسره ه ويضمه إليه 
عند الوقوف عن الطيران» ومعنى الآية: ألنْ جانيك لوالديك». وتواضع لها يتذثل 
وخضوع» من فرط الرحمة والشفقة. ٠‏ قال سعيد بن جبير: احْضْمٌْ لوالديك كما يخضع العبدٌ 
للسيّد الفظ الغليظ «تفسير الشوكاني». 

(؟) طوَهناً عَلَى وَهْنِ 4 أي ضعفاً على ضعف. من حين الحمل إلى حين الرلادة لوَنِصَاله 4 أي 
ا 

0( بِرُْ الوالدين ' أي الإحسانٌ إلى الوالدين بخمع :وجوه الإحبات قَدْم بِرْ الوالدين على 
م 1 0 بعد حق الله عر وجل في الصلاة. 

(5) «لا يجزي ولد والدا» أي لا يقوم ولد بأداء حقٌّ والدء عليه» ولا يكافئه بإحسانه؛ إلا أن 
يصادفه مملوكا فيشتريه فيعتقه . 


حن بابٌ في بر الوالدين وّصلة الأرحام 


مُقَاما الاك له المَِيعَةِ!! قال: 1 ا أن أْصِلَ مَنْ : 0 


عع راس 


مهل مم سج آعم 75 مون الايْضٍ ومن 0 ا 

د تاق تسرف (2)) 4 [محمد: 18-7). مُتَمْقٌّ عليه ) . 

وني رواية للبخاري: قال رسول الله يقهِ: مَنْ وَصَلَكِء وَصَلْمّةُ وَمَنْ 
قَطعَك ل 00 
رسول الله مَنْ عن الكامن كن كلسي قال كك قال: 1 مَن؟ قال : 
مك قال ثم من؟ قال املك قال: ثُمْ مَنُّ؟ قال: أَيُوكٌ ) تق ع 

يا با رسول الله من حي بحسن الصُحبة؟ قال: أ مُكَء ثم 
أمُك» ثم مك نه اناك 1 م أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ) . 


1 و رضي الله عن عن النبي كله قال: ا(رَغْمَْ ل نُمّْ رَغِمَ 
أنف» م انف مَنْ أَذْرَكٌ أَبوَيْهِ عِنْدَ اكب أَحَدَهُمَا أو كلاهمّاء َلَمْ يَدْخْلٍ 


الْجَنَّهةَ 4 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
ا الرهة تال؟ اليا رسول الله إن لي قَرابَة 
ل وَيَمْطْعُونِي؛ رواحي 4 م وَيُسنُونَ إل وَأَحْلْمْ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْ! ! 


5 
نما 


ا ا 
يي ال م 
واتيِفْهُمْ ) بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء ٠‏ وا« المَل؛ بة بفتح الميمء 
وتشديد اللام» وهو: : الوّمَّادَ الحارٌء أي : كأما نُطمِمْهُمْ الرّماد الحارٌء وهو تشبية لِمَا 
0 2 ثم بما يُْحَنُ آكِلَ الرّماد الحَارْ مِنَ الألم» وَلَا شَيْ عَلَى هذا المُحْسِنٍ 
م لَكِنْ يَالهُمْ !أ نم عَظِيمٌ تَفصِيرهِمْ في حَمّْه وَْخَالِهمْ الى عَلَيْهه واللهُ أغلّم . 


تُسَفْهْمٌ امل وَلا يَرَالُ مَعَكَ مِنّ الله ظَهِيرٌ 


00( «هذا مقام العائذ » أي مقام الملتجئ إليك يا رب من قطيعة الرحم! 

فق «أصِلَ من وَصَلَك ؛ أي أكرم وأرحم من وصلكء وأنِْد وأعذّب من قطعك!! 

[فرة جنهَل عَسَيْتْمْ إِنْ نَوَلِتُمْ أن تُفْسِدُوا في الأرض .* الآية والمعنى: لعلكم إن أعرضتم عن 
الإسلام» أن ترجعرا إلى الإفساد في الأرض بالمعاصيء وقطع الأرحام؟ وهؤلاء هم 
المطرودون من رحمة اللهء الذين لا يمعون ولا يفهمون!! (صفوة التفاسير). 


بابٌ في بر الوالدين وَصلة الأرحام يضن 


5 
5 0 


"٠‏ وعن اع رض للد نوه أن :زسول الله كله قال "من حك 
يُنْسَط له في رذقه2231 ل لَهُ في أَئرِهِ 17> فلبسل رجي لم عليه 

ام - وعنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال:  :‏ كَانَ أبُو طَلْحْة أَككَرَ الأنْصَارٍ بالمَدِيكةٍ مالا 
من نُخْلٍء وكان احبٌ أَنْوَالِه يِه بِرَحَاءَء وكائث مُسْتقيلَة المَسْجدء وكات رتسولن 
الله 8 يَدْحُلَا: وَيَشْرَبُ مِنْ ماءٍ فِيهَا طَيِّبء و قَلَما نَرَلَثْ هَذِهٍ اليه : 9# أن ثَالُوا لين 

َفْقُوا ينا يون 4 [آل عمران: ا ب ب و يا 

ل د : “9 أن الوأ لي حي اذ تفقوأ كا يمون 4 وان أخخت 
مَالي إليّ بَيْرَحَاءُء داه دق ِل تعالى» أ يزه حرا د لل عا . 
نُضَعْهَايا رسول الله حَِتُ أرَاكَ اللّه!! فقال رسول الله يكك: بَخ! ذَلِكَ مَالَ رَابحَ 
ذلك مالرات' د حبنت ما قلث. واي ىأ تجخلها في !1 قال 5 
طلخةة أققل ا ومنول: الل 500 طلْحَةَ في أَكَارِبهِ وبي عَمّهِ) مُتَمَنّ عليه . 

2*7 وععن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: « أَمْبَلٌ 
ون إلى قن انلعف نمال أباينك على الوق والحقافة القن لاخر" بين 
الله تعالى!! قال: فَهَلْ لَك مِنْ وَالِدَيْكِ أَحَدْ حَئّ؟ قال: تَعَمْء بَلْ كِلَاهُمَاء قال: 
َتَبْنَفِي الأخِرَ مِنَ اللّه تعالى؟ قال: نَعَمْء قال: فَارْجَمْ إلى وَالِدَيِْكَء فَأَحْسِنْ 
صَحْبَتَهُمَا) مُتَّمَنّ عليه. وهذا لفْظ مسلِم. 

وفن: رواية لما + #جاء وجل قاستألتة فى الجاقٍ ففال: اخية وَالدّاك؟ قال؛ 
َعَم قال: قَفِيهِمًا فجَاهِدَ)(4) 

50 وعلثه رَسِيَ الله عَنْهُء عن النبي يِه قال: 7 لهس الْوَاصِلٌ 
بالمُكافىء”*' رَلكِنّ الوَاصِلَ الّذي إذا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَّلَّها» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 


أنْ 


- 


. يبسط له في رزقه؛ أي يُوسّع عليه في الرزق‎ ١ )١( 

(؟) «ويُنسأله فى أثره» أي يؤر له فى عمره وأجله. 

(؟) «أبتغى الأجر» أي اطلب الثواب من الله . 

2 تأفقييما تجاه أي جاهد في والديك» بالطاعة لهماء والإحسان إليهماء والتلطف معهماء 
رفي الحديث دلالة عظيمة واضحة على فضيلة برّ الوالدين» وأنه آكد من اللجهاد. 

(5) «ليس الواصل بالمكافئ؟ أي ليس الواصلٌ الذي يعطي مكافاة لغيره» مقابل ما أعطاه ذلك 
الغير» ولكنْ الواصل أن تصل من قُطعك؛ والناس ثلاث درجات: واصل» ومكافىئ» وقاطع . 


١74‏ بِابٌ في برْ الوالدين وَصلة الأرحام 


4 2 وعن عائشة قالت: قال رسول الله يلِ: ( الرْجِمُ مُعَلْقَةٌ بالعزش 
ل مَل ومَيله اللمن وَمَنْ قطعين» قَطعَهٌ آلله 4 مُتْقَقٌ غلية. 
6" وعَنْ أمّْ الْمُؤْمِنِينَ «مَْمُونَةَ بت الحَارِثِ؛ رضي الله عَنْهَاء أنْهَا 


2 ل ل ل 
قالت؛: ١‏ أَسَعَوك يا رسيول الله أل غْنَمْتُ وَلِيدتى ٠0‏ قال* أوَ دُعَلْتِ؟؛ قالت: 


نَعُمْ. قال: سي ل ا ده مُتَمَقّ عليه . 

كك - وعن أَسْمَاء بنتٍ أبي بَكْرٍ الصّدَيِقٍ رضي الله عنهما قالت: : « قَدِمَتْ 
عَلَيّ أمي وَهِيَ مُشرِكَة» في عَهْدٍ رسول الله يك فَاسْتَفتئِتُ ف رسو الله ويلك : 
نُدمَث عَلَىْ أَني وَمِيَ رَاغِيةُ: أَنَأْصِلُ أمّي ؟ قال : نَعَمْ صِلي أَمكِ 06 م مُتّمَنّ عليه . 

اوري اللقرطاات الع الل بن مسعودة رضي الله عنه وعنها 
فالتا :“قال سول الله كةة «تمذقة :0 قنة التعافه ولو يذ طريكن قات : 
فَرَجَعتٌ ذا د للد مره شاك : إِنّك رَجُل حَفِيف ذَاتِ اليد" وَإِنّ 
رسول الله يل قد أَمَرنَا بِالصّدَقَة 3 فَأتهء فَاسأَلَهُ إن كَانَ ذلِكَ يُجْرِىء عَنِيء وَإِلّا 
صَرَفتُهَا إلى غَيرِكُمْ!! فقال عبد اللِّ: بل اثتيه ثتيه أنتء فَانْطْلَقْتُ» ذا امْرَأةٌ مِنَ 
الصا يناب سول الله قله حبسي حَاجطهاء وكا سول الله 8ه ند أت 
عَلَيْهِ المَهابَةُ هَخَرَجَ عَلَيْئَا بلالء فَمُلْنَا لَّهُ: انتِ رسول الله يكل َأَخَبر حبر َ 
امْرَأتيْنِ بالبَاب تَسألانِكَ : أتجزئء الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا على أَزْوَاجِهِمًا وَعَلى 0 
حُجُورِهِمًا؟** وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نحن» فَدَخَلَ بلال عَلى رسول الله كلق فَسَأَلَهُ 
فقال.لهُ رسولٌ الله يي «منْ هُمَا؟ قَالَ: امرَأة مِنَ الألطار او لت يقال مول 
الله وك : ١‏ أي الرَْانِبٍ هِي؟) قال انرّاة عب الثهه قال رمدؤل الله يه 
انيما الخواة ‏ أخد القوابة 15خ الكذق #امتتق علي 


)١(‏ «أعتقتٌُ وليدتى؛ أي أعتقتٌُ جاريتي وأمّتى. 

)2 «وهي راغبة» أي طامعة فيما عندي تألني العون. 

إفوة «صِلِي أمّك» أي أكرميها وصليها ع2 ولو كانت غير مسلمةء. فإن واجب الإحسان 
واجب لكل قريب . 

(:) «خفيفٌ اليد» أي قليل المال ومحتاج للمساعدة . 

(©) «أيتام فى حجورهما؛ أي في ولايتهما وتربيتهما. 


باب في بر الوالدين وَصلة الأرحام ١4‏ 


وعن أبي سُفْيَانَ صخر بْنِ حَرْبٍ» رضي الله عنه في حَدِيئِهِ الطويل 
في قِصّةٍ مِرَقْلَء أنْ مِرَكْلَ قال لأبي سُْيان اذا بأد مُرْكُمْ به؟ يَعْنِي النْبى علد 
قال: قلت: ول ( اغْبُدُوا اللَّهِ وَحْدَمُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا وَانْدكُوا ما يَُولُ 


. 


آيَاؤكُمْ . نا بالصّلاةٍء والصّدقٍء والعَفاف» والصّلة ») مُتَمْنُ عليه . 
48- وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: (إِنْكُمْ 
سَتَفْتَحُونَ أرْضَاً يُذْكَرُ فِيهًا القِيرَاط » . 
وفي رواية: اسفحود ير رهن أَرْض يُسَمَى فِيهًا الْقِيرَاطء فَاسْتَرْصُوا 
بأَهْلِهًا خَيْرَاه فَإِنْ لَهُمْ ذِمَة وَرَحمآ)"''. 
وفي رواية : ( فإذا افْتَتَحُْمُوهَا فَأَخْيِنُوا إلى أَمْلهاء فَإِنْ لَهُمْ ذِمَة وَرَحَماٌ 
أو قال: ذَمَّةَ وصهراً) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
قال العُلَّماءُ: الرَجِمْ التي لَهُمْ كَوْنُ هَاجَرَ أمُ إِسْمَاعِيل يله مِنْهُمْء 
«والصْهرٌ؟ : كَوْنُ ماري م إيرَاهِمَ ابن رسول الله 8 منهُم 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لَمَا نَرْلْتْ هذه الآيهُ: «وَأنَذِرٌ 
َع الأ > [الشعراء: 14 دَعَا رَسُولُ اللّه يل قُرَيْشَاَء 0 
وم 417 بافال” يا بتي عَيْدٍ شمْسٍ» اا للقي ب ترق أَنْقِدُوا ألْفُسَكُمْ مِنَ 
الثَاٍ يَا بي مره بن كَعْبٍ»ء نْقُِوا أنفُسَكُمْ مِنَ الثارء يَا بَنِي عَبْدٍ مَنَافِ أنقدىا 
نْفْسَكُمْ مِنَ النَارِء ا بَتِي هاشم أنْقذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ الثارِء يَا بَتِي عَبّْدٍ المُطَلِبٍ 
أنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الئارء يا فَاطِمَهُ أنْقِِي نَقْسَكِ مِنَ النّارء فإني لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنّ 
الله شَيْكَاَ أ لَكُمْ رَحِما كانلنا ببلالِهًا )”7 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
قوله عَلِيةِ: ببلالِهًا» «البلال؛ : العاةه زفعتن العديس: عاملفا فيه 
فَطِيعَتَهًا بِالحَرَّارَ وَ لما جالع وَهِذْهِ تُبَْدُ بالصّلَة . 


)00 اذمة ورحماً» أي لهم حرمة وحق؛ ولهم رحم لأن السيدة (هاجر) أم إسماعيل من أهل مصر. 

زحرم «فعم وخص ' أي عمّم النداء لقريش والقبائل؛ وخصٌ النداء لبني عبد المطلب؛ وبني هاشم . 

(*) «سأبلُها ببلالها» أي لكم رحم وقرابة» سأصلها ولا أقطعهاء تشبيهاً لها بالحرارة تُطفأ 
بالماء الباردء وهذا الحديث واضح الدلالة» على أن النسب لا ينفع يوم القيامة» كما قال 
سبحانه: ظُنَإِذًا نُفِحَ في الصُور قَلَا أَنْسَابَ بَينَهُمْ» وأا في الدنيا نسيحسن الرسول يل إلى 
أقاربه ويصلهم ببعض وجوه الخير والإحسان. 


لا باب في بر الوالدين وَصلة الأرحام 


١‏ وعن أبي عبد اللّه اعمرو بن العاص» رضي اللد مها قال: 
سمعثُ رسول الله يك جهَاراً غَيْرَ سِرٌ يَقول: «إنّ آل بَني قُلانٍء مكنا 
دكاتي 4 إنها وَلِيِيَ اللَّهُ وصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ» وَلكِنْ لَهُمْ رَحجِمْ لها ببلالهًا ) 
كدق عليده بواللفط ماوق 


585 - وعنن أبيٍ أيُوبَ «خالدٍ بن زيدٍ الأنصاري» رضي الله عنه : ((أن 
رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني بِعَمَلٍ يُدْحِلْنِي الجَئةء وَيُبَاعِدْنِي مِنَ الَارٍ. فقال 
النبئ لل : تعب اللده ولا شرك به سيا وَتْقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتي الزّكَاة وَتَصِل 
الرّجِمَ ) مِتَّمْقْ عليه . 

7 وعن سَلْمَانَ بْنِ عامر رضي اللّهِ عنه. عن النّبيّ يليه قال: «(إذا 
فْطَرَ أَحَدُكُمْ ليْفطِرْ على تَمرِء فَإنَهُ برد إن لَمْ يَجِذْ تَمْرَاء كَالمَاءء » فَإِنَّهُ 
طَهُورٌ وقال: الصدقه هٌ عَلى المسّكين صَدَفَةٌ : علق حي الم داو صَدقة» 


وَصِلَهَ ) حديكٌ حَسنٌ رَوَاهُ الترمذئ وقال: حديث حسن. 


5 


4”- وعن ابن عمرٌَ رضي الله عنهما: (كَانَثْ تحْتي امْرَ دأ وَكُنْتُ 
ا كال عم بَكرَهها فقال لي: تيان فأ قأتى عُمَرُ رضي الله عنه 
النبيئ يكتةء فَذَكَرَ ذلِك لَهُّء فقال النبئ كلل : طُلْقْهًا 2506 رَوَاهُ أبو داودء وَالتَّرَمِذِيٌ 
وقال: حديت حسن صححيح . 

6ح وعلن أبي الدَُرْدَاءِ رضي الله عنه «أن رَجُلاً أَنَاهُ فقال: إِنَّ لي 
المرأة» وَإِنَّ أمّي تَأْمُرنِى بطلاقها!؟ فقال: سَمِعْتُ رسول الله يكل يقول: الْوَالِدُ 
0 اب الجَنّةَء فَإِنْ شِئْتَء نَأضِحْ ذَلِك الْبَابَء أو احفَّظة » رَوَاهُ التْرَمِدِىُ 
وقال: سام 
الال بتثرلة الأ » 00 0 


)000 اليسوا بأوليائي » أي ليس بيني وبينهم ود ومحبة لعدم إسلامهم. 

00 #فقال النبي طلّقها؛ إنما أمره الرسول يك بطلاقهاء ٠‏ لأنه يعلم أن عمر لا يكره زوجة ابنه؛ 
إلا لأمر ديني؛ فهو يريد لولده زوجة أتقى للَّه وأفضلء وقد جعل الله الحقٌ على لسان 
عمر وقليه» وليس كل أب يأمر ولده بطلاق زوجته تجب طاعته. 

() «أوسط أبواب الجنة» هذا عل العيشيل أي الوالد أحدُ أبواب الجنة؛ بل هو أفضل 
الأبواب» فإمًا أن تدخل بسببه الجنة» أو تحرم منها بسبب العصيان. 


بابٌ في تحريم العقوق وقطيعة الرّحم 15١‏ 


وفي الباب أحاديث كثيرة ة في الصحيح مشهورة؛ منها حديث أصحاب 
الغارٍء وحديث جُرَيْجٍ وَقَذ سَبَّقَا وأخاديث مشهورة في ي الصحيح حَدَفُْها 
اخْتِصَارَاء وَمِنْ أَهَمْهَا حديتٌُ «عَمْرِو بن عَبَمَةَ رضي الله عنه الطويل المُشْتَمِلُ 
عَلى جُمَلٍ كثيرة مِنْ قَواعِدٍ الإشلام وآدابهء اذكه ِتَمَامِهِ إن شا الله تعالى 
لد : «دَخَلتُ على النبيّ ييه بمَكة - يَعِْي في أَوّلِ البو - 
فقلتٌ له: ما أَنْتَ؟ قال: ( نْبِنٌ»)ء فقلتث: وَمَا نَبِيُ؟ قال ل: ١‏ أَرْسَلَِي اللهُ تعالى» 
فقلتٌ: ا َرَشَلَك؟ قال ١‏ أركلي يمل الالتعامء: وكَسْرٍ الأوْنَانِء وَأَنْ 


يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكُ به شَيْء) وَذْكَوَ تَمَامَ الحديث» رواه مسلم. واللّه أعلمُ . 
© © © 


بابٌ في تحريم العقوق وقطيعة الرّحم 

تال الله تعالى : « فَهُلْ عَسَيْشّرْ إن م إن كم , أن نفدو في الْأرضٍ وَيْمَطِعوا أ مخ 9 
لِك ان لَه أنه اصَمَهْر وََصَمَح إسرئ © > [محمد: 57 - 8]. 

وقال تعالى: 9 وَالنَ ينفْصْوبَ عَهْدَ أله من بد تقو ويقطعو مآ أَمَر أنه يوه أن بو 


سر» ار 07 1 وه لسار 


ويفيد ون فى لاض أُوْلتِكَ له ادن و سوم ألدّارٍ » [الرعد: 6؟] 


ذه مه مم 


وقال تعالى : 8 وَكصَئ ريك ألا تعدوأ إلّا إِيَّاهُ وَإلَولدينِ حَسدمّاً» [الإسراء: *5] . 
”3 ب وعين أ يكو ة نُمْيْعِ بن الحارثِ رضي الله عنه قال: قال رسول 
اللّه عليه : «ألا تع بأكْبَرِالكبَائِر 019 كلكا قلعا : بأَى يا رسول اللّه!؟ قال: 
الإِشْرَاك باللّه وق الْوالدئنء وَكَانَ مُتّكِنَاً فَجَلَسَء فَال: آلا وَتُولَ الْزُورٍ 
وا 0 قم َال 3 خَى 4 قُلنَا: لَْتَهُ سَكت00) 00 0 
يِه قَالَ : 7 الكَبَائِرُ : : الإشرال باللهِ» وَعُْقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَمَثْلُ الثفي. 0 
العْموس ) رَوَاه الْبْخَارِي . 


١ )١(‏ بأكبر الكبائر؛ أي أله أخبركم بأعظم الذنوب الكبيرة عند اللّه؟ وعد منها عقوق الوالدين» 
والعقرق المحرّمُ : كل ما يتأذى به الوالد أو الوالدة من أقوال أو أفعال. 
زفق «ليته سكت» أي شفقةً عليه كل من كثرة ما ردّد كلمة ا وشهادة الزور» وشهادة الزور»ة. 


؟ ١5‏ باب في تحريم العقوق وقطيعّة الرّحم 


«اليَمِينُ العّمُوسُ)”" الّيِي يَحْلِقُهًا كَاؤِباً عَامِداَء سُمْيَتْ غْمُوساء لأنّهَا 
تَعْمِسُ الحَالِفَ فِي الإثم. ْ 

6 9 وعله رَضِيّ اللَهُ عَنْهُء أن رسول اللّهِ كليةٍ قال: دون لحار فم 
الرّجُلٍ وَالِدَيْه! قَالُوا يَا رسول اللّه: وَهَلَ يَشيَم الرْجل وَالدَيُْه؟! قال نَعَمْ يشت 
با الدّجُلٍء فَيَسْبُ آَبَاهُ وَيَسْبُْ أَمَف فيَسْبُ أََهُ 4) مْتَفْقّ عليه . 

وفي رواية: ( إن من أَكْبَر الكَبَائِرٍ أَنْ يَلْعَنَ الوّجُلُ وَالِدَيْا"'! قِيل: يا رسول 


رام غيم 


الله كَيِف يَلْعَنُ الوْجَلٌ وانذكك اتفال ف أن الرَجُلٍ ؛ لشت اناف وشت كن 


> ع 8# 2 


امه ) , 


٠‏ وعن أبي محمد اجُبَيْرٍ بْنِ مُطْهِم»» رسق_الله عند أن رسول الله 
يك قال : «لَا يَدْخَلُ الجَنة فَاطِعٌ) قال سفيانٌ في روايته يَمْنِي : « قَاطِع رَحِم) 

*١‏ وعن أبي عِيسى «المُفِيرَةِ بن شُْبَة رضي الله عنه عن النبي عله 
قال : : إن الله تَعَالى حَوْمْ عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأدهات»: وَمَنْعَا وهات 1 البتات» 
وَكَرِهِ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السُوَالِء وَإِضَاعَةَ المَالِ) مُيْمَقُ عليه 

قولَهُ: (مَلْعا) مَعْنَاهُ: مَنْعُ مَا وَجَبَ عَلَنِْه و (هَاتِ»: طَلَبٌ مَا لَيْسَ لَهُ. 
وَ «وَأَدَ البَتاتِ) مَعْنَاهُ: دَفْنْهُن في الحَبَاةِ. وَّ 9 قِيلٌ وَقَال» مَعْنَامُ: الْحَدِيتٌ بِكُلٌ 
مَا يَسْمَعُْ فَيَقُولُ: قِيلَ كَذَاء وَقَالَ قُلانْ كَذَا مِمًا لا يَعْلَّمُ صِحَْتَهُ وَلَا يَطْتُهَاء 
رَكَفَى بِالمَزْءِ كَذِباً أن يُحَدْتَ بِكُلْ مَا سَمِعَ. وَ (إِضَاعَةُ المَالٍ؟: تَبْذِيرُهُ وَصَرْفَهُ 
في غَيْرٍ الوّجُو المَأَذُونٍ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدٍ الآجِرَة وَالدُنَا وَتَرْكُ حِفْظِهِ مَعْ إِمْكَانٍ 
الحِفْظٍ . و «كَثْرَةُ السَوَالِ): الإلحَاحٌ فِيمًا لا حَاجَة إِلَيْهِ. 

وفي الباب أَحَادِيتُ سَبَقَتْ فِي البَاب قبله كَحَدِيثٍ (وَأَقْطَمْ مَنْ مَطْمَكٍ) 
وحديث ١‏ مَنْ قَطْعَنِي قَطعَهُ الله . 


)١(‏ «اليمين الغموس » هي الحلف باللّه كاذب وهي ذنب عظيم ليس له كفارة؛ لأن جريمته 
أعظم من أن تكمّرها صدقةًء لأنها استهانة بعظمة الله وجلاله. ولذلك قُرنت بالشرك» 
وسميت «غموساً» لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . 

زفق «يلعن والديه» أي يسبّبٍ لهما اللعنة»؛ حيث يسبٌ الناس فيلعنون أباه وأمهء قكأنه لعن أبويه بنفسه . 


باب في فضل بر أصدقاء الأب والأم * ١5‏ 


والأمّ والاقارب» والزوجة وسائر من يُنْدَبَ إكرامه 

2 ار مورسي الله عنهماء أن النبى يكل قال: 7 إن أَبَرٌ البرُ أَنْ 

0 
مِنَ الأغرّاب لَقِيَهُ بطريقٍ مَكْةَء فُسَلُمَ عَلَيْهِ اعَبْدُ الله بْنُ عُمَرْهء وَحَمَلَهُ غَلَى 
جِمَارٍ كان ينكية .وأغطاة عِمَامَةَ كَانْتْ عَلَى رَأْسِهِء قال ابنُ ديكار: فَقُلْنَا لَهُ: 
أَضْلحَكَ الله لهم اماه وَهُمْ بزضود 0 نكال عند الله يه : إِذ 
ل إن م 

وفي رواية عن ابن دينارء عن ابن عُمَرَ: 7 أَنْهُ كَانَ ذا خَرَجَ إلى مَكَةَ كَانَ لَه 
حِمَارٌ يَتَرَوْحٌ عَلَيْها"' إذَا مَل رُكُوبَ الرَّاجِلَةٍء وَعِمَامَةُ يَشُّدُ بها رَأَسَه0"©» قَبَيْنَا هُو 
يَوْمَاً عَلَى ذَلِكَ الجمَارٍ إِذْ مَرٌ به أغرّابِي» فقال: أَلَّسْتٌ ابنَ كُلان بن فُلانٍ؟ قال: 
تلىغ فَأَعْطَاءُ الحمانَء فقال: اكب هَذّل وأغطلاة العِمَامَةَ وقال: أَشْدُدْ بها 
رَأْسَكٌ!؟ فقال لَهُ بَعْضُ أَضْحَابهِ : غَمَر الله لَك أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابيَ حِمَارا 
كُنْتَ تَرُوْحٌ عَلَيْهِه وَعِمَامَةَ كنت تَشُدْ بها رَأْسَكَ!؟ فقال: إِنّي سَمِمْتٌ رسول الله 
كله بُكُول : إن من أبَر اليد آن يَضَلَ الدجل آهل ود أبية» يمد أن يولك إن أبَاه 
كَانَ صَدِيقاً لِعُْمَرَ رضي الله عنه» روى هَذِهٍ الرْوَايَاتِ كُلْهَا مسلم. 


اغا وعن ابن أعند وعالك بن وينة: التاعوق رعين الله نه قال : 


)١(‏ «وُدْ أبيه» أي من يحبّهم أبوه من الأصدقاء. 

(0) «يتروّح عليه» أي يستريح عليه إذا سئم ركوب البعير أي الجمل . 

() «وعمامة يشدُ بها رأسه» أي عمامة يتعمّم بها فيلقها على رأسهء وفي الحديث دليل على أن 
لبس العمائم من شعائر أهل الإسلام» فهي سنة مؤكدةء فقد كان يِِ إذا اعتمّ سدل طرفها 
بين كتفيه» وكانت عمامته بيضاءء وأحياناً يلبس السوداء في الغزوات والحروب كما في 
صحيح مسلم ١‏ دَخْلَ مَكة فَاتِحاً وَعَليِهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءُ قد أحَى طَرَفَهًا بَئنَ كَيفَيو». 

(4) 7بعد أن يولي24 أي بعد أن يموت. 


١5‏ بابٌ في فضل بر أصدقاء الأب والأم 


١‏ بَيْنا نَْنُ جُلَوسٌ لد وَسُولٍ الله يلي إذ جاءه رَجُلَ بن بي سلمه .فال نا 


رَسولَ الله : هل بَقِيَ مِنْ بر ا" شَيْءٌء أَبَوُهُمَا ِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فقال: نَعَمْء 
الصَّلاةٌ عَلَيْهِمَا”“. وَالَاسْتِعْفَارُ لَهُمَاء وَإِنْمَادْ هما" من كدهناء وضذكة 


الوُجم التي لا تُوصَلٌ إِلَا بِهِمَاء وَإِكْرَامُ صديقهما)”؛ 1 ابو ذائرة: 

4 - وعن عائشة ة رضي الله عنها قالت: ما غِرْث!” عَلَى أحَدٍ مِنْ نسَاء 
النبي ككللة؛ ما غِرْتُ عَلَى حَدِيجَةَ رضي الله عنهاء وَمَا رَأَيْتْهَا قطء وَلْكِنْ كَانَ 
ا و لك ماسو ل ا 0 
خَدِيجَةء فَرُيمَا قُلْتٌ لَهُ 4: كأن لَمْ يَكْنْ فِي الدُنيا امرأء إلا «حَدِيجَةٌ»! فَيَيُو ل ئها 
كَانَْتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لي مِنْهَا وَلَدا مُتْمَقُ عليه . 

وفي روايةٍ ( وإنْ كَانَ لَيَلْبَحُ الشّاق بُهْدِي فِي حَلَائِلِهَا ''» مَايسَعْهُن مئها»). 

وفي رواية: ( كَانَ إِذَا ِذَا مَبَحَ الشَاءيَفُولٌ : أَزسِلُوا بها إِلَى أَضدِمَاءِ حخريضة 4 


وفي رواية قالت : « اسْتَأْنَتْ هَالةُ بن حُوَيْلِدٍ «أخثُ حَدِيِجَة) عَلَى رسول الله 
ي» فَعَرَفَ اسْيْذَانَ حَدِيجَة» فَارْبَاحَ لِذَلِكَا" فقال 3 ا 0 


قولّها: (فَارْتَاحَ) هو بالحاءء وَفِي الجَمْع بين الصحيحين لِلْحُمَيِدٍ 
(فَارْتَاعَ » بالعين» ومعتاه: أهْتَّمٌ به. 

6 وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: « حَرَجْتُ مَعْ جَرِيرٍ بن 
عَبْدٍ الله الْبَجَلِيْ رضي الله عنه فِي سَفَْرِء فَكَانَ يَحْدُمُئِي'* فَقُلْتُ لَهُ: لا تَفْعَلَء 


)١(‏ «هل بقي من بر أبويٌ؛؟ أي هل هناك خيرٌ أعمله ينفع والديّ بعد موتهما؟ ويصل إليهما ثوابه؟ 

(؟) 'الصلاة عليهما» أي الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة؛ كما قال سبحانه: هوَقُلُ رَبْ ارْحَمْهُمًا 
كَمَا رياني صَمِي رك . 

فرق « وإنفاذٌ عهدهما؛ أي تنفيذ ما أوصيا به في حياتهما. 

١ )5(‏ وإكرام صديقهما» أي إكرام أصدقاء الوالدين بهدية؛ أو شيء من المعروف والإحسان. 

(5) «ماغرث على أحد» أي ما دخلث إليّ الغيرةٌ من واحدة من النساء؛ كما دخلت علي من 
خديجة» مع أنني لم أرهاء لكثرة ذكر النبي يك لهاء وإكرامه لصديقاتها. 

030 « في خلائلها» جمع خليلة وهي الصديقة . 

(0) «فارتاح لذلكة أي شكل وش لمجيفياء: اتذكره: خديجة: وأبانياء: لآن صيرقها يشيه صوزت 
خديجة ؛ وهذا من وفائه يَِتَةِ لمن شاركته أحزانه وآلامه؛ وسقته كأس الحبٌ والوفاء. 

00 ( فكان يخدمني» أي وهو أكبر مني سنا وقوله شيئاً أي عظيماً. 


باب في إِخرّام أَهْلٍ بيت رسول الله ينه ه؛ ١‏ 


تفي ”2 أن 


فقال: ني كذ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَضْئَمُ برَسُول الله يل شَيْئاًء آلَيْتُ عَلَى َه 
ا أحداً مِنْهُمْ إِلّا حَدَمْيْهُ ؛ مُتْنَن عليه . 


© © © 
بابٌ في إكْرَام أَهْل بيت 
رسول الله يد وبيان فضلهم 
تال النّه تعالى: «إِنَّمَابرِيدُ لَه ليُذْهِبَ عَحكُم ارحس ”" أهلّ الِيتِ وطيَرظ 
تطهيرا © [الأحزاب: 57] . 
وقال تعالى : #ومن يِمَظِمِ سَعكير لَه فَإِنهَا من تقو الْمَلُوبٍ * [الحج: ؟ 
65 ل وعن يزيد بن حَيّانَ ف ا 
ل الرَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ 4 رضي الله عله قَلَمّا جَلْسْنا إِلَيْهِ قَال له 
لمن ليت كا ازيد يرا كفيرا!! رايت ردول اللد عدم وَتَفَكت خدلتة 
وخررت 4130 وطليك خلفة :نقذ لقيت جا يذ حل | كت ]11 عد نايا وندننا 
سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ اللَهِ كل!. قال: يا ابْنَ أَخِيء وَاللُهِ لَفَدْ كَبِرَثْ سِنْيء وَقَدُمْ 
عنقي »زتسيث كنف الدى كت اع" ين سل الله كلق يا دبعي 
قَاقْبَنُواء وَمَا لاء فَلَا تُكَلْفُونِيه. ثُمّ قال: قَامَ رسول الله يل يَوْماً فِيا حَطِيباًء 
بِمَاءِ يُدْعَى الحْمَأ 76 بَيْنَ مَكة وَالْمَدِيئَةء مُحَمِدَ اللّهء وَأَنْتَى عَلَيْد وَوَعَْظء 


2- 


0 + اوه 


وَذَكْرَه ثُمّ قال: (أَما بَعْدُ: ألا أَيْهَا النّاسُء فَإنّمَا انا يق رفك أن ا ل 


ربي فَأجِيبت 2*7 وَأنَا ارك فِيكُمْ فين" ونيم كِنَاتٌ اللّهء فيه الهدى وَالتورٌ» 

فُحِدو] بكتَاب الله يكرا بي فَحَثّ عَلَى كِتَابِ اللي وَرَعْبَ فِيه ثُمّ قَالَ 

)01( «آليت على نفي »؛ أي حلفتُ على :: نفسيء ألا أصحب أحداً منهم إِلَّا خدمته . 

)220 لالرْجْسٌ »> دنس المعاصي والآثام وكل قبيح . 

(*) «كنتٌ أعي »؛ أي نسيت ما كنت أحفظه من رسول الله يَكِة. 

4 0 0 واد الجر كان برا م والجدية. 

03 0 أن فحن عطمين كبيرين'هنا: سات الخ بيتي » سُمْيا ثقلين 
ان 


١55‏ بابُ في توقبر العُلماء والكبار 


(وَأَهْلْ بَيْتِي أَذْكْرْكُمْ الله في أفل بَئِتِيء أَذَكْرْكُمٌ الله" في أَمْل بَيْتِي » فَقَالَ لَهُ 
م 6 ين عن ابي 2 0-0 عه 5 5 ا 0 
حصَّين : وَمَنْ أهل بَيْتِهِ يَا رَيْدء أَلِيْس نِسَاؤُهُ مِنْ أهل بَيْتَهِ؟ قال: نِسَاؤٌهُ مِنْ أهل بَيْتِهء 
وَلَكنْ أَهْلْ بَِتِهِ مَنْ حُرمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَمُ قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ ثَالَ: هُمْ آلْ عَلِىّ» وَآلَْ عَقِيل: 
وَآلَ جَغْفْرء وَآلْ عَبّاسء قَالَ: كُلَ هَؤْلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ © رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رواية"': 7 ألا وَإِنْي تارك فِيكُمْ تَقَلَيْن: أَحَدُهْمَا كِتَابُ الله وَهُوَ حَبْلُ 
الله من الْبَعَه كَانَ عَلَىَ الهُدَى, وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةِ » . 

57 - وَعَنٍ ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء عن أبي بَكر الصّديق رضي الله 
عنه مَوْقُوفاً عَلَيْهِ أنه َال : ( ارْكُبُوا محمداً كه فى أهل بَئيِه ؛ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ» مَعْنى 
«ارْمُبُوا»: رَاعُوهُ وَاخْتَرِمُوهُ وَأَكْرِمُوةٌ واللّه أعلم. 

© © © 
باب في توقير العلماء 
والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم 
ورفع مجالسهمء وإظهار مرتبتهم 

قال الله تعالى: لهل يَسَوَى اَن ين وان لا يمون إِنما يدك وا لنب »* 
قال: قال رسول الله كيه: ” يَوْمْ الْقَوْمَ أَقْرَؤْهُمْ" " لِكتَاب اللوء فَإِنْ كَانُوا في 
0 ١أذكركم‏ اللَّه؟ أي أسألكم باللّه أن تزعوا أهل بيتي » بالإحسان إليهمء وحب الخيرء وعدم 

الإساءة لهم. 

00 'وفي رواية 6 أي في صحيح مسلم وهي زيادة قوله «ككاب اللّم هو حبلٌ الل من اتبعه 

كان على الهدى. ومن تركه كان على ضلالة ٠.٠‏ وفيه فقلنا: من أهلٌ بيته؟ نساؤه؟ قال: 


لاء إن المرأة تكون مع الرجل العضرّ من الدهرء ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها!! أهلٌ 
بيته: أصله وعصيئه الذين حرموا الصدقة بعده؟ انظر صحيح مسلم 141/4/4. 

إفرة 'يؤمُ القومَ أقرؤهم » أي أحسنهم قراءةً» وأجملهم صوتاء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمدء وقال 
مالك والشافعئ : الأفقه مقدّم على الأقرأء لأن المطلوب مراعاة الصوابء ولا يقدر عليه إِلّا 
كاملُ الفقهء ولهذا قدّم النبي يَكيِْ أبا بكر في الصلاة حين مرضهء مع أن غيره كان أقرأ منه! 


باب في توقير العُلماء والكبار /ا 1١‏ 


الْقِرَاَةٍ سَوَاءَء كَأَعْلَمُهُمْ بِالسْنْوِء فَإِنْ كَانُوا في السْئةِ سَوَاءَء كَأَقْدَمُهُمْ هِجِْرَةٌ فَإنْ 
كَانُوا في الهِجْرَةٍ سْوَاء» أَقْدَمُهُم سِئَاء ومن الرَّجْلُ الرَجُلَ في سُلْطَانِهِ 0 
زلا يمد في تعر على شير إلا بإذيد؟ رَوَام مُسَلم . 


وفى رواية لَه ا تَأْدَمْهُمْ سلما ) بَدَلَ (سِنًاً) أو (إِسْلاماً» . 


سك 


وفي رواية: ١‏ يَوْمُ الْقَْمْ أَْر ُهُمْ لِكَتَابٍ الله وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَة فَإِنْ كَانَتْ 
قِرَاءَتْهُمْ سَوَاءَء فَيَؤُْمهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةء فَإِنْ كَانُوا في الهجْرَة سَوَاءئ فَلَيَؤْمَهُمْ 
أكْبَرْهمْ سيت :. 

والشراة #مخلطاتةة ميقل بولا 4 أن المَوْضعٌ الّذِ يَخْتَصُ به (وَتَكْرمئُةُ) 
بفتح التاء وكسر الراء: وَهِيَ مَا يَنْمْرِدُ به مِنْ فِرَاش وَسَرِيرٍ وَنَحُوهِمًا. 

8ت وعتة رفن الله غنة قال #كانرسول الله كه يَمْسَحٌ مَنَاكِبنَا في 
الصَّلاةٍء وَيَقُول: (اسْتَوُوا ولا تَخْتَلِفُواء فُتَخْتَلِفَ مُلُوبُكُمْ التو ولو 
الأخلام واكوى "ال القيق ولوقي بذ ف الدين تلوتو ا رواة مشله + 

وشيم ال اموس اج «وَالتّهَى ) 
الع (وَأُونُو ا هُمْ وه ل 0 0 
(لِيَلِني ينكد ان الأخكدء رَالدْهَى ؛ 0 00 تلاثاً» فَإيَاكم 5-7 
الأشواق 400 رَوَاه س0 

١‏ وعن: أبئ 1 8 يَحْيَى «سَهْلٍ , الى 112 لالصاري رضي الناعت 
قال: انْطْلَقَ عَيْدُ الله جه وَمُسَيْضَةٌ بن مُسكُود»؛ إلى خَيْبَرَ ‏ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ - 
)١(‏ :ولا يؤمنٌ الرَجُلُ الرَجُلَ في سلطانه» أي صاحب المنزل والمجلس» وإمامٌ المسجد». أحىٌ 

من غيرهء وإن كان ذلك الغيرٌ أفقه وأقرأ. 
(؟) "ولا يقعد على تكرمته» أي لا يقعد على فراش صاحب المنزل؛ وفي المكان المخصّص 

لجلوسه إلا بإذنه . 
() «أولو الأحلام والنهي» أي البالغون العقلاء» وأهل العلم والفضل . 


(5) ”وإياكم وهيشات الأسواق؟ أي ارتفاع الأصوات» وما يحدث في الأسواق» من الجَلّبة 
والفتن والتنازع» وقال المناوي: أي لا يختلط الذكور بالإناث». ولا الصبيان بالبالغين. 


١54‏ باب في توقير المُلماء والكبار 


صُلْحُ فتَفك 270 فأتَى مضه الل عين الله بن سهل وهو يَتَشَحط”"' في ذَمِهِ قُتيلاً» 
دَْنَهُ َم قَِمَ المييئة فَانْطلَقَ عَبْدُ الرخْمَنٍ بْنْ سَهْلٍ0", وَمُحَيِصَةُ وَحُوَيْصَةٌ ابْنا 
مَسْعُودٍ إلى النّبي َل فَدَهَبَ عَبْدُ الَحْمَن يَتَكَلْمُ فقال: و4 ومو أَشْدك 
القَّؤْم!* ٠‏ فَكَتء فَتَكَلْمَاء فقال: أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَجِقُونَ فَاتِلَكُا '“؟ وَذْكَرَ تَمَامَ 
الحديث )مُتَمَقٌ عليه . 


وقوله يَكِهِ: ١كبْر‏ كيزا مَعْنَاه : ل الأكيّد. 

85*- وعن جابرٍ رضي الله عنه ( أن النبي وك كان يَجْمَعْ بين الرَجْلَيْنِ 
ذلي أخيابني : في القَبِرء ثُمْ يَقُول: نيعا أكذة لخدا لقان تإذا أشي بل 
أَحَدِهِمَاء قَدَّمَهُ في اللّحد)*” رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

6 وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يِ قال: 7 أرَاني في 
الجاع ا بسِواكء ٠‏ فسجَاءَني رَجُلُانِ ا 0 00 قَتَاوَلْتٌ السْوَاكُ 


الأَضْفْرَء فَقِيِلَ لي : كبر فَدَفَعُْهُ إلى قيطا رو رواء شل مدا وؤواة 
اليخاري تعليقاً . 


مِنْ 
لى 


دو 


)١(‏ «فتفيّقا» أي تفوّق كل واحد في طريق لحاجتهماء وجاء في صحيح مسلم (وهي يومتدٍ 
صلم وأهلّها يهود) . 

(؟) وهو يتشحطً؛ أي تخبط ويضطرب في دمائه قتيلاً. 

(*) «فانطلق عبد الرحمن بن سهل» أي أخو القتيل ليتكلم . 

4 دكي كاز أي لبيعل الاك سك هنا 

(5) «رهو أحدثٌ القوم ا أي أصغرهم سناً. 

١ 0030‏ أتحلقرن وتستحقون قاتلكم»؟ جاء توضيح الرواية في صحيح مسلم حي ع الرطعرة 
أخو المقتول» مع محيّصة وحُرَيْصة إلى رسول الله يَبنْ فذكروا له شأن المقتولء وحيثٌث 
قُتل. فقال لهم يه : تحلفون خمسين يميناً وتستحقون تاتلكم؟ قالوا يا رسول الله : م 
شهدنا ولا حضرنا!! فقال لهم : فيبرٌئكم يهود بخمسين يميناء قالوا : كيف نقبل أيمان قوم 
كفار؟ نُوّداه - أي دفع ديته - رسول الله يكِ من عنده؛ بعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت 
عليهم الدار» والشاهد أن النبي يَكِ أمر بأن يتكلم الأكبر من القرم . 

)0070 «أخذاً للقرآن» أي حفظأ له في صدره. 

)م « في اللحد» أي في جانب القبرء وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن» والّذي يحفظ 
القرآن» وتتمةٌ الحديث كما في البخاري : قَدَّمه في اللحد؛ وقال: : أنا شهيدٌ على هؤلاء, وأمَرّ 
بدفنهم بدمائهم » ولم يُصلّ عليهم. ولم يُعْسَلهم فتح الباري 7/ 717. 

(5) هذه الرؤيا وإن كانت منامية» لكنها رؤيا حق» وهي جزء من الوحي» فالنبي يله رأى كأنه - 


بابٌ في توقير العُلماء والكبار 1١584‏ 


14 وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : إن من 


إِجْلالٍ اللَّهِ تعالى”"'. إِكْرَامَ ذي الَشَّيْبَةٍ المُسْلِم". وَحَامِلٍ الْقُرْآنِ'*» غَيْرٍ 
الْغَالي”؟ فيه وَالجَافي عَنْهُ0* 3 وَإِكْرَامَ م ذِي السُلْطَانِ التففنل؟ 7 دي يثْ حسنٌ 
رَوَاهُ أبو داود. 

6 وعن عَمْرِو بن شعَيِبء عن أبيهء عن جده رضي اللَّه عنهم قال: 
قال رسول الله يل: «لَيْسٌ مِئا”" مِنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَاء وَيَعْرِفَ شَرَفَ 
دن حديثٌ صحيمٌ رَوَاهُ أبو داود وَالتَّرَمِذِيُ. وقال التْرمِذِيُ: حديثٌ 
حبر مح وزيا أب داود لخن خيرنا», 

55 وعن مَيِمُونَ بن أبي شَبِيبٍ ”أن عَائْشَةَ رضي اللَّه عنها مَرٌ بها 


ص ام اام 


سَائْلُء فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةٌ» وَمَمْ بهَا رَجُلُ عَلَْهِ ثِيابٌ وَعَيثَة مَيْكَدّء فَأَفْمَدَنْهُ فَأْكَلَ فَقِيلَ لَهَا 
فى ذلِكٌ؟ فقالت: قال رسول اللَّه يَنِ: أَنزِلُوا النّاسٌ مَنَازِلَهُمْ »"" رَوَاه أبو داود» 


نكن قال : تبكرو لم درل عاد ِنَة مذ ذْكَرَهُ مُسْلِمْ في أَوْلِ صَحِيِحِه تَعْلِيقَاء 
فقال: وَذْكرَ عَنْ عَائِشَةَ ةَ رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله بكي أَنْ تُنْزِلَ 
الثاس مَنازِلَهُمْ » وَدَكَرَهُ الحَاكِمْ أَبُو عبد اللّهِ في كِتَابَهِ «مَغرفَةُ عُُومٍ الحَدِيث؛ 
وقال: هو حديتثٌ صحيح. 


- يتاكء فجذبه رجلان: صغيرًء وكبيره فأعطى السّواك للصغير» فقيل له: كبر أي أعطه 
للكبيرء وهذا أدبٌ إسلامي رفيع؛ ينبغي أن يتنبّه له المسلمون» وهو أن الكبير يُقَدُم على 
الصغير في جميع الأمور . 

. (إن من إجلال اله ؛ أي من تعظيم اللّه عر وجل لمكانة المؤمن» ورفعه لقدر أمل الفضل‎ )١( 

(؟) «إكرام ذي الشيبة المسلم؟ أي إكرام كل من شاب في الإسلام؛ وقضى زهرة عمره في دين 
الله الخالد . 

22 «وحامل القرآن» أي قارئ القرآن وحافظه . 

0 «غير الغالي فيه 6 أي غير المتنطع والمتشدّه فيه . 

(©») «والجافى عنه؛ أي التارك للقرآن البعيد عن تلاوته . 

(7) ؛ذي السلطان المقسط» أي العادل في الحكم بين الرعية . 

(0) «ليس منا» أي ليس من أهل سُئْنا وهدينا وطريقتنا . 

(4) «شرف كبيرنا» أي فضله بما يستحقه من التعظيم والتبجيل . 

(9) "أنزلوا الناسٌ منازلهم» أي ضعوهم في المكان اللائق بهم واعرفوا لكل إنسان مكانته 
ومنزلته» والحديث حضٌ على مراعاة مقادير الناس ومناصبهم! 


١66‏ باب في زيارة أهل الخير ومُجالستهم 


8" وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ا3كَدمَ عُييْئةُ بن حِضْنٍء قُتَرَلَ 
عَلى ابْنٍ أَجِيهِ «السُرٌ بن فَئِسٍ»؛ وَكَانَ مِنَ الثفْرِ الْذِينَ 0 
رَكَانَ القُراهُ أَصْحَابَ مجلس عُمَرَ وَمَشَارَرتِه؛ كُهُولاً كَانُوا أؤ صُّبَاناَّء فقال عُيَيِئَةُ 
لابْنٍ أَجيهِ : يَا ابْنَ أَخِي لَك وَجَْهُ عِنْدَ هذًا الأمير» فَاسْتَأذن لِي عَلْيْه تا ل 
فَأَذِنَ لَهُ عُمَدُ رضي اللّهِ عنه» فلما دَخَل قال : هي يا ابْنَ الخحطاب : قوَاللُهِ ما #اتخطكا 


ب و مد الاي ا 

لَهُ الْحَرُ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إن اللّه تعالى قال لِكَبِيّهِ يكل «حذ العو وم يلمر 
0 )إن عكذامة العافكين » والله نا شاززها 
عمَّرٌُ حِينَ ثَلَاهَا عَلَيْه وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتَاب الل 1 ا 00 

4 “ وعن أبي سعيدٍ «سَمُرَةَ بن جُنْدُبِ» رضي الله عنه قال: لَقَدْ كنت 
عَلى عَهْدٍ رسول الله يك عُلامآء فكُنْتُ أخفظ غنه0©, 0 
أن هونا وجالاك ع تين مدن تعلية: 

68 وعن أنس رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه يَكقله: (مَا أَكْرَمَ 
فار عه نودي وتو 111 إرل الو تعره كد بيك 6 رو 0 
وقال: عدي ري 1 

© © © 


بابٌ في زيارة أهل الخير ومجالستهم 


وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم 


ا ا 1 1 


قال اللّه تعالى: ووز 6ت ثرت يده ني "عق ح أَبلعْ ممع لحرن أو 


)١(‏ تقدّم شرح الحديث في كتاب الصبر ورقمّه (020) وكلمةٌ (هي) بكسر الهاء وعيدٌ وتهديد. 

(؟) «كنتُ أحفظ عنه» أي كنت أحفظ ما أسمعه من رسول الله كله ولكنْ يمنعنى من الحديث 
عنهء أن بين أصحابه من هو أكبر سنا مني . . ! وفيه إشارة إلى توقير الكبير. ' 

(©) «قيْض له» أي قدّر له من يكرمه عند شيخوختهء فمن كرّم الشيخ الكبيرء هيّا الله من 
يكرمه عند بلوغه ذلك السنّء جزاءً وفاقا. 

(4) الا أَبرَحُ 4 لا أزال أسير حتى أصل إلى مجمع البحرين» ولو استغرق ذلك مني زماناً طويلاً . 


بابٌ في زيارة أهل الخير ومُجالستهم ٠6١‏ 


م“ ووس لم 


أَمَضِىَ حَقبًا 2 4 إلى قوله تعالى : مَل لَمُ موسئ هَل بعك عَلَ أن تُعَيْمَنِ ما علَمَتَ 
رَشْدَا (ه) * 1 لكيف: 5١‏ 
عع سا سنا 
وقال تعالى: «وَاسرْ شك مم الي دعوت رَيَّكُم الْمَدَؤةَ وألمثي ب بريدون وجهمر 
[الكهف: 58؟]. 


5 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي اللَّه عنهماء 
بَعْدَ وَمَاٍ رسول الله يكك: انَطَلِنْ بتا إلى «أمْ أَيَمَئمن0) رضي الله عنها نَرُورُهَا كمَا كَانَّ 
رسول الله يك َرُورُهَاء فَلَمًا انتَهَيَا إلِها بَكَتْء فَمَالَا لا : نكن نعلي اذ 
ما عِندَ الله خَيْرٌ لِرَسُولٍ الله يل؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أَغْلَّمُ”"“. أنَّ ما عِنْدَ 
اللوتعااق حي ترسول الله كه ولك أنكى أذ الوق فل انقط مال شقانن 
فَهَيجَنْهُمَا عَلى البكاء”" ٠‏ علا يَبْكيَانٍِ مَعَهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


0١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي يَليِ أن رَجُلاً زَارَ أَخا لَهُ في 


َرْيَةِ أخرّى. كأرضد الل تتالى على قد مكمه ولك 0 للماناي قله قال ؟ أن ثري 
قال: أَرِيدٌ أخا لي في هَذِه قي قال: : عل لك عَلَئه من يعم ئها ليوك" قال: 


لاء عدو ائن احتتد فى الل قال : فَإنّي رسول اللّه إِلَئِكَ بِأَنّ الله مَدْ أَحَبَكَ كما 
0 رَوَاهُ مُسَلِم . 
ا » لكذا: إِذَا وَكُلَهُ بحِمْظِن ده ) بفتح الميم 


والراء : العو ومعنى 0 تَرْيُهًا ) تَمُومُ بهَاء وَنَسْعَى في صَلاحِهًا . 
وعنه رَضَِ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله يككِلهِ: «مَنْ عَادَ مريضاً أَوْ 


)١(‏ «أم أيمن» هي حاضنة الرسول كلوه ومرّبْيئُه في طفولته؛ كان يَكِهْ يكرمها ويبرُها ويقول: 
ل« آَم أيمن أمي » . 

(؟) وأخرجه ابن ماجه بلفظ «أني لاعلمُ أن ما عند الله خير لرسوله؛ ولكني أبكي لأن الوحي 
انقطع من السماء؛. 

(7) «فهيجتها على البكاء » أي حركتهما وأثارتهما على البكاء فصارا يبكيان معها. 

(4؛) «فأرصد على مدرجته» أي وكُلَ وأجلس على طريقه ملكا ينتظره - جاءه بصورة رجل - 
نأخبره بأن الله يحبّهء لحبّه لأخيه المسلم في الله . 

(5) «نعمة تربها عليه ؛ أي هل لك نعمة عليه تقوم بإصلاحها؟ وتنهض إليها بسبب ذلك؟ وفي 
هذا الحديث: فضِلٌ المحبة في الله وأنها سببٌ لحب الله للعبد؛ وفيه فضيلةٌ زيارة 
الصالحين والأصحاب الأفاضل .. 


6 باب في زيارة أهل الخير ومُجالتهم 
زَارَ أَحَاً لَهُ في اللّهء نَادَاه مُتادٍ: بِأَنْ طِبْتَء وَطَابَ مَمْشَاكَ0")»: وَتَبِوْاتَ مِنّ الجَنَةٍ 
مَنْزِلاً6”" رَوَاهُ التُرَمِذِيُ وقال : حديثٌ حسنٌء وفي بعض النسخ غريبٌ . 

واس - وعن أبي موسى الأشْعَرِيٌ رضي اللَّهُ عنه» أَنَ النْبِي يكل قال: ( إِنّما مَعَلُ 


الجليس الصَّالِح» وَجَلِيس السُوءء كُحَامِلٍ الِنْكِ””. وَنَافِْخَ الكيرء فُحَامِلُ المِنْكِء 
إناأن يريك ٠‏ وَإمًا أن بََاعَ ين" وَإِمَا أن جد يله ريحا يب واف اكير””2. إما 


ع 


5 


أن يُحْرِقَ نيَابَّكَء وَإِمَا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ربحاً مُه م ُتّمَنّ عليه . «يُحَذِيك» : يُعْطِيك . 


4“ وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كه قال : « تنكم المّرْ 
يع : ايها وليه" مايا ولدييهاء افر بذَاتٍ الذي" قريّث 
ا 537 متمق عليه» 0 : أن 0 تلسذوة ل الغانؤون الغزا + هذه الخصال 


6 وعن إبن عباس رضي الله عنهما قال: قال ال 48 لجريل: م 
تبك أن تزوزثنا أكقر ينا تدوون؟4250 ف لك عدي ال الخوائر ويك لم ثاب 7-7 


2 ل 0 


أَيدِينَا وما َلَقَنَا وَمَا بح ذَلِكَ 4 اقريي 114 روا لْبُخَارِيُ . 


. «طِبْتَ وطابّ ممشاك؛ أي أنت رجل طيّبٍ مبارك» وأجرك عظيم عند الله‎ )١( 

(؟) «وتبوّات من الجنة منزلاً؛ أي هيّأ الله لك في الجنة» دارا تنزلها وتسكنهاء لزيارتك لأخيك في الله . 

 )5(‏ /احامل المسك؟ أي بائع المسك والطيب. 

(4) «تبتاع منه» أي تشتري منه. 

(5) «نافخ الكير»؛ أي الذي ينفخ في الموقد الذي فيه الجمرٌ لإلانة الحديد»ء وهذا تمثيل رائع 
لجليس السوءء وفيه التحذير عن مجالسة أهل الشرء وأهل البدع؛ لأن الإنسان لا يلقى 
منهم إِلَّا كل ضرر وقبيح . 

030 «لحسّبها» أي لشرفها ونسبها بسبب الغنى أو الجاه. 

600 افاظفر بذات الدين؛ أي عليك بالحرص على المرأة الصالحة. ذات الأخلاق الحميدة» 
والدين المتين»؛ والمراد من الحديث الشريف: أن يُخبر الرسول يَكيهِ بما يفعله الناسٌ في 
العادة. فإنهم يقصدون بالزواجء هذه الخصال الأربع» وآخرها عندهم اذاث الدذين» وهي 
التي فيها الخير والسعادة؛ فاظفر بها أيها المسترشدء لتفوز بالمحبوب والمطلوب» كما 
قيل: «إن الطيور على أشكالها تقع؟ والطَيْباتُ للطيّبين! 

(4) «تربت يداك» أي إن لم تظفر بذات الخُلق والدين» افتقرتٌ وذللتَء وهذه الكلمة لا يراد 
منها الدعاء: وإنما الحَتّ والتحريض على فعل الخير»ء والحرص الشديد عليه . 

(9) «أكثر مما تزورنا» أي ما الذي يمنعك من كثرة زيارتنا؟ فأجابه جبريل بأنه عبد مأمورء ولا 
يعترّل إلا بأمر وإذن من اللّه جل وعل. 


باب في زيارة أهل الخير ومُجالسنهم ١6‏ 


رمن أبيل ستعية الحُدْرِيٌ رضي الله عنه. عن النبي كك قال: (( يا 
تُصَاجِبُ ِل ؤت وَل ا طَعَامَك ِل 2 0 ا رَوَاه أبو داود والتَرمِذِيٌ 
بِإِسْنَادٍ لا بأس به. 


507 - وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي يكلِِ قال: الرَجُلُ عَلى 

ين خَلِيلهِ "2 لينظز أَحَدُكُمٍ مَنْ يُخَالِلُ »”*' رَوَاهُ أبو داودء والترمِذِيُ بإسنادٍ 
طحي وقال التَْرمِذِيُ “جد يف س1 

4ت وعنن أبي موسى الأشْعَرِيْ رضي اللّه عته؛ أن النبي كله قال: 
«(المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ 6”*' مُتَّمَقْ عليه. 


وفي رواية قال: قِيلَ لبي كِهِ: الرّجُلَ يُحِبُْ الْقَوْمَ وَلمّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قا 
«المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ ). 

4- وعن أنس رضي الله عنهء أن أعرابياً قال لرسول الله يل: متو 
المَاعدُ؟ قال رسول الله يَكنِ: 3م أعدوك ةقان كت :الله وزسيو زنع قالها 
أنْتَ مَمَ مَنْ أَحْبَنِت » مُتَمنْ عليه وعدرالبط عدم 


د اير وَلا صَلَاةء وَلا صَدَفَةَ' 


قت ولو ل معو رعو بزل تلان #حامدرخل إلن رشيوك الله 
يتلق فقال : يا رسول الله كَيْفَ تَقُولَ في رَجُلِ» أحت كوعا وَل يلخن بيد » فقال 
رسول الله يكل : المَرْءٌ مَعْ مَنْ ان عفد 


)١(‏ «لا تصاحب إلا مؤمناً» أي لا تجعل لك صديقاً وصاحباًء إلا إذا كان مؤمئاً صادق 
الإيمان» فصحبته تنفع . 

00( د إلا تقىْ ' أي لا تدع إلى طعامك إلا الرجل التقىّ» فإن الفاسى إذا أكل الطعام» تمَوّى به 
على المعصية . 

(*) «على دين خليله ' أي على طريقة صديقه ومشربه. 

20 «من يُخالل » أي من يصادقه من الأصحاب» فالصاحب ساحب. 

)00 «المرء مع من أحبٌ» أي يحشر كل إنسان مع من يحبّه . 
وني رواية في الصحيح: :قال أنس: فأنا أحتُ الله ورسوله وأبا بكرء وعمرء وأرجو أن 
أكون معهم» وإن لم أعملٌ بأعمالهم » رواه مسلم. 


64 بِابُ في زيارة أهل الخير ومُجالستهم 


0١‏ وعن أبي شُريرة رضي الله عنه؛ عن النبئّ يَلةِ قال: 7 النَّاسُ 
مَعَادِ دن( كمَعَادِنٍ الذّمَبٍ وَالْفِضَقٍ ٠‏ جْبَارُهُمْ في الجَاهِلِيّة جِبَارُهُمْ في الإسلام» 
ا 6 الات وَاحُ ع "قي كاذف ستيان التلفية 7ك شيا 
الت 13 ] ا شل 

وروى البخاري قوله : لمرو ال من روا انق ئشة رضي الله عنها. 

2575 وععن اأْسَيْرٍ بن عَمْرِوفء وَيُقَالُ: ابْنُ جابر قال: ا كَانَ عْمَرُ بْنْ 
الخطاتت رضي اللّه عنه إذا أنَى عَلَيْهِ أمدَادُ أَهْلٍ الْيَمَنِ الهم : أَفِيكُمْ 0 
عَامِر 476©؟ حَبّى أتى عُلى أَرَيْسٍ فقال: أنت ويس بن عام ؟ قال: لعوية الك 
مِنْ مُرَادِ ُمْ من قَرَنِ قال : ١:‏ انَعَمْء قال: فَكَانَ بك بَرَصء َرَت مِلْهُ إلا مَؤْضعَ 
عن قال : مه قال : نكن والذة؟ قال ١‏ نَعَمْ قال : سَمِعْتُ رسول الله كل 
تقول : َأتي عَلَيْكُمْ «أوَيِْسُ بْنُ عَامِرٍ» مَعَ أَمْدَادٍ أَهُلٍ اليَمَنِء من مُرَادٍء م من 
قَرَنْء كَانَ به بَرَصء برا من إِلَّا مَوْضِعَ دزهم لَه وَالِدَهٌ هُوَ بها بَرّ ؛ الَو أَقْسَمَ 
عَلى الله لأَبرَهء, َإنِ اشتطغت أن يَسْتَعْفِرَ لَك فَافْعَل! فَاسْتَمْفِرْ لي» فَاسْتَطْقة له 
فقال له عَمَرٌ: أيْنَّ ُرِيدُ؟ قال: الوق > قال : ألا أكتْبُ لَكَ إلى عَامِلِهَا؟ قال: 
أَكُونُ في غَبْرَاءِ الئاس أَحَبٌ إِلَيّ» لما كَانَ مِنَ الْعَامِ المُقْبلٍ حَج رَجُلّ مِنْ 
أشْرَافِهِمْ» فَوَائَى عُمَرَه فسَأَلَهُ عَنْ أَرَيْسِء فقال : تَرَكْتة رت ريق كا قَلِيل 
العتاع) قال : عت مول لل ول تأتى قللكغ اديس تن :عام مخ 


)١(‏ «الناسٌ معادن! أي الناس يختلفون في الصفات والأخلاق» كاختلاف المعادن في الجودة 
والرداءة» وأكرثهم وأفضلهع عند اللدء من كان في الجاهلية شريفاء فأسلم وحسن 
إسلامهء وتفقّه فى الدين. 

)١(‏ «الأرواح جنود؛ أي نفوس البشرء جموع مجتمعة؛ وأنواع مختلفة» فالصالح يميل إلى 
الصالحين؛ والشْرّيرٌ يميل إلى أهل الشرء والجنس يألفه الجنسٌ . 

(©) «اثتلف.. واختلف » أي إذا كانت النفس صافية» أحبّت أهل الفضل والصلاح» وإذا كانت 
خيثة» كرهت أهل الصلاح» وأحبت أهل الفسوق والفجورء وهذا تمثيل لتقارب الصفات . 

(5) «أويسُ بن عامر؛ هذا من أفضل التابعين؛ من أهل اليمن» آمن بالنبي يل وصدّقه ولم 
يلقهء فلا يُعَدُ من الصحابة» وإنما هو من أفاضل التابعين» وقد أرشد الرسول وَلةِ عمر إلى 
فضل هذا التابعي البار بأمه. وأنه لو أقسم على الله لأبرّه ‏ أي لاستجاب دعاءه جزاء بره 
بوالدته - وأمره إذا لقيه أن يطلب منه الاستغفار لهء فلذلك حرص عمر على لقياه! . 

(8). «ارث البيت؟ .زنك عقام ليت ليدن عتدء هه عى بيد 


بابُ في زيارة أهل الخير ومُجالتهم هه١‏ 


أَمْدَادٍ مِنْ ادل الويف تراد ثُمّْ مِنْ قَرَنِء كَانَ بِهِ بَرَصٌ قْبَرأ مِنْهُ إلا مَوْضِعٌ 
دهم لَه وَالِدَهٌ هُوَّ بها به يهالو أكتت على الله لأبرةء زوك طيت امور 
لَك> فَافْعَلُء تأت اا فمّال: ايتجهرٍ لي قال * أَنَتَ أَشَرَث هيدا سفن 
صَالِحء فَاسْتَغْفِرٌ لي!! قال: لَقِيتَ عْمَرَ؟ قال: نَعَمْء م م ل 
الئّاسن2"7» فَانْطْلّقَ عَلى وَجْهِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
وفي روايةٍ لمسلم أنضاً : عن أَسَيْر بن جابر أن أهلّ الكُوفَةٍ وَهْدُوا عَلَى عُمَرَ 
و انعا ذفيهم وجل من كن ََْر وأقنيء. ار ار 
٠ 058‏ يقال له : ويس ابن لحي غير ا لاه دكا ب يض قدا الل 
تعالىء َأَدَْبَه إِلَامُوضِعَ الذينارٍ أو الدرْهَمء كَمَنْ أ َقِيَهُ مك َلتَسْتَغْرُ لَكُمْ ). 
وني روايةٍ له عَن عمر رضي الله عنه قال: إِنّي سَمِعْت رسول الله يله 
يقول: « إن خَيْر التَابِعِينَ رَجُلُ يُقَال لَهُ: «أوَيْسف وَلَهُ وَالْدَمٌء وكانّ به بَيَاض»ء 
فُمُروه» َلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ). 
قوله عْبْرَاءِ الئاس» فُقَرَاوْهُمْ وَصَعَالِيكَهُمْ وَمَنْ لا يُعْرّف عَيْنْهِ مِنْ 
أخلاطِهح «رالأمداد» جَمْمَّ مَدَدٍ وَهُمُ الأغْوّان وَالئَاصِرُونَ الَذِينَ كَانُوا يُمِدُونَ 
المَسْلِمِينَ فى الجهاد . 
*“#" ب وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: 0 
العُمْرَةٍء فَأَذِنَ لي» وقال: لا تَنْسَنَا يَا أَحَيّ مِنْ دُعَائِكَ 0(" فقال كَلِمَةَ ما يَسْرُ 
أنَّ لى بها الدُنْيًا» . 
وفي روايةٍ قال: ١‏ أشْرِكْتا يَا أَخَيّ في دُعَإِكُ ) حديتٌ صحيمٌ رَوَاهُ أبو داو 
وَالترمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
)١(‏ «ففطن له الناس؛ أي عرف الناس فضله فأقبلوا نحوهء فاتطلق على وجهه أي ابتعد عن 
الناس لثلا يشغلوه 0 


النّه عنه 1 أملوب» ا ا لهذا ل شديداًء وقال: إن هذه 
الكلمة أحبٌٍ إليّ من الدنيا وما فيها . وهكذا سيرته يكلو مع أصحابه . 


6 باب في فضل الحب في الله 
#لالاتوعن ابن عكر رصني الله غنهما قال: : « كَانَ النبئ يلق يَرُورُ قبَاء1'! 
زاقا وقاقيا 4 تبصا قلف كعد متمق خلية 
وفي روابة: ١‏ كان النّبِئ كل يَأَتَى مَسْجِدَ قُبَاء كُلْ سَبْتِ رَاكبَاً وَمَاشِيَاً وَكَانَ 
ابْنُ عُمَّرٌ يَفْعَلَّهُ © . 
© © © 
ع 5 0 
باب فى فضل الحبّ في اللهء والحث عليه 
َ 5 35 007 و 
وإعلام الرجل انه يبحية وماذا يقول له إذا أعلمه 


3-4 
00 مغ رهه بم 20 سر م و ا 


قال الله تعالى: # محمد يسول أ لله لذ مسد أَشِدَاهُ عل الكنار رحماء 4 [الفتح : 
إلى آخر السورة. 

: : 206 مم م2380 ل ع بر سر ساس 

وقال تعالى: « وَالدنَ تومو ألدَّارَ والإيمن' " ين مِلِهرَ يحبُونَ مَنْ هَاجَرٌ ليم 4 
[الحشر: 4]. 


فِيدِ د رده ال 
ا ل لذائجة الاالل "وان بكر أن يخود اف 


2010 ا ني ضح 0 اد موري ا ا 
اليه والصلاة ‏ فيه ٠‏ 0000 واف 0 2 ا تجوز زيارتها راكباً 
وماضاء وب . أن تكون صلاة ة النفل بالتهار. ركعتين كصلاة الليل» وفيه جواز 
تخصيص بعض الايام بالزيارة اه. شرح مسلم للنووي . 

220 0 الدار والإيمان! هم الأتصار رضي اللّه عنهم. ؛ سكنلوا المدينة المنورة. فاتخذوها 
مكنا ! لهم ودار إقامة؛ وأخلصوا الإيمان لله حتى تمككن ورسخ في قلوبهم رسوخ الجبال» 
قال او أي تمكنوا من الإيمان تمكناً شديداًء من قبل هجرة المهاجرين إليهم . 

(غ:) «ثلاث من كر فيه" أي ثلاث خصال؛. وثلاث صفات من كانت فيه؛ كان صادق الإيمان. 

(©) « وجد حلاوة الإيمان» معنى حلاوة الإيمان: هو استلذاذ الطاعة» وتحمل المثقة في رضى 
الله عر وجلّ» فالإيمان له حلاوة في القلب» كحلاوة الطعام اللذيذ» بعل شذدة الجوع . 

)003 «أحب إليه:ممنا سواهماة أي يكون حَبُ الله وحبٌ زموله» أعظم عنده من كل شيء في 
الدنياء من المال» والولد»ه والمتاع . 

4 دلا يحبه إلا للّهه أي لا يحب الرجل إلا للى ومن أجل الله . 


باب في فضل الحبّ في الله /اه ١‏ 
الْكَفْر 257 تقد أن آنقذة اللجمنةء كما يكره أن يعدن فى الثار 6 مقن علبه:. 


5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَديِةٍ قال: اسَبْعَةيُظِلهُم 
الله في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلَهُ: إِمَامٌّ عَادِلَ” "1 وشا تشا فى هتاف الله عر 
رخر > ووعن كلنة يغلي بِالمَسَاجِدِ”' وَرَجُلانٍِ تَحَابًا في الله اجِعمعًا علكف 
ودث ف 16و01 وَدَجُل دَعَنْهُ انَأ ذَاتٌ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ””2: فقال: إِنْي أخافٌ 
الله وَرَجُلُ تَصَدّقَ بِصَدَفَةِ َأَخَْاهَا ين مي كبجالة ”ما تلقن مجك 
وك 5ك الل انها فاضي قوير وبين وله ! 


بابذ حنوعمه وَضيخ الله قد قال قال رشول الله كنة +" 9إن الله تعالى 
7 5 ا 6 عء 0 3 0 2 م . 
يقول يَوْمَ الْقِيَامَةِ: (أَيْنَ المُتَحَابُونَ بِجَلَالِي”*؟ الْيَومَ أظِلْهُمْ في ظلي”'' يَرْمَ لا 
ظِلْ إِلّا ظِلَي » رَوَاه مُسْلِمَ . 


4“ وعنه رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول اللّه يلة: «وَالْذِي نَفْسِى 


)١(‏ ”أن يعود في الكفر ؛ أي يكره أن يصير إلى الكفرء كما يخاف أن يُقذف في النار اللاهبة 
المستعرة. 1 ْ 
هذا الحديثٌ أصلّ من أصرل العقيدة» وركنّ من أركان الإيمان» فلا يجد أحدٌ حلاوة 
0 إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة: 

- أن يكون حبٌ الله ورسوله أغلى من كل شيء في الدنيا. 

ل 0 بين الرجل وصاحبه خالصة لوجه الله . 
*- خوفه من الكفر كما يخاف من نار جهنم المستعرة. 

(؟) «إمام عادل» السلطان العادل» وكل من له ولاية على المسلمين؛ كالحاكم والقاضي إذا 
تحقّق منهم العدل. 

() «امعلق بالمساجد ؛ كناية عن حبه للمساجد؛ ومواظبته عليها. 

(4:) «اجتمعا عليه وتفرثا عليه ؛ أي إذا اجتمعوا اجتمعوا للَّه وإذا تفرّْقوا تفرّقوا لله لا يلتقون 
لمصالح دنيوية» وإنما لله وني الله . 

(5) «ذات منصب وجمال ؛ أي ذات أصلٍ وشرفء وذات جمالٍ ساحر. 

050 اخبق انقب تجبالة # هده كناية عن المبالغة في إخفاء الصدقة عن أعين الناس كما قال 
سبحانه : (ِإِنْ تبْدُوا الصّدَقَاتِ فَتِعِما جِيَ وَإِنْ تُحُفوها وَتُوْنُوها القُقَرَاء فَهوَ خَيرٌ لَكُمْ » . 

22020 «ففاضت عيناه : يعني بالدموع أي بكى بكاء حاراً خوفاً من اللّه تعالى. 

(4) «المتحابون بجلالي ) أي تحابُوا لجلال الله وعظمته لا لغرض دنيوي. 

0 «أظلهم في ظلْي » أي في ظلْ عرشي من الحرٌ والشمسء الذي يال يانفاسس الخلق» فلا 
يكون في القيامة إلا ظلّ عرش الرحمن» وإضافته إلى الله تعالى للتشريف. 


مم١‏ باب في فضل الحبّ في الله 


عدولا ديرا ل لا أَدلْكُعْ 
علق ع ]15 تلقن تخا ؟ انقو لتلا يك :1" روزا فل 

8" وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّهِ عن النبي كله: «أنَّ رَجُلاً رَارَ أَحَنا لَهُ في قَرْيَةٍ 
اخنو اند التدالة عل كذ عي ملكا # ردكي النكذيف إلى فونه ل رن الله قن 
أحَككٌ كما أحيقة ويه ارَوَاء ختل :”وقد سبق بالبات فبل7 

وعن البَرَاءِ بن عَازْبِ رضي اللَّه عنهماء عن النبي يله أنه قال في 
الأنضًا ر©: لا يْحِبْهُمْ إلا ل » لا يبْفِضْهُمْ إلا افق عن فيو أخله 
اللهء وَمَنْ أَبْنَضَهُمْ أَبَمْضَّهُ اللّهِ » مُتّمَنْ عليه . 


حا 


«١‏ وعَنْ مُعَاذْ رضي الله عنه قال: سيعتٌ رسول اللَّه يلِ يقول: ‏ قَالَ 
الله عَرّْ وَجَلّ: المُتَحَابُونَ في جَلاليء ؛ لَهُمْ مَتَايرُ مِنْ تُورٍه تغط" التبيُوك 
وَالشّهَدَاءُ » رَوَاهُ التَرْمِدِيُ وقال: حديتٌ حسِنٌ صحيحٌ . 

وعن أبي إدريس الخوْلَانِي رَحِمَهُ الله قال: (دَخَلْتُ مَسْجِدَ 
دِمَشْقَء فَإِذَا َنَى بَرَاقٌ النّتايَا”'' وَإِذَا النّاسُ مَعَهُء فَإِذَا اخْيَلْمُوا في شَيْءِء أسْنَدُوَهُ 
إِلَنْوء وَصَدَرُوا عَنْ رَأيه"), وكالك قن فقن مدا اد 2 عبر رضي الله 


لاه 


عنهء فَلْمَا كَانَ مِنَّ الغَدِء هَجَرْتُء فَوَجَذْنهُ قَذَ سَبَقَنِي التَفْجيد ”0 » وَوَجَدَنَهُ 
م 002 


يُصَلَى ٠‏ فَانْتَظرْنُهُ حَنّى قَضَى صَلَاتَهُ نْعْ جِنْتهُ مِنْ قبل وَجْهِدء فَسَلْمْتُ عَلَئِو ثُمْ 


200 «ولا تؤمنرا حتى تحابوا» أي لا يكمل إيمانكم. ولا يصلح حالكم في دعوى الإيمان» 

(؟) «أفشوا السلام بينكم» أي أشيعوا السلام بينكم» وسلُّموا على إخوانكم المسلمين؛ من 
عرفتم ومن لم تعرفواء وهذا أبسط طريق إلى حصول المحبة بين الناس . 

(؟) في باب زيارة أهل الخير والصلاحء ورقمه (771). 

)05 الأنصارٌ: هم سكان المدينة المنورة» الذين ناصروا الرسول كل رآووه: وبذلوا أرواحهم ومهاجهم 
نصرةً لدين الله؛ وأصلهم من قبيلة «الأوس »؛ و«الخزرج ' كانت بينهم حروب طاحنة في الجاهلية» 
فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه سموا أنصاراًء وصار حيّهم من الإيمان» وبغضهم من النفاق . 

() «يغبطهم» الغبطة الفرحُ. وهو تمني مثل ما للغير من الخير. 

() «يرّاق الثنايا» أي أبيض الأسنان» كثير التبسم . 

(10) «صدروا عن رأيه» أي أخذوا بقوله وتمسكوا به. 

(4) «سبقني في التهجير» أي سبقني في التبكير فجاء قبلي . 


باب في فضل الحب في الله 654 
فلك واللداائى لأعك للب كقان اللر1"؟ تلك الل و فال 
تقلت اللو ناهد ب بكتن اووس "ا امعد سن إلنده كمال : ا 
فإني سَمِعْتُ رسول الله يي يقول: قال اللّه تعالى وَجَبَتْ مَحَبّتي 
لِلْمْتَحَابْيِنَ في» والمُتَجِالِسِينَ في» وَالمُتَرَاوِرِينَ في وَالمْتَبَاذلِينَ في ) 
حديث صحيح رَوَاه مالك في «الموّط|» بإسناده الصّحيح . 

قَوْلَهُ كت »+ أئ يكت وَهُوَ بتشديد الجيم . قوله: «آللَّهِ فَمُلْتٌ: 
لله » الأول بهمزة ممدودةٍ للاستفهام» والثاني بلا مد. 

رذن - عن أبي كَرِيمَةٌ «المقْدَادٍ بْنِ مَعْدِ يَكربَ؛ رضي الله عنه. عن النبي 
ل قال: (إذا أَحَبٌ الوَجُلُ أحَاهء مَلْيُخْبِرْء أَنْهُ يُجِبْهُ00" رَوَاهُ أبو داود. 
وَالتَرمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنّ صحيح . 

4ت وعن مقا رضي اللّه عنهء أنَّ رسول الله يكل أَحَدَّ بِيَدِهِ وقال: 
لي مُعَادُ واللَه ني لأُحِبّكَء ثُمْ أُوصِيكَ يا مُعَادُ: لا نَدَعَنّ في ذُيُر*" كُلّ صَلاةٍ 
تقول للم أعش عَلى ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ حديث صحيحٌء رَوَاهُ 
أو داود والنسائي بإسناد صحيح . 

6- وعن أنس رضي الله عنه. أن رَجُلاً كَانَ عِنْدَ الئِى يل هُمَرْ رَجْلُ 
بوء فَقَال: يا رسول الله ني لح هذاء فقال له النَبِْ كَل : ١‏ أأغلنتة؟» قال: 
لا: قَالَ: «أَعْلِنهُ”'"' فَلْحِقَهء فَقَالَ: إني جنك في الله فقالَ: أَحَبّكَ. الْذِى 


8١ 


تق لَه ) رَوَاهُ أو داود بإسناد صحيح . 


)١(‏ «آللَهِ؛ استفهام يراد به القّسَم أي أتحلف بالله أنك تحبني؟ 

(؟) «قلتُ أللَّه" أي واللّهِ إنى أحبك لله . 

. بحبوة ردائي» أي أخذ بفتحة ثوبي عند الرأس‎ ' (١ 

(:) "7قَجَذْبْ بنى» أي جذبني وقرّبني إليه يقال: حَبَذه؛ وجذبه بمعنى واحد. 

(45 #لليخيرة أنه يحبه؟ لأن ذلك يزيد في المحبة بين المسلمين. ويقوّي أواصر الألفة والصداقة. 

50( «دبر كل صلاة» أي عقب كل صلاة تصليها أن تدعو بهذا الدعاء. 

000 عدا عرسي البرى الكريم ٠‏ هو الذي يوطد دعائم الأخوة والمحبة ب بوالسفين, فاللإنان الذي 
يحبٌ أخا له في اللّه؛ يخبره بما في قلبه نحوه فيقول له : «إني أحبك في الله" وينبغي على السامع 
أن يبادله المودة والمحبة؛ فيقول له في دعائه  :‏ أحبّك الله الذي أحببتني من أجله»! 


اتنا بابٌ في عَلّامات حب الله تعالى للمَبْد 
نازة ىع لأماى: كي لزه حما للعين 
والحث على التخلق بهاء والسعي في تحصيلها 
كال الله تعالى : #قل إن 6 عر مجر أله كتوق ب لله ويَتَمرَ كك مويف واه عه 50-7 
يحم # [آل عمران: .]5١‏ 


م سام ماد 0 2 ممم مل امن ام 
وقال تعالى: : # يكأها لذن |منوأ من بريد مِنَحُمْ عن دييد- هوف يق الله يد و ببح وحبونهة 


زد يك ؟آ ظ مس ع بردي وب 6 ماس جوع ع مج وو اس 
ِل عَلَ ألْمُؤْمِينَ أعِرَّوَ عَلَ الْكَفْرنٌ جهِدُوبَ فى سبل اله ولا يَاهُونَ لَوْمَدَ لآير ذَلِكَ فَضْلُ اله يُْتِهِ من 
عرسم 

اه وَأَّهُ وسِمٌ عَلِيكٌ # [المائدة: 014]. 


8" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِةِ: إن الله 
تعالى قال: مَنْ عَادَى لي وَلِيَ''. فَقَدْ آدَنْتْهُ بالحَْب”" ». وَمَا تَقَرْبَ إِلَيْ عَبْدِي 
ِشَيْءٍء أَحَبّ إِلَيْ مِمّا افتَرَضْتُ عَلَيْهه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَوْبُ إِلَيّ بالنُوافِل» حَنّى 
أجبّهء فَإِذًَا لق كُنتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَمْ بو» وَبَصَرَّه الذي يُنْصرٌ بوء وَيَذْهُ التي 
يَنْطِش بها" وَرِجْلَهُ التي نشي بهاء. وإن ساآلي» أعطيته» وَلَيِنَ اشتعاذني 9*1 
لأعِيذَّنّه ؛ رَوَاهُ لْبْخَارِىُ . 


ملي 


عمو 


بعتى 202517 أغليكة الى تعارط ل توعولة: “#اتتعاد ين ورور بالباء 
وروي بالنون. 
 ”4‏ وعنه رَضِىَ الْلَّهُ عَنْهُه عن النبى يل قال: «إذا اث الله قعال 
العَبْدَِ نَادَى جِبْرِيلَ: إن اللّه تعالى يُحِبُ قُلاناَء فَأَحْببْهُ؛ فَبُحِبّْهُ جِبْرِيلُ» فَيُتَادي 
)١(‏ «من عادى لى ولياً؛ الولئّ: هو المؤمن القريب من اللّهء المتقى لله سبحانه بامتثال 
اسرد وتات افيه ْ ْ 
(؟) «آذنته با! لحرب» أي أعلمته بأني محارب له إعلاماً صريحاً. 
(*) «#كنت سمعهء. وبصرهء ويدهء ورجلهة هذا كله على الاستعارة التمثيلية » أي إذا أحببنه 
وفقته للأعمال الصالحة التي يباشرها بأعضائه؛ وذلك بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه 
من الشرور والآثئام» فلا يسمع ولا يبصرء ولا يفعل إلا ما يرضي اللّه. . قال الطوني: هذا 
مجاز عن نصرة العبدء وإعانته وتأييده»ء حتى كأنه سبحانه يُنزرّل نفه من عبدهء منزلة 
الأعضاء التي يستعين بهاء «الأذن» والعين..واليدء والرجل» ولهذا جاء في بعضص 
الروايات ”فبي يسمع؛ وبي يُبصر؛ وبي يمشي» وبي يبطش». 
2 «استعاذني؛ أي التجأ إليّ واحتمى بي . 


باب في التحذير من إيذاء الصَالجِين ١5١‏ 


2 2 كه‎ )1١١ 


في أَمْلٍ السّمَاءِ: إن الله يْحِبُ فُلانَاء فَأَحِبُوهُ فَيْحِبْهُ هَل السَمَاء اك 
له القَبُولُ في الأزض »)”" مُتْقَنُ عليه . 

وفي رواية لمسلم : قال رسول الله يق : 9 إِنْ اللّهَ تعالى إذا أحَتٌ عَيْدَأً دَعَا 
جَبْرِيلُء فقال: إني أجِك كلانا فأخيئة نتجله جِنْرِيلٌء كع يُتادِي في الشتاءء 
ِيَفُولَ : اذ الله تعثا كلانا: ََحِبُوه َيِه أل السْماءء ثُمْ يُوضَعْ لَه القَبُولُ في 
لض ؛ وإذا أَلِمْض عَبْدَاً دعا جِبْرِيل؛ فول ني أَنْغِض فُلانَاً» فَأْنْفِضهء 


يه 


: نَيْنْغِضْهُ جبريل؛ ثم يُنَادِي في أَهْلٍ السّماءء إن الله تتفي للذناء كالفشوة 
قي نشخِض هل الما ثم نُوضَعٌ لَهُ البَمْضَاءُ ءُ في الأْض». 

6 وعن عائشة نشة رضي الله عنها ! أن رسول الله يلك بَعَتَ رَجُلاً عَلَى 
ا فَكَانَ 1 لأَصْحَابهِ في صَلَاتِهِمْ. ا ب « لهو أنه آحسذ» 17 
فُلَمَارَ جعواء ذَكَرُوا ذلِكٌ لرسول الله يكن فقال: ملو م لي شَيْءٍ يَضَْعْ ذلِكَ؟ 
سألوة» ققال: اد الور كنا حت اد درا كيت نما رسو الله 
علد : أَخْبرُوهُ أنَّ اللّه تعالى يُحِبُهُ م( ) مَُمَْقّ عليه . 

© © © 
باب في التحذير 
من إيذاء الصّالحِين والضّعَفّة والمساكين 
مع > يمير مس مسار . 


قال اللّه تعالى: وأَلّذين يؤذورت الْمَوْمِنين من ول مُؤْمِنَاتِ بِعَيْرٍ ما أكسسبوأ فَقَدٍ أحتملواً 


لطس سور سر سر م 


بهتننا وَإِنْما ينا » [الأحرّاب : 58]. 
وقال تعالى : « وَأمَ اليم ما هر (و) وَأمَا لايل كا تبر (2) © [الضحى:ة ‏ 


)١(‏ «فيحبّه أهل السماء» أي الملائكة الأطهار. 
(؟) ومصداق هذا الحديث قرول الله سبحانه 8 إن الْذِينَ آمئوًا وعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجْمَلُ لَهُمْ 
الرْحْمَنُ وذا». 
() «بعث رجلاً على سرّية؛ السّرية : القطعةٌ من الجيش. 
(4) فيختم بظمُلْ هْوَالله أَحَده هذا الأمر لم يفعله رسول الله يِه وإنما استحسنه هذا 
المحابي. حيث كان يقرأ بعد الفاتحة شيئاً من القرآن» ثم يختم بسورة الإخلاصء ومثلٌ 
هذا لا يسمى (بدعة) لأنه تلاوة للقرآن ظ فَائْرَوا مَا نَيَسْرَ مِنَ القَرآنِ4 ولهذا اقره . 


١57‏ بابٌ في إجراء أححكام النّاس على الظاهر 


وأما الأحاديث». فكثيرة منها: حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه في الباب 
قبل هذا: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا فَقَدْ آدْنْهُ بالحرب» . 

ومنها حديث سعد بن أبي وقاصء رضي الله عنهء السابق في باب 
ملاطفة اليتِيم وقوله يلِ: 7 يا أبَا بكر لِنَنْ كُنْتَ أَعْضَبْمَهُمْ لَقَد أَغْضَبْتَ رَبْكَ). 

5 وعن جُندُبٍ بْنِ عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله يقة: 
« مَنْ صَلَْى صَلاةً الصّبْحء ٠‏ َهُوَ في ذِمّةٍ الل ؛ قلا يَطْلْبتَكُمُ اللّهُ مِنْ ذِمْتِهِ بِشَيْءٍ» 
فَإِنّهُ مَنْ يَطَلْبْهُ مِنْ ذِمْتِهِ بِشَيْءِء يُذْرِكْهُ» ثُمْ يَكُبّهُ على وَجْهِهِ في نَارٍ جَهَكْمَ )'") 


رَوَاه مُسْلِم. 


© © © 


بابٌ في إجراء أحكام النّاس 
على الظاهرء وسرائرهم إلى الثه تعالى 


و > عاية 


قال النّه تمالى: 8 تَِن نبوا وَأقَامُواْ ألصَلَره وات ألبَكَرء مََلُواْ سَيِلَهُمْ » 
[التوية : ه 

قلات وعن :انق عمر زهي الله عتهماء أن سول الله 6ه قال 3 موث 
أن أقاين اكات كين يتودو] أن لآ إلة إلا اللداوآن محندا رشول الل وقيكوا 
الصَّلاةء وَيُؤْتُوا الرّكَاهَ فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ عَصَمُوا(" مِني دِمَاءَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ إلا 
بِحَقْ الإسْلاه”*'»: وَحِسَابُهُمْ عَلى الله تعالى 00 مُتّفَى عليه . 


"9١‏ وعن أبى عبدٍ الله «طارقي بن أَشَيِم) رضى الله عنه » قال: ولمعت 


)١(‏ *في ذمة اللّه» أي في أمان الله وضمانه؛ والمراد بقوله: «صلّى الصبح» أي صلَاها في 
المسجد مع الجماعة . 

زفع ثم يكبه على وجهه» أي يُلقيه على وجهه في نار جهنم . 

(0) «عَصَمْرا دماءهم؟ أي منعوا دماءهم من القتل . 

فق « إلا بحن الإسلام' أي ِل إذا ارتكب حداً من الحدود. كالقتل أو الزنى وهو محصن»؛ 
فيقتل قصاصاً. 

)0( «رحسابهم على الله أي تفويض س أمر ما في قلوبهم من الإيمان أو النفاقء موكول إلى الله 
تعالى» لاننا نحكم بالظاهرء واللّه تعالى يتولّى السرائر» وفي الحديث ترك تكفير أهل 
البدع. المقرّين بالتوحيد. 


باب في إجراء أحكام الْاس على الظاهر تذدل 
رَسُولَ الله يك يَُولُ: ١‏ مَنْ قال لا إلة إلا الله" » وَكَمَرَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله 
حَرُمَ مَالُهُ وَدَمّهُّء وَحِسَابْهُ على اللّه تعالى» رَوَاهُ مُْلِمٌ . 

01 وعن أبي مُعْبَدٍ «المِقّْدَادٍ بن الأسْوّدِه رضي اللّه عنه» قال: « قلت 
لِرسُولٍ الله يك : أَرَأَيْتَ ِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنّ ع الكَفانٍ فَاْتتَلنَاء فَضَرَبَ إخدّى يَدَيّ 
بِالسْبِفِء فَقَطْعَهاء ثُمْ لان" مِئْي بِشَجَرَةء فقال: أَسْلَمْتُ ِل أأنثله ليا سول 
اللّهِ بَعْدَ أَنْ قَالها؟ فَقَالَ: «لا تَْئُلهُ؛ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله قَطِمَ إخدى يَدَيْء ثُْ 
قال ذْلِكٌ يَعْدَ مَا قَطْعَهًا؟! فقال: لا تَقْمْلْهُ إن فتلت فَإِنهُ رليف جل 1 
تَفْْلَهُ» وَإِنّكَ بِمَنْْليه قَبْلَ أن يَقُولَ كَلِمَتَهُ التي قال» مُتَمَنْ ممق عليه . ْ 


ومعنى 7 أَنّهُ بِمَئْزِلِتِكَ) أَيْ: مَعْصُومٌ الدّم مَحْكُومٌ بِإسْلَامِه» ومعنى « أَنْكَ 

+9" وعن أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهماء قال: بَعََنَا رسولٌ الله يكن 
إلى الحُرَقَةٍ مِنْ جهَيئَةٌ» قَصَبّحْنَا الْقَوْمَ عَلى مِياهِهِمْء وَلْحِفْتُ أنَا وَرَجُلَ مِنّ 
الأَنْصَارٍ رَجُلاً مِنَهُمْ فَلَما غَشِينار؟" قال: لا إله إلا الله فَكَفْ عَنْهُ 0 
ولككه زحي تخت قائة فلن قرين الجديثة بلغ بلك النين كل شال لي 1 دنا 
أسَامَةُ أَقَتَلْمَهُ بَعْدَّ ما قَالَ: لا إله إلا اللّهُ؟» قلتٌ ::ياارسول الله رثا عاد 
مُتَعرّذ”*2 ٠‏ قَقَالَ : «أَقَتلْتهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إله إِلّا اللّهُ؟!2 قَمَا زَالَ يُكَرّرُهَا عَلَىَ حَنّى 

وفي روابة: فَقَالَ رسولٌ الله يلي : ( أَمَالَ: لا إل إِلّا اللَّهُ وَمَتَلْتَهُ؟!» قلتٌ: 
َادرَسِوّل اللو :]نما كالينا حوقا + مِنَ الشلاح؛ قال : « ألا شَفَفْتَ عَنْ قُلْبه1*' حَنّى 


)١(‏ من قال لا إله إلا اللّهه أي مقرونة بشقيقتها (محمد رسول اللّه) ولا يكفي أن يقول الجزء 
الأول:منها ليدخل في الإسلام» ويعصم نفسه وماله من القتل. 

(؟) 3 ثم لاذ بشجرة؛ أي اعنصم مني بشجرة ثم نطق بكلمة التوحيد» هل أقتله؟ قال: لا تقتلهء 
ويؤخذ من هذا الحديث أن من قال: 3 لا إله إلا اللّده فهو معصوم الدم محكوم بإسلامه. 
حتى ولو ارتكب أكبر الكبائر والموبقات! 

(7) « فلما غشيناء» أي دنونا منه وصرنا عند رأسه. 

(54) (إنما كان متعوذاً» أي معتصماً يريد بقولها أن ينجو من القتل لا معتقداً لها . 

(5) «أفلا شققت عن قلبه» أي هل شققت عن قلبه؟ حتى تعلم أنه قالها اعتقاداً. أو خوفاً من 


155 باب في إجراء احكام النّاس على الظاهر 
ل ل ل ا ال 

«الحُرَقَةُ ؛ بَطْنّ مِنْ جُهَيْنَةَ الْقَِلَةَ المَعْرُوفَةَ وقوله: امُتَعَوٌدَاً) أَيْ: 
مُعْتَصِمَاً بها مِنَ الْقَثْل لا مُعْبَة قدا َها. 

4 رمن لاب بي عد ل رضي الله عنه «أنّ رسول الله يكن 

ِنَ المْسْلِمِينَ”" إلى قوم مِنَ المشْرِكِينَ» وَأنّهُمْ الا فكَانَرَجُلَّ من 
ل 0 لَهُ فَقَمَلَهُ وأَنّ رَجُلاً 

ِنَ المُسلِمِينَ قَصَد عَفلََُ - وكُنَا ََحَدْتُ أن «أسامة بْنْ يد - قَلَما رَهُمّ | السَئِف» 
قال كالآ إلة إلا اللهى فققلة فكاء النسية إلى وضول الله تق فسالة» وَاخيرف 
ا خْبَرَ الرّجْلٍء كَيْفَ صَنَمَْ؟ مُدَعَاه فشاله ) حفاك : لِمَ قَتَلْمَهُ؟ فَمَالَ: يا 
رسول الله أَوْجَعَ في المُسْلِمِينَ» وَفَثَلَ ثلاناً وفلاناً - وسَمٌّى له تفرأ ‏ وَِني 
حَمَلْتٌ عَلَيْهه فَلَما رَأَى السَيْفَ قال: لا إلة إِلّْا اللّهُ. قال رسول الله يله : 
أَقَتَلَْهُ؟ قال : : َعَم قال: فَكيِفٌ تَضْنَعٌ بلا إلة إل اللّهُء إذا جاءث يَوْءَ القِيَامَةٍ؟ 
قالة نا وول الله اسْتَغْفِرْ لِي!! قال: وَكيّفٌ تَضصْنَمْ ابلا إلهَ إلا اللّهُ»9" إذا 
جَاءَتْ يَوْمَّ القِيَامَة؟ فَجَعَلَ لا يَزِيدُ عَلى أن يَقُولَ: كَيِفَ تَضْمٌ بلا إله إِلّا اللّهُ إذا 
جَاءَتْ يَوْمَّ القيَامَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

6 وعن عبدٍ الله بْن عُنْبَةَ بن مسعودٍ رضي اللَهُ عَنْهُ قال: #سَمِعْتٌ 
عُمَرَ بْنَ الخَطّاب رضي الله عنما يقول : إِنّ ئاساً كَانُوا يُؤْحَذُونَ بالوّخي”” فِي 
عَهْدِ رسول الله يك إن الوَخي كذ انْقَطْمَ» وإِنْما تأَحُدُكُمْ الآنْ بمًا ظَهْرَ لَنا مِنْ 
أَعْمَالِكُمْء فَمَنْ أَظْهْرَ لَنا حَيرا أَمئاهُ وَفَوْبِتَاهُ*2» وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ» الله 
القعل؟ والمراد أننا مكلّفون بالعمل بالظاهرء وبما ينطق به اللسانء أمّا القلب فليس لنا 

طريق إليه؛ إنما أمره إلى علّام الغيوب. 

)١(‏ ابعثاً من المسلمين » أي جيشاً من المسلمين. 
زفق #كيف تصنم بلا إله إلا الله ؛؟ كيف تدفع العذاب عن نفك؟ وأنت فد قتلت رجلاً قال: 
لا إله إلا الله؟ وفيه التحذير من قتل مسلم يقول: لا إله إلا الله. 


(0*) ليؤخذورن بالوحي ؛ أي ينكشف أمرهم بما ينزل به الوحئ في شأنهمء وقد انتهى هذا 
الوحيُ بموته يه . 
(4) «أمِناه وقربئاه » أي صار عندنا أميناً ومقرباً لدينا. 


بابٌ في الخوف 16 
يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَيهء وَمَنْ أَظهَرَ لنَا سُوء””2. لَم تأمَئهُء وَلَمْ نُصَدْقُهُ وإ قال: إِنَّ 
سَرِيرّته حَسَئَةٌ ؛ رَوَاهُ الْبْخَارِي . 
© © © 
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قال الله تعالى : 8 وَإِتَىَ كَأرْمَيُونِ © [البقرة: ]1٠‏ 

وقال تعالى : 8 إِنَّ بَطْسّ رَيْكَ لَتَدِيدٌ # [البروج: ١‏ 

وقال تعالى: < بككرك كتذئي إن كمد انشين من طرة 5 أ أَعْدَمه أب سَدِيدُ 09 
إِنَّ فى ذْلِكَ ديه د غنات ادر جلت َوه يموع لَه لاس وَدَلِكَ وم م 4 مَسَهَود 0 وم 
ور إلا ْمل تنذوم 9 يَْمَ :أت لا تكلم ننس إلا بإذنو- جَنْهُرْ سن وَسَهِبد 09 كد 
ِنَ سَمُوامَنى أََارِ لح فيا رَفٌِ وَكَهِيِنٌ (() © [هرد: .]1١5- 6١١‏ 

وقال تعالى: 8 ويحذّركم أله 4 [آل عمران: 8؟]. 

وقال تعالى : « بم يو أله ين له ©) وَأيِيء ديد © وَسَبيوه ويد 07 
َنم يمد مَأ بيه (69) © [عبس : /0ى]. 

وقال تعالى : ظ بايا لئاس أَنَمُوا رَبك إرك ررد التتاعة كوت ؟ 2 عيليم لين و 
تزه كن شكل توكو عب لسك رقع حكن اف حمل لها رون نان 
سُكرَى وَمَاهُم بشكدرئ وَلدِكنَّ عَذَاب أَقَو َدِيدٌ 2©) 4 [الحج: -١‏ ؟]. 


عل ١‏ عل عل نض حيبي 


وقال تعالى : فط عد كويد كلا الآيات [الرحمن: ا" 


لصُُ 1 


83 5 1 ام بَعَمْب عل ع م ل سه 2 وه عدر 2 3-1 3 
وقال تعالى : « وَأْلٌ بعصم عل بض يكلو (7) ثرا إنا كنل ى حا مُنَفقينَ 
جم + 0 00 و 


© 3 تت ل تاوق عدت ار © إِنَا سَكُنًا ين بل تدعو نمه 
(9) © [الطور: -18]. 
والآيات فى الباب كثيرة جداً معلوماتٌ» والغرض الإشارةٌ إلى بعضها وقد حَصَلّ . 


)١(‏ « ومن أظهر لنا سوة» أي فعل الشرٌ وكشف لنا عن سريرته؛ لم تأمنه ولم نصدّقه؛ وإن زعم 
أن سريرته طيْية . 


كا باب في الخوف 


وأما الأحاديثٌ فكثيرةٌ جذاًء فنذْكُزُ مِنْهَا طَرَفاً وباللّه التّوْفِيقُ 
5ة؟ - عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهء قال: حدثنا رسول الله ين وهو 


*مو عميمهةه 


الصَادِق المصدوق”©: (إِنْ أحَدَكُمْ يُجِمَعْ حَلقهُ في بَطن أمْه أربعِينَ يما نطف 
م ايكون عَلََهَ مِثْلَ ذلِك» ُمْ يَكُونُ مُضْعَة مِثْلَ ذلِكَ» ثُمْ يُرْسَلُ المَلّكُء فَيَنفُخُ 
فيه الرُوحً” "© وَيُؤْمَرُبأَْبَع كَلِمَاتٍ : كنب «رِزْقِه وَأْجَلِه وَعَمَّلِه) ركم ار 
سَعِيدٌ» فَوَالّذِي لا إله غَيْدُهُ إن أَحَدَكُمْ لَْمَلُ بعمَلِ أَهلٍ الجن حَنْى مَا يكُونُ 
نه وَبيتها إلا ذراع”" '. قَيسِْىَ عَلَِهِ الكَِابُء فَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أهْلٍ النار فَيَدْخُلَهَاء 
ار ل اد سد سيت فْيَسْبِقٌ 
عََيْهِ الكتَابُ» فَيَمْمَلُ بِعَمّلٍ أَهْلٍ الجَنْدَ َيَدْخْلهًا» مُيَفَنْ 

/اة“ ‏ وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: ل يده و 


هَا سَبِعُونَ ألفَ زِمَام' “6 مَعَّ كُلٌ ِمَام سَبْمُونَ ألفٌ مَلَكِ يَجُرُوتَهَا» رَوَاُ مُسْلِمْ . 
4- وعن التُعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رضي اللَّه عنهماء قال “يست روسل الله 
يكل يقول: ١ن‏ هون أل الث عَدَبَايَوْمَ القَِامَةِ لَرَجُنَ يُوضَعْ في أَخمّصٍ 


قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ0* يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُُء ما يَرَى أن أَحَدَأً أَشَدُ مِنهُ عَذَاباًء وَإِنهُ 
لأَهْوَئهُمْ عَذَابَاً ؛ مُيّمَنّ عليه . 


)١(‏ «وهو الصادق المصدوق» أي هو جَيخٍ الصادق في قوله. المصدّق عندناء لأنه لا يقول إلا 
ما هو حنٌّ وصدقٌ. 

زفة «ينفخ فيه الروح» تُنْفَخْ في الجنين الروحٌ لتمام أربعة أشهر. 

هوق «حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ هنا يرد إشكال وهر : كيف تضيع حسناتٌ الرجل 
المؤمن. الذي لم يبق بينه وبين الجنة إلا القليل؟ واللّه تعالى عادل لا يظلم أحداً؟ 
والجواب: : أن هذا في المنافق. الذي يتظاهر بالإيمان وهو يحمي الكفرء بدليل ما ورد في 
صحيح مسلم من قوله يَكيِةِ #فيما يبدو للناس»؛ فالحديث ليس في المؤمن الصادق» وإنما 
هو في المنافق الذي يُخدع به الناسٌ . واللّه أعلم . 

(4) «زمام» الزمامٌُ: ما يُجعل في أنف البعير من حبل» ليشدٌ به عند سَؤْقة» وجهنم لها سبعون 
ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك؛ وهذا تمثيل لضخامة جهنم. وفظاعة عذابها 
«يَْمَ تقول لِجَهَنْمَ هَل امْتَلأتِ وَتَقُولُ هَل مِن مَزِيدٍ»؟ 

ره «في أخمص قدميه؟ أي يوضع في باطن قدمَيّه جمرتان. يغلي منها دماعٌدء كغليان القدر 
بالماء الحارء وهذا 3 أبو طالب» كما جاء التصريح باسمه في رواية عند مسلم (أهونُ أهل 
النار أبو طالب وهو منتعلٌ بنعلين» » يغلي منهما دماغه؛ صحيح مسلم ١57/١‏ 


بابٌ في الخوف ١‏ 


50 ا ال ل ! يله 


0000 مَعْقِدُ الإزّارٍ تخت السُرّق و «التُرْقُوَةُ» هِي: العَظْمْ الّذِي 
عِنْدَ نُغْرَةٍ النْخْرِء وللإنْمَانٍ َرْفْوَتَانِ في جَانّي النْخْر. 
ادوص ات سر اي للمسييا ازمر اللمقة ل : « يَقُومُ 
1 لوك الكالسنه» حَنَى يَفِيبَ أحَدُهُمْ في ره ا ل نت 
و« الرَشْحُ) العَرَقٌ . 

ل ل قال: « خَطَبَنَا رَسول الله يقِةِ خَطبَّةَ ما 
سَمِعْتُ مِثْلّهًا قَطْء فقال: ١‏ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُء لَضَحِكْتْمْ مَلِيْلاً وَلبَكَيتُمْ كَثِيراً) 
فَغَطَى أَضْحَابٌ رسول الله يك وُجُوهَهُمْء وَلَّهُمْ خَنِينٌ» مُتَفَقّ عليه . 

وفي رواية: بَلَعَ رسول الله يك عَنْ أصْحَابهِ شَيْء فَخَطْبَء فقال: 
«عُرِضَت عَلَىٌ الجَنْةُ وَالئّانُ فَلَمْ أرَ كَالِيْم في الخَيْرٍ وَالشْرْء وَلَّوْ تَعْلَمُونَ ما 
غلم لَصَحِعْتُمْ كليلء وَلَبَكَْتُمْ كَثِيرَآً قَمَا أنّى عَلى أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يلك يَوْمْ 
أَشَدٌ مِنْهء غَطْوًا رُؤُوسَهُم وَلَهُمْ خَنِينٌ) . 

الحَنِينُ 4 بالخاء المعجمة: هُرَ البْكَاءُ مَمّ عُنمَ» وَانْتِمَاقٍ الصّوْتٍ مِنَ الأنفٍ. 

- وعن المِقْدَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه» قال: سمعتٌ رسول الله كل يَقُولُ : 
2 نُدْنَى الشّمْسُ يَوْمّ القِيَامَةِ مِنَ الخَلْق 0 كال 
سُلَيْمْ بْنْ عَامِرٍ الوّاِي عَن المِقْدَادٍ: َوَاللُهِ مَا أَدْرِي ما يَغني بالميلء أ 
الأزرض أم المِيلَ الذي تُكْتَحَلُ به العَيْنُ؟ فَيَكُونُ النّاسٌ عَلى قَدْرٍ 0 
العَرْقِء فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَعْبَيِْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إلى رُكْبَتَئِه وَمِئْهُمْ مَنْ 
)١(‏ «منهم من تأخذه إلى مُحجزته» أي تأخذه النار إلى سُّته 
(؟) «إلى ترقوته؛ أي تأخذه النار إلى عنقه عند البلعوم . 


(؟) في رشحه إلى أنصاف أذنيه» أي هو غارق في العَرّق من فقَرْقه إلى قدمهء حتى يصل 
العَرّق إلى أذنيه من شدة الحرء أجارنا الله من حرٌ يوم الحساب. 


١534‏ باب في الخوف 
يَكُونُ إلى حِفْوَيْهِ2'0: وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إلجاماً 0(" وَأَغَارَ رَسولٌ اللّه يل 
بيده إلى فِيه. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

40 وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنهء أنَّ رسولٌ الله يلهِ قال: (يَعْرَقٌ 
الئّاسٌ يَوْمَّ القِيَامَةِ حَنَّى يَذْهَبَ عَرَفُهُمْ في الأزض”2"7. سَبْعِينَ ذْرَاعَاء وَيُلْجِمْهُمْ 
حَنّى يَبْلُمَ آذَانَهُمْ » مُتَقَنْ عليه . ومعنى يَذْهَبُ في الأزض ) يؤل ويطوعن: 

64 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كنا مع رسول الله يل إذ سَمِمَ وَجبَه90) 
فقال: هَلْ تَدْرُونَ ما هذًا؟ قُلْنَا: الله وَرَسُولَُهُ أَعلَمُ. قال: هذًا حَجَرٌ رُمِيَ به في 
النّارٍ مُنذُ سَبْعِينَ حَرِيفاً” فْهُرَ يمْرِي في النّارِء الآنَ حَنَّى الْتَهَى إلى قَعْرِهَاء 
فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

. ؛ ‏ وعن عَِي بْنِ حَاتِمٍ رضي اللَّه عنه» قال «الكالرزيوك الله كل 
ما مِلِكُمْ من أَحَدٍ إلا سَيْكَلْمُهُ به لَيِسَ بَيْئهُ وَبَيْتهُ تَرْجْمَانَء فَيَنْظُرُ أيْمَنَ ص 

مِنْهُ0؟. فلا يَرَى إلا ما قَدْمَ راك م نه 1 0 إلا ما قَدَّمَ ا 
بَئْنَ يَدَيْهء فلا يَرَى إِلَا الكَاد : تَلْقَاءَ وَجْهِهِ”” تَقُوا الثَّارَ”" وَلَوْ بِشِىٌ 
تَمْرَةٍ »"''' مُتَمَّنَ عليه . 


5 - وعن أبي ذْرٌ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يك : (إِني أرَى 


)١(‏ «إلى جَقُويه ؛ أي إلى وسطه مكان معقد الزئّار. 

(؟) «يُلْجمه العرقٌ إلجاماً ؛ أي يصل إلى أعلى الرأس» حتى كأنه يسبح في عَرَقه. 

[ 9 يذهب عرثهم » أي يغوصٌ في الأرض سبعين ذراعاً. 

(غ) «سمعٌ وَجْبَةٌ ؛ أي سمع صوتاً شديداً من أعلى سقط على الأرضص. 

(5) «سبعين خريفاً » أي ألقي منذ سبعين سنة» والآن وصل إلى قعر جهنم؛ حين سمعتم صوت 
مول 

(1) «أيمن منه » أي ينظر عن يمينه فلا يرى إِلّا عمله . 

(0) «أشأم منه » أي وينظر عن شماله فلا يرى إِلَّا عملّه. 

(8) «النار تلقاء وجهه ه أي لا يرى إِلّا نار جهنم أمامه. 

(9) هفاتقوا النار » أي خلّصوا أنفسكم من نار جهنم . 

(١٠)«ولو‏ بشق تمرة ؛ أي ولو بالتصدق بنصف تمرة» وهذا تمثيل لتقليل العمل. حتى ولو كان 
بالشيء الحقيرء الذى تزهد فيه النفس» كنصف التمرة؛ أو حبة العنب كما فعلت السيدة 
عائشة رضي الله عنها. 


باب في الخوفت ١589‏ 


ل واي وأَسْمَعُ ما لا تسمعون؛ احتف التو" رعق ينا أن 1ه 
فِيهَا مَوْضِعُ أرْبَعِ أَصَابِعْ إلا وَمَلَكُ واضِمٌ جَيْهَئَهُ سَاجِداً للَهِ تَعَالى واللّه لَوْ 
تعلَمُوَ ما أَلْمْ. ٠‏ لَصْحِكَتُْمْ قَليلاآً» وَلَبَكَيِثُحَ كفراً» وَمَا تَلَدَّدْتمْ بَالنْسَاء على 
الْفُرْشِء وَلَخَرَجْمُمْ إلى الصّعْداتٍ تَجْأَرُونَا*' إلى اللْهِ تَعَالى» رَوَاهُ الُرَمِذِيُ 
وقال: حديثٌ حَسنٌ. 


و «أَطْتْ)» الأطيط : صَوْتٌ الرّخْلٍ وَالْمَنَبِ وكتبيناء وعننا ك1 اة 
في السّمَاءِء مَنَ المَلَائِكَةِ الْعَابِدِينَ» قَذ أَنْقَلَنْهَا حَنّْى أَطْتْ. وَ «الصّعُدَات) 
الطاقات» ومعنى نارون : تَسْتَعِيثُونَ . 

7 - وعن أبي بَرْرَةَ انَضْلَةٌ بن عُبَيْدٍ الأسْلَّمِيٌ» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يك : ١لا‏ تَؤولُ قَدَما عَبْيا”يَوْمَ القياقة» حَنّى يُسْأَنَ عَنْ عُمُرِه فِيمَ 


00 


أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فيهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَبْنَ اكْتَسَبَه وَفِيمَ أنفقه؟ وَعَنّ 
جِسْمه فِيمَ أبْلاه) رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن صحيح . 

4 .2 وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنهء قال: « قرأ رسول الله ييه : © بَوْمَيٍ 
ع 1 - 1 ىا للاق 
محّتُ أَحبَارَمَا © [الزلزلة : 4] ثم قال: أَنَدْرُونَ ما أَحبَارُعَا؟9© قالواة الله وله 
أَغْلَّمْ . قال: فَإِنّ أَخْبَارَها أنْ تَشْهَدَ عَلى كُل عَبْدٍ أؤ أَمَة» ما عَمِلَ عَلى ظَهْرِمَاء 


)١(‏ «أرى هالا ترون» أي أرى أشياء غابت عنكمء مثل : «الملائكة» والجنةء والنار» وأسمع 
عذاب القبرء فلذلك أخبركم بالخبر القاطعء الذي أطلعني الله عليه . 

(0) «أطت السماء؛ أي ضار لها نوبت كصوت الحمل الثقيل على ظهر البعير. 

(*) «وحىقٌ لها أن تعطّ» أي 0-0 أن يلمع لها هذا الصوثٌ الشديدء وهذا كناية لطيفة عن كثرة 
الملائكة العابدين الساجدين» لتقرير عظمة اللَّه تعالى. 

(4) «إلى الصّمُدات تجارون» أي خرجتم إلى الطرقات تستغيثون ربكم» وترفعرن أصواتكم 
بالدعاء له ليرحمكم.» ويُنجيكم من عذابه الشديد. 

(0) (لا تزول قدما عيد» أي لا ينصرف العبدُ من موقف الحسابء إلى الجنة أو النار» حتى 
يُسأل عن هذه الأمور الأربعة : «العمرء والمالء. والعلم» والجسد» فيما استعملها؟ 

030 « أتدرون ما أخبارها»؟ أي هل تعرفون ما أخْبارٌ الأرض؟ ؟ هي أن تشهد على كل إنسانٍ رجلٍ أو 
امرأةٍ بما صنم على ظهرها!! : تقول مثلاً» » فلان صلّى على ظهري» وفلانٌ شرب الخمر يوم كذاء 
فهي تنطق بما فعل الناس على ظهرها من خير أو شرء وفي الحديث الآخر: : تَحَمُظوا من الأرض 
فإنها أمُكم. وإنه ليس من أحدٍ عامل عليها خيرا أو شراء إلا رهي مخيرة به» رواه الطبراني 


١/٠‏ بابٌ في الخوف 
تَقُولُ؛ يلت كذَا وكذاء في يَْء كَذَا وَكَذَاء فهذ أحْبَارْمَا» رَوَاهُ التَرْبِذِي 
وقال: حديثٌ حسنٌ . 

4 :4 ب وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنهء. قال : كال رسرل الله علق : 
(كَيْفَ أَنْعَمُ نِعَعُ'' وَصَاحِب الْقَرْنِ'' قَدٍ الْتَقَمَ الْقَرْنَء وَاسْتَمَمَ الإذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ 
باع فتنشّ» كنيف تق" غلى أسْحَابٍ رسول الله قة. ٠‏ فقال لَهُمْ: 
«قُولُوا: حَسْبْا الله( وَنِمْمَ الوَكِيْلُ » رَوَاهُ التٌرَمِذِيُ وقال حديثٌ حسن. 

«الْمَرْدُ 4: هُرٌّ الصُورٌ الذي قال الله تعالى: طوَبْمَ في اشر * كَذَا فَسَرَهُ 
رسول الله ييه . 

4٠‏ وعن أبي هريرة رضي اللعتة قال: قال رسول الله يك : )0م 
حاف أذْلّجَء وَمَنْ أدْلّجَ”*. بَلَمَّ المَنْزِلٌء ألا إن سِلْعَة الله غَالِيَةَء ألا إن سِلْعَةَ 
الله الجَنّةُ » رَوَاهُ النْرمِذِيُْ وقال: حديثٌ حسنٌّ. 

«أَدلَجَ ؛ معناه: سَارَ مِنْ أَوَلِ اللّيِلِء وَالمُراد: التَشْمِيرُ في الطّاعَة . واللّه أعلم . 

١‏ وعن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: سمعتٌ رسول الله يل يقول 
ا يُحْشَرٌ الاسُ يَوْمَ الَِْامَةء حُمَاةٌء عُراءً غُرْلاَء قُلْتُ: يا رسول اللّه الرّجَال 
وَالنْسَاءٌ يع ل . بَعْضْهُمْ إلى بَعض!؟ قال: يا عائشّة و الأفة م َك ان 
م يهِمّهُمْ ذَلِكَ ». 


)201 «كيف أنعم ؛ أي كيف أفرح وأسرء وقد قرب أمر الساعة؟ ' 

(؟) #«وصاحب القرن » أي إسرافيل عليه السلام قد أمسك بالصور «البوق » وهو ينتظر أمر الله 
لينفخ فيه لمرت الخلائق . 

إفة4 «نَقْل على أصحاب رسول الله » أي اشتدٌ ذلك الأمر عليهم وخافوا وفزعوا. 

ضع «حسبنا الله » أي يكفينا الله حافظاًء ومنجياً لنا من هول ذلك اليوم الشديد. 

(5) «من خاف أدلج » أي من خاف من ظلمة الليلء سار من أولهء ومن سار من أوله» بلغ 
المنزل الذي يريده» والغرض المسارعة في طاعة الله جل وعلا. 

)22 «الأمرٌ أشدٌء أي الأمر أعظم وأهولٌ من أن ينظر بعضهم إلى بعضء لأنهم في كرب 
عدار رجيات بالولون محا وزر 110 باعل عاد اين عراقاد لبان حكم علرعري اا عناة 
شنقاًء وهو الآن أمام حبل المشنقة؛ لو مت عليه ملكة جمال الدنياء لا ينظر إليها ولا 
يفكر في حسنها وجمالها الباعر ل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
#الأثر اعد من أن رنطر بعضهم إلى عن 


بابٌ في الرّجاء ا/ا١‏ 


- 


0 : «الأرُ أَهَمْ مِن أن با بَْضُهُمْ إلى بَْض» متف عليه. 
(غُرلاً») , بِضمٌ الغَيْن المَعْجَمَةء أ : غَيْرَ مخْنُونِينَ . 
بابٌ في الرّجاء 
قال النَّه تعالى : « ته قُلْ يَمبَادِى لذِينَ أسرَوُوا عَكَ نمه ل ملوأ ون تَحمَة أله إن 
لَه يمر يقد الوب جيم اند هو هر المفور أَليَحِيمْ * [الزمر: ه]. 
وقال تعالى: ل وَهَلْ حر إِلَّا لكف © [سبا: 107]. 


م6 ره 


وقال تعالى: < إِنَامَدَ أو إلدما أ نَ الْعَدَابٌ عَلِ مّن كُذّمت و4 لطه: مغ]. 


0 


وقال تعالى: تشقن رمك كل تن »4 [الأعراف: .]1١53‏ 

4 - وعن عيادة بْنِ الصامِتٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : لا مَنْ 
شَهِدَ أَنْ لا إل إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ له ون تشيدا عند 51 نان ستسلن 
عَبِْدُ اللّهِ وَرَسُوَلُهٌ وكلكئة التذها زلى وي وذرة ونه اكع والكئة عدن والتان ىق 


أَدخْلَهُ اللّهُ الجن على ما كَانَ من العَمَلِ 0(" مُتْمَن عليه 


وني رواية لمسلم: ل مَنْ شَهِدَ أَنْ اله الآ الله وأن شهدا سول الل 
حَرّمْ اللّهُ عَلَيْه الئار06" . 


حور ادر رمد لل علد قال: قال النبيُ كيه : يقولٌ اللّهُ عد 
وجل : مَنْ جَاءً بِالحَسَّنَةَ قَلَهُ ء عَشْرُ أَمْتَالِهًا أَؤْ أَرْيَكُ وَمَنْ جاء بالسَّيّتَة فَجَرَاءُ سَيْتَِ َع 
ب سَيْكةٌ مِثْلَهَا أو أَغْفِرً!! وَمَنْ تَقَرَبَ مني شِبرأء تَقَدَبْتُ مِنْهُ ذْرَاعَاً» وَمَنْ تقب بلي 
ذْرَاعَاُء ل 1 وَمنْ أنّاني يَمْشِي» ا" وَمَن لَقِيَنِي بِقُرَ 


)١(‏ «وروح منه» أي روح مبتدأة من خلقه ومن عنده؛ أضيفت إلى الله على وجه التشريف. 

(؟) «دعلى ما كان من العمل» أي إن من مات على الإيمان» لا تخرجه الذنوب الكبائر عن 
إيمانه» ولا بد أن يدخل الجنة بمغفرة الله أو بعد التطهير «أخرجوا من كان في قلبه مثقال 
ذرة من الإيمان؛ كما ورد به الحديث الصحيح . 

فيه «حرّم الله عليه النار» أي إذا عمل بمقتضى كلمة الأيمان والتوحيد. 

دق أتيثه هرولة؛ أي من جاء مقبلاً على ربه يمشي» كنثُ أسرعٌ منه في الاستجابة لدعائه» 
وتنزّل الرحمة عليه؛ وليس العبد إذا أراد التوبة أو الطاعة يمشي نحو الله ولا الله عر 
وجل يهرول نحوه» وإنما هذا كلّه على التمثيل» في سرعة قبول الله عرّ وجلّ لطاعته. 


؟/ا1 بابٌ في الرجاء 


الأزض حَطِيقَةَ لا يُشْرِكُ بي شَيْكاً لَقِيهُ بِمِئِلِهَا مَغْفِرَة» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

ومعنى الحديث: مَنْ تَقَرْبَ إليّ بطاعَتِي ١تَقَرَْتُ»‏ إِلَيْهِ بِرَحْمَّتِيء وَإِنْ زاذ 
زذْثء اقَإن أنَاني يَمْسيء وَأَسْرَعَ في طَاعَتِي «اكنلة زول لاطت قله 
الرَّحْمَةٌ؛ وَسَبَقَيُهُ بهَاء وَلمْ أخوجةُ إلى المشي الْكثيرٍ في الوْصُولٍ إلى المَمْصُودٍ 
«وَقرَاتُ الأرض» بِضِمٌ القافٍ» ومعناه: ما يُقَاربُ مبلأهاء واللّه أعلم . 

14 وعن جابر رضىًّ اللَّهُ عنه قال: (« حاءً عراب إلى النبئ عليه 
ققال: يا سول الله ها 'الئوسنتان7)؟ كقال: من مات لآ يثرك الله شَيكاً دخل 
الجَنّهَء وَمَنْ مَاتٌ يُشْرِكُ به شَيْكَاَء دَخَلَ النَار » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ا روفن أكن :وعنى اللذ عله أن القن كلان رتكا رويك علن القن 
عاقاليا ليا تياد قال الن يات ترز النمت و قد يفي فال كا عقا فال اليا 
رَسُوَلَ الله وَسَمْدَيْك+ :قال: يا «َمَعَادة غال: لبيك نا رسول الله وَسْنْدَيِك. ثلاثاًء 
قال غامن عيق يود آن"لا إل إلا الله وآن معدا غندة ووسولة :يد نا عن 
تلبي ]لا حون ادل على لعلو ا كا اشوال :الله اقل اي بها الاين 
َيسْتَبشِرُوا؟ قال: إذاً يَتَكلُواء فَأْحْبَرٌ بها مُعَادْ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَنْمَاً00'" مُتّمّقْ عليه. 
وقوله: (تَأَثْماً ) لي كؤقااء الم في كنم هذا العم . 

5 2 وَعَنْ أبي هريرةً ابو ا الخذري رضت الله عتهيمات شك 
الرَارِيء ولا يَضْرُْ ال في عَينٍ الصّحابي لأنَهُمْ كُلَهُمْ عُدُولُ ناقان الما كان 
غَرْوَةُ و لك أصاب النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَانُوا: نا رَسُول اللهالة أذتك لنا مكنا 

نَوَاضِحَنَا””“. فَأَكَلَْا وَادَهَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يفهِ: افْمَلُواء فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ الله 
عنةء فقال: يا رَسُو الله إن فخلت قر ا وَلكِنٍ ادْعُهُمْ بِمَضْلٍ 


م 


أَزْوَادِِةْ””. تُمٌّ اذم الله لَهُمْ عَلَيْهًا بِالبَرَكَةِء لَعَلَّ الله أَنْ يَجْمَلَ في ذَلِكٌ البَرَكَة!! 


. كلمةٌ الترحيد توجب الجنة» وكلمةٌ الشرك توجب النار؛ وهذا هو المراد بالموجبتين‎ !ناتبجوملااه١‎ )١( 
"أخبر بها تأنّما؛ أي أخبر بها عن النبي يك قبل موتهء خوفاً من دخوله في الإثم بكتم العلم.‎ )١( 
. «نحرنا نواضحنا؟ أي الإبل التي تحمل الماء والمتاع‎ )5( 

(4) «قلٌ الظهر» أي قل المركبء وقلّت الدوابٌ والإبلٌ. 

)2 #بفضل أزوادهم؟ أي بالزائد البافي من طعامهم. 


5 ا 


َال سول الله يكك: نَْمْ دَدَعَا بطم مُبَسَطف كُمْ دَعَا بمَضْلٍ أَزْوَادِمِمْ. 0 
الرّْجُلُ يجيءٌ كف ذُرَوْه ويجيء الآخْرُ كف تَمْرِ» ويجيء الآخْرٌ بكسرَةء حَتى 
اجتَمَعَ على النطع بِنْ ذلك شَيءْ يَسِيرٌ سب م د 
خُذُوا في أُوعِبَتَكُمْ ٠‏ تَأَحَدُوا في أَوْعِبَتِهِمْ ٠‏ حتى ما ثَّرَ في العَسْكرٍ وعاء | 
مَلْوْوهٌ وَأكَلُوا حَتّى شَبِعُواء وَفَضَلَ َضلَةُ”''. فقالَ 0 الله يلغ : َشْهَدُ أ 0 
إله إلا الله وأنّي رَسُولُ اللو لا يَلْقَى اللّهَ بهما عَبْدَ غَيْدُ شاكء فَيُحْجَبَ عَن 
الجَنَه) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ْ 
- وَعَنْ عِمْبَانَ بْنِ مالكِ رضي الله عنه - وهو ممَّنْ شَهِدَ بَدْرَا- قال: 
«كُنْتُ أَصَلّي لِمَوْمِي ب جو سالم؟ وَكَان يَحُول”' بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وادء إذا جاءتٍ 
الأمْطَارٌء فَيَشِقُ عَلىٌ اجْتِيَارُه م قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ. فَحِنْتُ رَسُولَ الله يل فقلتٌ له: إنْي 
ارت صَرِي0”". وَإِنّْ الوَادِيّ الّذِي بَبْنِي وَبَئْنَ قَوْمِي يَسِبِلُ إذا جَاءَتٍ الأَمْطَارٌء 
فَيَسّقُ عَلىٌ اجيبَارُ*”*2؛ فَوَدِدْتُ أَنْكَ تَأْتِيء فَتْصَلْي في بَنِتِيء مكانا أَنَخِذُهُ مُصَلَّىء 
فقال رسُولٌ الله يل: سَأَئْمَنُ؛ مدا علي رَسُولٌ الله وأَبُو بَكْرء رَضِيَ اللّهُ عنه» 
تُعدّما اش التهاة2** : وَاسْتَأدن وَسْول الله 6ه فأزنت له لَه قَلَمْ يَجِس حتّى قال: 
١‏ َيْن تُحبُ أن أَصَلَّىَ مِنْ بَتِتِكَ؟4 فَأَضَرْتُ لَهُ إلى المَكَانٍ الّْذِي أَحِبٌ أن يُصَلّيَ فيه 
ل ا ل الا سم َس بي 
سَلّْم ُحَبَسْئُهُ على خَريرَ!" تُضْئمْ لَه فُسَمِعٌَ أَهْلُ الدَّارٍ أنّ رَسُولَ الله يه في 
ا ا ا 0 ماأفكل مالك 
لا أَرَاه! فَقَالَ وَجلْ + ذلك متافِق» لا تحت اللة ورشولة + فقال وَسْوَلَ اللكلة: ل 


)0 « وفَضَلَ فْضَلَةٌ؛ أي بقي من الطعام شيء لا بأس بف بعد أن ملؤوا جميع ما عندهم من 
أوعية» ببركة دعاء النبي صلل . 

(6) «وكان يحول؛ أي يحجز ويمنع بيننا الوادي . 

() «أنكرثُ بصري» أي ضعف بصري حتى كدثٌ أفقده. 

(:) «يشقٌ علي اجتيازه» أي المرور في الوادي وقطعٌه. 

(0) «اشتدٌ النهار؛ أي علا وارتفعت شمسُّه. 

(1) «خزيرة» قال ابن قتيبة: الخزيرة: لحمّ يُقطع صغاراً؛ ثم يُطبخ فإذا نْضِج ذُرْ عليه الدقيق. 

(؟) «فثاب رجال؛ أي اجتمع رجال من أهل الحيّ. 


يمن بابٌ في الرجاء 


تقل ذلِك» ألا تَرَاهُ0' قالَ: دلا إلة إلا الله يَبْتَمِى بِذلِكٌ وَجْهَ الله تَعَالى؟! . 

را أن أن تعن فوا يار رك ولا دي إلى لقي ١‏ فْقَالٌ 
رسُولٌ الله بكئِِ: فَإِنْ الله قَدْ حَوّمَ على الئَارِ مَنْ قال : هلا إله إلا الله يَْعَضِي بذَلِكَ 
وَجَهَ الله » مُيّفَقّ عليه . 

« الخَزِيرَ 5 ) بالخاء الْمَعْجَمَةَ وَالرّاي : هي ذَقِيقٌ يُطْبَحُْ بِشَحْمء وقوله: 
النَات رِجَال 4 أ : جَاؤُوا وَاجْمَمَعُوا. 

6 وعن عمرَ بْن الخطاب رضي اللَهُ عنه» قال: قم رسُولُ الله يك 
بسبى 6 فَإِدًا لي 0 عى »2 إِذ وَجَدتْ صَبِيًا في السب أَحَذَتهُ َأَلْرَكَتْه 
بِبَطنهَاء فأْرْضْعَبُة فقال رسول الله كل : أَنرَرْن هذ" ' المَرْأَة طَارِحَةً وَلَدَهَا في 
الئّارِ؟ قُلمَا: لا واللّه. فَقَالَ : اللَهُ أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هذه بِوَلَدِمَا ) مِتّفقٌ عليه : 

4 . وعن أبي هريرة رضي اللَهُ عنه» قال: قال رسول الله يكيةِ: (لَمًا خَلَقَ الله 
الخَلْقّء كَنْبَ في كِتَاب قَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقَ العَرْش : : إن رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي »). 

وفي رواية اعْلَبَتْ غَضْبِي ) مُتَمْقٌ عليه . 

الات وععه في اللشغنة قال؟ عمقت رشول الله كه يفول اع الله 
الحم ماه جز فَأمسَكَ عِندَهُ يسْعَة ويِسْعِينَ» َأَنْرَلَ في الأْض جزْءا واجدّأء كُمِنْ 
0000 م واعيج الى نوه 16 م #6 (5) مه سه مم 5 و 
ذلِكَ الرْءِ يتَرَاحَمُ الخَلائِقُ حَنَّى تَرْقَمَ الدَابة ة خافرها عن و وَلَدِهَا - نيد أن نعي 6 

وفي رواية : 3 إن لِلّهِ تعَالَى مائةٌ رَحَمَةٍء أَنْرْلَ مِْهَا رَحْمَةٌ وَاجِدَةَبَيْنَ الجن والإنْس» 
َالبَهَائِمٍوَالهَوامْ» بها يتَعاطمُون» وها يَتْراحَمُونَ» ويا تف الوخش عَلى وَلَدِمَاء 
َأَخْرَ لله تعالى سا وَِسْجِينَ َحعَة يَرْحَمْ بها عبَدهيَوْمَالقِيامَةٍ © تفن عليه . 

وفي رواية: « إن الله تَعغالى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السّماواتِ والأرْض مانَةَ رَحْمَةٍ 


000 «ألا ثرا » أي ألا تعلم أنه رجل مؤمن يقرل: : هلا إله إلا اللّه »؟ 

زفق «السْبَىُ ؟ الأسرء أي رأت رضيعاً في الأسرى . 

إفة «أثّزون هذ.؛؟ أي أتظنون هذه المرأة ترمي بولدها في النار؟ والغرضُ من الحديث بيانُ أن 
رحمة الله بعباده, أعظم من رحمة هذه الأم بولدها الرضيع» ومهما اشتدت رحمة الأم؛ 
فرحمة الله أوسع وأعظم . 

0 #ترفم حافرها4 أي ترفع رجلها وقدمها عن ولدهاء خشية إيذائه وهو يرضع . 


باب في الرجاء و١‏ 


كل خم عطاق ا بينَ السَمَاءٍ إلى الأزض » فَجَعَلَّ مِنْهَا في الأزض رَحْمَةَء فَبهَا 
تَعْطِفٌ الوَالِدَةُ عَلى وَلَدِمَاء وَالْوَحْشُ وَالطِيْرُ يَعْضُها عَلى بَعْضٍ» فَإِذَا كان يَوْمُ 
القيَامَة» أَكْمَلَهَا بهذِهِ الوّعْمَةِ » 

١‏ 2 وعنه رَِيَ اللَّهُ عَنْهٌه عن النبي ل؛ فِيمَ يَحْكي عَنْ رَبّْهء تَبَارَكٌ 
وَتَعَالَىء قال: ١أَدْنَبَ‏ عَبْدَ ذَنباًء فقال: اللّهُمٌ اغَفِرْ لي ذَنبي» فقالَ اللّهُ تَبَارَكَ 
وتعالى : د عبدي ذَنْبَا فَعَلِمَ أن آ ل ف لد وَيَأَخَرٌ بالأُنب» تُعْ عَادَ 
َأَدْنَبَء فقال: أَيْ رَبُّ اغْفِرْ لي ذَنْبِيء فقال تبارك وتعالى: أذ عَبْدِي ذَنْبَاَء 
نَعَلِمَ أَنْ لَهُ ربا يَمْفْدٌ الذنبَء وَيَأَحَذُ بالُلب» نع عَادَ فَأَدْنَتَء 0 : أي رَبٌ 
اغْفِرْ لي ذَنْبِيء فقال: تَبَارَكَ وَتَعَالى : أَدْنَبَ عَبْدِي ذَنْبَاَ» فَعَلِمَ أن لَهُ ربأ يَغْفِرُ 
الذَّنتَء َيَأَخُدُ الدَنْبء قَذ غَفَوْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلُ ما شَاءَ 200 مُيْفَقٌ عليه . 


وقوله تعالى: (فَلْيفْعَلُ مَا شَاء» أي: ما دَامَ يَفْعَلُ هكَذّاء يُذْيِبْ وَيَنُوبُ أَغْفرْ 
لَه فَإِنّ التُوبَة تَهْدِمٌ ما قَبْلَهًا. 

75 2 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله كَلِِ: « وَالّذي نَفْسِي 
بِبَدِى لَوْلَمْ تُدْبِبُواء لَدَهَبَ اللّهُ بِكُمْء وَلْجَاءَ بقوم يُدْنِبُونَء فُيَسْتَمْقِرُونَ الله 
تعالى» فَيَغْفِرُ لَهُمْ» رَوَاهُ مُسْلِم. 

477 وعن أن أُيُوبَ «خَالِدٍ بْن زيد» رضي الله قحف "قال "معت 
وشول الله عه يفورن: ا اضر تلق الله كلقا يدبيون) 
فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)١(‏ «قَليقعل ما شاء» قال العلماءً : ليس هذا تحريضاً للناس على الذنوب» بل هو لبيان سعة مغفرة الله 
لجميع الذنوب؛ فلو كانت ذنوب الإنسان تملا الأرض» لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله <قُل يا 
عِبَادِيَ اين أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفُيِهمْ لآ تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله قال ابن مالك : هذا الحديث كان لتسلية 
أصحاب النبي يك وإزالة شدة الخوف عن صدورهم, لأن الخوف كان غالباً عليهم» حتى فر 
بعضهم إلى رؤوس الجبال للعيادة. وبعضهم اعترل التساةء وبعضهم هجر النومء ويؤيده ما جاء 
في الحديث الآخر :لو لم تُذنبوا لخلق الله خلقاً يبون فيستغفرون فيغفر لهم ؛ ومعناه : لو أنكم 
كنم كالملايكة (ااتدسوت» لجاء بقوم تميل نفوسهم إلى الشهوات؛ يذنبون وتقع منهم المعاصي» 
فيستغفرون الله فيغفر لهم ٠»‏ لأن من أسمائه تعالى 3 الغفّار ؛ وهذا يستدعي مغفوراً لهء أي من 
يخطئع ويذنب ويتوب فيغفر اللّه له. 


5 باب في الرّجاء 


4 9 وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: « كُنَا قُمُوداً مَعَ رسول الله لخ - 
تققاابر كعد رضي اللّه عنهما في نَفَْرِ - مَقَامَ رسول الله يك مِنْ بَئِنِ 
َظهر0) الا ٠‏ فَحْشَيْئا أن يُفْقطْمَ ذونتاء فَفَزِعْئ0© ؛ فَقَمْنَاء: فكلت أول 
مَنْ فَرْعَء فَحَرَجَتٌ أَبْتَفِى رسول الله يه حَتَّى أَنِيتُ خابط“ لِلأَنصَارٍ 1 
ويك بطزلة - إلى قوله ا لدنم اذْمَبْ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هذا 


الحَائْط» يَشْهَدُ أن لا إله إِلّا الله مُسْتَيْقَِا بها قَلَبُهُ ف َبَشُرْهُ بِالجَنّة) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


6 2 وعن عبد اللَّه بْنِ عَمْرِو بن العاص » رضى الله عقيها ( أن النبي 
يك ثلا قَولَ الله عر وَجَلَّ في إبراهيم''' وَل : © رَبَ إِتَبْنَ أصْلَلنَ عَنررا من نايس من 


يعن فَإِنَمُ مق # الآية [إبراهيم: 57] وَقَوْلَ عيى كئه: # إن تذجمم كنم باك إن 


دع م ورم ا ب ل 7 


لكأت لي لكي 4 [الماددة: 01١1+‏ كرك د وقال: | ليب أنثى أنيي!! 
وَبَكَى » فقال الله عَرْ وَجَلَّ : يَا جبريلٌ اذْهَبْ إلى مَحَمَّدٍ ‏ وَرَبُكَ أَغْلّمُ ‏ فْسَلْهُ ما يُبكِيهِ؟ 


)١(‏ «قام من بين أظهرنا» أي قام من بيئنا وذهب لحاجة. 

إفة «فأبطأ علينا» أي تأخر عن الرجوع إلينا. 

(*) «فمزعنا» أي خفنا عليه من اليهودء وأن يصاب يمكروه. 

(4) «حائطاً للأنصار» أي بستاناً لرجل من أهل المديئة. 

(4) «وذَّكّر الحديث» أي ذكر أبو هريرة تتمة الحديث. وفيه: «فدخلتٌ على رسول الله يله 
فقال: ما شأئك؟ قلت يا رسول الله خشينا عليك ففزعناء وهؤلاء الناس ورائي» فأعطاني 
نعليه وقال: اذهب بهما فمن لقيتَ من وراء هذا الحائط. يشهد «أن لا إله إلا الله؟ مستيقناً 
بها قلبّهء فبشره بالجنة. فكان أول من لقيتُ عمرء فقال لي ما وراءك؟ فأخبرته بما أمرني 
به رسول الله يكل فضرب بين دي حتى سقطثُ على اسْتي - أي مقعدي - وقال: : ارجع 
يا أبا هريرة؛ فرجعت إلى رسول الله و وأنا أجهش بالبكاء» ولحقني عمرء فقال له صل : 
ما حملك على ما فعلت يا عمر؟ فقلت يا رسول الله : إني أخشى أن يكل الناسٌ عليهاء 
فخلّْهم يعملون! قال رسول الله َكيه: فخلّهم » صحيح مسلم .1١/١‏ 

)03 ل ا ا ل ل ورب 

نْهْنْ أصُْلَلَنَ»4 أي إن هذه الأصنام. قد أضلّت كثيراً من الخلق عن الهداية والإيمان» وتلا قول 
ل شل ناك مقنه الى مستحقون للعذاب» ومراذه : عذابّك لهم عدل» ومغفرتك 
لهم فضل.» وبعد تلاوته يله للآيتين بكى شفقة منه على أمته. فأرسل الله إليه جبريل» يبِشْره 
بأنه سيرضيه في أمتهء ولا يُخزيه» وفي هذا الحديث بيان لكرامة هذه الأمة عند الله وبيان 
لرفعة شأن هذا النبي الكريم؛ حيث أعطاه ربه لأمته ما يشتهيه « وَلَْسَوْفَ يُمْطِيِكٌ رَبُكُ فَتَرْضى »> 
كما أعطاه الشفاعة العظمى؛ فما أرفعه من قدر؟ وما أكرمه من عطاء وفضل!؟ 


بابٌ في الرّجاء يفن 


20 


َأنَاهُ جبريل» كَأَحْبْرَهُ رسول الله يك بمَا قال : وَهُوَ أَعْلَمُء فقال اللّهُ تعالى : يا جبريلٌ 
اذمت إلى مُحَمْد قل : ]نا تترضيك فى أنيك ول نتووك ؟ وراد فل : 

5 وعن مُعَاذٍِ بْنِ جَبَل رضي الله عنهء قال: «كُنْتُ رِذْفٌ النبئ يله 
على جمارء فال تفا شر ندري كاسن لد عن ماده وَمَا حَقُ الْعِبَّادٍ 
على اللّّه؟ قلت: اللَّهُ وَرَسُولَُهُ أعلَمُ!! قال: فإِنْ حَقْ الله عَلى الجِباد أن يَمْبْدُوٌء 
وَلا يُشْرِكُوا به شَيْكآَء وَحَي العِبَادٍ عَلى الله أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بهِ شَيعاًء 
فَقَلت > يا وسوال الله أفل ) م20 النّاسَ؟ قال: 0 هُمْ فَيتَكَلُوا » مُتْمَنْ عليه . 

لاالك دو عن البَرَاءٍ بْنِ عازبٍ رضي الله عنهماء عن النبي يَِةِ قال: 
المْسْلِمُ إذَا سْيِلَ : في المَبْرِه يَشْهَدْ أن لا إله إلا الله وَأَنْ مَحَمْدَاً رسولٌ اللّهء 
فَذَلِكَ قولّه تعالى: 0ت تبث أَلّهُ لَص َامَنُوأ اَلْوَل لنت في أ لهيزةٍ لدّياوَنٍِ 


4 


الآحِرةٍ #” '"' [إبراهيم: 77]) مُتَّقَق عليه . 
4 - وعن أنس رضي اللَّه عنهء عن رسول اللّهِ يَئهِ قال: (إِنّ الكَافِرَ ذا 


غيل خكنة :طم برها طفكة عق 1161 وما" الؤين» فإ الله ال يذ دة له 
حَسَنَاتِهِ في الآجِرَةٍ ويعقية لوزت قن الذكنا على طاغية »: 


وفي رواية : «إنّ الله لا يَظْلِمُ مُؤْ وما حَسَةَ يُمْطَى بهَا في الدَنيَاء وَيُجَرَى بها 
في الآجْرَّة وَأمَا الْكَافِرُ فَيُطَعِمُ بِحَسَناتِ ما عَمِلَ للَّهِ تعالى في الذَّنْيَا حَنّى إِذَا 


)١(‏ «أفلا أبشّر ؛ أي ألا أبشّرهم بهذه البشارة السارة؟ قال: لا تبشّرهم لثلا يتركوا العمل»؛ 
ويتمسّكوا بالأمل. 

(؟) هذا الحديث الشريف نص صريح قاطع؛ على سؤال الإنسان في القبرء فإنه يمتحن في 
قبره؛ ويُسأل عن دينه ومعتقدهء وإيمانه بالرسول يك كما جاء في صحيح البخاري «ما 
كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم ؛؟ يعني به محمداً يل فالمؤمن يثبته الله في 
الحياة الدنيا على كلمة التوحيد دلا إله إلا اللّه؛ وفى الآخرة عند سؤال المَلَكَيْنَ لفى 
فيقول: ربي الله ويقول: ديني الإسلام» ونين محمد عليه الصلاة والسلام» وقد تأكد هذا 
بالآية الكريمة أيضا. 

() «أطعم بها طّعمةٌ من الدنيا» أي أعطي الكافر مقابل عمله الصالح» كعتق رقبة» أو إحسانٍ 
إلى مسكين. جزاءه في الدنياء فيكون ذلك حظه من عمله؛ حتى لا يبقى له في الآخرة 
شيءء وأما المؤمن فإن الله يعطيه رزقاً في الدنياء على عمله الصالح» ويدّخر له ثوابها في 
الآخرة» ومعنى (يُعقبه» أي يعطيه. 


١‏ بابٌ في الرّجاء 


أقْضَّى”'' إلى الآجَرَوء لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَئةٌ يُجْرَى بها" رَوَاهُمُْلِمْ . 

4 وعن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله يَلِِ: المَثَل 
الصْلوَاتٍ الحنس كتثر تر جَارٍ غئر” على تاب دك يَعْتيل ب:؛ ِنهُ كُلَ يَوْمٍ 
خْمْسَ مََاتٍ ) رَوَاهٌ مُسْلِمٌ. (الْعَمْرُ ) الْكثِيرُ . 

0 : قال‎ ٠ وعن ابن عباس» رضي الله عنهماء‎ - 4٠ 
يقول: (امَامِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُء قَيَقُومُ عَلى جَِتَارَّتَهِ'" وَتَعُوَنَ رشك لا‎ 
: شروت بالله خيقاء إلا متي الله فيذ» روا تلم‎ 


١‏ - وعن ابن مسعودٍ رضي اللَهُ عنه» قال يا 
قُةٍ تحواً مِنْ أَْبَعينَء فقال: ارين اكوريا رُبُعَ آهل الجَنةِ؟ ُلْنَا: : انَعم! 
قال: أَتَرضوْنَ أنْ تكونوا ثُلْتَ أهلٍ الجنة؟ قلنا: : نَعَمْء قال: : وَالَِي نَفْسٌ مُحَمدٍ 

َيَدِه إن لأرجو”*' أن تَكُونُوا نصف أهل الجَنقَ وَدَلِكَ أن الشِكة لا يَدخَليا إل 
ا ل 0 
الأسودء أو كَالشّعْرَةِ السَّودَاءِ في جلدٍ النُورٍ الأخمّر » مُتَمَقْ عليه. 


)١(‏ «حتى إذا أفضى ؛ أي إذا صار الكافر إلى الآخرة؛ لم يكن له حسنة عند الله يجزى عليها. 

(؟) مثلٌ رائم بديع يصوّره لنا الرسول يه للصلوات الخمس التي يصليها المؤمن» فقد شبّهها 
في تطهيرها الإنسان من دَنّس المعاصي والآثام: بشخص يمرُ من أمام داره نهر عذبٌ كثِيرُ 
الماء» يغتسل منه كل يوم خمس مرات» فهل يبقى على جَسّده شيء من الذّرن والوسخ؟ 
كذلك الصلوات الخمس» يمحو اللَّهُ بها الذنوبَ والآثام؛ وقوله: «على باب أحدكم» 
إشارة إلى سهرلة الماء؛ وقرب تناوله دون عناء. 

ف «يقوم على جنازته» أي يصلّْي عليه أربعون مسلماً لا يشركون باللّهء إلا غفر النّهِ له 
بشفاعتهم؛ ومن شووط هؤلاء الشفعاء. ألا يكون فيهم منافق أو فاجر فاسق. 

)0( «إني لأرجو كل وجاء نكاء قن الفران أو الققة فهو على التحقيق» كقوله سبحانه: 
«قنى أَنْ يبْمَتَكَ رَبك مَقَاماً أ مَحْمُوداً4 أي سيبعثك الله وإنما يُؤتى به بصيغة الرجاء على 
عادة الملوك يقولون: عسى تُعطى» وهم جازمون. وجاء في حديث آخر «أهلٌ الجنة مائة 
وعشرون صفاأء أمتي منها ثمانون صفاً» رواه الترمذي وأحمدء فتكون أمة محمد ثلثا أهل 
الجنةء والثلث الباقي من سائر الأمم . 

2( ١لا‏ يدخلها إلا نفس مسلمة» هذا نص قاطع على أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة 
أصلاًء ويؤيده قوله سبحانه: لإِنْهُ مَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدْ حَرْمْ اللَهُ عَلَيهِ الجَنةَ ومَأواه انار . 


بابٌ في الرّجاء لحن 


يي : (إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةَ دَفَعَ اللّهُ إلى كُل مُسْلِمٍء يبودا | نقوايا فقول 
هذا فِكَاكُكَ مِنَ الثارِ 206. 

وفي روابة عنة عن النبي ييه قال: )0 يَجِيْءْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ مَة ناس مِنّ المُسْلِمِينٌ 
ِذُنُوب أَمْئَالٍ الجبّالٍ يَعْفِرْهَا الله لَهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

قوله: «هذًا فِكَاكُكَ مِنَ الئّارِ » مَعْنَاهُ ما جَاءَ في حديث أبي هريرة» رضي الله 
عندُ: (لِكُلْ أَحَدٍ مَتزلُ في الجَدَء وَمَنزِلُ في النّارِ 4 فالمُؤْمِنُ ذا محل الْجَمةٌ حَلَفَهُ 
الكَافِوُ في الثّارء أنه منشيدى لذ للك يكفرة: 

رَمَعَى الافكاكك 4 أنك كنت نما لدخول الثار»: زهذا فكاكك»: لأنّ 
اللّه تعالى قَذَّر لِلئَارٍ عَدَدآَ يَمْلَؤُمَاء فَإِذَا دَخَلَهَا الكَمَارُ بزُنُوبِهِمْ وكُفْرجِمْء ضَارُوا 
في مَعْنى الفِكَاكِ لِلْمُسْلِمِينَ» واللّه أعلم. 
( يدر لامشل ل اند ون و لعل رول تل 11 اله زر و لويد 
ول ا 21 ترا رَبْ أَعْرِفٌ» قال : فَإِني قد 
1 ها عَلَِيكَ في الدُنياء وَأَنَا أَعْفِدُها لَك اليَومَ ف صجيفة حَسَّنَاتِهِ ) متمق 
0 الكنَقه 18 سْتَدة وَرْمَيهُ . 

0 ابن مسعودٍ رضي الله عنهء ( أن ا 
نى التي علد . فأخيرهء فأنزل الله تعالى : وو نَم اَلصََلَرءَ طرق 
ألتبَارٍ ع ل إن لكب يذ بن لان 4 [عره: 4]. فقال الرجل: ألى هذا 


)١(‏ «هذا فَكَاكُ من النار» أي خلاصّك وفداؤك. 

(؟) «يضع عليه كَنَقَه ؛ أي يُقرّبٍ المؤمن يوم القيامة من ربه» حتى يضع تعالى عليه ستره ورحمتّه . 

(9) «يقرْره بذنوبه » أي يعرّفه بذنوبه فيعترف بهاء فيقول له سبحانه : سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم؛. وهذا هو الحساب اليسيرء الذي أشارت إليه الآية «فْسَوْفَ يُحَاسَبٌ 
جا نجرا» ويُسَمّى «العَرْض » أما من تُوقش الحساب عُدَب. 

(4:) «أصاب قُبلة' أي قبّل امرأة ثم ندم فجاء إلى رسول الله كَلِ فقال: «أصبتٌ حداً فأقمه 
علي ؛ أي فطهّرني منهء ومراده بالحدٌ هنا: الذنبُ الذي يوجب التعزيرء وقد توضّح أنه 
تقبيل المرأة الأجنبية: وفيه نزلت الآية 9إِنْ الحَسَنَاتٍ يُذْجِبْنَ السَيْقَاتِ 4 وليس هو الزنى» أو 
القذف؛ أو شرب الخمرء فافهم ذلك واللّه يرعاك. 


6 باكا اليد 


ه*؛ ‏ وعن أَنْسٍ رضي الله عنهء قال: «جاءً رَجْلُ إلى النبئ كلةِ فقال: 
بارسون الله أمتك حذاه ناففة غلك وَحَضَّرَّتٍ الصَّلاة) ؛ فَصَلَى مَعّ رسول الله 
يك فَلَما قَضَى الصّلاةٌ قال: يا رسول اللَّه إني أَصَبْتُ حداء فَأقِمْ فئْ كِتَابَ اللّه! ! 
قال: هَل حَضَرْتٌ مَعَنا الصَّلاة؟ قال: تُعمء قال: قد عفِرَ لَك ) مُتَمَىّ عليه . 

وكرقة عات كذ سوه تنمنية تنوف التقويرز» زليس لكا اكد 
الشَّرْعِىٌ الحَقيقِىٌء كَحَدٌ الزّنَا والخمر وَغَيْرِهمَاء فإنَّ هذِهٍ الحُدودَ لا تَسْقْط 
بالصلاةٍء ولا يجورٌ م تَرْكَهًا . ش 

5 9 وعنه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله وكِ: إن الثهلتافى 
ين العتن أن يَأَكُلَ الأعلدء وتكودة علها» ار يكرت الفرزية م تيختن: خليياة 
رَوَاهُ مُسْلِمْ . (الأكلَهُ4 المرةٌ الواحدةٌ عِنّ 07 كَالْعَدْوَةِ والْعَشْوَة واللّه أعلم. 

4 وعن أبى موسى رضى الله عنهء عن التبئ كل قال: 7 إِنّ الله تعالى 
1 الراك لوت ل النَهَارِء وَيَبِسُْطُ 1 بالكيناو ينوت اوه 
اللَِْلِء حتى تطَلَّمَ الشمسٌ مِنْ مَفْرِبهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


لطس هي 5 قال؟ 
« كنت وَأَنَا في الجافلةة اط أن الئاس على ضَلَالَةا"©. وَأَنْهُمْ لَيْسُوا على 
شيءء وَهُمْ يَعْبْدُونَ الأؤنَانَ» فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَةَ ر 3 كن 
راجلتيء فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فإذا ؤسسون الله مشتخفياء خراة عليه قؤطةة : 


5 


فتلْطوك11؟ حدىن دَخَلْتُ عَلَْهِ بِمَكْةَ فقلتٌُ له: ما أَنْتَ؟ قال: آنا تَبيعّء 'قلك: 


)١(‏ «يبسط يده بالليل» بسطٌ اليد: كنايةٌ عن قبول التوبة» وإنما ورد لفظ بسط اليدء لأن العرب 
إذا رضي أحدهم الشيء» بسط يده لقبولهء وإذا كرهه قبضها عنهء فخوطبوا بما يفهمونه. 
ومعنى الحديث أنه تعالى يقبل توبة العبد ليلا ونهاراً. حتى تطلع الشمس من مغربهاء فلا 
تُقبل التوبةٌ . 

(؟) «أظن الناس على ضلالة» أي أعتقد أنهم على ضلالة» لأنهم يعبدون حجارة لا تسمع ولا 
تنفعء ولهذا قال « وهم يعبدون الأوثان؛. 

رع ( جُرَءَاءْ عليه قومه؛ أي قومّه سفهاء متسلّْطون عليه» يهزءول هنه ويسخروت» ويؤذونه بأنواع 
الأذى . 

2 « فتلطفت؛ أي ترفْقتُ في الأمر حتى أدخل عليه. 


بابٌ في الرّجاء اما 


ومانة؟ قال أزسلين الل قلت: وبائ شَيْء أرَسَلَكَ؟ قال: أرَسَلني نِصِلَةٍ 
الأدعاء وكشر الأوْنَانِء وَأَنْ يُوَحَْدَ اللّهُ لا يَشْرّْكُ به شَيْة» قلت لَّهُ: فَمَنْ مَعَكَ 
عَلى هدًا؟ قال: وى وَعَبَْدَءِ قال: ومَعَّه يَوْمَيِذٍ أبو بكرء وبلالٌ رضيّ الله 
عنهماء مِمْنْ آمَنَ بهء فَقّلْتُ: إِنّى مُتَبِعْكُء قال: نك لَنْ تَسْتَطِيعَ ذلِكَ يَرْمَكَ 
هذَّاء ألا نَرَى الي وحالّ الئّاس؟ وَلكن ارْجِغ إلى آَمْلِكٌ فَإِذًا سَمِعْتَ بي قد 
ظْهَرْتُ َأَتتيء قال: فَذَهَبْتْ إلى أهلي» وَقَدِمْ رسول الله كل المَدِيئةَ» وكنتٌ في 
أَهْلِي ؛ عملت ا لاف ادر شال الئّاسّ حينَ قَدِمَ المديئتة حنَّى قَدِمَ نَمَرْ 
مِنْ أفلي المدينة» فقلتٌُ: مَا فَعَلَ هذًا الوَجُلُ الذي قَدِمَ المدينة؟ فقالوا: النّاسٌ 
إليه سِرَاءٌ”"'» وَقَدْ أَرَادَ نَوْمُهُ قَبْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذلِكء فَقَدِنْتٌ المَدِيئَهٌ 
مَدَخَلَت عليه :فقلت :"يا رسول اللّه أتَْرِفُي؟ قال: تّعم أنت الذي لَقيتّي بمكّة» 
قال #"فقلية: ثرا :سول الله أخيزني عنما عَلْمَكَ الله وَأَخهلة أخيزني عَنٍ 
الصَّلاة؟ قال: صَلْ صَلَاةَ الصُّبْح» ثُمْ افْصُرْ عَنِ الصَّلاةٍ حَنَّى تَطْلّعَ الشْمْسُء 
حر افد خد زنع ناه تلم جين تلع بين ُزكي شبطان. 
ا نّم صَلَّء فَإِنّ الصّلاءَ مشهودةٌ مَحْضورَةٌ حتى يستَقِلٌ 
الظْلٌ بالرُمح رامن ا للع ا فإذا أقبلٌ 
المَيءُ فصَّلّء 520 هَ مُشهودةٌ محضورة"''» حتى تُصَلَيَ العَضْرَّء 
عن المتلاة سكي تغزت: الشمن كإنها تعر بن كرتي لنيطان وجيمد يتجد لها 
الكفارء قال: فَمَُلْتٌ : يا نِْيّ اللّهء قالوضوء حدئتي عنه؟ فقال: ما مِبْكُمْ رَجُلُ 
يُقَرْبُ وَضُوءَة» فَيَتَمَضْمَضُء وَيَسْتَنْشِنُ َيَنتيُ إلا خَرَتْ خطايًا وجههء وفيه”", 
)١(‏ «أتخبّر الأخبار» أي أتكلف السؤالَ عن أخبار محمد يَلةِ وأسأل كل قادم من أرض الحجاز . 
(؟) «الناسٌ إليه سِرّاع » أي مسرعون للدخول في دينه . 
() «بين قرئَيْ شيطان» أي تكون الشمس بين ناحينَيْ رأسه يظهر معها عند ظهررهاء 
فالاجدون لها من الكفارء كالساجدين له في الصورة» فلذلك كُرهت الصلاة. 
2 "ثم اقصر عن الصلاة؛ أي كنف عن الصلاة فلا تصلٌ. 
(5) ١تُسجر‏ جهنم» أي نُسعْر وتلتهب بالوقود. 
030 «فإن الصلاة مشهودة محضورة» أي تحضرها الملائكة» فهي أقرب إلى القبول» وتشهدها 
وتكتبها لمن صلاها. 


(/) «خطايا وجهه وفيه وخياشيمه؟ أي ذنوب وجههء وقمهء وأنفه . 


"ما بابٌ في الرّجاء 


وخياشيمهء ثم إذا غَسَل وجِهّهُ كما أَمَرّهُ الله إلا حَدَت خطايا وجهدء مِنْ 
أطرافٍ لِحْيّتِهِ مع الماءء ثم يغسل يَذَيْهِ إلى المِرْفْقَينَء إلا خرّت خطايا يديه من 
أنامِلِه مع الماءء ثم يمسم رَأْسَهُ إلا خَرْتْ خَطَايًا رَأسِه من أطرافٍ شَعْرِهِ 
مع الماء» ثم يَغْسِل قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِه إلا خَرْتْ خطايا رِجْلَيهِ من أنامِلِهِ 
مع الماءء فإن هو قامّ فصلّى. فحمد اللَّه تعالى. وأْنْتَى عليه وَمَجْدَهُ 
بالذي هو له أهلء وقَرْعٌ قلبه للَّهِ تعالى, إلا انصَرَفَ من خطيئته كَهَيْيهِ يوم 
وَلَدَيْهُ أن 

تحذت لعن ودين غنشة “بهذا الحديف: أن أماثة عبات وسول الله كناك 
لان ا : يا عَمْرُو بن عَبْسَةَ انظر ما تقول؟ في مقام واجِدٍ يعطى هذا 
الوَجُل" ''؟ فقال عَمْروٌ: يا أبا أمامَةً لَمَدْ كبرّث سِنيء ورَقٌ عظمي, وَاقْتَرَبَ 
أَجَلِي وما بن حَاجةُ أنْ أكذِبَ على الله تعالى» ولا على رسول الله » لو للم 
اميه من رسوق التم ع إلا مَرَة أو مَرْنيْنِ أو ثلاثء حتّى عَذَّ سبع مَرَاتِء ما 
فاتك أبذا بو ولك متبكلة إكتر امن ولك ووه قله : 

وله اخر ا« علي قوق )على وزة كلفاف اآى توا داوق اتسط يا 
غيرُ هائبينَ» بين قَرْنَيْ شيطان) أي: ناحيّتئ رأسهء وهذا على التمثيل. 

8 "؟ - وعن أبي موسى الأشعّري رضي الله عنهء عن النبي يل قال: 7 إذا 
آذاة الل تجالن ري انق ف 1401 قياهاء تسئلة ليا قوط سلف" ننه 
ددا وإذا أراد هَلَحَة أ عذّبها ونبيهَا حي َأَمْلَكَهًا وهو حَيّ ينظ أده 


20 بهلاكها » حي كديزة وعصوا دده رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
© © © 
)١(‏ «في مقام واحد يُعطى هذا:؟ أي تَشبّث من هذا القرل على رسول الله يَ؟ هل يال كل 
هذا الأجر على أمر يسير كالوضوءء وتُغفر له جميع ذنوبه؟ ويرجع كيوم ولدته أمه؟ 
)١(‏ «فَرَطأً وسَلَّفَاً؛ الفارط : الذي يتقدّم المسافرين ليدلهم على الماء؛ أي يكون النبىُ متقدماً 
على أمته ليدلهم على طريق الجنةء ويكون لهم قدوة يقتدون به» وفي الدعاء المشهور 
١‏ جمَلك الله خير خَلْف لخير سَلّفة. 


منة . 


باب في فضل الرّجاء النانا 
باب في فضل الرّجاء 
قال الله تعالى إخباراً عن العبدٍ الصّالح""' : وَفيِضُ أمَركت إِلّ 


بَصِين بالْعبَادِ فوقّدة ألّهُ سَيْعَاتٍ مَامَحَكرواً 4 [غافر : 45 45]. 


0 ااه 


44 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه» عن رسول الله يكل أَنّهُ قال: قال 
0 أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وأنا مَعَهُ حَيْتُ يَذْكُوْني - واللْهِ للَهُ أفْرَحُ 


بتوَْةِ عبد مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالئهُ بالقلاو!" - وَمَنْ نَقَرْبَ إِلَيّ شِبْرآء تَقَرْنْتٌ إِلَِه 
ذراعاً. وَمَنْ تَقَوبَ إِلَىَّ ذراعاً» تَقَرَبْتُ إليه بَاعاء وإذا أقبّلَ إِلَىْ يَمْشِيء أَقْبَلْتُ 
لبه أَهَؤولٌ » مقن عليه . 

وهذا لفظ إحدى روايات مسلم» وتقدّم شرحُة في الباب قبله. 

وروي في الصحيحين: «وأنا معه حينّ يَذْكَرْنِي ) بالنون» وفي الرواية 
السابقة «حَيْتُ » بالثاء» وكلاهما صحيح . 

١‏ - وعن جابرٍ بْنِ عبدٍ اللَّهِ رضي اللّهُ عنهماء أَنّهُ سمع النّبِيَ كله قَبْلٌ 
عرو اتن ين اللي تن كدق الاوئة تعر القن الله 
ل ا 

”44 - وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله يك يقو 
« قال الله تعالى : : يَا ابْنَ آدَمَ يم ااي 
كان دك وله الى كا ان اذم 4 تن فلمك تربك فهاة السميات ف 


4 «إخباراً عن العبد الصالح» هو مؤمن آل فرعون؛ الذي ذكره تعالى بقوله: ؤٍوَثَالَ رَجُلُ 
مُؤْمِنْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْسُمُ إيمائة6 نصح قومّه وذكرهم وخوّفهم من عذاب الله فلمًا لم 
يستجيبوا له قال لهم: : 9َعَذْكُرُونَ ما أنُول لَكُمْ وأنُوْضُ أَمْرِي إلى الله4 أي ستذكرون 
نصيحتي إذا نزل بكم العذابُ» وأسلّم أمري إلى اللّه وأتوكل عليه فوقاه الله من شرهم. 

() «اضالته بالفلاة ؛ أي دابته الضائعة التي عليها طعامه وشرابه. 

(*) :وهو يحسنٌ الظن باللّه» هذا حث على الرجاء» وتحذير من اليأس من رحمة اللّدء أي لا 
يمث أحدكم إلا وهو وائقٌ من رحمة الله وعفره» وهذا إذا دَنَثْ أماراتٌ الموت» يغْلْتُ 
الرجاة على الخوف. وممًا يُروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: 
ولخافتا قلي وضائَّت مَذَامبي جَعَلْتٌ الرججامئي لعَفوك سُلُما 
تعاظ مني ذُنبيء نلمًا قرئه بعفوك ربي كان عَفُْوُّك أغفظّما 


05 بِابُ في الجمع بْيْنَ الخوف والرّجاء 


اسْتَغْمَرْتَيِي غَفَرتُ لَك ولا أبالي» يَانابْن أدَمَ »انك ل تبني قراب الأرض 
خطايا". ثُمْ لَقِيِمَيِي لا نُشْرِكُ بي سَيْكَا لأتَنِكَ بِقْرَابِهًا مَغْفِرَة) رَوَاه 
اعد" روفاك حدية عس. 

«عَنَانُ السَّماءِ) بفتح العينء ما عَنْ لَك منهاء أي: ظَهَرَ ذا رَفَعْتَ 
امه كل : 0 و «كُرَابُ الأرض» بضم القاف. هو: ما يُقَارِبُ 
مِلأَهَاء واللَّه أعلم. 
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ةا الهس مين الكوف والضاء 

اعْلَّمْ أن المُخْتَارَ لِلعَبْدِ في حَالٍ صِحّيِهِ أَنْ يَكُونَ حَائِقَاً راجياً» وَيكونَ 
خْوقُهُ ورجاوه سواء؛ وفي حالٍ المَرَض يَتَمَخَضٌ”" الرْجَاءَ؛ وقواعِدٌ الشّرْع مِنْ 
نُصُوص الكِتّاب وَالسِّنَّةِ وَغَيْرٍ ذلك مُتَظاهِرَة على ذلك . 

قال الله تعالى : « وباي يط ) له إلا الوم الْكيمُويَ ”4 [الأعراف : 

وقال تعالى : « إِنَّمُ لا يَتكَسُ من روج أ | قوم الْكَوِرُونَ 4”* [يوسف: 147 . 

وقال تعالى : « يوم يَنيَضُ وجوه وَكَنْوَدٌ وجو 4 [آل عمران: .]1١‏ 

وقال تعالى : « إن ريلك لسَريع الْمِقَاب وَإِنَمُ لمَعُورُ يحم * [الأعراف: 15107] , 

قال تعالى : < إن رار تسر( ود الى حير (9) 4[الانفطار 1١:‏ - 16 . 


وقال تعالى: 9 كمس تقلت م 0 2 مْمْرَي عبتو مسبو 02 وَأَمَامَنَ 
رم 0 ١‏ () ممم م كارية 2 04 [القارعة: 1 4] . 


)01 « بِقرَابٍ الأرض خطايا» أي ما يقارب ملا الأرض من الخطايا . 

فق ورد في حديث عن النبي كَل أنه قال: ب ال 
أي طرفها ‏ التفت» وقال: أما واللّهِ يا رب إن كان ظئي بك لحسنٌ!! فقال اللّه: ردُوهء أنا 
عند ظنّْ عبدي بي» رواه البيهقيء والسيوطي في البدور السافرة. 

(7) ” يتمخُض الرجاء' أي يُخلص الرجاء» ويُحسن الظنٌ باللّه. 

(4) ظمَكْرَ الله مكرٌ اللّه: استعارة لاستدراج العبد. وأحّذه من حيث لا يشعر كما قال 
سبحاله : : ا9سَتسْتَدَرجُْهُمْ مِنْ حَيِتْ لا يَعْلَمُونَ4 . 

000 للا يتس مِن رَوْحِ الله أي لا يقنط من رحمته وعفوه إلا الكافر . 

(7) #فأمه هَاوِيّة4 أي فمسكئه ومستقرّه في نار جهنم» والهاوية من أسماء النارء سمًّاها أما لأنه 
يأوي إليها كما يأوي إلى أمه. ويهوي فيها إلى أسفل سافلين. فهي هاوية. 


باب في فضل اليكاء من خشية الله هما 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . فَيَجْتَمِعُ الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين 
أو آيات أو آية. 

4#ك وغن أبن هريزة رضي الله عنه» أن رسول الله ل قال: «لَوْ يَعْلَمُ 
المُؤْمِنُ ما عِنْدَ الله مِنَ العُقُوبَةِ: ما طَمِعْ بِجْيه أَحَد وَلَوْ يَعْلَمُ الكافِرُ ما عِنْدَ 
اللدين امف ما قَنِطَ م؟ مِنْ جَنِهِ أَحَدٌ ؛ رُوَاهُ مُسْلِمٌ . 

4 - وعن أبي سَعيدٍ الخدريٌ رضي اللّهُ عنه» أن رسُولَ اللّه يل ذال: 7إذا 
وُضْعَتِ الجِنَازَهُ ل النّاسٌ أو الرجالُ عَلى أَعتَاتِهِمْ . فإِنْ كانّث صَالِحَةٌ قالَتُ: 
قَدَمُونيء قَدْمُوني””"» وَإِنْ كائث غَبْرَ صالِحَةَء قالث: يا وَيْلّها! أيْنَ تَذْمَبُونَ بهَا؟ 
يَلْمَعُ صَوْتّها كل شَيْءٍ إِلّا الإنْسان» وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ 0" رَوَاُ اْبُخَارِيْ 

8 - وعن ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عَنْهُه قال: قال رسول الله يَه: « الجَنَة 
أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِن شِرَاكِ نَعْلِه وَالئَارُ مِثْلُ ذلِكَ »”" رَرَاهُ الْبُخَارِيُ . 
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بابٌ في فضل البكاء من خشية اللّه تعالى وشوقاً إليه 

قال اللّهُ تعالى : <وَيخُِونَ لِلدَدَاتِ يكو وَيزِيدْهْوْ خْشُوعًا © [الإسراء: .]1١5‏ 

وقال تعالى : « أَيِّنْ دا ليث تَجَبوْنَ (2©) وَتَسْسَْنَ ولا بكرن (2©) 4 [النجم :54 ]5١‏ 

5 - وعَن ابن مَسعودٍ رضي اللَّهُ عنهء قال: قال لي النبي يَيِلِ: 
«افرَأعلي المّرْآنَ ») قلتٌ: يا سول اللدى ]ةا عَلتَك ‏ وَعَليْكَ 0 قال: «إني 
0 أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ) فقرَأتْ عليه سورَةً النْمَاءء حتى جِنْتٌ إلى هذه الآية: 
< كنت إِدَا يفنا من كل م مم هيد وَجِنَنَا يك عَلَ تولك 0 [النساء:١4].‏ 


3 


)١(‏ «تدّمرني قدّموني » تقول ذلك شوقاً إلى ما أعدّه اللّه لها من نعيم القبر ونضارته» فالقبر إمّا 
روضة» وإمًا جحيم . 

(؟) «ولو سمعه صعق ؟ أي مات لشدة الصوت» وشذة الهول والعذاب الذي يراه. 

() معنى الحديث: أن تحصيل الجنة يكون بالشىء اليسيرء وهو الإيمان والطاعةء والتار 
كذلك بموائقة الهوى» وفعل المعصية. 1 

0( دخل ابن مسعود على رسول الله يلخ فجلس بين يديهء فقال له الرسول كَلك: اقرأ علي 
القرآن!! تعبجّب ابن مسعود فقال: كيف أقرأ أمامك» وعليك أنزِل هذا القرآن؟ فلمًا أكد - 


كما بابٌ في فضل البكاء من خشية الله 


قال: حَسْبّكَ الآنَء َالْتَمَتُ إِلَنِهِء فَإِذا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ) مُتَّمَنْ عليه . 

440 - وعن أنس رضي اللَّهُ عنه؛ قال قطي سول الله :كله خطية ها 
520 فقال: 3ل تَعلَمُونَ ما ألم . 0 وَلبَكَيتم كتير 
قال: فَعَطَى أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يل وَجُوهَهُمْ ولهُمْ + حَنِينٌ » مُتَمَقْ عليف وَسَبْقٌ 
َيَانُهُ في باب الحَوْفٍ. 

4 - وعن أبي هريرة رضي اللّهُ عنه. قال : قال رشول اللو 6: : 7 لا يلج 
الثار رَجُلُ بَكَى مِنْ حََشْيَةٍ اللو ٍِ حَنَى يَعُودَ الليَنُ في الضزع " '؛ وَلا يَجْتَمِعُ عَُارَ في 
سبيأ الله وَدْخَانُ جَهَئْمَ ا رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ » وقال: : حديثٌ حسن صحيح . 

وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالّ: قال رسُول الله كله: ” سَبْعَة يُظِلُّهُمْ الله 
في ظِلْهِء يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلْهُ: إمامٌ عادِل, وشَابٌ نَشَأْ في عِبَادَةٍ الله تَعالى» 
وَرَجْلُ قَلْبُهُ مُعَلّقْ في المَسَاجِدِ وَرَجَلانٍ تَحَابًا في اللّهء اجَتَمعًَا عَليّه وَتَمْرَقَا 
عَلْيُْه وَل دَعَنْهُ 0 ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمالٍء فَقَالَ: ا حاف الله ورَجُل 
نَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ فَأَحَقَاهَاء حنّى لا تَعْلَمَ شِمَالَُهُ ما ُنْفِىُ يَمِينه» ورَجُلٌ ذّكَرَ الله 
خالا فُفاضَت عَيْنَاهُ» مُتَّمَْقْ عليه . 

ه؛ ‏ وعَن عبد اللَّه : بن الشْخْيرٍ رضي الله عنه. كال : اتيت سول الله 
كه وَهُوَ يُصَلَى: ولجؤقه أزيه كَأَزِيرٍ المِرْجَلا "' مِنَ البُكاء» حديث صحيح رَوَهُ 

أبو داود» والتزمذي في «الشمائل ») بإسناد صحيح . 

4 - وعن أنس رضي الله عنه» قالَ: قال رسُولُ الله و لأبيّ بن 

- عليه الرسول يكب القراءة» قرأ عليه سورة الناء من أولهاء حتى وصل إلى هذه الآبة: 
«رَجِنْنَا بك عَلَى هَؤْلآءِ شَهمٍ دأ» أي الأشخاص المعادين لك من كفار فريش.». قال له: 
يكفيك الآن» فإذا بالدموع تتهمر مر من عيئَئْ رسول الله يكل من شفقته على الناس . 

)١(‏ «حتى يعود اللبن ذ في الضرع؛ أي لا يدخل المؤمن الصادق الذي يبكي من خشية الله نار 
جهلم» إلا إذا عاد الحليب إلئ ضرع الشاة؛ وذلك مستحيل ني العادة. ففيه نوع من 
التمثيل لاستحالة عودته؛ كما أن الكافر لا يدخل الجنة ولا بَدُْلُونَ الجَْهَ حَتَى يَلِج الجَمَلٌ 
في سَمْ الخِيَاطٍ 4 . أي يدخل في ثقب الوبرة؛ وهذا مستحيا أيضاً . 


زفق6 “أزيز كأزيز المرجل؟ أي يمع لصدره صوث البكاء كصوت القدر حين يغلي ويفور 
لكمال خشيته وخوفه وك من ربه. 


باب في فضل البكاء من خشية الله م١‏ 


كَعْبء رضي اللَّهُ عنه : : (إِنّ الله عَرّ وَجَلَّ» أَمَرَني أن قْرَاَ عَلَيِْكَ : «لَر يي الدِنَ 


0 


06 5 


كمأ © [البينة : ]١‏ قال: وَسَمّاني؟ قال: نَعَمْ فبَكى أَبَىْ » مُتَمَنُ عليه 

وف وزايةة تجتن 2 نكي ». 

0 7 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: : قال أبو بَكْرٍ لعمرّء رض اللّهُ عنهما - 
بعد وفاةٍ رسُولٍ الله يل - انْطَلِقْ با إلى أمْ ْم تَرُورْعَاء كما كان وَسُولُ الله 1 
يَرُورُهَاء فَلَّما انْتَهَيْئا إِلَيْهَا بَكتْء فَقَالا لها: ناكف أن تتلمين أن اناغ الله 
تعالى حََيْرٌ لِرَسُولٍ الله ئَِ! قالث: ما أبكي أن لا أكون أَعْلّمُ أَنَّ ما عِنْدَ اللَهِ خَيْرٌ 
لِرَسُولٍ الله بكي ولكئي أَنْكي أَنْ الوّخي قد الْقَطْمْ مِنَ السّماءء فَهَيْجَتْهُمَا عَلى 
البُكاء» مجَعَلا يَنْكْيانٍ مَعَها) رَوَاهُ مُنْلِمٌّ. وقد سيق في باب زيارَةٍ أهل الخير. 

407 وعن ابن عمّر رضي اللَهُ عنهما قال : ١‏ لما اشمَدٌ َِسُولٍ الله يك وَجَعُهُ؛ 
قيلّ لَّهُ في الصَّلاةٍء فقال: مُرُوا أبا بَكْرِ فُلْيْصَلُ بالئئاس» فقالث عائشةٌ نشةٌ» رضي الله 
عنها: إنَّ أبَا بكر رَجَلُ رَقِيقٌ! ]قر ا القر ان غلتة التكاء »تفال “نزو اسيل 4 

وفي رواية: عن عائسَةٌ رضي ال تعبهاء قالّث: «قلت: إن أبا بَكْرٍ إذا قامَ 
مَقَامَكَ لَمْ يشيع النّامنَ مِنَ البكاء » مُتَمَقٌ علية. 


- 


4س وعن برام ابن غيل الوجمن بْنِ عوْفٍ أنَّ «عبدَ الوّحْمَن من بن 
عَوْفٍ) رضي اللّهُ عن « أي بطعام وكانٌ اما فقال: قُتَلّ «مُضْعَبُ بن عُمَير) 


رضي اللَّهُ عنه. َهُوَ خَيِرٌ مني قُلمْ يُوْجَذ باك دل 1 إن علج 
بها رَأسْهُ بَدَتْ رِجْلاه؛ وإن عْطَيَ بها رجلا بَذَا رأسّةء تم بْسِط لَنَا مِنّ الدّنيا ما 


00 بد الا ال مَا أَعطِيئًا ‏ قَدْ حَشِيئَا أن تَكُونُ حَسَنَائَمَا عُجُلَتْ 


لَنا". ثُمْ جَعَلَ يَنِكي حنّى تَرَكَ الطّعَامَ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 


)١(‏ «رجل رفيق؛ أي رقيق القلبء. كثير البكاء» وفي هذا الحديث إشارة إلى أفضليّة أبي بكر في 
الخلافة» حيث أمر الرسول يي أن يكون أبو بكر الإمام لهم في الصلاة؛ ولهذا لما اختلف الصحابة 
فيمن يكون خليفة بعد رسول الله يو قال التّبهاء منهم « رَضِِيَهُ لديننا أفلا نرضاه لدتيانا»؟ 

(1) لم يوجد له إلا بردة» كساءً أسود مربع تلبه الأعراب. 

(؟) «١‏ حسائنا عْجلتْ لنا» أي عُجل لنا جزاء أعمالنا الصالحة في الدنيا فلا نقدم على جزاء مدّخرء 
وجعل يبكي حتى ترك الطعام وكان صائماًء -خوفاً من أن يكون صفر اليدين في الآخرة. 


مما باب في فضل الرّهد في الذنيا 


4 وعن أبي أمامة ١صدَيٌّ‏ بْنِ عجلانَ الباهليٌ» رضي الله عنه؛ عن 
الب يكهِ قال: «لَِنَ شيء أَحَبٌ إلى الله تعالى من قُطَرَئّينٍ 30" وَأَئَرَيْنِ : قَطْرَةُ 
دُمُوعٍ من حََسَيَةِ الله وَطرَُ َم تُهَرَافُ في سَبيلٍ الله وَأمًا الأَرَانِ: 9 
ميل اللوتمليه وأَئْدٌ في فَرِيضّةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله تعالى) رَوَاهٌ التْرمِذِيٌ وقال: 

وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ» منها حديث «العِرْباض بن سارية» رضي اللّه 
عنهء قال: ”وَعَظَنَا رسولٌ الله يك مَوْعِظَةَ وَجِلَّتْ مِنها القُلُوبُء وَذْرَفت مِنْهًا 
العْيُونُ » وقد سبق في باب النهي عن البدع . 

© © © 
باب في فضمل الرّهد في الدنيا 
و لحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


قال اللَّهُ تعالى: 8 إِتَمَامَكَلُ الْحَيَؤةَ لديا كماء 0 المَمَآء وأختلط بود يات الارض 
52 غم مي 007 دسا مد هاه ده اموس 2 
ل ا رك ل طرى أمهَلها أَمَثْمَ كدِرُورت 


كس صو 200 6 هيدر 2 


ب م 13 0 00 نت ار 
يعر نفَكَررنَ * اي 
ل ص حرس سس سس 8 م ره رمه مه رم 


وقال تعالى: < تيت ق تاك لديا ماء أ أزأتة ن الشمل انط يوه ” باك 


2 


ان لني يوا + :جين 0-4 2 0000 رس 2200-0 2 ورا 
لْرْضٍ فصب هشِيما روه ليك وك كان أله عل كل سو مُفيِرا () المال والبنون زيئة الحيوو الدنيا 
”7 > اتير 


َسنت الصَلِحَتُ حير عِندَ ريك توابا وير أملا 30 4 [الكهف: 40 * 
وقال تعالى : « أحَلَموا نما لوه الدنيا لهب وهنو وَزِيئَة وَيَمَا خرا بسك وَتكَانُ فى الأول 


)١(‏ «أحب إليه من قطرتين» يريد بهما قطرة دموع يبكيها الإنسان من خشية اللّه. وقطرة دم 
تسيل في جهاد الكفار أعداء الله وأما الأثران: فأثر المشي في سبيل اللّهء وأثر الوضوء 
والصوم والصلاة لله عر وجلّ؛ بحيث يظهر على جسده النحول والضعف . 

() 9رُخْرُنْهَا وازْيِنَثْ» الزخرف: الذهبُ؛ شبّه الدنيا بعروس تزيّنث بأبهى أنواع الزينة» من 
التحلّي بالذهب والحرير» ولبس الثياب الزاهية المتلونة ألواناً» وهكذا مثل الدنيا تملأ 
الأعين برونقهاء وتسبي الأنظار ببهجتهاء ثم يزول هذا الرونق؛ ويذهب ذلك الجمال» 
فتعود كالأرض الجرداء المتضودة بعد أن كانت خضراء زاهية فاتنه , 


باب ني فضل الزّهد في الذنيا خيلا 


00 بلحس سه ص سرش ص سر لي سا ل صيخر جرس سي رع سل جرخي إ حرا ص صمي اس يس عور 
وَالْأَوْكرٍ صَثَلٍ عَْثِ أَعَبَّ الكفار بَائم ثم مج فترنه مصفرًا ثم يكون حطلما وف الْأحرَوَ عذَابُ 


ى سد اح ار عابر ع عر 007 


للك 
سديد ومعفرة 


0 - لوم ره 0 رك ل م 
وقال تعالى: ##زيَنَ لِلِنّاس حب الشّهواتٍ مرت اليسكا وَالبسَنِين والقتتطير المقنطرة 
0000 .- ل مرمء سر | مكرس هاس رمج م مء«سام لظ لس 7 مره ود 2 
يرت الذهب والْيِصكةٍ وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةٍ والأشتر والحرث ديلت مصدم الحيزز الدنا ونه 
اسار ز.ء رو امم - 8 
عِنْدَمْ حثرنٌ أالْسَيَابِ # [آل عمران: .]١4‏ 


بذ 


و سوس م يه أ غ3 مم مدو صا 5 
. 0 


وقال تعالى : ف كاي ناس إن وعد أله حقّ ذلا تَعرَيُكم اليه الذنيسا ولا يردم يمه الْمرَودُ 4 


5 مر و م عولا جتع ىر سا الر» ال 7 و 2 ١.‏ 
[ناطر: 5]. وقال تعالى: « ألْهَلكم التَكاثٌ (ين) حقٍ ررم الْمقَابرَ (ي) علا سَوْفَ تَعلَمُونَ 
(2) نَم كلا سَوْفَ تَعَلَمونَ (2) كلا لو تمَلْمُون عَم القن (2) 4 [التكاثر: ١‏ - 0]. 

١ 2 2‏ لس عر ع سس ع ص طاءس” ى كمعد > ور ا 0 س مع عسس كر )١(‏ 
وقال تعالى : لوم هذه الحيوة الدنيا إلا لهو ولعب ولك الدار الاخرة لهى الحيوان 
َو كانوا يملمويت * [العتكبرت: 14]. 
والآيات فى الباب كثيرة مشهورة. 
وأا الأحاديثٌ فأكثرٌ مِنْ أنْ تُخْصّرٌ مَنبّهُ بطرَفٍ مِنْهَا على ما سواه . 
5 عن عمرو بْن عوف الأنصاريٌ رضئ اللَهُ عنه «أنَّ رسول الله يك 


بَعَتَ «أبا عُبيدة بن الجرّاح» رضي الله عنه إلى البَْحْرَينٍِ أن بجِرْيَيهًا""2 قُقَدِمْ 


بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْن0"» فَسْمِعَتٍ الأنصَارٌ بقُدوم أبي عُبَيْدَةَ فاقوا صَلَاة الفّجِر”*) 
مَعَ رسول الله كله فَلَمَا صَلَّى رسول الله انْصَرَفَء ُتَعَوضُوا لَهُ فَتَبَسّمَ رسول 


)١(‏ «لهي الحيوان» تمثيل لحقارة الدنيا وأنها كلعب الأطفال؛ يغترُ بها الغافل الجاهل» وأن 
الدار الحقيقية ١دار‏ السعادة والأمان» هي دار الآخرة. فهي دار الحبور والسرورء وهي 
الجديرة بأن تسمى دار الحياة التي لا يدنُصها ألم ولا كدرء وهالحيوان؛ مصدر بمعنى 
الحياة؛ أي الحياة الكريمة الهنيئة» والغرضٌ من الآيات» بان حقارة الدنيا وفنائها وزوالها 
حتى لا يغْترٌ الإنسان» وما أبدع قول الشاعر: 
لا + الظرث الجن فكيور اميه وانظْرْ عظَائَكَ حين تصبحٌ تاخرة 
وإذا ذَكَرْتَ زخارف الدنيافقل ‏ لبيك إن العَيِشٌ عيش الآخرة 

(؟) «يأتي بجزيتها» أي جزية أهلهاء وكان غالب أهلها مجوساً. 

(9) لافقدم بمالٍ » كان قدرٌ المال مائة ألف درهمء وهو أول خراج خُمل للنبي كل وقدم به أبو 
عبيدة إلى المدينة المنورة. 

(4؛) «فوافوا صلاة الفجر؛ أي التقوا برسول الله يَلِهِ في صلاة الفجر. 


لحل بابٌ في فضل الرّهد في الدّنيا 


الله يْ حين رَآمُمْ ثم قال: ل 
الْبَحْرَيْنِ؟ فقالوا: َجَل يا رسول اللّهء فقال: ا 1 يسركم 0 
فواللّه ما المَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكَمْ ل أن نُبْسَطَ الدُلَا عَليِكُمْ كا 
بُسِطْتْ عَلى مَنْ كَانَ فَبْلْكُمْء فَتَتَافَمُوهَا!" كما تَتاسُوهاء نَتُهْلِكَكمْ كَمَا 
أَهْلَكَتْهُنْ » مُتَقَنْ عليه 

لاةغ بون أبى سعيق الخدرئ وَضْن الله عدف إل تسل مول ادله 
يله عَلى المِنْبر» ا لت 
عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةٍ الدُّنْيَا وزِيْئيهَا»”” مُتْمَنْ مَتَفَىّ عليهن, 

4 وعلنه رَضِىّ الله فك أن رسول الله كثٍ قال: ( إن الذّئيًا خَلوَة 
حَضِرَةٌ» وَإِنْ الله تعالى مُسْتَخْلِمُكْحْ فِيْهَاء فْبَنْظُرُ كَيِفَ نَعْمَلُونَء فَائَّقُوا الدُنيًا 
وَانَقُوا النْسَاء» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

8 2 وعن أنس رضي اللّه عنهء أن النبيّ كَل قال: 7 اللّهُمٌ لا عَيْشَ إلا 
عيش الات :) مُتَمَقٌّ عليه . 

2 وعنهٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن رسول اللَّه يك قال: لب لسار 
فلك وال وَعسَلُ : فَيَرْجِمْ الْنَانْء وَيَبْمَى وَاحِد: يَرْجِعْ أَهْلَهُ وَمَالُهُ وَيَبَقَى 
عَمَلَه )70 مقن عليه 
)١(‏ «أبشروا وأمْلوا» أي اطمئنوا فستنالون مرادكم؛ هذا المال ليس لي وسأقسمه بينكم. فوالله 

إني لا أخاف عليكم من الفقرء وإنما أخاف عليكم من الغنى المطغيء الذي أهلك الأمم 


قبلكم. فالفقر يصنع الرجال؛ والثراء يطغي النفوس إن الإنسَانَ لَيَطْمَى أَنْ رَآهُ اسْتَفْتى» . 

)١(‏ «فتنافسوها» التنافسٌ : التسابق. وهو أول درجات الحسد. 

() «زهرة الدنيا» زينتها وبهجتهاء وما يكون فيها من فتنة وإغراءء وإنما خشي النبي كك على 
أمته من زهرة الدنياء لأنها تشغلهم عن الواجب الأساسي وهو «الدعوة إلى اللّه» والخروج 
لنشر الإسلامء فقد كان أصحاب النبي يد فقراء وفتحوا الدنياء والمسلمون اليوم أغنياء 
وأضاعوا فلسطين» وما تركت أمة الجهاد في سبيل الله إلا ذلت. 

(4) «ويبقى عمله؛ لا يبقى مع الإنسان في القبر إلا عمنّهء أنّا الأهل والأولاد. فإنهم يرجعون 
بعد دفنهء والمال كذلك» والذي يؤنس الإنان ويكون رفيقاً له هو عمله ١كُلُ‏ نَفْسٍ بِمَا 
كُسَبَثْ رَجِيئَة4 اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك . 


بابُ في فضل الزُهد في الدّنيا لحل 
١‏ 2 وعنه رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله كَئ: ١‏ يُؤْءَ نى بأنعم أَهْلٍ 


الديّاء مِنْ أَهْل الثَارٍ يَوْمّ القِيَامٍَ: يُضْبَعُ في الا صَبَْة' : يقال : يا ابْنّ آدَمَ 
َلْ رَأَئْتَ خَيِراً قطّ؟ هَلْ مَرٌ بك تَعيم قط" ؟ فَيَمُو كوللا والله و19 وتزض 
بأشَدْ الئاس بُؤساً في الدَنيَاء مِن أل الجََق َيضْبَعْ صَبَْةَ في الج يق تيقال ل 
يا ابْنَ آَم قل َأَْتَ بُؤسآً قط؟ هَل مَرْ ِكَ شِدَةٌ قطْ؟ فيقول: لا وَاللُه» ما مَوٌ بي 
بُؤْس ن قَطء ولا رَأَيْتُ شِدَّء قط ) رَوَاهُ مُسَلِم . 

و لفل ررد و حا رح الله كه وال قال سر ل 


يي : (مَا الدّنيًا في الْآجِرَوَء إلا مِئْلُ ما يَجْمَلْ أَحَدَكُمْ أَضْبْعَهُ في اليَمْء مَلْينْظُرْ بم 


يَرْجِم؟ 70" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

435 - وعن جابرٍ رخي اله عن 9 أَنْ رسول الله 38 مَوّْ بالسوقٍ وَالنّاس 
كَتَفْئَيْه فَمَرٌ بِجَذي أَسَكُ مَيْتٍ* “ فتَنَاوَ له َأَحَدَّ بأذُنهه ْم قال 00 
أن يَكُونَ هَدًا لَهُ بدرْهم؟» فقالو: مَا نحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءِ وَمَا نَضْتَمُ به؟ ثم قال: 
«أنحِبُونَ أنه لَكُم؟» كالوا: ل ل 


ميك فقال» كوالله للذنا مون على اللدضة هذا عَلَيِكُمْ) رَوَاه مَسَلِم 
قوله «كَتَمَئَيْهه أي : عن جانبيه. و «الأسكٌ» الصغير لد 


5 2 وعن أبي ذرٌ رَضِيَ الله عنهء قال: ( كُنْتُ أَمْشِي مَمَّ النْبِيْ ب في 


)01 «فْيْصبَعُ في النار صِبْعْة» أي يُغمس غمسة صغيرة في النارء ثم يُُخْرجٍ منها. 
(0) اهل رأيت خخيراً أو نعيماً'؟ أي يُقال للكافر على سبيل الإهانة والإذلال :هيل .رايت نيما 
من الخير؟ وهل مر بك شيء من النعيم؟ فيقول: لا واللّه يا رب!! ينسى بهذه الغمسة 
القصيرة» كل نعيم عاشه في الدنياء مع أنه كان في الدنيا أنعم البشرء وعلى عكسه الرجل من 
أهل الجنة؛ الذي كان أشدّ الناس بلا وفقرأء يغمس في الجنة غمسةء فينسى كل شقاء وبلاء. 
() هذا الحديث ضربه الرسول يي مثلاً لمدة الدنيا بالنسبة للآخرة» فالدليا قصيرة وحقيرة» 
بالنسبة للحياة الآخرة؛ كمن أدخل أصبعه في البحرء ماذا حصل له من البحر؟ 
(4) «مَرْ بجذي أسَكُ متت مثلّ آخر يضريه الرسول يك لحقارة الدنياء حتى لا يُفتن بزينتها 
الناسٌ» عرض #َكةٍ على أصحابه جديا ميّتاً صغير الأذن» والميتّهُ لا يؤكل لحمهاء بل ثُلقى 
في المزابل والنفايات» فقال لأصحابه: من يشتري هذا الجَذْيَ الميت بدرهم؟ تقالو 
كان حياً لما قبلناه بدرهم» فكيف وهو ميّت؟ فقال عليه الصلاة والسلام : الدنيا أحمرٌ 
الله من هذا عليكم! وإنه لدرس تربوي واقعي بليع . 


4 بِابُ في فضل الزهد في الدنيا 


يه" بالتديطةة. تاب فتك لخد ففان كي 11" تر قلت َبْيِكَ يا رسول 
الله نقال: ما يني نعلي يل أَحدٍ هذا ذهباء تنضي عَلَيْ لاا ياه 
رَعِنْدِى مِنْه دِيْئَارٌ الحا ين إلا أن أَقُولَ به في عِبَادٍ الله هكذاء 
رَهكذا وَهكذا ‏ عن يَمِينهِ وعن شماله ومن خلفه ‏ ثم سار فقال الأكرين 
ف الأقلرة "كو القيامة إلا من قال باتمال عكذ): وسكلا رسكلاو عن ينس 
وعن شمالهء ومِنْ خَلْفِهِه وَفَلِيلُ ما هُمء ثم قال لي: مَكَائَكَ لا تَبْرَحْ حَنَّى 
آنِيكَ» ثم الْطَلَقَ في سَوَادٍ اليل حتى تَوَارَىء فُسَمِعْتُ صَوْنَا َدِ ازنقْعَ» فَتَخَوْفْتُ 
أَنْ يَكُونَ أَحَدّ عَرَض للئَبيٌ يَل» فَأَرَدتُ أَنْ آتِيَهُ فَذَكَرْتُ فوله: «لا تَبْرَمْ حَنّى 
آبِيِكَ» فلم أَبْرَحْ حَبّى أنَانِي» َقُلْتُ: لقد سَمِعْتُ صَوَْاً تَخَوْفْتُ منهء فَذَكَرْتُ له. 
فقال: وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟ قلت: نُعَم» قال: ذَاكَ جبريل» أتاني فقال: مَن مات مِنْ 
أُمْتِكَ لا ؛ لخر يالل هين كل الح قلتٌّ: فَإِن رن عإن سَوق؟ قال وَإِنْ 
َنَى وَإِنْ سَرَقَ » مُتَمَنْ عليه وهذا لفظ البخاري. 

6 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله يقي قال: 7 لو كان 
لعفل أ ذقنا لتوّتي أن لاثمو عَلع ثلاث كباله وعندئ مته شوءه إلا 
نيا ارعية ليا لتر صلباه ْ 

5 دبوععه زعت نلعن قال : قال رسول الله وَكِ: ا 

هُوَ أُسْمّل مِنْكُمْ. وَلا تنطروا إلى مَنْ هُوَ فَوفَكُمْء فَهُو أَجْدَرُ أن لا تَرْدَرُوا 
ة مُتَفَقٌ عليه؛ وهذا لفظ مسلم. 


)١(‏ لافى حرّة ؛ أي فى أرض ذات حجارة سود. 

فق ليا أبا ذرٌ » هذه كنيئه واسمه #اججندب بن جُنَادة » وقد ناداه الرسول وَكنةِ بكنيته تأنيساً 
وتكريماء وهذا من كمال فضلهء وحُمْن لخلقه يل . 

() لأرصده لدَيْن ؛ أي أعدّه وأحفظه لقضاء دين علىٌ. 

(4) «الأكثرون هم الأقلون» أي الأكثرون مالا هم الأقلون منزلة يوم القيامة؛ إِلّا من جمع المال 
وأنفق منه في وجوه الخير الكثيرة. 

(5) «انظروا.إلى من هو أسفل منكم » درس نبوي بليغ» يُضفي على النفس راحة البال» والأمنّ 
والطمأنينة» وهو أن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو أقل منه. ولا ينظر إلى من هو أعلى 
منهء لتلا يحتقر نعمة الله عليه وليزداد شكراً لله ورضاً بما هو عليه؛ وأمًا في أمور 
الدين والآخرة» فينظر إلى من هو أعلى منهء ليقتدي به وينافسه. 


باب في فضل الرّهد في الدّنيا 1١‏ 


وفي روابة البخاري: 7 إذا نَظر أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فُضْلَ عليه في المالٍ وَالحَلْقي؛ 
لطر إلى مَنْ هو أَسْفَلَ مِنْة». 

7 2 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنهُ عن النبي يِه قال :7 تعس عَْدُ الديئَارٍ وَالدّرْهَه!2 
وَالقَطيَةٍ وَاحَمِيصَةء إن أعْطِيٍ رَحِيَ» ون لَمْ يط لَمْ يَرْضٌ رَوَاهالبْحَارِي. َّ 

.2 وعنه رضي اللّه عنهء قال: «لَقَد رَأيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ الطّفْةٍء ما 
مِنْهُمْ رَجُلُ عليه رداء» إِمّا إِزَارٌء وَإِمّا كِسَاءٌء قَدْ رَبَطُوا في أَعْنَاتِهِمْء قَمِنْهَا ما 
يضف الشائين. زمنها كااجتلة الكنوي تيضيفا رود كرامية أذ ند 
عَوْرَتُهُ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

4 روعت رقن اللتعقة كان فال رسنوان اللة عله «الذنما ا 
المُؤْمِنِ» و الكَافِرٍ576) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

, وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: « أخذ رسول الله يك بِمَنكبَئ””‎ ٠ 


- > قال بعضى العلماء: فى هذا الحديث دواء لكل داءء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقهء 
يتحسر ويتألم» ولا يأمن أن يدخل إلى قلبه الحسدٌ» ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل 
منه» ليشكر ربه على ها أنعم به عليه . 

)١(‏ الناسٌ قسمان: عبدٌ لله وعبدٌ للدرهم والدينارء أي عبدٌ للمال» وقد ذم النبئ يلل عبد 
الدرهم والدينارء لأن حبٌ المال قد أعمى قلبه؛: فهو يسعى لجمعه من حلالٍ وحرامء 
ولهذا أصبح أسيراً له بمنزلة العبد؛ ومعنى « تَعِسَ؛ أي ما أشقاه وأخسره!! قال الشاعر: 
أنتَ عبِدُالمالٍإن جمعته فإذاألفةقته فالماللك 

(؟) «الدنيا سجن المؤمن؟ هذا الحديث من التشبيه البليغ» أي الدنيا كالسجن للمؤمن» بالنسبة 
إلى ما أعدٌ الله له من النعيم في الآخرة» والدنيا كالجنة للكافر بالنسبة لما أعدّه له من 
العذاب» نمهما نُعّم المؤمن في الدنيا فهو في سجن» ومهما عُزّب الكافر في الدنيا فهو في 
جنة بالنسبة للمآل. ولا راحة للمؤمن إِلّا بلقاء اللّه . 
لطيفة : حكى القرطبي عن أبي سهل الخراساني ‏ وكان قد جمع رياسة الدين والدنيا ‏ أنه 
كان في بعض مواكبه ذات يوم. إذ خرج عليه يهودي يعمل بتطهير وتنظيف الحمامات - 
المراحيض - بياب دنسة» وصفةٍ نجسةء فأوقف الشيخ وقال له: تزعمون أن نبيكم قال: 
الدنيا سجن المؤمن وجنةٌ الكافر» 'ففي أي سجن أنت؟ وفي أي جنة أنا؟ فقال له الشيخ: 
إذا صرثُ أنا إلى النعيم ورضوان الله فهذه الدنيا سجني» وإذا صرت أنت غداً إلى الجحيم 
وعذاب الله فهذه الدنيا جنتك!! فعجب الناس من ذكائه وسرعة جوايه . 

قرف « أخذ بمنكبئ» المنكب : العظم الذي عند الكتف. وأخذه يل بمنكبي ابن عمرء ليُقبل بقلبه على 
وصية الرسول يفم ويستيقظ إن كان في غفلة» مع ما في هذا العمل من الملاطفة والمؤانسة . 


حل باب في فضل الرّهد في الذنيا 


فقال: كُنْ في الدَنْيَا كأنكَ غَرِيبٌ» أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ». وكا انك عتمت وحن الله 


- 


عنهماء يقول: « ذا َمْسَيْتَء قلا تَنقَظِرٍ الصّبَاحَ؛ وَإِذَا أُصْبَحْتَء فَلا تَنتَظِرِ 
المّسَاء”'©» وَخْذُ مِنْ صِحَئّكَ لمَرَضِكَء وَمِنْ حَيّاتِكَ لمّوَتِكَ » رَوَاهُ الْبْخَارٍ 
قالوا في شرح هذا الحليك »مناه : ا ال ل ل 
ُحَدَّتْ نفك بطول البَقَاءِ فِبهَاء وَلا بالاغتتاء بِهَاء ولا تَتعَلَنْ ينها إلا بِمَا يَتعَلْْ 
به الَْرِيبُ في غَيْرٍ وَطَِهه ولا تَشْتَغِلُ فِيهَا بِمَا لا يَسْمَفِلُ به الْعَرِيبُ الذي يُرِيدٌ 
الذَّمَابَ إلى أَمْلِهِ . رَبالله الُوِْيق . 1 


6 


١‏ 2 وعن أبي الْعَبّاسٍ «سَهْلٍ بْنِ سَمْدٍ السّاعِديَ؛ رضي اللَّهُ عنهُ 
قال: #جاء رَجُلَ إلى النبئ 5. فقالَ: يا رسول الله دُلَيِي عَلى عَمَلِء إذا 
عَمِلْيُهُ أَحَبْتي الله وَأَحَبْني النَاسُ!! فقال يي ازْهَد”" في الذَئيًا يُحِيْكَ الله 
را طايه طق انا : كتلقة كارف لاجد د بتر االإبريس جلسوعي. 


تامناتيل ميك 


5 2 وعن التُعْمَانٍ بْنِ بد بَشِيرِ رضي اللَّهُ عنهماء قال: «ذَكَرَ عُمّرُ بْن 
الخَطّابء رضي اللّه عنهء ما أضَات الكَاّ جِخ الذثتاء فقناق: لقن رافث 


إذك4 «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء ؛ هذا ليس من كلام الرسول يكقْة. وإنما هو من توجيه 
(عيد الله بن عمر» المجاهدء وهو من آثار وصية الرسول يليه له» وكان يوصي من 
يلقاه بهذه الوصايا الثمينة»؛ إذا دخل عليه الصباح» فلا يُحَدّث نفسه بالبقاء إلى المساء؛ 
وكأن الإنسان يجعل الموت نُصْبَ عينيه» فإن من طالَ أملّه. ساء عملّهء وما اجمل 
قول القائل: 
تنودُع عتن: الدنيا فاك لااتذرئ.. ذا جين ليل هل تبيث إلى الفجر؟ 
فكم من فَبَى أمْسَى وأصبح لاهياً | وقد ئْسِجَتُ أكفائه وهو لايَدْري 

(؟) #ازهد فى الدنيا» الرُّهدٌ: هو البُعد عن شهرات الدنياء وحطامها الزائلء بحيث لا يتكالب 
عار جيحيا” (المومى سمل مه الى 5ه وتكرة الدنا'وسيلة له لا قار كينا كال 
سبحانه: وابْتَعْ فِيمًا آنَاكَ اللَّهُ الدّارَ الآخِرَةٌ. وَلَا نَنِ تَصِيبَك مِن الدُنِيا» . 
والزهدٌ فيما في أيدي الناس, أن لا يطمع بما في أيديهم» ولا ينازعهم في محبوبهم» فمن 
نازعهم فيها أبغضرهء لأن الناسٌ يتهافتون على الدنيا تهافت الذباب على النّنْنَء والكلاب 
على الجيف». بياب التاسس الديا بهذا الخو للدم ين ال 
وماهي إلا جيفةً مستحيلةً عليهاكلابٌهَمُهُنٌ اجتذايّها 
فإن تجتنبها كنت سِلْماً لأهلها | وإن تجتذيهانازعتك كلابها 


باب في فضل الرّهد في الذنيا حل 


رصول الله ييه يَظَلَ الْيَوْمَ يَْتَي'"©2 مَا يَجِدٌ مِنَ الدُقَلٍ مَا يَمْلا ب به بَطْنَهُ4 . 
رَوَاهُ مُسْلِمٌَ . «الدَّقَلٌ» بفتح الدال المهملة والقاف: رَدِيءْ الثَّمْر. 

407 - وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ١‏ تُوْفْي رَسْولُ الله يل وَمَا 
في بَيِْي من شَيْءٍ يكل ذو ييا" إلا شَطرْ شَمِيرٍ في َف لي» فَأكَلت مله حَنّى 
طال عَلىّء فَكِلنّهُ فَفَنِي ) مُتَمَنْ عليه. ْ 

وقولها الشطة شَعِيرٍ » أي : شَيْءٌ مِنْ شعيرء كذا فْسَّرَهُ التُرْمذي . 

15 وعن عمرو بْنِ الحارثء أجِي «جوَيْرِيَة بنت الحَارِث؛ م 
المُؤْمِنِينَه رضي الله عنهماء قال: (مَا نَرَكُ رسول الله يلل عِنْدَ مَوْتَهِ ديار 
وَلَا وزهماء وَلا عَبْدَآء وَلا أَمَهَ وَلا شَيْكَاً إلا بَعْلَنَهُ الْبَنْضَاءَ التي كَانَ يَرْكَبُمَا 
وعنافخة » وأزشا حمانا لابْنِ السَبِيلٍ صَدَقة» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

- وعن حَْبّابٍ بْنِ الأَرَتّ رضي الله عنه. قال: عاجرا رسول 
اللّه يلق تن وه الال . نون الا هلي رقع قَمِئًا مَنْ مَاتَ وَلَمْ 
يكل مِن أَجْرِهٍ شَيئ”* مِنْهُمْ «مُضْعبُ بن عُمَيْرٍ) ارمق العف ره 


)١(‏ «يظلُ يلتوي» أي يبقى معظم الوقت؛ يتقأب من الجوع. ما يجد من رديء التمرء ما يملا 

(؟) توفي رسول الله وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد؛ هذا نص صريح واضح.ء أن الرسول يَكلْةِ عاش 
حياته فقيرأء وفازق الدنيا وهو فقيرء حتى لم يوجد في بيت السيدة عائشة شيء من الطعام يأكله 
إنسان» إلا شيء قليل من الشعير» ويؤكٌد ما قلناه ما رُوي في الصحيح من قول عائشة : « إِنا آل 
محمدٍ ما شبعنا من طعام البْرْ قطء ولربما مرٌ علينا الشهرٌ والشهران فلا يوقد لنا في البيت نار أي 
لا يوجد طبيخ - قيل : فماذا كنتم تأكلون؟ قالت ت : واللّهِ إنما هما الأسودان: التمرء والماء» هكذا 
كانت معيشةٌ أفضل خلن الله لم يعش حالة الملوك المترفين» وللّه ددُ القائل: 
فلو كانت الدنيا جَرَاءَ لمحسن إذاً لم يكن فيهامعاش لظالم 
لعد جاع فينها الأنبياة كرية . وه شيفث فيه يطرن الجهاكت 

(*) «نلتمس وجه الله» أي نطلب بهجرتنا مرضاة الله وليس لنا غرض دنيوي سوى الأجر من الله . 

(4) «فوقع أجرنا على اللّه؛ أي ثبت لنا الأجر والثواب على هذه الهجرة. 

2 دمات ولم يأكل من أجره شيئاً» يريد به الغنائم التي غنمها المسلمون في فتوحاتهمء أي لم 
يحصل على شيء من مغانم الدنيا. 

30( «منهم مصعب بن عُمَيْر؛ أي من هؤلاء المهاجرين الابرار ه مصعب» الذي كان من 
السابقين إلى الإسلام والذي استشهد في معركة أحد. 


5وا بِابُ في فضل الرّهد في الدّنيا 
أخحق اوقرلة قرذة 17م نكا زةاغطها رهازاتاء جلف رهد زإذا غطيا ينا 
ِجْلَيْه: َدََوَاضْة اموا وسول الله 9-5 1 00 راض وَنَجْعَلَ عَلى ولاه 
شَيْكَآ مِنَ الإذْخِر”"» وَمِنَا مَنْ أَيْنَعَت لَهُ تَمَرَنهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا»”" مُتْمَقْ عليه. 
لالتَّمِرَةٌ ) كسَاءٌ مُلَوّن مِنْ صّوفٍ. وقوله: لأَيَْعَت ) أيْ : : نَضِجَك وَأَدْرَكَتْ. 
وقولة:- ايودني» عو ينتج اليا أوضم الدال وكسرهاء لَغَتَان؛ أي: 5 
وَيسُشهَاة زهذه اسْتعاد هٌ لِمَا فَنَحّ الله تَعَالَى عَلَيْهُمْ مِنَ الدكاو كر ريا 

7 وعن سَهْلٍ بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيُ رضي اللّه عنهء قال: قال رسول اللّه 
كه : «لَوْ كَانَت الدُنْيَا تعدِل عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةِ”؟": ما سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَة 
َه ) رَوَاهُ التْرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن صحيح . 

الا وعبن أبي هُرَيْرَةٌ رضي الله عنه» قال: سمعث رسول الله يله 
وال الاأزة إن الذكا ملقو 2*7 تلقف ها فيا :اله 5ك الله تال وق وال 
زعاليا علي 71" :زو التريذئ وقال« دوف حمسن : 


)١(‏ "ترك ثّمِرة» أي مات وترك كساء ملوناً من صوفء لا يكفى لتكفينه» إن غطينا به رأسه 
بدت رجلاه. ١‏ 

(؟) «شيئاً من الإذخر + هو نبت طيّب الرائحة» أمرنا الرسول يَكةِ أن نضعه على رجليهء ونغطي 
بالكساء وجهه. 

() «أينعت ثمرته فهو يهدبها؛ هذه استعارة تمثيلية» شبّه حال المسلمين بعد تمكنهم من 
الدنياء وحصولهم على الغنائم الوفيرة؛ بقوم رأوا شجرة كبيرة مثمرة؛ أخذوا يقطفون 
ثمارهاء ومعنى «يهدبها » أي يجتنيها ويقطفها. 

(54) «تعدل جناح بعوضة ؛ أي لو كانت الدنيا تساوي عند اللّه جناح البعوضة ‏ وهو مَكَلّ في الحقارة 
ما سقى مئها كافراً جرعة ماء؛ ومن حقارة الدنيا عند الله أن منعها الأنبياء» وأعطاها للكفرة 
الأشقياء. ولولا فتنة الناس لخصّها بالكفار الفجارء كما قال سبحانه: وَلَوْلاً آنْ يَكُونَ النّاسٌُ 
أمَدَ وَاحِدَىٌ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفْرُ بِالرْخْمَن لِبِيوتِهِمْ سُمُفاً مِنْ فِضّة» الآية. أي لولا فتنة الناس» 
لخصصن الدنيا بالكفارء فجعلنا بيوتهم من ذهب وفضة, بدل الحجارة والطين. 

(0) «الدئيا ملعونة ؛ أي مبغوضة مكروهة عند الله تعالى. 

000 «وعالماً ومتعلماً » أي إلا ذكرّ الله وما قاربه من العبادة والطاعة؛ والعالم والمتعلّم الذي 
يرشد الناس إلى طريق الإيمان» ولا يُفهم من هذا الحديث تقبيخ الدنيا مطلقاً ولعنهاء بل 
الح ا ا الا اه ا ب ولا 


المعنى» واللّه يرعاك!! 


باب في فضل الرّهد في الذنيا /اة ١‏ 

2 وعن عَبْدٍ الله بْن مسعودٍ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يل : 
ضفي َتَرْغَبُوا في الدُنيَا رَوَاهُ التزهذيُ» وقال: حديتٌ 0 

8 2 وعن عبدٍ الله بْن عمرو بْنِ العَاص رضي اللَّهُ عنهماء قال: ١‏ مك عَلْيْنا 
رسول الله كققك .وندة عَالِجٌ خض نا" فقال: ما هذًا؟ فَمُلْنَا: قَدْ ا فَنَحرُ 
تمنلة: فعا عن أو الأنتالا اج من ذلك 'رَوَاهُ أبو داودء والتُرمِذِيٌ 
بإسناد البخاري ومسلمء وقال التْرمِذِيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

لاحو كك ار عام ارقي اللدرسةه قال: : سمعتٌ رسول الله يل 
يقول: ( إن نَّ لِكُل أَمّةِ فِنْئَة وَفِبْتَهُ متي المّال» رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ 


- 


الجر وال وا ا أن النْبىّ طَلن 
قال: ( لَيْسَ لابْن آَدَمّ حق في سِوى هذه الخِصَالٍ: 0 وَنَوْبٌ يُواري 


عَوْرَْنَه وَجِلْفْ احبر اا ؟ رَوَأهُ التعرمذزي ال حديث صححيح » قال 
تيوق الجلْف : : الخُبرُ لَيْسَ مَعَهُ إِدَام . وَقَال غير : هُوَ غَلِيظٌ الخُبز. وقّال 


)١(‏ ١لا‏ تتخذوا الضيعة» الضَّيْعةٌ: العقارء أي لا تشتغلوا بالبناء والعقارء وضروب التجارة» 
فترغبوا فى الدنياء وتزهدوا فى الآخرة» وهذا الحديث محمول على الاستكثار فى الدنياء 
الفتفي إلن تسياق الفمل لاحر وأمًا من اتخذها لنفع المسلمين؛ فقد ورد ه نعم المال 
الصالح للرجل الصالح؛ ونعمت الدنيا مطية المؤمن؛ عليها يبلغ الخير». وبها ينجو من 
الكو 

إفة تُمَالج خْضّاء أي نصلح ببتاً لنا من خشب وقَصَبٍ. 

فرق 00 وهم بالسقوط . 

(4) «الأمر أعجل من ذلك؛ أي أجل الإنسان أسرعٌ من هذا الشيء الذي تصلحونه» وغرض 
الحديث التنبيه على أن الاشتغال بالبناء» يُنسى الإنسانٌ الموت» ويجعله كأنه مخْلّد في 
الدنيا» مع أن توقع الأجل ساعةٌ فساعةء ولحظةٌ فلحظة وكما قيل : 
الموتٌُ باتني بنغتةً ‏ والقبويٌُ م ندلوق العمل 

)0( جلف الهيو» أي ابعر لتحي الذي ليس معه إدام. كما ني سنن الترمذي: فح الإنسانٍ 
فى هذه الأمور الثلاثة : 

ع لك 
؟ - وثوبٌ يستر البدن. 


'"' - والخبز والماء الذي هو غذاء الجسم . 


1534 بابٌ في فضل الزهد في الدّنيا 


الهَرَوِيُ : الْمُرَادُ بهِ هُنَا وِعَاءُ الخُبْرِءِ كالجَوَالِتٍ وَالْخُرْجء واللّه أعلم . 
7 - وعنٌ عبد الله : بْنِ الشخْيرٍ رضي اللّهُ عنهء أَنّهُ قال : «(أتنث النبي 
كل وَهُوَ يَقْرَأ: جات مث" 6 4" قال: يَقُولٌ ابن آدَم : مَالَي» مالي » 


0 


هل لَك يا ابن آم من مالك لاما كلك فأفْتيت. أن 


تَصَدَّقْتَ قَأَنْضَيْتَ؟! ) 0 7 رَوَاهُ مُسْلِم . 


487 - وعن عبدٍ الله بن مُعَفْلٍِ رضي الله عنهء قال: قال رَجلْ للثبئ كلق: 
يا رسولَ اللو واللّهِ إنّي لأَجِبُكِ!!» فقال : انْظرْ ماذا تَقُولٌ؟ قال: وَاللْهِ إني 
لأَجِيْكَ» ئلاتَ مَئّاتِء فقال علق : إِنْ كُنْتَ تُحِبنِي فَأَعِد للقّقر تَجفافً9'. فإنْ المَمَرَ 
أَسْرَحُ إلى من يُحبْني مِنَ السَيْلٍ إلى با دراه الترمذِي وقال حديث حسن . 

(التُجْفَاف » بكسر الناء: شَوء يُلْبْسّهُ افوس لِيتْقَى به الأذىء وََدُ يَلْبَسُهُ 
الإنْسَانُ. 1 

485 - وعن كعب بْنِ مالكِء رضي اللَّه عنهء قال: قال رسول الله يكللو: 
«مَا ذِئْبَانٍ جَائِعَانٍ أَرْسِلا في عتم" بِأْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصٍ المَرْءٍ عَلَى الْمَال 
وَالشّرَفِء لِدِينِهِ » رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقآل : حديث حسن صحيح . 

6 - وعن عبد الله بن مَمْعُودٍ رضي الله عنهء قال: «نَامَ رسولٌ الله يك 
على خصيرء فُقَامَ وَكَد أنْرَ في جَنْبِهِ. قُلْنَا: يا رَسُولَ الله لو انَحَذْنَا لك وطَاء*»!! 


)١(‏ «أْلْهَاكُمْ الدْكَائْرُ 4 أي شغلكم كثرة الأموال والأولاد والتفاخر بهاء عن طاعة الله والعمل 
للآخرة؛ حتى منّْم وصرتم من أهل القبور. : 

إفة «تصدّقت فأمضيتّ» أي قدّمته ذخراً لآخرتك فبقي لك عند الله وديعة» وماسوى ذلك 
فأنت ذاهب وتاركه للناس . . وفي الآبة دليل على أن الاشتغال بالدنيا والمكائرة بهاء 
والمفاخرة فيهاء من اللخصال المذمومة. 

(؟) «فأعدٌ للفقر يَجُفافاً؛ بكسر التاء؛ أي: فهيَئ لباساً للفقرء فإن الفقر أسرعٌ إلى من يحبني» من 
السيل النازل من أعلى الجبل إلى أسفل الرادي» والمحبٌٍ ينيفي أن يكون متصفاً بصفات 
المحبوب: فإذا كان النبي يك أزهد الئاس في الدنياء فمن يحبه يجب أن يكون زاهداً فيها. 

(4) ١ماذثبان‏ جائعان أرسلا في غنم» معني الحديث الشريف: لو أرسلنا ذئبين جائعين؛ على 
غنم من الأغنامء كم يكون إفسادهما لهذه الأغنام؟ ألا يعملان فيها تخريباً وتدميراء 
فكذلك يُفسد الحرصٌ على الدنيا وحبٌ الجاء؛ دينَ الإنسان . 

(5) «لو اتخذنا لك وطاءً' أي فراشاً وثيراً تنام عليه!؟ 


باب في فضل الرّهد في الذنيا 1164 
فقال: ما لي ولِلدُنْيَا!! مَا آنا في الدُنيًا إلا كَرَاكِبٍ0' » اسْتَطَلُ نحت شَجَرَةٍ ثُمْ راح 
وَتَرَكَهَا) رَوَاهُ التّرْمِذِيُء وقال: حديث حسن صحيح . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَلهِ: « يَدْخْلُ 
العُقَرَاءُ الجَنَةَ قَبْلَ الأغْنِيَاءٍ بِحَمْسِمَاتَةٍ عَام0(" رَوَاهُ التَّرَمِذِيُ وقال: حديث 


0 
4 - وعن ابن عَبِّاسِ» وعمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِء رضي الله عنهمء عن 
لقن عا ١‏ اطْلَعْتُ في الجن فَرَأبْتُ أفقر أَهلِهًا الفقرا'". وَاطْلَمْتُ في 
النَارٍ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهًا النْسَاء ”'' مُنْفَنْ عليه من رواية ابن عباس . 
ورَوَاهُ الْبُخَارِيْ أيضاً من رواية عِمْرَانَ بن الحُصَيْن . 


)١(‏ « كراكب استظل تحت شجرة؟ أي كمسافر استظل بظلّ شجرةء ثم تركها ورحل عنهاء شبّه 
الرسول #وَِ المؤمن في الدنيا بمسافرء نزل تحت شجرة» يستظلٌ بها من حر الشمسء ثم 
غادرها بعد فترة الاستراحة: ذلك لأن الدنيا ليست دار قرارء ولا منزل استقرارء إنما هي 
دار عبورء يقطعها المسافر إلى دار الآخرةء فلذلك لم يرغب الرسول يِه أن يتخذوا له 
الفراش الوطيء الممهّدء وهو الذي عُرضت عليه أن تكون له جيال مكة ذهباً. فقال: لا يا 
زب ولكن أجوعٌ يوماء وأشبع يوماء فإذا جنك تصسرعت إليك وذكرتك» وإذااشبعث 
حمدثك وشكرنّك» كما رواه الترمذي. 

(؟) 7 قبل الأغنياء بخمسمائةٍ عام؛ إنما حُيس الأغنياءً تلك المدة في الموقف؛. حتى يُحاسبوا 
على أموالهم. من أين اكتسبوها؟ وفيمَ أنفقوها؟ وهذه المدة الطويلة « 45.0٠‏ سنة هي 
نصف يوم كما ورد في حديث 7يدخل فقراء المسلمين الجئة قبل الأغنياء» بنصف يوم وهو 
خمسمائة عام؟ رواه الترمذي» قال تعالى: «وَإِنْ يَؤما مِندَ رَنْكَ كَأَلْفٍ سَئةِ مِمَا نَعدُون» أي 
من سئوات الدنياء هذا إذا صبر الفقراء على قضاء اللّهء ولم يحسدوا الأغنياء. 

(*) «الجنةٌ أكثر أهلها الفقراءة هذا حين عُرج بالنبي يل فرأى الجنة؛ ورأى النارء رأى الققراء 
أكثر أهل الجنة» قال العلماء: ولا يوجب هذا الحديث فضل الفقير على الغني» وإنما 
معناه أن الفقراء في الجنة أكثر من الأغنياء؛ وليس الفقر هو الذي أدخلهم الجنة» إنما 
دعقايزا بصلاحيم قرام مع صبرهم على الفقرء وفي الحديث التحريضٌ على ترك 
التوسع في الدنيا. 

(54) «النار أكثر أهلها النساء؟ لقلة الطاعة عندهن للَّهء وكثرة الغيبة والنميمة؛ والجري وراء 
« الموضة» للتفنن بإغراء الرجال» وعدم التزام بعضهن بالحجاب الذي فرضه الله عليهن» 
كما في حديث :صنفان من أهل النار لم أرهما . .» وذكر قوله: «ونساء كاسيات عاريات» 
مميلاتٌ مائلاتء رؤوسهن كأسنمة البختء لا يدخلن الجنة. ولا يجذنَ ريحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام» رواه مسلم. 
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+4 دوعن أسافة ين ريد رضن الله غعتهمناء. عن الك كله قال: «قُنْتثْ 
حلي نان النجنة» فكان عائمة كن دخلها التتاكي 6 وافّنشان#الجد 
مدو شوق 117 دغين أن أستكانت"الكار كد امن بيغ إل 'الثار »مدق هليه 
٠ - 7 00 75‏ م - 
لالج ؛ الخط والقى »وقد سبق بيان هذا الحديث فى بات قصل الضعنة: 


8 - وعن أبي هريرة؛ رضي الله عنه. عن النبي يك قال: «أَضدَّفٌ 
كلق قالها عافد عله ليد 


ألا كل شَيْءِ ما خلا الله بَاطِلُ ) ل 
© © © 


بابٌ في فضل الجوع وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والمليوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 
تال الله تعالى: ني َف بن بمج حَلْفٌ أصَاعْوأ ألصّلوة وَأتبعوأ اهوت وف يلون 
ْنا" 9© إِلَا س تب وَمَامَنَ وَصِلَ مما هلك يلون لَه ولا يُظلئونَ ينا © 4 
[مريم: 689 .]1١8‏ 


)١(‏ «وأَضْحَاب الجَدٌ محبوسون ؛ أي أهل الغنى واليسار محبرسون في موقف الحساب» 
ليحاسبوا على أموالهم» أما الفقراء فإنهم سالمون من ذلك . 
ننبيه هام: الآيات والأحاديث التي وردت في ذم الدنيا كقوله سبحانه: «عْلَمُوا أَنْمَا الحَيَاهٌ 
الدّنيا لَمِبٌ وَلَهْوْ) وقوله يِ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» وأمثال ذلك» ينبغي أن ثفهم 
على وجهها المحيح» فهي لا تتحدث عن جميع الناس من الأغنياء؛ وأصحاب الثروات» إنما 
تتحدث عمن عمل للدنيا ونسي الآخرة» واشتغل بجمع الخطام من حلال وحرام» ولم ينّق اللّه 
فيما أكرمه به من المال» ويدل على هذا أحاديث كثيرة؛ منها حديث «نعم المالٌ الصالحٌ للرجل 
الصالح؛ وحديث اذهب أهل الدثور - أي الغنى ‏ بالأجوره وحديث ١لا‏ حسد إلا في اثنتين: 
رجل آناه الله القرآن؛ فقام به آناء الليل» وآناء النهار. . ورجل أعطاه الله مالآ فهو يُنفقه آناء 
الليل وآناء النهار؛ وحديث: ١إنما‏ الدئيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماء فهو يتقى فيه 
ربهء ويصل رحمهء ويعلم لله فيه حقاًء فهذا بافضل المنازل . .؛ وحديث «إن الله يحب الغنيٌ 
التقيّ الخفي ؛ وهذه كلها في الصحيح والسننء فافهم هذا واللّه يرعاك. 

- طنْخَلَفَ مِنْ بَنْدِهِمْ خَلفٌ © معنى الآية الكريمة: أيْ جاء من بعد هؤلاء الأقرام» الصالحين‎ )١( 
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وقال تعالى: « هحرج عل قَومِهء فى ريده قَالَ ألذرت يُريدُوت الْحَيَوة ) 1 
لمآ قت َدرُوةُ إنّمٌ لدو حل عَيِيِرٍِ 69 0 2 
لَمَنّْ عام وَعيِلَ ميا [القصص: 19- 

وقال تعالى: 8 ثم تسكن يوذ عن ا 6 


حسم جو غنيو. “تو شيننا امه جَعَلنَا ل مر 


وَقَالَ تعالى: 8 مُن كن يرِيدٌ د الصابلة حلام ناما ناه لين تيد ثم جنا 
يَصَلَدهَا مَدْمُوما مَدَحْورا ((02) 4 الام ا 
والآياث في الباب كثيرةٌ مَعْلُومَةٌ 

٠‏ وعن عائشة نشة رضي الله عنهاء قالت: ( ما شَبعَ آل مُحمَدٍ يل مِنْ 

خَبْزٍ شير يَوْمَيْنِ مُتَتَابَِيْنِ حَنَى بض » مُتْمَقُ عليه . 
وفي رواية : « ما شَبِعْ آل مُحَّد يك مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَة مِنْ طَعَام لم3" ثلاث 
َيَالٍ تبّاعاً حَنَى فُبض) . 

441 - وعن عُرْرَةَ عَنْ عَائشة رضي الله عنهاء ها كَائتْ تَقُولُ: « وَاللّهِ يَا 
ابن أَختِيء إن كُنًا لتنظر إلى الهلالٍ» : ثم الهلال. ثُمْ الْهلال: تَلَانّة أَهِلَّةِ في 
موق وكا اولقن اناه وشر له الله سن 5-0 ل الاك فيا كان 
ا قالت: الأَسْوَدَان + القنف ‏ والماك؟"ء إِلّا أَيّهُ قد كان لرسول الله يل 
جيزان من الاتضاو» تزكائف ليه كتافه !49 وكاتوا يلور إلى بوسيولة اللشين 
ألبّانها فَيَسْقِينَا») مُتَّمَقْ عليه . 


- الأتقياءء قوم سفهاء أشقياء: أضاعوا الصلوات وسلكوا طريق الشهوات: فسوف يلقون كل 
خسار ودمار. 

)01 « من طعام البْر؛ أي ما شبعنا من < خبز القمح ثلاثة أيام متتابعة؛ وذكرت البو لأن معظم 
طعامهم كان من الشعير» أما البّر فقليل» وسبق حديث «ما شبع آل محمد من خبز شعير 
يومين» رواه البخاري 

(؟) «هاأوقد لنا نار» أي كلا قفي ميرين عميي؛ ولبس عندنا ما نطبخه من الطعام؛ وذكرٌ 
النار كنايةٌ عن طبخ الطعام؛ لأن النار إنما تُشعل وتوقد من أجل الطبيخ , 

(7) « يُعيشكمء قالت: الأسودان؛ تعني التمرء والماء» السوادُ هو التمرٌ راطق علي الملامة 
باب التغليب» كالقمرين للشمس والقمر . 

65 « كانت لهم منائحج؟ جمع منيحة وهي الشاٌ أو الناقة؛ سميت منيحة لأن صاحبها يمنحها صديقاً 
يشرب لبنها نم يرذها إليه؛ ومرادها أنهم كانوا ينتفعون بحليب ما يُهدي إلى بيت النبوة . 
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45 وَعَنْ أبن هْرَيَرَة رضي 'الله عند «أنه امه يقوم تبثن أَيَدِيهِمْ شاه 
فطلكة ”42 فدغوة فأين أن يأكن: :وقالن: شرع وسؤك الله كه عو ادناه ول 
يَشْبَعْ مِنْ خْبْر الشّعِير © رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . «مَضْلِيةُ ): بفتح الميم: 0 0 

49 وعن أنس رضي الله عنه. قال: «لَمْ يَأَكُلٍ النْبئْ كله 8 
حن تاك ونا كل 0 مرققاً”'" حَنَّى مَاتَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

وف رواية له ::3وله رأ شَاء سويظا بكنية قط :. 

قلات ون التعمان بن شير رضي الله عديما قال «لعذروانك تتعم 
ييه وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلٍ ما يَمْلا به بَطْتَهُ ‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. «الدّقْل 4: تَمْرٌ رَدِيْءْ . 

6 2 وعن سهل بْنِ سعدٍ رضي اللَّهُ عنه. قال: «ما رَأى رَسُولُ الله يل 
النّقَىّ مِنْ جين ابْتَعَنَهُ تعقَهُ لله تعالى» حتّى قْبَضْهُ اللهُ تعالى!! فَقِيلَ لَه:ْ هَلْ كان 
ياد ما رَأى رسول الله يك مُنْخُلا مِنْ 

بْتَعَقَهُ اللّهُ تعالى» فَمِيلَ الا كارا اح لخر قال: 
الشة ول فَيَطيرُ ما طارَء وما بَقِيَ تَريْناهُ 76 رَوَاُ الْبُخَارِئُ . 
قوله: «النْقِيَ »: بفتح النون وتشديد الياء؛ وَهُوّ الخُبْرُ الحُوَارَى» قوله: 


د أَيْ : بَلَلْنَاهُ وَعَْجَنَّاهُ . 


د 


5ه وعن أبي هُريرة رضي اللَّهُ عنه قال: ( حرج 1 النّه كل ذات 
يَوْم أو لَيْلَهَ فَإِذَا هُوَ بأبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رضي اللَّهُ عنهماء فقال: ما أَخْرَجَكُمَا مِنْ 


)١(‏ «شاة مصليّة ؛ أي شاة مشريّة على النارء وإنما أبئ أبو هريرة أن يأكل منهاء لأنه تذكّر 
الرسول يخ وما كان عليه من البؤس وخشونة العيش» فلهذا امتنع؛: لأن من شأن المحبٌ 
أن يتبع آثار محبوبه. ويقتدي به وقد وضّح لهم سبب امتناعه بقوله: توفي الرسول يلل 
ولم يشبع من خبز الشعير. 

(؟) «لم يأكل على جنوان' بكسر الخاء أي لم يأكل على مائدة؛ كحال المترفين» وهو وإن كان 
جائزاً لكنه ينافي الورع والزهد. ٍ ' 

(؟) «ولا مرفقا ولا سَمِيطا؛ المرققٌ: الخبزُ الرقيق الواسعء والسميط : هو الشاة التي أزيل عنها 
شعرهاء وشويت بجلدهاء يقول: هذه ما رآهاء فضلاً عن أن يكون قد أكل منها. 

(4:) «وما بقي ثَرٌيناه؛ أي كانوا ينفخون على الشعير المطحون فيطير منه ما يطير من القشرء وما 


بابُ قي فضل الجوع وخشونة العيش ا 
بُيُوتَكُمَا هذه السَّاعَة؟ قالا: الجُوم يا وَسْول اللو قال © .ونا .والذي اتفبى بدي 
لأَخْرَجَنِي الْنِي ار جكما! 1 توماق كقاما مله َأنَى رَجُلاً مِنّ الأنضصَارء قَإِذَا هُوَ 
لنس فى بتقوء :خلا وَائد العراة قالت* وكا رامل فقال لبا ترخول. الله كه : 
١أَيْنَ‏ ُلانَ؟؛ قالّث: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَئا الما'". إذْ جاء الأنْصَاريُ» فُنَظَرَ إلى 
كرك الله لعا ف 0 017 الحَمْدُ لِلّوء ما أَحَدٌ اليَرْمَ أَكْرَمَ أضيافاً مِئي! ! 
فاطق فُجاءَمُم بِعِذْق''' فيه بُسْرّ ا ل 
فقال آ َهُ سول الله يلق : ياك وَالحَلُوبَ فَدَبَحَ لَهمْ + فأكلوا عن الشاة + ومن ذلك 
الِذقٍ وَشْرِبُواء فَلَمًا أن شَبِعُوا وَرَوُوا قال رسولٌ الله يك لأبي بكْرٍ وعْمَرَ رَضِيَ 
اللّهُ عنهما : وَالْذِي تفي بيد لتُأَْيْ عَنْ هذًا اليم يَوْمَ القِيَامَد: أَخْرَجَحُمْ مِنْ 
بيُويَكُمُ الوح . َم لم تَرْجِمُوا ختى أَصَابَكُمْ هذا النْهيم؟ رَوَاُ مسيم . 

لايشتعزث4 أئ : مطلة الداء القذت.. وهو الطنك بن :3 العدق 1 بكس 
العيق وهو الكتاتة -وعة الشصين باق« المدب 4 الشكير. نو« السلوث ]1 ذات 
اللبن. رَالسؤالٌ عَنْ هذا التِيم» سُؤالٌَ تَعْدِيدٍ العم» لا سوال تؤبيخ وَتَعْذِيبِء 
والنه أَعْلْمُ وهذا الأنصَارِيٌ ألَّذِي اوه هو الالو الهَيِتَم بن النياق: كنااساء 
مسا في رواية التَرمِذِيٌ وغيره. 

لاةة ات وعن خالدٍ بن عمد العدويٌ قال: ١‏ خَطَبَنَا عُْبَةُ بْنُ خْرَانَه وكا أمير ا 
على البَطْرَةٍ ‏ فُحَمِدَ الله وأنتى عَلَيْهِء ثُمّ قالَ: أَمّا بَعْدُ إن الدّنيَا قَدْ آَدَنَتْ بِصٌرْم. 
ووّلتُْ حَذَاءء وَلَمْ يَبْقَ مِئْها إِلّا صبَابَةٌ كَصّبَابَةٍ الإناء» يَتَصَابّهَا صاجِبُهاء وَإِنَكُمْ 
مُنْتَقِلُونَ ئها إِلَّى دار لا زَوَالَ لَهَاء فَانتَقِلُوا بَخَيْرٍ ما يَحْضُرٌ بِكُمْء فَإنْهُ كَذْ ذُكِرَ لََّا أن 
امسر يُلقَى من شفير جَهَنْمَ فيَهْوِي فِيها سَبْعِينَ عاماء لا يُذْرِك لها غْرآء والله 
لَتُمْلانَ ٠‏ أَفَعَجبئم؟ لق ذكِرَ نا أن ما بين مِْرائيْنِ منْ مصاريع الجن مسِيرَة 
أن عاما» وَل عله يوم وهو ظيط من الأحاء وَلقذ أي نِي سابمٌ سَبْعَةٍ مَعَ 

َسُولٍ اللو يق ما لَنا عام إلا وَرَقْ الشْجَرٍ حتى فَرِحَت أَشْدانا”"» هَالْتقطتْ برك 


00 ار 0 
فيه ا ري ا ل 5900 
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شَمَفْتُّهَا بَنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ بن مالك. فَائَرَزْتُ بِضفِهاء واتزّر سعد بيصفهاء كما أَصْبَحَ 
اليَْمَّ مِنَا أَحَدٌ إلا أَضبَحَ أميرأ على مِضر مِنَ الأمْصَارٍ”", وَإني أَعُودُ باللّه أَنْ أَكُونَ 
في نَفْسي عَظِيماء وَعِنْدَ اللو صَفِيراً» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ولد «اأنك نأي أغلتف بطو 8 أي + بالقطاعها وشايهاء ولت 
حَذَاءَ ؛» أيْ: سَرِيعَةً. وَ «الصّبابَةُ ؛ بضم الصاد: وهي البَقِيةُ اليسِيرَةُ. وقولّه : 
«يَتَصَابّهًا ؛ أيْ: يجمّعْهاء و «الكظِيظ »: الكَثيرُ المُمْتَلىءُء وقوله: «قَرِحَتْ » 
أي : صارّث فيها فُرُوحٌ . 

4 - وعن أبِي موسى الأَشْعَرِيٌ رضي اللَّهُ عنه قال: (أَخَرَجَتْ لَنا عائِشّةُ رضيّ 
اللهُ عنهاء كساء َإزارا عَلِيظاء قالّث: بض رسُول الله كن في هذّينٍ » متف عليه . 

5 2 وعنْ سعد بْنِ أبي وَقْاص رضي اللّهُ عنه قال: (إني لأَوْلُ العَرّبٍ 
رَمَى بِسَهُم في سَبيل الله وَلَقَدْ كنا نعْرُو مَعَ رَسُولِ الله يك ما لا طَعامٌ إلا وَرَقُ 
الحُبْلَة'"©: وَهذا السَمُرُء ختى إِنْ كَانَ أَحَدُنًا لَيَضَمُْ كما تَضَعٌ الشَاهٌمالَهُ 
خِلْط )”" مُتَقَنْ عليه . 

ا ل ل ٠‏ نَوْعَانٍ مَعْرُوفَانِ مر نْ شسِرٍ الْبَادِيَه . 

ه - وعن أبي هُرَيْرَةَه رضي اللّه عنهء قال: قال رسول الله يكِ: 

ال 0 

قال أَهْلْ اللَمْة وَالْعَرِيبٍ: مَعْتى «قُوتا» أَيْ بد ]لوه 

.١‏ ه - وعن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: «وَاللّهِ الذي لا إله إلا هُوَ ِنْ 
كنث لاخْتَيد بَكبدِي على الأزفن + مِنَ الجوع” ل 54 


)210 «أميراً على مصر من الأمصار » أي على بلدٍ من البلاد وفيه الإشارة إلى كثرة الفتوح على 
المسلمين» كما وعدهم بها سيد المرسلين. 

20 «ورّق الحُبْلَة » رواية البخاري «إلا الحُبْلهُ وورق السْمْرِ ؛ أي ليس لنا طعام تأكله؛ إلا ورف 
شجر الحْمْرء مع ثمر العضاه وهو الحُبلة . 

ضوف (يُضع كما تضع الشاة ليس له خلط ؛ كناية عن الغائط» يريد أنه يخرج كالبعر. لا يختلط 
بعضه ببعض ١‏ من شدة جفاقه ويئسه. وكان ذلك وقت الضيق أول الإسلام . 

(4) «رزقهم قوتاً' أي كفافاًء وهو دعاء للسلامة من آفات الغنى والفمر. 

(5) «أعتمد بكبدي على الأرض ؛ أي ألصِىٌ بطني على الأرض من الجوع . 


باب في فضل الجوع وخشونة العيش حبانا 


بَطنِي مِنَ الجوع» وَلَقَد فَعَدْتُ يَوْمَا عَلى طَرِيقِهِمُء الذي احرعرة بن تعربي 
الي يل فَنَبَسَمْ حِينَ رَآنِيء وَعَرَفَ مَا في وَجْهِي وَمَا في نَفْسِيء ثم قال: « 
قلت كديا رعرل اللك قال الكو وعضى التفتة ‏ فتاخل كاشتاد 0 فأذن 
لي فَدَخَلْتْ » فَوَجَدَ لَبْنآ في قَدَح فقال عي أنو هذا اللتن؟ قالوا؟ أَمْداهُ لََ مُلان ‏ 
أن فلؤنة مال أناعة؛ فنك تنك يسول الل فاك : الحَق إلى أَهْلٍِ الصّفَةٍ 
فَادْعُهُمْ لي» قال وَأهْلُ الصّمةِ أَضْيَافُ الإشلامء لا يَأَوُونَ على أَهْلِء ولا مال» وَلَا 
عَلى أَحَدِء وَكَانَ إِذا أَنَنَُ صَدَقَةَ بَعَتَ بها إلَنِهِمْ» وَلَمْ يَتَتَاوَلَ مِنْهَا شيا وَإِذَا أَنَنَهُ هَدِيَةٌ 
أَزسَلَ إِلَنِهِمْء وَأْصَابَ مِنْهَاء وَأَشْرَكَهُمْ فِنِهَاء فَسَاءَنِي ذَلِك, فَقَلْتُ : وَمَا هذًا اللْبَنُ 

في أَهْلٍ الصّفَةِ؟ كنت أَحَْ أنْ أَصِيبَ مِنْ هذا اللْبَنَّ شَرْيَة أتَقَرَى بهَاء فَإِذًا جَاوْوا 
َأَمَرَنِي فت أنا أغطِيهم وَمَا عَسَى أن يَبْذَّيِي مِنْ هذا اللَْنِ؟ وَلَمْ يَكْنْ مِنْ طأعةٍ 
لَه وَطَاعَةٍ رسوله يلي بذ كَأتيهُم فدَعَرْتهُمْء َأمبلوا واشتأدئواء كَأْنَ لَّهُمْ وَأَحَذُوا 
مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَنْتِء ٠‏ قال : يا أبا هِرَء قُلتُ لكتلتديا ردول الله قال: حل 
فَأَعْطِهِمْء قال : قأحَذْتُ القتح, فَجَعَلْتْ أغطيه الل فيشْرَبٌ حَتى يَزوَىء ثم ير 
عَلَيَ الْقَدَحَ» فَأَعْطِيه الرَجُل فْيَشْرَبُ حَنَّى يَرْوَى» ثم يرد علي القَدَّحَ حَنَى التَهَيِت إلى 
لبي َل وَكَذْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلْهُمْ ٠‏ كََحَدَ القدخ فَوَصَعَهُ على يِه تطرا كت 
نقال 1 عي اقلت نيك عا وسؤك الل فال يفيت أن انك اقلت مدقف نا 
سول اللو قال اقفن ادن ومكدث قشر يك فقال “قدت كشريكه هما زَال 
غول شرت كشن فلك 3 ولوق يبلك بالكن 8 اع لا ج11 اتفال َأَرِني 
أَعْطَبِتُهُ الْقَنَسحَ» ُحَمِدَ الله تعالى» وَسَمّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ رَوَاه البُخَارِيُ . 

1 ال ل ل 
ريدي وَإِنْي لأ" - فِيمًا بَئْنَ مِنْبَرٍ رسول الله يله إلى حُجْرَةٍ عَائِضَةَ رضي 


200 دلا أجد له مسلكاً» أي لا أجد له مكاناً يسلك في وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة 
لرسول الله يلخ حيث ببركة دعائه كفى هذا القدح من الحليب أهلّ الصفة جميعاً فشربوا 
منه حتى ارتوواء كما حصل في غزة الخندق؛ من إطعام الجيش من القدر الذي صنعه جابر 
للرسول ع مصعم كم الام 

فه « لخر مغشياً علئٌ؟ أ ي أسقط على الأرض» مابين ساحات المثير إلى خجرة عائشة. 
معْمّى علي من شدة لمر 


الى باب في فضل الجوع وخشونة العيش 


الله عنها فنا عَلَى: فيَجي م الجاتى فيَض فَيَضْمْ رِجْلَهُ عَلى عْنْقَ »؛ وَيَرَى 5 
كران وَمَا بى مِنْ جَنُون ىالا الجُوعٌ ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
60 ب وعن عائشة رضي الله عنهاء قَالَتْ: «تُوْفْي رسول الله يله وَدِرعْهُ 


, سن عِنْد يَهُودِيٌ»ء في ثَلائِينَ اعاايا ]71 لو طايف 


45 وعن أنس رضي الله عنهء قال: ا 0 
دشنت اليو القن د لخر كمي وأعَالة كيف 135 ولمذ شيش يفول ما 
أطْبَحَ لآل مُحَمَّدٍ ضَاعٌ وَلَا أمْسَى” “ رَائهُمْ شه ات ١‏ روه البحَاري . 


ه ‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: الَقَد رَأَيْتُ سَنْعِينَ , مِنْ أَهْلٍ 
الصَّفَةَ ما مِنْهُم رَجُلَ عَلَيْهِ رداق ما إِزَارٌء وإمًا كسَاءَ» قَدْ رَبَطُوا في أَعْنَاقِهم. 
مِنهًا ما يَبْلُغُ نصف السَّائَيْنء وَمِنْهَا ما يَبِْلُعُ الكَعْبَيْنِ فْيَجِمَعُهُ بِيَدِى كَرَاهِيَةَ أَنْ 
تُرَى عَوْرَنَهُ » رَوَاةُ الْبُحَارِيُ . 
ب وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ فِرَاشُ رسول الله كَل مِنْ 
م حدر ِيف 6 روه خاي 


- «فيجيء الجائي ؛ أي يمرُ بي الرجلٌ» وأنا ملقى على الأرض» فيضع رجله على عُنقي‎ )١( 
. وتلك عادتهم بالمجنون حتى يفيق - يظن أنني مجنون؛ وليس سبب إغمائي إلا الجوع‎ 

(6) اودرعه مرهونة» إنما رهن يَظيِةِ درعه عند يهودي. ولم يرهنه عند أحدٍ من أصحابه 
لحكمةء رهي أن اليهردي لا يترك حمّه للرسول #َيةِ بل سيطالب به بينما أصحابه لا 
يرضون أن يأخذوا ثمناً أو عِرّضاً لهذا الطعام؛ وسيتركونه للرسول عليه السلامء فآثر عل 
أن يستقرض من عند اليهودي» ولبيان جواز التعامل مع أهل الكتاب . 

(5) اثلاثين صاعاً من شعير » إنما أخذ الشعير طعاماً لأهله. لشدة حاجتهم إلى الطعام؛ ولم يكن من 
ابر إنما كان من الشعير» ل ل اي 
افتكها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فأين هي التركة الضخمة التي خَلّفها رسول الله يبه حتى 
تأخذ فاطمة الزهراء ميرائها منه؟ كما زعم الرافضة أن أبا بكر حرمها نصيبها من الإرث؟ 

(4) «بخبز شعير وإهالة سَنِخَة ؛ أي جنئه بخبز من الشعيرَ وإدام من الشحمء متغيّر الرائحة من 
طول امكف 

)20 با أصبح لآل محمد صاعٌ » أي ما أصبح ولا أمسى لأهل بيت النبوة» صاع بْرْ ولا صا 
شعير يأكلونه» وهم تسعة ببوت» فما أحمّر هذه الدنيا عند الله حيث خُرمها سيد الخلق كلِو!؟ 

030 «من أَدَمم حشْوُه لِيفٌ؛ أي كان فراشه يله من جلدٍ مدبوغ. محشورٌ بالليف» من شجر 
النخيل » وهذا من زهده يله في الفراشس الناعم . 


باب في فضل الجوع وخشونة العيش بان 


ه- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كُنَا جُنُوساً مَعّ رسول الله 
يليد ا فَسَلْمَ عَلَيْو ثم ادير الاتضارى» فقال رسول 


الله يلةِ: يا أَخَا الأنصَارِء كَبِفَ أَحِي سَعْدُ بن عُبَادَة؟ فقال: صَالحٌ”': فقال 
رسول اللَّهِ كد : مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقْمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضَعَة عَشَرَء ما عَلَيْنا 


ا وَلا حاف وَلا فَلايِسٌء ل قم مشي في تلك السْبَاخَ'"'؛ ٠‏ احلى 
جِْنَاهء ا 2 ا مِنْ خولهف حنّى دَنَا رسول الله كله زاضضات الّذِينَ 
مَعَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ل ل 0 عن النبي كله أنه قال : 
ما 0 الذي يَلُوتهُمءٍ ا 


نيهم الشمة 0 
8 2 وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يلنهِ: «يَا ابْنَ 
كَفَافٍِ” 2 وَابِدَأْ بِمَنْ تَعُولُ 4 رَوَاهُ الترمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 
ري ا اح م لحك ارم ال هن 
د امن أضيح نكم أيتا فى شن ” "أ مُعَافَىَ في جَسَدِيٍ 


)١(‏ «فقال صالح » هذا من باب التفاؤلء أي سيصحٌ إن شاء اللّهء وهو كناية عن المرض» 
فلذلك توجّه يلخ مع أصحابه لعيادته . 

(') «نمشي في السُباخ » أي نمشي حفاة في الأرض التي تعلوها الملوحة. 

("» «فاستأخر قومُه ' أي الأنصار إكراماً للرسول يِه وأصحابه الوافدين معهء وهذا من أدبهمء 
وإنزالهم للناس منازلهم . 

(4) «خيركم قرني ؛ أي ين النانى أضتناني الذين عم في زهاني ثم قرنُ التابعين» ثم قرنُ تابع 
التابعين » نهذه هي هى القرون الغلائة المفضلة والقرنُ مائة سنة» ويراد به أهل العصر . 

(5) «ويظهر فيهم السّمَّنُ ؛ أي كثرة اللحم» وذلك علامة على نوسعهم في المآكل والمشارب» 
على غير الوجه المعتاد. 

(5) «ولا ثُلَام على كَفَاف » أي لا يلحقك إثم ولا عتبء على إنفاقك قدر الحاجةء من مأكل» 
ومشرب؛ ومليس . 

0370 «آمناً في سِرْبه * أي آمناً في جماعته على نفسهء وأهلهء وماله. 


204 باب في فضل الجوع وخدونة العيش 


علذةقوثُ يريت اتكاتما يوت له الذثيا بكداترة 06" ؤوَاة الترووئ نوهال: 
حديثٌ - الأقواية كمسر السكر أ اقيق 0 قَوْمِه . 
- وعن عبد الل بن عمرو بْنِ العاص رضي اللَّهِ عنهماء 0 
اللّهِ يدِ قال: مد أَمْلَحَ » من اسل َكَانَ رِرْقُهُ كَفَانَاَء وَمَنْعَهُ اللّهِ بمَا آناة)”) 
ل 
الو ارك سا ان 
سَمِعَ سول الله 886 با يفول ااطور تي لمن هدي إلى الإسلام» وَكان بك 
كَقَافاً. وَقَيِمَ 0”'“ رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 
- وعن ابن عباس رضِيّ الله عنهما قال : كان رسولٌ الله ول يَبِيتُ 
النتالن المُتَتَابِعَةَ طَاوِياً” ل لا يَجَدُونَ عفنا وكان أكقة خَبْرْهَة حَبْرٌ 
05 رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسن صحيح . 
»١‏ - وعن فَضَالَةٌ بن عُبَيِدِ رضي الله عنه ( أن رسول الله وَلٍ كَانَ ذا صَلَى 
٠» 95‏ ير رِجَالَ مِنْ قَامتِهِمْ في الصَّلاةٍ ومن الخَصَاصَةِ”"' وَهُمْ أَضْحَابُ الصّمَة 
حِنن: يفول" الأغوانة : هؤلاء مَجَانِينٌ» فَإذًا صلى رسول الله كي انَصَرَفَ إِلَنْهِمْ 
فقال: «لَْ تَعْلَمُونَ ما لَكُمْ عِنْدَ الله تعالى", لأخْبَتُمْ أنْ تَرْدَادُوا فَاقَةَ وَحَاجَةَ » رَوَاهُ 
التَرَمِذِيُء وقال: حديتٌ صحيحٌ . «الخَضَاصَةٌ » : الْفَاقَهُ وَالجَوَْعٌ السَّدِيدُ. 


مقن 


عُبَيْدِ» الأنصَارِيٌ رضي اللّهِ عنهء أن 


. «حيزت له الدنيا بحذافيرها» أي كأنما جُمعت له الدنيا بأكملها‎ )١( 

(؟) «وقنّعه الله بما آتاه؛ أي صيّره راضياً بما أعطاه من الكَمَّافء قال الشاعر: 
إذاا ما كس ذا قلب نوع فأنت ومالك الدني اسوك 
وفي الحديث الشريف «وارضٌ بما قَسَم اللّهُ لك تكن أغنى الناس». 

لوق «طوبى ' أي يا سعادة من هداه الله للإسلام؛ ما أطيب عيشه!؟ 

)2 «وكٌنِعم» أي رضي بما قسمه الله له. 

(5») «يبيت الليالي طاوياً؛ أي خالي البطن؛ وطاوياً على الجوع؛ وكان أهله كذلك لا يجدون 
0 العشاءء فيبيترن على الجوع» مع أن خبز الشعير هو طعامهم. 

)3ن من الخصاصة » أي يسقطون في الصلاة على الأرض من الجوع الشديدء حتى يظن بعض 
الأعراب فيهم الجنون. 

(0) «لو اك منزلتكم الرفيعة عند الله وهذه تسلية لهم لإيمانهم؛ 
وصبرهم على الفقر والبأساء . 


باب في فضل الجوع وخشونة العيش 5 


© - وعن أبي كَرِيمَة «المِقُدَام بن مَعْدِي كَرِبَ»؛ رضي اللّه عنه قال: 
0 ما مَلا أَدَمِي وِعَاءَ شَرَاً مِنْ بَطن» بحسب ابن آدَمَّ 


2 


أكُلّات”' يُقَمْنَ صَلْبَهُ فَِنْ كَانَ لا مَحَالَة9" َتلْتٌ لِطَعَابِهء وَلْتُ لِقَرَابِه؛ 
لك لِتَمْسِهِ ) رَوَاهُ التريذئي وقال: حديث حسن. لات » أئْ : 6 

5 2 وعن 58 2 «'إيْاس بن تَعْلْبَةَ الأَنْصَارِيْ الحارئي» رضي اللّه عنه 
قا اذْكَرَ الات موك الله ككل يَوْمَأً عِنْدَهُ الدُنْيَاء فقال رسول الله يكللة: ألا 
9 آلا تَسْمَمُوَن؟ إن الْبَذَاذَةَ مِنّ الايمَان» إن الْبَذَافَةَ من الإبمَان0 يُغْنِي 
التفَحْلٌ 0'*' رَوَاهُ أبو دأود. ْ ْ 

ْالْبَذَادة 4 وْثَاثة الويكة» وَتَدَك اجر اللئاس + وأئا «التفخل فهو الدجل 
الَْابِسُ الجلدء مِنْ حُشْوَة الْعَيشٍء وَثَرْكِ الكرَفو. 
باه دوعن :أ عند اللدد تابر بن عبد اللّه» رضي اللّه عنهما قال : 7 يَعَكَنَا 


رسول الله عد داعو خلية آنا عَبَيْدَةَ رضي الله عنهء َتلَقَى عِيرا لِقُرَيْشء وَرَوْدَنَا 
جرَاباً مِنْ ثَمْر””©» لَمْ يَجِذْ لَنا غَيْرَهُ كان ار مده الك لخر لقره فَقِيل 
كيف كنت تضتقون بهَا؟ كال : : نَمَصّهًا كما يَمَصُ الصَّبِي ةم ان 


)١(‏ «بحسب ابن آدم 4 أي يكفي الإنسانٌ من الدنيا لُقيمات يعيش عليهن. 

(؟) «فإن كان لا محالة» أي إن كان لا بد له من التنعم بالمآكل؛ وملء البطنء فتُّلتُ للمعدة» 
وثُلْكٌ للشراب» وثلث للتنفس . يُحكى أن كسرى سأل طبيباً: ما الداءُ الذي لا دواء له؟ 
فقال له: إدخالٌ الطعام على الطعامء فذلك الذي أفنى البريّة» وثَّتَل سباع الأرض في 
البزية» فسأله عن الحمية؟ قال: الاقتصادٌ في المعيشة «كلوا واشربُوا ولا تُسرفوا». 

69 «إن البذاذة من الإيمان» لما كان الناس بعفا ون بالثياب والملابس» نبّه َك على أن 
ترك فاخر الثياب من الإيمان. وأكّد ذلك بتكرار اللفظ. ليتواضع العبد المؤمن» 
ولبسن#معناء ترك الزينةة وَإظهار رعانة الميفةء رونا العستدين هن العيلاء + كال تعالى ؛ 
طقل مَنْ حَرْمَ زيئة الله التي أخرج لِعِبَادٍءِ والطْببَاتٍ مِنَ الرْرْقٍ4؟ كان الإمام الشاذلي 
يلبس أجمل الثياب» فأنكر عليه رجل يدّعي الزهد»ء ويلبس رت الثياب» فقال له 
الشاذلي : يا عدا عيحي. هذه تقول: #الجمد لله» وهينتكم تقؤل؟:«أعطرتي من 
دنياكم»!! فالمراد من الحديث إذا: التواضع في اللباس» وترك التبجّح بهء وليس 
تحريم جميل الثياب . 

(5) «التقحُل» هو خشونة العيشء وترك الترقه. 

() «جراباً من تمر ؛ أي كيساً مملوءاً بالتمر من جلد 


3 باب في فضل الجوع وخشونة العيش 
المَاءِء قَتَكَفِينَا يَوْمَنَا إلى اللَْلِء وَكُنَا نَضْرِبُ بِعِصِيئا السَبَط20 م تَبْلهُ بالماء مأكلهُ. 
قال: وَالْطَلَقْنَا عَلى سَاجِل الْبَخْرٍ َرَِْ لا على سَاحِلٍ الْبَخْرٍ كَهَيئَةٍ الكثِيبٍ الضْحْم» 
فَأَنينَاهُ فإذا مي دَابَةَ تُذْعى (الْعَنْبَرَ) ٠»‏ فقال أبو عَبَيْدَةٌ : ميته نم قال : ل 
شل وشو اللد كلق وفي سبيل الله وَقَدٍ اضطرزئْع فَكُلُواء فأقمنا عَلَيْهِ شَهْراً. 
وَنْحنٌ ثَلائْمَائَةِ» حَبّى سَمِنَاء وَلَقَدْ يننا نَمْتَرفُ مِنْ وَقْبِ عَئْئِه ِالْقِلَالٍ الدُهْنَ 
ملك ينه المدد ترا أو كَمَدرِ النّورِ» وَلَمَد أَحَدٌ مِا ُو بيده ثلاثة عشَرَ رَجْلاً: 

فُعَدَهُمْ في وَفْبٍ عَيْنِهِ وَأَخَذَّ ضِلعاً مِنْ أَضْلَاعِدء فَأَنَامَهَا ؛ نُمْ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرِ مَعَنا 
تو عن الجدها 1 نزو ونام لخنية وخائق ‏ ذلكا كايا المدينة أنها وبجر ل الله له 
َذَكَرْنَا ذلِكَ له فقال بكه: « هُوَ رِزْقٌ أَخْرْجَهُ اللّهُ لَكُمْ!! فَهَلْ مَعَكُمْ من لَحْمِهِ شَيْءٌ 
ا ا و اا 


الي ارح لبوا اي أَيْ جَعْلٌ عَلئِهِ الخل. « الوَمَائِيُ 0( ؛ بالشين 0 0 
وَالقَاف: اللّخَمْ الذي مُطِعَ لِيْقَدَّدَء واللَّه أعلم. 
م١‏ ه - وعن أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ رضي الله عنها قالت: ١‏ كان كُمْ قَميصٍ 
رسول الله يك إلى الوْضغ زا رَوَاهُ أبو داودء وَالتَرمِذِئٌ. وقال: حديثٌ حسن . 
اط ا الهاي ,ينبيو اه هوّ: المَفْصِلْ بَيْنَ الكفٌ والساعِدٍ. 
8 ب زوهن جاب و وضي الله عه قال 7 إنا كنا بوه الحكدق تخدنه 
فَعَرَضَتْ كُزية0 شَدِيدَةء فَجَاؤُوا إلى النبي يله فقالوا: هزه كدية عر صيك فى 
)200 «الشْبَطٌ؛ ورق الشجرء وهو من عَلّف البعير. 
تنبيه : لك ب اه و امو و ل ل 0 
لم يجد لهم الرسول يكل ما يزؤّدهم به إلا كيساً من تمر؛ لم يكن عنده غيره» فكان أمير هم 
أبو عُبيدة يُعطيّهم كل يوم تمر يمصّونها كما يمصٌ الصبيُ ثدي أمهء ويأكلون بدل الخبز 
ورق الشجرء وفتحوا الدنيا وملكوا العالم؛ ونحن اليوم شبعت بطوئناء وكثرت أموالناء 
وأضعنا فلسطينء لأننا تركنا الجهادء والدعوة إلى اللَّهء فكتب الله علينا الذل والهران!! 
مره ا 0 
مله فأكله تطبيباً لخاطرهم؛ لات جر من الع 
لوك «عرضت لنا كُدية»؛ أي صخرة عظيمة عجزنا عن تكسيرها . 


باب في فضل الجوع وخشونة العيش 51١‏ 
الخَندَقٍ قال نا نَازلء ثم قَامَ» وَبَطئُ مَعْصوبٌ ب بجر 10 وَلَفنَا ثَلانَةَ يام لا 
دوق وان نأكة انثية له لبون انق كا قفد 046 اميل أذ هم 
فقلث: :نا رسول الله الذنءلى إلى التيعه نقيت لانواتي: رايت بال كله 
شَيْئَاَه ما في ذَلِكُ صَبْرٌ فملذك شيْة؟ فقالت: عدي شَِيروَعتاقَ!! لبح 
العَتاق وَطْحَدْتُ الشهِيرَ حَنّى جِعَلْنَا اللحمَّ في البُرْمَق ثُمْ حل جِنْتُ النبيّ كلل » 
َالعَجِينٌ قَدٍ الْكسَرَ ٠‏ والبرمة بن لاف قد كلدت تلضع: فقلث: طعَيُمٌّ لي؛ 
َقُمْ أنْتَ يا رسولٌ الله وَرَجُلْ أو رَجْلَانَ!! قال: «كَعْ هُوَ؟1 فَذَكَرْتُ له فقال: 
كثيرٌ طيْبٌّء قل لَهَا لا تنزع البُرْمَةَ ولا الخُبْرَ مِنَ الدْثُورِء حَمَّى آتي» فقال: 
اقُومُوا؛ فقام المُهَاجِرُونَ ل ساف فَدَخَلْثُ عليها نقلت: وَيْحَكِ جَاءَ النبي كله 
وَالمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ وَمَن مَعَهُمِ! قالت: هل سَأَلَكَ؟ قلتُ: نعمء قال: ادْخْلُوا 
وَلا تَضَاغَطْواء فَجَعْل يكير الحْبْر رَيَجْعْلَ عَلَيْهِ اللحمّ» وَيُحَمَرُ البّرْمَهَ والَّنُورَ إذا 
أحَذَ مِنهُء وَيُقَرْبُ إلى أَصْحَابه له قَلَمْ يَرَل يَكَسِرٌ وَيَغْرِفَه حَنَّى شَبِعُواء 
وَبَقَيَ مِنْهُ؛ فقال : كُلِي هذًا وَأَهدِي» إن النّاسّ أضَابتهُمْ مَبجاعَة عَدَ 4 مُتّمَنّ عليه . 
وفي رواية : كال بعابن: لالكا كه الحندن زاك بالئبي كه خَمَصأء 
َانْكَفَأت إلى امْرّأتيء فقلتُ :هل عِندَك شَئة + فإني.رَأَيْتُ برسول الله عه 
خمَصاً شديدا؟ فَأَخْرّجَث إليّ جرابَاً فيو صَاعٌ مِنْ شَمِيرِء وَلْئا بُهَيْمَةُ داجن 
َدَبَحْتُهَاء وَطْحَنَتٍ الشَّمِيرَء فُفَرَغْتْ إلى فَرَاغِيء وََطْعْنُهًا في بُرْمَتِهَاء ثُمْ مزلت 
إلى رسول الله 3 فَقَالَتْ: لا تَفْفَحْنِي برسول الله كَل وَمَنْ مْعَهُء فَجِنْتُهُ 
كقا رو نه فقلت:: اسوك الله ذنككا توقكة اناه لفت ماع هر شين كقال 
آذك وتم يفك قضات: زسرك الله فك قفا 0ن أن الشتدى: [فاساررا ق 
صَنَمَ سُؤْراً تنيت ' كمه نمال البئ يلهِ: لا نُنْزِلْنَ بُرْمَتَكُمْ وَلا تَحْبِرْن 


- 


عَجِينَكُمْ حَنّى أجيق فَجِئْتُ وَجَاءَ النيْ كَل ب 


كك 


يعدم النَاسَ» حتى جِنْت امْرأتي 


)١(‏ «وبطئه معصوبٌ بحجر» أي مربوط بحجر قد وضعه على بطنه الشريف». من شدة الجوع. 
وتكسيرًه للصخرة التي عجز عنها الصحابة جميعهم؛ كان معجزة له ليده ولم يكن بقوة 
مودعة في الإنسانء لغلبة المعف عليه يَكيِ في ذلك الحين. 

)١(‏ «قْعَادَ كثيباً» أي أصبحت تراباً ناعماً بضربة الرسول #لل. 

(؟) «حيهلاً بكم؛ أي أهلاً ومرحباً بكم تفضّلوا للطعام . 


1؟” باب في فضل الجوع وخشونة العيش 
فقالث: بك وَبِكَ'"! فقلتُ: كَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ!! فَأَخْرَجَتْ عَجيئاًء فُبَصَقَ 
فيه وَبَارَكُ ثُمْ عَمَدَ إلى بُرْمَيََا فُبَصَنَ وَبَارَكُء ثُمْ قال: ارد 
مَعَكِء وَاقْدّجي مِنْ بُْمَبكُمْ. وَلا ننزِلُوهَا وَهُمْ ألفٌ. انيع الله لكلو بست 
تَرَكُوهُ وَانَحرَقُواء وَإنَّ بُرْمَتْنَا لَنَفِطَ كَمَا هِيَء وَإِنَّ عَجِيئنا لَيُخْبَرْ كَمَا 5 
قَوْلَهُ : ( عَرَضْتْ كُذيّة) : قِطْعَةُ غَلِيظَهُ صُلْبَمَ مِنَ الأزضء لا يَعْمَلُ فِيهًا الْمَأْسُء 
« الكَثِيب) أَضْلْهُ ثَلْ الْوْمْلِء وَالمُرَادُهُنًا: ضَارّت تراب تاعماء وهو معنئن 
)0 أَهْيَلَ). 1 ( الأنافَيُ) الاأححاذ التي يَكُونُ عَلَيِهَا القَدْرُ و« تَضَاغَطوا): 
تَرَاحَمُواء و(الخحْمَّصٌ): الجُوعٌ. و «انْكَفَأْتٌ»: ار د 0 
و «الدَّاجِنُ»: هي الي أَلِفَتِ الْبَيْتَء و « السّؤر4: الطعَام الذي يُدْعَى النَاسٌ 
إِلَيْهء و «خَيّهّلا») أي: تَعَالواء « بك وبكٌ»: أي خاصمته وسبّتف لأنها 
اعتقدث أن الذي عندها لا يكفيهمء فحنت سْتَحْيَتُ وَحَفِي عَلَيْهَا مَا أَكْرَمّ الله سُبْحَانَهُ 
وتعالى به نَبِيِهُ كل مِنْ هذه المُعْجِرَةٍ الظَاهِرَةٍ والآيّةِ الْبَاهِرَةَ و 7 اقْدَحِي) أي: 
اعرف راليقتحة: المقرقة عو ااتقط» أئ1 الخلياتهًا ضويب الله أعلم . 

لاع دوعق انس رضي اللاعنه قال« قال ارو طلحة لام شلك كد 
سمعت صَوتَ رسول الله يل ضَهِيفاًء أعرف فيه الجوع؛ فيال عنة ل يرن توأ 
فقالت: نَعَمْ أَخْرَجَتْ أقرَاصاً مِن شَعِير ثُمْ أَحَدتْ جِمَاراً لَه فَلَفْتِ الخْبرَ 
بيَعضِوء كم دَسْئه تخت لوبي وَرَدْني بِيَعضِوه 3م أرْسَلَمْنِي إلى رسول الله وك؛ 
قَدَهْبِتُ بهء فَوَجَدْتُ رسُول الله يةِ جَاِسَاً في المَسْجِدء وَمَعَهُ النَاُء فَقُمْتُ 
عَلَِيْهِمْ 0507 النّهِ يل : « أَرْسَلَكَ بو طَلْحَة؟) فقلت: نَعَمْء فقال: 
ألِطْمَام؟ فقلت: نَعَمْء فقال رسول الله وَلِ: فومواء َانْطْلَقُوا وَانُطَلَْقْتُ بَيْنَ 
أدِيهِمء حَنّى جئث أبا طَلْحَة فَأَحْبَرئ فقال أَبُو طَلْحَة : ا أمْ سُلَيم: قد جَاءً 
رسول الله يَكةِ بالئّاس, وَلَيْسَ عِنْدَنَا ما نُطْعِمُهُمْ!! فقالث ت : اللّهُ وَرَسُولهُ أَغْلَمُ . 


)١(‏ «فقالت: بك وبك» أي خاصمته وقالت له: هَمْل الله بك ما فعل! من أين آنيهم بطعام 
يكفي هذا الجيش؟ وخفي عليها ما أكرم الله به نبيّهِ قي من هذه المعجزة الظاهرة؟ 

(0) هذه القصة من معالم النبؤّة» ومعجزات سيد المرسلين» فقد أكل الجيش وشبع»؛ من هذا 
الطعام القليل؛ الذي يكفي في العادة خمسة أنفس» حتى كفى ألفاً وزيادة» ببركة دعائه 
يك وبقي الطعام كما هو بل أزيدء والخبز كذلك يُخبز كأنه لم ينقص منه شيء. 


بِابٌ في القناعة والمُفافٍ وا 


فَانطلَقَ أ والح حتى اك رود الله جاه َأَقبَلَ رسول الله يل معَهُ حَنّى دَخَلاء 
تقال رسوك اللو كيه 0 0 0 َأ بع وستول 
0 ثم قال ١‏ انذه قد أن لهأ ناكلواخ شيجرا ل 
حْرَجُواء ثم قال افد لخر َأدذْنَ لهم ٠‏ فَأَكَلُوا حَنّى شَبِعُواء ثم خَرجُواء ثمْ 
قن سن خنى أكل القع كلهم وشيشر نواة لقو حون راان 
00 «جِنْتُ رسول الله يي يَوْمَأ فَوَجَدنُهُ جَالِسأ م 
أصحابه؛ ا ل ا ل 
فقلت: نا أحاء: مك تمه كا شالك 
ل فقالوا: مِنَ الجوع, فَدَخَل أو طلَحةٌ علن أمي + فال * هلمن 
شَيْء؟ قالت: : نعم عِنْدِي كِسَرٌّ مِن خبزٍ وََمَراتٌ) ا 0 
وَحدة أَشْبَعْتَامُ وَإِن جَاءَ آخَرُ معه كَل عَنْهِمْ » . .. وَذْكَرَ تَمَامَ الحديث . 
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قال تعالى : وما مِن دَآبَمَ في الْأَرَضِ إِلَّاعَلَ آله ررْقُهَا 78" [هرد: 1]. 
وقال تعالى: «نشئة ليت لنيز واف سيل اه لا تيوت عصز سوا 


هه 


ف الأتضف عَحْسَبهُرٌ الكاهل أقيية برب التَعْفْقٍ تَعْرئُهُم سِيمَهُم لا تلوت 
ألكاعت إلكحاءا 244 [البقرة: «30] . 


)١(‏ ١مك‏ فَآدَمَنْهِ ه أي أخرجت وعاة من الجلد فيه السمنٌ. فصيّرت الخارجٌ منه إداماً. أي 
طعاماً مع الخبز . 

(؟) «قال فيه رسول اللَّه ما يقول» أي دعا على الطعام ما دعا ليبارك الله فيه 

)اوتا مق ذائة: + الآية أى كس عت و يدث غان رجه الأرمن ام إنيكات ال يوا 
تكعل. الله بر ته تتعيل مدر كرما قبا أنه سيان البثالق .كان عر :الراوق., 

:)0 ؤِتَنْرِنْهُمْ بِسِيِمَاهُمْ 4 الآية أي تعرفهم بعلامتهم وهي التعفف. لا يسألون الناسٌ إطلاقاً. لا 
بالحاح ولا بغير إلحاح . 


531215" باب في القناعة والمُفافٍ 

وقال تعالى : « وَالَي إذآ أَنمفوالم روا ولمْ يفوأ كان بت للك قَوامًا 37# 
[الفرقان: 31]. 

وتال تعالى: 8 وَمَا حَلَقَتٌ أبن والاذ سإ مون (©) ما ريد ينم نهم من رذق وم أن 
يُطهمون (22) 4 [الذاريات : --لام]. 

وأما الأحاديث؛ قَتَمَدَمَ مُعْظَمُهًَا في البَابِينَ السَابِقَينِ؛ وَمِمّا لم يَتَقَدَم : 

١‏ 2 عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي يك قال: 7 ليْس العِنّى عَنْ 
كَثرَةٍ العَرّضِ» وَلكنَّ ا 

(العَرّض ) بن بفتح العين والراءة هق الخال : 

0 ا وعن عبد الله ا أن رسول اللّه يده قال: 
« مد أَفْلَحَ » من أصَلة وَرُزِقَ كَفَانَا:”"©» وَقَنْعَهُ الله بما آتاة» رَوَاهُ مُسْلِمَ . 


07 س وعن كيم 00 سَالث مول الل عه 
فَأَعْطَانِيء ثم سَأَليُهُ فأَغطَانِي» ثم سَألْتُهُ فَأْعُطَانِي ٠‏ ثم قال : يا حَكيمٌ» إن هذًا المَالَ 


خضرٌ خُلرٌ ُمَن أَحَذَهُ ِسَحَاوَة َفْسِ0* '» بورك لَهُ فيو» وَمَنْ أحَدَه بإشْرَافٍ نفس" ف 


لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فيه» وَكَانَ كَانْذِي يَأكلُ وَلا ان واليّدْ العُليَا خْيْرٌ مِنَ اليَدِ كا 


. طَرَكَانَ بِينَ ذَلِكَ قَوَاما4 الآية: أي كان إنفاقهم وسطأء لا ييذّرون المال؛ ولا يقصّرون في الإنغاق‎ )١( 
أي ليس الغنى بكثرة ة المال والمتاع» ولكنه بقناعة القلب» والرضى بما قسم اللّهء قال الشاعر:‎ )6( 
إذاما كفت :ا قلي فتيوع فأنت ومالك الدنيا سَوَاء‎ 

وقال آخر: 
وفنسنيتا شيية السخ تبان يتنا لناعلمٌ وللج هال مال 
فإنالمال يَفْئَئ عن قسريب )2 وإنالعلم كنزلا يزال 

(؟) «ورّزق كفافاً» أي رزقه الله ما يكفيه ويسدٌُ حاجتهء فلا يكون في حال الفقر المُدْقع» ولا 
الغْنَّى المطغى . 

(4:) «فمن أخذه بسخاوة نفس» أي بغير سؤال» ولا شّرَّه ولا إلحاح . 

)ه) «ومن أخذه بإشراف نفس » أي بتطلّع إليىء وحرص على جمعه وتحصيله. 

03 «كان كالذي يأكل ولا يشبع» هذا من أبدع التشبيه» أي كان مثل المريض السقيم» كلما 
أكل ازداد سُقماً ومرضاً ولم يشبع . 

() «اليد العليا خير من السفلى ؟ اليد العليا: هى المعطية المنفقة»: واليد السفلى: هى الآخذة 
السائلة؛ وفي الحديث ترغيب في البذل والعظاءة وترهيب من سؤال الناس» والحف ل 
الزهد 


باب فى القتاعة والعَقاف 1؟" 


قال حَكيم فقلتُ: والوتتولة للم ولق مقلت لسن له أرزا أعن"" يسيك 
0 فَكَانَ أبُو بكر رضي الله عنه؛ 0 
الفطاف قتا 1 نَ يَْبَلَ مله شَياً. ثم إن عُمْرَ رضي الله عنه» دَعَاهُ لِيُعطيَهُ 2 
يَْبَلَ. فقال: يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ شْهدُكُمْ على حكيم؛ ني أغرهل عليه عل 
لذي سه الل له في ها الفي+. فيأبى أَنْ يِأَحْذَهُ!! كُلَمْ يرزأ حكيمٌ أحداً بِنّ 
الثاتي ا بغد لحي ب حَنَّى نُوْفْيَ " تمن عليه . 

(يَرْرَأُ» أي لم ياخذين أخداشناء وَأَصلُ الوُرْءِ : : اللّقِصَانُء أي :“لم يَنْقْص 
داتعا بالاسةافنة و (إشْرَافٌ النّفس ») : تَطَلْمْهَا وطمَعْهَا بِالشَّيءِء و «سَحَارَةٌ 
النّمس ) مم سما 0 اح ا اااي 


0 


4 


اا خَرَجْنَا مَعَ 0 الله كِْ في غَرَادِهِ ونخن سِمَهُ ده ندا عر 
فَتَقِبَث أقدامُئا0” الك نكي وستطت الماريه كناتلت عي ا كرفا 
الخرق »-فتتحقة: #غزوة ذات الرقاع» لما كُنَا نَغْصبٌ على أَرَجُلِنَا من الجْرَّقٍ قال 
ابو بُردَةَ: فَحَدَّتَ أبو مُوسَّى بهذا الحَدِيثْء ثُمْ كَرِهَ ذلِكَ» وقَالَ: ما كنت أَصْنَعُْ 
أن أذكُرَ”''! قال: كأنَّهُ كَرِه أن يون شع مخ عَمَلة آنعاء 4 متقق عليه 


ات رين اعمري يوترت رفير اللا عه أن رشوك الله ا اي يمال 


سَبي”*“؛ فَقَسَمَهُء فَأَعْطى رجالاًء وَتَرَكَ رجالا حيقة أنالْدية عمو فحية 


)١(‏ «لا أرزأ أحداً» أي لا أطلب من أحدٍ شيئاً بعد هذا اليوم» وسبب سؤال حكيم للعطاء» أن النبي 
يي أعطاه أقَلُ مما أعطى الناسٌ؛ فقال يا رسول الله : ما كنتُ أظن أن تعطيني أقلَّ مما أعطيتٌ 
إخواني» فزاده ثم استزاده فأعطاهء ثم قال له يَيي: إن هذا المال حلو حضِر ..» الحديث. 

(؟) ابعير نعتقبه! أي معنا جَمَل نتعاقبه في الركرب؛» واحداً بعد واحدء يركب البعض ثم ينزل» 
في ركبه غيره. 

إفية «نْقِبَثْ أقدامنا » أي رقثْ وصار فيها بعض الجروحء فكنًا نلف عليها بعض الجْرّق» لذلك 
مسميت «اغزوة الرقاع ؟. 1 

20 دما كنت أصنع بأن أذكره ‏ أي لماذا أذكر هذا؟ وما الذي يحملني على ذكره للناس؟ خشيّ أبو 
موسى أن يكون ذلك سبباً للرياء وحب الشهرة» فحدّث به أولا» ثم كره بعد ذلك الحديث عنه. 

(6) «أو سَبِي * هو ما يُؤخذ في الأسر من العبيد والإماء. 

قف #فبلنه أن بعضهم عتبوا» أي وجدوا في أنفسهم شيئاً من ن العتباء فمَالوا: : لماذا لم يعطنا؟ - 
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الله نُمْ أنثئى عَلَيْه نُمْ قالَ: كا بد وَاللُهِ إِني لأغعِي الرْجُلَ وَأمَعْ الرجْلَ» 
والَّذِي أَدَعْ 0 إِليّ مِنَ الذي أغطي » وَلكِنْي إِنْما أغطي أقواماً» لما أَرَى في كُلُوبِهِمْ 
مِنَ الجَرّع والهلّع» وأكِلُ("" أوامًاً إلى ما جَمْلٌ اللَّهُ في كُلُوبهمْ من الجئى والحيْرِ» 
يني تدرو ين تكزب كال ميرو بِنُ تَعْلِبَ: : فَوالله ما أحِبٌ أن لي بِكَلِمَةٍ رَسُولٍ 
الله كلاه + حَمْرَ النّعم)'" رَوَاهُ الْبْخَارِيُ » « الهُلْمْ » : هُوَ أَشَدُ الجَرّع وقِيل : الع 
67 - وعن حَكيم بْن جزام رضي اللَّهُ عنهء أن النبئ يك قال: 7 اليد 

العليَا خَيْرٌ مِنَ اليد المغلى ةا ع م الصدَكةٍ عَنْ طهر جنى ؛ 
دق كشفقت نعف الله دوس تتقفن قس ل 0 كت عليه هذا لظ 


البخاري » ولفظ مسلم أخصر . 


50 وعن أبي عَبْدٍ الرّخْمَن «مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ؛ صَحْر بن حَرزْب 


رضي اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسولٌ الله يكل : « لا تُلْحِمُوا في المسْأَلة" . فواللَهِ لا 


0000 


يسْأَلبِي لمتكم شتا مَتُخْرِج لَه مَسْأْلَتُهُ مِئي شَيْنَا وَأنَا لَّهُ كارمٌ فَيْبَارَكُ لَّهُ 
فيما أَعْطَيْتُهُ ) رَوَاهُ مَسَلِم. 


- ولا يراد هنا المّخْط من فعل النبي يله لأن ذلك ينافي الإيمان؛ المشهود لهم به في 
الحديث» بقوله: «والذي أدع أحبٌ إلى من الذي أعطي». 

. «وأكِلٌُ أقواماً» أي وأترك أقواماً فلا أعطيهم؛ لما أعرفٌ من نفوسهم من القناعة والزهد‎ )١( 

(؟) «خُمْرْ التّعم» أي ما أحبٌ بهذه الكلمة التي قالها لي الرسول #َلِةٍ كرائم الإبل ونفائسها. 

(6) «وابدأ بمن تعول» أي ابدأ بالإنفاق على الأهل والأولاد؛ الذين يجب عليك إعالتهم»؛ 
فالأقربون أولى بالمعروف. 

(4:) «ومن يستعفف؛ أي من يعفٌ نفسه عن سؤال الناس» يرزقه الله العفّة» ويُغْنه عنهم فلا 
يحتاج لأحد. 

() «ومن يستغن؟ أي يُظهر الغنى من نفهء يصيّره الله غنياً. لأن الغنى الحقيقي ليس عن 
كثرة المال؛ إنما الغنى غنى النفس» وفي هذا الحديث بان لعزة ة المسلمء التي ينبغي أن 
يتحلّى بهاء وهي علامة صدق الإيمان؛» وطهارة النفس من الطمّع والجَشّع . 

030( دلا تُلحفوا في المسألة؛ أي لا تُلحُوا باللسؤال مئي لعطائكم شيئاًء فمن أعطيئُه لإلحاحه. 
وأنا كارهٌ لدفعهء لا يبارك الله له فيه لأنه أخذه عن غير طيب نفس» وهذا الحديث توجيةٌ 
نبويّ كريم» إلى الكفٌ عن الإلحاح في المسألة» فإنها خدوش في وجهه يوم القيامةء كما 
في الحديث التالي : «لا تزال المألة بأحدهم؛ حتى يلقى الله وليس في وجهه مُرْعةٌ لحم؛ 


بابٌ في القناعة والعَفافٍ وا 


م 5 وعن أب عبد الن حمنٍ «عوف بن مالك الأشْجَعِي» رضي اللّهُ عنه 
ل ا كر ارم 
قال: ألا تبَايمُونَ َسُولَ الله؟ فَُسَطْا ينا وَكنَ د توا ا ول الل 
فَعَلَامَ نُبَاِيِعْك؟ قال: على أنْ تَعْبّدُوا اللّهَ ولا تُشْرِكُوا به شَيْكَاَ وَالصَّلَواتِ 
الْحْمْسء وَتُطِيعُوا ‏ وَأَسَرٌ كلمَة حَفِيَ - وَلَا تسألوا الئاس شَيْتَا فلَقَد رَأَيْتُ بَمْضَ 
اريف القو قت قوط أَحَدِِمْ قَمَا يَسْأَلُ أحداً يُتاوِله إِيَاهُ» رَوَاهُ مُسْلِم. 


5 - وعن ابن عمر رضيّ اللَّهُ عنهماء أن النبئ يَلهِ قال: (لَا تَرَالَ 


المتيالة بأَحَدِكُمْ حَنَى يَلْقى الله تعالى » ولَيْسَ في وَجْهِهِ مُرْعَةُ لخم » مُتَّفْقٌ عليه» 
«المرْعَةُ» القَطعة. 


٠ه‏ - وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رسُول الله يك قال وهو على الْمِنْبَرِء 
وَذْكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتّعقّفَ عن المَسْأْلَةِ : ( الِيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُفلى»ء واليَدُ 
العُلْيَا هِى المُتْقِقَة وَالتُفْلى هِى السَائِلَة ) مُتَمَقُ عليه . 


ف 


اللمرعن ارق زلا ينه ما قال رسُول الله 5ق : 
ال الا ا 1نم ال د ل ار 
يفن © - وعن سَمِرَةٌ ة بْن جُندبٍ رضي اللَّه عنه قال ل (إنّ 
القبالة كن يكذ نيا ل 2 ا أن كمال ال و11 فن امل 


)١(‏ «سأل الناس تكثراً؛ أي سأل عن غير حاجة» إنما ليكثر مالّه» مما يجتمع عنده بسبب السؤال. 

(؟) «فإنما يسأل جمراً» أي يصير هذا الذي أخذه جمراً يوم القيامة. يُكوى به في النار 
ويُحرق . 

إفرة «فلْيستقلٌ أو ليستكثز » ليستكثز » أي فليختر لنفسه ب بين الاستكثار من السؤال» والاستقلال منه؛ حتى 
يكثر عذابه 3 

(4) «إن المسألة كد » أي سؤال الناس من دنياهم» حَدْشُ يخدش به السائل وجهه؛ ويُريق به 
ماء وجههء وهذا شيء لا يليق بالمسلم العاقل: قال الشاعر : 
إذا أقنأئكَ كف اللنم كَفْنْك المقَنَاعَةٌ فِبِعأاوربًاً 
فَإنٌَإرَاقَةًَهاءالخكيّاة «ونإراقة ماءالُ خيا 

(5) «إلا أن يسأل سلطاناً» أي إلا أن يطلب من السلطان ما أوجبه الله لهء من الزكاة» أو 


المغنم» أو بيت المال. 
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بد مِنَهُ)”' رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح. 7 الكَذُ) : الحَدشُ وَنحُوةُ. 

ا 7ه وعن ابن مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسُولُ اللّه يلي  :‏ مَنْ أَصَابَتْهُ 
َاقَةٌ فَأَنْدَلّها بالئّاس”". لَمْ تُسَدّ قَائتُهُ وَمَنْ أَنْرَلَهَا باللّهء مَيُوشِكُ الله َهُ يرزقٍ عاجل 
َو آجل» رَوَاهُ أبو داود. وَالتَّرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن. (١‏ يُوشك) ل يسرع . 

 *4‏ وَعَنْ تَوْبَانَ رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسُول الله بَله: « مَنْ تَكَمْلَ 
لخ أنالا تال الثات عقا وا كن لهاوالكنة؟ فقلث: آنا فعان :لا يتأن أخذا 
عناا زرا اودوارد بإسنادٍ صحيح . 

6 وعن أبي بِشْرٍ «قَبِيصَة بْنِ المُخَارِقٍ» رضي اللثاععة قال تعيلت 
عقالة ‏ نكيت سول الله كله أساله فيهاء فقال: ١‏ أََمْ عن ارقا ادناه ناله 


#ا” 


لَك بهاء كم قال يا قُبِيصَهٌ: إن المَسألة29 لا تَجِلْ إِلّا لأحَدٍ ثلائة َه : رَجُلَ تَحَمْلَ 
لت 1 اس وسقت" لمم نُمْ يْمْسِكُء وَرَجُلُ أَصَابَئهُ جَائِحَةٌ 
اجُتَاحَت مَالَّهُ الا _ّ حَنّى يُصِيب قُواماً مِنْ عَيْشِ - أَرْ قال: سداداً مِنْ 
عَيْشِ ‏ وَرَجلُ أَصَابَيْهُ فاقة» ختى يَقُولَ ثَلَانَهٌ مِنْ ذُوي الحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَمَدَ أَصَابَتْ 


)01 «أو في أمر لا بذ منه؛ أي في أمر ضروري لا غنى له عنهء كما إذا لم يجد شيئاً يأكله, ولا 
يستطيع العمل؛ فيسأل لدفع الحاجة . 

(؟) «فاقة قأتزلها بالناس» أي أصابته حاجة فطلب رفعها من الناس» ونسى ربٌ العزة والجلال 
قاضي الحاجات. لم تُقض حاجتئُهء لأنه اعتمد على العبد العاجزء 6 القويّ القادر. 
ومن طليها من اللهء فالله عونه وسنده. 
قال وهب بن منبّه: لرجل يأتي الملوك: ويحك تأتى من يُغلق عنك بابه» ويُخفي عنك 
غتاه: وتَّذْع من بفتح لك بابه في النهار والليل» ويُظهر لك غناه؟! قال تعالى : 8< وَاسْأَلُوا 
اللّهَ من نَضْلِد»!! 

فيه « تحَمّلْتُ حَمَالة؛ أي لزمتني ديون للإصلاح بين جماعة متخاصمين» تعهدت لهم بها فأتيت 
النبي أستعينه . 

(5) إن المسألة» أي إن السؤال من الصدقة أعني الزكاةء التي ذكر الله مصارقهاء لا تحلْ إِلَّا 
لأحدٍ ثلاثة أصناف من المضطرين حقيقة للعون والمساعدة: 
١-رجل‏ تحمل مالا ليس عنده سداده. 
5 - ورجل أصابته كارثة ذهبت بزرعه وثمره. 
* - ورجل أصابه فقر شديد مدقع فيسأل الزكاةء وما سوى ذلك فهو سحت. أي مال حرام 

يأحذه . 


بابٌ في جار الأخذ من غير مألة 11" 


الحا بل ل اي ع يُصيبٌ قواماً مِنْ عَيْشء أَوْ قالّ: سِداداً مِنْ 
عَيْش ) ؛ فَمَا سواهُنٌ مِنَ المَسألَة يا قِيصَةُ ص سحتٌء يأكُلهَا صِاجِبُها شخبا » رَوَاهُ ملم 
«الحمالة» أذ يمع ا قرطين* نس إماديى علي ماه يَتَحَملَهُ ويلتزمه 
عَلى نفسهء و «الجائْحَةٌ »: الآفةٌ تُصِيبُ مال الإنسانٍء و «القِوَامُ ؟ بكسر القافٍ 


رمحا ل متش ار اود بل وشوي ربكي 1 كيو سينا 
يَسُذَُ حاجَة المُعْوزِ وَيَكْفِيهه و «القَاقَةُ » القَّفْرُه و «الحجى »: العقل. 

9 5 وعن أبي هريرة رضي اللَهُ عنهء أن رسُولٌ الله و قال: ا 
العتفي:”'"الزى تطوث على الثاين كذ اللقمة واللفععاة»:واكية: والتتتنانة: 
َلكِن الِسْكِين الْذِي لا يَجِدُ غِتى يُمْيه وََا يُْطَنْ لَه فَيتَصَدُقَ عَلَيْد وَلَا يَمُومُ 
َيَسَألَ الئاس »© مُتََقْ عليه . 

© © © 


بابٌ في جواز الأخذ من غير مَسألة ولا تطلع إليه 


عَنْ سالم بْن «عبدٍ اللَّهِ بن عْمَرَ» عَنْ أبيه عبد اللَّهِ بْنِ عُْمَرَء عَنْ 
عن برضي الل نهم فال «كإن وسول الله عله تنطيتي الحطاء فأفول: 
اغطد كن هو افع إليد تي قال خُذْهُ إِذَا جاءَكَ مِنْ هذا المّالٍ شَئْف 
وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائْلٍ'" ٠‏ فَحْذَه فتمَولَةَء كن شقت كُلَه وإن شت 
تَصَدَّقْ بوء وَمَا لاء فلا تُِعْهُ نَفْسَكَ” "“» قال سَالَمَ: فَكَانَ عَبِدُ الله لا يَسأل 


)١(‏ اليس المسكين » أي ليِى المكين المحتاج إلى العون والعطاءء هو الطوّاف على الناس» 
الذي يردٌّه القليل من العطاءء كالتمرة واللقمةء إنما حقيقةٌ المسكين هو العفيفٌ؛. المحتاج 
حاجة ماسة إلى المال؛ لكنه لا يسأل الناس؛ ولا يعرف أحد أنه محتاج لمواساته» كقوله 
سبحانه : هِحْسَبْهمْ الال أَغِْياء بن التَقفٍ »> وفي هذا الحديث إشادة بالمؤمن العفيف» 
الذي لا يسأل أحداء وهو عظيم الحاجة» فقير اليد ٠‏ محتاج شد الحاجة للعون. 

)2 «اغير مشرف ولا سائل ؛ أي إذا جاءك العطاء من أحدء وأنت غير متطلّع إليهء ولا طالب له 

من أحد فخذه واجعله مالّك» فإمًا أن تنفقه فى حاجتك» أو تتصدق به. 

2 ا لك ؛أَيْ وأيُّ مال جاءك عن غير هذا الطريقء فلا تُشغل نفسك بهء 
ولا تكن حريصاً عليه. قال تعالى: للا نَمُدَّنْ عَيِئَيِكَ إِلَى مَا مَنْمنَا به أزْوَاجاً مِنْهُمْ رَهْرَةٌ 
الحَيَاةٍ الدَنْيا ..» [طه: .]١"١‏ 


5 بابٌ في الحثْ على الأكل من عمل يده 
اخدا شيعا ولا يو عيداً أغطِية 4 متت عليه . #مشرق؟ أي مُتطلع لبد 
© © © 


بابٌ في الحثٌُ على الأكل 
من عمل يّده والتعفف به عن السؤال 
والتعرض للإعطاء 

قال الله تتعالى : < هذا يت الله يوني لض وابتأ من مضل م4174 

الس ااه 
دهن ابو عيك الله «الزْبَيْرِ بْنِ العَوّام؛ ١‏ رَضِيَ الله عنه قال كال سول 

اللّه عله : 4 ل أذ أعذقم أحيلة" لم يا 5-5-0 ٠‏ فَبَتِيَ بَحَزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ 
عَلى ظَهْرِد فَيبِيمَهَاء فَيَكُف اللّه بها وَجْهَكُ حي ل أن شنال انان + أعطة؛ 
أؤ مَتَعُوهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

مب عن أب شُريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رسول الله كك: ( لأَنْ 
يَخْتَطِبَ أَحَدُكُم حُرْمَة على ظَهرِو 2 0 تتعيلية أو 
مُتَمْقّ عليه . 

- وعنه رَضِيَ اللَهُ عَنهُ؛ عن النبئ يليدِ قال: 7 كَانَ دَاوْدُ عليه السَّلامٌ لا 
يأكْل إِلّا من عَمْل يَدِهِ) 77 اليخارق. 

١‏ 2 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء أن رسول اللَّهِ كلِهِ قال: 7 كان زَكَرِيًا عليه 
السلامٌ نجاراً» رَوَاهُ مُمْلِمْ . 

5 - وعن «المِقْدَام بْن مَعْدٍ يكَربَ؛ رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: 
010 « نانش نتَشِرُوا في الأرض» الآية أي تفرّقوا في الأرض» للكسب والتجارة» واطلبوا الرزق من 

الله فإنه المنعم المتفضل . 
إفة تراغو ا عكلده عم ميل اميا كل سق لطبي روا د ينون السهابن عل عير 


فيبيعه» خير له من أن يُعرّض نفه للمهانة؛ وفي الحديث: حت على العمل» ولو امتهن 
نفسه بارتكاب المغاق» كحمل الحطب أر الحجارة » وتحذير من الاستجداء بسؤال الناس ٠‏ 


سواء أعطوه أم متعوة . 


باب في الكرم والحود 5١‏ 
سا نك يوا ف هد وو وق ما جو وا ب يق 2 جرع لم بزة ل ار د ابي 2 ا 
(مَا أكل أحد طعَامًا قط خَيْرا مِنْ أن يَأكل مِنّ عَمَل يَدِهء وَإِنَ تبي الله ذَاوَدَ عَيْلِ 
كان يأكل من عَمَل يَدِهِ 4" رَوَاهُ الْبُحَاريُ . 
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بابٌ في الكرم والجود 
والآقاق ف كوه الكين :كقة بالثه تفال 


معو عدب كر ي(0) 


قال اللّه تعالى: #ومّآ أنفَقمْر من عَىْو فَهوَ يُخلِسُمْ » [سبأ: وم]. 

وقال تتعالى : .وما تتشهوا من حير ر تِأَشِحكْ وما ميتو إل اماه له لد وما 
فا 2 مِنْ حَيْرٍ يرف ف إلتحكم وَأدم لا تُظلئوت * [البقرة: 007ا؟]. 

وقال تعالى : وما مُنْفِقُوا من حير فَإِتَ أَّهَ بوء عَلِِمٌ # [البقرة: *7؟] . 

64 ب وعَن ابن مسعودٍ رضي الله عنهء عن النبي كَلنْةِ قال : الاك 
0 َجُلَ كال الله مالك تطخ متكي ى رن 0ابريفن امه 
الله حِكُمَة”*. فَهُوَ يقْضِي بها وَيُعَلّمُهَا » مُتَقَنْ عليه. 


)١(‏ «وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده» أي من كسب يدهء وفي الحديث إشارة إلى أن 
أكضل اتسين م قات عسل الانساةءواث الجسم هنا كام لز ودر قنيسا ,أن مهنا دازيد 
عليه السلام كان حدّاداً يصنع الدروع. وآلات الحرب واللاح» وزكريا عليه السلام كان 
نجارء وموسى عليه السلام رعى الغنمء فالعمل شرف للإنسانء وأفضل ما يأكله الإنسان 
من عمل يده. 

02 لوا أنفَقْتُمْ من شَيْءِ لَهْوَ يُخْلُِه الآية أي يعطيكم عوضاً عنه؛ ويعوّضه عليكم؛ إما في 
الدنيا أو في الآخرة» لأن بيده سبحانه خزائن الرزق. 

لوف دلا حسد إلا في ائنتين ين؟ هذا ليس من الحسد المذمومء وإنما معناه الاغتباط ؛ أي لا يغبط 
إنسان غيره إلاافي سطللتين حميدتين» سمي سد من باب المشاعله أي الموافقة فى 
اللفظء مم الاختلاف في المعنى . 1 

(؛) «فلطه على هلكته في الحق» أي أنفقه في وجوه الخير والإحسانء وفيما يُرضِي 
الرحمنء كالإنفاق على نفسه وأولاده. وعلى الأرامل والأيتام؛ وغيرها من وجوه البرٌ 
والخير. 5 

(0) «ورجل آتاه الله حكمة» أي رزقه علماً وفقهاً فى الدين» فهو يعمل بهء ويعلمه الناس» 
فني هذا إشادة بفضل العلم والتعليمء قال الشاغر: 
ففز بعلم تعش حيابهأيداً الناس موتى وأهل العلم أحياء. 


577 باب في الكرم والجود 


معناء 1 تتتفي أن الاانقط أحد إل على اخدى هاتية الشفاتين ؛ 

4 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قالَ رسول الله ككِ: « أَيْكُمْ مالا" وَارِيْهِ 
أنه الينية: كاله تالو وار شرل اللهة اايكا: أخن :إلا قاله اعث لاه 'قال: 
فإن مَالَهُ ما قَدّمَّ وَمَالَ وَارِئِهِ ما أخرَ0" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

6 2 وعَنْ عَدِيٌ بن حاتم رضي الله عنه. أن رسول الله يَةٍ قال: 
«انّقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقْ ثَمْرَةٍ0”" مُتْمَقْ عليه . 

1 5 0 2 ع8 8 5 5 سال 6ش 

5 وعن جابر رضي اللّه عنه قال: ( ما سيل رسول الله عَكِنْةِ شيئا قط 
فقال: لإ)”*' مُتَّمَنٌ عليه . 

7ه وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيد : « مَامِنْ 
يَوْم يُصبحٌ العِبَادُْ فيه إلا مَلْكَانٍ يَنْزْلَانِء فْيَقُولَ أَحَدُهُمَا: اللَهُمْ أعط مُنْفِقَاً 
خلنا” > وكول 501 اللي أعط مميكا كلما مشفق صلة 

كدان وغيه وقد الله غند. أن سول الله كه فال 5 لقال الله تحال 
أننِ يا ابْنَ آَم يُنْقَقْ عَلَئِك ) مُتَمَقْ عليه . 

8 - وعن عبد الله بن عَمْرو بْن العَاص رضي الله عنهُمًا « أن رَجُلاً 
)١(‏ ٠أيكم‏ مال وارثه أحبّة؟ هذا سؤال يُقصد به التنبيه والإرشاد إلى أمر عظيم خطير» 

فالإنسان يجمع المال ويظن أنه لهء وما يدري أنه يجمعه للوارث»ء فإته إذا مات 

انتقل فوراً إلى وارثهء إلى ابنهء أو أخيهء أو ابن عمّهء أمّا ماله الحقيقي فهو ما 

قدمه في حياتهء بأن تصدّقء, أو أكلء أو لبس» كما جاء في الحديث الآخر: 

«لَيْنَ لَك مِنْ مَالِكَء إلا ما آكَلْت نَآفتئِت.» أبنت تائلتت» أَوْ تَصَدَفْتَ 

فَأْمْضَيْت» رواه مسلم. 
(؟) *ومال وارثه ما أخرء أي ومال الوارث ما تركه له صاحب المال» قإن عمل به الوارث في 

طاعة اللّم انتفع بشوابه الميت» وإن عمل فيه بمعصية اللّهء كان أبعد من الانتفاع به 

الميت» إن سلم من تبعته . 
(؟) "'اتقوا النار ولو بشقّ تمرة» أي أنقذوا أنفكم من النار» ولو بالتصدق بنصف تمرة» فاللّه 

لا يضيع مثقال الذرة لفْمَنْ يَعْمَل مِلْقَال ذَرْةْ حيرا ير . 

(4) «ما شئل شيئاً فقال: لا؟ أي ما ستل يك شيئاً من المال فمنعه أحداًء إن كان عنده أعطاف 

وإِلّا وعده ولم يخلف العطاء. 

(0) تقدم شرح الحديث ورقمه )١197(‏ باب النفقة على العيال. 


باب في الكرم والجود عقف 
سَأَنَ رسول الله َل: أَيْ الإسلام حَيْد؟ قال: تُظَمِمُ الطّمَامٌء وَتَفْرَأْ التَلَامَ» عَلى 
مَنْ عَرَفْتَ وق ل لوف ل ب 

باوعته وف الله اعنه”قال.:* كال رسول الله كيه 7 أَرْيْعَونَ نصلة 
أعلاهًا مَنِيحَةٌ العَثْرِ: ما مِن عَامِلٍ يَعْمَلْ بِحَصِلَةٍ منهاء رََاءَ تَوَابهَاء وَتَصدِيقَ 
مَوْعُودِهَاء إِلَا أَدْحَلّهُ اللّهُ تعالى بِهَا الجَنّة0”"' رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


ا هذا الحديث في باب بَيَان كُثرةٍ طرق الخَيْر . 
8ه وعن أبي أَمَامَةَ ١صُدَي‏ بْنِ عَجَلانَ؛ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
8 3 ين كم لك أذ ذل الفضل حير قفء راد تشسكة + شَرٌ لَك وَلا ثلامُ 
عَلى كَمَافِء وَابْدَأْ بِمَْ تَعُولُء واليّدُ العُليَا خَيْرَ مِنَ اليد الشْفْلَى 72" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
6 وعن أنس رضي الله عنه قال: انا شيل روتوك الله يل عَلى 
الإسْلام شَيَْاً إلا أغطاة» وَلَقَد جاءه رجُلٌء م غَنَمَاْ بَيْنَ جَبْلَيْنِ» ٠‏ فَرَجَعَ إلى 


قُومه فَقَالَ: يا قَوْم حرا فَإِنَّ مُحَمَّدَأً يُغْطِي غَطَاءً مَنْ قو ارام وَإِنْ 


انر 0 مَا يُرِيدُ إلا الدقاع" 1 ليت سمي ا دي كو 
الإِسْلامُ أَحَت إلبْه :من الذنيَا وَمَا عَلَيهًا؟ 'رَوَاةُ مُشلم. 


)2000 "على من عرفت ومن لم تعرف» أي تسلّم على من عرفتهء ومن لم تعرفه من المسلمين» 
فإن السلام شعار أهلٌ الإسلام . 

(١‏ تقدم الحديث مع شرحه رقم )١1١8(‏ باب كثرة طرق الخير. 

فم تقدم الحديث مع شرحه )65١09(‏ باب فضل الجوع . 

2 ( يعطي عطاء من لا يخةث القعرة الى مت الكرم بوتي عططا مهيا عطاء من لا بياف 
الفقرء فقد أعطى رجلاً غنماً بين جبلين» ٠‏ وأعطى 'صفوان بن أمية؛ مائة من الإبل» ثم 
مائة » ثم مائة. حتى قال صغوان : (واللّهِ لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني» وإنه 2 
الناسٍ إليّ» فما برح يعطيني؛ حتى إنه لأحبُ الناس إليّ) رواه مسلم. همكذا كان كد يتألف 
قلوب الناس» فقد كان سخياً كريماء لا يُسأل شيئا إلا أعطاه؛ وإن لم يكن عنده شيء 
استدات علي حتى يعطي الطالب ما يريده» ويقضي حاجته. كما قال بلال: ( كان يكل إذا أتاه 
أحد مسلماً؛ فرآه عارياء يأمرني فأنطلق فأسةقرض » فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمها. 

)2 7 إن كان الرجل ليسلم» أي كان الواحدٌ يَدْخلٍ في الإسلام» طمعاً في المالء ورغبةٌ في العطاءء 
لما يرى من مزيد بذله يك فلا يمكث إلا القليل من الزمن. حتى تشرق في قلبه أنوار الرسالة 
المحمدية؛ ويخالط الإيمان بشاشة قلبه» فيصبح الإسلام أحبٌ إليه من الدنيا وما فيهاء 


”7 باب في الكرم والجود 


*هه ‏ وعن عُمَرَ رضي الله عنه قال: 9قَسَم رسول الله يله تَسْمَاًء 
قلت يا وسيول الله لنية هؤلاو؛ كاثوا أحْنْ يامنهم؟ قال + إِنْهْمْ حيزوتي أن 
ل بِالْتُحشء أذ 0 ني؛ ل وي 


- - 


ا علق ال ا 1 
رِدَاءَه» فُوقف النّْبِىُ مه فقال أخطر رداك لدر لارى عل وو الوص س0 
1 و ادو البو قدا زلا الاك 'رَوَاهُ البْحَارِيُ 


ميل يخال روغ و (السَمُرَةٌ ) : شَجَرَةٌ . و (العضَاةٌ ) : 000007 

وده وعن أبي هُريرة رضي اللَّهُ عنه. أن رسول الله يل قال: ام 
نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا زَادَ اللّهُ عَبْدَآَ بِعَفْو إلا عِرَاء وَمَا تَوَاضَمَ أَحَد لل إلا 
رَفْعَهُ الله عرّ وَجَلَّ » رَوَاهُ مُسْلِمَ. ْ 


)١(‏ ١اسنيّروني‏ أن يألوني بالقُحش أو يُبخُلوني » هذا الحديث الشريفٌ يحتاج إلى شرح مفصّل» 
لأنه دقيق المعنى: فقد قسم يك في بعض غزواته الغنائم؛ فأعطى أناساً وترك آخرين» 
فقال له عمر رضي الله عنه: إن هناك من هو أحق بالغنائم» من هؤلاء الذين أعطيتهم!؟ 
الأعراب» ألشُوا عليه في المسألة: لضعف إيمانهمء واألجئوه إلى أن يعطيهمء أو يتّهموه 
بالبخل ١‏ فاختار أن يعطيهم ؛ إذ ليس البُخْلُ من خلقه عليه السلام» مداراةً لهم وتألفاً على 
الإسلام. كما قال 5: "إن شر الناس من اثّقاه الناسٌ مخافة شره» ففي الحديث مداراة 
أهل الجهالة ة والغلظة؛ وتألفهم بالمال إذا كان فيه مصلحةء وفيه دلالة على عظيم خُلْقه عل 
وصبره وحلمه على الجاهلين. 

(؟) «مقفله من حئين؛ أي مرجعه من غزوة حنين؛ فتعلق به الأعراب يسألونه العطاء؛ حتى 
ألجئوه إلى شجرة كبيرة؛ كثيرة الشوكك فانتزع الشوك رداءفء فقال لهم يُيدردُوا علي 
الرداء؛ فلو كان عندي من الأنعام عدد هذه الأشجار لقسمته بينكم . 

(5) «لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً» أي ليس بي شيء من هذه الصفات (البخل 
والكذب والجبن) وإنما قال ذلك؛ لأنه يَكنْةِ طلب منهم أن يفسحوا له الطريق؛ ووعدهم 
بالعطاء وأنه لو كان عنده من الإبل والأنعام. بعدد شجر البوادي لقسمه بينهم» فليس هو 
بيخيل » ولا يُخلف وعده معهم لأنه لا يكذبء ثم هو لا يخاف منهم لأنه شجاع. 
قال اين حجر: وفي الحديث ذمٌ الخصال المنفية» وأن إمام المسلمين لا ينبغي أن يكون فيه 
خصلة متهاء وفيه ما كان عليه يعن من الحلم»ء وحُشن الحُلقء وسعة الودء والصبر على 
جفاة الأعراب . 


يابٌ في الكرم والجود ميا 


3 


كه ه- وعن أبي كَبْمَةٌ امهم بْنِ سعد الأنمَارِي» رضي الله عنهء أنه سمع 
رسول اللّهِ يي يَقُولَُ : 7« فَلانة اين وَأَحَدَنُكُمْ خديثاً فَاحْمَظُوهُ: 


عاك تقض قال لبو 0 


اه لشي اال او ا 


4 


؟- وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَاتَ مألة2 إلا فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرء أو كَلِمَةَ 
نَحوهًا. 


00 عَييا ا 


رَبَّهُء وَيَصِلٌ 5" رَحِمَهُ ؛ ل لل مكنا نوا اس ال نه 
« وَعَبْدٍ رَرْقَهُ الله عِلْماً وَلَمْ يَرْدْفْهُ مَالآه فْهُوَ صَادِقُ النْيّةِ يَقُول: لو أن 


2 « ثلاثة أقسم عليهن» أي ثلاثة صفات أو خصال أقسم لكم عليهن» والنبي يكل غني عن 
الحلف ؛ ولكنه للتأكيد على القَّسَم . 
(؟) ١ما‏ نقص مال من صدقة» أي يبارك الله له في المال» ويثيبه عليه في الآخرة» أو يعوّضه 
عليه في الدنياء كما قال سبحانه : ١‏ وَنا أَنْفقْتُمْ مِن شَيْءِ فَهْوَ يُخْلِفهُه . 
2 « طلم مظلمة فصبر عليهاه أي حبس نفه على آلمهاء ولم ينتقم من الظالم مع قدرته على 
الانتقام, الانرقع الله قدر واه بهااعرا, 
(:) « فتح باب مسألة» أي سأل الناسٌ أن يعطوهء لينال بذلك الغنىء تكثراً من أموال الناسء 
لا أفقره الله وعامله بنقيض قصدهء فتبقى نفسه فقيرة. مهما جمع من المال. 
(0) (إنما الدنيا لأربعة نفرة أي لأربعة أنواع من البشر: 
١‏ رجل رزقه الله العلم والمال» فهو يقوم بحقْ هذه النعمة. يشكر ربه» ويؤدي الزكاة» 
وينفق ويتصدّق». فهذا بأعلى المنازل والمراتب في الآخرة . 
؟ - ورجل رزقه الله العلمى» ولكنه فقير لا يملك من حطام الدنيا شيئأ» فهو لعلمه النافعء 
عازم على أن يحسن ويتصدق» ويعمل الخيرء لو أن الله رزقه كما رزق الغني» فأجرهما 
سواء. وثوابهما واحدهء الأول بالإنفاق» والثانى بالنية الصالحة . 
- الثالث إنسان رزقه الله المالء ولكئه أحمق جاهلء يَبِذّر ماله؛ فينفقه في الشهوات 
والمحرمات» ولا يؤذي فيه حقٌ الفقير والمسكين؛ فهذا بشرٌ المنازل يوم القيامة . 
5 - والرابع إنسان ليس عنده علم ولا مالء ولكنه لسفهه وحماقته يقول: لو رزقني الله 
أكعنا ردق فلاناً الجاهل» لعملت مثل عمله؛ فَوزْرُهما سواء عند الله هذا بعمله القبيح» 
والاخر بنيته السيئة . 


حي باب في الكرم والجود 


© وَعَبدِ ررَقَهُ الله مالآ» وَلَمْيَدْفَهُ علْماء َهُوَ يَحْبِط في مَالِهِه بغيرٍ لم ؛ 0 
ّي فيه رَبهُء وَلا يَصِلْ فيه رَحِمَهُ وَلا يَعلَمْ لل فيه حَقَآء فَهذًا بأحبثِ المَنَازِلٍ. 

«وَعَبْدٍ لَمْ يَرْرْقْهُ الله مالا ولا عِلْماء قَهُوَ يُمُولُ: لَؤْ أَنْ لي مَالاً لْعَمِلْتُ فيه 
بعَمَلٍ قُلانِ» فَهْوَ نِينّهُء فُوزْرُهُما سَوَاءُ » رَوَاُ النْرَمَذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

اده - وعن عائشة رضي اللّه عنها (أَنّهُمْ ذْبَحُوا شَاةً(' 02 فقالَ النبئ يك : ما بَقي 
مِنْهًا؟ قالت: ما بقي منها إِلّا كبِقُهَا ٠‏ قال: بَقِيَ كلها ير كينها رَوَاُالثْمذِيْ وقال: 
حديث صحيح . : ومعفاء + تمد انها إل كينها تقال :كنت لتاقي الآخر ةإِلَا كيِمَهًا. 

4 . وعن أسماء بنتٍ أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي 
واشولة اللداقية :5 توك اتركن عليك 3 

وفي روايةٍ "أَنَفِقِي أو الْفَحِيء وَلا مخصيء قيخصي الله عَلَتِكِء وَلا نُوعِي 
َيُوعِى اللَّهِ عَلَنِكِ ) 55 ل ل 0 آنا 

8 وعن أبي هريرة رضي اللّهِ عنه أنه سمِع رسول اللَّهِ يله يَقُول: 
مَئَل البَخِيلٍ والمتور ب ا ييه ار ور وير رو وير إلى 
تَرَاقِيهِمَاء نا المُنفِنُء قلا نمق إلا سيكت أ وَمْرَتْ على جلدهٍ و تسبي 
بَتَانَهُء 0 ا قلا يُرِيدُ أَنْ يُنَفِقَ شَيئاً إلا لَرِفث كُلُّ حَلْقَةٍ 
مَحَانَهَاء فَهُوَ يُوَسْعْهَا فلا تَنْسِعْ » مُتّمَنْ عليه. 


)١(‏ «ذبحوا شاة» أي ذبحوا شاة فتصدقوا بها ما عدا الكتفء فحين سأل النبي يل ماذا فعلوا 
بالشاة؟ فأخبروه أنهم أنفقوها وتصدقوا بها غير الكتف. ٠‏ فقال لهم: لقد بقي كلّها إلا 
الكتف. وهذا تحريض على الصدقة والإنفاق في سبيل الله . 

2220 ذلا توكي'قبوكي الله عليك؛ أي لا تدّخري ما عندكء وتمنعي ما في يدك. وتبخلي 
بالإنفاق» فيمنع اللّه عنك فضلَّه وعطاءف ويمنع عنك الرزق» جزاء وفاقاً. 

() "مكل البخيل والمنفق» هذا الحديث الشريف؛ مُكَل رائع بد يع» لمن عرف فحواءء وأدرك 
معناه؛ فقد شبّه يلق البخيل والكريم برجلين» كل واحدٍ منهما لبس درعاً؛ يستتر به من 
سلاح عدوهء لبس أحدهما درعه سابغة كاملة حتى سترت جميع بدنه؛ من العنق إلى 
القدمين» فهو يتحرك ويصول ويجول آمناً من عدوه: وليس الآخر الدرع؛ فلم يصل إلا 
إلى ثدييه. وبقي جمه مكشوفاً لعدوف وصار كمن عُلّت يداه إلى عنقهء فلا يستطيع 
الحركة» فالكريم المنفق إذا هم بالصدقة انفسح لها صدرهء وطابت نفسهء والبخيل إذا 


حدّث نقسة بالصدقة. عبت وانتقيضت يداه. 


بات في الكرم والجود يعف 
( الجَنَة ) الدّرعٌ؛ وَمَعْنَاهُ: أن المُئْفِق كُلْمَا أَنْفَىَ سَبَعَثْء وَطَالَتْء حتى 
تجرّ وَرَاءَهُ» وَتَحْفِي رِجْليه وأئْرَ مَشيه وخطواته . 
9 وعته رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ قال: قال رسول اللّه يِغ: « مَنْ تَصَدَّقٌ بِعَدْلٍ 


0 


تمرَة1"؟ من كسب طَيْبٍء ولا يَقْبَلْ الله إلا الطَيْتَ0"©. فَإِنَّ الله يَقْبَلُها بيَمِيئِه» 0 


م 
04 


يُرَيِْهَا لصَاجِبها كما يُرَئي أحَدْكُمْ فلو" حئى تكونّ مثلّ الجبل » مُتَّقَقٌ عليه 
«القَلُرٌ؛ بفتح الفاء وضّم اللام وهُوّ: لغيه 

ل عن اللبي عل قال: 7 بَيْتَما وَجُلَ يَمْشِي 
بعلاو “' من الأرض» » فَسَمِعّ صَوتاً في سَحَابَة : : اسق حََدِيقَةَ فلان'” '. فتَتَحَى ذلك 
السَّحَابٌ» فَأَفْرَعَّ مَاءَهُ في حرق فإذا شر بها" مِن يلك الشراج قد اسَْوعَبَتْ ذْلِكَ 
الماءً 6 00 فإذا ادل 0 يحول الماءً لكان 7 ٠‏ فقال 
عَبْدَ اللّه 008 ؟ قَقَال منت الا و ليه 
موه يول ابت جدسة قلا اسيل الطامصع زبها تان أما إذ فلت هذاه 
ا أل إلى ما يحرج مِنْهَاء ٠‏ فَأَتَصَدَق بكُلتى وآكل أنا وعيالي 50 رك فيها ثُلْنَهُ ) 


رَوَاه مُسلم. ( السرةٌ ) الأرضن المُلْبَسَةٌ حَجَارَة سَوداءَ ال والتكرجة): “يها الما 
© 5 © 


)١(‏ «بِعَذَلٍ تمرة» أي تصدّق بقيمة تمرة» ولو كانت الصدقة قليلة» لكن بشرط أن تكون من 
كنب خلال. 

(؟) «ولاً يقبل الله إلا الطيب؛ أي الحلال» لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء قال تعالى: 
<ٍِأنْقِمُوا من طَبِبَاتِ مَا كُسَبِكمْ4 أي من الرزق الحلال. 

زفرة ل ل والمراد أن الله عر وجل يقبل هذه الصدقة القليلة» 
وينمّيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل يوم القيامة؛ ويجد ثوابها عظيماً وجزيلاً. قال 
تعالى : ©مَن ذا الذي يُفْرضُ الله قَرْضَاً حَسَناً فُيَضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَة» [البقرة: 140؟]. 

20 «يمشي بفلاة» أي بأرض قاحلة جرداء ليس فيها ماء. 

(5) «إسق حديقة فلان؛ أي اسق بستانه بماء هذا المطر. 

(1) «فإذا شرجة! أي مسيلٌ من تلك المسايل يجري فيها الماء. 

(60 «يحؤل الماء بمسحاته» أي بالمجرفة لسياقة الزرعء وإنما أكرم اللَّه هذا الرجل» بنزول 
المطر فى بستانه؛ لأنه كان يحسن للفقراء والمساكين؛ فيأخذ العلث» ويتصدق بالثلث» 
وير الثاقى إلى تسجانةالمصالحه ونفقة أهله:وماله. 


ليف باب في النّهي عن الببخل 


بابٌ في النَّههي عن البخل والشح 


قال اللّه تعالى : #وَآمَامَنْ يخْلّ وَأسْتَغْقٌ 2 بحن 0 ا سير إأحترى و2 ونا 
ين عَنْهُ ماله ذا ترك (07) 4 [الليل : + - 

وقال تعالى : «وَمن يُوفَ سم نَفْسِهء وليك هُمٌ الْمُفْلِحُونَ © [التغابن: .]1١‏ 

وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق. 

5 - وعن جابر رضي الله عندء أنَّ رسول اللّه بكي قال: 7 اتمُّوا الظُلمَ؛ 
إن الظْلْمَ؛ ظُلْمَاتَ يَْمَ القيامّةٍ» وائّمُوا الح ٠‏ فَإِنَ المح أَهْلَكَ مَنْ كَانَ فَبِلَكُمْ 
حَمَلَهُمْ على أن سَفَكُوا دِمَاءَهمء وَاستَحَلُوا مَحَارِمَهُم )”0 رَوَاهُ مُسْلِم. 

© © © 
بابٌ في الإيثار والمواسَاة 


34 2 


قال الله تعالى : ل وَيُوْبْرُونَ عل َنيح ولو كن ,+ عَسَامَة 4 [الحشر: 9]. 
وقال تعالى : 8 وَيطْمِمُونَ ألطما لت ع جر مسي ري وَأْمِيرا © [الإنسان: 4]. 


5 - وعن أبي مُريرة رضي اللّه عنه قال: ا١اجَاءَ‏ رَجْلَ إلى النْبي كه 
فقال + إلى متخيو '» فَأَرسَلَ إلى بَعض نسائهء قَقَالت: والّذي بَعْنَكَ بالْحَقْ ما 


د ا ثم اك إلى اعرين قَقَالْتْ مِئْلَ ذلِك». ل كلو قن 
لِك لا والّذِي بَعَمَكَ بالحَى ما عِنْدِي إلا مَاة0". فقال النبيئُ َل من يُضِيفٌ 


هذًا اللَيْلَةُ”؟»؟ فقال رَجُلٌَ مِنَ الأنُصَارٍ : ا ل 0 
رخله. فَقَال لاي أنه : أكرمي ضَيِْفَ رسول الله يك . 


)١(‏ تَقدّم هذا الحديث مع شرحه رقم )25١4(‏ باب تحريم الظلم. 

(6) «إني مجهود» أي أصابني الْجَيْدٌ والتعبُ والجوع . 

إفية دما عندنا إلا ماء ' أي ما عندنا شيء يؤكل إلا الماء. 

(4) :من يُضيف هذ الليلة ؛ أي يأخذه ضيفاً عنده مكانى. فيطعمه ويسذ حاجته!؟ 

)2 «فقال رجل من الأنصار: أنا» هو أبو طلحة رضي الله عنه. كما جاء صريحاً في رواية 
لمسلم. أي أنا أضيفه هذه الليلة» للعحدية إلى بيت وقال لزوجته: أكرمي ضيف رسول 
الله عق نقد نزل ضيفاً على رسول الله + يكو ولم يكن في بيت أحد أزواجه طعام. فأنا 
أخذته نيابة عنه!! ما أهون الدنيا على اللَّه!؟ هذا هو سيد الخلق؛ وأفضلٌ العالمين. 
لا يورجد في بيته طعام يأكله إنسانء فيطلب الرسول يكل من أصحابه من يأخذه ضيفاً ‏ 


باب في الإيثار والمواسّاة اروض 


وفي رواية قال لامرَأيَهِ: هل عِندَك شىخ؟ فقالَت: لاع إلا قُوتَ صِبيانِي!! قال: 
عَللِيهم بِشَيءٍ وإذا ََادُوا العَشَاف كَتَوِْيمْ؛ وإِذا دَخَلَ صَيْمَاء ٠‏ فَأَطفِئي السْرَاجَء 
وأرِيه أن تأكل» مَقَعَدُوا وأكَلَ الصَّيفُ. وَبَانَا طَاويَينِء فُلَنَا أَضْبَح» غَذَا عَلى النْبيّ 
كيذ فقَالَ يَكيهِ: لَقَدْ عَجبَ الله مِنْ صَِيعِكُمًا بِضَيفِكُمًا اللّْيلهَ) متمق عليه . 


4ت وعله رضن 000 قال رسول اللّه يَليِ: « طَعَامٌ الانَْيْن كافي 
الّلانَه» وَطعَامٌ الثَلانَهَ كافي الأرْبَعَةِ) مُتَفَىْ عليه . 


وفي رواية لمسلم عن جابرٍ رضي الله عنه. عرن عن النبي وَكةْ قال : ( طعَامٌ الوَاجِدٍ 
يَكْفِي الانْتين» وَطعامُ آلانتيْنِ يَكْفِي الأرْبَعَة وَطْعَامُ الأزيقة يَكَفِي الكَمَانِيَة6”) 

6 - وعن أبي سَعيدٍ الخُدريٌّ رضي الله عنه قال: (١‏ بِينَمًا نَحْنُ في سَمْرِ 

كم التي لق اجماء عل عتلني رون © 12 لعفل محرت بعر نوين 
ا ل «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْل ظَهرا*' فُلْيَعْد به عَلى مَنْ 
لطيو لذ» وطن كان له فطل ين اؤاوه اللتفنا يو غلى عن لأ واد لها تذكر من 


عندهء وقد كان أبو طلحة في ذلك اليوم أيضاً لا يوجد في بيته إلا طعام أولاده 
الصغارء قدبّر حيلة مع زوجتهء وهي: أن تضع الطعام أمام الضيفاء ثم تقوم إلى 
السراج بحجة إصلاحه فتطفئه» بعد أن نام أطفالها بدون عشاءء وأن يتظاهرا أنهما يأكلان 
مع الضيف. فباتا على الجوع. وفي الصباح ذهب أبو طلحة مع ضيفهء وكان قد سبقهما نزول 
القرآن « ويُؤْئِرُونَ عَلَى أَنَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانْ بهِمْ خصَاصَة4 أي ويفضّلون غيرهم على أنفسهم. ولو 
كانوا فى غاية الحاجة والفاقة. . فما أسمى هذه النفوس وأزكاها؟ ولهذا قال الرسول كَِيَةِ لأبى 
للج : القن لجعت للدي معبكهم] ميتعها!] إله يدا (الآبثار) الى لم يعرف الاعيد 
الإسلام والمسلمين. 

20 « طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» هذا الحديث فيه استحباب 
الاجتماع على الطلعام؛ ألا يأكل الإنسان وحدهء وفيه الإشارة إلى المواساة بين 
المسلمين؛ فإن الله يبارك في الطعام؛ إذا اجتمع عليه الحاضرون؛ وبسبب بركة الاجتماع 
تحصل الكفاية للعدد. وفي حديث الطبرائي: (كلوا جميعاً ولا تفرّقواء فإن طعام الواحد 
يكفي الاثنين) وهذا كبيان للعلة في سبب الكقاية . 

(؟) «جاء على راحلة؛ الراحلةً: المركب من الإبل؛ أي جاء يركب على ناقة . 

(*) «يصرف بصره يميئاً وشمالاً» أي ينظر إلى من يجود عليه بشيء من الطعام؛ يسدٌ به حاجته 
وحسو مه 

(4:) ”فضل ظهر' أي مركوباً فاضلاً عن حاجته» فليتصدق على من لا مركب له. 


رض بابٌ في الإيثار والمواسّاة 
تاق المال:14 22*55 حت زأيتا أنه لآ حئ لأحدمنا فى قشل » رَوَاهُ تمل : 

1 العروي ع را مرووني لاض ار ات لبي سردل 
ل ال ا 6 0 
ا يا ب اكتااو نينا 45115 فقال فلذن ة اكسيياات 0 
فَقَالَ: نَحَمْء فلس النَّبِيُ كَلِدِ في المَجَلِسء ثم رَجَمَ فُطَوَامَاء ثُمّ أَرسَلَ بها 
إِلَيْهِء فَقَالَ لَهُ القَوْمُ ما أُحسَدت! لَسَهَا الكبئ وه مُحمَاجآ إليهاء ثم سَأَلتَه؛ 
وَعَلِسِتٌ أنه "لا يردا سائلا؟ ققال + إلى .والله.نا سَالتة لالبتهاء إثما سالئة لتكون 
كَفَيِي!! قال سهل: فكانت كَمَئَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

> ه - وعن أبي موسى رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلِ: ( إِنَّ 
الأشْعَرِيينَ وا الو تأ م عيَالِهم بِالمَدِيئَة» جمَعُوا ما كَانَ 
0 ل ل 


منهم ) متفق عليه «أَرْمَلُوا ) أي فَرَحَ زَادْهُمْ | وَقَارَبتَ المَرَاعَ . 
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)١(‏ «فذكر من أصناف المال» أي عدّد يلِِ أنواع المال» وأمر ببذل الفاضل عن الحاجة لكل 
محتاج!! وفي هذا الحديث؛ دعوة إلى التعارن والتكافل ب بين المسلمين. امتثالاً لقوله 
سبحانه : هِوَتَمَاوَنُوا عَلَى البرْ وَالنْقْوَى»وهذا يشمل كل معروف؛» وكل خدمة إنسانية يقدمها 
المسلم لإخوانه» فالغنيٌ يعين الفقير. والقوي يساعد الضعيف. وصاحب السيارة أو الدابة 

يحمل المنقطع في الطريق» وبذلك يتحقق المعنى السامي الذي هدف له الإسلام. 

00 #بيردة منسوجة ؛ أي شملة مخططة متترجة معها حانكياء تشبه العباءة التي يتزين بها 
الإنسان في زماننا. 

(» «فاخذها البى » أخذها منها جبراً لخاطرها وكان محتاجاً إليها. 

819 اميا نا امهيا طلت الأعرانى دن الرسول. كله أن بيهن له عات مسقن العتحانة 
على ذلك؛ وقالوا له: أَمَا علمت أن الرسول ييدٍ لا يرد سائلاً؟ وقد رأيتٌ حاجته إليها؟ 
فأجابهم أنه ما طلبها ليلسهاء وإنما لتكون كفنا له عند موته» تبركاً بالرسول #لةٍ حين 
لبسها!! قال ابن حجر: وفى هذا الحديث من الفرائد: حسنٌ ْلُق النبى يله وسعة 
جودهء وقبوله الهدية» وفيه التبرك بآثار الصالحين. ْ 

(5) «إن الأشعريين إذا أرملوا' المراد بهم جماعة الصحابي الجليل (أبي موسى الأشعري) أي 
إذا فنيت أزوادهم أو قلت وقتّ الجهادء أو قل طعامهم في بلدهمء جمعوا ما عندهم 
فاقتسموه بالسويّةء فهؤلاء أتباعي؛ والمقتدون بي في الكرم والمواساة؛ وفي الحديث 
فضيلة التعاون والإيثئارء وفضيلة المواساة بين الملمين في الشدائد . 


باب في التنافس في أمور الآخرة تخرى 
باب في التنافس 
ف أمور الآخرة, والاستكثار مما د تُتبرك به 


عن د د مر 


قال الله تعالى : 8 وَفِ ذَلِكَ مَلَِتََافَين الْمستفِمُونَ #”'' [المطففين: 51]. 

38 5 وعن سهل بْنِ سعد رضي الله عنه « أن رسول الله يي تي 
بشراب»ء فَشْرب مِنْهء وَعَنْ يَمِيئِهِ غلام» رَعَنْ يَسَارِهِ الأشْيَاغ» فقال 
يذثلاء'" : آَتَأَذْدْ لي أن أغطِي مؤلاء؟ مَقَالَ الُلام: ةيا مون 
الل ا يي ا ا" 1 الاطاري الك لاني ي يله 2400 

(ثَلّهُ» أَيْ: وَضَعَهُء وهذا المُّلامُ هُوَ ابن عَبّاس رضي اللَّه عنهما. 

8 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن التبى كله قال :ابيا أنر 
ل ل ا ذُهَبٍ0*» فَجَعْلٌ أَيُوبُ يَحني في 
تُوبهء فَتَادَاهُ رَْهُ عَرْ وَجَلَّ: يا أَيُوبُء ألم أَكُنْ غنيك عَمّا تَرَى؟! قال: بَلَى 
زع قلط ولف لأاعتن ل عن ترركت 16" رون التخارق: 
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)١(‏ «فَلْيتتَافّسِ المُتْنَافِسُونَ4 أي ليتسابق المتسابقون إلى طاعة الله وتحصيل ما فيه نعيم الجنة 
الخالد . 

(؟) افقال للغلام» المراد بالغلام في الحديث هو (ابن عباس) رضي الله عنه؛ وكان حينذاك 
غلاماً يانعاً. فاستاذنه النبي يِه أن يدفع الكأس إلى من هو أكبر منه. 

فرق «لا أوثر بنصيبي منك أحداً؛ أي لا أقبل أن يفضلني أحد في حقي. تبركاً بك يا رسول 
الله !! 

(:) «فتلّه رسول الله في يده» أي فوضعه رمول الله في يده حالاً وهذا بيان للسُئّة النبوية» 
تقديم الأيمن في كل موطن, والعلة هنا في عدم الإيثاره ليس كونه شراباء فإن الاهتمام 
بأمر المطاعم شأن البهائم؛ وإنما هو لحلول بركته عليه اللسلام؛ لكونه سؤره وفضلهء وهذا 
من تباهة الغلام» وجودة فكره. 

)0( «فخرٌ عليه جراد من ذهب؛ أي سقط عليه من علو قطع من ذهب في صورة جراد.. 
معجزة لأيوب عليه السلام. 

. الا غنى لي عن بركتك» أي لا آخذه حرصاً على المال» ولكن لكونه بركة من بركاتك‎ )١( 


ضف باب في فضل الثّني الشاكر 


باب في فضل العَني الشاكر 
وهو من أخذ المال من وجههء وصرفه 
في وجوهه المأمور بها 
قال الله تعالى : «تََاسْ أل ولق © وَصَدَدَ بكلتتق © سَبر بتر 9©) > 
[الليل: © - 
وقال تعالى : ##وَمَيِبَنَهَا الألقى ( © الَدِى بُوْقَ مَالَوُ ع 0 مم 0 
4ر5 لوا إلا يناه مد ريد القن (2) وَلوِتَ بس 9 *”'' [الليل : 1 داك]. 


وقال تعالى : < إن مْدُوأ ا ا 0 
0 ف و هر علحكم م من سَيَكَاتِحكُم وا وَآسَّدُ يما ما تهون حي # [البقرة: ١7؟].‏ 


وَقال تعالى: #ن تَالُوا ل حي نايك شن ونا قاين كدو رك أله بده 
عَليِيدٌ # [آل عمران: 197. 

والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرةٌ مَعْلُومةٌ . 

٠لا‏ وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال سول :الله كل 
اا ل ا ل ل 
ورجُلٌ آتاه اللّه حِكْمَة فَهُو يَقضي بها ويُعَلْمُهَا ؛ مُتَمَنْ عليه» وتقدم شرحه قريباً. 

0١‏ 2 وعن ابْن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يَلِ قال: «لا حَسّد إِلَا 
)١(‏ هذه الآيات اتفق المفسرون على أنها نزلت في (أبي بكر الصديق) رضي الله عنهء حين 

اشترى بلالا وأعتقه في سبيل اللّهء فقال المشركون: إِنّما فعل ذلك لنعمة لبلالٍ عليه فنزل 

قوله تعالى : فوا لِأَحدٍ عند بن بغمَةٍ نُجْرَى * إلا انيفاء وَجهِ َه الأغلى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى» . 


قال ابن كثير: وقد حكى بعضهم الإجماع على أنها نزلت في (أبي بكر) ولا شلك أنه أولى 
الناس بعمومهاء فإنه كان صذيقاً تَّقِيَاْ كريماً جواداً. بذَالاً لأمواله فى طاعة الله ونصرة 
رسوله يل . 


)20 ؤإِنْ تَنْدوا الصَّدَقَاتٍ قينا هِي #أيٍ إن تظهروا صدفقاتكم فنعم هذا الشيء الذي تفعلونه. 
وإن تخفرها فهر أفضل لكم عند الله وأكرم؛ لأنه أبعد عن الشهرة والرياء» وهذا في صدقة 
التطوع ء وأمًا في صدقة الفريضة فد قال بعضهم: إن الإظهار فيها أفضلء واللّه أعلم. 

(؟) "لا حسد إلا في اثنتين ؛ أي لا غبطة إلا في اثنتين» وقد تقدم الحديث وشرحه في باب 
الكرم والجودء برقم (047). 


باب في ذكر الموت وقصر الأمل دنا 


في اتثكتّين: رجُلٌ آتاهُ اللّه القرآنَ فهو يَقُومْ بم آناء اليل وآناة النّهارِء وَرَجِل آاهُ 
الله 0 فهوّ يُنْفِقَهُ اناءً اللْيلٍ وَآنَاءَ النْهَارِ ) مُتَمَنُ عليه» «الْآنَاءُ» السَّاعَاتٌ . 

لاه وَعن أبي شُريرة رضي الله عنه ( أَنَّ قُقَرَاءَ المهَاجِرِينَ نوا رسول 
الله كله فَقَالوا: ذَّهَبَ أهلٌ الدَنُو ر”'' بِالدَّرَجَاتٍ العُلَى» والتُعيم المُقِيم؟ فَقَالَ: 
وَمَا ذَاك؟ فُقَالُوا: در اتا ربشومول كما عير . 0 
نَتَصَدَّقّ: وَيَعْتِقُوَنٌَ ولا نَعتِقُء فقال جزل اللّه عاق : أثلذ أعلمك قينا تدر كوت انه 
ار ولشبقرنا رومن اندكم” وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنَكُمْ إلا مْنْ صَنْمَ 


مَقْلْ ما صَكَعْكُم؟ فالوا: بلَى يا رسول الله!! قال: تُسَبْحُونَء وَتَحَمَدُوَنٌ: 
لوي ا ا رنود وثَلائِينَ مَرّةَ فَرَجَمْ فُقَراءُ المُهَاجِرِينَ إلى 
رسول الله يِب , فَقَالُوا: 3 سَمِعٌْ إخواثنا أَهْلُ الآَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَاء فَمَعَلُوا مِثْلّهُ!! 


1 الله علد . ذلِكَ فصل الله يُؤْتِبهِ مَنْ يَهَاء» مُْنْيٌ عليه وهذا لفظ 
رواية مسلم . 


(الدُنُورُ) : الأَمْوَالٌ الكَثِيرَةء واللّه أعلم . 
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عع له رس ع 4 م كرم 


قعال الثلة تعنالن + :ا« كل تفيس ذَايقَة 
004 عرم ا ص ص ا ع عيرس 7 
كمَن يُحْنَ عن ألكار' " وَأدَسْلَ الجَكة هَقَدْ هَانَ وما أ 


ع 
32 3 


نووت أجوركم يوم الْفِيَسَة 
4د 0 م م 
لْحَيَوة الدنيا إلا منّلم الْمْرُورٍ » 


0 0 جر 20 رم س» 


[ال عمران: 6م ا١].‏ 


)١(‏ «ذهب أهل الدثور بالأجور» أي ذهب أهل الغنى والمال الكثير» بالأجر الوفير» يصلون 
ويصومون كما نصلي ونصومء ويتصدّقون ولا نتصدّق. 

(؟) «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة! نبّههم يَلةِ إلى أنهم يمكنهم أن يدركرا 
إخوانهم الأغنياء. بالأجر الذي يحصلون عليه بالإنفاق» وذلك بتسبيح الله وتكبيره» 
وتحميده. ثلاثاً وثلاثين مرة عقب كل فريضة» فإن لهم بكل تسبيحة أو تكبيرة حسنة» ففي 
كل صلاة يحصلون على مائة حسنة» وفي صلاة يوم كامل خمسمائة حسنة؛ وهذا أجر كبير 
ينالونه دون إنفاق شيء من المال. فطْرّق الخيرٍ أمام المؤمن كثيرة ووفيرة. 

ليف « رُخْرْحَ عَنِ النَارٍ» أي امد بعتها ونج جتها قد قاز بمطلويه . 


خرف بابٌ في ذكر الموت وقصر الأمل 


وقال تعالى: وا مد وف ف زا كين عا ويا تدرف هن بأ ض تموثٌ »© 
[لقمان: 4؟]. 

وقال تعالى: #فَإِدَاجَا أجَلْهُْ لا حارو ل يتوت * [النحل: .]1١‏ 

وقال تعالى : طيتأمها دن ءَامموالا لهي اولك ولا دك عن زِصكر الله ومن 


_- اسمس 025 أشني 2 ٠.‏ 01 و سل مسرل ص 
0 الحْسمْونَ (وج) َنأ ين ما َرَفَك ين قَبْلٍ أن يأف أحداكه الْمَوثُ 
00000 2 ري آله ججععم عم ” وم و مه 
فيفقول ب 5 | 3 أجل تريب ذأ ا َلصَّبِلِحِينَ ( 9ه ولن يقر رَ آشَهُ تَفْحَا إذًا 
جه أجلهَا َه يا تك 9 4 [المنافقود: 1-4 


لخر ملام عي 


وقال 18 «حَوَه إِدَا جاه أحَدَهم الْموْتُ ا يد 8 ل ديت 
نيا م قو الها دن بم ينإل بر ين (7) مَيذا ف سور مل أننا 
سَهم يميق وله تلوت 59 عت ت موزيتم رتك 1 المفلحون 9 ور حت 
تيئة كلتك اي سنا هع جَهم خيارة (©) تلت كه كلذخ يا 
كبيخريه 9 أل تكن بت تن عَكَو ككش يها مكدرو > © * إلى قوله تعالى: 
كلل كم لِْْرٌ في لس ده سن 2 ينآر + ضير سكل انسار 9 مَل إن 
كم نت ناميلا و أكئ كُمْز مون © 13 حي تج اتنا عت عد عمنا ولك إلا ل عون 
2)) 4 [المؤمنون؛ 4 و١ا].‏ 

وقال تعالى: « #8 ألم يأ َِتَ اموأ أن عَحْسَمْ لوبهم لكر أَلَهِوَما نَل من لحي ولا 
أ 6ن وذ الكل ين جل كلان ع الأنة تتت أزيت وق عل تر 0 
[الحديد: .]١١5‏ 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

"لاه ب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أَحَدٌ رسولُ الله يه بسَتكبي 
)001 دن َأنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أن نَحْشْمَ كُلُوبُهُمْ لذِكر الله . .4 الآية لمّا هاجر المسلمون إلى المدينة 

المنؤّرة؛: أصابوا من لين العيش ورفاهية الحياة؛ ما أصابواء ففرّطوا في بعض ما كانوا 


عليه؛ فعوتبوا بهذه الآيةء ومعناها: أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم. وتلين لشر اع 
الله ولآيات الذكر الحكيم؟ قال ابن مسشعود. : «ما كان بين إسلامناء وبين أن عاتينا الله 


بهذه الآيةء إلا أربع سئوات 6 رواه مسلم. 


باب في ذكر الموت وقصر الأمل وف 


عتهنما يمول 1 أمتيكن فلا تنظ الصَباحَ» التي لالس ااي 
وَحُْذ مِنْ صِحْتِكٌ لَمَرَضِكٌء وَمِنْ حَياتِكَ لِمَوْتِكَ)”' رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


الاةنت وغحة رضن الله عَنْة) أن رسول الله و فال * #مااحى اخريء 


مضه وي كي َبِيِتُ لَيْلْبَيْنِ إلا وَوَصِيْتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه) ) متمق 


وفي رواية لمسلم 'يَبِيتُ تلات لَيَالٍِ؛ قال ابن عمر: « مَا مََتْ عَلَىٌ لَيْلَهُ مَنْذ 
سَمِعْتُ رسول الله يل قال ذلِكٌ إلا وَعِنْدِي وَصِيْنِي!21. 
هلاه وعن أنس رضى الله عنه قال : خط النَْْ يَف خطوطاً فقال: «( هدًا 
2 مع اام مها د 7 2 0-6 6 ع 5 سام اكأمجخ 
الإِنْسَانٌء وَهذا أجَلهُء فَبَيْئَمَا هُوَ كَذْلِك إذ جَاءَ الخط الأقرّبُ» رَوَاهُ الْبْخَارِي . 


مهام 1 0 5 كه 8 58 ل كمس 
5ه اوضق ازن اتكوة رعيي الله عن قال خط اك قل خط من 


وخط خطاافن الوسيط حارها ملق وخط بخطوط] هيقار إلى هذا الدع فى 
الوشط' عن خانه الذي قن الوحظء فقال+ هذا "الأنتانوهزة أخلة كخيطا بهت 


() «اكن في الدنيا كأنك غريب» تقدم شرحه في باب الزهد رقم (170). 

(؟) 'له شيء يوصي فيه» دل هذا على استحباب الوصية في حياة الإنسان. لأنه قد يباغْنُّه 
الموتٌء فيموت ولم يتدارك أمره بالوصيةء والقول بوجوب الوصية؛ لمن كان عليه حق 
شرعي » يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص بهء كوصيّة أو دين لأحد من الناس في 
عنقهء ومعنى الحديث: لا ينبغي لرجل مسلم عنده مال أن يبيت ليلتين» إِلَّا ووصيّته قد 
جهّزها وهي مكتوبة عنده. لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت؟ 
السموتٌ يبأتي بغتةً الب ميتي امكل 
وهذا توجيه من النبي يلد لأمته أن يقدّموا ما ينفعهم لآخرتهم. ليتداركوا بعض التقصير 
الذي فاتهم في حياتهم . 

فيه خط النبي َل خطأً مربعاً . ..؛ هذا تمثيل رائع للإنسانء وقد أحاط به أجلّهء وامتدٌ به 
أملّه؛ فالإنسان يكبر ويهرم ويصبح على حافة قبره» ولكن أمله في الحياة» ببقي طويلاً 
وممتداً؛ وكأنه سيعيش عمر نوح عليه اللام» بينما أعراض الموت تحيط به من كل 
جانب» «المرض. والهرمء والضعف. وسائر الكوارث المميتة». 
ولهذا قال يَكِِ: : فإن أخطأء هذا نهشه هذا» أي إن نجا من هذا الداء. أصابه الآخرء حتى 
يلقى ربه ونقى أملة. بعندا ونعيدا جد قال الشاعر: 
ال 5 اد ل اك 1105 


طوف بِابٌ في ذكر الموث وقصر الامل 
أو قَدْ أحَاطٌ به وَهذًا الَِّي هُرٌّ خَارِجٌ أَمَلهُ وَهذِهِ الحُطْطٌ الضْمَارُ الأغراضء فَإن 
أَخَطَأه هذّاء نَهَسَهُ هذاء وَإِنْ أخطَأهُ هذًا نَهَسَهُ هذًا ) رَوَاهُ البْخَارِيُ . وَهِذِهِ صُورَتَه. 


الأجل 


الأجلٌ : هو المرئع الأمل: هو السهم الخارج عن المربُع 


المحيط بالإنسان 


الأجل الأعراض : الخطوط الصغيرة من الأحداث» والفواجم؛ 
والأمراض وقد أحاط به أجلّه وأمله بعيد وممتك. 


3 ه - وعن أبي هريرة رضي اللّهُ عنهُ أن رَسُولَ الله ير عه قال > الايادرؤا 
بالأعْمّالٍ سَبْعا هل تَلمَظِرُونَ إلا فَفْرَا مُنْسِياً ون هيا رون دا 
ل ل ل ا أو السَاعَةَ 
انافك افع اام 09 ووه ارود ؤقان دي سس 

ماه ا كال سول الله ف (أكْئرُوا ذِكْرَ مَاذِم 
اللَدَّاتِ 4" يعني المَوْتٌء رَوَاُ التَرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنّ. 

5207 بي بْن كعب رضي اللَّهُ عنه: «كانَ رَسول الله يِه إذا 

هَبَ ثُلْتْ اللَيْلِء قامّ فقال: يا أيها النَانُ: اذْكُرُوا اللّه» جاءتٍ الوَّاجِفَة” "2 
َتْبَعُْها الرَادِقَةُء جاء المّوْتُ بما فِيه” '؛ جاء المّوْتُ بما فِيه!! قلتُ يا رَسُولَ 
الله : إني كيه انصّلاة عَلَيِكَء فَكَمْ أَجْعَل لك مِنْ صّلاتي؟ قال: ما شِئْتَ! 
قُلْتُ: الريُمَ؟ قال: ما شئتء فَإِنْ زذت فَهُوَ خَيْرُْ لَكَ! قُلْتُ: فَالئَصْفَ؟ 
ال:231: كان وات فهو كبة لك 1 كلت : فالشلقين؟ قال : ها شئقء 
فإن زذت فَهُوَ خَيْدْ لَكَ! كُلْتُ: أَجْمَلْ لك صَلاتِي كُلّها؟ قال: إذأً تُكُفى 


.)95( "بادروا بالأعمال الصالحة » تقدم الحديث مع شرحه رقم‎ )١( 

(؟) "'هاذم اللذات» أي قاطع اللذات وهو الموت. لأنه يقطع كل لذة» ويُنسي كل ما مرٌ على 
الإنسان من لذائذ في هذه الحياةء وروي بالذال «عادم» وكلاهما بمعنى واحد. وهو 
القطعء فإن الموت يقطع لذات الدنيا. 

(؟) «جاءت الراجفة» أي قَرْبٍ مجيء النفخة الأولى في الصورء تتبعها الرادفة أي النفخة 
الثانية. كأنه يقول: قرب مجىء القيامة والبعث» فاستعدوا لها. 

(4) «جاء الموت بها فيه" اعحاء ونا فدهن عدائن ولغواك” 


بابٌ في استحباب زيارة القبور ضفن 


حتفا ريت لق وك 12779 التروزئ اوقا جمدي عمسن 
© © © 


بابٌ في استحياب 
زنازة القثور للتحال» وما مقولة:الؤلئ 
عن بُرَيْدَةَ» رضي اللّْهُ عنهء قال: قال رسُولُ الله يلغ: ١‏ 
0 عَنْ زِيَارَةٍ القبُور فَرُورُوهَا)”” رَوَاُ مُسْلِمٌ . 
َف رواية: ١‏ فَمَنْ أَرَادَ آنْ يَورَ الور قَْيرْ فَإِنَها تُذَكْرُهُ بالآجرّة» . 
١‏ 2 وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت: لكان سول الله يثيةِ كُلّمَا كَانَ 
لْيلَتها منْ رسولٍ الله كل يحرج مِنْ آجرٍ الل إلى البَقِيم "؛ َيَقُولَ: السَّلَامْ 
ملتعه وز قَوْم مِؤْمِنِين”''» وَأْنَاكُمْ مَا تُوعَدُونَء غَداً مُؤْجُلَونَ "0 وَإِنا إِنْ شَاءَ 


)١(‏ « إذا تُكفى همك ويُغفر لك ذنبك؟ هذا بيان لفضل الصلاة على النبى يليه فإن الإكثار من الصلاة 
والاخ لوقت لثهانت الهم » وبشيرة الاتوب رالقطاياء وبائه اناهن مل عل الرسوك كله 
مرة» صلى الله عليها ببا عشراًء كما ورد في الحديث الصحيحء والصلاة من الله بمعنى الرحمة 
للعبد. ودخوله في رضوان الله فكيف يشقى من يخوض في الرحمة الإلهية؟ أو يناله هم وكرب؟ 

(6) :كنت نهيتكم عن زيارة القبور» إنما نهاهم يخ عن زيارة القبورء لأنهم كانوا قريبي عهدٍ 
بالجاهلية. فخاف عليهم من العودة إلى الوثنية» بالتمسح بالقبورء وتعظيم أصحابهاء وهذا 
الحديث الشريف جُمّعَ بين #الناسخ والمنسوخ»»ء فإن قوله كََليْهِ: «ألا فزوروها»" صريح في 
الإذن بزيارتها وقد علله يِه بقوله : « فإنها تذكره بالآخرة؟. 
وجاء في صحيح مسلم ”أن النبي يَلِةِ زار قبر أمه. فبكى وأبكى من حولهء فقال: استأذنتٌ 
5 في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واسْتَادَنئُه في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا! القبور 
فإنها تذكر الموت». 
وهذا الحديث قبل أن يُخبر يف بمصير أهل الفترة؛ قال اللَّه عز وجل : وما كُنّا مُعَذبِينَ حَنَى 
َنِمَكَ رَسُولا والآية نص صريح على نجاة أهل الفترة» لأنهم لم تبلغهم الدعوة؛ ولم يُبعث 
إليهم رسول» ولا شك أن أبوي الرسول يك من الناجين لهذا النص الصريح القاطع . 

(9) يخرج إلى البقيع» مقبرة أهل المدينة المنورة» التي تسمى «بقيع النّرْقد» لأنه كان فيها 
شجر العوسج . 

(5) "السلام عليكم دار قوم مؤمنين؟ كما يسن السلام على الأحياء؛ كذلك يُسِلم على الأمرات». 
والسنة فيه أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أي يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. 

(5) <غداً مؤججلون4 أي نحن مؤجّلون إلى الغدء والمراد به المستقبل» وقت انتهاء أجل 
الإنسان كقوله تعالى وَلْتَنْظْرْ نَفْ ما قدّمث لقّدِ» أي ليوم الحساب والمعاد. 


كرف باب في كراهة تمني الموت 


الله بكُمْ لَاجِقُونَ 27 اللّهُمْ اغفِرْ لأهل بَقيع العرقدٍ » رَوَاهُ لم . 

5 - وعن بُرَيْدَةَ رضي اللَّهُ عَنهُء قال: «كان الْبيْ يك يُعَلَمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا 
إلى المَقَابِرٍ أَنْ يَقُولَ فَائِلْهُمْ : السَلامُ عَليكُمْ هل الديَارٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ وَإِنَا 
ل 
بالمَدِينَة» تا لل مرو اا السَّلام م عَلعُمْ ا هَل القثور» يعفر الله لن 
وَلَكُمْ َم شلقنا وحن بالأثّرِ )” وو الترمدي وقال: حديث حسن . 

© 8 9 
باب في كراهة تمنّي الموت 
02 
بسبب ضر نزل به» ولا يأس به 

لخوق الفتنة في الدين 
4 - عَنْ أبي مُريرة رضِي اللّهُ عنه. أنّ رسُول الله وق قال : «لا يَتَمَنّ 
خدك التو ا إما ينان مَلعلة ادا وَإِما مُسيئاً فَلَعَلّهُ يَنْتَعْتِبُ » مُتَمَيْ 
عليه؛ وَهذًا لفظ البخاري. 


وفي رواية | | عن أبي هُرَئِرَةَ رضي اللّهُ غنه. عن رسُولٍ الله يل قال: الا 
م ا حَدُكُمُ المَوْتَء َلَا يَدْعُ به مِن قَبْلٍ أن يََبِيَهُ إِنّهُ إذَا مات الْقَطَعَ عَمَلُه 
لا كيد الكزين م ال 24 


أ 


)١(‏ «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » إن هنا بمعنى حين؛ أي ونحن لاحقون بكمء حَينَ ووقتٌ 
مشيئة الله تعالى . 

(؟) «أسأل الله لنا ولكم العافية » أي النجاة والأمنّ من كل سوء ومكروهء فالقبر إما روضة من 
رياض الجنة. أو حفرة من حفر النار. 

(6) «أنتم سلفنا ونحن بالأثر؛ أي أنتم سابقون لنا بالموت؛ ونحن ميُتون عن قريبء» والسُلفٌ: 
من سبق غيره إلى شي 

:)0 الا يتمنِين أحدكم الموت » أي لا يشته الموت» ولا يدعو على نفسه بالموت» لأنه إن كان 
محسناً» فإنه يزداد بعمله الصالح خيرأء وإن كان مسيئاً فلعلّه يرجع إلى الله بالتُوبة؛ 
ويتدارك ما فاته إن لور عن بيشي ١‏ اد الور يلاب بمو اله رار 
قال تعالى عن الكفار: «وإن يَسْتَعْتِبُوا فما هم من المْعْتّبِين © أي يطلبوا إرضاء اللَّه ؛ فماا هم 

من المرضيّ عنهم» وفي الحديث التصريحٌ بكراهة تمنى الموت . 


بِابُ في كراهة تمني الموت خورف 


#ؤقت وهن أندن زوفن الله عنه كال : قال سول الله كن : الا يَتَمنين 
أَحَدُكُمْ المَوْتَ لَصُرٌ أصابَهُ؛ فَإِنْ كانَ لا بد فاعلاً. فَلْيَغُلُ: اللْهُعَّ أخيني ما كَانَتِ 
الحَياةٌ خَيْراً لي» وتَوَفّي إذا كانت الوّفاةٌ حيرا لي 0”'" مُتَّمَىّ عليه . 

فم طوي ل كك 1 1 من او ويد َع 

73 ب وعن قيس بن أبي حازم قال: (دخلنا على خباب بن 
الآرَتْ رضي اللَّهُ عنهُ نَعُودُهُ وَقَدٍ اكتوى سَبْمَ كَيّاتٍ7 فقال: إِنَّ أضحابتا 
الّْذِينَ سَلَمُوا مَضَوْاء ولمْ تَنْقُصِهُمْ الدَنَْا()» وإنًا أَصَبْنَا ما لا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعَاً 
إلا التراب”*"2. وَلَْلَا أن النْبي يلت نهانا أن نَدْعْوَ بالمَّوْتٍ لَدَعَوْتُ به!! ثُمْ 
تناه مَرْةَ أخْرَى. وَهْوَ يَبِي حائِطًا له"': فقال: إِنْ المُسْلِمّ ليؤْجَرُ في كل 
تيع نودت لقي شاع ونش اذ فى هد العرات 1 تق ع تون نمثل 
رواية البخاري . 

© © © 


(9) #أحيتى ما كاثت الحياة خيرا لى:8 أي إذا كات لا بذ آله وأن يدعز على تفميه بالموت: 
فليقل- اللهم أحيئن :ما دامت النسياه را لى» واقنضتى إليك إذا كان النرت خيراً لي + لتلا 
يقطع على نفسه عمل الخير والصالح في الحياة الدنيا. 

(؟) «قيس بن أبي حازم " هذا تابعى مخضرمء أدرك الجاهليةء وجاء ليبايع النبئ وق فتوفي 
الرسول وهو بالطريق» فلم يدرك الصحبة» ولكنه روى عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

فرق ١اكتوى‏ سبع كيّات' أي اكتوى في بطنه بالحديد المحمي بالنار سيمع كيّات» قال الإمام 
العيني: والنهيُ الذي جاء عن الكيّ «وأنهى أنّتى عن الكئ؛ هو أن يعتقد أن الشفاء من 
الكئ؛ أمًا من اعتقد أن الشفاء من الله تعالى فلا بأس بهء أو هو لمن استعجل» ولم يجعله 
آخر الدواء ١«آحَْرُ‏ الدواء الكىٌ». 

(6) :«ولم تتصهم الدنيا» آي إحواكا القن يلقؤنا بالعوكة ل تعسو اننا من باهم 
شيئاً. لأنهم كانوا في قلة. وضيقٍ من العيشء وأما الذين جاءوا بعدهمء فقد اتسعت لهم 
الدنياء يسبب الفتوحات» وما يزيد في الدنياء يُتقص من الآخرة. 

(5) ١مالا‏ نجد له موضعاً إلا التراب؛ أي ما لا نجد له مصرفاًء إِلَا أن ندفنه في التراب خوف 
اللموص» وفي رواية الترمذي: القد رأيتني مع رسول الله عبد لا أملك درهماً» وإن في 
جانب بيتي الآن أربعين ألف درهم». 

(7) «أتيناه وهو يبني حائطاً؛ أي أتينا خباباً وهو يبني جداراً لبيته؛ فقال خباب: «إن المسلم 
يُؤْجر في كل شيء ينفقه» إلا في البنيان4 يعني إذا لم يكن لحاجةء وإنما هو للتفاخر 
والتكائر . 


4 باب في الوَرّع وترك الشبهات 


باب في الووّع وترك الشبهات 
قال اللَّهُ تعالى : # وتحسبونم هينا وهر عند اله عطل2 4ع (1) 

وقال تعالى : ل إِنَّ ريّكَ لَأَلْمرَصَادٍ "2 [الفجر: 4 
لزه موص الفكمان ذو كتير رشن :الله عفييا انه كيه ت«وسول الله 
يل يثُول: (إنَّ الخلال 06 َك اله نيا ليهات 0 لا 
جين ترزين اكائي» تن الع الذميإت و التقارا لوزي رعق “10 10ت 
في الشبهاعة دقع فى الجرام؟ كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الجمّىء يُوشِكُ أَنْ يَرْنَعَ 
فيه لون نكن كلل جم ألا وَإنّ جِمَى الله مَحَارِمُهُء ألا وإنَّ في الجَسَدٍ 
مُضْفَةَ إذا صَلَحَت صَلَحَ الْجَسَدُ كله وإنا تست تيد اعفد كلك ألا وَهِيَ 


القَلْبُ) مُتَمْنْ عليه. ورَوَياه مِنْ طَرْقٍ بألفاظٍ مُتَقَارِبَةِ. 


]١5 [النور:‎ 


4 - وعن أنس رضي الله عنهء أن البيّ 45 وَجَدَ تَمْرَةَ في الطريق» 
فقال :7 لؤلا أي أحاف أن تكون يق الشدنة لأكلتيا ): مقن عليه 


89 - وعن النَّوّاسِ بْنِ سَمعانَ رضي الله عنه. عن النبئ يك قال: 7 الْبرُ 


)١(‏ وتَحْسَبُونَهُ هَينا4 الآية أي تظنون الأمر سهلاً لاتبعةَ فيه؛ وهو عند الله عظيم الإثم؛ كبير 
الجرم. نزلت في قصة الإفك . 

(؟) « إن رَبِكَ لَبِالْمِرْصَادٍ4 أي يرقب عمل العبادء ويحصيه عليهم. لا يفوته أحد من الجبابرة 
والكفارء والمرصاد: المكان الذي يترقب فيه الراصد عدر وهذه الآية على التمثيل أي 
كأنه. يتراضك ما يعملون: 

(9) «الحلال بيّن» أي واضحء وكذلك الحرام واضحء يظهر لكل عاقل. حتى القطط تعرف 
الحلال والحرام؛ فإذا ألقِيتَ إليها قطعة لحم أكلتها بجوارك» وإذا سرقت اللحمٌّ هربت 
منك بعيدا. 

3 التقيات«اىابهي على الانجان مها الجر والحردةة 

١ه‏ [:اسعيرأ لدينه وعرضه ا أي من احترز من الشبهات» وحفظ نفه عنهاء فقد حصلت له 
البراءة لدينه» وصان عرضه عن كلام الناس فيه . 
وهذا الحديث الشريف أصل عظيم من أصول الشريعة؛ فقد أرشد إلى معرفة الحلال» 
وحذر من :منواقعة الخدرينات» وأوضح ذلك بضرب المثل بحمى الملوك. الذي من اقتحمه 
أوقع نفسه بالعقوبة» وحمى الله في الأرض محارمه. فمن اجتنبها فقد حفظ نفسه من 
عذاب الله . 


باب في الوَرّع ونرك الشيهات 55١‏ 
حُسنٌ الخُلّْق2"0. وَالإئمُ ما حاكَ في نَفْسِكَ”"2. وكَرِهت أَنْ يَطّلِعَ عَلَيْهِ النّاسٌ ) 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ. «حَاك » أيْ: تَرَدْدَ فيه. 

- وعن وابصة بر ترط لدت 1ن «أَبَيتُ رسُولَ اللّه يك فقال : 
اجِنَتَ تَسْأَلُ عَن البِر؟”" قلت: نعم!! فقال: اسْتَفْتِ قَلْبَكَء اليد : ما اطْمَأَنْتْ إِلَيْهِ 
النْفْسُء واطلمات ِلَيْهِ الَلُء وَالإِنْمُ ما حاك في النّفس وَتَرَدْدَ في الصَّدذْرِء وإنْ أفَاك 
النّاسُ وَأَقْتُوكَ » حديثٌ حسن؛ رَوَاهُ أحمدٌء والدَارميُ في «مُسْئَدَيْهِمَاه. 

0١‏ - وعن أبي سَرْوَعَة - بالكسر والفتح «عَشَبَةَ بن الحارث» رضي اللّهُ 
عنهُ (أَنّهُ تَرَوْجَ بن لأبي إهاب بن عَزِيزِ تأنه اقدأة ذفالك* ني فَذ أَرْضَعْتُ 
عُقْبَهَ نولتي لد تع يواه فقال لها عْقْبَه مُفْبَةُ: ما أَغلمْ أنكِ أَرضَغيني ولا 
أخبزيني!! فَرَكِبَ إلى رَسُولٍ الله بالمَدِيئةٍ» فَسَأَلَهُء فقال رَسُولُ الله يَلِقِ: 
«كَيِفَء وَقَدْ قِيلّ؟!2 فَمَارَقَهَا عُقْبَةٌ وتكحث رَوْجَاً غَيْرَهُ » رَوَاهُ الْبْحَارِيُ . 

17 - وعن الحَسّن بن عليّ رضي اللَهُ عنهماء قال: حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ 
اللّهِ لغ : «دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى مَا لا يَرِيبُكَ ) رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن 
صحيحء معناة: اثْرْكُ ما تَشْكُ فِيوء وَحُذْما لا تَشُكُ فيه. 

5ه ه وعن عائشة رضي 0 0 قالت: كاد ا 

00 


)١(‏ ”الي ل 
وبذك التدي» وأن غني للنانن ما غبب النفسة» وقير ذل من السكاك اللتسيه» قال ال + لين 
البِرْ أن َولَوا وْجُوَهَكُمْ قِبَنَ المَمْرِقٍ وَالْمَغْرِبء وَلَكنْ البرٌ مَنْ آمَنَ بالله وَالْوم الآخرٍ . . . » الآية . 

(؟) «والإثم ما حاك في نفسك » أي أنّر في نفسك. اضطراباًء وقلقاء ونفوراء وكرهت أن يعلم 
الناسٌُ ما في قلبك, ذلك لأن في النفس شعوراً من أصل الفطرة؛ بالحسن والقبيح» وبما تُحمد 
وتم عليه» واستفتٍ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك؛ كما ورد في الحديث الآخرء فالقلب يبقى 
على أصل صفاء الفطرة» وعدم تدنسه بشيء من آفات الهوى؛ الموقعة في المعاصي والآثام . 

() «جئت تسأل عن البر » أي أتيت تسأل عن البرُء الذي هو أصل كل معروف وخير؟ قلتٌ: 
نعم يا وجول الله : جتتُ أسأل عن هذا!؟ وهذا من جملة معجزاته يهو حيث أخبره عما 
في نفسهء وهذا من الإخبار بالغيوب» التي أطلع الله رسوله على بعضها!! 

(4) «غلامٌ يُحْرِجُ له الخراج ؛ أي يأتيه بكسبه من الخراج. وهو ما يقرّره السيد على عبده من المال؛ 
فيشتغل ويؤديهء وهو ماد بسمى بالمكاتبة قال تعالى لوَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمَثُمْ فِيهِمْ حيرا ». 


”7 باب في استحباب العزلة 


فَجَاءَ يوم ب بشيءء فَأَكَلَ مه ُو بَكْرِء فَقَالَ لَهُ العُلامٌ: تَدرِي مَا هذا؟ فَمَالَ 
أبو بكر : 0 ؟ كال :- كنت تعوقك لآنيان ؛ في الجَاهِلية '' ا" كنا 
الكَهَانَة إل 0 جد عنةء فَلْقِينَى» 4 تأعطاق بذلِك هذا الذي كلت مِنْهء 
فَأُدْخّل أبُو بكر يَدَهُ فَقَاءَ كل شَيْء في بَطَنِْه) رَوَاهُ البُخَارِيٌ . 

لخر شَيْءْ # تكله السون علق عنده يُؤدِيهِ إلى السْيّد كل يوم وَبَاقي 
كَسْبهِ يَكُونُ للْعَبْدٍ . 

4 - وعن نافع أن ُمَرَ بْنَ الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « كان فُرَض 
للمهاجزين الأولِين اربعة آلا وفرض لأبيذ ثلاث آلاف وحمسمائة: فقيل له: 
هو من المهاجرين فَلِمَ نَقَصَتهُ؟ فقال: إِنَمَا هَاجَرَ به أبُوهُ!! يُقُول: لَيْسَ هُوَّ كَمَنْ 
هَاجَرَ بنفْسِه» رَوَاهُ الْبْخَاريُ . 

6 وعن «عَطَبَّهَ بن عرْوَةَ | للَعْدِيٌ» الصّ لصَّحَابِيٌ رضي الله عَنهُ قال : قَالَ 
رَسُولَ الله يِنو: ١‏ لا يَبْلْعُ الَبدُ أن يَكُونَ مِنَ المُتْقِينَ" حَنّى يَدَعَ ما لا بَأْس بوء 
حَذَّراً لِمَا به بَأس » رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن . 

© © © 
بابٌ في استحباب العزلة عند فَسَادٍ النّاس 
والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع 
في حرام وشيهات ونحوها 
قال اللّه تعالى : « هَِيُوَا إِلَ أَلَّهِ ِنْ لكر يِنْهُ َي مين 4 [الذاريات: .15٠‏ 


موف ستدين أبن تو قافن رمن اللدمعنه قال سمحت زشول الله 


200 « كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية؛ الكاهنٌ: من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي »؛ فهو 
يدّعي معرفة الغيب. وقد جمع هذا الغلام إلى قبح الكهانة, الشذيعة للرجل برعلا الأمرين وَذيَلة» 
وإنما استقاء أبو بكر تنزهأء وهذا من الورع المطلوب؛ لثلا يدخل إلى جوفه شيء من الحرام . 

(5) "١لا‏ يبلغ العبد أن يكون من المتقين؛ أي لا يصل الرجل إلى درجة المتقين» الموصوفين 
بكمال التقورى. حتى يترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيهء لأن من وقع في الشبهات وقع 
في الحرامء فمن تجئّب هذا فقد صار عبدأً متقياً لله وهذا توجيه منه كل إلى البعد عن ما 
يحيك في الصدر من الأمور المشتبه فيها . 


بك في اماتتعياب المزلة 1 


ب يَقُول : (إِنّْ الله يُحِبُ العَبدَ القِيّ المي الْحَفِي 6" رَوَاهُ مُسْلِم . 
والمُرَاد بِالمَنِ »© : غَنِيُ النْفْسء كما سَبَىَ في الحديث الصحيح . 
لاوه ‏ وعن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه قال: قال 556 أي 

الئاس أَفْضَلُ يا رول اللو؟ قال: "مُؤْينَ مُجاهِدُ َه رمال في سيل الله 


5 زهة 00000 


قال: : ثم من من؟ قال: (ثم رَجُلْ مُعْتَزِلَ في شِعْب مِنْ الشْعَابٍ يَعْبُدٌ رَيْهُ ©. 


- 


وفي رواية : ١‏ يقي الله وَيَدَع الا مِنْ شَرْءِ » مُتَقَقَ عليه . 
4 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله وكة: (يوشِك 0 شِكُ أَنْ يَكُونَ 


خَيِرَ مَالٍ المُسْلِم عْنَمْ مه ا '"» وَمَوَاقِعَ م الْقَطرِء ٠‏ يَفِرٌ بديئِه من 
الفِتن " رَوَاهُ الْبْخَارِيُ و اشعَف الجبّالٍ١:‏ ها 


لي ا 0000 
نننا الانوعي العنة + قال امتشانة : رانك قال: نَعَمْ كُنتَ أَرْعَاهَا عَلى 


قراريدً”*) لأخلٍ مَكدَّ ) رَوَآاه البْخَارِيُ . 


عو 


لماك - وعنه رَضِيّ الله عَنْهُّه عَنْ رسولٍ اللَّهِ يك أنَهُ قال : (١‏ مِنْ خْيْرٍ مَعَاشٍِ النّاس 
لَهُْمْء رَجُلُ مُمْسِكُ عِنَانَ فَرسِهِ في سَبِيلٍ الله ؛ يطِيرُ على متي ”أ عات ار 
فَرْعَةَه طارّ عَلَيْهِ يَبْتَهِي الْقَنْلَّه أو المَوْتَ مَطَائْه أو رَجُل في م نَيِمَةِ عُنَيِمَةٍ في رَأْس شَعَفَةٍ 


7 000 


من هذَه الشّعَفِء أ بَطنٍ واد مِنْ هذه الأوديّة» يُقِيمُ الصَّلاةَ رَيُؤتي الركاق: وَيعبد رَبَه 
عن انه القت ليس مِنَ الئاس إِلَّا في خَئْرٍ ») رَوَاهُ مُشْلِمْ . 


)١(‏ «يحس العبد التقى الخفى» أي يحب المؤمن الصادق فى إيمانه» الذي يمتثل الأوامرء 
ريحب السدرنات :لكك النفسل الذي يكل النايل متعافظة عل ىدينه . 

زفق «معتزل في شِغْب من الشعاب» الشُغْبُ : الطريق في الجبل» والمنفرجٌ بين الجبلين» أي 
يكون بعيداً عن الناس. ينقطع لعبادة الله خوفاً على نفسه من الفتن» وهذا يكون في آخر 
الزمن؛ حينما تكثر المنكرات» ويكون الدينُ تبعا لهوى الإنسان. 

إفرة يتَبَعُ بها شّعَففَ الجبال؟ أي رؤوس الجبال فراراً من الغتن» والحديث دالٌ على فضيلة 
العغزلة لمن خاف على ديئه . 

(4) «أرعاها على قراريط)' أي ) أرعى الغنم لأهل مكة على جزْءٍ يسير من المال» والقيراطً : جزءٌ 

من الدينار والدرهم. وذلك ليتدرّج كل نبي من رعاية الغنم إلى قيادة الأمم . 

)2.2 ل ا ا 00 

للحرب تجهز له» وطار على فرسه. 


:غ2 ؟ باب في فضل الاختلاط بالناس 


والونكة 1ه الضوف 0 كان اد ار ُ. و0 مَظَان الشَيءٍ : 
لواف التي يُظَنّ وجودُهُ فيها . و« المُنَيْمَةُ) : تصغير الغنم. و( الشَّعَفَةُ» بفتح 
الشّين والعين: هي أغلى الجَبّل . 

© © © 


بابٌ في فضل الاختلاط بالناس''' وحضور جُمَعَهِمْ 
وجماعاتهم, ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم» وعيادة 
مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم 
وغير ذلك من مصالحهمء لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى 
اغلم أن الاختلاط بالئّاسء على الوَجْْهِ الذي ذَكَرْنُهُ» هو المختار الذي 
كان عليه رسول اللَّه يد وسائِرُ الأنبياء صلواتٌ اللَّهِ وسلامُّهُ عليهم» وكذلك 
الْجُلفَاءً الؤاشدونَ؛ وَمَنْ بَعدَهُمْ ِنَ الصّحابَةِ والَابعِينَه ومَنْ بَعدَهُمْ من عُلَمَاء 
المسلِمينَ وأَخْبارِهِم ‏ وهو مَذْهَبُ أَكَْرِ التَابِعينَ وَمَّنْ بَعَدَهُمْء وَبِهِ قَالَ الشّافِعيُ 
وَأَحْمَدُء وَأَكْثَرْ القُقَهَاءِ رضي اللّهُ عنهم أجمعين. 
قال الله تعالى: 7 وَتَمَاوَنوا عل لير وَالكَتَوَىٌ * [المائدة: 7] . 
والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. 
© © © 


)١(‏ "باب فضل الاختلاط بالناس» خلاصة رأي الإمام النووي رحمه الله: أن من كان قادراً على 
مخالطة الناس » داعياً لهم إلى الخير. ناهياً لهم عن المسكره لا يتأثر ديئه بالاختلاط بهم 
فهذا الأنفل في حقه أن يخالطهم. وينصحهم ويذكرهم. امتثالاً لقوله سبحانئه: 
لَالمُوْبِئُونَ والمُؤْمِئاتُ بَعْضْهُمْ أَوْليَاُ بَعْضٍ ء يمون موف وَْهَون عَنِ المتكرء وَيُقِيمُونَ 
الصَّلَاءً وَيُؤْنُونَ الرْكَاءَ وَيُطِيمُونَ الله وَرَسُوَلَه أُولَيِكَ سَيَرْ رَحَمْهُمُ الل [التوبة: .]97١‏ أمّا من 
لم .يكن عندء علم؛ وى على لقم الاسترايا مسا رقع اليه الاي من انتهاكات 
للمحارم؛ ووقوع في المآثمء فالأفضل له اجتناب مجالسهم,؛ واعتزالهم والبعد عنهمء 
صيانة لنفسه ودينه . 
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ةا ف التواشتع وكك انمتا المؤسية 


قال اللّه تعالى : 8 وَأَخْفِضُ جَنَاسَكَ لمن أَتَحَكَ من الْمُؤْمِنَ * [الشعراء: 5١1؟].‏ 


22 ماما مير وم لصم زر و 


وفال تعالى: « اما إزبن ءامنوأ من برتد م نكم عن ديو فَسَوْفٌ يَأْقٍ أله يقوم بحي و حيو 
دل عَلٌ الْمُؤْمِنِينَ لِزَوْ عل الْكَفْرِنَ 4 [المائدة: 914]. 

وقال تتعالى : يكام نس إِنَا خلقتكر ين دكرِ وق وَجَعلتكي سما َكل لدأ إن 

حرس ند أمهُ كدي 4 ا “1 

وقال تعالى : «مَلا يكرا مَك حو علد بسن 4 [النجم: 6]. 

وقال تعالى : # وتادئ أَحَب الْأُعرَافٍ ربا ا بعرم سبكم فالواما ما أَعْقَّ عَدَكُم فك 
كحم تتشكرون (2]) أَحَوْلَمَ اَن مشر لا ينَانْهُمْ آمَدُ برحْمَةٍ ملوأ انه رم 0 
أخم تحروت 439 © [الأعراف: 18 - 45]. 

١‏ وعن 00 رظي لس ا قال رسُول الله يكِك: 
إن الله أؤحَى ل أن تلاك 1 عي لاا اد ل وَلا يَنْغِيَ 
أخد على أخد » 0 


حت وعن أبن شري رضي التمعده أن يدول اللدعه لجنا 


04 


لما 


نْقْصَتْ صَدَقَةَ من مالٍ» وما زاد اللَّهُ عبد بِمَفُو إلا عِرَآء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إلا 
ركف 000 


)١(‏ «أوحى إلى أن تواضعرا» التواضع حل الأكابر من الأنبياء والصالحين؛ وذلك بأن يستشعر 
المؤمنُ عجزه وضعفه أمام عظمة الله وجلالهء فلا يتكبر على أحدء قال الشاعر: 
تواضغ تكن كالنجم لاح لناظرٍ على ضَفًحات الماء ره و رنَيمُ 
ولاتكُ كالدخان يعلو بتفسه إلى طبقات الجوٌ وهو وضيمُ 

هيم «احتى لا يَفْخَرَ أحدٌ على أحدٍ؛ أي لا يتعالى عليه ولا يتباهى بالمكارم والمناقب» من 
حسييب والسيا. 

إفة نوما راخدالا إلا رقن اال 1ح رركم تمر قال القرطبي: التواضمٌْ : 0 
والوالد. فهذا 95 المحمود» الاين للب ساح في الداين: وأما التواضع 
لأهل الدنياء ولأهل الم فذاك الذل الذي لا عر معه. والخيبةٌ التي لا رفعة معه. بل 
كرت عله دل روت 


كغ؟" بابٌ في التواضع وخفض الجناح 

. 5 - وعن أنس رضي اللّه عنه 9 أَنّهُ مَرّ عَلى صِبِيانٍ فَسَلْمَْ عَلَيْهِهَ!"'. 
وقال: كان النُ كد يَفْعَلّهُ 4 مُتَّفَنُ عليه . 

كات واغينة رَضِين نلعن كان رن كانق الامة ين قا المدية لاجد 
يد النبئ يك فْتَنِطلِقُ به حَيتُ شاءث » رَوَاُ الْبُخَارِيُ . 

5 - وعن الأسوّدٍ بن يَرِيدَ قال: سُِلَتْ عَائِضَهُ رضئ الله عنها: ما كان 

النْبِيْ كه : يَصنَعُ في بَيْتِهِ؟ قالت: كان يون في مِهْئة أَهْلِه2"0. يعني : حِدْمَةٍ 
أَغُلف فإذا حَضْرَتِ الصّلاق خَرَجَ إلى الضصَّلاة (( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 


كه - وعن أبي فَاعَةُ «تَميم بن أسيدٍه رضي الله عنه قال: ( انتَهِيْتُ إلى 
رسول الله وكِ وهو يَخْطَبُء فقلتُ: با رسو ل الل رجل غَريبٌ» واف ال 
عن دينه لا يَدْرِي مَا ديئة؟ فَأَكْبَلَ عَليَ رسول الله َك تولك لخطيةة عقن 
الْتَهَى إليّء تأ بكرضرة تققد علنو وعمل يكلنت يننا خلقة اللدة ثم أنى 
حط ا 0007 
الئّلاتٌ قال: وقال: ا ب ا عر ا ا 


و «مرُ على صِبِيان فسلّم عليهم ؛ أي اقتداء بالرسول يك فقد روى النسائي في سئنه كان 
الرسول ييه يزور الأنصار قحل على صبانهم؛ ويمحٌ رؤوسهمء ويدعو لهم» وهذا من 
تواضعه يق وحلّه للكبير والصغير. 

زفة «كان يَكِِهِ في مهنة أهله؛ أي في خدمتهمء وقد جاء تفسيرها بما رواه عياض في الشْفاء 
« كان كيه يحلب شاته» ويرقع ثوبه؛ ويخصف نعله؛ ويعلف ناضحهء ويقم 50 
البيت» ويأكل مع الخادم» ويحمل بضاعته من السوق! وكونه يَلِيٍ في خدمة أهلهء من 
مزيد فضلهء وكمال تواضعهء مع أنه سيّد الخلق على الإطلاق . 

إفة «وترك حُطَبَتَهُ ؛ المراد بها غير خطبة الجمعة» أي كان يخطب في أصحابه ويحدثهم. فجاءه 
هذا الرجل «تميم' وقال يا رسول الله : رجل غريب لا يدري ما دينه؟ وهذا تلطف من 
السائل؛ وفي هذا الحديث بيان كمال تواضعه كلِيةِ. لأتباعه وكمال شفقته عليهم» والظاهر 
أنه كان يسأل عن الإيمان وأركانه الهامة» ولذلك أجابه الرسول وترك لخطبته مع أصحابه ثم 
عاد إليهم . 

)2 «فليمط عنها الأذى» أي يزيل ما لحقها من أذىء ثم ليأكلهاء هضماً للنفس», 
لنعمة اللّه؛ ولا يترك هذه اللقمة للشيطان؛ فإن هذا من الكبر. 


باب في تحريم الكثر درلا 


وَلا يَدَعْهَا للشَيْطَانَء وَأَمَرَ أَنْ تُسْلَتَ القَصْعَةُء قال: فَإِنْكُمْ لا تَدْرُونَ في أيّ 
طَعَامِكُمُ البَركَةُ 0”'' رَوَاهُ مُسْلِمَ . 

4 2 وعن أبي هُريرة رضي الله عنهء عن النبئ يئِِ قال: ما بَعَتَ الله 
يا إلا رَعَى الغَتمَ!؟ ال أفسات © :انك فقال: : نَعَمْء كُنْتُ أَرْعَاهًا عل قَرَارِيطً 
لآهل مَكَةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

04 وعنة رَضِيَ اله عله عن النبيّ يلِيْهِ قال: ١‏ لَرْ دُعِيِتُ إلى كُرَاعٍ أذ 
ِرَاع اكشايين وَلَوْ أَهَدِيَ إلىّ ذراعٌ أو كُراعٌ لَقَِلْتُْ» رَوَاهُ الْبْخَارِي . 1 

5س وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال: 7 كائث نَاقَةُ رَسُولٍ الله يكئِِ العَضْبَاءْ 
00 أذ يأ عاذ تشيقء'نشاء أخزاين على فمووالة: اتسيقهاء فق ذل 
عَلى المُسْلِمِينَ» حَنّى عَرََهُ فَقَالَ: حَقّ عَلى الله أن لا يَرْتَفِع شَيءْ مِنَ الدُنيَا إلا 
وَضَعَهُ4 رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


قال الله تعالى: 8 يَرْكَ ألدَّارُ الكينرَهٌ ينها 
وَأْمَقِبَهُ لْمُنَّقِينَ* [القصص: 85]. 

وقال تعالى : <١‏ وَلَا تمش ف الْأرْضٍ مَريعَا4 [الإسراء: 807 . 

وقال تعالى : « وا شبن َل لدي ولام فى لاض مريماً إن َه لا يِب عل مُخثالي 
فَخُور © [لقمان: .]١8‏ 


)200 ٠لا‏ تدرون في أي طعامكم البركة»؟ ب يعني أن الطعام الذي يحضر الإنسانٌ فيه بركةء ولا 
يدري الشخصٌُ هل هي فيما أكل؟ أو فيما سقط؟ أو فيما بقى على أصابعه؟ أو في القصعة؟ 
فينبغي أن يحافظ على هذا كلّه. لتحصيل البركة» رتعظيم التععة, ١‏ 

00( لو دُعيت إلى كُراع لأجبثٌُ» الكراعٌ: هو ظلف الشاة الذي يسميه العامة ١‏ القَّدَّم» يعني أنه 
يِدِ لا يتكبر عن إجابة الدعوة. ولو لشيء قليل؛ قال ابن بطال: أشار يك إلى الحض على 
قبول الهدية وإن قَلْتْء لثلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء؛ء فحضٌ على ذلك لما 
فيه من التآلف. وفي الحديث إجابة الداعي» وإن قل المدعرٌ إليه؛ وفي ذلك تحريض على 
التراضح :"حك على :تغاطي ما يبعي على التالفنة ويعرشن الوداوان 7 


54؟” باب في تحريم الكبّر 


ميقن لتقن دك للتاورن ذائرة تعيلة وتحرف فاع الكاس تكد 
عَلْيْهِمْ . « والمَرّح »: التَبَخثْر. 

وقال تعالى : «ف# إِنَ رو كانت ين قرم موب ف لهم وهس لكو ما إن 
مقا ٌُ يحم لدنوا بالمضبكة أوبى الْقوَو إِدْهَالٌ لم قوم لا > 0 0 إلكن قوله 


م مل 


٠ 1‏ خَسَفْمًا بد وَيدَارِِ الْأَرَصَ * الآيات [القصص: 3075 ” 

او 0ه عن النبئ جَلِةِ قال : 
الا يَدْخْلُ الجن مَنْ كان في فُلْبهِ مِغْقَال ذَرْةِ مِنْ كِبْرِء فقال رَجلُ : 0 
ابت أن عر لز حا وليل جنل الم كير إن الله جمميل» : 
الجَمَالَ الكِبْرُ بَطَرٌ الحَىّ وَغْمْطْ الئاس )7 '" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

البْطَرُ الْحَنْ»: ذَفْعْهُ ورَدهُ على قاثلهء وَاعْمْطْ النّاس2: اخْتِقَارُهُمْ . 

5 2 وعَنٌ سلمة ْنِ الأكرّع رضي اللّهُ عنه «أَنْ رَجْلاً َكَل عِنْدَ رسولٍ 
الله كب بِشِمَالِهِء فقال مَقِِ: كُلْ بِيَمِينِكَء قالّ: لا أُسْتَطِيعٌ الت 
ل قال العواه افرط متم 

51 - وعنْ حَارِتّة بْنِ وهب رضي اللَّهُ عنه قال: مسبت رفول اللف كله 
تقول : «ألا أُخبرْكُم بأل الثارٍ؟”' كُلْ عُتْل جَرَاظٍ ُشتكبر » مُتَّمَقْ عليه» وتقَدّمَ 
شرحٌهُ في باب ضَعفَة المسلمين. 

4ع وضن أبى سبغية الخدري رفن الل عنه» عق النني كله قال : 
التَجَتٍ الجَنّهُ والنّارٌُء فقالتٍ النَّارُ”؟': فى الجَبّارونَ وَالمُتَكَبَرُونَ!! وقالَتِ 


)١(‏ «الكبرٌ بَطْرُ الحقّ وغمط الناس » هكذا نر النبي يلي الكبرء بأنه عدم قبول الحق والانصياع 
له؛ واحتقار وازدراء الناسء أما لبس الجميل من الثياب؛ وحسن الهيئة والمظهرء فليس 
من التكبرء ٠‏ لأن الله إذا أنعم على عبد فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه . 

(؟) 'ما منعه إلا الكبْدُ ؛ أي ما منعه من الأكل باليمين. إِلّا تكيّره وعناده» فما وصلت يمينه إلى فمه بعد 
ذلك لأن البي يم أراد أن يُظهر كذبه. فدعا عليه عند ذلك. مع كمال رحمتهء ومزيد عفوه 
وصفحه»؛ وفي الحديث بيان جواز الدعاء؛ على من قصد الخروج عن الشريعة قصداً وعمدا . 

(5) (ألا أخبركم بأهل النار » تقدم الحديث همع شرحه باب ضعفة المسلمين رقم (5959). 

(5) «احتجت الجنة والنار ؛ هذا الحديث على ظاهرهء وهو أن الله تعالى يخلق فيهما تمييزا 
يدركان به الأمور, فقالت النار مفتخرة: إن زبائني هم الأكاسرة والجبابرة والظلمة الطغاة» 
وقالت المجنة متواضعة ا 0 ٠‏ ففصل اللّه بينهما الجدال» - 
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الجَنَةٌ : في ضعَفَاءْ الئاس وَمَسَاكِينُهُمُ!! فَمَضْى ثًّ الل تيم نك الجَنةُ رَخُمتي » 
رع بك من : أَشَاء وَإنَْكَ النَّارُ عَذَابِيء عدت بك مَنْ أَشَاءٌء وَلِكلَئِكُمًا علي 
مِلْوُهَا ) روهسم : 

226 وعن أبي شُريرة رضي اللَّهُ عنه. أن زشول الل عه قال؟ « لا يَنْظرّ 
اللَّهُ يَوْمَّ القِيَامَةِ إلى مَنْ جر إزَارَهُ بَطراً 0" مُتَمْقْ عليه . 

5 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسُول الله يل: « ثَلاثَةٌ لا 
يُكَلْمُهُمُ 7 يَوْمّ القِيَامَة2©"0 ولا يُرْكْيهِمْ وَلا يَنْظرْ إِلَيْهِمْء وَلَهُعْ عَذَابٌ ألم : 
تيو وان "رونك كذات أ وعابل منتعية 81 وواء ممق , والغائيل ا 
الفقير . 

> وعنه رَضَيَ الله عَنْهُ قال* قال وسولٌ الله يه قال :اللّه عن وجل: 
«العِرُ إزّاري» والكِبْرياء رِدائي20؛ قَمَنْ يُنازِعْنِي عَذْبْنهُ 4 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


38 رهن رقي الله غ1 أذ طول الله كه قال نتيا وخل. بض 


وحكم أن الجنة مكان رحمته. يرحم بها من يشاء من عباده. والنار مكان عذابه يُعَذْب بها 
من يشاءء وهو سبحانه أعدل العادلين . 

)١(‏ «لا ينظر اللّه إلى من ج؟ إزاره بطرأ» أي لا ينظر الله إليه نظرة رحمة وتكريم؛ لأنه جرٌ 
ثوبه على وجه الخيلاء والبطرء واللّهِ يكره المتكبر والمتبختر «ولآً ب نمس فِي الأرّض مَرَحاً 
إنْكَ أن تَحْرِقَ الأرْض وَلَنْ تبلُعْ الجبال طُوله ومرجع ذلك كله هو الكبرياء . 

(؟) «ثلاثة لا يكلمهم الله أي كلام أهل الخير والمحبة» وإنما يكلمهم كلام السخط والغضب 
طقَالَ احسَئُوا نِيها وَلَا تَكَلَْمُونَ» 

(9) « شيخ زانٍ» أي رجل كبير السنّْ هرم. وهو يرتكب فاحشة الزنى. 

(4) «وملك كذاب» أي الملك الذي يكذب على رعيته؛ فيعدهم بالرفاهية والحياة السعيدةء 
ويذيقهم أنواع الذل والهوان. 

(4) «وعائل مستكبر' أي فقير صاحب عيالء يتكبر ويستحقر الناس؛ وإذ أكرم بشيء قليل من 
المال. رده بغطرسة وكبرياء. 

(5) «العز إزاري» والكبرياء ردائيا في هذا الحديث الشريف استعارة بديعة» استعار الإزارء 
والؤداءه لمر والكتزيا كنا دو الحرب» فلذك مات لزه رذتان للختو ولا 
يريدون به الثوب الذي هو شعارٌ أو دثارء بل يريدون أنه متصف بالزهد والتقوى؛ فشبّه 
تعالن الع والكيرياء بالا زان:والرداء تطريق الامععارةة تومعتى :#ينائعنى »آي يتفلق بذك 
فيصير في معنى المشارك لله سبحانه في العظمة والجلال. 


0" بِابُ في حُحن الحُلق 
فق لَه تُشجِية نذشة: مَل زراشةء يَخْثَال فى مِْيَيو إذ خسنت الله بوه فهر 
يتَجَلْجَلُ في الأزض إلى يَوْمِ القَيَامَةِ! متْقَن عليه . 
اترعن مني انر اتازا لاتقكن وبافسيه اده وم و ل 
868 2 وعن سَلَْمَةَ بْنِ الأقوع رضي اللَّهُ عنه قال: قال رَسُولٌ الله عي : 
وان لفن نمت لي 7 حَنَّى يُكْنَبَ في الجَبّارِينَ تعد با أمنم؟ 


رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن . « يَذْهَبُ بِنَفْسِه) أي: يَرْتَفِعْ 0 
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نان اق خسن الخان 
قال اللَّه تعالى : « وَإِنَكَ لَعَلَ لُق عَظِيِوٍ » [القلم' 4]. 


ممع 


وقالتعالى : « رَألْكَظِيِنَ ألْمَيا وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاين 4 الآية [آل عمران: 14]. 

اتيس اللعويدم « كانَ رسُول الله يَلهِ أَخْسَنَ الئاس 

ع قرو و ا ؤلاتخوير1 الت 
بن كفب وَسُول الله عق رةه أطي مِنْ رَائِحَةٍ وَسُولٍ الله 
يد وَلَكن احدقك وشو الله عله عر موق كما فال لي قط أب ول فال 
لِشَيْءٍ فَعَليُهُ : لم فَعَلْتَهُ؟ وَلَا لِمَىْءٍ لَم أَفْعَلَهُ : ألا فَمَلْتَ كذا؟» مُتّمَقّ عليه . 

7 وعن الصّعبٍ بن جنَّامَةَ رضي اللَّهُ عنه قال: « هدنت وشول الله 


)١(‏ «لا يزال الرجل يذهب بنفسه' أي يتعالى ويتكبرء ويعتبر نفسه أعلى قدراً من الناس» حتى 
يفيج تروزير الجبارين: ويندرج في غمارهمء فيصيبه من العذاب ما يصيبهمء قال 
تعالى : + وَاسْتَفَحُوا وَخَاتٍ كُلْ جْبَارٍ غنييه!! 
قال الحن البصري: كيف يتكبّر من خرج من مكان البول مرتين» يريد من عضو أبيه» 
وفرج أمه. وكل منهما مكان للبول. 

(؟) ١هامَسِسْتُ‏ ديباجاً ولا حريراً» هذا الحديث الشريف بيان لصفته السَلْقيّة والسُلُّقيّةه فقد 
كان مةِ مع ضخامة يدهء ليْن الكفٌ كأنها حريرء ورائحته تفوح كالمسكء؛ فهو طيب 
الرائحة خلقة وإن لم يتطيب؛ بل كان العرق الذي يخرج من بدنه الشريف أطيب من 
الطيب» ٠‏ كرامة من الله عرّ وجل لهء وأمًا أخلاقه فهي في ذروة الكمال. كما شهد بذلك 
أنس. ادم رسؤل الله #ئة . الله خَلقنا بأخلاقهء وأدبنا بآدابه. ! 


بِابُ في حسن الخُلّق 50 


كلِةِ جِمَّاراً وَحْشِيَاًء فْرَدَهُ عَلىَء فلمًا رأى ما في وَجْهِي قال: إِنَا لم نَرْدّهُ عَلَيِْكَ 
إلا آنا حْرْمٌ » مُتْمَنَ عليه . 

57 - وعن النُواس بْنِ سمعانَ رضي الله عنه قال: الحالك وجرن الله 
عن البرٌ والإثم !! فقال: البِرْحُْسْنُ الخُلْقء والإنْمٌ: ما حَاكَ في نَفْسِكَء 
يي » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

7 وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ١لم‏ 
ار ل ا وكان يفول إث من تارقم 

8 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه : أن النبئ يللِ قالّ: ما مِنْ شَيْءِ 
أنْقَلُ في ميرَانٍ المُؤمِنٍ يوم القِيَامَة» مِنْ حُشْن الحُلْيء وإِنْ الله يُبْفْضُ القَاجِشَ 
البَذِيٌ » رَوَاهُ التَرمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح. 

«البَذِيُ»: هو الّذِي ل بِالمُْخْش » ورديء الكلام . 

5-روعن أبي شريرة رهن الله عنه قال شيل رسول اللداكقة عن أختر نا 
يْذْخْلُ اناس الجَنْة؟ قال: تَقْوَى اللَّهِ وَحُسنُ الخُلْقِ(". وَسْيِلَ عَن أَكْثرٍ مَا يُدْخِلُ 
النّاسَ الثَارَ؟ فَقَالَ: الْمَمُ وَالمْرْحَ ) رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ ونال مقن الب 

0 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يكلة: «أَكْمَلٌ المُؤْمِنِينَ 
إتقانا أختنوة خلقاء وجاركة عتاركة بابي ا زواة الترمةئ + هاقة تحديت 

4 وعن عائشةٌ رضي اللّهُ عنهاء قالت: سمعتُ رسول الله يله يقرل 
إن المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ يسن خُلْقِهِ دَرَجَةَ الصّائِمء القَائِم 2" رَوَاهُ أبو داود. 


)00( «فاحشاً ولا متفحشاً؛ أي ليس ذا فُحشٍ في كلامه وأفعاله» ولا بذيء سيّء بتكلف فعل القبيح. 

2( «تقوى الله وحسنٌ الخُلق ؛ أي المؤمن المتّقي لله سبحانه» الممتثل للأوامرء والمجتنب 
للنواهي» وصاحب العَُلّق الحسن . 
قال ابن القيّم: جمع بينهما لأن تقوى الله تُصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسنٌ الحُلق 
يُصلح ما بينه وبين خلقه . 

(*) «يدرك بحسن مُلّقه درجة الصائم القائم» حسنٌ الخْلّق إنما يكون ببسط الرجهء وبذل 
الندىء وكفٌ الأذى» ولماذا ينال درجة الصائم؟ لأن أقضل درجات النهار: الصائمٌ في - 


اه" باب في الجلم والأناة والرؤنق 


6 وعن أبي أَمَامَةَ الباهلىَّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكيله: « أنَا 
زَعِيِمٌ بِبَيتِ في رَبْض'(" الجَنّةَ لِمَنْ نَرَكُ المرّاءء وَإِن كَانَ مُحِقَاء وَبِبَيتِ في وَسَطٍ 
الجّنّةِ لِمَنْ تَرَكُ الكَذِبَء وَإن كَانَ مازِخاً» وَبِبِيتٍ في أعلى الجَنَةِ لِمَنْ حَسَّنَ 
خَلَقَهُ)”"" حديث صحيح. رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . «الرّعِيمُ؛ : الضَّامِنُ 

5٠‏ - وعن جابر رضي اللَّه عنهء أن رسول الله يه قال: (١‏ إنَّ مِنْ أَحَبْكُمْ 
رات بي تجلا درم الام عام الجؤتاء رن ممع لي 
وَأبْعَدَكُمْ مني يَوْمْ القِيَامَةا "02 التَرْنَارُونَ وَالمِتشَدقُونَ وَالمُتمَْهقُونَ قالوا: يا رسول 
الله قد عَلِمْكًا إلترْكارون وَالنتقذقون! كما المكنيِيفرن؟ اذ ل المتكيرون 4 روه 
التَرمِذِيُ وقال: حديث حسن. 

«الَرتَارُ) : هُوَ كَئِيرُ الكَلا لكلام تَكَلّفاً. « وَالمْمَشَدْقَ) : المُمَطاوِلٌ على الئاس 
لاي ريخل شري ناسنا رتدعيما لكادم. « وَالمْتَمْنْهِقُ ) املةين 
المَهْق. » وَهْرٌ الامْتِلاءٌع وَمُوَ الَّذِي يَمْلاَ قَمَهُ ِالْكلام وَيَتَوَسَعٌ فيه» وَيُعْرِبُ به 
تَكَبرَاً وَارِتقَاعآًء وَإِظْهَاراً للفَضِيلَةِ عَلى غَيره. 

وروى التْمذِي عن عبد الله بن المباركِ رحمة الله في تَفْسِيرٍ حُسْنٍ الخُلْق 
قال: هُوَ طَلَاقَهُ الوَّجْوء وَبَذْلُ المَعْرُوفِء وَكَفٌ الأذى. 
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باب في الجلم والآناة والرّقق 
قال النّه تعالى: « وَالْكَطِيينَ التي وَالْمَافِينَ عَن اليَابينَ واد حب المخييرج » 
[آل عمران: 4؟١].‏ 


- شدة الحرء وأعلى درجات الليل: المتهجّدُ العابد لله والناس نيام . 

)2000 «زعيم ببيتٍ في رَبَض الجنة؛ أي أنا كفيل وضامنٌ ببِيتٍ في أطراف الجنة» لمن ترك 
الجدال ولو كان على حقء لأن الجدال يثير الضغائن» ويفسد الود بين الناس. 

(؟) ١‏ وببيت في أعلى الجنة لمن حسّن خلقه! فيه بيان أن أعلى المنازل والمراتب» إنما تكون 
لعباحت الكلق الخسن + وصيفة التطييي : شقوه فيا إغازة إل مشكة الشملن ذلك 
والاحتياج إلى مزاولة كبيرة للنفس. لترويضها على ذلك . 

(*) في الحديث تنفير من مساوئ الأخلاق؛ التي تكون في بعض الناس» والتي تبعد الإنسان عن مرافقة 
الرسول يك في جنان الخلد والنعيم. لا سيما لأسوء الناس أخلاقاً» ببذاءة اللسانء والكبر والغجب. 


بابٌ في الجلم والأناة والرّفق م 


اا يد وَأَعْرِضُ عَنِ لهت حك 99 4 [الأعراف : 4 . 

وقان شفال”: عر ى كلسي :1 ا سَنُ فد الى يَدْنَكَ 
م عر 1101 6 ينا بلقدهآ ِل لنت صَيروا وما يُلَقَهَآ إلذك حئل حَظيي 
(9©) 4 [نصلت: 0م]. 

وقال تعالى : ل وَكَمَن صَبَرٌ وَصَمَّرَ إِنَّلِكَ لَِّنْ عَرْرِ الور * [الشورى: 47]. 

5١‏ وعَنٍ | بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل لأضَجٌْ 


علق القيين : إن فيك خضت ليها الث 5 
وعن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللّه يَكِ: ١‏ إِنَّ الله 


رع م 


رَفِيِقٌ يحب الذفق”*” في الأمر كُلَهِ » متفى عليه . 

75 وعنها رَضِيَ اللّهُ عَنْهاء أن النبي يكل قال: (إِنَّ اللّهَ رفيق يُحِبُ الرْفْقَ» 
وَيُعْطِيٍ عَلى الرّفق ما لا يُعطي عَلى العْنْفٍِء وَمَا لا يُعْطِي عَلى ما سِواه) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

4" وعنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاء أن النبئ يَكيْةِ قال: 7إِنَّ الرّفْقَ لا يَكُونُ فِي 
شَيْءٍ إلا َائَه”" وَلَا يُنْرَعْ مِنْ شَيْءٍ إلا شَائَهُ 04 رَوَاءٌ مُسْلِمَ . 

6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 7 بَال أَعْرَابِنْ في المسجدء قَقَامَ 
النّاسُ إِلَيِْ لِيَقَعُوا فيهء فقال النبي 6: دَعُوهُ» وَأَرِيقُوا عَلى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاء*؟ 


)١(‏ «إن فيك خصلتين» أي فيك أمران كريمان هما: «الجِلْنُّ؛ يعني العقلُ والتَغيتٌ في الأمور. 
و«الأناةُ» يعني عدمٌ التعجل» وكلا الخصلتين محبوبتان عند الله . 
وسبب ورود الحديث: أن الوفد لما وصلوا إلى المدينة؛ بادروا بالذهاب إلى البى يل 
وأمًا الأشجٌ فعقل ناقتهء ولبس أحسن ثيابهء ثم أقبل إلى الثبي 6 فأجلسه إلى جانبه» 
وقال له يكل : إن فيك خصلتين . .» 

]0 الله :وفيق ينه الزقف 6“ الزافق + لين الجانت »+ لاحن الاسهل: + والغراد قن هه تمالن 
أنه حليم بالعبادء لا يعجُل العقوبة لمن عصاءء وبحب من كان فيه الحلمٌ والرأفة . 

قرف إلا زانه» أي لا يكون الرفق في أمرء إلا كان زيئةً له وجمالاً. 

45 «ولا ينزع من شيء إلا شانه» أي لا يُسلب من شيء. إلا كان له عيبا ونقيصةً» وكان قبيحاً 
عند الله وعند الناس . 

(4) «أريقرا على يوله سَّجلاً من ماء» أي دلواً من الماء؛ فإنما جعلكم الله دعاة تيسيرء لا دعاة 
تعسيرء وهذا توجيه نبوي كريم لهمء ودرس لكل المرشدين والدعاةء فالأعرابي لا يعرف 
حرمة المسجدء ولا الاداب الاجتماعية» لحداثة عهده بالإسلام؛ وبال في طرف المسجد» - 


4 ” بابٌ في التجلم والأناة والزفق 


أز دُْوبَاً مِنْ مَاءِء فَإِنّمَا بُعِنْكُمْ مُيَسْرِينَء وَلَمْ تُِعَنُوا مُعَسْرِينَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
«السَجْلٌ : الذَّلْو المُمتَلِئَهُ ماة» وَكَذْلِكَ الذَّنُوبُ. 

فا ومن أحين رمتن الله غعقهة) عه عن النبي كفِْ قال: «(يَسوُواوَلا 
تكشذواء وتشزواءزلة 701235" تلن عليه 

باح بون رود 0 معت ربدول الله عل 
يَقُول: ١‏ مَنْ يُحْرَم الرفق يُحْرَم الخَيْرَ كله؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

-. وعن أبي هريرة رضي اللّه عنهء أن رَجُلاً قال للنبئ #َلةِ: 
« أَرْصِني!! قال: لا تَعْضَبْء فَرَدْدُ مِرَارَأَ قال لَا تَْضَبَ رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

4 وعن أبي يَعَلّى اشدّاد بن أوس» رضي الله عنه» عن رسول الله يكل 
قال: 7 إن الله كَتَبَ ا 0 فإذا فَتَلْنُمْ َأَحْمِئُوا القِعْلَهَ وَإِذًا 
دَبَخمْ ل ريك أَحَدُكُمْ شَفْرَ 0 وَلِيْرح ذَبِيِحَتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


- على الرمل. ظنأ منه أنه لا حرج في ذلك. وهم بعض الصحابة أن يبطشوا بهء فمنعهم يَكِل 
وأمرهم أن يصبّوا على بوله دلواً من ماء. . وفي بعض الروايات أنه بعد أن نيّهه يك بلطف 
إلى خطأ ما فعل؛ قال وهو خارج من المسجد: «اللهمٌ ارحمني ومحمداً؛ ولا ترحم معنا 
أحداً؛!! لأنه راهم يهجمون نحوهء والرسول يَةٍ منعهم من ذلك . 

200 روا ولا تُعسُرواه هذا توجيه كريم؛ من سيد الخلق يي لأمته. أن يكونوا في جميع 
أمورهم. ميسّرين لا معسشّرين» ومبشرين لا منفرين». لأن الإسلام دين اليسر والسماحة» 
والمسلم ينبغي أن يكون بِخُلّقه وسلوكه مبشراً بدين اللَّه؛ ٠‏ لا منفراً عنهء وحَسَنٌ المعاملة 
كان السبب في دخول الكثيرين في الإسلام . 

(؟) إن الله كَتَبِ الإحسان؟ أي فرض الإحسان على عباده في جميع الأمورء في المحادثة» 
رالمناظرة؛ والمعاتبة. وفي التعامل مع الناس» وحتى مع البهائم؛ ولهذا قال يبي : ١‏ فإذا 
قتلتم فأحسنوا القِثْلة» بكسر القاف أي فإذا قتلتم إنساناً بالقصاصء أو حيواناً للأكل؛ 
فأحسنوا قتله ولا تعذبوه. 

2 وَلْيحدٌ أحدكم شفرته؛ أي ليحدٌ السكين لذبح الحيران ليريحه؛ ويعجّل إمرارها على 
عنقه» ولا يسلخ جلد الشاة قبل قبل البرودة» ويقطع من الحلقوم لا من القفاء ولا يصرعها 
بعنفء ولا يذبح واحدة أمام أخرى . .. الخ» فإذا كانت هذه رحمة الإسلام بالحيوان» 
نكيف بالإنسان نفسه؟ وينبغي أن نعلم أن الذبح الشرعي للحيوان» هو الراحة لهء لقوله 
يلد : " وليرخ ذبيحتّه! وأمًا صعقه بشرارة كهربائية» أو بساطور على رأسهء كما يفعل 
الغربيون. فهو تعذيب له لا رحمة» ولا يكون الذبح شرعياً! ! 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين حبن 


4٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما َيْرَ رسول الله كَل بَينَ 
أمْرَين قَطْ إِلّا حدر يَسَرَهُمَا'» ما لَمْ يَكُنْ إثمأء نان كان نه كان يقد لاض 
مده وَمَا العَقَمَ رسول الله يله لِنَفْسِهِ في شَيءٍ قَطء إلاأن: كدوك جوم الل 
فَيَتَقِمَ لله تعالى 1 مُتَّفْقُ عليه . 

1١‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال :أقال رضول الله كد . ألا 


3 61م - 
أخبركمْ بِمَنْ يَحْرْمْ على الثَارٍ - أذ بِمَنْ تَحْرْم عَلَيْهِ الث 3 تَحْوْمُ عَلى كُل 
قريب" " هد هَيْنِ لِيْنِ» سَهْلٍ 70 رَوَاه النْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ. 
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باب العقو والإعراضن :عن الجاهلين 
قال الله تعالى : « حْذٍ الْمَثْرَ وس بلْمرْنٍ وَعْرضُ عَنِ التهلت *”” [الأعراف : 153]. 


)١(‏ ١ها‏ حير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما» هذه أخلاق نبي الرحمةء أنه ما عُرض عليه أمران: 
أحدهما شديدء والآخر هين إلا اختار أسهلهما وأيرهماء تعليماً لأمته أن يتأسوا بهء ما 
لم يكن هذا الأيسرء فيه أثمّء قال ابن حجر: ١‏ ما حبر بين أمرين؛ أي من أمور الدنياء لأن 
أمور الدين لا إثم فيهاء وقوله: « إلا أخذ أيسرهما» أي أسهلهماء ما لم يكن الأسهل 
مقتضياً للإثم» فإنه حينئلٍ يختار الأشدء كتخييره عليه السلام بين أن يفتح عليه كنوز 
الأرض» وبين أن يؤتيه الكغاف من الدنياء فاختار الكَفَافَ وإن كانت اللسعةٌ أسهل اه. وما 
اترت كله ننسو إلاإذا اتماكت خرية الدين» لأن من عظم الله حقٌّ تعظيمه» يد ناث 
الانتقام لنفسه. وذلك كعفوه عمّن طعن في قسمته وه لغنائم خيبرء وقال: هذه قسمة ما 
أربداتها رحة اللدم 0 جات لازي حت أثر في لف وقال له: 

إفة ب الس و و وهذا أسلوب لطيف 
لتنبيه السامع إلى الحديث والخبر. 

إفة تُحَرّم على كل قريب؟ أي على كل مؤمن قريب في مخالطة الناس» بحسن الملاطفة لهم 

دق عنرات بوك اق فليا وااإقلاك والتو رسلا اق اسن ا ال ٍنَبِمَارَحْمَةٍ 
ئ الله لهم ول نت قفا قلي القلب انفشو بن سول أي بسبب ما أومع الله في لبك 

من الرحمة. كنت هيّناً ليْنآ مع أصحابك» ولو كنت شرس الأخلاق» خشن الجانب» تعاملهم 
بالغلظة والجفاء؛ لنفروا منك وتفرّقوا عنك». وهذا غاية الثناء على سيد الأنبياء وك . 

(5) «خدٍ الْمَفْوَ وَأمْرْ بِالعْرْفٍ وَأَمْرض عَن إِلجاجِلينَ4 الآية؛ أي لا تقابل السفهاء والجهلاء بمثل 

سفههم وجهلهم.ء بل بالحلم والصفح عنهمء والإعراض عنهم» فإن في الإعراض عن 


51 باب العفو والإعراض عن الجاهلين 


وقال تعالى : 9 نصَتَح الصّفْحَ اليل © [الحجر: مم 

وقال تعالى : «وَلِسَعُواولَضْمْحُوا ألا جود أن يَفِْرَ أ لكر 4 [النور : 

وقال تعالى : « وَاَلْمَافِينَ عَن أَليَّاسسَ وَالّهُ ححِثُ المُخيبيرت * (آل عمران: 14]. 

وقال تعالى : #وَكَمَن صَيرٌ وَصَصَرَ إِنَّ دك لَِنَ عر الور » [الشورى: 17]. 

والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

1 وعن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت للنبئ يله : ١‏ هل أَنّى عَلَيِكَ يَرْمْ 
كأن اكد يق توم أخر”)؟ قال + [قذ ليت بن قُوك + وكَانَ أَسَدها لفيث مله "يرم 
العقَبِّها”“» إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلى «بْنِ عَبْدِيَالِيلَ بن عَبْدٍ كُلال»» قُلْمْ يُجِبني إلى ما 
أَرَذْتُء فَانْطَلَفْتْ وَأَنَا مَهْمُومٌ على وَجْهِي””. فَلْمْ أَسْتَفِقْ إلا وَأَنَا بِقَرنِ النُعالِبء 
َرَمْغْثُ رَأْسِيء فَإِذا أنا بِسَحَابَةٍ قد أَظَنسِيء فَتَظَرْتٌ فَإذًا فِيهَا جِبْرِيلُ عليه السلام» 
ُنَادَايي فقال إن اله تعالى قد سَمِعَ قُولَ قُومِك لَك ء وما رَدُوَا عَلَيكَ : وَقَدَ يَعَكٌ إليك 
ملك الجبَالٍ لِتَأمْره بمَا شِنْت فيهم!! قادَاني مَلْكْ الجِبَالٍ كسَلمَ عَذَى ثم قال :يا 
ل ري راق لسار وَنَدَْبَعَئبَي ربي ]ليك 
ِتَأْرنِي مرك قُمَا شت إن شِنت أطبَقث عَلَيْهمْ الخ خَسَبينَ”''!؟ فقال النبي يك : بَلْ 
رجو أنْ يُخْرِجٌ اللّهُ مِنْ أضلابهم, من يد الله وخدة: لا بُشْرِكُ به شَيْئا » متَمَن عليه . 


- السفيهء إخمادٌ لشرهء وإذهاب لِلَّهِيبِ جهلهء قال الشافعي: 
تاتوا سكت وقد ح رويك قلت ليع + * إن العرات لباب النقير تخهاء 
فالعفرٌ عن ججاهل بل ألحمق أدبٌ 2 نَممْ. وفيه لصون العرض إصلاح 

)١(‏ 'أشدٌّ من يوم أحد» أي هل مر عليك زمان؛ لاقيتٌ فيه الشدائد والمصاعب؟ أعظم مما 
حدث لك في غزوة أحد؟ فإنه يَلخِ في أحد شُجٌّ وجهّهء وكُسرت رباعيئُه ‏ أسنائه الأمامية - 
رسقط في حفرة حفرها له الفاسق المسمّى بالراهب. الخ. 

(؟) «أشد ها لقيئُه يوم العقبة» هذه عَقَّبة عند الطائف. وذلك حين اشتدٌ أذى صناديد قريش عليه 
كوه بعد وفاة زوجه خديجة» ووفاة عمه أبي طالب» فخرج إلى الطائف يستنجد بأملهاء 
ويطلب منهم النصر والحماية» فرذوه أقبح ردُء وأغرّوًا به سفهاءهم وصبيانهم يرمرنه 
بالحجارة» حتى أدموا قدميه الشريفتين» ونال منهم ما نال من ضروب السفه والأذى. 

(9) «فانطلقت وأنا مهموم على وجهي»؟ أي رجعتُ مكوف الحالء مهموم البال» لا أدري 
أين أمبر؟ ولا أين أذهب؟ 

(4) *إن شئت أَطْبَفْتٌُ عليهم الأخشبين" أي قال له ملك الجبال: إن أردتٌ يا محمد سحقتٌ _ 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين نينا 
« الأحْسبان»: الجَبّلان المُحِيطانٍ بِمَكَةَ والأحْسّبٌ - هو الجبل الغليظ . 


8 0 1 7 0 0 ا م 2 6ش 

جا وعنها رين الله جا الك الخاءصرت زيول الله 5د شيا عد 

د ندا اول تحاوما :إل أن يُجَاهِدَ في سَبِيلٍ الله وما نِيلَ مِنْهُ شَيء قط 

فَبَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبهِ . إلا أن يُنتََكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِم اللَهِ تعالى» ف َيَنْتَقِمُ لِلّهِ تعالى) 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

دوعر أحن :رصني الله عنه قال: « كُنتُ أَْشِي مَعَ رسول الله يل 


وعليه برد نَجَرَانَىٌ غُلِيظ الحاء شِيق» فأدرَكَهُ أربي ؛ نَجَبَدَهُ بِرِدَائِهِ جَبْدَةٌ شَدِيدَة''. 


َتَظرْتُ إلى سند عاين النبئ عند وَكَو الذي ينها شاكيية الكوه مِنْ شِدَةَِ 
ل َم قال يَا مُحَمْدُ: ا بوانت لدي يد ماج جر 
فَضَحِكَء ثُمْ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءِ» مُتَمَقٌ عليه . 


يَحكي نبي مِنّ الأنْبيَاي لوت لل قلاط تلدو: قن قرنة تأنموفه 5 وهو 
مك انع حي ويقول : اللْهُمّ اغفر لِقُومي فَإِنّهُمْ لا يَعْلمُونَ) مُتَقَقّ عليه . 


ون أب هريرة رضي النّه عنهة» أ وسوان الله يَليْدِ قال: م 


الشَدِيدُ ِالْصرَعَةَ نما السَدِيدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب) 0 متفق عليه . 
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- قومّك المشركين؛ بالجبلين المحيطين بمكة فأهلكتهم عن آخرهم؛ عقوبة لهم على 
فجورهم معك؟ وفي الحديث بان شففته يخ على قومه. ومزيد صبره وحلمه. ولهذا قال: 
بل أرجو أن يخرج اللَّهُ منهم أناساً مؤمنين» وذريّة صالحين» يعبدون الله . 

)١(‏ «جَبَذه بردائه» أي شد النبي يَلدِ من ردائه شدَةٌ غليظة. حنّى أثْرت حاشيةٌ البّرد في عنقه 
الشريف»: وذلك من سوء أدبه وجفائه على عادة الأعراب الجفاة: ثم قال له: يا محمد 
أعطني من مال الله الذي أعطاك!! ثم زاد في الوقاحة بقوله: فإنك لا تعطيني من مالك» 
ولا من مال أبيك!؟ فابتسم يلِْ في وجهه. ثم أمر أن يُحمل له على بعير شعيرأء وعلى 
آخر تمراً. . وفي هذا الحديث بيان لمزيد حسن خلقه يكوه فإنه عفا عن جنايته» وزاد على 
العفو بالبشرء كما قال القائل: 
بِعَاشَهُ وجوه المَرْءٍ خير من القِرّى ‏ فكيفٌ بمن يُعطي القِرئ وهو يضحك؟ 
القِرّى بكسر القاف : العطاء والإحسان. 


مه ؟” باب في احتمال الأذى 
ياب في احتمال الأذى 

قال الله تعالى: ##ر لَكَفِيَ اميل والمافين عن الئاس كانه يوك ألمخيينيرك * 
[آل عمران: .]1١75‏ 

0 دس ع صم عامل و 

وقال تعالى : ل 01 مور »# [الشورى: *11. 

41 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رجلاً قال: يا رسول اللّه إن 
لي قَرَابَةَ أَصِلْهُمْ وَيَفْطمُونِي 37 حَسِنٌ إليهِمم. ويُسيئون إل » وم في 
0 َيِنْ نت كَمَا قلت» ا ُسِفَهِمُ المَل"' ال 

مِنَ الله ان مير عَلتهنء مَا دُمْتَ عَلى ذلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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نآ العهنبي اذا شيعه 


قال اللّه تعالى : وَمَن يكلم حر مق دفوو 2 أذ ود تئية 74 "[القج 111 


وقال تعالى : #إن تتصروا لله صرح وَيييتْ أقْدَامَور © [محمد: 7]. 

وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو. 

.2 وعن أبي مسعود اعقبة بن عمرو البدريُ» رضي الله عنه قال: جَاءَ 
رَجُلَ إلى النبي يي فقال: (إني لأتَأخّر عَن صَّلَاةٍ الصّبْح مِنْ أجل فلان”'؟ مِمًا 


220 “فكانما تُِنهِمْ المَلّ» أي تجعلهم يرن الرماة الحاذ. 
220 «ولا يزال معك ظهير ؟ أي معين لك عليهم وهو الله عر وجلٌ؛ وقد تقدم هذا الحديث 
وشرحه في باب صلة الأرحام» ورقمه .)9١9(‏ 
ز[فرة «وَمَنْ يِعَظُمْ حَرْمَاتٍ اللّو؟ الحرماتٌ : : ما حرّمه الله مر وجل على عياده من أنواع المحرّمات» اي 
اي باجتناب ما حرّمه من أنواع المنكرات والآثام؛ ويقف عند حدودهء فهو 
تقى له وأفضل!! وفي الحديث ١‏ ألا وإن حمى الله محارمه١.‏ 
25 0 لاتآخر عن صلاة الصبح ؛ مراده أنه يترك حضور الجماعة لتطويل الإمام؛ قال الحافظ: 
«من أجل فلان؛ كناية عن «أبيَ بن كعب؛ أي من أجل إطالة أبي القراءة والصلاة؛ 2 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع "6" 
ل اي و 

5 لوت ا 0 أَيُكُمْ أمّ الئاس فَلْيُوجِء فإن مِنْ 
ورائه 0 والكدية ؤذا الشاعة 4 ميقي غلية. 

8ح رع إجائنة روضني الله مده قالك #نقد رصول الله بود امن 
مو مرق مير اسار '"'؛ فيه تَمَائِيل؛ ؛ قَلمًا رآهُ رسول الله يلع 

متكه : ويلو لان ل : أَشَدُ الئاس عَذَابًَ عِنْدَ اللّهِ يوم 
القِيَامَةَ الْذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقٍ اللّهِ) مُتْقَنٌ عليه . 

( السَّهْرَةُ): كالصّفة تَكُونُ بين يدي البيت. و 7 القرام» بكسر القاف: 
اي 0 

6١‏ وعنها وي الل عنها 9ن فزيشا مهم أن لتر المخزري: 


له اك بن رَيْد1 حت رسول الله 16؟ تَعَلْمَهُ سام فقال ون الل كله 


والمشتكي ذكر للرسول يف اسم الإمام الذي يطيل بهم الصلاة؛ ولكنٌ الراوي ذكر فلاناً 
بالكناية » وذلك من حسن الأدب في التعبير. 

)١(‏ (إن منكم منفْرِينَ؛ خطب الرسول في أصحابه فقال في موعظته: إن منكم جماعة ينفُرون 
الناس عن دين الله. فمن صلى إماماً بالناس فَلَيحْقُْف في صلاتهء فإن معه الشيخ الهرمء 
والطفل الصغير؛ وصاحب الحاجةء وهؤلاء وأمثالهم يتضررون من الإطالة؛ فكبير السنٌّ 
يعجزه طول القيام؛ والصغير لا يثبت على الإطالة؛ وصاحب الحاجة تسلبه الإطالة خشوعه 
الذي هو لب العبادة . 

فيك «سترثٌ سَهُوةَ لي بِقِرَام؟ أي وضعت ستارة فيها تماثيل على كؤة ونافذة» كما توضع الستائر 
على الشبابيك والنوافذ لمنع الكشف. 

(؟) «تلوّن وجهه» أي لذ راي سول الله 35 جه الستتارة٠‏ يخار وجهه من شضيية الله عرز 
وجلّء فهتك السترة ونَرّعهاء وقال للسيدة عائشة إداشة الحاتن عدبا يوم القداف 
المصوّرون الذين يضاهون؟ أي يشبّهرن ما يصنعونه بصنع الله عرّ وجل» وقد بِيْن كل 
العلّة من ذلك» وحى المضاهاه أي المشابهة لخلق اللّه؛ كما صُرّح به قي رواية البخاري 
«إن أصحاب هذه الصورء يُعذّبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم؟. 
قال الإمام العيني: كره رسول الله يل ما كان سترأء ا ا 00 وبهذا 
قال البعض من الصحابة والتابعين»ء حتى قال عكرمة: أن فيما يوطئ من الصور هوانٌ 
لها. . قال: وهذا أوسط المذاهب؛ وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة» نقاد أبيح منها مما 
يُمتهن»: لأله يؤمن تعظيمهاء وبقي النهي فيما لا يمنهن كالتعليق على الجدران. 


الحا باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 


أَتَشْفُعْ في حَدْ مِنْ حُدودٍ الله تعالى''؟! ثم قامّ قَاحْتَطتَ”". دهان 
َهْلَكَ مَنْ مبِلَكُمْء أَنْهُمْ كانوا إذَا سَرَقَ فِيهِمْ التْرِيفٌ تَرَكُوه ل 


المفيف: أنانوا عله الس وَائِمُ اللهء لو أن فَاظِمَةَ بنتَ محمد سَرَقَتْء لَقَطعْتٌ 
يَدْهَا )' ' مُتّمَقٌ عليه . 

١‏ وعن أنس رضي الله عنه «أن النبي يكل رَأى تُحََامَة في القِبِلَةِ 20 فَشَقٌ 
ذلك علية» حى رين فى ريد قَامَ حك بِيٍِ فقال: إن أحدكم ذا قَامَ في صَلاتِهِ؛ 
َإنهُ يتاي رَبّهء ون رَبَهُ َيه وبين القَةِ””» فلا يرق أحَدُكُمْ قبل 1" القبلة ٠‏ ولكن 


عن يارة» أو تَحَتّ قَدْمِه ثُمّ أَحَذَ طرَفَ ردائِهِ فَبَصَنَ في نُمْ رَدْ بَعْضَهُ عَلى بَعْضِ» 
فقال: أو ينمل هكذا ) مُتَمْقَ عليه . 


وَالأمرٌ بالبُضَاقٍ عَنْ يَسَارِهِ أو نَحْتٌ قَدَمِهِ هُوَ فِيما إذا كان في غَيْرِ 
الم لمسجدٍء فَأَمًا في المّسجدٍ قلا يَِصُنُ إلا في لُوبه. 


)001 «أتشفع في حد من حدود الله » أي أتشفع لتعطيل حدٌ من حدود اللّه؟ بعد أن وصل ل 

(؟) «قام فاختطب » أي خطب في الناس مذكراً ومحذراء وبالغ لهم في الموعظةء فبيّن أن 
هلاك الأمم قبلهم» كان بسبب تضييعهم حدود الله وعدم إقامة العدل بين الناسء فإذا 
سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا شرق فيهم الضعيفه نفذوا فيه الحكم. 

[فرة «رايم الله لو أن فاطمة سرقت ؛ أي أقسم باللّه (لو أن فاطمة بنت محمد سرقث لقطعتٌ 
يدها) أتى به على وجه المبالغة» وعلى سبيل الفرض والتقديرء أي لو فُرض وقُدّر أن 
فاطمة سرقت لنفذٌّ فيها الرسول يل حكم الله تعالى . 
حاشا للسيدة #فاطمة الزهراء بنت أشرف الأنبياء» أن تسرق» ولكنه المثل الأعلى يضربه 
الرسول يَكلِةٍ لأتباعه. لتقرير مبدأ 3العدالة والمساواة» بين البشرهء فلا يُترك شريف 
لوجاهته؛ ولا يُظلم ضعيف لخمولهء فالناس أمام شرع الله كلهم على السواء. كان الرواة 
إذا ذكروا «فاطمة الزهراء» قالوا: حاشاها من ذلك» وهو الأدب الحسن. 

حدق «رأى نخامة في القبلة » أي رأى في الجدار الذي يستقبلونه نخامة» وهي النخاعة التي 
يبصقها الإنسان من الحلق. فخضب وحكها ول وأزالها من الجدار. 

() «وإن ربه بينه وبين القبلة » أي إِنّْ من يتوجه إليه في عبادته» ويطلب رضوانه وفضله. هو 
الله ورب العالمين» .وَالمَؤمنٌ في صئلاته وهو يناجي ربةء كآن' الله أمامهء “افليس من الاب 
أن يبصق جهة ة القبلة» وهو كلام خرج مخرج التعظيم لشأن القبلة . 

000 فلا ييرقق أحدكم. قثل القبلة » أي لا بيصى جزهة القبلة العى آم الله عتظيمها يفول جنول 
وَجْهَكَ شَطْرَ الَنْجدٍ الحَرَام 4 قال العلماء: والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمهء هذا 
إنما يجوز إذا كان فى صحراء أو فى بريةء أمّا فى المسجد فلا يجوز له ذلك» لأن 
المساجد في زمانا مرركة بالسجاد والطنافس الثمينة . 


باب في أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم الحا 


باب في أمر ولاة الأمور بالرفق برعَاياهم 

ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد 

عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم 

قال الله تغالئ: 0 مِنَ الْمُؤمير * [الشعراء: 8١1؟].‏ 

وقال تعالى: ١‏ ذأ سين 
لفحم رشك وَالَِقْ يوك لدَلَكُمْ ددرو 74 [النحل: ٠‏ 

اه ساوعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 000 
١‏ كُلْكُمْ دَلع ؛ وَكُلْكُمْ مَسْؤُولٌ اديه عِيقه "0 الومام 4 وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيْته 
وَالوَجُلُ رَاعٍ في أهِلِهٍ وَمَسْؤُول عَنْ رَعِييوء وَالمَرأهٌ رَأَعيَةٌ في بَِيتٍ رَوجَهَاء 
وَمَسْرُولَةٌ عَنْ رَعِيتَهَاء وَالْحَادِمُ راع في مال سَيدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتَه وَكُلْكُمْ 
4 وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِْهِ) مُتَمَن عليه . 

56 وعن أبي يَعْلى «مَعْقِل بن يَسَاره رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولٌ 
الله يَكِيةِ يقول: الماح علو ا ضيه الل يَمُوتُ يَومَّ يَمُوتُ وَهُوَ غَاسش 
لِرَعِيته0"1 إِلَا حَرْمٌ اللّهُ عَلَيْهِ الجَنّةَا مُتَمَن عليه . 

وفي رواية: للم خطها مكفيك لخد ريك الجَنّة) . 

وفي رواية لمسلم : ماين أبيرايلي أمور الكشلمين: ثم لا يَجِهَدُ لَهُمْ 
وَيَنْصَحٌ لَهُمْء إلا لَمْ يَدخُل مَعَهُمُ الجَنَةَا . 


)١(‏ إن اللّة يَأْمُرْ بِالمَدْلٍ وَالإِحْسَانِ. . » هذه الآية من الآيات الجامعة المانعة» التي جمعت 
أصول الدين من «العقائد» والأخلاق» والآداب» والمعامللات» والتربية» والإصلاح ؟ حتى 
قال عنها الصحابى الجليل ابن مسعود: «(هذه أجمع آيةِ في القرآنء ٠‏ لخير يُمتثل» ولشر 
يجتلس » حيث تناولت جميع الفضائل والمكارم». إ 

١ )0(‏ كلكم راعء 1 مسؤول عن رعيته» في هذا الحديث تشبيه بليغ» حُذف منه أداة التشبيه 
ووجه الشبهء أي كل واحدٍ فيكم كالراعي أو مثل الراعي. عليه أن يحفظ ما استرعاه الله 
إياه؛ من زوجةء وولدٍ. ومالٍ وخادمء» ومتاعء» فالحاكم مسؤول عن الأمة» والزوج مسؤول 
عن زوجته وأبنائه . . إلى آحخره؛ وقد عدم عدا الحديث فى بابعي الزوع على روجنةه. 

(*) «وهو غاش م أي 0 ومتآمر على الرعية» إلا حرمه الله دخول الجنة» لأن الله 


دس باب في أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم 


ا ا ا 
بَيْتِى هذًا: «النْهُمْ من وَلِيَ من أمر أَمْتِي شَيْقَآ مشو علنيي تاشفق عل" 


ومَنْ وَلِيَ مِنْ أمر أمتي: شيا فَرَفَنَ بِهِمْء فارقق به ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: #تكانث 
بَنُو إسرائيل نُسُوسْهُمْ الأ كُلَّمَا هَلَّكَ ني حَلَنَهُ بي وَإِنَهُ لا نْبِيّ بَعدي 
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وَسَيَكُونَ بَعدي خُلْفَاء فيَكثْرُونَ”" قالوا: يَا رسول الله فما تأَمُرْنَا؟ قال: ونوا 
بِبَيْعَة الأوّل فالأوّل» ثُمّ م أَعْطُوهُمْ حَفّهُمْ وَاتِألوَا الله الذي لكرة 4 فَإن الله 
سَائِلُهُم عَما استَرعَاهُم » مُتَمَنُ عليه . 


8 دوعن «عائذ بن عمرٍو» رضي اللَّه عنه أنه دحل عَلى «عَبَيْدِ الله بن 
زياد فال له : أي بْتَي»» إِنّي سْمِعتُ رسول الله وي يقول: (١‏ إنَّ شر الرّعَاءِ 


رمام 


الحْطّمَةُ90) فَإيَاكَ أن تَكُونَ ِنْهُمٍ ' مُنْقَقْ عليه . 
61 وعن «أبي مَريمَ الأرَّدِيْ» رضي الله عنهء أنه قال لِمُعَاوِيَة رضي الله 


)١(‏ «اللهم من ولي من أمر أمتي ' أي من تولى شؤون أمني فأوقعهم في المشاقٌء وحمّلهم ما 
لا يطيقون. فاشقق عليه دنيا وآخرةء أي أرقعه في مهالك لا يستطيع دفعهاء ومن رفق بهم 
ورحمهمء وأحسن معاملتهم فارفق بهء وهذا الجرّاء من جنس العمل . . ألا فلنْسمع الولاة 
والحكام دعاء خاتم الأنبياء» وليضعوا أنفسهم حيث يشاءون من رحمة الله لهم أو عذابه!! 

(؟) "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ؛ أي كانت إدارة شؤونهم» وإصلاح أحوالهم» بيد أنبيائهم: 
وإذا ظهر فيهم فادء بعث الله إليهم نبياً يقيم لهم أمرهم. ويفصل بينهم الخصومات . 

() #وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون؟ أي سيأتي بعدي خلفاءء ذوو أعداد كثيرة» فيهم الصالح 
والطالح ؛ والعادل والظالم؛ فأعطوهم حقهم من الانقياد والطاعة. إلا إذا أمروكم بما فيه 
معصية للَّهء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» واللّه سائلهم عمًا قضّروا فيه. من 
ف يد 

(4) :إن كه شر الرعاء الحطمة “الرّعاء جمع راع أي شر الرعاة والحكام» المّساة الذين يظلمون 
الناس» ولا يرقون لهمء ولا يرحمونهم. 
ضربه كل مثلاً للحكام السوءء والولاة الظلمة؛ الذين لا ينال رعاياهم منهم. إلا كل بطش 
وعدوان» يحكمونهم بالحديد والنارء ولا يحققون لهم مصالحهم. 
هذا الحديث قدّمه العالم الناصح عائذ بن عمرو» لأمير العراق في زمانه «عُبيد بن زياد» 
ليبّهه على خطر الظلم للرعيةء وهكذا شأن العالم الذي لا يخشى في الله لومة لاثم يدم 
النصح لمن تولى شيئاً من أمور المسلمين» ولا يهاب أن يقول كلمة الحقّء فلا خير في 
الأمة إذا لم تتكلمء ولا خير في الحكام إذا لم يسمعوا. 


بابٌ في الوالي العادل وجا 


عنه: سَمِعتُ رسول الله يكل يقول : لمن وَلاه الله كينا م انور يي 


فَاحْتَجَبَ دُوَنَ حَاجِتِهِمْ» وحَلْتَهِم وفَقَرَهِه” 3 
تلن وَفقَرِه يوم القِيامَةَ فْجَعَلَ مُعَاوية رجلا على حَوَائحَ ج النّاس» رَوَاهُ أبو 
داود. والترمِذِىٌ . 


3 احتّجَبت الله دُونَ حاحته» 
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باب في الوالي العادل 


قال الله تعالى : 8 إِنَّ أنه يَأْمُرٌ بالْمَدْلٍ وَالْحِحَسنٍ © الآية إلى آخرها [النحل:٠5]‏ 
وقان الل عا > لوقك إذ امذ حت التتريلة 4 [السعرات 4 


- وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن النبي كك قال : سَبْعَةُ يُظِلْهُم 
اللّه في لها" يَومَ لا ظِلْ إلا ظِلْهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ وشَابٌ نَشَأْ في عِبَادةٍ الله 


00 َرَجُلَ قَلبُهُ مُمَلّنّ في المَسَاجِدِء ورَجَلانِ انا فو للم احِتَمعًا غليه» 
موقا فلت دووكر وغنة 0 ذاثُ مَنصِبٍ وَجَمَالِء فَقَالَ: إِنّي أَحَافٌ الله 


2 


00 فَأَحْمَامًا خت نلا شل شكال ما شتلق متنك ورَجُل ذكرَ 
الله خَالِيَاً َمْاضْتْ عَيْنَاهُ 4 مُتَّفَْىّ عليه . 


559 وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص رضي اللّهُ عنهما قال: قال 
رسول الله يكنِ: ( إن المُقْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلى مَنَابِرَ مِنْ ثور( : الَذِينَ يَعْدِلُونَ 
د للخ ل 0 ون وو 2 اس 12 إن واه 4 مس قف ان 
في حُكيِهم وأْهْلِيهمْ وَمَا وَلوا4”*' رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


كتوقو عوفتة تن مالك وفية الله عه فال ,ميقت سول اللنا عه 


)١(‏ «فاحتجب دون حاجتهم؛ أي منع أصحاب الحاجات من الوصول إليه. ولم يسمع إلى 
مظالمهم» ٠‏ إلا سد الله عليه أبواب رحمته يوم القيامة. 

(؟) «يظلهم في ظله؛ أي يظذْلهم الله في ظل عرشهء يوم لا ظلْ إلا ظل عرش الرحمن» 
والمراد بالسبعة : سبعة أصناف» لا سبعة أشخاصء. وقد تقدم الحديث مع شرحه في باب 
فضل الحب في الله رقم ا 

() «المقسطين على منابر من نور» أي العادلين في أحكامهم»؛ في منازل عالية رفيعة يوم 
القيامة؛ تغبطهم الخلائق على مكانتهم عند الله والتعبير جاء بطريق الكناية « منابر من 
لور 0 

إلدق «وما وَلُواء أي وما ولّاهم اللّه عليه من أمور الرعية . 


393”> باب وجُجوب طاعة ولاة الآمر 


يقولٌ: «جَيَارُ أبِمَيكُمْ الْذِينَ نُحِبُوَهُمْ م وَيُحبُونَكُم ين عَلْيْهِمْ فون 
عَلَيْكُمُء وَشِرَارُ ميك الَّذِينَ تُبَغْضْونَهُمْ م وَيُبخِضونَكُمْ) وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ! 
قال كُلْنَا يا رَسُولَ الله : أَمَلَا نُتَابدُمُعْ”'؟ قال: لاء ما أَقَامُوا فِيكُم الصَّلاىٌ لاء 
مَا أَقَامُوا فيكُمْ الصّلاةَ » رَرَاهُ مُسْلِمٌ. قوله: ١تُصَلُونَ‏ عَلَِهِمْ »: تَدْعُونَ لَهُمْ ‏ 

-0١‏ وعنْ عِيَاض بْنِ حمارٍ رضي الله عَلْهُ قال: : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 
قرول #أغل الجَنّهَ ثَلَانَةٌ : ذو سُلْطانٍ ا ورَجل رَحِيمٌ رَقِيقُ ل القَلْب 
لكل ذي قُزْبى وَمسلمء وعِفِيفٌ مُتَعَفْفَ '"“ذر عِيالٍ » رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
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باب وجُوب طاعة ولاة الأمر 
قال اللَّهُ تعالى: ييا الْدِنَ مَامنوا ا لين 2ه تايا أ تال الكت يتلا 4 


[النساء: 44]. 


5- وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهماء ٠‏ عن اللبي ولي قال : 00 
المَسْلِم السَّمْعْ والطافة فيما أَحَبٌ وَكَرِةَ ِل أَنْ يُؤْصَرَ بمَعْصِيَةٌ فَإِذًا أمِرّ 
لمم ا 


وَالطَاعَة» يَقُولُ لَنَا ان 


)010( «أقلا ننابذهم :؟ أي أفلا نقاومهم بترك الطاعة لهمء ونحاربهم؟ قال: لاء ما داموا 
او ويعلنون إملامهم . 

(؟) «ذو سلطان مقسط ؛ أي مَلِك أو خليفة على المسلمين» يقيم العدل بينهمء مونُّق لفعل 
الخيرات» وطاعة الرحمن. 

(9) «وعفيف متعفف ؛ أي رجل عفيف النفسء مبالغ في صون ماء رجههء لا يسأل الناس مع 
كثرة عياله. ومع حاجته إلى المساعدة. 

(4) «على المرء السمع والطاعة » هذا قانون عامٌء يضعه الرسول يلي في وجوب طاعة الحاكم 
المسلم. الذي يطبق شرع الله وينفّذ أحكامه. فالطاعة له واجبة» والانقياد له لازم» ما لم يأمر 
بمعصية الله ؛ في القوانين والأنظمة التي يسنّهاء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق!! 

)2( "فيما استطعتم» هذا من رحمته يو وشفقته بأمته» أنهم كانوا نايعوة عن السمم والطاعة» ‏ 


باب وسّوب طاعة ولاة الأمر لسن 


يَدَأْ مِنْ طَعة7' 2 00 0 
بَئِعَهُه مَاتَ مِيئَةَ جَاهِلِيّة؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

وفي رواية له: « وَمَنْ مَاتَ وَهُوَّ مُقَارِقٌ لِلْجَمَاعَةَ فِإِنْهُ يَمُوتٌ مِيمَّة 
جَامِلِية ) . «الفِيثة 6 بكسن لقيو 

26 وعَنْ أَنَس رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسُولٌ الله يهِ: ١‏ اسْمَمُوا 
وأطِيعُواء وَإِنِ اسْتُْيلَ عَلَيِكُمْ عَبْدَ حَبَشِىٌء كَأَنَ رَأسَهُ رَبِيبَة) رَوَاهُ الْبْخَارِي . 

ا ا ل ل 
وَالطَاعَةُ في عُسْرِك وَيْْرِكَء وَمَمْشَطِك وَمَكْرَهِكَء وَأئْرَةِ عَلَنِكَ)”" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

7 - وعن عبد الله بو موقن الله عنيينا قال « كُنا مَعّ رسول الله 
كل في سَفْرء فَتَرلْتا مَنْزْلاء فَمِنَا مَنْ يُضْلِحٌ خبَاء:0”“. وَمِنًا مَنْ يَْتَضِلٌ؟'» وَمِنًا 
مَنْ هُوّ في جْشَرِ اذ نَادَى مُنَادِي رسولٍ اللّه ه يله : الصّلاة جافسةع فَاجَتَمَعْنًا 
إلى رَسُولٍ الله يَلِةِ فقال: اذالم يكن برل كالن* إلا كَانَ حَقَا عل أَنْ يَدلَ أمْتَهُ 


5 


ل و ل 0 


عَافِيَنَهَا في أُوْلِهَاء وَسَيْصِيبٌ آجْرَهًا بلا" ركرك كرُونّهَاء وتجيء فِتَنْ يُرَ 


2 . في" الععر واد والفير والمكره؛ وني جميع الأمور والأحوال؛ فكان صلرات اللّه 
عليه يقول لهم: «فيما|أ تطعتم؟ أي قيّدوا هذه البيعة في حدود استطاعتكم ٠‏ كما ورد في 
التوجيه النبوي « عليكم من الأعمال ما تطيقون؛ فما أرحم هذا النبي بأمته!؟ 

دلق « خلع يدا من طاعة» خلعٌ اليد كناية عن نقض عهد البيعة» أي خرج عن بيعة الإمام بعد أن 
عاهده على السمع والطاعة» بدون سبب شرعي» مات على الضلالة كما يموت أهل 
الجاهلية عليها. 

(7) «وأَرةٍ عليك؛ أي عليكم بالطاعة وإن اخْتّصٌ الأمراء بالدنياء وغلبوكم عليهاء ولم يعطوكم 
حقكم مما عندهمء فإن الخروج على السلطان ‏ إذا لم يتنكر للإسلام ‏ يسبب الفوضىء 
وإراقة الدماءء ويجرٌ إلى شرٌ مستطير . 

() ١منًا‏ من يُصلح خباءه! أي خيمته التي يجلس فيها. 

(14) «ومنًا من ينتضل" أي يرمي بالسهام تدرباً لحرب الأعداء . 

وه ١‏ ومنًا من هو في جَشّره؟ أي يرعى أغتامه ودوابّه . 

(7) «0يصيب آخرها بلاء» أي تأتيها المحنٌ والكوارث» المتتالية: بحيث تطغى المحئة الجديدة 
على سابقتهاء حتى يقول المؤمن: ستهلكني هذه من شدتها وعظمها!! 


اام باب ووس طاعة ولاة الآمر 


تففنهننضا: وتجيء الفِثْئَُ فيَفُولَ المُؤْمِنُ: هذِه مُهْلِكتِي» ثُمْ تَنَكَشِفْء وَتَجِيءْ 


الفلنة فتقرل القؤف” + عد عذو: فين أت أن يُرَخْرّحَ عَنٍ الثارِء ويُدْخَلَ الجَنّةَ 
تناف يله وهو بزدة باللّهِ وَالْيَوْم الآخْرء ذلا الي الئاس الّذي يُحِبُ أَنْ يُؤْ 
0 3 قاع فاخطاء مفقة ل '"» وَنَمَرَة قَلبِهء فَلَيْطِعْهُ إن اسْنَطَاعَ» فَإِنْ 
جَاءَ آخْرُ يُنَازْعْهُ '"". فَاضرِبُوا عُْقَ الآخَرٍ ) رَوَاه مُشْلِمَ. 

قَؤله : (يَنْتَضِلٌ » أي : يُسَابِقُ بالرّمي بِالنَبِلٍ والنُشّاب. (وَالِجَشَرُ ) الدَوابُ 
التي تَرْعَى وَنَبِيثُ مكانهًا. وقوله: يرق بَعضُهًا بَمْضَآ» أي: يُصَيْرْ بَعْضُهًا بعضاً 
رَقِيقاًه أي: حَفِيفَاً لِعِظم ما بَعْدَهُء فالئَانِي لس 

4 وعن انى نك «وائل بن حخجر» رضي الل ععة عال: شأل 
الكلما ثثق وريد نسي زكول الله 5ه ففان + (ثا بن اللده أزايك إن فافك 
ملنذا أطوة ننا ونا تكتية 1 ويفتكو كك انها 17ئزةاة كاد نع اعمه تا سال 


)١(‏ "بايع إماماً فأعطاه صفقة بده» أي بايعه بيعة صادقة» وذلك بوضع يمينه في يدهء كما هو 
الحال في البيعة» قال تعالى: طيَدُ الله فَوْقَ أَيَدِيهِمْ 4. 

(0) «فإن جاء آخر ينازعه » أي فإن أراد آخر أن تكون الخلافة له ويسلبها من الأولء. فاضربوا 
عنقهء لأنه ظالم متعد. خارج عن طاعة الله . 
قال النووي: وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله ملو فقد وقم الإخبار متكرراء 
ووّجد كما أخبر يلِةِ: الأثرةء والأمورٌ المتكرة؛ وجاءت الفَنُ يرمق بعضّها بعضأً أي يصيّر 
بعضها رقيقاً أي خفيفاً لعظم ما بعده» فالثاني يجعل الأول خفيفاً. وقوله : «وليأت إلى 
الناس الذي يحبٌ أن يؤتى إليه ؟ هذا من جوامع كلمه ملي وبديع - حكمهء وهذه فاعدة 
مهمة. ينبغي الاعتناءٌ بهاء وذلك بأن يُلزم الإنسانُ نفسهء أن لا يفعل مع الناسء إلا ما يجب 
اذ توه ةوفه الث لعل السقمع الطامة. يوان كان الستزلي كالما عسوف” اه 
أقول: وللحديث تتمة في صحيح مسلم #/ ١47‏ وهي الآتي: قال عبد الرحمن: فدنوتٌ 
مب فقللت: أتشدك الله انث ميث هذا من رسول الله كلة؟ فاهوى إلى اذش وقليه يديه 
وقال: سمعثة أذنايّء ووعَاه قلبي!! فقلت له: هذا ابِنُ عمك معاوية يأمرنا أن ناكل أموالنا 
بيننا بالباطل» ونقتل أنفسنا!! واللّه يقول: «لآ تَأكُنُوا أنوَاكُمْ بَيمَكُمْ بِالْبَاطِلٍ إِلَا أن نَكُونَ 
ِجَارَةٌ عُنْ تراض مِنْكُمْ وَلَا تَفْثُلُوا أنْفْسَكُمْ4!؟ فسكت ساعة أي برهة - ثم قال: «أطعْه في 
طاعة الله واعصه في معصية الله *. ومفصوده أن منازعة «معاوية» لعلي خروجٌ عن 
البيعة: لأن علياً قد سبقت له البيعة» وخروج معاوية عليه. من أكل أموال الناس بالباطل» 
ومن قتلٍ النفس » ٠‏ لأنه قتال بغير حق. ! 


باب في التهي عَن سؤال الإمارة يحض 
فقالٌ رَسُولُ اللّه 6 : «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِنّمَا عَلَيْهُمْ ما حُمْلُواء وَعَلَيْكُمْ ما 
خمك 2" رَوَاهُ مُسْلِم . 

4 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ رضي اللّهُ عنه قال : قال رسولٌ الله يك : ( إِنهَا 
سَتَكُونُ بَعْدِي أََْه وَأَمُورْ تنكرُوئهَا!» قالوا : يا رول الله كنف تام عرد اذك هنا 
ذلِك؟ قَالَ: تُوَدُونَ الحَقْ الَّذِي عَلَيِكُمْ وَتَسْأَنُونَ الله الْذِي لَكُمْ » مُتَقَقْ عليه 

7 - وعن أبي هريرة رضي اللّهُ عنه قال: قال رسُولُ الله يِ: « مَنْ 
أَطَاعَنِي فَقَدْ أطَاعَ المع ون ع عَضَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يْطِع الأمِيرَ فََد 
أَطَاعَنِي» وَمَن يَعْص الأمِيرٌَ فَقَدْ عَضَانِي 6" مُسَمَقّ عليه . 


0١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يَكيِ قال : (مَنْ كر صِنٌْ 
روك الرعيي لايق خوج عالطا بر اكول ريف جاو ان علد 

١ 7‏ - وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: 7 سمعت رسول الله يل يقول: 
منْ أَعَانَ الْمْلْطَانَ أَمَائه اللدة رَوَاهُ الترَمِذِيُ وقال: حديث حسن . 


وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح» وقد سبق بعضها في أبواب. 
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بابٌ في النهي عَن سؤال الإمارة» واختيار 
ترك الولاية إذا لم يتعين عليه أو تَدْعْ حاجة إلبه 
قال اللّه تعالى: « يَْكَ ألدَّادُ الكينِرَءٌ يحَمَنْهَا 


والعيقبة مقن »* [(القمص: ”87]. 
يتات وق أبع سسى :اغن التق رب كاه :رخن الله عند قال :كال ل 


| 


)١(‏ «عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حِمّْلتم»؛ أي على الحكام إثم ما حملوه من المأثمء وعليكم 
واجب السمع والطاعة» وهذا كقوله تعالى : 9 فَإِنْ نَوَلَوا فَإِنْمَا عَلَيهِ مَا حَمْل وَمَلَيِكُمْ مَا 
حُمْلئم4 أي على الرسول التبليعٌ » وعليكم الطاعة . 

فه !ومن يعص الأمير فقد عصاني» هذا كلّه مشروط بأن يكرن الأميرُ مسلماء ومستمسكاً 
بشريعة الله وأن لا يأمر بما فيه معصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

هرق *من خرج من السلطان شبراً؛ كنايةٌ عن القلّة أي من خرج من طاعة السلطان ولو قليلاً» 
مات موت الجاهلية . 


ال باب في حت السلطان على اتخاذ وزير صالح 


رسول الله : : ليا عبدَ الرّحمنٍ بْنَ سَمْرَة لا تسألٍ الإمَارَة» فَإِنْكَ إن أَعْطِيتهَا عَن 
يْرٍ مسأل . ع ملي وإن أَعطِيتهَا عن مسال وكلت إليي”'*. .وَإِذَا خلفت علن 
يمينء فَرَأَيْتَ غَيْرَها خخيراً مِنْهَاء فَأْتِ الّذِي هْرَ خَيرٌ وَكَفْر عَن يَمِبنِكَ » مُتّفُقْ عليه . 
ا 64 2 وعلن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله يليه : (يَا أَبَا 
ذُر ني أَرَاكَ ضَعِيفاًء وَإِنِي أَحِبُ لك ما أَحِبُ لتفسيء لا تَأَمرَنْ عَلى الْتيْنِء وَلا 
نوين مال يَتِيم ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
6 وعته رضي الل حنه قال: القلت يا وسول ]لل آله تَسْتَعْمِلّنِي؟ فَضَرَبَ 
ع عاو 7 م كالَ يا أبَا ذَرُ: إِنْكَ ضَعِيفٌء وَإِنّها أمائة» وإنّهَا يُومَ القِيامَة 
ري وَنْدَامَةُ !"2 إِلاامن أَحَدَهَا بِحَفَهَاء وَأَدّىى الذي عَلَيْهِ فيها 4 رَرَاهُ مُسْلِم. 
5" وعن أبي شُريرة رضِيّ الله عنهء أن رسول الله يي قال: (إِنكُمْ 
سَتَحْرِصُونَ عَلى الإمَارَةِء وَسَتَكُونُ َدَامَة يَْمَ القِيامَةِ » رَوَاهُ اْبْخَارِيُ . 
© © © 
باب في حَتْ السَلطان والقاضيء» وغيرهما 
من ولاة الأمورء على اتخاذ وزير صالحء» وتحذيرهم 
من قرناء السوء والقبول منهم 


ثَالَ الله تعالى : « الْأَيحِلا بون مضه لِبَعْضٍ عَدٌُ إِلَا المت 74“ [الزخرف: 137 . 


)١(‏ «وإن أعطيتها عن مسألة وُكلْتٌ إليها ‏ المراد بالإمارة : الولاية على الناس» فإنه لا ينبغى للعاقل 
طلبهاء لأن مسؤوليتها عظيمة؛ لكنْ إذالم يطلبها وكُلُف بهاء أعانه اللّه عليهاء وإن طلبها ترك الله 
عونه؛ قال في فتح الباري : من المعلوم أن كل ولايةٍ لا تخلو من المشقة. فمن لم يكن له من الله إعانة» 
تورّط فيما دخل فيه. وخسر دنياه وعُقباه. فمن كان ذا عقل لم يتعرْضٌ للطلب أصلاً» وإذا أعطيها من 
غير مسألة» فقد وعده الصادق المصدوق بالإعانة» ولا يخفى ما جاء في ذلك من الفضل . 

(؟) (إنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامة » بهذا التوجيه النبوي الكريم » البالغ ذروة النصح 
وحب الخيرء يوجُه رسول الله كل أبا ذرء فيقول له: إن الإمارة أمانة» في الدنياء 
رفضيحة 39 في الآخرة. فمالك ولها!؟ 

إفرة «الأخلاء يَوَمْيذٍ بَمْضْهُمْ لِبَعْضِ عَدُوْ . .© الآية أي الأصدقاء في الدنياء يصبحون يوم القيامة 
أعداء» لا من كانت صداقته ومحبئيه لله ومن أجل رضوانه» فتدوم بينهم الصداقة» وهم 
المتقون الذين اجتنبوا محارم الله . 


باب في التهي عن تولية الإمارة لمن سألها اميا 


07 وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرةً رضي اللّه عنهماء أن رسول الله يل 
013 41ا شق للد مين تن ول الإقخلت و رك ا 
بطانة 1نم والاكك ثرت لكك عليد وَبِطَائَةٌ تَأَمُرُهُ بِالسُرٌ وَتَحُْضُّهُ عليىو 
وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَْ الله(" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

24 وعن عائشةً رضي الله عنها قالث: قال رسول الله يكئ: 7 إذا آَرَادَ 
الله بالأفين حيرا جَقل اله وزية عدق» إن تس ذكوَه» ون كن آغاتة) وإذا 
ال ذلك "اكع اوري سيره تلن ل لكي وان كو له قي : 
رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ جِيدٍ على شرط مسلم . 

© © © 


بابٌ في النهي عن تولية الإمارة 
والقضاء وغيرهما .من الولايات لن الها 
أو حرص عليها فعرّض بها 
6 - وعن أبي موسى الأَشْعَرِيٌ رضي الله عنه قال: ‏ دَخَلْتُ على الئَبي 
كل انا اذوه اتن عن بو قال اذ قم مول الله أمز على عقن ها 
وَلَاكَ الله(“ عَر 8 زقال الآخَرُ مِثلّ ذلكٌ!! فقال يَكةِ: إِنا وَاللهِ لا نوأ نهدا 


5 
0 


العَمَلء أ 


عدا عله أن اخدا حدم :عليه مسق عليه 
© © © 


)١(‏ « كانت له بطانتان» بطانةٌ الرجل صاحبٌ سرّهء ويراد بها هنا: الولىُ» والصّديق» تشبيهاً له 
ببطانة الثوب» التي تكون من داخلهء أي ماامن عتليقة:ولا خاكم ولا“ستلطاقة :إلا.ولة 
أصدقاء وأعوان. يدلونه على الخير أو الشر. 

(؟) ١‏ والمعصوم من عصمه اللّه؛ أي ومن أراد الله به الخيرء عصمه ونمجاه وحماه من قرناء السوء . 

(5©» «وإذا أراد به غير ذلك؟ كناية عن الشرء أي وإن أراد به شرّاء جعل اللّه له قرئاء سوءء 
وخر للد و اموي ولء يصاح بالشر كما صرح بلقط الكيره تحريضاً على اجتنابه . 

25 أمْرنا على بعض ما ولاك اللّه؛ أي وظفنا ببعض الأعمال التي تحت قيادتك مما ولاك اللّه عليها . 

(5) «لا نولي هَذَا العَمَلَ أحَداً سأله؛ أي لا تُسِلّم أحداً عملا سأله» أو خرص عليه وذلك لأن 
سؤاله له وحرصه عليهء يُشعر أنه لم يرغب فيه لنفع المسلمين» وإنما سعى لنفع نفسهء 
لجمع الدنيا وتكثيرهاء وفي ذلك إفسادٌ لأمر الناس. وإهلاك لهء وذكر كك القَسّم : إثا 
واللّه؛ لتأكيد الأمرء وقطع الأطماع. 


رض كتاب الأدب ‏ باب في الحياء 


كتاب الأدب 


بابٌ في الحياء 
وفضلهء والحث على التخلق به 
- عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهما أَنّ رسول الله يي مَرْ عَلى رَجْلٍ 
مِنَ الأَنْصَارِء وَهُوَ يَعِظ أَحَاهُ فِي الحَيّاى فَقَال 10 الله عله : دغهف فَإِنَ الْحَيَاءً 
مِنَ الإيمانٍ » مُتَمَقْ عليه . 


١م‏ 5 - وعن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ كل : 


وم م« 


الْحياءُ لا يَأتِي إلا بِخَيرِ 4 ميقن عليه . 

0 الفا :1ن علة اك قال اناه 1ه 12 

وعن أبِي عُرَيرٌَ رضي الله منهء أَنُ رسول الله 8 قال: ( الإِيْمَانُ 

ِضْمْ وَسَبْمُونَ؛ أذ بضغ وَسِنُونَ شُغْيَةٍ ا وَأَدنَامًا 
«إمّاطَة الأذّى ع عَن الطريق»» وَالْحَياءُ سُعْبَة شَعْبّة مِنَّ الإِيمَانٍ » مُتَمَنْ عليه . 

(««الْبِضْعْ » ين القلذقة 5100 القطنة والتعبلة : 
«وَالإماطَة »: الإزَالَمُ «وَالأَدّى »: مَا يؤْذِي كَحَجَر وَشَوْكٍ وَطِين وَرَْمَادٍ وََذَر 
وَنْحْو ذلِكَ . ا ْ ١‏ ْ 

عد - وعن أبي سعيدٍ الُْرِي رضي الله عنه» قال انور للد 
حَيَاءَ مِنْ الْعَذْرَاءِ في جِذْرِهَاء فَإِذَا رَأى شَبْكَا يكْرَهْهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ » مُتَمَن عليه . 

قال العلماءُ : حَقِيقهُ الحَيَاءِ خُلْقُ يبع عَلى تَرْكِ افيح ٠‏ وَيَمْنَعُ مِنَ النّفْصِيرِ 
في حَقْ ذِي الحَقٌ» وَرََيْئَا عَنْ أبي الْقَايِم اليد رَجِمَهُ الله قال: «١‏ الحَباءٌ رُؤْيَة 
الألاءء أي : النْعَم وَرُؤْيَةُ التَفْصِير 2 للد وما اله بق فنا ! واللّه أعلم . 

© © © 


باب في حفظ السر لمق 


قال 0 الْمَهَدَ كارت مَنْقْولًا © [الاسراء: 94] . 

4 وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيْ رضي الله عنه قال: : قال رسول الله يك : 
(إنَّ مِنْ أَشَرٌْ للدي ان مر بور لقي عه الوجن بنضي إلى المرأة: 
وَنُعْضِي إِلَنْوء ثم يَنْشْرُ سِرْهَا 3<6" رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

6 وعن عبدٍ الله بن عمر رضي الل عنهما « أن عمر رضي الله عنه» حينَ 
أيْمَث به حَفْصَةُ”" قال : لَقِيِتٌ عَثْمَانَ نَ بْنَ عَفَانَء رضي الله عنه» فَعَرَضْتُ عَلَيِهِ 
عت شيك كفتك خَنْصَة بتك عدد؟ قال : سألظة في أئري!! كلينْث 
ل لحي ل ل ل اك اريت سي علا ال 
رضي الله عنهء فقلتٌ: ِنْ شِنْت أَنْكَخْتْكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمْرَء فصَمَت أبو بكر رَضِيَ 
الله عنه» فلَمْ يَرْجِعْ إليّ شَيْكًَ0؛»!! فَكُنْت عَلَيْهِ أَوجدَ مني على عُعْمَانَ0*. فَلَبِنْتُ 
يَالِيَء ثُمّ حَطْبَهَا النىْ َي أَنكَسْنهَا إَِاهُ فقي أَبْر بَكْرٍ فقال “كلك عدت 
علَيء جين عَرَضْت عَلَيْ حَفْصَةَء فلم أزجغ إِلَيِكَ شَيئًَ؟ فقلت: : نَعَمْ قال: فَإِنّهُ لَمْ 
يَمتَعنِي أَنْ أَرْجعَ إِلَيِكَ فيمًا عَرَضْت عَلَي» إلا ني كُنتُ عَلِمْتُ أَنْ ابي يك ذَكَرَهَاء 
له 31 لالش سك وسو الله ك0 "ولد تَرَكَهَا النَىْ كل لبها ؛ رَوَاهُ الْبْحَارِي . 


ف 


4١(‏ «الرجل يفضي إلى المرأة؛ هذا كناية عمًا يجري بين الرجل والمرأة من مقدمات الجماع؛ 
من الغزل؛ والحبٌ» وما يدور من كلمات تقولها الزوجة لزوجها من حبٌ الاستمتاع 
بالجماعء وأمئال ذلك. فإفشاء مثل هذا السرٌ من الكبائر عند الله» وهو يتنافى مع أدب 
المسلم. وشهامة الرجل الفاضل١‏ أن يبوح بأسرارٍ زوجية» نُسقط مكانته عند الناس» ولهذا 
عذه الرسول يَلةٍ أشرٌ الناس . 

(؟) «تأيمت ابنته حفصة؛ أي مات زوجها «خُئيِس بن حُذانة؛ فى غزوة أحدء من جراحة 
أصابته في المعركة . ١‏ 

(؟) افعرضئها على عثمان! أي فعرض حفصة على عثمان ليزوجه بها 

() «فلم يرجع إليّ شيئاً؛ فلم يرد عليه بإيجاب أو سلب. 

(0) «فكنت عليه أوجد مني على عثمان؛ أي أشدٌ غضباً عليه من عثمان. 

)0030 «لم أكن لأفشي سرٌ رسول اللَّه» أي كنت سمعتٌ الرسول يل يذكرها يرغب الزواج بهاء 
فلذلك لم أردٌ عليك؛: خشية إفشاء سر الرسول يي ولو لم يذكرها الرسول لقبلتهاء ففي 
هذا الحديث وجوب كتمان السرٌ. 


يفف باب في حفظ السرّ 


قوله: «تَأَيِّمَثْا أ صارّث يلا زوع وَكَانَ رَوْجَْهَا رفن رضي اللّه 
ا 

5 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالث: (كُنٌّ أَرْوَاجُ ان ايعاد 
َأَفبَلتْ فَاظِمَةُ رَضِيَ الله عنها تَمِْيء ما تُخْطِىء مِشْيَنُهَا'' م 
يكل شَيْتَاء هَلْما رَآَمَا رَحْبَ بها وقال: «مَرْحَباً بازتتي' ثُمْ البو بيك انمد 
شِمَالِهء نُمَ سَارْهَا فَبَحَتْ بُكَاء شَدِيداً» فَلَمًا رَأَى جَرَّعْهَا؛ سَارْمَا الثَائِيَة 
فُضْحِكَتٌ» فقلتُ لَهَا: خَصّكِ رسول الله يل مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسَْرَارِ ثُمْ الك 
ل ا 0 مَا 

كُنْتُ لأَقْشِيَ عَلى رسول الله يل سِرْهُ ٠‏ فَلَمّا وْنَْ رسول اللّه كل قلت : : عَرَمْتُ 
عَلَيِْكِ بِمَاا'' لِي عَلَيِْكِ مِنَ الحَىْء لَمَا حَدْنْينِي ما قال لكِ رسول الله كَل 
فقالث : : أمَا الآنَ ََعمء نا جِينَ سَارَّنِي في المَرَةِ الأولى فَأَحْبَرَنِي «أَنْ جِبْرِيلٌ 
كَانَ يُعَارِضَه " القَرْآنَ في كل سه مَرْة أز مَرَيْنِء ونه عَارَضَهُ الآنَ مَرْنَيْنِء وَإِنِي 
لا أرى الْأَجَلَ إلا قَدِ افْثَرَتَء ل 
بَكَيْتُ بُكَانِيَ الذي رَأَيْتِ كَلَمّا رَأَى جَرَعِيِ سَارْنِي الثَانيّة» فقالٌ يا فاطِمَةُ : 
رضي أذ وني شين بشاء الفؤيين: أو سين بناء هذه الأنة؟ شبك 


صجكي الْذِي رَأَيْتِ »”* مُتمَنْ عليه . وهذا لفظ مسلم. 


. "ما تخطئ مِشْيتها» بكسر الميم أي هيئئها في المشي كمشية النبي عل‎ )١( 

(6') «عزمتٌ عليك' أي أقسمتُ عليك أن تخبريني. 

(*) كان يعارضه القرآن مرة» أي كان جبريل يستمع إلى قراءة النبي يله ثم يقرأ جبريل عليه 
جميع ما نزل» مرة واجدة» وفي ذلك العام عارضه مرتين. 

(4) هذه هي فاطمة الزهراءء تُقْبِلُ على رسول الله يخ فيرحُبُ بها ويؤَائِسُها بحديثهء 
ويُكرمهاء ثم يُسرُ إليها خبراً فتبكي؛ ٠‏ ولماذا تبكي؟ لأن الرسول أخبرها بأن وفاته قريبة» 
فقد شعر بنزول جبريل عليه مرتين بقرب الأجل» وحين رأى الرسول كلِهِ حزنها الشديدء 
أخبرها بما يسُرُهاء ويُكفكفٌ دمعهاء وهي البشارة بأنها سيدة نساء المؤمنين في الجنة. 
وأنها أول النساء لحاقاً به بعد موتهء فاة متبشرت بهذه البشارة وضحكت!! ولم تكشف السرٌ 8 
الذي أخبرها به الرسول يك لبك برقت وهكذا كان الأمرء فقد التحق الرسول ظٍِ 
بالرفيق الأعلى. ٠‏ بعد فترة قصيرة من الزمن» وكانت أرل الناس لحاقاً به ابنته فاطسة الزهراء 
رضي الله عنها وأرضاها! 
ويا له من فضل عظيمء نالته السيدة فاطمة الزهراء؛ أن تكون سيدة نساء هذه الأمة!؟ 


باب الوفاء بِالعَهْدِ يفف 


617 - وعن ثابت عن أنس» رضي اللّه عنه قال: قن عل وستول الله عي 
زأنا ألغثٌ مم :الْعِلمَانء كَسَلَ غليقاء فتكي في عاحةء أنطاث غلى ألي+ فلا 
جِئْتُ قالت: ما حَبَسَكَ؟ فقلتٌ: تكتتن .سول الله يل لحَاجَةء قالت: ما حَاجَتُهُ؟ 
قلتُ: إِنْهَا سِرّء قالث: لا تُحْبرَن بِسِرٌ رسول الله يه أخدآء قال أَنْسٌ: وَاللّهِ لو 
حَدَّنْتُ به أحداً لَحَدَّنْئُكَ بِهِ يا نَابتُ 4 رَوَاهُ مُنْلِمٌُ» وروى البخاري بَعْضَهُ مُحْتَصراً. 
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باب الوفاء بِالعَهْدٍ وإنجاز الوّعد 


جرم مكاسم ل 0 


قال اللّه تعالى : «وَرووا يالْمَهْد إن الْمَهْدَ كرت متثولا » [الإسراء: 4"#]. 
ركس مه لهم 2 ماس م 
وقال تعالى : « وَأوْفواً مهد الله إِدَا عنهْدتَمٌ #* [النحل: .]19١‏ 


وقال تعالى : ينه الذرمت ءامنوا أَدهُواأ ِالْمَقُودٍ © [المائدة: .]١‏ 
امي سل لم رعر 0 مهد 


وقال تعالى: « اما ألَذِنَ !ا ألم تَقُوزُوَمَالَا تَفْعَلُونَ 92 كير مَقَنا عند لله 


أن تَقُولُوامَا لا تَفمَئُورت (وي) © [الصف: ل 
584 -وعن أبى هريرة رضى الله عتهء أنَّ سول الله كللاقال: 9 َيه المُتاقق 
ئَلاثٌ0؟: إذا حَدَّتٌ كَذَّبَء وَإذا وَعَدَ أخلفء وَإذا اؤْثمِنَ خَانَ ) مُتّمَن عليه . 


زَاةَ في رواية لمسلم : «وَإِنْ صَامٌ وَضَلن وَرَعَمَ أنه مسلِمم)ا. 
684 وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء أن رسول 
الله كييِ قال: «أَرْبَمْ مَنْ كُنّْ فِيهِ كَانَ مُنافِقاً حَالِصاً!! وَمَنْ كَانَثْ فِيهِ حَضلةٌ مِنْهُرً 


)١(‏ «آيهٌ المنافق؟ أي علامةٌ الشخص المنافق» هذه الخصال الذميمة: الكذبُ في القول» 
والإخلافٌ في الوعدء والخيانةٌ في الأمانة!! والنفاقٌ أقبحُ مرض نفسي» وهو أن يخالفٌ 
اللسانُ القلبّء فيظهرٌ للناس خلافٌ ما فى قلبهء كما قال الشاعر: 
بُغطيكٌ من طَرَفٍ اللْسانٍ خَلَاوةٌ وَيَرُوعٌ فيك كمايرَرعٌالشعلبٌ 
قال تعالى : ؤإِنْ المنافِقِينَ نِي الدّرْكِ الأسْمّلٍ مِن الثارٍ وَلَّنْ نَجد لَهُمْ نَصِيراً» والنفاقٌ قبيح , 
وأقبح ما يكون فيمن ينتسب إلى العلم والدينء ولهذا قال الرسول يَكِةِ «وإن صامء 
وصلى؛ وزعم أنه مسلم». وهذا الذي أشار إليه الحديث الشريفء هو «انفاق العمل» لا 
نفاق الإيمان» أمّا نفاق الإيمان. فجرمُه أعظم وأكبر. 


يف بابٌ في المحانظة على ما اعتاده من الخير 


م 


كَانَتْ فِيه خَضْلَةٌ مِنَ الئّمَاقِ حَنَّى يَدَعَهًا: إذا اؤْتمِنَ 
وَإذا عَامَدَ غُدَرَء وَإذا خَاصَمَ فَجَرَ ا مُتَفْقٌّ عليه . 
8 وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي ككل : 1ل قن جاء مال 
الْبَحْرَيْنَء أتطكك معدا وعكقن معدا فلم يَجىء مَالُ الْبَخْرَيْنِء حَمَّى قُبض 
لنب يلوء قَلَمًا جَاءَ مَالَ الْبَحْرَيْنء أمْر أبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فتادَى : مَنْ كان لَه 
عند سول الله #لاعدة أذ :كيك قلبأنكا ١١‏ قاتينه فلك له : إن النبي كَل قال لي 
كَذَا وَكَذَاء فُحَتَى لي حَْيَة فَعَدَدْنَهَاء فَإذا هِيَ حْمْسْمَاتَة فقال لي: خَذْ مِثْلَيِهَا) 


رم في 


تهانة وإذا حدّث كدت 
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بابٌ في المحافظة على مَا اعتاده من الخير 

قال الله تعالى : 8 إرك اله هلا يعَيَر ما يِقَوْمٍ حي َرأ مَا شيم © [الرعد : ١‏ 

وقالتعالى: اكوا التي نت عَرْلهَامبَد فر نكما [النحل: ؟1]. 
« وَالأنْكَاتُ ): جَمْعُ يِكْثْء وَهُوَ الْعَزْلُ المَنْقُوض 

وقال تعالى : «ولا يكوا عَلَذِنَ وتوأ المكتب من مَبَلْ َدَالَ ته امد حنست موي 4 
[الحديد: 15]. 

وقال تعالى: لمَمَا رَعَوْمَاحَقَّ رِعَايتَاً © [الحديد: 0؟]. 

١‏ وعن عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي 
سول الله عي : ا لا تَكْنْ مِْلَ قُلانِ”'". كَانَ يَقُومُ اللْيِلَ فْتَرَكَ قِيَامَ 
اللْْل! » مُتّمَقْ م 


© © © 


)١(‏ "لا تكن مثلَ فلان» الرسول يللِ يحذّر «عبد الله بن العاص» من التقصير في الطاعة 
والعبادة؛ ويوصيه بأن لا يكون مثل فلان من الناس. كان يتهجّد في الليل؛ فترك التهجدء 
لجهله بعظم الأجر الذي يناله العابد في الليل» وقد أثنى الله بذلك الثناء العاطرء على 
أصحاب النبي : الذين كانوا يحيون الليل في العبادة والصلاة بقوله :اتَتجَافَى جُنُوبُهُمْ َنٍ 
المضاجع يَذْعُونَ رَبْهُمْ خؤفاً وَطَمَعاً وَمِمَا رَرْفنَاهُمْ يُنَفِقُون فلا تَغلَمُ نفس ما أَحنِي لَهُمْ مِن قر 
مين جَرَاء بِمَا كاثُوا يَعْمَلُونَ4 . 


باب في استحباب طيب الكلام لفقا 


بابٌ في استحباب طيب 


00 5 21 


قال اللّه تعالى : # وَلَخْفِضَ جَنَاسَكَ للموْمنينَ © [الحجر: 188]. 

وقال تعالى: « وَلَوَ كت فَطَاطَِظ القَ لَأْنفَصُوايِنْ حول * [آل عمران: 198]. 

2-5 وعَنْ عَدِيْ بن خاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِِ: 
انَقُوا الئارَ وَلَوْ بِشِقْ تمرَةٍ”'' فَمَنْ لّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةِ 4 مُتَقَنْ عليه . 

54 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبئ تل قال: 7 وَالكَلِمَةُ الطَيْبَةُ 
صَدَقَهُ » مُتّمَقْ عليه. وهو بعض حديث تقدم بطوله. 

8 وغن أبي در رهبي الله عه قال: قال لي رسول الله يَِغِ: 
١لا‏ تَحْتِرَنَ مِنَ المَدْرُوفٍ شَيْتاَء وَلَوْ أن تَلْقَى أخَاكَ برَجْهِ طَلِيقٍ»”" رَوَاه 
© © © 
بكاق مكفيك كان الكلاء 
وإيضاحه للمخاطبء وتكريره ليفهم 
إذا لم يفهم إلا بذلك 

1 - عن أنس رضي الله عنه 7 أن النبي بلي كا إذا تكلم بكلِمَةٍء أَعَادَهَا 


ا َإذا أنَى عَلى قَوْمٍ مسَلْمَ عَلَْهِمْ سَلّْمَ عَلَيْهُمْ ئلاثاً» رَوَاهُ 


الْبْخَارِيُ . 


00 "ولو بِشِقٌّ تمرة! أي نصف تمرة. 

فق «بوجه طَلِيقٍ ؛ أي تهذْل بالبشر والابعنام . 
بهذا الترجيه النبوي الكريم» يُوصِي النبي وَل أمنّه وأتباعه؛ أن يعاملوا إخواتهم» بكل 
رحابة صدرء وبشاشة وجهء فذلك خُلْقَ المسلم الصادق الكامل» الذي يحب أن ينال 
رضوان اللّهء فبالكلمة الطيبة» تستقبل بها أخاك المؤمنء يكون لك بها عند الله أجة 
عظيمء وبالابتسامةٍ في وجهه تنال رضوانَ الله فما أعظم دين الإسلام» دينَ المحبة 
والوتام!! 


ف اث في إصغاء الجليس لحديث جليسه 


7 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ كَلَامُ رسول الله يك 
كلاما أ فُضلة2'7 يه وم كل 6 تلتق ؟ رَوَاهُ أب داود. 
© © © 


ةق مشاه الجلسين 
العالم والواط حاضرق مجلسة 


مغن يعولل وى الله تعم فاق قله لوسرل الله افك 
في ج 5 52 ا نكال لا تَرْجِعْوا بَعْدِي كمَاراً يَضْرِبُ 
ا رِقَابَ بَعْض 00" مُيَمْقٌ 0 عل 

© © © ١ 


الف الوفط راتما نيه 
قال الله تعالى : دع إل مََلٍ رَيْكَ بلْكَكَمَةوَالْموْعِكلةَ لَلْسَمَةَ * [النحل : 5؟11. 
4ه دا َائل «شَقِيقٍ بن سَلَْمَدَ 0 « كان ابْنُ متترد رضي ' الله 


رتنا كل يَومِ!! ا أما نه يَمْتَمنِي من للك أني كد أنْ أبن وَإِني 
نوكم ِالمَوْعِظَةَء كما كَانَ رسول اللّه يِه يَتَخَوُلنَا بها مَحَاقَةَ السَآمَةَ عَلَيْنَا)() 


مسق عليه . (يَتَحْوٌلُنَا 4 : يَتَعْهَدُنًا . 


)١(‏ «كان كلامه فصلاً» أي بيّناً ظاهراًء يفهمه كل سامع؛ وما كان عليه السلام يتقمّر في كلامه 
ولا يتحدث بوحشي الألفاظ. كما يفعل البعضء ليتظاهر بِسَعَة العلم والمعرفة. 

(؟) «استنصت الناسٌ؟ أي مُْهم بالسكوت والإنصات . 

(*) «لا ترجعوا بعدي كفاراً» أي لا تعودوا كفاراً بعد أن أنقذكم الله من عادات الجاهلية» 
بالهداية لدين الإسلام: وذلك بالإقدام على القتل» فإن استحلال فتل المسلم كفرء يبوء 
فاعله بسخط اللّى وعذابه الشديد؛ كما قال سبحانه: «وَمَنْ يَقْثْلَ مُؤْمِاً مُتَمَمْداً فَجَرَاوْهُ جَهَنمْ 
خَالِداً فيها رَعْضِبَ اللَّهُ عَلَيِهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً مُظِيما» . 

(4) ١كان‏ يك يتخوّلنا بالموعظة» أي كان يتعهدنا بالموعظة.» ويذكرنا بين كل حين وحين؛ مخافة 
الملل مناء لأن النفس من طبعها المَلّلء إذا داوم التذكيرُ لهاء وإن كان الحديثٌ محبوباً لها 


باب في الوعظ والاقتصاد فيه يفف 


4ه وعن أبي الْيَفْظَان «عمّار بن يَاسر» رضي الله عنهما قال: سَمِعْتٌ 
رسول اللَّه يله يقول: (إِنَّ طول ضَلَاةٍ الوّجُلء وَقِصَرَ خَطْبَيَوء مَيْئَةٌ مِنْ فمّهه”'", 
أْطِينُوا الصّلاةً» وَأَقْصِروا الحَطَبَةَ 4 رَوَاهُ مُسْلِمٌء مَينَةُ » أيْ: عَلَامَةَ دَالَةَ عَلى فِفْهِهِ . 
وعن "مُعَاوِيَةَ بن الْحَكُم السُلّمِي» رضي الله عنه قال: «بَيْنَا أنا 
أَصَلّْي مَعَ رسول الله يِ؛ إِذْ عَطسس رَجْلَ مِنَ القَوْم م تفلك تتخمك اللقه 
َرَماني القَوْمٌ بأَبْصَارِهِمْ ! فَقُلْتُ : َاْعُلَ أميتاه؛'2! ما سَأَنُكُمْ تَنظرون إلي؟ ُجَعَلُوا 
وال وعا اه زفق 000 ص 4ه 8 

يَضْرِبُونَ بيهم عَلى أمْحَاذِمِمْ! فَلَما رَأيتهُمْ يُصَمْعُونِي ٠‏ لكني سكت» قلما 
صلى رسول الله يلوء قَبأبي هُوَ وَأَمِي*©2» ما رَأَيْتْ مُعَلّما قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ أَحْسَنّ 


- وقد ورد في رواية البخاري: «يتخولنا بالموعظة. كراهة السآمة علينا» أي لثلا ننفر. 
قال في الفتح: ويُستفاد من الحديث» امتيياث ترك الجداوية على التدكر بوالفيل القبالج + 
خشية الملل» وإن كانت المواظبةٌ مطلوبة» ولكنْ يوماً بعديوم. فيكون يوم الترك لأجل 
الراحة» ليقبل على اليوم الثاني بنشاطٍ» وإمًا يوماً في الجمعة؛ ويختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص. والضابطٌ فيه: هو الحاجةٌ مع مراعاة وجود النشاط . اه 

)١(‏ «مَيِنْةُ فقه الرجل ؟ تطويلٌ الصلاة يوم الجمعة؛ وتقصيرُ خطبتهاء علامة دالةٌ واضحة على 
فقه الرجل., لأن المتفقّه فى الدين» يعلم أن صلاة الجمعة مقصودة لذاتهاء والخطبة 
للتذكير» وهي تَبَمْ لها والقليل من الكلام يجدي» إذا كان خارجا من القلب» وكما يقال: 
«إنّ ما قل وثَّرْء خير مما كثُر وفرٌ؛ أي ما قل من الكلام واستقرٌ في القلب». خير من الكثير 
الذي يُنسي بعضّه بعضاًء والبلاغة في الإيجاز كما يقول العرب. 

00 #رائكل أمياه 'أي فقدتني أمي» ومُجعتْ بموتي» لماذا تنظرون إليّ هذه النظرات الغريبة؟ 

ضرق «فلما رأيثهم يُصئْتوني ؟ أي يريدون مني أن أسكت» سكت عن الكلام . 

(4:) افبأبي هو وأمي ؟ أي أفديه بأبي وبأمي» لحسن حديئهء وجميل نصحه. 
هذا الحديث الشريف». درس في التربية والتوجيهء لكل داع مرشدء يريد هداية الناس إلى 
الطريق المستقيم : 1 
هذا رجا ل من الأعراب» كان بعيداً عن التفقه في الدين» لبعد مسكنه عن المدينة المنورة؛ 
يقدم مسجد الرسول وق ليصلي فيه مع المصلّين؛ ويقف في الصلاة؛ ٠‏ فيعطس رجل 
بجواره» فيسارعٌ إلى لشسيتة يفره #يرحمكم الله ؛ ‏ وهو لا يدري أن الصلاة يُمنع فيها 
الكلام - وتتجاذيه أيصا ر المصلين بنظرات حادة. ليِسكت» فتزيده هذه النظرات ٠‏ إمعاناً في 
الكلام فيقول: ثكلتني أمي ماذا صنعت؟ ما شأنكم تنظرون إليّ؟ ثم ينتبه فيعرف أنهم 
يطالبونه بالسكوت. فلما انتهت الصلاة»؛ دعاه الرسول يع وبكل لطفبٍ في التوجيه» ولين 
في الكلام» يعرّفه الرسول كك بخطثه دون أن بجرح مشاعره؛ أو يوبّخه على ما جرى منه 
في الصلاة؛ وإنه لدرس بليغ في التربية النبوية؛ وتوجية رشيد سديد؛ لجميع الدعاة- 


4" بابٌ في الوقار والسكينة 


تَعْلِيمَاً مِنْهُ فَوَاللُهِ ما كَهُرَنيء ولا ضَرَبَنيء وَلا شَتَمَنِيء وإنما قال: د 
الصَّلاءٌء لا يَصْلْحٌ فِيهًا شَيِءْ مِنْ كلام الئاس نما ِي التُسْبِيحٌ والتّكُبِيرُ و قِرَاءَةٌ 
الْقُرَْآنِ» أو كما قال رسول اللَّهِ ينو ا قلت: 0 
بجَاهِلِية وَقَدْ جَاء الله بالإسْلام؛ ٠‏ وَإِنَّ مِنّا رجالا يَأُنُونَ الْكْهَانَ؟ قال: فلا تأتهمء 
تلك وها رجال تعطير ون قال : ذاك * شيءٌ يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْء قلا يَصُدَنْهُمْ ا 
رَوَاهُ مُسْلِمْء «التّكلٌ »© المصِييّةٌ» والفجيعة . الما كَهَرَني » أي : ما نْهَرَنِي 
ل 
ل فزعظة حلت دمتها الفلوت» رذزقت يلها الفترن 6 و01 الشوونق قد 
سَبَقَ بَكَمَالِهِ في باب الأمر بِالمُسَافَظَةِ عَلى السُنَهِّهِ وهو حديث حسنٌ صحيحٌ . 
© © © 


باب في الوقار والسّكينة 


4 


قال اللّه تعالى : « وَعسَادُ عاد البح اليرت يَمْسُونَ عل الأَرضٍ هوبا وَِدَا سَاطْبَهُمُ لْجَدهِلُونَ 
َانُواسَلَدمَا © [الفرقان: *+] . 

١‏ وعن عائشة رضي اللّه عنها قالث: عزانت رسول اللاعية 
ااجي ا د 2 حَنَّى تُرَى مِئهُ لَهَوَائَهُ» إِنْمَا كَانْ يَتَبَسَمْ © مُتَّفْقُ عليه . 
«اللّهَّرَاتَ ) جَمْعِ لَهَاةِء وَهِيَ: اللْخمّة التي في أَقْصَى سَقْفٍ الْقُم . 


- والمرشدين. ليقتفوا أثر الهادي البشيرء في أسلربه. وحكمته. وطريق دعوته؛ ولهذا قال 
هذا الصحابي مثنياً على خُلْق الرسول كل: ها رأيتٌ قبله ولا بعده» معلّماً أحسنّ تعليماً 
منه!! واللَّهِ ما تَهُرني» ولا ضربني. ولا : شتمني» وإنما قال لي: هذه الصلاةٌ هلا يصلح فيها 
حو كام واو" فاجع المسلمين اليوم - وبخاصة الدعاة منهم إلى مثل هذا 
الأسلوب الرشيدء في النصح والإرشاد. والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة!؟ 
وينبغي أن نعلم أن الكلام كان مباحاً في أول الأمرء فلما نزل قوله تعالى: طحَافِظُوا مَلَى 
الصَلَوَاتٍ والصَّلَاةٍ الوْسْطَى وَقُومُوا لِلّه قَانتِينَ4 أمروا بالسكوت. 

)١(‏ «مارأيتٌ الرسول مستجمعاً ضاحكاً؛ أي مبالغاً في الضحك» لأن كثرة الضحك تشير إلى 
الغفلة. وهي كما قال سيد الخلق تميت قلب الإنسان *ولا تكثر الضحك. فإن كثرة 
الشاك كيت التلتيرة وواء العرعة ع "فاك الشاف: 
شَحِكنا فكانَ الضحكُ منا سَفَاهةٌ ‏ وحُثٌ لأزبابٍ البَريةأنيَبِكُرا 


باب التدب إلى إتيان الصّلاة بالسكينة والوقار لحف 


باب النّدب إلى إتيان الصّلاة 
والعلم ونحوهما من العبادات» بالسكينة والوقار 


قال اللّه تعالى : 9 ومن بسَيْلِمْ سَعتِيرَ أله سهان توف الَْلُوبٍ © [الحج : 15١‏ . 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله يَللةِ يقول: 
«إِذَا 5 الصَّلَامُء قلا َنُوهَا وَأَكم تعفن اراتزها وَأَنْثُمْ تَمْشُونَء َعَلْيكُمُ 
التق ٠‏ فَمَا أَذَرَكْتُمْ ار ونا فَاتَكُمْ تانكر مقن علي 
زاد مسلم في رواية له : 7 فَإِنّ أَحَدَكُمْ إذا كَانَ يَعمِدُ إلى الصَّلاةٍ فَهُوَ في صَلاة » 
4- وعن ابن عباس رضي الله عنهما ” أَنْهُ دَقَمَ مَمْ الي كل يَوْم عَرَفْةَ 
فَسَمِعَ اللي كل وَرَاءَهُ زَجْرَاً شَدِيداء وَضَرْبَا وَصَوْئَاً للإبل» قَأَشَارَ بِسَوْطِه إِلَتِهِمْء 
وقال: "أَيُّهَا النّاسٌ عَلَيَكُمْ بالسّكِيئَة» فَإِنَّ الِْرَ لَيْسَ بالإيضاع»”"© رَوَاُ الْبُخَارِيُ » 
وروى مسلم بعضهء «الْب5ُ): الطاعةٌ. (وَالإِيضَاعٌ» هُوَ: الإِسْرَاعٌ. 
© © © 
بابٌ في إكرام الضّيف 
5 ص 5-5 رس عم ل 
0 « هَل أننكَ حَدِيتُ صَيِفٍِ بوهم أل ب 3 إذسعثا عليه من 
حك 3 شكزية © وم بك أن خمة مل سبو (2) ,ليم 35 أل ارت 69 > 


[الذاريات: 58 - 7؟]. 


2 500005 زضرة 7 مره م 00 م 
وقال تعالى: مه عون اي" ومن َكَل كانوا يَمَمَلُونَ السَيْمَاتِ قال يفقوم 


اك 
ل 
35 

١ 

2١ 


)١(‏ فلا تأتوها وأنتم تسعون؟ أي لا تأتوها وأنتم تركضون وتُسرعون في المشي ١‏ وأتوها 
بسكينة ووقار' أي بِنُؤْدةٍ وخشوع» مع غض البصرء وخفض الصوتء. فإن أحدّكم لا يزال 
في الصلاة ما دام يقصدها. 

(؟) "إن البِرٌ ليس بالإيضاع» أي ليست العبادة والطاعة؛ بالإسراع في المشيء أو الإسراع 
بالإبل» إنما هو بالخضوع والخشوع لرب العالمين» والإسراع أو الركض يُذْهِبٌ هيبة 
الرجل؛ لأنه من عمل الأطفال. 

(") 9وَجَاءَهُ قَوْمه بُهْرَهُونَ إِلَبِهِ» التعبير بقوله: 8 يُهْرَمُونَ» يشير إلى السرعة والعجلة؛ لنيل 
مطلويهم الدنيء. والآبة نزلت في قوع لوط الأشرار الفجارء فإنهم لما سمعوا أن ضيوفاً 
حلوا بدار نوطء أسرعوا نحوهم يريدون أن يفجروا بهم بطريق اللراطة» وما دروا أنهم - 


0" باب في إكرام اليف 


ارم سس 0 


وكا باق هن آم طهر لَك دَأَصوا ألَّهوَلا عحَرُون في صََيْفنَ نس كد رَجُلٌ رََشِيدٌ 4[هود :78]. 


عير ال اا 
0 كن علد أرق كلد والاع الا جره تَلبئن خَبْدا أذ 
للستت سنن طليه.: 


235 وعن أبي شُرَيْح 'احْوَيْلِدٍ بن عمرو» الخُرَّاعيّ رضي الله عنه قال: 
تست ويد ل للد كور ور : مَنْ كَانَ يُؤْمِن باللّهِ وَاليَوْمٍ الآجِرِء فَليُكرم ضَيِمَهُ 
جَائِرتَه"' قالوا: وما جَائِرَتهُ يا رسول اللّه؟ قال: نوظة واكله والشتافة فاكثة 
أيام: فما كان وَرَاءَ ذلك فهو صَدَّقّة عليه » مُتّمَقٌ عليه . 

1 وفي روابةٍ لمسلم: ١لا‏ يَحِلُ لِمْسْلِمِء أن يُقِيمَ عِندَ أَخِيه حتى يُؤْثْمَهُ: 
قإزونا؟ يا رلوك اللموخر كن نو تق قن : يُقِيمُ عِنْدَهُ ولا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بو». 
© © © 


- ملائككة جاءوا بصورة شياب مُرّده حسان الوجوهء وما كان نبي الله لوط؛ يعلم أنهم 
ملائكة» حتى أخبروه بذلك» قال تعالى: «وَلَقَد رَارَوُ عَنْ ضَيْفِهٍ فُطَمَسنا أَعْيْتهُمْ فَذُونُوا 
عَذَابِي وَنذْر قال المفسرون : خرج عليهم جبريل فضرب أعينهم بطرف جناحهء فانطمست 
أعينهم وعمُواء ثم قلب الله بهم ديارهم» فجعل عاليها سافلها. 

)١(‏ «فَلْيمُلُ َبْراً أو لِيَضْمُتْ»؛ توجية كريم من نبي رحيم» لأتباعه المؤمنين» أن يقول المسلم 
ما ينفع من كلام الخيرء والقول الطيب فيغنم» أو يكت فيلمء قال الشاعر: 
اشفظ تبناتك أيتب] الاتتعان لاجليدتتيدن 0 
كم في المقابر من فَجِيلٍ لسانِه كانث نَهَابٌُ لقَاءَمُالتْجِعانٌ 

(؟) «فليكرم ضيفه جائزتّه؛ أي ليكرمْ من نزل عنده ضيفاء وجائزثه أن يضيمّه يوم وليلة» وفي 
رواية البخاري ما يوضح هذاء ولفظه : « فليكرم ضيفه» جائزثته يوم وليلةُ؛ ويمكن أن تستمر 
الضيافة إلى ثلاثة أيامء فما زاد على ذلك فهو إثقال على المضيفء ولهذا أورد المصئّف 
رواية ملم «ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤنّمه؛ أي يوقعه في الإثم» بأن لا 
يكون عنده ما يضيفه به» فيحتاج إلى أن يستدين حتى يطعم هذا الثقيل» إذا مكث عنده 
شهرأً أو أكثرء وربما لا يستطيع وفاء الدين فيقع في الإثمء ذكر القرطبي بعض أبيات عن 
الثقلاء منها: 
وثقي لٍأئدُمنثِقَلِالمَورْتٍ ومِنْ شدَةٍالعذابٍالأليم 
تبن معة ري متحي اننا كذان تراه قري لسعم 


باب استحياب التبشير والتهنثة بالخير لين 


باب استّحباب التبشير والتهنئة بالخير 
قال الله تعالى : «قِْرَ حب 7 الْدبنَ مَنتَمِمُو اقول تَتَبسُونَ أَحْسَكهُر 4 [الزمر : 18-17] . 
وقال تعالى : ملايف تق يتشكز ين ووو وَجَتت ل يا قث ث1 » 
[التوبة: ١؟].‏ 
وكال تعالف: لاي ل وك ل 
وقال تعالى: «مَبَشَّرْيَهُ بعر حَلِيرٍ * [الصافات: .]٠١١‏ 
وقال تعالى : # وَلَقَد جَآدَتٌ رسلنآ انهم ِاَلضْرَى*» [هود: 14]. 


وقال تعالى #وأمأنم قار بد فيك متكا بإِسْحَقٌ ومن ورَاء إِسْحَقّ يَعَقُوب #* 
[هود' .]9١‏ 

وقال تعالى : 8 فاده الملتيكة وهو فاح يُصَل في المحراب أَنَّ اله يِبَشَرَكَ يَحيى * 
لآل عمران: 8"]. 

وقال تعالى: #إذ قَالَتِ الملتيكة يمريم إن الله يبسرك يِكَلِمَوَ ينه أسْمة ألْسَِيحْ » 
[ال عمران: 46]. 


والآيات في الباب كثيرة معلومة . 
وأما الأحاديث فكثيرة جذاء وهي مشهورة في ي الصحيح » » منها: 


٠١7‏ - عن أبي إبراهيم اعَبِدٍ الله بن أبي أَوْنَى؛ رضي الله عنه «أَنُْ رسول 
الله كله يَشْرَ حْدِيجَة رضي الله عنهاء لاس الجدوة اا لا صَحْبَ 


وه ” ي» 


فيه ولا نَصَب » مَتَمَقٌ عليه . 


0 «ببيتٍ في الجنة من قصب ؛ ما أعظمها من نعمة وكرامة؛ للسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله 
عنها؟ جبريل يأني إلى رسول الله يك فيبشّرها بقصر عظيم في الجنة؛ هو من اللؤلؤ المجوّف» 
وهذا القصرء » لا عجيج فيه ولا ضجيج» ولا مشقة فيه ولا تعب» وما كانت هذه الكرامة لها لهاء إِلّا 
ارات لجرا لز يا وا روي على الإ الفا و1 ا 

خمء في دار النعيم. . روى الطبراني عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت : «قلتٌ يا رسول 
9 : أين أمى ي؟ قال : في بيتٍ من قَصَب!! قلت : أمن هذا القَضصَب؟ أي المعروف عند الناس - 
قال: لاء من القصب المنظوم أي المسبوك _بالدَّرٌء واللؤلؤء والياقوت» وإنما قال كليو عن 
القصر: «لا صخب فيه ولا نصب : لأن التعب هنا فى الدنيا لأنها دار تكليف. أما الآخرة فدار 
تشريف.» ولهذا قال سبحانه : طلا بَمَحُهُمْ فيها نَصَبٌ وَمَاهُمْ مِنهَا بِمُخْرَجِينَ4 [الحجر: 18]. 


دين باب استحباب التبثير والتهنثة بالخير 


1 1 1 00 النُؤْلُوْ 2 1 (وَالصَحَبُ): الصَّيَاحْ وَاللغط. 
( وَالنَصَتٌ» : التَّعَبٌ. 


و 
2 


34- وعن أبي موسى الأشْعَريّ رضى الله عنه ١‏ أَنْهُ تَوَضَأ فيء بَبْتِء ثُمْ 
0-7 فقال* لالرمة رسول اللد كف و لأكرتن مه روسن هذاء فَجَاة المَسْجِدَء 
عن النّبِيْ يل فَقَانُوا: وَجْهَ ههاء قال: فَخَرَجْتُ عَلى أنَّرِو!'" أَسْأَلُ عَنْدُ 

ص اسطة سرع وَيَابُها مِنّْ جريد. حَنّى قُضَّى رسول 
اللّه يك حَاجَنَهُ وَتَوَضَأء فَقمْتُ إِلَيْه َإِذًا هُوَ قَدْ جَلَسٌ عَلى بثْرٍ أريس, وتَوَسْط 
قُقّهَاا"©. وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِه وَدَلُاهُمَا في البثرء فُسَلَمْتُ عَلَيْوه نم الْصَرَفْتُ 
فَجَلَسْتُ عِنْدَ الباب» فَقُلْتُ: لأكُوَنَ بَوَابَ رَسُولٍ الله يكل اليَوْمَ فَجَاءَ أَبُو بَكْر 
ا يك يي : على 


وَبَشْرْهُ بِالجَنّةَ فيلت ختن فلت لان 3 مَل وَرَسُولُ لله قف يشو 
بالجئْة!! فَدَحَلَ أَبُو بَكْرِ حَنّى جَلْسَ عَنْ يمِينِ الي ول مَعَهُ في القفْ» وَدَلَى 
ِجْلَيْهِ في البئرٍء كما صَئَعْ رَسُوَلَ الله ل تع يانم عوجت 
نَجَلَسْتُء وَفَدْ َرَقْتُ أخي يَتُوضّأ وَيَلْحَفْبِيء فَقُلْتْ فَعَلْتٌ : إِنْ يْرِدٍ اللّه بِقُلانٍ د بريد 
أَخَاءُ - خَيْرَآَه يَأتِ به(". فَإذا إِنْسانٌ يُحَرّكُ البَاتء فَمُلْتُ: مَنْ هَذا؟ فَقَالَ: 
00 ل د 


)١(‏ «وجه ههنا فخرجت على أثره؛ أي توجّه من هذا الطريق؛ فتبعئّه فوراً أريد أن ألحق به. 
فدخل ككلخْ بستان أريس وهو بالقُرب من قباء . 

(؟) «وتوسّط قُفُهاء أي جلس وسط حاتئط البئر ومدُ ساقيه في البثرء ليستبرد قليلا» والقّفٌ: 
هوها يُبنى حول البئر كالجدار القصيرء ويمى «الركيّة؛ بعد هذا جاء أبو بكرء. ثم عمرء 
ثم عشمان يستأذنون في الدخول على رسول الله كَلخِ فأذن لهم. وبشّر كل واحدٍ منهم 
بالجنة» أمّا عثمان فقد أخبر أنه يُصاب ببلوى عظيمة: وهذا من معجزاته يل حيث أخبر 
بأمر غيبيَء وهو قتله شهيداًء وقد حدث كما أخبر الصادق المصدوق يل . 

(6) «إن يرد الله بفلان خيراً يأت به؟ يريد أخاه :أبا بُردة» تمنّى له أن يحضر بين يدي 
المصطفى كد لعله يُبِشْر بالجنة كما بُشْر من قبله . 


باب استحباب التبشير والتهنتة بالخير دذننا 
َقُلْتُ: أَذِنَ وَيُبَشْرَكَ رَسُولُ الله كل ِالجئة! ! كُدَحَلَ فَجَلَسٌ مَعْ رَسُولٍ الله يلهْ في 
القْفْ عَنْ يَسَارِو وَدَلَى رِجْلَيْهِ في البثرِء ثُمْ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فُقُلْت: إِنْ يرد الله 
بقُلانِ خيْرَاً ‏ يَعْى أحَاهُ ‏ يَأتِ بوء فَجَاءَ إِنْسَانْ فَحَرَكَ البَاتء فَقُلتٌ: مَنْ هذًا؟ 
فَقَالَ: عُنْمَانُ بن عَفَانَه فَقُلْتُ: عَلى رِسْلِكَء وَجِئْثٌ النْبئ كَل فَأْحْبَرْتُهُ فققال: 
ادن لَهُ وَبَشْرْهُ بِالجَنّةِ مَعْ بَلوى تُصيبُه َجِئتٌ فَقُلْتُ: ادحل وَيُبَشْرُكَ رسُول الله 
ل بالج مع بَلوَى تُصيبُكَء فَدَحَلَ فوجَدَ القْفْ قد مُلىء. فَجَلْسَ وِجَاهَهُمْ مِنَ 
الشْقٌ الآخره قَالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيْب: أَأُوَلبُهَا ُبُورَهُمْ 00" مُتّمَنْ عليه . 

وذاد في رواية : (وَأمرَني رسول الله لله بحِفْظٍ البَابء وَفِهَا: أَنّ تمان يل 
بَشْرَهُ حَمِدَ الله تَعَالَى م قَالَ: الله المُسْتَعَانُ 6. قوله: !رجه ) أ : تَوَجَه 
« والقُف »: هُوٌ المَبِيِيُ حَوْلَ البثْر. «(عَلى رِسْلِكَ 4 بكسر الراء: أَيْ : 50 

١ .‏ وعنْ أبي هريرة رضي اللَّهُ عنهُ قال: «كُنَا قُعُودَاً حَوْلَ رسول الله 
علد وَمَعنَا أبُو بَكْرِ وَعُمَرُ رضي اللَهُ عنهما في نَمَرِ َقَامَ رَسُولُ الله يك مِنْ بَينٍ 
يرن كأبطا علتنا» وتشديقًا انايققطة 111" ركد عْنا فقمنَاء فكت أول من 
فَزع» فُخَرجث أَنتَفِي رسُولَ الله يق حتى أَنَيْتْ حَائِطاً لأنصَارٍ اوري 
النَجارِء هَدُرْتُ به هَلْ أجد َه َابآ» قَنَمْ أجذء فَإِدًا ربيمٌ م يَدْخْل في جََوْفٍ حَائِطٍ 
مِنْ بئر خَارِجَهُ ‏ وَالرَبِيمُ : الجَذْوَلٌ الصّغِيرُ فَاخْتَفَزْتٌ. َدَخَلْثُ عَلى رَسُولٍ الله 
تكله فقال: «أَيُو هُرَيْرَةَ؟» فَقُلْتٌ: َعَمْ يا رَسُولَ الله نَالَ: «مَا شَأَنْكَ» قلتٌ: 
كُنت بَئْنَ أظَهْرِنَا قَقْمْتَء كَأَبَطَأْتَ عَلَيْئَا فَحَشِيئا أنْ تُقْتطمَ دُوئَئاء فَفْرِْاء فَكُنْتُ 
ون مَنْ فَرِعَ, فَأَنَنْتُْ هَذَا الحائط فَاخْتَمُْرْتٌ كَمَا يَحْتَفِرْ الت وَهَوْلَاءِ 


)١(‏ «فأولتها قبورهم؛ أي تأوّل سعيدُ بن المسيّب بالفراسة أن هذه قبورهمء ومراده أن اجتماع 
الرسول بصاحبيه :أبي بكر؛ عن يمينه» وهعمر» عن شماله أنهما سيدفئان بجواره» وأما 
«عثمان؛ فلمًا لم يجد مكاناً يمد رجليه في البثرء وجلس أمامهمء أوْلها بأنه لن يُدفن 
معهمء فقد دُفن في البقيع أمامهم. وكان الأمر كذلك. ويجوز تأويل حال اليقظة بحال 
النوم؛ وذلك بالفراسة: وفي الحديث (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه». 

(؟) «خشينا أن يُقتطع دونناء أي خفنا على رسول الله يلِ أن يُصاب بمكروه من عدر أو 
يهودي -خنبيث يناله الأذى منه. 

(*) «أتيتٌ حائطاً للأنصار» أي بستاناً فيه شجر النخيل . 

)0 «فاحتفزث كما يحتفز الثعلبُ؛ أي ضمٌ نفسه إليه ليستطيع الدخول في هذا الثقب الضيّق» - 


26> باب استحباب التبشير والتهحة بالخير 
لكان ::وواتن 11 كقال :كا آنا شوودة: واغطاق :كلق قال #اذهته قل هالو 
فك لفن م 3ن ع للحا سل كشي أن( له لادالل» كتتكيهنا نيا قلي 
َبَشْرْهُ بالجَّنّة » وَذَكَرَ الحَدِيتَ بطوله؛ رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

«الرّبِيعٌ © : النّهْرُ الصَّغيرٌ وَهُوّ العدون كما فُسَرَهُ في الحَدِيث» وَكولة: 
( اخْتَمَرْتُ) روي بالرَّاءٍ وبالرّاي» ومعناة بالزاي: تَضامَمُتٌ وَيضاغث حت 
8 الدّحول: 


الاب وقن اين شماسة "قال «حَضَرْنًا «عَمْرَو بنَ العّقاص"» رضي اللَّهُ 
عنهء َهُرَ في سِيَاثَة المَوْتِ"'' فَبَكَى طويلاء وَحَوّلَ وَجْْهَهُ إلى الجِدَارِء نَجَعْلَ 
اكول 5-0 أمَا بَشْرَكَ رَسُولَُ الله يه بِكَذًا؟ عا شي لقاة سُولُ الله ين 
يكذاة تأقل بوخيةة فنان)» إن أَنْضَل انيد" «قبهاذا أن لخإله إلا الله» وَأ 
يفخا رشولاللههه إلى قد كنك على أطتاق ثلاك؟ '" #القد واي وما أخد أشد 


- كما يفعل التعلب عند الدخول إلى الحجرء وفي هذا الحديث بشارة عظيمةء لأهل التوحيد 
والإيمانء فإن من عاش مؤمناًء ومات مؤمناء بشرط أن يكون ذلك نابعاً من القلبء فإن 
مصيره إلى الجنة دار المتقين؛ ولا يُخلّد مؤمن في جهنم. . وللحديث تتمة كما رواه الإمام 
مسلم في صحيحه وهي: "قال أبو هريرة: فكان أول من لقيثٌُ عمرهء فقال: : ما هاتان 
النعلان يا أبا هريرة؟ فقلتُ : هاتان نعلا رسول الله يك بعئني بهماء من لقيثُ يشهد «أن لا 
إله إلا الله مستيقناً بها قليُّه بشْرته بالجنة!! فضرب عمر بيده بين تَذْيَيْ» فخررت لاستي - 
أي سقطت على مقعدي ‏ وقال : ارجع يا أبا هريرة» افرجعت إلى رسول الله يك فاجهشت 
بكاءَ ‏ أي رفعت صوتي باكياً - فقال لي رسول الله يلو : مالك يا أبا هريرة؟ فأخبرثه 
الخبرء وركبني عمر على أثري! فقال له الرسول يلي يا عمر: ما حَمّلك على ما فعلتَ؟ 
قال يا رسول الله : بابي أنتَ وأمي أي أفديك بهما ‏ أبعثتَ أبا هريرة بنعليك» من لقيه 
يشهد أن لا إله إلا اللّهء مستبقناً بها قلبّه؛ بشّْره بالجنة نة؟ قال: نعمء قال: فلا تفعل. فإني 
أخشى أن ينكل الناس عليها ٠‏ فخلّهم يعملون!! فقال رسول الله : خلّهم. 
قال العلماء: ليس فعل عمرء ومراجعئه النبي ملِةِ اعتراضاً عليه. وردًاً لأمره. إذ ليس في 
إرسال النبي كك لأبي هريرة؛ إلا تطييبُ قلوب المؤمنين وتبشيرهم» وقد رأى عمر أن كتم 
هذا أصلح لهمء شلا ينُكلوا على هذه البشارة؛ ولمًا عرضه على النبي يلخ صوّب رأيهء 
فلذلك قال له: «فخلّهم» أي اتركهم دون إخبار لهم بالبشارة. 

)١(‏ «في سياقة الموت» أي حال حضور الموت. 

00 إن أفضل ما نعدً؛ أي أفضل ما ننّحَذه ذخراً لآخرتناء في مثل هذا الموقف ٠‏ شهادة أن لا 
إله إلا الله محمدٌ رسول الله ؛ 

(*) «على أطباتيٍ ثلاث» أي كنت على أحوال ثلاث؛ مرّت علي في حياتي. 


باب استحباب التبشير والنهئة بالخير نلننا 
تفضا لِرَسُولٍ اللَّهِ يي مي وَلا أَحَبٌ إلى مِنْ أن أَكُونَ قَّدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَمَتَلْتُهُ 
ُلَوْمُتُ عَلَى بَلْكَ الحالٍء لَكُنْتٌ مِنْ أل النَارِء فَلَمّا جَعَلَ اللَهُ الإِسْلَامَ في قَلْبِي» 
َنَنْتُ النئ يكل فَقُلْتُ : انْسْط يَمِيئكٌ فَلأَبَايعْكَ فَبَسَط يَمِينْهُ َقَبَضْتٌ يَدِي» فقالَ: ما 
لك يَا عمرو؟ قلت: أَرَدْتُ أن أَشْتَرط قال : تَشْمَرِط مَاذًا؟) كُلْتُ: أن يُغْفْرَ لي!! 
قال : أما عَلِمْتَ أن الإِسْلَامَ يَهْدِمُ ما كان قَبِلهُء وَأ الهجرّة ة تهدِمٌ ما كان قُبَلهاء وَأنْ 
الحَجّ يَهِدِمْ ما كَانَ قَبلَهُ1')؟ وما كان أَحَدٌ أَحَبٌّ إلىّ مِنْ رسول الله يل خفن 
تميني مله ومًا كُنت يي أن أملاً غيني ينه إجلالاً له» ولو سُهِلتُ أن أَصِمَهُ ما 
أطفت: لأني لم أكن أملأ عبني منهء ولو م مُتُ على يلك الحال» لسوت ان عون 

من أَهْل الجنْء ثم وَلِيا شيا ما أَدرِي ما الي فيها؟ ُإذا أنا مُث فلا تَصحْبَئي 
نَائْحَةٌء ولا ئَارّء فإذا دَفَتمُونِي» ٠‏ فَشْنُوا علي الثْرَابِ سنا ثم أَقِيمُوا حول قبري» قَذرَ 
ارون وَيُفْسَمُ لَحْمُهَاء حَنَّى أَسْتَأنِس بِكُمْء وأنظرَ ما أَرَاجِعُ به رسُلّ 


كن ' رَوَاهُ مُسْلِمّء قوله: ا(شْنُوا 4 أَيْ: صِبُوهُ قليلاً فيلا والله أعلم . 
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)١(‏ «الإسلام يهدم ما قبله» أي يُسقط ويمحو جميع الذنوب» ويمحو أثرهاء حتى أكبر الذنوب 
الإشراكء قال تعالى: ظثُلْ لِلَذِينَ كَفَرُوا إن بَنْتَهُوا يَفْفْرْ لَهُمْ مَا قد سَلَفَ . 

(0) «حتى أراجع رسل ربي »؛ أي الملائكة التي تسأل الميت في القبرء عن دينه» وربه» وعن محمد 
خاتم التبيّين: والمراد به سؤال القبرء هذا الحديث الشريفء فيه فوائد جليلة» نذكر بعضها: 
- فيه بِيانُ منزلة الهجرة. والحج. والإسلام» فإنها تهدم الذنوب. 
؟ - وفيه استحباب تنبيه المحتّضّر على إحسان ظنه بالله ليموت عليه 
” - وفيه تعظيم الصحابة لرسول الله يةٍ وتوقيره وإجلاله؛ حتى إنهم ما كانوا يملاون 
5 - وفيه استحبابُ صبٌ التراب على القبر عند الانتهاء من دفنه . 
- وفيه إثبات فتنة القبرء وسؤال الملكين له وقد قال تعالى : هِبْتَْتُ الله الّْذِينَ آمَنُوا ني 
الحَيَاٍ الدنيَا وَِي الآخرَة» روى البخاري ومسلم عن رسول الله ين أنه قال: «المسلم إذا 
سُئل فى القبرء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى: «يتبْتُ 
اللّدُ الذين آمَنُوا. . > الآية». 
5 وفيه استحباب المكث عند القبرء بعد الدفن ليستأنس بهم الميت» كما جاء في قوله 
«ثم أقيموا حول قبرى 0٠‏ الخ . 
وفيه أن الميت يسمع كلام المشيّعين» ويسمع قرع نعالهم» كما ثبت في الصحيح ١إن‏ 
الميت إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم . .» رواه البخاري. 


1ك باب في وداع الضَاحب 
باب في وَداع الصاحب وَوَصيّته 
عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له 
وطك الذقاء عه 


قال الله تعالى: < ووصّئ يبآ ره يزه وَيَعَفُوتٌ يَبِنينَ إن اله أضطق لَكُمُ لين فلا 
ل ار سيئر" 69 أ تهنا إذ عمسن ككرت الوك رذ كال القةاما 
متدون من توى الوا ضحد لهك وله :اتايك اعم و إشتميل و إشكق إنها ونيدًا رع لم 
مُسيمرن (7©) »* [البقرة: 17ل 17#]. 

٠م‏ - وأما الأحاديث» فمنها حَديتٌ «زيدٍ بْن أَرْقُمَ» رضي الله عنه قال: 
017 3 لك ويا كَحَمِدَ الل َأنَى ءَ عَلْيْهِ اووعظ َذكْرَ ثم 1 
اليك دشر قلي : أَرْلهِما : كَاب اللو فيه الى وَالعُون. نان يات 
اللّم سيكو يه ف علي ات اللّى رت فيه ثم قال: «وَأَهْلُ بيتِي ) 
ذَكْوْكُمْ الله في أَمْلٍ بَيْتي) "” رَوَاهُ مُسْلم ‏ .وقد سبق بطولة. 

١أل/ا ‏ وعن أبي سَلمَات «مَالِك ب بن الخوَيْرث» رضي اللّه عنه قال : 
دسوة ال هئ حي تاوذ" . أن بل بطر ل وك رول ل 
كه رَجِيماً رَفِيقَاً ُطَنْ أن قَدِ اشتفتا أهلنا”' ٠‏ َأَلنا عَمْنْ تَرَكْا مِنْ أَهلنَاء ا 
فمقال: ازْجِمُوا إلى أَمْلِيكُمْ ‏ َأَقِيِمُوا فِيهمْ» وَعَلْمْوهُمٍ وَمْرُومُمْء وَصَلُوا صَلاة كَذَا 
في حِينٍ كَذَاء ات فإِذًا حَضّرَّتٍ الضَّلاةٌ فَليْوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 
وَلْيَؤْئَكُمْ أَمْبَرْكُمْ » مُتَقَنْ 
)١(‏ فَلَائْمُويْنْ إلا وَآنهُمْ مِسْلِمُون4 أي دوموا على الإسلام؛ واستمسكوا به؛ حتى يأتيكم الموت 

رأنتم مسلمونء وهذه الآية رد على اليهودء حيث قالوا للنبي يِ: ألستّ تعلم أن يعقرب يوم 

مات أوصى بنيه باليهودية؟ فنزل قوله تعالى : «أمْ كُكُمْ شْهَدَاء إِدّ حَضَرَ يَمْقُوبَ المَوْتُ. . » الآية . 
2000 صن ١34‏ الحديت نع شوح وم (10 كراب إكرام أهل بيت الرسول يله . 
زهرق 3 أتينا رسول الله ونحن شَبَبَةُه أي جتنا إلى الرسول بك في وفلٍء ونحن شباب متقاربون في 

السن. لنتعلم أحكام ديننا من رسول الله كَل . 
(5) «اشتقنا أهْلَناء أي عرف يل أننا قد اشتقنا الرجوع إلى أهلناء فأمرنا بالرجوع» وأوصانا بأن نعلّم 

أهلنا ما تعلمناه؛ وتأمرهم بالصلاة في أوقاتهاء وقال لهم : * صلُوا كما رأيتمونى أصلى؟ . 


باب في وداع الضاحب لكل 
- 8 . 2 5 9 ان ىرو 0 م 0 
زاد البخاري في روايةٍ له: « وَصَلُوا كُمَا رَأَنْتُمُونِى أصَلَى » . قوله: 7 رَحِيماً 
00 0 : 20000 0 3 
رَفِيقَا» ' روي بفاء وقافٍ» وروي بقافين. 


ا وعن عْمَرَ بْنِ الخطاب رضي اللَّهُ قال: اسْتَأوئتٌ الثبي 36 في 


م فاق وقال : #لا تَنسَتا يَا أَحَىْ مِنْ دُعَائِكَ» فقال كَلِمَةَ مَا 1 أن 
ا قال: «أَشْركْنا يَا أَحَئٌ يّ في ذُعَائِكَ ») رَوَاهُ أبو داودء والترمِذي 


ل كر بن ُمَرَ أن عبد الله بن مُمَرَ رضي الله 


عنهماء يَقُولَ لِلرَجُلٍ إذا أرَاد سَفْررْ : ادن مِئي حَتّى أَوَدْعَْكَ» ان ول 
الله ل 0 فيمُولٌ: ” أَسْتَوْدِعٌ اللّهَ ويتك» وَأْمَانَتَكَء وَحَواتِيمَ عَمَلِكَ 0" 


رَوَهُ الَتُرَمِذِي , وقال: حديث حسن صحيح . 

64- وعن عبدٍ الله بن يَزِيدَ الحَطميْ الصَّحَابِيَ رضي الله عنه قالّ: ‏ كَانَ 
رسول الله كَل إذا أَرَادَ أن يُوَدْعَ الجَيْشٌ قالَ: أَسْتَرْدعٌ الله دِيئَكُمْء وَأَمَانَتَكُمْ 
وَحْوَات تِيمَ أَعَمَالِكُمْ 4 حديث صحيحء رَوَاه أبو داود وغيره بإسناد صحيح . 


6- وعن أنسٍ رضي الله عنه قال ١‏ : اجَاءَ رَجْلَ إلى النبيّ ككِيِ فقال: د 
وَسوْل الله الي أريد سقدَاء فَرُودْنِيء فَقَالَ: رَدَدَكَ اللَّهُ التَقْوَىء قال: زِذْنِي ' 


للك “وكان رحيماً رفيقاً؛ أي كان يَكِةِ رحيماً بناء مشفقاً على أمته كقوله سبحانه: ١‏ بِالمُؤْمِنِينَ 
رَؤُوفٌ رَحِيمْ4 . 

)2( حديث عمر سبق مع شرحه رقم ( 777) باب زيارة أهل الخير. وفي هذا الحديث بيان فضل 
عُمر رضي الله عنهء ورفعة قدره. وأنه ممّن يُجاب دعاؤف وفيه مزيد تواضعه و والحثٌ 
على سؤال الدعاء من عامة المسلمين» وإن كان الطالبُ أشرف ممن طلب منه؛ وقد وقعت هذه 
الكلمة من الرسول ييل في قلب عمر موقعاً عظيماًء حتى كانت أغلى عنده من الدنيا وما فيها . 

ف هذه من السئن الشرعية في وداع المسافرء علّمها علّمها الرسول يل لأصحابهء وفعلها بنفسهء 
فكان إذا ودْع مسافراً يقول له: 2 أستودعٌ الله ديتك» وأمانتك» وخواتيم عملك؟6 ومعناه: 
أرجو أذ يحفظ اللَّهُ عليك الدين والإيمان» ويحفظ ما ائتمنك عليه من التكاليف الشرعية» 
والحقوق الإنسانية» ولا يُضيع عملك الصالح. الذي هو زادك إلى الآخرة»ء وما أجمل هذا 
الدعاء الجامع؛ الذي كان يودع به الرسول إخوانه؛ فيقول له: ١‏ زوّدك الله التقوى. وغَمّر 
ذنبتكء ويسّر لك الخيرُ حيثما كنتت؟!! فيستحبٌ أن يجمع المسلم بين الدعاءين. 


588 باب في الاستخارة والمشاورة 


قال تزفق ذلتاي فاق ةن فال ونه لالز عنتها كنت 1 زرا 

قال الله تعالى : لوَعَاورَهُمَ في لقص 4 [ آل عمران: 109]. 

وقال تعالى : لاوَمَرهُمْ سور ينبم * [الشورى: 58]. أي : يُتَشَاوَرُونَ بَِنَهُمْ فيه 

عن جاب رضي الل عن قال: كان رسول الله يما اضيا 
في الأمور كُلْهَا"' » كالمُورَةٍ مِنّ 0 : إذاهَمْ أَحَدُكُمْ بالأمرء فُليرْكَْ 
رَكْعَتَيْنِ مِنَ غَيْرٍ المُرِيضَةَ ل ا إنّي أسْتَجِيرْكُ بِعِلْمِكَ؛ وأَسْتَقَدِرُك 
بِمَدْرَتك َأسْأَلَكَ بِنْ فَضْلِكَ العَظِيم» ١‏ نانك تقد ولا أنوذ» 39 َعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ 
وَأنْتَ عَلَّامُ المُيُوبِء اللَهُمْ إنْ كنت تَغْلَمُ أنَّ هَذَا الأمرّ حَيْرٌ لي في دِينِي وَمَعَاشِي 
وَعَاقِبَةٍ أمْري؛ أ قال : عَاجِلٍ أمْرِي وَآاجله فَاقُدْرْهُ لي وَيَسْرْهُ لي» ثم بَارِكُ لي فِيهِ» 
إن كُنْتَ تَعْلّمْ أنَّ هذا الأَمرَء شَرٌ لي في ديني» وَمَعَاشِي » وَعَاقِبةِ أَمْرِيء» أو قال: 
عالل اوقي جلي فاضرفة عَنّْىء وَاض رفني عَنْهُ وَاقدُرْ لي الْخَيْرَ حَيْتُ كانَ» ثُمْ 
رَضُنِي به قال : ويسمّي حاجته »© رَوَاهُ الْبُخَارِي . 
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باب في استحباب الذهاب إلى العيد» 


وَعيادة المريضء والحج والغزوء والجنازة ونحوها من طريق» 
والرجوع من طريق آخرء لتكثير مواضع العبادة 


/اد؟ - عن جابر رضي اللّهُ عنه قال: : ”كانَ النبئُ كلةِ إذا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ 
ا ف الطريق ( رَوَاه الْبْخَارِيُ . 


)١(‏ «يُعلمنا الاستخارةً في الأمور “ الاستخارةٌ: طلبُ معرفة الخير للإنسان» ودفع الشر عنهء 
فالمؤمنٌ يستعين بربه بالصلاة. والدعاءء والنضرح ٠‏ أن يُسهّل له الخيره وييسره له. وهي 
من السنن المؤكدة. وقد علم الرسول يَكِةِ أصحابه طريقتهاء وهي أن يصلي ركعتين نفلآً» 
ثم يدعو بهذا الدعاء «اللّهم إني أستخيرك بعلمك '١‏ إلى آخر الدعاء المذكور» وَيُسمي 
حاجته من التكاحء أو السفره؛ أو الشركة مع فلان؛ أو غير ذلك. فإذا انشرح صدره للأمرء 

فهو علامة الخير والرضىء فيمضي فيما عزم عليه؛ وإن انقبض تَرَكْ ذلك الأمر. 


باب في استحباب تقديم اليمين ك2 


قوله: « خَالَفَ الطريق» يعني : ذَهَبَ في طرِيقء وَرَجَمَ في طريقٍ آخْرَ. 
5-4- وعن ابن عُمَرَ رضي اللَهُ عنهماء أن رسول الله يكِ ‏ كانَ يَخْرُْجُ 
ِنْ طَرِيقٍ الشْجَرَة وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقٍ المُعَرْسِء رَإِذا دَحَلَ مَكْةُ دَحَلَ مِنَ لكي 
العُليّاء وَيَخْرُجٌ مِنَ التَبِيّةِ السَفْلَى) مُتَمَقْ عليه. 
© © © 
بابٌ في استحباب تقديم اليمين في كل ما هو, 
من باب التكريم» كالوصوم وَالعْسْلء ؛ والتيمّمِ, وَلَئْس 
الَذُوبِء وَالنّغْلٍ» والخفٌ, وَالسَّرَاوِيلٍ» ودخُولٍ األسجدء 
والسْواكء والاكْتعَالِء وتقليم الأظْفَارِ وَقَصّ الشَارب 
وَنَثْفِ الإبْطِء وَحَلقٍ الأسء والسلام من الصلاةء والاكل 
والشرب, وَامْصَافَحَةِء واسْتّلام الحَجَرٍ الاشوّدء والخروج 
مِنَ الخَلاءِء وَالأخذ والعَطاءٍء وغير ذلك مما هو في معناةٌ. 
وَمشَتكة تقديم اليسار في ضد د ذلك» كالامْتَخَاطٍ 4 والبْصَاقٍ 
عن اليسارٍء ودخولٍ الخلاءِء والخروج مِنَ المسجدء وَخَلْعِ 
الحفٌ والتّغلء والسراويل الكو يهو الأش ب حاء: 
وفِعلٍ السْتَفْدَراتِ وأشباه ذلك 


قال اللّه تعالى : ١‏ ما مَنْ أوق كتبم ا أفرءوأ كيه # [الحاقة: 15]. 
هاي" 


وقال كال" « آَصَحَبُ 02 الم تي ات 2 وأعصث 1 00 لَص 
لْمَتمَةٍ (ويج) 4 [الواقعة : 1-4]. 

269-. وعن عائشة رضي اللَّه عنها فَالَّتْ: « كَانَ رسول الله يلع يُعْجِبهُ 
التْبَمْنُ في شَأْنِهِ ج00 : : في طُهُورةٍ؛ وَتَرَجُلِهء وَتَتَعُلِهِ) مُتَقَقُ عليه. 
للك « كان يعجبّه التَيِمنّ» أي كان يخ يحبٌ استعمال اليمين في جميع أموره. في الطعام. 


والشراس» والوضوء. والترجّل أي تسريح شعر الرأس» والتدمل أي لبس الحذاء في رجله» 
فكان يبدأ باليمنى من كل شيء في الأمور المكرّمة؛ لأن اليمين فيها التفاؤلٌ بالمُمن» - 


0" باب في استحباب تقديم اليمين 


"لاب وعتها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالتّ: ا(كانث يَدُ رسول الله كَل البمتن 
لِطْهُورِهٍ وَطْعَامِف وَكَانَتَ المسرئ» لخلائه وَمَا اق أت ) حديث صحيح » 
رَوَأهُ أبو داود وغيره بإسئاد 2 ضحي . 
"١‏ /ال وعن أَمْ ء عَطِيْةَ رضي اللَّه عنها (أن النبي يل قال لَهْنّ في غُسْلٍ 
50 الؤضوء مِنْهًا ) مُتَمَىَ فق 
عله . 


265-. وعن أبى شُريرة رضى اللّه عنه أن رسول اللّه يَكئةِ قال: (إذا الْتَعَلُ 
أَحَذكُمء مَليبدَأ بالُنىء وإذًا نرْعَ فَليَبِدَأْ المْمَالِء لَِكُنٍ اليُنتى أَوْلَهُمَا تُنعل؛ 
وَآحْرَهُمَا تُنْرَعُ ) مُتّمَنْ عليه . 

#ابادوعن خلس رفي الله عنها « أن رسول الله كله كان يجعل تميتة» 
لطعَامِه وَشَرَابه: وييابه» وَيَْعَل يسارم لما بسورى ذلك » رَوَأهَ أبو داود وغيره. 

34 وعن أبي مُريرة رضي اللّه عنهء أت وول الله يله قال: ( إذا 
لسك وَإذا وساب فَابِدَُوُوا بِأْيَامِنكُمْ ( حديث صحيج. رَوَاهُ أبو داود 
التْرَمِذِيٌ بإسناد صحيح . 

فالات روسن نش اوعنيى: اللمعفة أن وشول الله كله ان نتن ؟ فانن 
الجَمْرَةٌ فَرَمَاهَاء ثُمّ أتى مَنْزْلَهُ بِمِئىء وَنَحَرَ نم قال لكاي 502007 
جَانِبِهِ الأيْمَنء 2 الأَنْسَرء ثم جَعْلَ يُعْطِيه الئاس » مُتَّمَنّ عليه. 

وفي:رواية* #الما رمن الجئرّة1: وَتَخْدَ نْسْكه وُخلق: اول الشلاق عِقه 
-- بخلاف الشمال التي فيها التشاؤمٌ؛ قال تعالي :وأا من أوني كِتَابَبشمَالِهِ ول يا ليتتي لَمْ 


أُوتَ كِتَابيةْ4 والقاعدةٌ في هذا الموضوع : أن كل ما كان من باب التكريم» فيستحبٌ فعله 
باليمين؛ وما 00 الإهانة» فالاستحبابٌ فيه أن يكرن بالشمال» لحديث ١‏ كانت يذ 


رسول الله كل لطهوره - أ يي وضوئه ‏ وطعامه» وكانت اليسرى لخلائه» وما كان من أذى» 


رواه أبو داود ٠.‏ 
)١(‏ حديث «لمًا رمى الجمرة نْحَرَ نُسْكْه؛ قال النووي في شرح ملم . هذا الحديث فيه فوائد 
كثيرة : 


- فيها بيان السنة في أعمال الحج؛ وهي رمي جمرة العقبة أولاء ثم نحرٌ الهَذيء ثم 
الحلقء ثم طواف الإفاضة . 


باب في استٍحباب تقديم اليمين لكا 


الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثم دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأنَصَارِيٌ رضي الله عنهء فَأَعْطَاهُ إِيّاهُ ثم نَاوَلَهُ 
الشى الأَبْسَرَ فقال: اخلق» تَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أبَا طَلِحَةٌ فقال: اقِسِمْهُ بَيْنّ الئّاس©. 
© © © 


© ومنها أن يكون النحرٌ بمنى» ويجوز حيث شاء من الحرم . 
*- ومنها أن الحلقٌ نسكٌ ‏ أي عبادة - ويستحب فيه البداءةٌ بالأيمن. 
؛ - ومنها التبرك بشَغره ككلء وجوارٌ اقتنائه للتبرك . 
© - ومنها مساواة الإمام بين أصحابه وأتياعه في العطاء والهدية. 


50 كتاب أدب الطعام ‏ بابٌ في التسميّة 


كتاب أدب الطعام 


يانة فى الكممفة فق :أزؤله:.والكمن ف احوّه 


آذ - عن عْمَرَ بْنِ أبي سَلَمّة رضي اللّهِ عنهما قال: قال لي رسول الله 


ي: «سَمْ الله وكُلْ بِيَمِينِكَء وكُلْ مِمًا يَلِيكَ 06" مُتّمَنْ عليه . 


37 وعن عَائشَةَ رضي الله عنها قالث: قال رسول الله يقي : «إذا أكل 
أَحَدْكُمْ فَليَذْكُرٍ اسم الله تعالى» فإنْ نَسِي أنْ يَذْكْرَ اسْمّ الله تَعَالَى في أُوَّلِهء فَلَيَعَل : 
بِسْم الله دل وَآحَْرَهُ ) رَوَآهُ أبو داود. وَالتَرمِذِيٌ , وقال: حديث حسن صحيح . 

اس وعتن جابرء رضي اللّه عنه قال: يفت رسول اللدككة عضول 
(إذا دخل الرَجُل بَيْنَهُ فَذَكَرَ اللّهَ تعالى عِنْدَ دَُخُوَلِهء وَعِنْدَ طَعَامِهء قال الشَّيْطَانٌ 
لأضْحَابه: لا مَبيت لكُمْ ولا عَضَاءَء وإذا دَخَلَء فَلَمْ يَذكّر الله تَعَالى عِنْدَ 
0 قال الشْيْطَان” أذوققع المبيت» وإذا لم يذكر الله تَعَالَى عند طعا 

: أَذْركْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ 0" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


هه اللّهَ وكُلْ بيميئِك ' الإسلامُ آدابٌ وأخلاق؛ وفضائلٌ شرعية» وآدابٌ اجتماعية» وممًا 
ينبغي على الوالدين» أن يعلّما أبناءهم هذه ار التي أرشد إليها المربي الأعظم يكيو 
وهدا درس من :درون اللو نقد رأى رسول الله كل #عمْرو بن أبي سَلّمة » ربيب من أمْ 
سلمة رضي الله عنهاء رآه تطيش يده في آنيةٍ الطعام؛ فقال له يه : يا غلام «سمّ اللّه» أي 
قل عند تناولك الطعام «بسم الله الزعكمن الرحيي» #وكل بصيتك + اى ياليد الثيتى #ركلن 
مما يليك » أي من الطعام الذي أمامك. هذا إذا كان الطعام لوناً واحداًء أما إذا كان ألوان 
جان له الأكل من جميع الآوائي. 

(؟) «أدركتُّمُ المبيتّ والعْشَاء ؛ الشيطان اللعينُ يتحيّن غفلة الإنسان» فإذا دخل الرجل داره ولم 
يذكر اسم الله عند دخوله ولا عند طعامه قال الشيطان لأعوانه. أدركتم المبيت والعشاء. 
أي صار من حقكم أن تبيتوا في هذه الدارء وتتناولوا فيها طعام العشاء» والحديث للتذكير 
بضرورة ذكر الله عند دخول الدار» وعند الطعام؛ تي لا يحوم إبليس وأعوانه. ويعيثوا 
فساداً في بيوت المؤمتنين . 


بابا فر التيية 1 


64- وعن حُدَيْمَةَ رضي اللَّهُ عنه قال: « كنا إذا حَضَرْنًا مَمعَ رسولٍ الله 
طَعَامَاَء لَمْ نَضَعْ أيِدِيئَا حَنّى يَبْدَأْ رسول الله يغ فَيِضَمَ يَدَ:'" 2 وَإِنَا حَضَرْنًا 
مَعَهُ مر طَعَاماًء فَجَاءَتْ جَارِيةُ كأنها تُدقَمْ َذَهَبَتْ لِتَضْعَ يَدَهَا في الطْعَام 
تخد رسول الله ل بيَمَاء ثم جاه أغرَابيَ كأمَا يُذَعْ تأَحَذَ بيد فقال رسول 
اللّه يل : إن الشَّيْطَانَ يَسْتَجِل الَطّعَام أنْ لا يُذْكَوَ اسم اللّهِ تَعَالى عليه””"' »0 وَإِنَّهُ 
جَاءَ بهذِهِ الجَارِيَةَ لِيَسْءَ ل بهَاء فَأَحَذْتُ بِيَدِهَاء فَجَاءَ بهذا الأغرابيّ ليتتحل به 
فَأَحَذْتُ بيده الي ؟ نفسي بِيّدِهِ إِنَّ يَدَهُ في يدي مَعَّ يَدَيْهِمَاء ثمٌ ذكر اسمّ الله 
تعالي واكل 4 زوه ملم 

ا ون ال بن مخشيّ الصّحَابِي رضي الله عنه قال: ( كان رسُول 
الله يك جايس وَرَجُلُ يكل ٠‏ فَلَمْ يُسِمْ الله حَنّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَابِهِ إلا لَقْمَهُء 

قَلَمّا رَفَعَهَا إلى فِيهء قال: ل 0 قال: ما 
رَالَ السّيْطَانُ يَأَكُلُ مَعَه0"» فَلّما ذّكَرَ اسم اللَهِ اسْتَقَاءَ ما في بَطْنِهِ) رَوَاهُ أبو 
داودء والنساتئي . 


ماع 


و#ايون عه حجائقة رفن الله عفها'قالت:: لحان رول الله علد يأكن 
طَعَامَاً في سِنّة من أَضْحَابه!؟2: فَجَاء أَعْرَابئ» فَأَكَلَهُ بنُفْمَمَينَء فقال رسول الله ككل : 


)١(‏ ١لم‏ نضع أيدينا حتى يبدأ رسول اللَّهة فيه بيانُ هذا الأدب الرفيع , إذا حضر الطعامء أن لا 
بيدا اخد ول كبر القوم + كما كان يفعل أصحابٌ رسول الله يده فيبدأ الكبِيرُ الفاضل 
أولاً» ثم يأكل بقيةٌ القرم . 

(0) ١إن‏ ا معنى الحديث : أن الشيطان يتمكن من الطعام؛ فيأكل منهء 

إن لم يذكر الإنسانُ اسم اللّه عند الأكل» هذا إذا شرع في الأكل؛ أمّا إذا بقي على المائدة 
فلا يتمكن منه» قال النووي: هذا الحديث محمول على ظاهره» وأن الشيطان يأكل حقيقة 
من الطعام» الذي لم يذكر اسم الله عليهء فوجبٌ قبولّه واعتقاده. 

(؟) "ما زالَ الشيطانٌ ياكلُ معه؟ الرجل لم يذكر اسم الله عند تناوله للطعام» فبقي الشيطانُ 
يأكل معه؛ ولمًا تذكر أنه نسي التسمية» ذكرّ اسمّ اللّهء فأفرغ الشيطانُ ما كان قد أكلهء 
وهذا شيء نؤمن بهء لأن المخبر عنه هو الصادق المصدوى يِه وفي الحديث التأكيدٌ 
على ضرورة ذكر اسم الله عند تناول الطعام . 1 

(4:) «يأكل طعاماً في ستة» أي كان يَليِ يأكل الطعام مع ستة أشخاص من أصحابهء فجاءهم 
أعرابي فالتهمهُ سريعاًء وكان ذلك بسبب ترك التسمية» حيث نُزعت منه البركة. 


50 باب لا يَعيبٌ الطعام واستحباب مَدْحه 


ع 5 


أما إِنّهُ لؤ سَمَى لكَمَاكُمْ » رَوَاهُ الَرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 

2 وعن أبي أماة رقي اللّه عنه ( أن النبي كلِةِ كانَ إذا رَهْمَ مَائِدَتَهُ 
قال: الككد للم كقيرا طنا قازكا فق وك ولا مُوَدْع 0 
عَنْه1'' رَبنَا )ا رَوَاه الْبُخَارِيُ 


42 


77 وعن مُعَاذٍ بن أنس رضي اللهُ عنه قال : قال رَسُولُ الله ييِ: « مَنْ أَكَلَ 
طَعَاماً فقال: الحََمْدُ لِنّهِ الْذي أَطْعَمَني هذاء وَرَرََبيهِ مِنْ غيْرٍ حَوْلٍ مِئْي ولا قُوَِء ٠‏ غْفِرَ 
لَهُ ما تَقَدْمَ مِنْ ذَنْبِهِ 0(" رُوَاهُ أبو داود» والتْرَمِذِيُ. وقال: حديثٌ حسنٌ. 

© © © 


باب لا يَعيبٌ الطعام» واستحباب مَدْحه 
4 _ عن أبى شُريرة رضي اللَّهُ عه قال: «مَا عاب رسْول الله كله طَعَامَاً 
نط إن انكهاة كلك رون كح 147 لجز عاب 
8 وعن جابرٍ رضي الله عنه «أنْ النبي وَل سَأَلَ هله الأَذم فقالوا: ما 
عفدنا إلا خن .كدعا بوه نعل نافن ويشود :يف الأذم الكل بشت الم 
اله 906) 0 
© © © 


)١(‏ «غيرٌ مَكفيٌ ولا مُوَدْع ولا مستَمْنَى عنه؛ هذا من الدعاء المستجابء الذي أرشد إليه يل بعد 
الانتهاء من الطعام» ومعنى اغير مكفي ؛ أي غير مكتّمَئ بنعمه؛ ولا مستغنئ عن فضله وإتعامه 
«ولا مودع ؛ أي غير متروك الطلب منه سبحانه؛ فالناسُ جميعاً بحاجة إلى الله وهو مستغن 
عن العالمين؛ كما قال سبحانه : 9يا أيُهَا الئاس أَنثُمْ الفقَراء إلى الله وَاللهُ هوَ امن الحَمِيدٌ» . 

(6) «الحمدٌ للَّهِ الذي أَطْعْمنِيهِ من غير حَوْلٍ مني ؛ من الدعاء المسنون أيضاً أن يقول المؤمنٌ 
معترفاً بالنعمة» ٠‏ شاكراً لله على إفضاله «الحمد لله الذي أَطْمَمني هذا الطعام» ورزقني يام 
من غير قدرةٍ مني عليه ولا قوة» ومغفرةٌ الذنوب المرادُ بها: تكفيرٌ الذنوب الصغائرء أما 
الكبائرُ فلا بدّ لها من توبة» وهذا الأعتراف داخل تي قوله سيسات «ؤلْيِن شَكَرثم 
لأريذتك 4 فهو عن شكر' الحبة: اللْهم اجعلنا من الشاكرين. 

(6) من أخلاق النبوة» شكر الله على نعمه الكبيرة والصغيرة» وأن لا يعيب شيئاً من الطعام» فإذا 
اشتهت نفسه أكل منه وإلا تركه؛ ٠:‏ أما أن يذم الطعام ويقبّحهء فهذا من الرعونة والترف المذموم . 

(5) ان يفم الأذم انْخَلُ ؛ هذا من تواضعه يكل وهو يؤيد الحديث السابق «ما عاب يك طعاماً - 


باب فيما يقوله مُن ضر الطعام وهو ضَائِم 524 


بابٌ فيما يقوله مَن 
235 وعن أبي شُريرة رضي اللَّهُ عنهُ قالَ: قال رسول الله يكلله: ‏ إذا دُعِيَّ 
أَحَدْكُ. تَلْيْجِبَء فَإِنْ كَانَ صَائِماً فُلْيْصَلٌ"' ؛ وَإِنْ كان مُفْطِرَا فلِيَظِعَمْ» رَوَاهُ 


مُسْلِمء قال العْلَمَاءُ: مَعْنى « فَلْيِصَلَ»: فَلْيَدْعُ» ومعنى ١كَلْيَطَعَمْ»:‏ فَليَاكل. 
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باب ما يقوله 
من دعي إلى طعام فتبعّه غيره 
87 عن أبي مسعود البَدرِيٌ رضي اللّه عنه قال: « دَعَا رَجُلٌ النْبئْ كي 
ِطْعَامٍ» صََعْهُ لَهُ حَامِسَ حَمْسَة فَتَبِعَهُمْ رَجْلء فَلَمَا بَلْعَ الباتء قال النبي كله : 
ِنَّ هذا تَبعَنَاء َإِنْ شِمْت أن تَأَدّنَ لَه وَإِنْ شِئْتٌ رَجْمٌ!! قال : بل آَذْنْ لَهُ يا رسول 
ه04 مدق تعلاف: 
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- د لي ا ل ا و 0 
تُدّمِ له الخل مدحه وقال: نِعُم الأذمُ الخَلُ» أي نعم الطعامٌ الذي يؤكل مع الخبز الخلٌ» 
وكأنه يقول: ائتدموا بالخلٌ» “قال القاضي :هياضي: وفى الحديث مدحٌ الاقتصاد في الأكل» 
ومنمُ النفس عن ملاذ الأطعمة» وعدم التنافس في الشهرات» والاكتفاء بما تخفٌ مؤنته . اه 
أقول: ولا يتبعد أن يكون فى في الععديك الإسارة إلى عدم الموج بن اللائك مل الراك 
لكلا يدخل المؤمن في قوله سبحانه: ؤِأدْهَبئمْ طْيبَاتَكُم في حياتِكمُ الدُّنْيا واسْتَمْتَمْثُم يها»!! 
اللهم ارزقنا شكر نعمك. 

)١(‏ «فإن كان صائماً فَلْيْصَلُ؛ ينبغي للملم أن يجيب الدعرة» تطييباً لنفس الداعي» لان ذلك 
يزيد في الترابط والمحبة فإن كان صائماً فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة» وإن كان 
لك وهذا كله عند الجمهور على الاستحباب والندب» إلا في وليمة النكاح فقد 
قال البعض : إنه على الوجوب . 

(؟) لا ينبغي لمسلم أن يحضر وليمةء إلا إذا دُعي إليها لقوله سبحانه: ظولكن إذا دُحِيِتُمْ 
فادْخُلُوا» وفي هذا الحديث أن رجلاً نِم البي يَيخِ ولم يكن مدعوأ. فلما وصل الدار 
استأذن له النبي يَلِةِ وقال للداعي : 3 إن هذا تَبِمَنا فِإِنْ شعت أن تأذنَ لى وإن شت رجمً) 
فأذن له الرجل» وهذا توجيه من النبي يلْةِ رشيدء بطريق التلميح إلى عدم التطقل» ٠‏ لأنه- 


الحا باب الأكل ممًا يليه 


باب الاكل مما يليه 
7*4 عن عمر بن أبي سَلَمَةَ رضي الله عنهما قال: كنت غلاماً في 
حِجرٍ رَسولٍ الله يله وَكَانْتْ يَدِي تَطِيثلُ في الصَّحْفَةَء فقال لي رسول الله 
كذ باكلا :نه الله تقالى 6 رخن تيك وكل بكاينيت» تلق عليه 
قوله : «تَطِيشٌ »© تتحرّك وتمتد إلى نواحي الصَّحْمَةِ . 
2-2 وعن سَلَمَةٌ ل 0 
الله يل بشماله» فقال: كُلْ بيَمِيتِكَء قال: لا أَسْتَطِيمُ قَالَ: لا اسْيَطَعْتَ! مَا مََعَهُ 


ِل الكِبْرً! فُمَا رَفْعَهَا إلى فيه 2 رَوَاهُ مُنْلِمْ. 
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باب التّهي عن القران بَذْن تمرتين 
وتحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته 


عن جبَلَةَ بن سُحَيْم قال: «أََابّنا عامٌ سَّنَة2'0. مَعَْ ابْن الرُبَيْرٍ» 
فرْزِقَْا تَمْرأَء وَكَانَ عَبْدُ الله بن عمر رضي الله عنهماء يَمْرُ بنا وَنْحْنْ تأكُل» 
فيقول: لا تُقَارِئُوا'"©» فإن النبي كلل نَهى عن القرانٍء ثم يقول: إلا أَنْ يَسْتَأَذِنَ 
لكشل لخزؤنا عتدن عله 1 

© © © 


- قال: ولا رجع. فلا يصح للمسلم أن يذل نفسه؛ أو يُحرج غيره» فيكون طُفيلياً على 
موائد الناس!! وللحديث قصة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه يحسن بنا ذكرهاء عن أبي 
مسعود الأتصاري قال: #كان رجل من الأنصار يُقال له «أبو شعيب؟ وكان له غلام لحُام ‏ 
أي جرّار ب بيع اللنجم - فرأى رسول الله يقد فعرف في وجهه الجوع . فقال لغلامه: ويُْحَكُ! 
اسع لمااطعانا اليه لقره فإني أريد أن أدعو النبي يِِ خامس خمسة - أي أربعة مع 
الرسول يلي - فصنم له الطعام» ثم أتى النبي يَةٍ فدعاهء فتبعهم رجل . .2 الحديث. 

)١(‏ 'اأضَابَنَا عَامُ سَنَهِ » أي عام قحط وجدب. 

إفهة ١لا‏ تُقَارِئُوا» أي لا يجاوز أحدكم حدّه في الأكل» فيأكل تمرتين معاً دون إذن صاحبه. . 
وسببٌُ ذلك أن المسلمين أصابهم عام عصيبء كان عام قحطٍ وجَذبء قلت فيه الخيراتٌ؛ - 


باب ما يقوله وَيفَعْله مَن يأكل ولا يشبع واف 


باب ما يقوله وَيفْعَله مَن يأكل ولا يشبع 
١ه‏ عن وَحْشِيٌ بن حرب رضيّ الكواعهه' أن أصعفات: رسو ل الله عله 
قَالُوا :لها وسول الله : إن أن ولا َشبغ20؟ قال : : ١‏ فََعَلكُمْ تَفْتَرِقُونَ!؟ الوا : : نعم 


قال : فَاجْتَمِعُوا عَلى طَعَامِكُمْء وَاذْكُرُوا اسْمَ الل يَبَارَكُ لَكُمْ فيه» رَوَاهُ أبو داود . 
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بابٌ في الأمر بالاكل منْ جانب 
القضعةء والنهي عن الأكل من وسطها 

فيه: قوله يةِ: ( وَكُلّ مِمًا يَلِيك2 مُتَّفْقّ عليه كما سبق . 

7- وعن ابن عباس رضي اللَهُ عنهماء عن النبئ كَلِ قال: 7 الْبَرَكَهُ َنْزل 
وَسْطْ الطعَامء ا 
وَالتّرْمِذِيُء وقال: حديثٌ حسنُ صحيحٌ . 

4 - وعن عبد اللّه بن بُسْرٍ رضي الله عنه قال: 0 ره 
قال ليده الفذة» تشيلئ يَحمِلْهًا أَزَعَةُ رجالٍء فَلَمًا أَضْحَوًا وَسْجَدُوا الضْحَىء أ 
حك [مسعز د يعدن رقا ذه اضنها  "(‏ قَالتَقُوا عليهاء ا 
يك فقالَ أعرابئٌ: ما هذه الجَلْسَةُ؟ قال رسولٌ اللّه يلله: إن الله جعلكن عيذا 
كريس :ولغ يغغليى خثارا غنيداء ثم قال رسولٌ الله #ة: كُنُوا مِنْ 


فكان ابِنُ عمر يمرٌ عليهم فيوصيهم أن لا يقارِئواء أي لا يأكل بعضهم تمرتين في لقمة 
واحدة؛ قال في الفتح: النهيُ عن القِرانٍ من حسن الأدب في الأكل عند الجمهورء لا على 
التحريم. لأن الذي يوضع للأكل على سبيل المسامحة. لا على التشاحٌ. لاختلاف بعضهم 
في الأكل» كن إذا استائر بعصو باكر من بعفر» ٠‏ لم يُحمد له ذلك اه. فتح الباري . 

)١(‏ 9 إِنَا ناكل ولا : نشبع' أي ينتهي الطعام ولا نحس بالشبع!! وقد أرشدهم يك إلى الاجتماع 
على الطعام: لأن البركة في الجمع, وخير الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي» أمّا إذا أكل 
الوخد خإن.البركة تراع هن 

ف ثْرِدَ فيها الثريدٌ : فت الخبز وبلّه بالمرق» أي مرق اللحم. 

ضرف «إن الله جعلني عبداً كريماً» هذا من تواضعه ي» فقد جلس على ركبتيه وعلى ظهور 
قدميه. حين ضاقت بهم الحَلْقٌَء وقوله: :ولم يجعلني جباراً عنيداً أي لمت بإنسان عنيد 
متكبرء بل لقي التراضمٌ 


554 بابٌ في كراهيّة الأكل مكنا 


حَوَالَيْهَا”'2» وَدَعُواذِرْوَتَها يُبَارَكُ فيها ) رَوَاهُ أبوداود بإسناد جيد . (ذِرْوَتها »: أَعَلَاهًَا. 
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باب في كراهيّة الاكل مُتَكتاً 


5 5 عن أبي جُحَيْفَةَ «رَهُْبٍ بْنِ عبد الله رضي الله عنه قال : قال 


نا عابي 


رسول اللّه تل : (لا آكُلٌ مُتْكتاً )”'' رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

قال الخَطَابِيْ : المتّكى: مُهنًا: هو الجالِسٌ مُعْتَمِداً على وطاءٍ تحتهء قال: 
وأرَادَ أنه لا يَفْعْدُ عَلى الْوطاءِ وَالْوَسَائِدِ كَفِغْلٍ مَنْ بُرِيدُ الإكار م مِنْ الطعامء بل 
َفْعْدُ مُسْتَْفِزَاً لا مُسْتَوطِئاء وَيَأْكُلُ بُلْعَهَّ هذا كلام الخَطابِيء وَأَشَارَ غَيْرْهُ إلى أن 
المُتّكَىءَ هو المائِلُ عَلى جَنْبِهء واللّه أعلم. 

6- وعن أنس رضي الله عنه قال : ارَأَيْث رسول الله يل جَالِساً مُمْعِياً يَأكُلُ 
6123" روا فتك والمقين 1 “هو الذي يلضى الكتةابالأرض»: وينضت شائئه. 
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بابٌ في استِحباب الأكل بثلاثٍ أصابع 
واستحباب لعق الأصابع» واستحباب لعق القصعة 
وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها 
5ذ", - عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله يل : (إذا 
كَل أَحَدُكُمْ طعَاماء قلا يَمِسَحْ م أَصَابِعَهُ حتى تلحقها أو لعي و 00 


00 «كُلُوا من حَوَالَيْها ؛ أي من جوانبها واتركوا أعلاها يبارك لكم فيها 

(؟) (لا آكلٌ متكثاً؛ أي مضطجعاً على جنب؛ لأن هذه الطريقة طريقة المترفين» لا يأكلون 
للشبع»ء وإنما يملئون بطونهم من أنواع الطعام؛ فيتكثرن على الوسائد كهيئة المضطجع » 
وهو فعل المتجبرين المتكبرين» ثم إنه يمنع نزول الطعام وانحداره في المجرى بسهولة . 

(6) «جالا مْفْمِيَاً؛ أي رأى الرسول يلك قد جلس على مقعدته؛ ونضَبٌ ساقيه كحال 
المستعجل » وهذه الجلسة تسمى «الاحتباء؛ الذي هو جلوس الأنبياء» وهو مشعرٌ بأن أكله 
بقدر الحاجة؛ مع ما فيه من التشبّه بالعبد الرقيق» وفيه غايةٌ التواضع 

)205 بيسح ناح ة هذا لاف كله رما وزة د من للق لايم و ورقع اللقمة إذا سقطت» 
ورفع الأذى عنها ثم أكلها ولعق الإناء؛ لتنبيه المسلم على التواضع في المأكل والمشرب» ‏ 


باب في استتحباب الأكل بثلاث أصابع احا 


7 - وعبن كعُب بْنْ مالكِ رضي اللَّهُ عنه قال: 7 رَأَيْتُ رسول الله ل 
يأْكُلُ بغلاث أصابعَ » فإذا فَرَغّ لَمقها» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

34- وعن جابرٍ رضي الله عنه أن رسولٌ الله يق أمر بلَمْ الأصَابع 
وَالصَّحْفَةء وقال: انك الااتد رون كن أي طُعَامِكُمْ البَرَكَةٌ ) رَوَاه مُسْلِم ء 

26 وعنه رضي اللَّهُ عنهء أن رسول اللَّه يك قال: ‏ إذا وَقَعَتُ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْء 
َليِأْحَذْمًا فَلِيْمِط ما كان بها مِنْ أذى وَليَأَكُلْهَاء وَل يَدَعْها للشّيْطَانِء ولا يَمْسَحْ يَدَهُ 
بالمنديل حَتَّى يَلعَقَ أْصَابعَهُء فإنه لا يَدرِي في أي طعامه البَركَةُ 00" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

فلات وعلية رضية الله عنه: أن رسون اثله عق :قال : :< إن الشيطان 
سَقْطَت لْقْمَهُ أحَدِكُمْء فَلَيَأْحُدْهَا فَلْيمِط ما كان بها مِنْ أذى. ثُمٌ لِيَأَكُلْهَا رلا 
يَدَعْهَا للشَّيْطَانِء فإذا فَرَغٌ فَلْيَلْمَقَ أصَابعَهُء فإنه لا يَدرِي في أي طعامه 
البَرّكة » رَوَاهُ مُسْلِمَ . 

-١‏ وعن أنس رضي اللّه عنه قال: كان رسول الله ككِ إذا َكَل 
طَعَامَاء لَعِقَّ أَصَابِعَهُ التلذية .وقال :+ إذا ستطت لقفعة أحَدِكُْ كلاد عام و لقي 
عنها الأى: وَلَاكُلْيَا ولا يَدَعْهَا لِلشَِّطَانٍ وَأَمَوَنَا أن نَمْلْتَ القَصعَةٌ وقال: إِنُكم 
لا تَدْرُونَ في أيّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

637- وعن سعيد بْنِ الحارث « أنه سأل جابراً رضي الله عنه عن الوضوء 
مِمَا مَسَّت النَّارُء فقال: لأقد كنا رمن النبي يل لا نجدُ مِثلّ ذلك الطعام إلا 


- وعدم التكبر على نعم الله كحال المتكبرين الذين لا يعرفون قدر النعمة» ويتركون الطعام 
في الصحون ليرمى بها في المزابل» وهذا كله من الترف والإسراف الذي نهى الله عنه في 
قوله سبحانه «وَكُلوا وَافْرَبُوا وَلا نُسَرِفُوا إِنْهُ لأ يحب المُسْرِفِينَ» . 

)00( «ولا يَمْسَح يده حَنّى يلْعَقَ أصابعّه» قال الخطابي : عابَ قومٌ أفدّ عَفْلّهم النّرفَِ فزعموا أن 
لعق الأصابع » أو الصحفة؛ شيء قبيح مستقذرء وما عرفوا أنه جزء من أجزاء ما أكلوه. إذا لم 
يكن سائرُ أجزائه مستقذراًء لم يكن الجزءٌ اليسير منه مستقذراً. وليس في ذلك أكبرُ من مصّهِ 
أصابعّه بباطن شفتيه؛ ولا يشك عاقل في أنه لا بأس بذلك» فقد يتمضمضٌ الإنسان» فيدخل 
أصبعه في فمهء فيدلك أسنانه وباطنّ فمهء ثم لم يقل أحدٌ إن ذلك قذارة» أو سوء أدب. اه 


عت بابٌ في نكثير الأيدي على الطعام 


قليلاً. فإِذًا نحن وَجَدْنَاهُ لم يكن لَنَا مَتَادِيلُ إلا أكُمَْا وَسَواعِدَنَا وأَقُدَامَنَاء ثُمْ 
نُصَلَي وَلا نَتَوَضَّأْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 
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باب في تكثير الايدي على الطعام 
عون عق أن هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال وول الله علد : « طَعَامُ 
انين كافي التَّلائَهَء وَطْعَامُ الام اي ا 0 مَتَفْقٌ عليه . 
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باب في أدب الشرب واستحباب التنفس 
ثلاث خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء» واستحباب 
إدارة الإناء على الأيمن: فالأيمن بعدالمبتدىء 


60 عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله يل كان يَتََفْسٌ في 
الشَّرَابٍ ثّلاثاً 6" مُتّمَنْ عليه يعني : يَتَتَمْسُ خَارِجٌ الإناء . 


)١(‏ «طَعَامُ الائنين يَكْفي الثْلَائَة » توجيه لطيف من النبي يِه للاجتماع على الطعام. وعدم 
التفرق بأن يأكل الإنسان وحدهء ثم فيه إشارة إلى الحتٌ على الكرم» والإيثار على النفس» 
بأن يُطعم غيره من المائدة التي يأكل منهاء فاللّه تعالى يجعل البركة فيهء بحيث يكفي طعام 
الاثنين للأربعة» وطعام الأربعة للثمانية» وقد ورد في رواية الطبراني ما يرشد إلى العلة في 
ذلك بقوله بك "كلوا جميعاً ولا تفرقواء طعامٌُ الواحد يكفي الاثنين . .؟ الحديث» فيؤخذ 
منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع» وأن الجمع كلما كثُّر زادت البركة. 
قال النووي: وفي قوله يَهِ: دفي أيْ طعامِه البَرَكَهُ : أن الطعامٌ الذي يحضّر الإنسانَ» 000 
يدري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقَيّ على أصابعه؛ أو فيما بقي ذ فى أسفل القصعة أ 
الصحن - أو في اللقمةٍ الساقطة. فينبغي أن يُحافظ عن هذا كله لتحصيل البركة عن 

(؟) "كان يتنفس فى الشراب ثلاثاً ؛ معنى الحديث : أن النبئ لِْدِ ما كان يشرب كأس الماء دفعة 
واحدةء لآن مداايفة بالعدةه بن كان يقرنية ثم بعد لكان عن فد ثم صرب مز 


باب في أدب الشرب ان 


5ه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِِ: « لا 
نعْرَبُوا وَاجداً كُشْرْبٍ البَعيرِء وَلكن اشْرَبُوا مثنى وَثُلاتَء وَسَمُوا إذا َلثم 
شَرِبْثُم ؛ وَاحْمَدُوا إذ نتم رَفْعْتُمُ) رَوَاهُ الْرْمِذِيُ وقال: حديث حسن . 

607" وعن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه 9 أن النبي يله تَهَى أن يُتَنَفْسَ في 
الإناء 2000 متمد من عليةم بعلن : يَتَتفْسُ في لَفْسٍ الإناء . 

34- وعن أنس رضي الله عنه ١‏ أن رسول الله 9 أَتِي بلَبنٍ قد شيب 
بِمَاء '"“» وَعَنْ يَمِيئِه أَغْرَابيّ : وَعَنْ يَسَارِهٍ أبو بَكرٍ رضي اللّه عنهء فَشَرِبَء ثُمّْ 
أغطى الأغرابيٌ وقال 7 الأيفة قال د نلق ليه 

قوله: « شِيتٌ): أي : خلط . 

84- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه « أن رسول الله وَل أتِي 
بشراب » فَشَرِب مِنْهُ وعَنْ يَحِييْه غُلامء َعَنْ يَسَارِهٍ أشْيَاخ, قال للغُلام : أتَأذْنُ لي 


5 ك2 


أنْ عطي ذلا 0:9 فقال الغلامٌُ: 0 ئِرُ بِتَصِيبِي مِنك أخداء فْثَلَهُ 
رسول الله كله في يدو) مُتّمَنْ عليه . 
قوله : « تَلَهُ أَيْ: وَضَعَدُه وهذا العُّلامُ هو ابْنُ عباس رضي اللَّه عنهما. 


ح- انية؛ ويبعده أيضاًء ثم يشرب بقية الماء» فكان لا يقتصر على لَفَسِ واحدء بل يفصِلٌ بينٍ 
الشراب بنفْسَيْن أو ثلاثة. خارج الإناء» وهذا ما وضحه الحديث الآخر ١‏ لا تشربوا واحداً 
كشرب البعير - أي دفعة واحدة ‏ ولكنْ اشربوا مثنى وثلاث». 

١ )١(‏ نَهَى يه أنه يُتَنَمُسَ في الإناء» من لم يفقه معاني النصوصء يظن أن بين الأحاديث 
تعارضاً» وليس الأمر كذلك؛ فالحديتٌ الذي دل على أنه يَِةِ ١‏ كان يتنمّس في الشراب 
ثلاث» أي كان يشرب الماء على جرعات» ولا يشربه دفعة واحدة؛ ولهذا جاء فى رواية 
مسلم أنه يق قال: « هو أزوى» وأمرأء وابرأ وحديث ١‏ نهى أن يتنفس في الإناء أي 
يتنفس داخله بأن يشربء ثم لا يبعده عن فمه» ويتنفّس للراحة فيكون قد دخل نَمَسُّه داخلٌ 
الكأس أو الإناءء ومعلومٌ أن الإنسان يستنشق «الأوكسجين» ويخرج «غازٌ الفحم! وهو 
سام فيكون بتنفّسه في الإناء» أو نفخه فيه لتبريد الطعام» قد أدخل إليه ما هو ضَارٌء 
نالرسول كَكِ بهديه الكريم يدعونا إلى قواعد صحيةء عرفها الأطباء بعد قرون! 

(5) أن يَلبْن قد تيت بماءة أي حليب لط بالماء» ولا يراد به #لبن الزيادي» المعروق» 
المسمى بالرايب . 

() «تقدّم الحديث وشرحه في باب التنافس في أمور الآخرة رقم (214) وكان الغلام هو 
عباس رضي الله عنهما). 


ا باب في كراهة اشرب من فم القربة 


بابٌ في كراهة الشرب مِن فم القربة 

ا - عن أبي سعيدٍ الخذْرِيّ رضي الله عنه قال: ١نهَى‏ رسول الله وَل 
عن لفالف لانم 10 يج ؟ أن تكد أنزافيك وَيُشْرَبَ مِنْهَا ) مُتَمَقّ عليه . 

لاسر بط ري للدم 0 «نَهَى رسول الله يل أن 
يُشْرَبَ مِنْ في السّقاء عد القكية 6 به مُتَّقَقٌ عليه . 

5-. وعن أمّ نابت اكَبْشَة بنتٍ تابت» أخْتٍ حَسّان بْن ثابتٍ رضي الله 
عنه وعنها قالت: «دخل عَلىَ رسول الله يك فَشَرِبَ مِن فِي قَِرْبَة مُعَلْقَةٍِ قائماء 
ل يي بعكم هد ] 
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الأفضل والأكمل» 17 أعلم . 
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)01 «نْهَى هه عن اخْتِئَاثِ الْأسْقَِةٍه أي أن يشرب الإنسان من فم القربة أو السقاء. ومعنى 
«كسر أفواهها»؛ أي ثنيها لا كسرها حقيقةٌ: ري ا يت 
السقاء ه وحديث «نهى يَكَيْةِ عن الشرب من فم القربة » رواه اليخاري 

مع «فقمت إلى فيها فقطعته ؛ إنما قطعث فم القربة لتحتفظٌ بموضع ف فم الرسول َي وتتبكك 
ل ور ا ا ل 
والتبرك بهاء كما كانوا يتبركون بشَغرهِ عندما يحلق» ولو عرفنا مقدار محبة الصحابة لرسول 
الل يي لما شعرنا بالغرابة من فعلهم العجيب؛ الذي دافمُه كله الحبُ العميق» لمن بعثه 
الله رحمة للعالمين» ولنستمع إلى ما رواه البخاري في صحيحه في قصة «صلح الحديبية » 
حيث بعث المشركون «عروة بن مسعود؛ ليفاوض الرسول يل في أمر الصلح. وقد ورد 
فيه هذا النص «ثم إن عُروة جعل يرمق أصحاب النبي يل بعينه. فرجع إلى أصحابه فقال : 
يا قومء والله لقد وفدتٌُ على الملوك؛ ووفدثٌ على كسرى. وقصر. والنجاشى » واللّْه ما 
رأيثُ ملكا قط يُعظّمه أصحابه, كما يعظم أصحاب محمدٍ محمداً!! والله ما تنم نخامة - 
أي بصق من حلقه - إلا وقعت في كف رجل منهمء فَدَلَكَ بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضرتهء وإذا تكلّم خفضوا أصواتهمء وما 
يُحَدُون النظر إليه تعظيماً له وإنه قد عرض عليكم خطة رُشد قاقبلوها . .» الحديث رواه 
البخاري 0/ .55١‏ 


باب في كراهة النفخ في الشراب يكن 
باب في كراهة النفخ في الشراب 
عدب - عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه «أَنّ النبي يك نَّهَى عَنٍ الثفخ 
في الشْرَابء فقال رَجُلٌ : القَذَاة؟' أراها فى الإناء؟ فقال: أَهْرقْهَاء قال: إِنْى لا 
أرو هن تق ونع )فال َأَبِن القَدَحَ إذأ عَنْ فِيكَ » رَوَاهُ التّرَمِذِيُ وقال: 
345- وعن ابن عباس رضي الله عنهما 9 أن النبي كَلِ نهى أن يُتَتْمْسَ في 
الإناءء أو يُنْمَحَ فِيهِ )' ' رَوَاه التْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 
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5 نانا ع 
بات في ميان جَوَازَ الشرب قايما 
ء 
وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا 
فيه حديث كبشة السابق. 
8- وعن ابن عياس رضي اللَّهُ عنهما قال: "سَقَيِتٌ النّْبي يلل مِنْ 
زَمْرَمْ فَشَربَ وَهُوَ قَائِمْ » مُتَمَقّ عليه. 
اا الم لك 
5-6 0 الْبَخَارِيُ 
407- وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال: «كُنَا تَأكُلُ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله يك وَنَحْنُ تنشيء وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ 4 رَوَاهُ التَرمِذِيْء وقال: حديث حسن 
)١(‏ «أرى القَّذَاة في الإناء؛ أي ما بسقط في الإناء أو الكأس من الأشياء التي تتقذّذ منها 
النفس »2 » قال: أهرقها أي اسفحها. 
إفع دلا أروي من نَمْسِ واحدٍ» أي لا يذهب عطشي من الماء؛ إذا شربتُه بنَفس واحدء قال له 
يه : أبعذ القدحّ عن فمك وتنفُسُ» » لئلا يخرج ما تقذرُه نَفْسُكء ثم اشرب مرة أخرى . 
00 «نهى أن يُتنفس في الإناء أو يُتفخ فيه؛ وضحنا أن الحكمةً من ذلك خشية الاستقذار أولآ 
وثانياً أن النفخ في الطعام لتبريده» ضارٌ من الناحية الصحية» حيث يخرج من فم الإنسان 
بالتفخ «غاز الفحم») وهو ضارء وكأن الرسول يَقخِ طبيبٌ» يحذَّر من الأمراض الججدية!! 


كن باب في استبحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً 
54 وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده وهب الله عه قال ارايت 
رسْولٌ الله يك يَْرَبُ قائما وََاعِداً» َوَاهُالْرمِِيْ وقال: حديث حسن صحيح. 
هبد - وعن أَنْس رَضي اللّهُ عنه. عن التْبِيْ يل ( أَنْهُ نههى نيقلت الوجل 
0 قال قتادة : فَقُلْنَا لأس : فالأكل؟ قال لَ: ذلك أء شَوُء أو أخْبَتُ» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
في رواية له: 7 أنَّ النبيّ كل رَجَرَ عَن الشُرْبٍ قَائِماً) . 
3- وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال رَسُولُ الله يله « لا يَشْرَبَنْ 
اتيك نانيك فدح لبى تلملص وذ روه اتن , 
© © © 
2 
23١‏ وعن أبي قتادة رضي اللَّهُ عنه: عن النْبِيْ يكل قال: 7 ساقي المَّرْم 
آجْرْهُمْ شُرْبَا » رَوَاهٌ التَرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن صحيح. 
© © © 
غير الذهب والفضة وجواز الشرب بالغم من النهر وغيره» 
والطهارة» وسائر وجوه الاستعمال 
وف - عَنْ أنس رضي اللّهُ عنه قال: ( حَضَرَتٍ الصَّلامٌ فَقَامَ مَنْ كَانَ 


ريب الدَارٍ إلى أَهْلِه: وَبَقَيَ قوْمٌ َأتِيَ رَسُولُ الله يه بمِخْضَب مِنْ حِجَارَةَ؛ 


طن لبنس أن فت فيه كله نَتَوَضَّأ القَوْمُ كُلْهُمْ ٠‏ قَانُوا 55 قال 
ماين وَزِيَادَةَ» متف عليهء هذه رواية البخاري . 


)١(‏ الا يشربنٌ قائماً فمن شرب فَلْيسئَتَئ:ة هذا محمول على المبالغة والتنفير من الشرب قائماًء 
وليس للوجوب ولا للاستحباب؛ وخلاصة الأمر في هذا الموضوع: أن الشرب قائماً 
مخروه تنزيهاًء وليست للتحريم؛ بدليل أن النبي يلخ شرب من زمزم قائماًء وشرب من قربة 
مَعلّقةٍ قائمأ كما في حديث الترمذي» فشريّه قائماً يدل على الجواز ولهذا قال المصنف : 
بِابُ بيان جواز الشرب قائماً» لكنْ الأفضلُ الشربُ جالساً» فهو أكملٌ وأها .واهرا: 


باب في جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة نوا 


وفي روابة له ولمسلم: (أَنّ الب و دعَا بِِناءِ مِنْ ماءء كَأَتِيَ قَدح رَحْرَاح 
فيه شَيْءٌ مِنْ مَاءِء فَوَضَمَّ أَصَابعَهُ فِيه. كَالَ أنس: فَجَعَلْتُ أَنْظُرٌُ إلى الماء يَنْيُمُ مِنْ 
بيْنَ أَصَابعِهِ27, فَُحَرَرْتُ مَنْ تَوَمَّأْ ما بَيْنَ السَبْعِينَ إلى العْمانِينَ » . 

#لالا وعن عبدٍ اللَّهِ بن زيدٍ رضئ اللّهُ عنه قال: (أَنَانًا النّبِىْ ل 
َأَحْرَجْنا لَهُ مَاء في ثَوْرٍ مِنْ ضُفْرٍ فتَوَضْأْ » رَوَاهُ البُخاري 

(الصّفر » بضم الصادء النحاس» و «التَّوْر 4 : إناءً كالقدح . 

4 - وعن جابر رضي اللّهُ عنه «أَنَ رَسُولَ الله يل د دَخْل عَلى رَجُلٍ مِنَ 
الأنْصَارِء وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَه فقال رسُولٌ الله يَلِهِ: إن كان عكنك ناه ياك هدر 
اللَِلّه في شَئَةَ وَِلّا كَرَعْنَا 76 رَوَاهُ الْبُخَارِيُ «الشَّنْ »© : القِرْبَة . 

10 وعن حذيفة رضي اللّهُ عنه قالَ: (إِنّْ النبيّ يك نَهَانَا عَنِ الحَرِيرٍ 
ولاج : والشُرْبٍ في آنِبَةٍ الذّمَبٍ والفِضّةَء وقال: هِي لَهُمْ في الدُنْيّاء وهيّ 
لَكُمْ في الآجِرَةٍ » مُتّمَنْ عليه . 

ا - وعن أَمّ صلمة رضي اللَّهُ عنهاء أن رسُولَ الله يك قال: «الذِي يَشْرَبُ 


في آنيَةِ الفِضّة إِنّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَمَ 1”" متمق عليه. 
وفي رواية لمسلم: (مَنْ شَرِبَ في إِنَاءِ مِنْ ذُْهَب أؤْ فِضُدَء فَإِنَّما يُجَرْجِرُ في 
بَطنِه ثارا مِنْ جَهْنمَ » 
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)203 «فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه » هذه من معجزاته ةق فقد نبع الماء من بين 
أصابعه الشريفة؛ من قدح صغير فيه ماء» حتى توضأ القوم وكانوا ثمانين رجلاء ومعنى 
«رحراح ؟ أي واسع كتليل يعن الما 

فق «في شنّة وإِلّا كرعنا» الشئّةُ : القَزْبة» ومعنى الكرع: أن يتناول بفمه الماء؛ من الساقية أو 
النهر من غير إناء . 

زهرة «يجَرْجِرٌ في بطيه نار أجهنم؟ أي يقذف ويلقي في بطنه من نار جهلم» وهذا الحديث كقوله 
سبحانه : إن الذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظلماً ِنْمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونهِمْ ثارا» وقد دل الحديث 
على تحريم الأكل والشرب في أواتي الذهب والفضة؛ للرجال والنساء؛ لأن ذلك فعل 
المتكبرين المتجبرين» تم إن الذعب والفضة من أوائق ي أهل الجنة ظيْطافٌ عَلْيِهُمْ بِصِحَافٍ مِنْ 
ذهب وَأكُواب4 أي من ذهب أيضاء ولهذا نه يه إلى العلة من التحريم بقوله: دهن لهم في 
الدنيا وهي لكم في الآخرة» فلا ينبغي للمسلم أن يتعجل يتعجّل النعيم الذي أعده الله له في الجنة . 


5 كتاب اللباس ‏ بابٌ في استتحباب الثوب الأبيض 


كتاب اللباس 


بابٌ في استّحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر 
والأخضرء والأصفر والأسود وحوازه من قطن وكتان» 
وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير 
قال اللَّهُ تعالى: ظ يب ءَادَمَهَدَ أَرَلنا علي لاسا يُورِى سَوْءَيَكُْ وَرِدِمًا” '' وَلبَاسٌ القوئ 
وك حل 4 [الأعراف: 5؟]. 
دان تعالل 04213 تريخ تنكف الفا متيل ناك لحك 4 
[النحل: .]4١‏ 
لاا وعن ابن عبّاس رضي اللَّهُ عنهماء أن رَسُولَ الله يك قال: « الْبَسُوا 
من نايك البَيَاض» فَإِنْهَا مِنْ خَيْرِ يَابَكُمْ وَكَمَنُوا فِيها مَوْتَاكُم) رَوَاهُ أبو داود؛ 
والتريدي وقال: حدايك حسن صحيح . 
الاح نوع نكةة زفت الله فته قالغال وشول الله كله « البشوا 
البَياضّ”" » فَإِنْهَا أَظهَرُ وأَطْيَبُء وَكَفَنُوا فِيها مَوْنَاكُمْ) رَوَاهُ النسائي» والحاكم 
وقال : حديث صحيح . 
4- وعن البراء رضئ اللَّهُ عنه قال: « كَانَ رسُول الله جل 
)١(‏ «البتاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمُ4 أي يستر عوراتكم 8 وَرِيشاً» لباس الزينة كالبُرد والعباءة. 
(؟) طسَرَابِيلَ تَقِيِكُمُ الحَر السربال: اللباسُ. أي تفضّل اللَّه عليكم بملابس تحفظكم من الحر 
ومن البزد؛ وملابس من الحديد وهي (الدروع) تحفظكم من أعدائكم في الحربء فاللياس 
توعان: لباس 'زينة» ولباس حرب. 
(*) «البسوا البياض» لبس البياض لباسٌ أهل الجنةء وهي أفضل لباس المؤمنين في الدنياء 
لأنها لنقائها لا تحمل الدنس ولو كان قليلاء لأنه يظهر عليهاء قال الشاعر: 
إن البياضٌ قليل الحمل للدّنّس 


بابٌ في استحباب الثوب الأبيض ا 


مَرْيُو غ7" وَلقذ وآيك فى اله يفتاه ما انث قا قط الكدة ينه وعدن 
عليه . 


5 
ع, ا بير 


3 وعن أبي جُحَيِفَةَ وهب بن عبد الوه رضي اللَّهُ عنهُ قال: (رَأَيْثُ 
لني كله بمَكة وَهُوٌ بالأنطح. في قب لَهُ حضراء من أم؛ 0١‏ 
ناضح وَنَائلٍ ؛ َخَرَجَ النبي و وَعَلَهِ لَه حدر راك" كَأَني أَنْظرٌُ إلى بَيَاضٍ سَائَيِه 
عوْضَأ وَأ بلال» مجَعَلت َنم اه ههْنا وهنا يقولٌ يمينا وشيمالا: حي غلى 
الصّلَاةٍء حي عَلى القلاح» ا ا ٠‏ يمر بَيْنَ يدر 
الكلْبُء َالجِمَارُ لَا يُمَْعْ » م مُنَفَقْ عليه . 7 العَتَرَةُ ؟ بفتح النونٍ: كر الفكارة: 


لوعن الى رسقارقاقة تقر .رضن الله عفان : 0 
الله يك وَعَليْهِ ثوبانٍ أخْضَّرانٍ» رَوَاهُ أبُو داود» والتَّرَمِذِئُ بِإِسْنَادِ صحيح . 


وَعَلَيْهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءْ )(4) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

“78 وعن أبى سعيد ااعمرو نن كتوقق» رضن الله غم قال» ( كأ نى أنظر 
اق امتعوك لك قله عاك عقاف اسرذاف: مذ الح ط ميان شاف ور مله ؛ 
وفى رواية له : « أن رسول اللّه بن خَطَبّ الَاسّء وَعَلَيّْهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءُ 4 . 

64 -. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كُفْنَ رسول الله يَلةِ فى ثلاثة 
أنْوَاب» بيض سَحُوليُةٍ مِنْ كُرْسْفِء لَيْسَ فيهًا قُمِيصٌ وَلا عِمَامَه » مُتَمَقْ عليه. 
(الشخولية 4 نات تنب إلى مخوق تكن بالتمن. ل زالكزشفة 6+ القطن. 


)١(‏ كان يَكلخْ مربوعاً» أي متوسط القامةء لم يكن طويلاًء ولا قصيراًء بل كان بينهماء وإلى 
الطول أقرب. 

(؟) «وعليه حلة حمراء؛ أي بردة حمراء ذات خطوط . 

(6) «ركزت له عنزة؛ أي عصا تشبه المُكاز تُصبت أمامه؛ جعلها بين يديهء وكان يمرُ الكلبُ 
والحمار من وراء العصا. 

(4) «وعليه عمامةً سوداء» كان غالبٌ أحواله يَيٍِ لبس العمامة البيضاءء وإنما اختار السوداء» 
لأن الوقت وقت حرب» وقد كان هذا في غزوة الفتح؛ أعني ‏ فتح مكة ‏ والسوادٌ يناسب 
جوٌ الحرب والمعركة؛ لأنه يتحمل العُبار ولا تظهر الآثار. 


لان ياب في استحباب القميص 


236 وعنها رَضِيّ اللّهُ عَنْها قالت: (١‏ خَرّجٍ رسول الله كِةِ ذات غَذَاقٍ 
وَعَليهِ مِرْط مُرَحْل''' من شَفْرٍ أشود" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

(المِرْط): كساءًء و المُرَعْل) هُو: الذي فيه صورهةٌ رحال الإبل» 
حم الأكراة: / 

265_ وعن المغيرة ة بن شُعْبَةَ رضي اللّه عنه قال: «كُنتُ مع رسول الله 
يك ذاتٌ ليلَةِ في مسيرء فقال لي: أَمَعَكَ ماة؟ قلت: الْعَم مَتَر ل ع راخلته 
فْمَشََىء حتى تَوَارَى في سَوادٍ اللْيِلِ؛ ثم جاء فَأَثْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإداوّة» فَغَسَلَ 
وَْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبةٌ مِنْ ضوف» فلم يَسْنْطِعْ أن يُخْرِج ذَرَاعَيْهِ منها حتى أَخْرّجَهُمَا 

مِنْ أَسْمَلٍ الجُبَةٍ ؛ فَعْسَل َرَاعَيْهِ وَمَسَمَ بِرَأسِو ثم أَهْوَّيْت لأنْرَّعَ حْمَيْهِ فقال: 
دَعْوُمَا فَإِنّي أَدْخَلْتهُمَا طَاهِرَتَينِء وَمْسَحَ عَلَيْهِمَا) . مُتْفّق عليه . 

وفي رواية: ١‏ وعَلَيْهِ جبّةٌ شامِيّةٌ ضَيْقَهُ الكمّيْن » وَهَذِهِ الْقَضِيةَ كانت في غَرْوَةٍ 
بَيُوك . 

© © © 
بابٌ في استّحباب القميص 

31 عن أَمّ سَلمَةٌ رضي الله عنها قالت: « كان ع الئِياب إلى رسول 

الله كك القميص 08 روا أبو داوةء. وَالتْرَمِذِي + وقال :ديف حسن: 
© © © 
باب في صفة طول القميص والكمّ والإزار, 
وطرف العمامة» وتحريم إسبال شيءٍ من ذلك 
على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 


74 عن أسماء بنتٍ يزيد الأنصاريّة رضي الله عنها قالت: « كان كُمْ قييص 
رسول الله يكن إلى الرْسّغْ » رَوَاهُ أبو داود» والتُرِمِذِيُ وقال: حديث حسن. 


#9 رعلية عوط عرشلا أى ,تس إزارا من صرق آى كتان تيه بررط وول السديك علي 
جواز لبس الأسود من الثياب» وجواز ما كان فيه خطوط . 

(؟) كان أحبٌ الثياب إلى رسول اللّه يةِ القميصُ' أي أحبٌ الملابس إلى رسول الله يل : 
الثوبٌ الأبيض؛ وهو لباس الجمال والوقارء. ولباسٌ الأنبياء» قال تعالى عن يوسف: 
#وقدّث قَمِيصه مِنْ دُبْر4 أي شقّث ثوبّه من خلف. 


بِابٌ في صفة طول القميص والكم والإزار احلين 


238- وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يَلةِ قال: ١‏ مَنْ جر تَوْبَهُ 
خْيَّلاء لَمْ يَنظر اللَّهُ إليه يَوْمَ القِيَامَةِ!'2: فقال أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يا رسول 
اللّهِ إن إزاري يَسْتَرخِيء إلا أنْ أَنَعَاهَدَهُ!! فقال له رسول الله يلك: إِنكَ لَسْتَ 
مِمْنْ يَفْعَلهُ خيلا » رَوَاه الْبْخَارِيُء وروى مسلم بعضه. 

3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول اللّه يلِِ قال: 7 لا يَنْظُرُ 
الله يوم الْقيَامَةٍ إلى مَنْ جَرْ إذَارَهُ يَطَراً» متف عليه . 

-230١‏ وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عن النبي يي قال: (مَا أَسْفَلٌ مِنَ الْكَعْبَيْن 
مِنَ الإزارٍ ففِي النّارِ 4" '' رَوَاهُ الْبُخَارِي . ١‏ 

5- وعن أبي ذرٌ رضي الله عنهء عن النبي يَكلٍِ قال: 7 ثلاثة لا يُكَلّمُهُمْ 
اللّهُ يَوْمَ القِيَامَة0"». ولا يَنْظُرٌ إِلَنِهِمْء وَلا يُرَكْيهِمْء وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلَيمٌّ!! قال: 
فقرأها رسول الله يو ثلاث مِرَارِ”'2. قال أبو ذرٌ: خَابُوا وحَسِرُوا! مَنْ هُمْ يا 
رسول اللّه؟ قال: المُسْبِلُء والمئانُ» وَالمُتفْقُ سِلْعَتَهُ بالحَلفٍ الكاذؤب6” رَوَاهُ 
مسْلِمٌ » وفي رواية له: الْمُسْبلٌ إِزَارَهُ 4 . 

79 وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهماء عن النبي يْةٍ قال: 7 الإسْبَال في 
الإزارِ»ء وَالقميص. وَالعِمَامَةِه من جَرٌ شَيئاً خَيّلاء لم يَنظرٍ الله إليه يوم القِيَامَةِ ) 
رَوَاهُ أبو داودء والنسائي بإسنادٍ صحيح . 


8465- وعن أبي جُرَيٌ «١جابر‏ بن سُلَيم؛ رضي الله عنه قال: 7 رَأَيْتُ رَجلاً 


)١(‏ «من جر ثوبّه خيلاء» أي جِرٌ ثوبه تكبراً وترئُعاً وعُجباً لم ينظر الله إليه نظر رضى 
ورحمة. 

(؟) ١ما‏ أسفل من الكعبين فهر في النار؛ أي ما طال من الثوب أو الإزارء حتى زاد على الكعبين» 
فصاحبّه يستحقٌ العذاب في النار» إِلَا أن يخفر اللّه لهء وهو محمول على من فعل ذلك خيلاء 
وبطرأً» وكثى بالثوب عن لابسهء لأن الثوب لا يدخل النارء وإنما صاحبه. 

4 «ثلاثة لا يكلمهم اللَّهٌُ؛ أي لا يكلمهم كلام مؤانسةٍ ورضى يسرُهمء بل كلام سخط 
وغضبء كتقوله: طَاخْسَنُوا فِيها وَل تكلمُون 4 . 

(4) «فقرأها ثلاث مرار» أي ردّد هذه الجملة ثلاث مرات» ليكون أزجرّ للسامعء وأبلمٌ في النفع . 

(5) «المبلٌء والمئَانُء والمُنْمُقُ سلعتّه بالحلفف؛ أي الذي يطيل ثوبه ويمشي به خيلاء» والذي 
يذكر الإحسان تمنناً على المخْسّن إليه» والذي يحلف باللّه كاذباً لترويج بضاعته. 


ا بابُ في صفة طول القميص والكم والإزار 


لبدو اناق 6 زا/227 اقول هيدا لا دزو عب ملك عن هذ 9 قالول: 
رسول الله كلوه قلتُ: عَلِيكَ السّلام”' يا رسول الله - مَرْتَيْنِ ‏ قال: لا تقل : 
عَلَيِْك السَّلامُ عَلْيِكَ السّلامُ تجيّةٌ المَوْنّى ‏ قُلْ: السّلامُ عَلَيْكَ قال: قلتٌ: 
ألك“رزشول الله كال: آنا زسوك اللةع .الذي" إذا أمناتك ك5 فدغؤتة كش 
عَنْكَه وَإذا أَصَابَكَ عَامُ سَئه0" فَدَعَوْتَهُ أنْبمَهًا لك وإذا كُنتٌ بِأَرْض َفرِ أز قَلاق 
ل ا ات" فَدَعَوْتَهُ رَدَهَا عَلَيْكَه قال: قلثُ: اغَهَّدْ إلىّ!! قال: لا 
تكن هذا فال قينا تتتدك: تند اخزان ولاعتذاء ولا تعبتا ول وه 
نَحَقِرَنٌ مِنَ المَعرُوفٍء شَيْئاً وأَنْ تُكلّم أخاك وأنت مُنْبَسِطْ إليه وجهّكَ» إن ذلك 

مِنَ المُعْرُوفِء وادَعَ إِزَارَكُ إلى يِضفٍ السّاتيء فإن أَبَيْتَ إلى الكَعَين» ٠‏ وإياك 
وإِسْبَالَ الإزارء كإنها من العفلة: وإن اللدالا تحت الملة :وان امرؤ تمك 
وَغَيْرَكُ بمَا يَعْلَمْ فيك فلا تُعَيْرهُ بما تَعلّم فيه فإئها وال ذلك علهم 1" ووَاة أبق 
داود. وَالتَّرمِذِىُ بإسناد ضع وكال الترمدى: حديث حسن صحيح . 

65- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( بينما جل يُصَلّي مُسْبِلٌ 
إِزَارَه» قال له رسول الله يَكِ: دهت وا َذَهَْبَ قَتَوَضَأَء ثم جاءَء فقال: 
اذْمَبْ فَتَوَضَأُ فقال له رجل : يا رسول اللّهء ما لك أمَرْتَهُ أن يَعَوَضْأ ثم سَكَتٌ 
عنه؟ قال: إنه كان يُصَلَي وهو مُسْبِل إِذَارَهُ وإن اللّه لا يَقْبَلْ صَلاةً رَجْلٍ 
مُْبِلٍ 0" رَوَاة أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم . 

17ض- وععن «قَيْس بن بشر التْلبي: قال: 5 أنق وكات جليسا أبن 


)١(‏ «يصدر الناس عن رأيه» أي يرجعون إلى رأيه في كل ما يقول. يريد به الرسول كل وكان 
لا يعرفه من قبل . : 

() «قلتٌ عليك السلام؛ يريد أن يلم على الرسول يَكِعِ فقال له: عليك السلامٌء فقال يلِه: 
عليك السلام ليست من تحية الإسلام» إنما هي تحية أهل الجاهلية؛ وهي تشيه تحية 
الموتى . فقد كانوا في الجاهلية يقولون: عليك ملام الله . 

() «أصابك عام سَنَة؛ أي عام شدة ومجاعة. 

(8) «فضّلت راحلتك» أي فقدتهاء ردّها عليك . 

(5) «فإنما وبال ذلك عليه؛ أي وزره وعاقبئه الوخيمة عليه. 

(1) «(لايقبل صلاة رجل مسبل؟ لا يراد به أن صلاته باطلة؛ وإنما المراد أن الله لا يكمّر بهذه 
الصلاة ذنوبه» ولا يطهّر قلبه من الآثام . 


بابٌ في صفة طول القميص والكمْ والإزار ١1م‏ 


الدَّرْدَاءِ - قال: كان بِدِمَشْىٌ رَجْلُ من أصحاب اح اردان ل لقال بر 
الحَنْظَلِيّة»» كان رجُلاً مَتََ ” خداً قَلْمَا يُجَايِسُ النَاسّء وَإنّمَا هو صَلاةٌ”'". فإذا فَرَعّ 
فَإِنْمَا هو تَسبِيحٌ وَتَكبِيرٌ حتى يَأْتِي أَغْلّهُ فَمَرُ با وَنَحْنُ عِنْدَ أبي الدّرداءء فقال 
لة ادر الذ وكاو 16 نشكا ولا 11293257 قال 3:4 تقكرسول الله كله تي 
فَقَدِمَتْء فَجَاءَ رَجُلُ مِنْهُنْ فَجَلَسَ في المَجْلِس الذي يَجْلِسُ فِيهِ رسول الله 
كل فقال لِرَجلٍ إلى جَنْبهٍ ل 
فَطعَنَ فقال: : حَذَهَا مِئي» وَأنَا العُلامٌ الِمَارِيء كَيِفَ تَرَى في قَوْلِهِ'©؟ قال : 

أَرَاهُ إلا قَدْ بَطْلَ أجِرهُ . فَسَمِعَ بَذلكَ آخْرٌ فقال: ما أرى بِذَلِكَ بَأسأء قَتَتَارَعَا حتى 
حيحع دك ل النّه يكةٍ فقال : #سَبْحَانَ اللّه؟ لا بَأْسَ أنْ يؤْجَرَ ال ان 
فَذَانته أنه الذوةاء 12 ذلك وَجعَل يَرْفعٌ رأسه إِلَيْهِء وول 01 سيكت :ذلك 
0 قال: كَُمَرٌ بنا يَوْمأ آخَرٌء فقال له أَبُو الدَرْدَاءِ : كَلِمَةَ تَنْفَعْنَا وَلَا 
3ك 11:فان: كال لنا رشول الله 6ه «المنفخ عق الخيلغ #الباسيط نذه 
بالصَّدَقَة لا يَفْبِضُهَا"'' ثم مَرّ بِنَا يَوماً آخْرّء فقال له أبُو الدَّرْدَاءِ : كَلِمَة تَنْمَعْنا 


)١(‏ «إنما هو صلاة؛ إنما هو تسبيح؛ أي هو مكثْرٌ للصلاةء ومكشر للتسبيح ملازمٌ لذكر اللَّهء 
كأنه صلاة وتسبيح» ففيه تشبيه بليغ . 

(؟) «كلمة تنفعنا ولا تضرك» أي اذكر لنا كلمة ننتفع بها ولا تضركء يطلب هنه النصح والتذكير 
له وللحاضرين. 

0١‏ «كيف ترى فى قوله»؟ أي ما رأيك في قوله المذكور؟ الذي يتباهى ويفتخر به؟ فاختلف 
الرسلون كيم 

(4) «سبحان الله لا بأس أن يُؤْجر ويُحمد؛ أي فصل النبي كل بين الرجلين المختلفين في 
أفرق: ققال اله هذا لس :سق النغر والفجب الذي بيبطل :العمل إنما قال :ذلك الازعات 
عدوهء فلا بأس أن يُؤْجر المرءٌ» ويثنى عليه إذا لم يكن غرضه الفخر والخيلاء. 

)2 «ليبركنٌْ على ركبتيه؛ أي ليجلسنٌ أبو الدرداء على ركبتيه تواضعاً لما سمعه من حديث 
رسول اللّه يله وإجلالاً للعلم: كما هو شأن المتعلّم بين يدي المعلّم . 

)3 «المنفقُ على الخيل» المراد بالخيل هنا: خيل المجاهدين في سبيل الله وذلك بسقيها 
ورعيها وعلفهاء + ديو كدن يبسط يدب الإتفاف يست اجرو دون انتطاعم وفي هذا إشارة 
لكل نفقةٍ يقذمها المؤمن للمجاهدين. حتى على السلاح والخيل التي تُربط للجهاد كما جاء 
في الحديث الصحيح الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة» رواه البخاري . 


ام بات في صفة طول القميص والكم والإزار 


زلا تفتكا دقان ال سرا الله 6 ِعْمْ الوَجُلُ خُرَيْمْ الأسَيْدِيُء ولا 
طول جُمِّتِهِ وَإِسْبَالَ إِزَارِو الم يا فَعَجُلء فَأَحَدَ شَفْرَةَ فَقَطْمَّ بها 
جْمْتَهُ إلى أذنيء؛ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إلى أَنْصَافٍ سَاقَيِهِ . ثم م بنا يَوْمأ آخَرَ فَقَالَ لَهُ 
أكون انق وذائية كل لقن ور تال 11 كال تسن سول للم عله مول : 
«إِنكُمْ قَادِمُونَ على إِخْرَائِكُوْء فَأَصْلِحُوا رحَالكئٌ:”" وَأَصْلِحُوا لِيَاسَكُمْ: 
حل كر تواتك لق ناف وي لقان در قلتي تمان 2 
التَفْخُشَ » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ و حسن ؛ قيس من نيزا فَاخْتَلّفوا فى 
تَوثِيقه وَتَضْعِيفِهٍء وقد روى له مسلم. 

/او/ا ‏ وعن أبي سعيدٍ الخذريٌ رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسُول الله كلق : 


«(إزْرَهُ المُسْلِم إلى نِضْبٍ السَّاقِء وَلَا حَرَجَ ‏ أَوْ لا جُتَاحَ - فيما بَْئَهُ وَبَيْنَ 
الكَعْبيْنِء ما كان أَسْفْلَ مِنْ الكَعْبِينِ مَهُرَ في الَارِء وَمَنْ جَرْ إزارَهُ بَطرآ لم يَنْظرٍ 
اللّهُ إِلَيْهِ 4 رََاهُ أيُو داود بإسناد صحيح . 

64 2_9 وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال : ١‏ مَرَرْتْ على رَسُولٍ الله يه 
وَفِي إزَّاري اسْتِرحَاءٌء فَقَالَ: يا عَبْدَ اللّهء ارْفَعْ إزارَك فَرَفَعْتُهُء ثُمْ قَالَ: زد 
فَرِدْتُء فَمَا زِلْتُ أتحرّاها بَعْدء فَقَالَ بَعْض القَوْم: إلى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إلى أنْصَافٍ 
السَاقيْن ») رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

384-. وعنه رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسُولُ الله يه : 7 مَنْ جَرٌ تَوْبَهُ 
خيلاة لَمْ يَنْظرِ اللَّهُ ِليْهِ يَوْمْ الْقِيَامَةء فقَالَتْ أمْ سَلَمَة: فَكَيِفَ تَضْئَعْ النْسَاءُ 
بذُيُولِهِنّء قال: يُرْجِينَ شِبْرَاً. قالّث: إذا تَتكشِف أقْدَامُهُن!! قال: فَيْوْجِيئَهُ ؤراعاً 
لا يَرِدْنَ » رَوَاهُ أبو داودء والتْرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسن صحيح . 
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الاطول كته وإستال: إزارء ايروك الله يه ينس على السحاين ريم الأتيدئ» وباسلرت 
لطي بديع يوجّهه يل إلى عدم إطالة شعر رأسه حتى يبلغ منكبيه؛ وعدم تطويل ثوبهء 
وقد أَثْر هذا التوجيه النبوي فسارع الصحابي إلى قضّ شعره ورفع إزاره. 

(0) «أصلحوا رحالكم» الرحال: الإبل التي يركبها المسافرون» ومراده يكِخِ إصلاح المراكب 
وإصلاح الملابس». حتى يكون المسلم في هيئته كالشامة التي تبدو في الوجه. 


باب في استحباب ترك التْرقُع في اللباس تندنا 


60م بدي اع ال رك نالك عد فال رك 
اللاي نافع ةا وه قد قلف دَغَاءٌ الله يَوءَ م القِيَامَةِ عَلى رُؤُوس الخََلائِقٍ 
حتى يُخْيْرَهُ مِنْ أي لل الإيمانٍ شَاء يَلْبَمْهَا 9 رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال: حديث حسن . 
© © © 
بابٌ في استحباب التوسّط 
لغير حاجة ولا مقصود شرعي 
١‏ عن عمرو بن شُعَيِب عن أبيه» عَنْ جَدَهِ رضي اللّهُ عنه قال: قال 
زظوك الله هف الإذ الله تحت أن قر ات بعك على عبرو" زواة التريدق 
وقال: حديثٌ حسن . 
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بابٌ في تحريم لباس الحرير 
على الرّجال» وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم 
إليه وجواز لبسه للنساء 


7 عن عمر بن الخطّاب رضي اللَّهُ عنه قال: قال رِسُولُ اللَّه له : 


: ترك اللْبَّاس نَوَاضُعاً 4 أي ترك الثياب الفاخرة» تواضعاً لعظمة الله وجلالهء وهو مشروط بشرطين‎ )١( 
الأول: أن تكون غايئه مرضاة الله لا أن يُقال عنه إنه صالح زاهد.‎ 
الثاني: أن يكون غنياً لقوله يكلِِ: «وهو يقدر عليه أما إذا تركه لفقره فلا يشمله الحديث‎ 
+ الترينك» وهو دعوة إلن العواضم + ويرك لباس: الزينة روالشتهنة‎ 

20 #يَرَى أَنْرَ يِعْمَتِهِ» أي إذا بَسَط اللَّهُ على إنسانٍ في الرزق» فلا حرج أن بي يلبس الجميل» 
ويأكل اللذيذء لأن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده . 


515 باب في جواز لبس الحرير لِمَنْ به حكة 


3 


١لا‏ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ» فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الذَنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الْآجِرَةٍ)”'' مُتَفَقْ 
6 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعتُ رسُول الله يئِةِ يقول: (إِنّما 
يَلْبَسُ الخرير مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ) مُتَمَنْ عليه. 
وفي رواية للبُخاري: (مَنْ لا خَلَاقَ لَّهُ في الآجِرَة») . قوله: «سَنْ لا خَلَاقٌ 


عليه . 


لككداى ل لفوت دمن رحية الله 
4 وعن أنس رضي اللَّهُ عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: ”مَنْ لَبِسَ 
الحريرٌ في الذَنْيًا لَمْ يَلْبَسْهُ في الْآجْرَةٍ » مُتَمَنْ عليه . 

هم مر لو : 9 رَأَئْثُ رسُولَ الله وَل أَحَذ حرِيرا 
فَجَعَلَهُ في يَمِيِنِهِ؛ وَذَهَبا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهه ثمٌ قال : إن هَذَيْن حَرَامُ عَلى ذُكُورٍ أمْتِي ) 

رَوَاةٌ أبو داود بإسنادٍ حسن . 

5 8 - وعن أبي مُؤْسى الأشْعَرِيٌ رضي اللَهُ عنه» أن رَسُولَ اللّه كيهِ قال: 

رُم لِبَاسُ الْحَرِيرٍ وَالدَّهَبٍ عَلى ذُكُورٍ الع أجل لإنائِهمْ » رَوَاهُ النُرمِذِيُ 
الم م 

٠ 3‏ - وعن حُذَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: «نَهَانَا الي يف أنْ نَشْرَبَ في آنيَِ ب 
الذّمَْبٍ وَالفِضَّةء وَأذ ناكل فهاة وَعَنْ لَبْسٍ الحَرِيرٍ وَالدَيبَاج» 0 
رَوَاهُ الْبُْخَارِيُ . 
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ةا تماق لبن النسرير ان ايقةة 
مم - عن أنس رضي اللَّهُ عنه قال : 9 رَخْص رَسُولَ الله كل للرُبِير وَعَبْدٍ 
الْرَحْمِنِ بن عَوْقٍ وم الله عنمماءي لبن الخرير لحكة هيا » مُتَمْقّ عليه . 


)١(‏ «مَنْ لَِسَهُ فِي الدّنيَاه الحريرٌ لباسُ أهل الجنة قال تعالى: وَلِبَاسْهُمْ فِيها حَرِيرٌ4 فمن لبسه 
فق النناء شوم في الاجر لأنه تعجل النعمّة فجوزي بالحرمان» جزاءً وفاقاًء والحرير 
يحرم على الرجال» وبخل للنجات ومثلّه الذهب» لأن زيئة الرجل خَلّْقُهِ وأدف وزيئة 
المرأة بحليّها وأنوثتها مع جميل أخلاقهاء أما في الآخرة فيشترك فيهما الرجال والنساءء 
لأنها دار تشريفء لا ذال تكسي قال تعالى: ؤِيْطَافُ عَلَبِهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَمَبِ وَأَكْوَاب 
وَفِيهَا ما تَشْتَهِيهِ الأنفْس وََندَ الاغْئِنُ وَأنَنْمْ فِهَا خَالِدُونَ4 . 


باب في النهي عَن افتراش جُلود الثمور للد 


باب في النهي 
عن افتراش جُلود النُمور والركوب عليها 
4 عن مُعَاوَيَةَ رضى اللَّهُ عنه قالَّ: قال رسُولُ الله يككِِ: « لا تَرْكُبُوا 
الخول لقان ادي د رَوَاهُ أبو داود وغيره بإسنادٍ حسن . 
- وعن أبي المَلِيح عن أبيهوء رضي الله عنه أن رسُول الله ككل ا نْهَى 
عَنْ جُلُودٍ السْبَاع ) رَوَاهُ أبو داودء والتَرمِذِيٌ » والنسائىٌ بايد صحاح . 


وفي رواية التَرمِذِي : هق جلوه السَبّاع أَنْ تَفتَرَش 6 . 
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باب في ما يقول 
إذا لبس كوباً قدا ال أتعلة أو تحوه 
1م دعن أب سعيد الخذري رفن اللة عنه تال كان رشول الله كيد 


9 ب 


ا ال را ا 1ك 0 الشررن 
اعفد الك مويق سالك حل فوخي باصي للك راغوة بك مذ عرو 9 
مَا صُيْمَ لَهُ ؛ رَوَاهُ أبو داودء والتّْرمِذِيُ وقال: حديث حسن. 
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ام تع التزاف بن عَازِبِ رضي الله عنهما قال: : كَانَ رسول الله يك إذا 
أو إل وراشة " تام على ققد الأنع” "كد قال «النْهُعٌ أَسْلَّمْتُ نَفْسِي 
العكخ ا وَوَجْهْتُ وَجْهِي إِلَنِكَ وَفْوْضْتُ أَمْرِي إِلَنِفَء رَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيِكَء 


)١(‏ هاسمَْجَدٌ تَوْبَاّه أي لبس ثوباً جديداًء فليحمد الله تعالى عليه بهذا الدعاء المأثور «اللهم لك 
الحمدٌ أنتَ كسوتنه . . .» الخ. 

(؟) 9« إِذًا أرَى إلى فِرَاشِهِ » أي دخل فراشّهء وأراد النومَ. 

(9) ١نَامَ‏ عَلَى شِقْهِ؛ أي نام على جنبه الأيمن» وهذا هو النومٌ الصِحَْيء لأن القلب في الطرف 
الأيسرء والنومٌ عليه ضار به. 

24 «أَسْلَنتُ نَنْبِي إِلَنِكَ» أي استسلمتٌ بكُلّيتي لحكمك وقضائك . 


دكن بابٌ في آداب التّوم والاضطجاع 
رَعْبَدٌ وَرَهْبَةٌ إِلَيِكَ2'1, لا مَلْجَأ وَلا مَنْبى مِنكٌ إلا إِلَيِكَء آمَنتُ بِكِتَابكَ الْذِي أَنْرَلتء 
وَنَِيِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ) رَوَاهُ المُخَارِيُ بهذا اللفظ في كتاب الأدب من «صحيحه». 

١م‏ وعنه رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: قال لي رسول الله يقِهِ: « إذا 0 
شعت كرا وتو ة للملة: د امل مان لا وَقلُ.. 
وَذَكَرَ نَحوَهك وَفِيهِ: (وَاجْعْلْهُن آجْرَ مَا تَقُول) مُتّمَّق عليه . 

24 وعن عائشة رضي الله عنها قالث: ١‏ كَانَ النْبِنْ 9 يُصَلّي مِنْ الل 
إخدى عَشَرَة 6 رَكْعَة فإذا طَلَعَ الْفَجْرْ صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ حَفِيفتيْنِء ؛ ثُمْ اضْطجَمٌ عَلى 
شِقُهِ الأيمن حَتّى بجي المُؤدْنُ َبُؤوْنَهُ » مُتَّمَْقُ عليه . 

هم وعن خُذَيْفَة رضي الله عنه قال: «( كان النبي 5 يه إذا أخد 
مَضْجَعَهُ مِنَ اللْيْلٍ وَضمَ يَدَهُ ئَحْتَ خَدَو ثم يَقُول: «اللّهُمْ 00 أَمُوتُ 
وَأسْياه وإذا انتتيفظ: قال« التحكد لله الذى أحياتا بَنْدَ ما آمائت!"" وإليه 
الُشُورُ6”" رَوَاهُ الْبْخَارِيُ ‏ 

5 - وعن يعيش بن طِحْفَةَ الْهِفَارِيٌ رضي الله عنه قال: 0 
١بيِنَما‏ أنَا مُضْطْجِعْ في المَسْجِدٍ عَلى بَطْنِي إذا رَجُلَْ يُحَرْكُي بِرِجْلِهِ فقال: ! 
مدو طييي تمضنا اللة قال« قتطات» نذا رسول الله 6ققا زواء أن 1 


١م‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله يكِْةِ قال: ١‏ مَنْ فَعَدَ 
مَفُعَداً لَمْ يَذْكْرٍ الله تعالى فِيه؛ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تعالى يَرَةٌ وَمْن اضَطَجَمَ 
مَضْجَعاً لا يَذْكُرُ الله تعالى فِيهء كَانَتٌ عَلَيْهِ مِن الله يَرَةّ4 رَوَاهُ أبو داود بإسناد 


2000 رَعْبَةَ وَرَهْبَةه أي طمعاً في ثوابك وعطائك» ودرا عن تتدكلق وعدا رلته 

إف4 أَخيانا بَعدَ مَا أَمائنَاه وهنا الرسول الكريم كه أن نتذكّر نعمة الله علينا بهذا الدعاء. فقد 
أحيانا اللّهُ بعد موتناء تن اناق اليج وذ بكب يها سراد والانيرى الل ادل 
المنزل؟ إنه يشبه الميّتء إلا أنه يتنس جلافاً للميت. 

(*) «وَإِلَيْهِ النُشُورٌ أي المرجع والمصير بعد الوفاة. 

(4) هذه ضِجِعَةٌ يُبْغِضْهَا الله هي النوم على الوجهء وظهرّه إلى جهة السماءء لأنها ضارة 
صحياًء حيث يكون الضغط على القلب والرئتين والمعدة؛ ثم هو مناف للآداب الإسلامية 
التي وجهنا إليها الرسول الكريم ول . 


باب في جَواز الاْتلقاء على القفا ومن 


حسن» «الثَرَةُ ا بكسر التاء المثناة من فوق. وهي: النَمْصضء وَقِيْلَ : اله 
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بابٌ في جواز الاشيلقاء على القفا ووضع 
إحدى الرّجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف 


العورة وجواز القعود متربعا ومحتبياً 
مُسْتَلْقِيَاً في المَسْجِدِء وَاضِعَاً إخدى رِجْلَيْهِ عَلى الأخْرَى 0( مُتَفَنْ عليه . 


6 - وعن جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: «كان النبيئُ يل إذا صَلَّى 
الْمَجْرَ تَرَبَعَ في مَجْلِسِهِ حَنّى تَطلُعَ الَّمْسُ حَسْنَاء 4 حديث صحيح. رَوَاهُ أبو 
داود وغيره بأسائيد صحيحة . 

4 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رأيت رسول الله يك بَقِنَاء 
الْكَعْبَةَ مُحْتَبِياً بَيَدَيْهِ هكَذَاء وَوَصَفَ بِيدَيْهِ الاخيبّاء» وَهُوَ القُرْقْصاءٌ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

80١‏ وعن قَيْلَةَ ببتِ مَخْرَمَةَ رضي اللَّه عنها قالت: «رََيْتْ النبي يك وَهْوَ 
را قار للقار اسك ميوت الور الا ار ف الشلفة يعدت ون 
القَوَقَ 70" ا م 
وَأنَا اله مكداء الات م غات عل أنه 
يَدِي”*“» فقال: /أْنَفْعْدُ قِعْدَةَ المَعْضُوبٍ عَلَنِهِمْ؟! 2 رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
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لك «مُسْتلْقِياً ني المَمْجِدٍ » يعني على ظهره.ء وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى للراحة» 
ودلٌ الحديث على جواز النوم في المسجدء إذا لم يجعله فندقاً. 

00( «المُتَخْشُعْ ' أي المتواضع في جلسته . 

(*) «أرْعِدتُ شن الفَرّقٍ 0 أي أخذتني دهشة ورعدةٌ من هيبته صَة . 

ع2 «ألْيَة يَدِي ؛ أي باطن كفهء والمغضوب عليهم اليهودٌ. قال تعالى : 9فْبَاءوا بِعْضَبٍ عَلَى 
عُضَبِ » وهذه طريقتهم في القّعود. يجلس أحدهم مضطجعاً على باطن كفّه الأيمن» ويذه 
اليسرى خلف ظهره. كبهيئة الحمار إذا اضطجع . 


م184" باب في آداب المجلس والجليس 


بابٌ في آداب المجلس والجليس 

لام - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : لا 
يْقِيِمَنّ أَحَدُكُمْ ا اك ع يَجْلِسٌ فِيهء وَلَكِنْ تَوَسّعُوا وَتَفَسّحُوا) 
وَكَانَ ابن عَمَرَ إذا قامَ له رَجُل مِنْ مَجْلِسِهٍ لَمْ بَجْلِس فِيه. مُتّمَقّ عليه. 

64 2- وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه؛ أن رسول الله يلِ قال: ‏ إذا قامَ 
أَحَدُكُمْ من مَجْلِسء ثُمْ رَجَعَ إلَنْه فَهْوَ أَحَنُْ به2”" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

6- وعن بابر بْنِ سَمُرََ رَضيّ اللَّهُ عنهما قال: كُنَا إذا أَنَيْنَا النْبيّ 

كلل بلس أَحَدُنَا حَيْتُ يَنَْهِي» رَوَاه أبو :داوق تمدق وهال سيف حمسن . 

5م وعن أن قط الله «سَلمَّان الفارسي» رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يل : ليطي ركل يوم الحمدوه ل هر ما اسْعَطاعَ مِنْ طَهْر؛ 
وَيَذْمِنُ مِنْ دُهْئِه أز يَمْسلُ مِنْ طِيب بَنْيِه ثم يَخْرْجٌ فلا يُفَرْقَ بَيْنَ النين» ثُمْ 
يُصَلَ ما كُتِبَ لَه ثُمْ يُنصِتُ إذا تَكَلْمَ الإمامُ لاعن ل و11 الي 
الأخْرَّى 4 رَوَاهُ البُْخَارِيُ . 

47 وعن عَمْرِو بن شُعَيِبٍء عن أبيهء عن جَدَهِ رضي الله عنهء أن 
فسول الكدعكة عاق «الايجل لخن ان يقن تكن القن إل بإذريناة زواء أب 
داود واللر ملي زنالة ميت سين . ا 

وفي رواية 2 داود: الا يَجَلِس بيد بين رَجُلَِينٍ إلا إذْنِهِمَا 1 

رعو انز ف اليا ركس الله ل ان وق اله 
جَلْسَ وَسْطْ الحَلْقَةَ » رَوَاهُ 9 بإسثاد من : 

وروى التْرمِذِيْ عن أبي مِجْلَرٍ أن رجلا فَعَدَ وَسْطَ حَلْقَّةَء فقال حُدَ 


)1١(‏ دلا يُقِيمَنّ أحَدَكُمْ رَجْلاً مِنْ مَجْلِسِهِ؛ يكره للرجل أن يقيم رجلاً من مكانه ثم يجلس فيهء 
ل يطلب يله اد بر جع لاد يو : (إذًا قبِلَ لَحُمْ نَقَسْحُوا في المَجَالِسِ فَافْسَحُوا 
فح آلله لَكَمْ4 ولا يجلس بين اد ثنين فيفرق بينهماء إلا يإذنٍ منهماء لأن ذلك يورث 
البغضاء. نكن عون باو يت عام يقطعه بجلوسه الثقيل . 

فيه 'إذا قَامَ مِنْ مَتِْلِسِه ثُمْ رَجَمْ ليه لا يجوز لأخَدٍ أن يحجز مكاناً في المسجدء لكنْ إذا قام 
لحاجته كوضوء؛ أو طواف». ونحوهماء ثم رجع إليه فهو أحق بالمجلس من غيره. 


باب في آداب المجلس والجليس 9-14 


« مَلْعُونَ على لَِانٍ مُحَنْدِ يك أ : لَمَنَ الله عَلى لِسَانٍِ مُحَمدِ يك - مَنْ جَلْسَ 
رَسْطّ الحَُلْقَةِ» قال التْرمِذِيُ: حديث حسن صحيح . 
6 وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه قال: سَمِعْتٌ رسول الله وَل 
يقول : 7 يِرٌ المَجَالِس أَرْسَعُها» رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري . 
م وعن 5 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِنِ ( مَنْ 


جَلّسَ في مَجْلِسِء فَكَثُرَ و فِيه لَمَطَد'' فقال قَبْل أنْ يَُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذلك: 


0 


سُبْحَائَك اللْهُمَ وَبِحَمْدِكُ تيد أنْ لا إله إل أنْتَع أسْتَغْفِدكُ وَأتوبٌُ إِلَيْكء اله 


عْفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مَجَلِسِهِ ذلِكَ» رَوَاهُ النْرْمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

كدير اي رضي لاد ةل 1 عا وال لبقو 
بآخرَة ‏ يعنى آخر جلوسه - إذا أرَاد أَنْ يَقُومَ مِنَّ المَجِسٍ: سْبْحَائَكَ اللّهُمٌ 
تبكتية » امود أذ ال إنة إلا انق ستَغفِرْكَ وََنُوبُ إِلَيِكَء فقال رجل : يا 
وسول اللوعذ زنك تعقو ل كله عا 6 َقُولّهِ فِيمَا مَضَى؟ قال: ذَلِكَ كَمَّارَةٌ لِمَا 
يَكُونُ في المَِيِس) رَوَاهُ أبو داود. ورَوَاهُ الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك؛ 
ل لي صحيح الإسناد . 

85 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ١‏ قلّما كان رسول الله يك 
ايم 800 للَّهُمٌ اقيم لَنَا بن ع َشْيَيلكَ27 ما 
تَحُول به بَََِا وبَيْنَ مَعَاصِيكَء ومن طَاعَتِكَ ما تُبَلْعنا بِهِ جَنْتَكَء وَمِنَ اليّقِينِ ما 
تهَْنُ عَلَينا به مَصَائْبٍ الدُنَْاء اللْهُمْ مَْمْتا بأُسْمَاعَِاء وأَبْصَارِئاء وقُوْينَا ما أخيبتتاء 
واجِعلْه الوَارِتَ مِنَاء واحكل ا اشلى ين لكان وَانْصّرْنَا عَلى مَنْ عَادَانَاء ولا 
تَجْعَلْ مُصِيببَنَا في دِييِئاء وَلا تَجْعَلْ الدُنِيَا أكْبَرَ هَمْنَاء ولا مَبْلَمَ عِلْمَِاء وَلا تُسَلْط 
عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُتَا» رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال حديث حسن. 

47 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يِ: ‏ ما مِنْ 


200 ”فْكَثْرَ فيه لَنْطْهُ؟ أي خطؤه وكلامه الذي لا فائدة فيهء فلبدع بهذا الدعاء « سيحانك اللهم 
وصندة» أستغفرك وأتوب إليك' فهو كفارة المجلس. 

)0( «اللّهُمْ افيِمْ ْنَا مِنْ حغيبَا ك؛ دعاءٌ خاشع جام لمنافع الدنيا والآخرة» كان يدعو به 
الرسول ده , كلد جدود محليي ان رن 


لوو باب في الرَؤيا وَمَا يتعلق بهَا 


قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرُونَ الله تعالى ذ فيهء إلا قَامُوا عَنْ مِثْلٍ جِيفَة 
جِمَارء وكانّ لَهُمْ حَسِرَةٌ » رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

4 - وعنه رضي الله عنهء عن النبي بَكٍ قال: (مَا جَلَسَ قوم مَجْلِا لم 
بكرو الله نعالن نه ولع" يضلوا على تنهة فند» إلا كان قلرية 712 فإن 
شاءً عَذَْبَهُمْ وإن شَاءً عَمْرَ لَهُمْ » رَوَاهُ التّرَمِذِيٌ وقال: حديث حسن. 

8 - وعنه رضي الله عنهء عن رسول اللّه ب قال: ١‏ مَنْ قَعَدَ مَفْعَدَآ لم 
يذكرا الله تعالى فة» كانت عليه من الله يزه ومن اضْطَجَمَ مَضْجعاً لا يَذْكْرُ الله 
تعالن قله كانت غلية ين الله كِرَةٌ #زواة أب :داوند. 
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باب في الرؤيا وَمَا يتعلّق بها 

قال الله تعالى : ل وَيِنْ َيِه مَتَامُكوٌ بالَّلٍ وَآلنّبَارٍ © [الروم: *5]. 

2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه يَِةِ يقول: 
اللم يَبْقَ من النُبُوّةِ إلا المُبَشْرَاتُء قالوا: وَما المُبَمْرَاتُ؟ قّال: الرُؤْيًا الصَّالِحَةٌ ) 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

807 د وعنه رضي اله عنه» أن النبي يك قال : يد 
المَؤْمِنٍ تَكذِبُ» ورُؤْيًا المؤمن جُرْءٌ مِنْ سِنّةِ وَأَرْبعِينَ جُزْءاً مِنَ البوَةِ » متْمْق 

وفي رواية: أَصْدَنُكم رُؤْيًا أَصْدَفَكمْ حَدِيئاً 1. 

- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : ١ن‏ آي في المتام 
فَسَيَرَانِي في اليَقَطَةٍ - أَوْ كَأَنْمَا رَآنِي في البَقَطَةِ - لا يَتَمَئْلْ الشّيِطانُ بي 2 مُتَّمَنّ عليه . 

4 2 وعن أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنهء أنه سمعٌ النبي وه يقو 2 
(إذا وَأى أحَدْكُمْ رُؤْيَا يُحِبّهَاء فَإِنْمَا هِيّ م م الله تعالي) م 
وَلَيُحَدثْ بها )ا. 


)١(‏ (إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَهُ» الثْرّة: التََعَةُه ومن معانيها الحسرةٌ والندامةٌ» فمن جلس مجلساً لم 
يذكر فيه ربهء كان ذلك حسرةٌ عليه يوم القيامة. 


باب في الرؤيا وَمَا يتملق بها حون 


وَفى رواية: قلا يُحَدَّثْ بها إلا مَنْ يُحِبُء وَإِذًا رَأى غَيْرَ ذَلِكَ مِمًا يَكرَهْ) 
فَإِنْمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطانِء فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرْهَاء وَلَا يَذكرها لأحَدِء فَإنها لا تَضُرُهُ) 


٠‏ - وعن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قال: قال النبيُ يَلهِ: 7 الرُؤْيًا 
الصَّالِحَةٌ - وفي رواية "رونا الحدةة هه الل من النطانء من رأى 
شيعا يكدهة فليلفف عن كباله تلكنا» وز تَعَوّدْ مِنَ الشَّيْطَانٍ فَإِنْهَا لا تَضُرُهُ ) مَتّفْقٌ 


عع ىر 


عليه (التَّفْتٌ ): ع لطيف لا ريق معه. 

20١‏ وعن جابر رضي الله عنهء عن و سؤن الله كل يال ( إذا رَأى 
أَحَدُكُمْ الرُؤْيَا يَكرَهْهَاء فَلْيَيْصُق عَن يَسَارِهٍ تَلاثاًء وَليَسْتَعِذْ الله مِنَ الشَّيْطَانٍ 
ثلاث وَليَتَحَوّل عَنْ جَنْبِهِ الذي كان عليه» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

25 وعن أبي الأسْمَع «وَائْلَةَ , بن الأشقع» رضي الله عنه قال: كان 
ستول :الله عله : ( إن من أغظم الدى0) أنْ يَدَعِيَ الَجُلُ إلى غَيْرٍ أبيه'"'. أو 
يري عَيْنَهُ مَا لم تر أو يدول على زمتول اللوجقة مَا لم يَقُلْ) رَوَاهُ الْبُحَارِيٌ . 
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. «مِنْ أَعْظّم الفِرَئ» أي أعظم الكذبء وأكبره وأفحشه عند الله‎ )١( 
(؟) يدعي الرجل لغير أبيه؛ أي ينتسب إلى غير أبيه» وهو المشهور في الجاهلية بِالتئيء قال‎ 
. » تعالى: ظوَمَا جَمَلٌ أَدْعِياءَكُمْ أَبَْاءَكُمْ‎ 


فون كتاب اللام ‏ باب في فضل السلام 


بابٌ في فضل السّلام والأمر بإفشائه 

قال الله تعالى : «يَناما اينَ نولا دلُو يوْتاغَيْرٌ نكم حَق قَسعَْنئوا 00 
َْما ع أَْلِهَا 4 [النور: 07؟]. 

وقال تعالى: لقَإِدًا حلسم يوي يما علخ أنف يكم مد من عقذ اس #رطكة 
طًََُ 4 [النور: ١‏ 

وقال تعالى: لوَإدًا حْيَيم بتَحِيَّمَ قحيو بأَحْسَنَّ نهآ 

وقال تعالى : مَل أنَكَ حَدِيتُ صَيَفِ برهي دكن (72) إذ موا عله قاو سلما كَل 
نم #* [الذاريات: 54 15]. 


3 
أر5 ردوها « [النساء: 45]. 


 65*‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهماء أن رجلاً 
سأل رسول الله يِ: أي الإسلام خَيْرُ؟ قال: ١تُطْمِمْ‏ الطَعَامَء وَتَقَْأْ المَلَامَ عَلَى 
من عزنت رقن لخ تقرف اقلق علب . 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبئ يَكِِ قال: «لمّا حَلَنَ اللّه 
تعالى آدَمَ بل قال: «اذْمَبْ فَسَلُمْ عَلَى أُولئِكَ ‏ نَفَرِ مِنَ المَُلّائِكَة جُنُوس - 
فاشتيغ ما يُحَيُوئكَ فَإنْها تحِيْفكَ وَتحِيَهُ ُبِيك0". فُقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ 
فقالوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله فَرَادُوهُ: وَرَحْمَهُ الله » مُتَمَقْ عليه. 


)000( حَتّى تَستأنمُوا 4 أي حتى تستأذنوا أهلها وتسلّموا عليهم . 

(6) "«تحيئك فده هُ ذُرْينِكَ ؛ هذه تحيّة الإسلام «اللام عليكم » علّمها تعالى لآدم عليه السلامء 
فلم بها غلن الملائكة؛ وردّت عليه الملائكة بقولها: «وعليك السلامٌ وَرَجعنة الله 
وبركاته » وأصبحت شعارٌ المسلمين» وتحية بعضهم لبعض؛ وهي التحيّةٌ المباركة التي 
أشارت إليها الآية الكريمة : 9تَلْمُوا عَلَى أنْفُيِكُمْ تجيةٌ مِن عِنْدٍ الله مُبَارَكَةَ طَيَبَةَ 4 . 


باب في فضل المّلام وفص 


5 وعن أبي عُمارة «الْبَّرَاءِ بن عازب» رضي الله عنهما قال: «أمرتا 
رسول الله يله يسَبْع : ِعِيَادَةٍ المريضء وَائْبَاع الجَتَائْزٍ ونَشمِيث القاطس ”. 
وَنَصرٍ الضّعِيف. وَعَوْنِ المَظُلُومء وَإِفْشَاءٍ السّلام» وَإِبْرارٍ المقسِم» مُتَمَّق عليه 
هذا لفظ إحدى روايات البخاري 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: « لا 
تَدْخُلُوا الجَنّهَ حَنّى تُؤْمِئُواء وَلَا تُؤْمِنُوا حَتّى تَحَابُواء أوَلا أَدْلْكُمْ عَلَى شَيْءِ إِذَا 
َعَلتُمُوهُ تَحَابَبْتُم؟ أَفْشُوا السلا" بَنِتَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

17 - وعن أبي يوسف «عبد اللّه بن سلام» رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله تل يقول: يا أَيّهَا النّاسٌ أَفْسُوا السّلامَ وَأَطْعِمُوا الطْعَامَ وَصِلُوا 
الأَرْحَامَ» وَصَلُوا والنّاسُ نِيَامُ» تَدْخُنُوا الجَنةَ بِسَلَام» رَوَاهُ التْرِمِذِيُْ وقال: 

4 وعن الطْمَيْل بن «أبي بن كَعْبء أنه كَانَ يَأَتِي عبد اللّه بن 
عْمَرَء فَيَمْدُو مَعَهُ إلى السُوقٍء قَالَ: فإذا غَدَرْنَا إلى النُوقٍ» لم يَمْهْ عَبْد 
الله عَلَى سَقَاط " وَلا صَاحِبٍ بَيْعَةَه وَلَا مِسْكِين» وَلَا أَحَدٍ إلا سلّمَ عَلَيْ 
فال لطن م فحنت عيك الله بن عهر يرما ا 
له : ما تَضْنَعُ بالُوقء وَأَنْتَ لا تَقِفْ عَلى البَيْعء وَلَا تَسْأَلَ عَنِ السْلّع؛ و 
تلو يي . ولا نَجْلِسُ فِي مَجَايِسٍ السوق؟ وقول جل بنا ما عت 
تَتَحَدَثْء فقال: يا أبَا بَطْنِ ‏ وَكَانَ الطَُّيْلٌُ ذا بَطْنٍ - إِنْمَا تَغْدُو مِنْ أجل 


)١(‏ «تَشْمِيتُ العَاطِس ؛ أي الدعاء له بالرحمة بقوله: ١يرحمكم‏ اللّه؟. 

(؟) «أَفْشُوا السَّلَامَ» هذا أول كلام سمعه رئيسُ أحبار اليهود 2عيد الله بن سلام؛ من 
رسول الله ليق وذلك حين هاجر الرسول إلى المدينةء جاء إليه ابن سلام ليمتحنه. فكان 
أول ما سمعه من رسول الله ككل قوله: «يا أيها الناسٌُ أفْشُوا السلامَ؛ وأطعموا الطعامً» 
وصِلُوا الأرحامَ . . .» الحديث ثمْ أسلم رضي الله عنه. 

() «لَمْ يَمْرّ عَلَى سَقَاطٍ » السَقَّاطُ : بائمُ الأشياء الرديئة من المتاعء والغرضٌ أنه كان يسلّم على 
الشريف والوضيع . 

(4) «وَلَا تَسُومُ بِهًاء أي لا تسأل عن ثمن البضاعة وتفاصل الباتع فيها. 


+" باب في كيففية الشلام 


2 


الام ”'"2. نُسَلَمْ على مَنْ لَقِيناهُ 4 روَاءٌ مالك في الموطأ بإسئاد صحيح . 
© © © 
باب في كيفية السّلام 

يُسْتَحَبُ أَنْ يَقُولُ المُبقىء بالسّلام : م 
00 0 0 يَقُول ١‏ الت وَعَلَ؟ْ 

48 عن مجوات بق لحن بور لد قينا ال الجاء تل إل 
النبئّ كل فقال: السّلامٌ عَلَيِكُمْء فَرَدْ عَلَيْهِ ثم جَلَّسَء فقال النبئُ كل: عَشْرٌ ثم 
جَاءَ آخَرُء فقال: السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهء فَرَدَ عليهء فُقال: عِشْرُونَء ثم جاءَ 
آخَرُء فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمّهُ الله وَبَرَكَائُهُ فَرَدٌ عَلَيْهِ فَجَلَْسَء فقال: 
ثَلانُونَ » رَوَاهُ أبو داود والتَّرمِذِيُ وقال: حديث حسن. 

م دوعن بغائقة رسي ]لله عنها قال «الافال ل ولول الله ده دا بتي 
يقْرَأعَلَيِكِ السّلامَ» قَالَتْ : قُلتُ : وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ » متمق قٌّ عليه . 

وهكذا وقع في بعض رواياتٍ الصحيحين : وَبَركَانهُ ؛ وَفي بَعْضِهًا بِحَذْفِهَا 
وَزِيَادَة التق مَقْبُولِة . 

0١‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبيْ يك كان إذا تكلم بِكَلِمَةٍ أَعَادَها 

ثلاثا حتى تُفَهُمَ عن ذا أنَى على قُرْم فُسَلْم عَلَيهم؛ ل لمي نوفا 779 روه 
الْبْخَارِئُ . وذ تشيول عن مَا إِذّا كان الجَمْمْ كَثيراً. 

867 - وعن المِقْدَادٍ بن الأسوَدٍ الْكَنْدىّ رضى الله عنه فى حَدِيثِهِ الطويل 
قال: «كُنَا نَرفُمُ لني يي نَصِيبَهُ مِنَ اللْبَنِء فَبَجِيءْ مِنَ اللْيِلِء فَيْسَلْمْ نَسْلِيما لا 
)01 «إِنْمَا َمْدْر مِنْ أجل المُلَام» أي إنما نخرج إلى السوق من أجل السلام على من نلقاهء 

وفي الحديث "وأن تُسلّم على من عرفت ومن لم تَمْرف». 
هيم ال ادي 1000 عبر فداه ه أنه كان يقول : السلام عليكم ثلاث مرات» بل المراد 


أنه يقْدٍ كان يؤانسٌ الجميع بسلامه. متسل تلن سن يه ومن بيساره» ومن كان أمامه, 
فيشملهم جميعاً بالسلام: حين يكون الجمع كبيراً. 


باب في آداب السُلام نض 


يُوقِظُ ثائمأء وَيُسْمِعُْ اليَقْظَانَء فْجَاءَ اللي يكل مَسَلّم كما كان يُسَلْمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

يونت 46 - وعن أَسْمَاء بنتٍ يزيد رضي الله عنها ‏ أن رسول اللّه يه مَرْ 
الوتتكيد 0 دممتة ين انتج قُعود”'"» فألوى بيده له 7 

وَهذا مَحْمُولَ عَلى أنه بل جَمَعْ بَيْنَ اللّفظ والإشَّارَةء وَيُؤَيْدُهُ أن في رواية 
أب ذاردة امل عع 

4- وعن أبي جُرَيَ الهُجَيْمِيْ رضي الله عنه قال: مشت وول الله 


يكلف. فَقُلْتُ: عَلَيِكَ السَّلَامُ يا رسول اللّه!! قَالَ: 7 لا تَقُل عَلَيِتَ السّلام””» فَإِنَ 
عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيّهُ المَؤتى) ) رَوَاهُ أبو داود» وَالتَرمِذِيٌ وقال: حديث حسن 


صحيح . وقد سبى بطوله. 


© © © 
بابٌ في آداب السّلام 
6 عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول اللَّهِ يلي قال: «يُسَلَْمُ الراكبُ 


عَلى المّاشي”''. وَالمَاشي عَلَى القَاعِدِء والقَلِيلُ عَلى الكثير » مُتّمَنّ عليه 

وفي روايةٍ للبخاري: ( وَالْصَغمِ #علن الكه 4 

597نت وعنن أبي ماف (صَدَىٌ بن عدن التاهلي» رضي اللَّهُ عنه قال: 
قال انود الله كل : (إِنْ أؤلى الئّاس باللها*" مَنْ بَدَأَهم بالسّلام ) ووه أسرقارة 


2000 « وَعْصبَةُ مِنّ النّسَاء ء قُعُودٌ» أي جماعة من النساء جالات في المسجد. 

فيه فُألْوَى بيده بِالمُمْلِيم؛ أي لوح بيده يُسلّم عليهن مع التلقظ ودلٌ الحديث على أنه يجوز السلام 
على النساء» ينجي لين الفط والإحارة اليد كما عد الاك وتي باللفط . 

إفه لا تَقْلْ عَلَنِكَ السّلَامُ» لا يبدأ المسلّم بقوله: «عليك السلام» فإنها 7+ تشبه تحية الأموات» 
كبا مول : فلانٌ عليه الرحمةٌ؛ وله المغفرة. إنما يبدأ الام بقوله : : #السلامٌ عليكم 
ورحمةٌ اللّه» . 

:)0 «يْسَلْمُ الؤاكب عَلَى المَاشِي» هذا التوجيه النبوي يتفق مع الفطرة والمنطق» فالراكبٌ يسلّم 
على الماشي » لأنه ايكون عالياً على القاعد؛ وكذلك الماشي يسلّم على القاعد والصغيرٌ 
على الكبير» والقليل على على الكثير» وكلها آداب إسلامية رفيعة. 

١ )5(‏ إن أوْلَى الئاس بالله» أي أحقٌ الناس بالكرامة والفضل عند الله من يبدأ بالسلام. 


بض باب في استحباب إعادة السلام 
ورَوَاهُ النْرَمِذِيُ عن أبي أُمَامَةَ رضي اللةاعمهة كين فيا سول الله 
الرَجُلَانٍ يَلْتَقِيَانِ أُيّهُمَا يَبْدَأْ بالسّلام؟ قال : أَوْلَاهُمَا باللّه تعالى » قال التَرَمِذُِ : 
© © © 
باك:ق استحات إغادة الشلاء 
على من تكرّر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل 
2 الحالء أو حال بينهما شجرة ونحوها 

#سعن أب هريزة رضي الله عنة في خديت السبيء غلاتة 7 أنه جاء 
00 نم ججاء إلى النبي يكيل مَسَلْمَ عليه غات الشلدمء فقال: «ارّْجع 

للك 2 
مَصَل0". فَإِنْكَ لَمْ نُصَل' فَرَجَمْ مَصَلَىء ثُمّ جَاءَ مَمَلَّمَ على النّبِيٌ له ختى 
فَعَل ذلك ثلاث مَرَاتِ ) مُتَّمَقّ عليه . 

4 - وعنه رَضِيَ اللَهُ عَْهُء عَنْ رسول الله وِ قال: (إذَا لقي أَحَدُكُمْ 
بحاي امل عل فَإِنْ حَالَتُ بَيْتَهُمَا شَجَرَة أَوْ جِدَارٌ أو اغعضكة لمعته 
فَلِيْمَلُمْ عَلَيْه ‏ رَوَاهُ أبو داود. 

© © © 
بابٌ في استحباب السّلام إذَا دخل بيته 

تال اللّه تعالى: 9هَإِدَاءعَلثُر حَلشّم يوبا ماعل فيك جيه يَنْ عدر أله ركه 

4 تور 1ج 
إواافكلت خلى أخلف كلف 00 وَعَلَى أل بيك روا 


التَرَمِذِيُ وقال : حديث حسن صحيح . 
© © © 


)١(‏ «ارْجَغ فَصَل؛ قاله كك للأعرابي الذي ما كان يعتدل في صلاته» وهو المشهور عند 
الممحدّئين بحديث 3المسيء صلاته» لعدم اطمئنانه في الركوع والسجود. 


باب في السّلام على الضبيان ففض 
ناكاق اللا عل الشيكان 
م ١‏ 0 م الي م1 فشاء 20 م كر 2آه )١(6‏ 
- عن أنس رضي الله عنه (أنّه مَرّ عَلَى صِبْيَانِ قَسَلمَ عَلْيْهِه' 3 
وقال: كَانَ رسول الله يكل يَفعَلهُ ») مُتَمَقّ عليه . 
© © © 


بابٌ في سَلام الرّجل على زوجته والمرأة 
7- عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: 2 كَانْتْ فِيئَا امْرَأة ‏ وفي 
رواية كانت لنا عخرز ‏ تأخذ من أضول:الدلق فتطرخة في البدره» وتكاكة 
ختاه دي قو 1315077 اا الصمفة .' وابطه ناه نُسَلْمْ عَلَيْمَاء فَتُقَدْمُهُ إِلَبَْا) 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُء قوله « تك ركِرٌ) أيْ : تَطْحَنُ . 

2657 وَعَنْ أمْ هَانِىء «فَاجِمَة بنتِ أبي طالب» رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَْتْ: 
انلك انين ةجر الفئ وهو تفن وقايرهة فنثر بكري الغلنك» 
وذكرت الحديث. رَوَاُ مُسْلِمْ . 

#أذغات وعه أسماء بدت يزيد رضى الله غدها قآالت: 8د عذينا النرة عه 
في نِسْوَةٍ فَسَلْمَ عَلَيْنَا" رَوَاهُ أبو داودء والتَّرَمِذِيُ وقال: حديث حسنّ. 

وهذا لفظ أبي داود. ولفظ العْرمِذِي : « أَنّ رسول اللَّهِ يكل مَمَ في المَسْجِدٍ 
يَؤْمآء وَعُصْبَةٌ مِنَ النْسَاءِ فُعُود» فَألْوَى بيده بالَّسْلِيم» . 

© © © 
)١(‏ «سَلْمَ عَلَى صِبْيَانِء أي أطفال صغار دون البلوغ؛ والسلام على الأطفال تأنيسٌ لهمء 
وتدريبٌ لهم على الآداب الفاضلةء وهذا من لق الرسول يخ مع الأطفال والرجال. فقد 

كان يؤانس الجميمَ صلوات الله وسلامه عليه. 


(؟) ١‏ تُكْرْكِرُ حبّات؛ أي تطحن بعض الشعير» فتضعه في قدر مع السُلق تطبخه. وتقدّمه طعاماً 
لأهل الصضّفة. وهذا يدل على شدة البوس والفقرء الذي كان عليه أصحاب رسول الله 46. 


58 باب في نحريم ابتداتنا الكافر بالسّلام 


باب في تحريم ابتداتنا الكافر 
بالسّلام وكيفية الردَ عليهم واستحباب السلام 
على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 

5 - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أَنْ رسول اللّه كل قال: ١لا‏ تَبْدَؤُوا 
البَمُودَ وَلَا النُضَارَى بالسْلام” '"» فَإِذًا لقِيئُمْ أَحَدَهُمْ في طَريق فَاضْطَرُوهُ إلى 
أضيّقه ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يخِ: «إذا سَلْمَ 
عَلَدِكُمْ أهل الكتّاب فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ *”" مُتُفَنّ عليه . 

5ه موعن آضافة رمي اللهعفه أن العلة كوا عر فلي يومد 
أخلاط بن الشتلمين والمشركين» عَبَدَةٍ الأونَانٍ وَالِيَهُوده فَسَلْمَ علي انيد 
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باب في استحباب السّلام 
إذا قام من المجلس وفارق جلسا عه أو جليسه 
7 - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلن: (إِذَا انتهى 
أَحَدْكُمْ إلى المَجْلِس فَليُسَلُم فَإِذًا أرَادَ أن يَقُومَ فَلْيْسَلْمْء فَلَيِسَتِ الأولى بِأَحَنٌّ 
مِنَ الآجْرَة » رَوَاهُ أبو داودء والتَّرمِذِيٌ وقال: حديث حسن . 
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)١(‏ «لا تَبْدَُوا اليَهُودَ بالسّلام » السلامٌ فيه تكريمٌ للإنسان» واليهودُ أعداء الله والإنسانية؛ 
كنت يبدأهم المسلم بالسلام» وقد أهانهم الله وأذلهم؟ ومثلهم النصارىء» أنًا إذا سلموا 
فترد عليهم التحية . 
إفه 9 وعَلْنِكُمْ » السببُ في ذلكء أنهم لا يقصدون بسلامهم الخير للمسلمين» إنما 
بقصدون السوء والشرّء فيقولون: «الشَّامٌ عليكم » يعنون به الموت». فنردُ عليهم بقولنا: 
«وعليكم ؛ أي ما تقصدونه به عليكم؛ روي عن النبي يل أنه قال: إن اليهود إذا سلَّموا 
عليكم يقول أحدهم : السَامٌ عليكمء فقولوا: وعليكم ؛ رواه مسلم. 


بابٌ في الاستغذان وآدابه اونا 


بابٌ في الاستئذان وآدابه 
قال النّه تعالى: < ييا لذن اموا لا مَدَخْلُوا يُوْتَاعَيرٌ يُوْتِصكُْ حَو تَستَاَنسرا 
وَشْمُوا علج أله > [الور: 07؟]. 

وقتال تعالى: وداب كلع الأَطسْلُ كم آلْحٌُ لمر مَلَْْنَزِواً كنا أسَتنْدنَ الذرت من 
هر 4 [النور: 55]. 

كت وعن الى موسي الأشفرة:رمئ الله عع كال قال وستول الله 
كي : ( الاسْينْدَانُ ثلاث فَإِنْ أَذْنَ لَك وَإلا فارجم» متمق عليه . 

289 وعن سهل ا قال رسول الله يغ : 
0 ِنَمَا جْعِلَ الاستتذانُ مِنْ أجل البصّر) مِتَّفْقٌ 

0 - وعن ربعي بن حراش قال: 5000 
النبي يك وَهُوَ في بيتٍ» فقال: أِج؟ فقال رسولٌ الله يك حادم : أخرج إلى هذا 
فَعَلّْمهُ الاستئدّانء فَقُل لَهُ: قُلْ: السَّلامُ عَلَنِكُم أأدْخَلْ؟ فَسَمِعَهُ الوّجل فقال: 
السّلامُ عَلَيكُم أَأَدْخْلُ تَأَذِنَ له الي يل فدخل» رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 

١‏ عن كِلْدَةٌ بن الحنبل رضي الله عنه قال: « أَنَيثُ النبيّ يقل 
فَدَخَلْتُ عَلَيِهِ ولم مل ٠‏ قال النبي كله : ازجع فقل السَّلامُ عَلَيِكُمْ أَأَدحَنْ؟» 
رَوَاهُ أبو داودء والتَّرمِذِيٌ وقال: حديث حسن. 
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باق فيان أن الشّنة إذا:قيل للمستادن 
ينأف" ؟ أن يقول. : فلان فيسمي نفسه بما يُعرَ 
من اسم أو كنية وكراهة قوله «أنا» ونحوها 

- عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراءٍ قال: قال رسول 
لله يكهِ: ١‏ نُمْ صَعِدَ بي جبْريلٌ إلى السْمَاء لديا َاْحَفْمَحَ؛ فْقِيلَ: عَنْ هَذَا؟ قال: 
جبريل» قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَدٌ. ُمْ صَعِدَ إلى السْمَاء ءِ القَّانِيَة اي وَالالة لايع 
وَسائِرِهِنٌ» وَيُقَالُ في بَاب كل سَماءِ : مَنْ هذا؟ فَيَقُولٌ : جِبْريل» مُتْمَنْ قّ عليه . 


َف 


رضن باب في استحبابٍ تشميت العاطس 


407 وعن أبي ذَرٌ رضي الله عنه قال: «خَْرَجْتُ لَيْلَهَ مِن اللّيَاليء فَإِذًا 
رسول الله يي يَمْشي وَحُْدَهُ؛ فَجَعْلْتُ أَنْشِى فِى ظِلّ القَمَرء فَالَمَتَ فَرَآنِي فقال: 
«مَنْ هَذَا؟» فقلتٌ: 8 مُتَفْقّ عليه . 


1ه - وعن أَمّْ هَانِىءٍ رضي الله عنها قالث: «أَنَيْتُ النبي 5 وَهُوَ يَعَِْلُ 


وَقَاظِمَة تَسْتُّرُهُ فقال: : مَنْ هَذِهِ؟ فقلتٌ: أنَا أمّ هَانِىءٍ ) مُتَمَّى عليه . 
- وعن جابر رضي الله عنه قال: أَنَيْتُْ النبئ ول فَدَقَفْتُ البَابء 


فقال:' (مَنْ ذَا؟ » فقلتٌ: أنَاء فقال: « أن أنَا؟! كَأَنّهُ كَرِهَهًا » مُتّفَّق عليه . 
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إذا حَمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى 

وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب 

5 - عن أبي شُريرة رضي اللّهُ عنة» أن النبئ يَلْهُ قال: 7إن الله يحِبَ 
العُْطاسّ. ويك م التّقَاذت” 0 ذا عطس أَحَدُكُمْ وَحَمِد الله تعالى ؛ كَانَ ع 
عَلَى كُلْ مُسْلِمٍ سَمِعَه أن يول لهُ: توخوك الله وَأَمَا التتَاؤْب فَإْنمَا هُوَ مِنَ 
الشَيْطانْء فَإذا تََامَبَ أَحَدْكُمْ فَلْيَرُدٌهُ ما اسْتَطاءَء فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إذا تَتَاءَبَ ضَحِكٌ 
مِنْهُ الشَّيْطانُ » رَوَاهُ الْبْحَارِئُ 

41/07 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ عن النبئ بل قال: (إذا عَطَسسَ أَحَدُ 00 
َليَقْل: الحَمْدُ لله َليَقْلَ آ ل ا خشكا اللهه فإذا قال له 
جنك اللّم يقل : يَهْدِيكُمُ الله وَيُضْلِمٌ بَالَكُمْ » رَوَاه الْبْخَاري . 

-2 وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َكِب 
يقول: (إِذَا عَطْس أَحَذُكُمْ فَحَمِدَ الله فَشَمئُوُء فَإِنْ لَمْ يَحْمَّدٍ اللّه فَلَا 
3 تَشَمْتُوهٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

)١(‏ «يحبٌ المُطَاسس وبَكْرَهُ التَتَاوْبَ » إنما كان العطاس محبوباً عند اللهء لأنْ فيه دفمَ الأذى عن 

الإنسان» أما التثاؤب فدليلٌ الخمول والكسل. 


باب في استحباب المضافحة عند اللقّاء رسن 

ام لو ل ل ل د 

أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُكَمْتٍ الآخْرَ فقال الّذي لَمْ يُشَمْنْهُ ل وَعَطْسْتٌ 
قفنت فقال : « هذا حَمِدَ الله وَإِنَكَ لَمْ تَحَمَدٍ اللّه) م متمق عليه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « كان رسول اللّه يكل إذا 
عَطْسَ وَضَعَ يَدَهُ أو تَوْبَهُ مَأ فِيهء وَحْفَض - أَرْ غْضٌ - بها صَوْنَهُ) شَك 
الراوي. رَوَاهُ أبو داودء والتَرمِذِيُ وقال: حديث حسن صحيح . 

0- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: 7 كان اليَهودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ 
رسول الله لء يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لهم: يَرْحَمُكُمْ اللّهء فيقولُ: يهْدِيكمُ الله 
وَيُصْلِحْ بالكم) رَوَاهُ أبو داودء والتْرمِذِيٌ وقال: حديث حسن صحيح . 

- وعن أبي سعيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله عنه قال: قال ونوك الله عل : 
« إذا تمَاءبَ أخذكن كليشبك بيده على فيد فَإِنَ النَّيْطانَ يَدْخَلُ ) رَوَاه مَسْلِم. 
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باك قاسكحباب الضاتحة عنذ الما 
وَبشاشة الوَّجْه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل 
ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر 
وكراهية الإنحناء 

487 عن أبي الحَطَاب قَتَادَةٌ قال: قلت لأنّس: « أَكَانَتٍ المُصَافْحَةُ في 
أَضْحَابٍ رسول اللَّه علنه؟ نال لان رَوَاهُ الْبْحَارِيُ . ّْ 

4- وعن أنس رضي اللّه عنه قال؛ لما جَاء أَهْلُ اليَمَنء قال 
رسول الله 6ه : ا أَهْلُ الِيَمَنْء وَهُمْ لاع افيا تاتف انرو 
أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

6- وعن البَّرَاءِ رضي اللّه عنه قال: قالَ رسول الله يَكخِ: « ما مِنْ 
مُسْلِمَيْنٍ يَلْتقِيَانِ فيِتَصَافَحَانِء إلا عُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أنْ يَفْتَرِكَا؟ رَوَاهُ أبو داود . 

5- وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: 7 قال رَجُلَّ: يا رسول اللوء الرَجُلُ 


ضضن باب في استحباب المضّانحة عند اللقاء 


مِنا يلقى أَحَاهُ أَوْ صَدِيقَه أَيَنْحَني لَهُ؟ قال: لاء قال: أفيلترمه ويُقَبّله؟ قال: لاء 
قال: فأخد كرو بصضائشة؟ كال نَعَمْ » رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديث حسن. 

ىم 4 - وعن صَفْرَانَ بن عَسّالٍ رضي الله عنه قال: «قال يهُودِي لِصَّاحِبهِ : 
اهيبا إلئ هذا التبئ”"2» فَأَنَيَا رسول الله يه فَسَأَلَاهُ عَنْ تسع آَيَاتٍ بَيْنَاتِ - 
فَذَكَرَ الحَدِيتَ”' إلى قَوْلِهِ ‏ فَقَبّلا يَدَهُ وَرِجْلَّهُ وَقالا: نَشْهَدُ أنْكَ تبئْ ؛ رَوَاه 
التْرَمِذِيٌ وغيره بأسانيد صحيحة . 


2 


24 وعن ابن عمرء رضي الله عنهماء قِصة قال فيها: «هَدَنَوْنَا مِنَ 


النبِي كيد فَقَملنَا يَذَهُ ») رَوَاهُ أبو داود . 


4 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: «قَدِمَ رَيْدُ بِنُ حَارِنَة المَدِيئة 


. إلى هذا النبي» أراد اليهرد أن يمتحنوا النبي يكوه ليتبيّنوا بعض معجزاته الدالة على رسالته يك‎ 4١ 

(؟) «نع آيات» قال الطيبي: كان عند اليهود عشر كلمات» تسع منها مشتركة بينهم وبين 
المسلمين» وواحدة مختصّة بهمء فألوا عن التسع المشتركة فقال لهم كله : «لا تشركوا 
باللّه شيئأء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا التفس التي حَرّم اللَّهُ إلا بالحقٌء ولا تمشوا 
ببريء إلى ذي سلطان ليقتلهء ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا 
تولوا القران ايوم :لحت - بعتي الترب -.وعليكم خاضة أبها اليهرة ألا تندوا ف الببت» 
وهذه موجودة في التوراة» وهي متفقة مع القرآن» ما عدا الأخيرة فإنها خاصة باليهود. 
فعند ذلك شهدوا له بالنبوةء وقبلوا يده ورجله. 

(*) أما القصة فهى ما رواه أبو داود فى كتاب الجهاد عن ابن أبى ليلى» أن ابن عمر رضى الله 
عم عن لاله كان فى سووة من ببرانا يرل الله كف عاض الداس خنصّة دأ عدوا 
فرعا من الأعذاء د تكنت ممن خاض + اقلم ربعنا قله كيف نصنع وقد فررنا من الرُحف 
- أي المعركة ‏ وبُؤْنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المديئة فنتسلُ منها لنذهب فلا يرانا أحد!؟ 
قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يِه فإذا كانت لنا توبة أقمناء وإن 
كان غير ذلك ذهينا!! 
قال: فجلسنا لرسول الله يك قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا إليه فقلنا يا رسول الله : 
نحن الفارُون! فأقبل إلينا فقال: بل أنتم الكارُون وأنا فتتكم!! قال: فدنونا من النبي جَللٍ 
فقبّلنا يده» رواه أبو داود. 
وهذا الحديث والذي قبله يدل دلالة واضحة. على جواز تقبيل يد العالم المتقي للّهء على 
أن لا يُنْخْذْ ذلك عادة؛ وأما ما يقوله بعض الناس : إنه لا يجوز تقبيل اليدء لأن فيه سجوداً 
لغير الله وهو محرّمء فهذا من سوء الفهمء وقلة العلبه نأين هر السجود لغير الله في 
تقبيل يد الوالد. أو العالم» أو السلطان العادل؟ أجارنا الله من سوء الفهم والغباء!! 


باب في استحباب المصافحة عند اللقاء وفرننئ 
ورسول الله يله في بَئْتِيء فَأَنَاهُ فَفَرَعَ البَابء فَقَامَ إلَيْهِ البئ كله يَجُُ تَوبَ3ُ 
فَاعْتَتقهُ وقبّله » رَوَاهُ النْرمِذِيُ وقال: حديث حسن. 
وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه؛ قال: قال لي رسولُ الله يل : 
تَْقِرَن مِنَ المَعْرُوفٍ شَيْئاًء وَلَوْ أن تَلْقَى أَحَاك بِوَجْهِ طَليق 70" رَوَاةُ مُسْلِمٌ . 
-0١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « قبل النبيُ يه الحسنّ بْنَّ 
علي رضي الله عنهماء فقال الأقرَعٌ بن حَابِسٍ : ِنَّ ِي عَشْرَةَ مِنَ الوَلَدِ مَا قَبْلْتُْ 


مِنْهُمْ أخداء فقالٌ رسول الله َك : «هَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ! ) متمق عليه. 
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)١(‏ لاوجه طليق» أي وجه بشوش ليس فيه عبوس» تظهر منه الفرحة» والحبٌ لأخيك المسلمء 
وتقطر منه علامات الرضى والسرور. 


فا كتاب عيادة المريض ‏ بابٌ في عيادة المريض 


كتاب عبادة المريض 
وتشبيع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه 
والمكث عند قبره بعل دفنه 


باب في عيّادة ريض 
1 - عن البَرَاءِ بن عازبٍ رضي الله عنهما قال: (أَمَوَنَا رسولٌ اللَّه يكلا 
بِعِيَادَةٌ ةِ المريض 3 وَاتبَاع الجَتَارَق وتَشسَنك 0 وَإِبْرَارٍ المُفْسِم”''» 7 
المَظْلْرم وَإِجَابَة الدَاعِي» وَإِفْشَاءِ السّلام » مُتّمَقّ عليه . 


ف - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال: اح 
اه لم عَلَى المُسْلِم خحمسٌ: 18 الملام؛ وَعِيَادَه المَرِيضء وَانْبَاعٌ الجَتَائِزِ» 
وَإِجَابَةُ الدّعْوَةٍء وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ) مُتَمَْقْ عليه . 

4 وعنه رضي اللَّه عنه قال: قال رسولٌ الله يَةِ: (إِنَّ الله عَرْ وَجَلَّ 
يَقُولُ يَوْمَّ القِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي”"! قال: يا رَبْ كَيِفَ أَعُودُكَ 
وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟! قال: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي قُلاناً مَرِض فَلَمْ تَعْدْهُ؟ أَمَا 
عَلِمْتَ أنْكُ لَؤْ عُدْتَهُ لْوَجَذْتَني عِنْدَهُ؟ يا ائْنَ آدَمَ اسْتَطْمَمْئُكَ فَلَمْ تُطْيِمْتِي! قال 
0 العَالَمِينَ؟ ! قَال: أَمَا عَلِمْتَ أَنْهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي 
قُلانٌ فَلَمْ تَطعقة اها خلييت اك لو اطق لَوجدت ذلك عِنْدي؟ يا ابن أدَمْ 


)١(‏ «إِيْرَارُ المُقْسِم ؛ يعني الحالف, إذا حلف علينا أن نجيبهء ولا نتركه يحنث في يمينه» لان 
ذلك يُتْلْجَ صدره بإجابتنا لرغبته . 

(؟) «ابنَ آدَمَ مَرِضْتُْ فَلَمْ تَعْدْنِي ؛ نَرّل تعالى نفسّه منزلةً عبده. تكريماً للمؤمن. واعتناء بشأنه. 
أي مَرض عبدي المؤمنْ فلم تزرهء وكذلك قوله: «استطعمئك ؛ أي استطعمك عبدي» 
واسعقاك. والغرضُ منه بيان قدر المؤمن عند اللّه عرّ وجل. 


باب فيما يدعى به للمريض نارين 


اللكتقنتك فل تومن نال يَا ربٌ كَيِفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبٌ العَالَمِينَ؟! قَالَ: 
اسْيَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانَ فَلمْ تَسْقِهِ! أمَا عَلِمْتَ أَنّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي؟ ») 
رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

06- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قَالَ رسولٌ الله يكينة: «عُودُوا 
المَريضء وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ وَفُكُوا العَانِي 106" رََاهُ الْبَخَارِيُء «العَاني»: الأسِيرٌ . 

15 - وعن تَوْبَانَ رضي اللَّهُ عنهء عن النبئ يَكيٍ قال: (إِنَ المُسْلِمَ إذا عَادَ 
أَخَاءُ المُمْلمَء لَمْ يَرَلْ فِي خُرْفَةٍ الجَئة حَنَّى يَرْجِعَ ”2 قِيلَ: يا رسول الله وَمَا 
خْرْفَةٌ الجَئّة؟ قال: جَنَاهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

19 - وعن علي رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسول الله كل يَقو م 
من مُسْلِم يَعُودُ مُسلِماً عُذْرَةٌ إلا صَلْى عَلَيهِ سَبْعُونَ ألف مَلَكِ حَنْى يُنْبِيء وَإِنْ 
عَادَهُ عَشِيّةَ إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أُلفٌ مَلَكِ حَنَّى يُصْبِحَء ٠‏ وَكَانَ لَّهُ خَرِيفٌ فِي 
الْجَنّةَ ) رَوَاهُ الترمذِي وقال: حديث حسن . 

«الخَرِيف »: النّمَرُ المَخْرُوفُء أي : المُجْتَنَى . 

6- وعن أنس رضي الله عَنهء قال: (كَانَ عُلامٌ يَهُودِيُ يَخْدُمُ اللي 
َي . فَمَرِضٌء فَأنَاهُ اللي يه يَعُودُُ ففَعَدَ عِندَ رَأَسِهِ قُقالَ لَهُ: أسْلِمْء ٠‏ فَنظرَ إلى 
أبيه وَهْوَ عِنْدَهُ؟ فقال: أطِعْ أبَا القايمء فَأَسْلْمْء مُخَرَج اللي يه وَهُوَ يَقُول : 
الحَمْدُ لَِهِ الْذِي أَنْقَدَهُ مِنَ المَارِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
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8 عن عائشة ده رفي اللعتها/ة اذ الب عد كان إذا تعن الإنهات 
الشْيْءِ مِنه» أؤ كاث به فرْحَةٌ أو جرح قال النّبيْ كَل بأضبْعِهِ هكذا - وَوَضْعٌّ 


سُْفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَةَ الرّاوي سَبَابَتَهُ بالأزض ثم رَفْعمَهَا - وقال: بشم اللو ويه قتا 
بريقّة بَعْضِئاء يُشْفْى به سَقِيمُْنَاء بِإِذْنٍ رَبْنَا » مُتَّمَىٌ عليه . 


. «فُكُوا العَانِيَ » أي الأسير بإعتاقه لوجه اللّه تعالى‎ )١( 
خُرْفَةٍ الجَنْهه أي في بستان الجنة» بين ثمارها وظلالهاء يتمنّع بكل ما فيها من نعيم.‎ يِْف١‎ 0) 


مم باب فيما يدعى به للمريض 


وعنها رضي الله عنها أن النبيْ ييه كَانَ يَعُودُ بَمْض أمْلِهِ يَمْسَحْ 
بِيَذِهِ و اليُمنى تقول : « اللّهُمٌ رب الئّاسء أُذهب الْبَأسَء أَشْف » أُنْتَ الشَافيء ايه 
شِفاء إلا شِفَارُكُ شِفاء لا يُعادٍ ا ليان 


2١‏ وعن أنس رضي اللَّه عنه» أنه قال لِعابتٍ رحمه الله : : آلا أَرْقِيكَ 


برقي رسول الله بكِِ؟ قال: بلىء قال: اللّهُمٌ رَبْ الئّاس» مُذْهِبَ البّأس ؛ افيه 
نت المَّافِي؛ لا شَافِيَ إلا م كناة لذ نادو كما ااء الْبُخَارِيُ . 

وعن سعدٍ بن أبي وَقَاص رضي الله عنهء قال: (عَادّتي رسول الله 
كد تقال اللو انه جديا انلز اخ سكا اللو اتنهدنا؟ راسي 

دوعن أنى خند الله مان .بن أبى القاض؟ رضن الله عنه « آنه شك 
إلى فصول الله كه رجف بيذ فى جتدوه تقال لوسرل اللدكةه غم يدك 
عَلَى الذي يلم من جَسَدِكَ: وَقل: بسم اللَّه ئلاثء وَقُلْ سَبْعَ مََاتِ: أَعُودُ بعِرْةٍ 
اذو تد ويه عن عر ماحد ل لا 

2ه وقق ابن غناش رضي الل عديماء عن النبيّ يك قال: 7 مَنْ عَاد 
مويف ل لتو ملام سان داس رق أُسْأَلَ اللّهَ العَظِيمَ رَبٌ العَرْشٍ 
المَظِيم أنْ يَشْفِيكٌ!! إلا عَافَاهُ اللّهُ مِنَ ذلك المَرَض» رَوَاهُ أبو داود والتٌّرمِذِيُ 
يقال عدف حدقي وقال: الحا دروك سحي علي فوط البغاري 

6 - وعنه رَضِي اللَهُ عَنْهُ « أن النبي يك دَخَلَ عَلَى أَغْرَابِيٌ يَحُودُْ 
وَكَانَ إذا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُوَدُهُ قال الك يأب طَهُورٌ إِنْ ا الك وا 
الْبْخَارِي . 


وعن أبي سعيد الجُدْرِيٌ رضي اللّه عنه « أن جِبْرِيلَ أنَى اللْبِيّ يةِ فقال : 


. «لا يُعَادِرُ سَقَمَاًه أي لا يترك مرضاً إلا أذهبه: وهذه رقيةٌ النبي تله للمريض‎ )١( 

فق ١‏ وَأُحَاذْدً) أي أخاف وأخشى من شرّه. 

(6) «لا بَأْسَ طَهُورَء أي هو إن شاء اللّهُ مخفرة للذنوب والآثام؛ وقد ذُكر في سيب ورود 
الحديث «أن النبي يَيِةِ دخل على أعرابي يعودهء فقال له: لا بأس. طهورٌ إن شاء الله 
فمَال الأعرابي عند ذلك: بل هي حُمٌّى تفورء على رجل كبير تزيره القبور؛ وتأنيسٌ 
المريض من سنن الإسلام . 


باب في استحباب سؤال أهل المريض عَنْ حاله مضننا 


يا مُحَمّدُ اشْبَكَيْتَ؟ قال: : نَعَمْه قال : بشم الله أَزقِيكَ2©"0؛ مِنْ كُلَّ شَيْءِ يُؤْذِيكَء مِنْ 
شَرْ كل نَفْس أو عَيْنِ حَاسِدِء الله يَعْفِيكَء بشم الله أَزقِيكَ » رَوَاهُ مُسلِم . 

ةب وعن ابى مينية ااشتاريع ران لعز اوضر اانه وين نين 
شَهدَا عَلَى رسول اللّه وَل أنه قال: (مَنْ قال: لا إِلَه إِلَا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَْ 
ذف وك فعال له إتق له ناو أن أكتة د واذانكال :ل رته رلك الله وهو ذا 
شريك لكان قوللا زنه إلا اتدوعري هريبك الوذ كاك 10 له 
إلا اللّهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء قال: لا إِلَهَ إلا أنَا لي المُلْك وَلِيَ الحَمْدء وإذا 
قال: لا إِلّه إلا اللَّهُ ولا حَوْلَ وَلَا كُوّة إلا باللَّه قَالَ: لا إِلّه إلا أنَا ولا حَوْلَ 
وَلَا قُوَةَ إلا بي» وَكَانَ يقول: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثم مَاتَ لَّمْ تَطْعَمْهُ النَّارٌ») 
رَوَاهُ التْرمِذِيُ وقال: حديث حسن. 
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باق النتكفيان سوال امل للريكى كن حالة 


- عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما أَنّ علي ؛ بن أبي طالب رضي الله 
ا فال الناس :نا 
أيَا الْحَسَنء ٠‏ كيف أَصبَحّ رسول الله طلِ؟ قال: أَصْبَمَّ بخمد الله بَارِئاً)”") 
رَوَاهُ الْبُخَارِي . 
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بابٌ في ما يقوله مَن أيسن مَن حَيّاته 
84 عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: 7 سَمِعْتُ النبئ كله وَهُوَ مُسْتَنِدٌ 
إلىّ يَقُولٌ: اللّهُمَ اغْفِرْ لِي» وَارْحَمْنِيء وَألْحقني بالرَفِيقٍ الأغلى » مُتَمَقَ عليه . 
٠‏ وعنها رَضِيَ اللهُ عَنْها قالت: «رَأَيْتُ رسول الله يك وَهُْوَ بالمؤتٍ» 
3عغ2 «بسم الله أَرْقِيكَ ؛ أي أدعو لك بالشفاء وهذه رقيةٌ جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. 


(؟) قوله. ابارثاً» أي معافى» وهذا من باب التفاؤل» وهو مما ينبغي لمن يُسأل عن حال 
مريض أن يقول بمثلهء حتى ولو كان المريض ميئوساً من حياته . 


لوايفنا باب في استحباب وَصِبَةٍ أهل المريض بالإحان إليه 


عِندَهُ قَدَحْ فيه مَاءٌء وَهُوَ يُدجْلُ يَدَهُ في القَدَّحء ثم يَمْسَحُ وَجْهَهُ بالماءء ثم 
يقول: اللّهُم أَعِن عَلَى غَمَرَاتِ المّوتِ''' وَسَكرَاتِ المَّوْتِ) رَوَاهُ التْرَمِذِيُ . 
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باب في استحباب وّصيّة أهل المريض ومن يخدمه 
بالإحسان إليه»ء واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذا 


5 

النْبيْ يَف وَمِي حُبْلى من الرّنَاء فقالت: يا رسول الله أَصَبتُ حَذَا فأقمة 
ا قَدَعَا رسول اللَّهِ يك وَلِيَهَاء فقال: خسن إِلَنْقَ فَإِذًا وَضْعَتْ فَأْينِي 
بهَا!! فُفَعَل ٠‏ كَأَمَرَ بها النبئ يك فَشدَث عَلَيها نِيَابُهَاء م أَمَرَ بهًا فَرْجِمَتْ»ء ثُمْ 


صَلَّى عَلّيها» رَوَاهُ مُنْلِم . 
© © © 


بَابٌ في جَوَازٍِ قَولٍ الريض 
أنَا وَجعْ أو شَدِيد د الوَجَع أو موعوك أو «وأرأساه» 
ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن 
عل سيل القسقط وز عبار اتمرع 


الوا عن ابن مسهوو رفي" الله غك قال 33 خلت على الت علد وهر 


010( أعي آل خترات التزت» أي شدائده وأهواله . 

قف ١أْصَبْتُ‏ مَك جد خذَاً' أي وفعت في ذنب يستوجب الحدّء ومرادُها : جريمة الزنى؛ والرجمٌ عقوبةٌ 
الحم - المتزرج - وهي عقوبة شديدة صارمة» لأن الجريمة في منتهى القباحة والشناعة» 
ولكن إثباتها شديد وعسيرء إذ لا بُدْ أن يشهد أربعة رجال عدول» يرون بأعينهم الحادثةٌ ولم 
يعذث ى زمن الني كد آن أقيم د الرجم بطريق التهرد: (لمااكات بطريق الإثرازه كنا في 
خادنه اباعرة والمرأة ١‏ الغامدية» فإذا لم يُقِرْ الإنانٌ على نفسهء فمن شبه المستحيل أن يُقَام 
الحدٌ بطريق الشهادة. اللْهُمْ إلا إذا كان يرتكبها الشخص على قارعة الطريق» كالكلاب 
والبهائم» وهذه اللوئةٌ القذرة تستحقٌ مثل هذا العقاب الصارم: وقد أنكر بعضٌ الجهلاء حدٌ 
الرجم؛ وقالوا: لا يوجد في القرآن رجمٌء وتجاهلوا فعلٌ الرسول يللي والصحابة الكرام 
رضوان الله عليهع» وكفى بذلك حجة قاطعة على مشروعية الرجم 


باب في تلقين المحتضر لا إله إلا الله كرض 
يُوعَكُء فَمَسَسْئُّهُه فقلْتُ: إِنّكَ لَتُوعَكُ وَغْكاً شَدِيدا”''» فقال: أَجَلْ إِني أوعَكُ 
كما يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ » مُتّقَّق عليه . 

41 - وعن سعدٍ بن أبي رَّاص رضي الله عنه قال: 7 جَاءَنِي رسول الله 
يكل يَعُودُنِي مِنْ وَجّع اشْنَدَ بي» فَقُلْتٌ : لقد بَلَّمَّ بي ما تَرَىء وَأَنَا ذو مَالِءِ وَلَا 
01 ابتتى ) وذكر الحديث» مَتَقَقّ عليه . 
واناساة !1 فنا لني عل : بن أن وو وذكر الحديث. قا الْبُخَارِيٌ . 
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0 
باب في تلقين المحتضر لا إله إلا اللّه 
6 2 عن معاذ رضي اللّه عنه قال: قال وول الله عل : من كان آجْرَ 
كَلَامِهِ لا إِلَه إِلّا الله دَحَلَ الجَنة» رَوَاهُ أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
7 - وعن أبي سعيدٍ الخُذْرِيّ رضي اللَّهُ عند قال : قال يسول الله عليه : 
« لَمَنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلْهَ ِل الله )0 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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بابٌ فيما يقوله بّعد تغميض الميت 


7 عن أمّ سَلَمَة رضي اللّهُ عنها قالت: «دَحُلَ رسُولُ الله يك عَلَى أبي 
سَلَمَةَ وَفَدْ شَىْ بَصَرُه فَأَعْمَضَهُء ثُمْ قَالَ: إِنْ الرُوحَ إذا قُبض» تَبِعَه البَصَرٌ 


)١(‏ «تُوعَكُ وَغْكاً شَّدِيداً» الوَعْكُ: شِدَّةُ ألم المرض من الحُمّى وغيرهاء وإنما اشندٌ الوجمُ 
على رسول الله كف ليزداد أجرّه وثوابه» وترتفع درجتُه ومقامه «وَبَشْر الصَابِرِينَ»! 

إف4 «وارأَسَاءُ؛ صيغة ندب واستغاثة أي إنها تشكو من ألم رأمها!! ولهذا الحديث قصة بديعة 
وهي أن الرسول يي قال لها: «بل أنا وارأساء!! ثم قال لها : كيف لو سبقيني ففسْلئكِ 
ووسّدتّك بيدي في القبر؟ قالت : ما أراك إلا من يومك ت تعرس ؟!! رواه البخاري . 

2 «لَقْنُوا مَوْنَاكُمْ أي قولوا أمامّه: لا إله إلا الله حتى ينطق بهاء ويمرّرها على لسانه» 
وليس المراد أن يقولوا له: قل لا إله إِلَّا الله خشية أن يجرّه الشيطانٌ وهو في سكرات 
الموت أن يقول: لاء لا أقولها. 


لق بابٌ في ما يقال عند الميت 


نَضَحٌ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهء فُقال: لا تذْعُوا عَلَى أَنُْسِكُمْ إلا بِخَيْرِء فَإِنّْ المَلَائِكَة 
يُوَمَئُونَ عَلَى مَا تَمُولُونَء ثُمْ قَالَ: اللّْهُعٌ اغَفْرْ لأبي سَلَّمةء وَارْفَعْ دَرَجَنَهُ فِي 
التقد ب + ولحل فِي عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ”'2» وَاغْفِرْ لَنَا وَلَّهُ يَا رَبٌ العَالِمِينَ 
وَافْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهء وَنَوْرْ لَهُ فيه4 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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باب في ما يقال 
غك لصون يترته من باك انكرت 


118 داع أ سَلَّمة رضي الله عنها قالت :“قال رَُسُول الله كه ( إذا حَضَرْنُمْ 
المَريض » أو اميك فَقُولُوا خَيْرا إن المَلائِكة يُؤَمْئُونَ عَلَى ما تَمُولُونَ قَالَتْ: هَلَْمَا 
مَات أَبُو سَلَمَهُ؛ أنَيتُ الي يل فَقلتُ: يَا رسُول الله إِنْ أبَا سَلّمة قَذْمَاتَء قال: 
ُُولِي : اللّهُمْ اغْفِرْ لِي وَل وَأَعْقِببِي مِنهُ عُفْى حَسَئة!" فقلتُ ل 
خَيِرَ ِي مئة: محمد يل) رَوَاُ مُْلِمْ هكذا: « ذا حَضَرْتُمْ المَريضٌ أو المَيْتَ) عَلَى 
الشّك ‏ وَرُوَاه أبو ذاود وغيره* 3 القتت #أبلا شك 


4 9 وعنها رَضِيّ اللَهُ عَنْها قالت: سمعتٌ رسول الله يكِ يقول: 7 ما 


قن عند نصبيئة مصيلة > فيقؤل: نا لِلَهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللّهُمْ اؤْجُْني فِي 
مُصِيبْتِي ) َاخْلْف لِي حرا بنهًا!! إلا أَجَرَه الله تَعَالى في مُصِيبَِِ وَأخلفَ لَه 


خَيْرَاً مِنْهَاء 4 قالّكة فلما تُؤلِن أب و طلتة» كلت كنا امر ورسول اللفكف 
َأَخْلَفَ اللّهُ ِي خَيْراً مِنَهُ رسول الله ك4 رَوَاهُ مُسْلِمَ . 

- وعن أبي موسى رضي الله عنه أَنْ رسول الله يك قال: 7 إِذَّا مَاتَ 
ولد اليه قال اللَّهُ تعالى لِمَلَائِكَته #اتمكم ولد اديه ففولون: لح فيقؤل : 
قَبِضُْمْ نَمَرَهَ قُوَادِه فيقولون: نَعَمء فَيَقُولَ: مَاذًا قال عَبْدِيِء فيقونُونَ: حَمِدَكَ 


)١(‏ «وَاخلْفُه في عَقِبهه أي اجعل في ذريته» من يخلفه بالعمل الصالح؛ وفعل الخيرات. 

زفق « رَأَغْمِبْتِي منه عُفْبَى حَسّئَة؛ أي عوّضني عن زوجي بعوض صالحء وهذا منه كَقةِ إرشادٌ إلى 
ما يقوله الإنسان عند المصيبة» وقد استجاب الله دعاءهاء فعوّضها من هو خير لها من 
زوجهاء عوّضها الرسول كلوه فأصبحث في عداد أمهاتٍ المؤمنين. 


باب في جواز البكاء على الميت ١‏ 
وَاسْتَرْجَمَ فَيَقُولُ اللّهُ تعالى: ابنُوا لِعَبْدي بَيتاً في الجَنّهَ» وَسَمُوهُ بَنِتَ الحَمدٍ) 
رَوَأهُ التَرَمِذِئٌ وقال: حديث حسن. 

ُلوُقي١ وعن أبي شُريرةَ رضي اللَّهُ عنه؛ أَنْ رسولٌ الله يكل قال:‎ - 0١ 
اللّهُ تعالى : ما لِعَبْدِي المُؤْمِن عِنْدِي جَرَاءٌ إِذَا قَبَضْتٌ صَفِيّهُ0'' مِن أهل الدُنيَاء ثُمْ‎ 
احْتِسَبَهُ إلا الجن 79" رَوَاءُ لاون‎ 

اياضق أنامة اذى ريد رضي الث غنيس فال7 ١‏ آرملت إخدى بنات 
اللي يليه إَِبِهِ دعو وَتُخْبر نْ صَبِيا ها أو ابنآ ني المَوْتِء فقال للرسول: 
ازجغ م إِلنِهَاء فَأَخْبِرْهَا أن لِلّهِ تعَالى مَا أَحَذَّء وَلَهُ ما أغطىء وَكُلُّ شَيْءِ عِنْدَهُ 
أَجَلٍ مُسَمَىَء فُمْرْهَاء فَلْتَصبز وَلْتَحْتَسِبْ 70" وذكر تمام الحديث . مُتَّقَقّ عليه . 
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باب في جواز البكاء 
على الميّت بغير ندب ولا نياحة 
ما النْيَاحَةٌ فَحَرَامُ وَسَيَاتِي فِيهَا بَابٌ فِي كِتَاب لني ؛ إن قاء اللدتعالن وام 
البَكاعُ فَجَاءَتٌ اريف كثِيرَةٌ بالنّهُي غَنْه وَأنْ الْمَمَتَ عت 5 أَمْلِهء وَهِيَ مول 
وَمَحْمُولَةٌ عَلَىهَ مَنْ أَوْصَى ب د تناع 
وَالدَّلِيلٌ عَلَى جْوَازٍ البكاء بعَيْرٍ تذب وَلَا نيَاحَةٍ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ 
 41*‏ عن ابن عَمَرَ رضي الله عقيها + أن رول ا بن 
عُبَادَةَ وَمَعَهُ عَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ عَوْفِء وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقْاصء وَعَبْدٌ الله بْنُ 


)201 «إذا قُبِضْتْ صَفِيْهُ ؛ أي حبيبّه من أهل الدنيا كالولدء والزوجة؛ والأخ الشقيق . 

فم «نُمْ احْمَسَيَهُ » أي ادْحَرَهُ زخراً عند الله بقوله: 8 إِنَا لِلْهِ وإِنَا إليه راجعون » فليس له عند 
الله جزاءٌ إِلّا الجنة . 

إفرة «لْلْتَضْبيرْ ولْتَحْنَسِبْ ؟ الصير إنما يكون عند المصائب والشدائد» والمكارهء كفقد ولدٍء أو 
حلول بلاء؛ والمؤمن من يجعل مصيبتّه صيرأء وعافيته شكراء ويستسلم لحكم الله 
وقضائه؛ والبكاء ليس بمحرّم إنما المحرّمٌ هو العويل والصياحٌ». ولهذا قال الرسول ككك: 
إن اللّهَ لا يُعَذَبُ بدمع العين؛ ولا بحزن القلب؛ ولكن يعذب بهذا أي اللسان ‏ أو 
يرحم » رواه البخاري ومسلم. 


قاين باب في الكفٌ عَمَا يرى منّ الميت من مكروه 


مَسْعُودٍ رضي الله عنهم. ٠‏ فبتكى رسول الله 6 ذ فلمًا رَأَى القَوْمٌ بُكاة رسولٍ اللَّه 
علد . كنا عل ا ل م وَلْا بِحُرْنٍ 
القلبء وَلكنْ يُعَذْبُ بِهَذَا أذ يَرْحَمْ وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ » ؛ َه مُيَّمْقٌّ عليه . 

4 - وعن أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رضي اللَّهُ عنهما «أَنْ رسول الله يله رُفِمَ إليِه 
ابْنْ ابْئَيِهِ وَهُوَ فى المَّوْتِء فَفَاضَتْ عَيّْنا رسولٍ الله يله فقال له سعد: مَا هَذَا يا 
رسول اللَّهِ؟! قال: هَذِهٍ رحمةٌ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى فِي قُلوب عِبَادِو وَإِنَمَا يَرْحَمْ 
اللّهُ مِنْ غَبَادِهِ الدْحَمَاءَ »© مُتَفَىّ عليه . 

6 - وعن أنس رضِيّ اللْهُ عنه أن وَسُولَ الله يل وَل على انه إِبْرَاهِيمَ 
رضي الله عنهء وَهُوَ يَجُودُ بِتفْسِهٍ مَجَعَلَتْ عَيْنَا رسولٍ الله يك نَذرِفَانِ فقال له عبد 
الررحمن بن عوّفي: وانتك ناسو ل الله14 قال : يَا ابن عَوْفٍ إِنّها رَحْمَةٌ تُمْ أنْبَعَها 
باق مان إن العَيِنَ تَذْمَعُ وَالقَلْبَ يَحْرْنُء وَلَا َقُولَ إلاما يُرْضِي رَبْناء وَإنا 
بِفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمٌ لْمخْرُونُونَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ » وروى مسلم بعضه. 

والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة واللّه أعلم. 
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باب في الكفٌ عَمّا يرى من الميت من مكروه 

ل 5 عن أبي رافع أَسْلمَ مَوْلى رسولٍ الله يل أن رسول الله يك قال: 
«مَنْ غْسَلَ مَيْنَا فَكَتَمّ عَلَيْه غَفْرَ اللّهُ لَه أَرْبَعِينَ مَرّة 4 رَوَاهُ الحاكم وقال: : صحيح 
على شرط مسلم . 
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باب في الصّلاة على الميت وتشييعه 

وَقَدْ سَبَقَ فَضل النّشْيِ 
الكََارَة حتى يُسَلى غليهاء قله قيراطء وَمَنْ اشهدها ختى تذفن > قله فيراطان: 
قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قال: مِثْلُ الجَبَلَيْن العَظِيمَيْن » مُتّمَنْ عليه 


بابٌ في استحياب تكثير المصَلّين على الجنازة يثين 

4 ه29 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رسول الله يك قال: 7 من انْبَعَ جِنازَة 
مُسْلم إِيمّاناً وَاحْتِسَاباء وَكَانَ مَعَهُ حَنّى يُصَلَى عَلَيها وَيُفرَعَ مِنْ دفنهاء فَإِنّهُ يَرْجِمْ 
مها ا 5 2 3 5 300 07 50007 3 تح 2 
مِنَ الأخر بِقِيرَاطْيْنء كُل قِيرَاطٍ مِثل أَحُدِء وَمَنْ صَلَّى عَلْيهَاء ثم رَجَمَّ قَبْلَ أن 
تَذْفْنَ» فَإِنُهُ يرجم بِقِيرَاطٍ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

حمق دوغوأء غ2 عَطِيةَ رَضيَ الله عنها قَالَتْ : نيا عَنِ انبَاعَ الجنَائٍِ و" ولخ 
كر علناف شقن عليه ازعناء وك لخد قن الله كما لكذذاى الشقامات: 
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على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فاكثر 

٠ه‏ عَنْ عائقّة رَضِىَ اللَهُ عنها قَالَتْ: قال رسول الله كِ: (مَا مِنْ 
نشي كاي غلنه أله وق القدلميةة ٠‏ والفرة كان كلو يتعخون له الأشتهرا 
فيه) رَوَاهِ مَسْلِمْ. 

١ه‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ييل 
يفول اماو جل مل ركم فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاَ ا 
يُشْرِكُونَ بالل شَيئاًء إلا شَفْعَهُم اللّهُ فيه» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

”4 وعن مَرْئَلِ بن عبدٍ الله اليَرْنِيُ قال : كَانَ مَالِكُ بن هُبَيِرَةَ رضي الله 
عن :ذا على علن السقاروه: فتقال الكامى علييا جَرْأَهُمْ عَلَيها ئلاثّة أَجْرَاى ثم 
قال: قال رَسُوَلَ الله 256: من صَلَى عَلَنِهِ ثلاتةٌ ضْفُوفِء ققد أَوْجَتٌ » رَوَاهُ أبو 
داود» والترمذي وقال: حديث حسن ٠.‏ 
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00 «نْهِينَا عَنِ انبَاع الجَنَائزٍ ' تشييمٌ الميّْتِ وحضورٌ دفنِه» مشروعٌ للرجال» ومكروةٌ للنساء» 
قال تعالى في حقٌ المنافقين: ا ا 
صلَّى على الميّت» كان له من الأجر قيراط واحدء وهو مثل جبل أَحُذْء ومن صلى عليه 
وحضر دفنه؛ كان له قيراطان مثل الجبلين العظيمين»؛ بشهادة خاتم المرسلين يله . 


4 بَاب في ما يُقرأ في صَلاةٍ الجتارّة 
بَأبُْ في ما م3 يقرأ في صَلاة الجتارّة 


ا يتعَوّ بَْدَ الأولى» ثمّ يقرأ مَاتِحَةَ الكتاب, كُمْ يُكَبْر 

م يُصَلّي عَلَى النبي يل فيقول: اللَّهُمْ صَلْ عَلَى مُحَمْدِء وَعَلَى آلٍ 

ل م كه علدت عار براي وان إلى مؤلهة تك 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ وَلَا يَفْعَلُ ما يَفْعَلَُهُ كَثيرٌ مِنَ العَوَامٌ مِنْ قّراةتهم « إنَّللَهَومَكِبِكَمْ 
يلون عل الي 4 الآية [الأحزاب: 55] الآية فإِنَهُ لا نَصِحْ صَلانهُ إِذَا اقتَصَر عَلَيه؛ 
0 الدَاِئَة» وَيَدعُو للمَيْتِ وللمُسْلِمِينَ بمَا تكن من الأحاديف إن شاء الله 
تعالى» ثم يُكَبّرُ الرَّابِعَةَ وَيَدعُوء وَمِنْ أَحْسَنِه: الأ م لا تخرما أَجْرَفُ وَلَا تَفْتِنَا 
بَعْدَهُءِ وَاعْفِرُ لَنَا وَلَهُ وَالمُخْتَار أنه يطول الذعات فى الداسة حلدت خا كاذ اكد 
الئاس لحديث ابن أبي ازكى انقو سيد إن شاءً اللمتعاتلي:: قانا:الادعية 


الاو بعد د التكبيرَة الثالئة.» فمئها 


.0 عن أبي عبد الرحمن «عوفٍ بن مالكِ» رضي الله عنه قال: « صلى 
رسول الله يله عَلَى جَنَارَة مَحَفِظْتٌُ مِنْ ذُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولَ : «النْهُمٌ اغَفِرْلَهُ 
وَارْحَمَةٌ وَعَافِهء وَاغْفٌ عَنْهٌ وَأَكُرِمْ تُرُلَُ وَوَسْعْ مَدْحَلَهُ راف لحار ولتي 
وَالتوف وَنْقَه منَ الخَطَايَاء كمَا نَقْيْتَ النْوْبَ الأبِض من الذَّنْسء وَأَبِْلْهُ ارا خَيْراً مِنْ 
داريو وأغاة كتايد ل وَرَوْجا خَيْراً مِنْ زَّوْجِهِ واتحله]لكقة وأعلوعة 
عَذَابٍ القَبْر وَمِنْ عَذَابٍ الثار) حَتَى تَمََيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنّا ذلك المَيْتَ) رَوَاهُ مُسْلِمَ . 


*ة ‏ وعن أبي شُريرة» وأبي قَتَادَةه وأ بي إِبْرَاهِيمَ الأتيلن عن امي 
وَأَبُوهُ صَحَابِيُ ‏ رضي الله عنهمء عَنٍ النبئ يي أنه صَلّى عَلَى جِتارَةٍ فقال: 
( اللّهُمٌ اغْفِرْ ينا وَميْئَا وَصَغِيرًِا وَكَبِيرنا وَذْكَرِنًا َأَنْانَاء وَشَاهِدِنًا وَعَائِينَاء الل 
مَنْ أَخيَبته مئاء تأيه عَلَى الإشلام, وَمَنْ توَكيِنَِ مناء فَتوَفهُ عَلَى الإيمانء اللّهِمْ لا 
تَحْرِمْنًا أَجَرَهُ وَلَا تَفْيِنًا بَعْدَهُ) رَوَاٌ النُرمِذِيُ من رواية أبي هْرَيْرَةَ وَالأَشهَلِىٌ»ء ورَوَاهُ 
أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قَنَادَة. 


قال الحاكم: حديث أبي هريرة صَحيحٌ على شَرْطٍ البَخَارِي وَمُسْلِمٍ . 
قال التزهذي: قال البخاري: أصحٌ رواياتٍ هذا الحديث روايةٌ الأَشْهَلِيْ . 


بابٌ في الإسراع بالجنازة ننين 


قال البخاري: وَأَصَحّ شيء في الباب حديث عَوْفِ بن مالكِ. 

0 - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ميك ون الله غلك يفول : 
(إِذَا ملك عل المنث.» نا لَهُ الدّعاء ( رَوَاهُ أبو داود. 

95 وعَنه: : عَنِ النْبِيْ كك في الصَّلاةٍ عَلَى الجِنَارَةٍ: «اللْهُم ا 
وأنق لقني ٠‏ وَأَنْتَ هَدَيْئَهَا للإشلام» وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَاء وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرمًَا 
وَعلانيتهاء جدئْتاك شُفَعَاءً له 00 دا أبو داود . 
على وَجلٍ من المشلبين؟ : ار م 
َحَبْلٍ جِوَارِكَ» فَقِه فِثَْهَ القَبْرِ وَعَذَابَ النّارٍء وَأَنْتَ أَهْل الوَفَاءِ وَالحَمْدِ ٠‏ اللْهُعٌ 
فَاغْفِدْ لَّهُ وَارْحَمْهُ إنك لك الْعَمُورُ الرّحِيم ) رَوَاهُ أبو داود. 

4 وعن عبد اللَّهِ ؛ بن أبي أَرْفى رضي الله عنهما «أَنّهُ كَبْرَ عَلَى جَتَارَة 
ابْئَةَ لَهُ أَرْبَعَ تكبِيرَاتِء فَقَامَ بَعْدَ الرَابِعَة كَقَذْرِ ما بَيْنَ التكبِيرِتيْن» يسْتَعْفِرُ لَهَا 
وَيَدْعُوء ثُمّ قال: كَانَ رَسُولُ الله َل يَضَْمْ هَكَذَا) . 

وفي رواية: « كَبَّرَ ربعا فْمَكَتَ سَاعَةْ حَنّى طََنت أَنْهُ سَيْكَبْرُ حمسآء ثم 
سَلَمَ عَنْ يميه وَعَنْ شِمَالِهِ؛ ٠‏ قَلَمّا انْصَرَفَ قُلْا لَهُ: : مَا هَذَا؟ فقال: إنّي لا أَزِيدْكُمْ 
على مربت زنول اللم ب بضتع , ل هكذا صَبَعّ رسولٌ الله يل) رَرَاهُ 
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بابٌ في الإشراع بالجنازة 

امع ا ا ا لك مج عَن النبيْ يب قال؛ 7 أَسْرِعُوا 

بالجِتَارَةٍء فَإِنْ تَكُ صَالِحةٌء فَخَيْرْ 0 تُقَدْمُونَهَا إِلَيْو زإذالك وى ذلك قر 
ا 0 جرب نان لسن « فَخَيْد تُقَدْمُوِنَهَا عَلَيْهِ) , 

ومن لي سحل الاكترق رسن امنا هعد كاز عاذ 31د ا 

يَقُولُ: إِذَا وْضِعَتٍ الجتارًة» فَاحْتَملّها الرْجَالُ عَلَى أعَْاتِهمْ» فَإِنْ كَانْث صَالحةٌ 

قالث: قَدَمُونِي وَإِنْ كَانث غَيْرَ صَالحةَء َالَتْ لأَهْلِهًا: يَا وَيْلّعَ1') يْنَ تَذْهَبُونَ بهًا؟ 


للق دي وَيْلَّهَا أب بْنَّ تَذْهَبُونَ بهَا»؟ حقائقٌ غيبية؛ يخبر الصادقٌ المصدوقٌ عنهاء نؤمنّ بها دون - 


كع" بابٌ في تعسجيل قضاء الدّين عَن المبت 


يسْمَعُ صَوْتَهَا كُلْ شَيْءٍ إِلَّا الإنْسَانُ» وَلَوْ سَمِعَ الإنْسَانُ لَصَعِقَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
© © © 
5 ره 2 
والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فْحَاءَة 
فيترك حتى يُتَيَكَنَ موتٌهُ 
0١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ عن النبئْ يكل قال: 7 نَفْسُ المُؤْمِن 
ِدَيْنِه''» حَنّى يُقْضَى عَنْهُ ») رَوَاهُ النَرَمِذِيُ وقال: حديث حسنٌ . 


ع > 


4.3 9 - وعن حُصَّيْنٍ بن وَحْوّح رضي الله عَنْهُ «أنْ طَلْحَة : فق اراد دمي 
اللّهُ عَنْهُ مَرِضء فَأَنَاهُ النُبئ كل يَعُوْدُهُ فَقَالَ : 9 إي لا أَى طلحة إلا نذ حَدَت 
فيه المَوْتُء فَآذِنُونِي به وَعَجُلُوا بى قَإِنهُ ا يد : يلبَفِي لِجِيفَةٍ مُسْلِم'" أن تُحْبَسَ تحبس بين 
ظَهْرَائَي أَهْلِهِ » رَوَاهُ أبو داود. 

© © © 
باب في الموعظة عند القبر 


##اقاح يعن على رحن الله عت قال: (١‏ كنا فِي جَنَازَةِ فِي بَقِيع العَرْقَدٍ " 
قَأتَانا نا وَسُول الله كي فَقَعَدَء وَفَحَدَدًا خؤلة ومكة محطنة فذكسن وجق يلكت 


1 


تردُدء فالجنازةٌ إذا كان صاحبها مؤمناً صالحاً تقول: قدمونى قدّمونى» وإن كان صاحبها 

فاجراً قالت: يا وَيْلِي ويا هلاكي» أين تذهبون بي!؟ وعالمٌ الآخرة فيه غرائب وعجائب؛ 

منها سؤالٌ الملكَيْنٍ له في القبر عن دينه؛ وربه؛ ولبيّه. الذي بُعث لهء واختلاف أضلاع 

الكافر فيه. وكونٌ القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرةً من حفر النارء ويكفي في هذا 

قول النبي كليِ: «لولا أن تدافنوا لدعوتٌ اللّهَ أن يُسمعكم عذاب القبر لقبر » وكل هذه حقائق 

لا شك فيها. 

)١(‏ «نْفْسُ المُؤْمِنٍ مُعْلْقَةُ بِدَيْنِهِ ‏ أي محبوسة بِالدْيْنِ الذي عليهء حتى يوقي الورثةٌ عنه دَيْنَهِ!! 
فأمرُ الذيْن خطيرء والحساب عليه عسيرء وقد كان يل إذا جاءته جنازة» سأل هل عليه 
ديْنَ؟ فإن قالوا نعمء قال: صلوا على صاحبكم. وإن قالوا: لاء صلى عليه 6إ!! 

(؟) ١لا‏ يَنْبَهِي لِجِيفَةِ مُسْلِم » لا يراد بذلك تحقير الملمء إنما التنبيه على ضرورة المسارعة إلى 
دفنهء لأن بالموت تتتفّخ جَنَّهُ الإنسان وتتعقّن. وتصير كالجيفة, فأمر يك بالإسراع في دفنه. 

(؟) «بقيع الغَرْقّد ٠‏ مقبرة المدينة المنورة» والغرقد شجر فيه شوك . 


باب في الدّعاء للميت بَعْد دفنه اعم 


سمه #8 مو 


بِمِخْصَرَتِهء ثم قال: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كُتِبَ مَفْمَدُهُ مِنَ النَارٍ وَمَفْعَدُهُ مِنَ 
الجَنْةِ فقالوا: يا رَسُولَ الله ألا نتَكلُ عَلَى كِتَابَِا؟ قَقال: اغْمَلُواء فَكُلّ مُبَسْرْ له 
خَلِنَ لَهُ » وذكَرَ تمامّ الحديث . مُتَمْقْ عليه . 
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بابٌ في الذعاء للميت بَعْدَ دفنه 
والقعود عند قبره سّاعة للدعاء له 
والاستغفار والقراءة 


14 - عن أبي عَمْرو عُئْمَانَ بن عَفَانَ رضي الله عنه قال: (كَانَ الب يكل 
إذا فُرَعَ من دَفِنٍ المَيّتِء وَقَفَ عَلَيِهِه وقال: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمء وَسَلُوا لَه 
التَنبيتَ» هَإِنّهُ الآن يُسأَلُ 6”'" رَوَاهُ أبو داود. 

06 2 وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ١إذا‏ دَفَشُمونِي» قَأَقيِمُوا 
حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزورٌ روفن لجا وى ان كه وَأَغْلمَ مَاذًا 
اي نكل رَبِي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وقد سبق يطول . 

قال الشَافِْعِىُ وهف الله عقت أن يُقرَأْ عِنْدَهُ شَيءٌ مِنَ القُرْآنٍء وَإن 
حَتَمَا:القراة عند كان ا 
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)١(‏ «وَسَلُوا آ لَهُ التنبيت» يشير كيه بهذا إلى قوله سبحانه : مك يُكَلْتُ اللَّهُ الذينَ آمَوًا بِالْقَوْلٍ الات 
نِي الحَحياةٍ الدّنيا وَفِي الآخِرَةء وَيُضِلُ اللّهُ الظَالِمِينَ وِيَفْمَلُ الله مَا يَهَاءُ © المرادٌ التشبيت عند 
سؤال الملَكيْن له في القبرء كما ورد به الحديث الشريف في قوله يلِ: «المسلمٌ إذا سُئل 
فى القبره شهد «أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول اللّه»» فذلك قوله تعالى: «يُنْبْتُ 
اللّهُ الذين آمنوا . . . 4 الآية» رواه البخاري , 

(0) «أن يُقْرَا عِنْدَه شَيْءٌ مِنَ الْقَرْآنِ ' قولٌ الإمام الشافعي باستحباب قراءة شيء من القرآن عند 
القَبر» تدوج رحية وهونات القراة رسي اللساد والا نوات تتنزّل عند تلاوته رحمةٌ 
الله قال تعالى: لْونْتَرْلُ مِنَ القُرْآنِ ما هُوَ شِفَاءْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِين 4 وإذا كان الدعاء ينتفع به 
الميت» فالقرآن أولى أن ينتفع بهء ثم إن في القرآن آياتٍ هي دعاء أيضاً كقوله: «رَبٌ 
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَيْيَانِي صَفِيراً#. فدعوى أن الثُواب قاصرٌ على الدعاء فقطء مما لا دليل 
عليه واللّه أعلم. 


48" باب في الصٌدقة عن الميت 


ال 0 تورك ونا عير لتنا ولحتيتا 

سَبَقُونًا لمن © [الحشر: ٠‏ 

وال 00 رجلا قال لبي يَكة: إن أمُي 
لتقف نيا" دأناقا لو'تكلقت:+ تضذقك: "فهل لها أخد إن تصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ 


قال: نَعَْمْ) متمق عليه. 


0ه - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله يي قَالَ : « إِذَا مَاتَ 
الإِنْسَانُ الْقَطمْ عَمَنهُ إلا مِنْ ثَلاثِ: صَدَفَةٍ جارِيٍَء أو لم يُنتفْعُ بو أَذ وَلَدِ 


صَالِح يدعو له )) رَوَاهُ مُسَلِم. 


© © © 
ا 0 


4 - عن أنس رضي الله عنه قال: مذو يجتازو» قاثئوا عَلَيْهَا خيرا: 
فقال النبي 5ة: وَجَبَثْي ثم مَوُوا بِأَخْرَىء فَأنَنُوا عَليها شَرَاء فَقَالَ النبِيْ وَل : 
وعيشة وقال عمة بْنُ الخَطاب رَضِيَ اللدغنة > ما اوعيك؟ كال هذا لتك عَلَهِ 
خيراء فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّهُّء وهذا أثتَيئُم عليه شَرَاء فَوَجَبَتْ لَهُ الثّارُ اند هذا 
الله في الأزض 72" مُتَقَنُ عليه . 

4 _ وعن أبي الأسودٍ قال: ‏ تَدِمْتُ المَدِيئَة» فُجَلَسْتُ إلى عُمَرَ بن 
الخَطابٍ رْضِيْ الله عَنْهُه كَمَرْتْ بهم جنار نأثني عَلَى صَاحِبِهًا خَيْراَء فقال 
عُْمَرُ: وَجَبَتء ثم مُرٌ بأخْرّى» أننِي عَلَى صَاحِيها خَيرأَ قَقَالَ عُمَرُ : وَجبَتْ 
ثم هر بالثالكة: تأنبي عَلَى صَاجِبْها قاشعل غة واختكه قال الوتالاتة 
ا م ل ال ا 


)00 افْتلِنَتْ نْفْسْهاء أي ماتت فجأةً قبل أن توصي . 

إهرق ١‏ أَنتُم شهَدَاءُ الله في الأْض» أي تشهدون له بالخير والصلاح» أو تشهدون عليه بالفجور 
والفساد. وبذلك يستو جب الرحمة أو العذاب» وهذا معنى قول العلماء : : ألسنة الناس أقلامُ 
الحقٌ! 


باب في فضلٍ مَن مّات له أولادٌ صغار 84 


شَهِدَ له أَرْبَعٌَ بخَيرء أَدْخَلَّهُ اللَّهُ الجََف فَقُلنَا: وَثَلانَةُ؟ قال: وَثَلانَةّه فقلنا: 
وأنتاق؟ قال واقانى' له ال اتشالة عن الواجق »وول التخارى: 
©6©6 
باب في فضل مَنَ مَات له أولادٌ صغار 

6٠‏ عن أنس رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : ما مِنْ مُسلِم 
يَمُوتُ له ثَلانَةٌ لَمْ يَبْلْقُوا الجنت”", إِلَا أَدْحَلَهُ اللّهُ الج بِفَضْلٍ رَحْمَيه إِيُاهُمْ أ 

0١‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: (لَا 
يَمْوتُ لأَحَدٍ مِن المُسْلِمِينَ ثَلانَةَ مِنَ الوّلَدِء لَا نَمَسْهُ الئّارُ إلا تَجِلَةَ القَسَم)”") 
متمق عليه . 

وَ١تَحِلَةُ‏ القّسَم » قولٌ الله تعالى: لوَإن يَنَك إِلَاوَاريُهًا © وَالوُرُودُ: هُوّ 
العبُورُ عَلَى الصّرَاطِء وَهْرَ جشْرٌ مَنصُوبٌ عَلَى طَهْرٍ جَهَْم . عَائانَا الله مِنْهًا. 

5 - وعن أبي سعيدٍ الخُذْرِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَّ: (جَاءَتٍ امرأةٌ إلى 
رَسُولٍ الله يل فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ذَّمَْبَ الرَّجَالُ بحدييِك7", فاجعل لَنَا 
كفيك وناكة نانيك فب لخن مثا غلك انلها نال امقيكن بوم قد 
وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ َأَنَامُنَ النبئ يله فَعَلّمَهُنّ مما عَلّمَهُ الله ثُمْ قَالَ: ما مِنْكنّ مِن 
امرَأَةٍ تُقَدْمُ تَلَانَةَ منَ الوّلّد*“ إِلَا كَاد نوا لها خكانا سن لكان كمالك امراة: والن؟ 
قََالَ رَسُولُ الله يغ وَانْيْن © مُتَمَنْ عليه . 
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)١(‏ «لم يَبِنُعُوا الجنتَ » الجنتٌُ: الذنبٌ» أي لم يبلغوا سن الرشد والتكليف. الذي يُؤْاخذون 
به على أعمالهم» ؛ ومعنى الحديث: لا تمس النار من مات له ثلاث من الأولاد المسلمين. 
إفة إلا نَجِلة القَسْم »أي لا تّمسْه النارُ إلا تحليلاً لقُسَم اللّه عز وجل بقوله سبحانه: «وإِنْ 
مكُم إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رِبْكَ حَنماً مَقْضِيَاً 4 والوروةٌ: الدخول. 

(؟) «ذَهَبَ الرجالَ بحديئك ؛ أي انفردوا به دوننا معشرَ التساء. 

(4) "تقدْمْ ثلائة من الوَلّد ؟ أي يموت لها ثلائة من الأولادء ذكوراً كانوا أو إناثاً» إِلّا كانوا لها 
عراناى وقايةَ من نار جهنم . 


مثو باب في البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 
باب في البكاء والخوف 
عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار 
إلى اله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك 

465 عن ابْن عْمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: 7 أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ لأضحَابهِ - 
يَغنِي لَمّا وَصَلُوا الحمر ‏ ديَارَ ث؛ تنودىة لا تذخلواغلى هؤلاء المعةيي1” إلا آن 
2 ا قَإِن لَمْ تَكُونُوا باكِينَ» قَلَا تَدْخُلُوا عَلَيهِمْء لا يُصِيبكُنْ مَا أَصَابَهُمْ) 
مق عليه 

وفي روايةٍ قال: لما مَرْ رَسُْولَ الله ف بالججر قال: لا تَدْخَلُوا مَسَاكِنَ 
الْدَي ظَلَمُوًا أنْفُْسَهُمْ أَنْ يُصِيبِكُمْ مَا أَصَابَهُمْ؛ إل أن تكرتو كيه تَُ - رفول 


الله يده رَأْسَه" وَأَسْرَعَْ التَبِرَ حَنّى أَجَارٌ الوّادي) أي قطعه. 
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)012 لآ تَدَخَنُوَا على حَؤْلام المُعَذّبِينَ» يراد بهم قوم الح الذين أَهْلِكُوا يصيحة من السماء من 
فوتهمء ورجفة ‏ أي زلزلة ‏ شديدة من تحت أقدامهمء فأصبحوا جثثاً هامدة. 

(فة « إلا أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أي ادخلوا ديارّهم وأنتم تبكون!! وفي الحديث الإشارة إلى أنه 
ينبغي للإنسان الاعتبار في الأسفارء بما جرى على الأمم المهلكة» بما حدث لهم من 
ألوان العذاب» خشية أن يحصل له ما حدث لهم. 

فيه ثم قنع رأسَهُ؟ أي غَطى رأسه بردائه وأسرّعٌ السّير. 


كتاب آداب السقر ‏ باب في استحباب الخروج يوم الخميس ان 


كتاب آداب السفر 


باب في استّحباب الخروج 
يوم الخميس واستحبابه أوّل الثهار 


4 - عن كعب بن مالك رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء ‏ أن النبئ يله خَرَجَ في غَرْوَةٍ 
َبُوكُ يَوْمّ الحَمِيس» ركان تيك آن يخرع: بوم الخييس #اخلتن 'عليه: 

وفي روابة في #الصحيحين:: ١‏ لقَلَمَا كَانَ رَسُولُ الله يكل يَخْرْجُ إلا فِي يَوْم 
الحَمِيس» . ١‏ 

6 وعن صَخْرٍ بْنِ وَدَاعَة الغامِدِيٌ الصَحَابيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَ وجول 
الله يئةِ قَالَ: 20 للْهُمْ بَارِكُ لأمتِي في بُكُورهاء وَكَانَ إِذَا بَعَتَ سَرِيُةَ أؤ جَيشاً 
بَعَنَهُمْ مِنْ أَوّلٍ النْهَارٍ وَكَانَ صَحْرٌ تاجرأء فَكَانّ يَبِعَتُ تَجَارَتَهُ أَوْلَ النْهارٍ. فَأَنْرَى 
وَكم مَالَّهُ) رَوَاهَ أن داود والتْرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسن ٠.‏ 
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بابٌ في استّحباب طلب الرفقة 
وتأميرهم على أنفسهم وأخداً يطيعونه 
4055 - عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًَا قَالَّ: قال رَسُولُ الله يي: « لز أَنّ 
النّاسّ يَْلمُونَ بن الوحدَةٍ ما َعلمْ. مَا سَارَ رَاكِبٌ بلَيِلِ وَحْدَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُ 
ل بون عن أبيه» عو جد وق ادلة غلة قال : : قال 
ول الله عله كيد : ( الراكتٌ شَيْطانٌ 5 وَالكّاكبّان شَيْطَانَانِء وَالئّلانَةٌ رَكبٌ» رَوَاهُ أبو 


)١(‏ «الكاكبُ سَيْطَان يريد أن سفر الإنسان منفرداً من فعل الشيطان» وأمرٌ يحبه الشيطان» وهو 
حب على اجتماع الرؤفقة في السفرء ويؤيده الحديث الذي قبله * لو يعلم الناس من الوَحْدَة 
ما أعلمء ما سار راكب بليل؟ . 


تلتاق باب في آداب السير والنزول والمبيت والنوم في الفر 
داود» وَالتّرَمِذِئٌ . والسائى ناسائقك مقس وقال التّرْمِذِئٌ : حديثٌ حسن . 
84ستوعق ا أبن مسد واب هْرَئدة ميخ الله تهنا قالا: فإل وشول :الله 
ع ا ا ار 0 الاو از راء إدل4 7 
عه : إدا حرج ثلاثة فِي سَمر فَليَؤّمرُوا أحَدَهم )”' حديث حسن » رَوآأه ابو داود 
6 راق الو لانن وي الله تنا ٠‏ عَن النّبيْ كَل قَال: (١‏ خَيْرُ 
الصَّحَابَة أرق 0 وَخَيْرُ -السرايا أر شاف وَخْيْرُ الجِيُوش دلق آلاف» وَلَنْ 
كلت اثتاعقة الما رس لد قتؤؤاة أبن دازف والرمدي وقال: حديث حسن . 
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باب في اداب السير والنزول والمبيت 
والنوم في السفر واستحياب السَّى والرفق بالدواب 
ومراعاة مصلحتها وأمر من قكًر في حقها بالقيام بحقها 
- عن أبي زر رَضِيَ ا 0 ارد ل 4 : لود 

فأسرغوا عليها لير َبَادرُوا بها يقيهاء 5 ا نا 

ف الدَّوَابٌء ا الْهَوَام بالل ) رَوَأهُ مُسَلِم . 

مَعْتَى: «أعطوا الإبل حَظها مِنَ الأزض» أيْ: ازثُقوا بها فِي السَّيْرِ لِتَرْعَى 
فِي خَالٍ سَيْرِهَاء وقوله: اِْيَها» هو بكسر النون» وإضعاق القاف وبالياء 
اداه ار ل ووه المُخّ » معناه: أَسْرِعُوا بها حتى تصِلُوا المَقصِد قَبِلَ أن 
يَذْمَبَ مُخْها مِنْ ضَنكِ السَيْرٍ . وَ «النّعْرِيسٌ ©: النزُولُ في اللئل. 

0١‏ وعن أبى قتَادَةَ رَضِى اللَّهُ عنهُ قَالَ: «كانَ رسول الله يل إذا كان 
200 «فَلْيُوْمْوُوا أَحَدَهُمْ » أي يجعلوه أميراً عليهم يرجعون إلى مشورته ورأيهء وهذأ من السياسة 

الحكيمة في سفر الجماعة» لتدوم بينهم الألفةُ والتعاون. 
(؟) «خيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَمَةَ ؛ أي خْيرٌ الصّحْبَةِ من المسافرينء أن يكوئوا أربعة فأكثر»ء ليتعاوئوا 

ويقوم كل واحدٍ منهم بنصيبه من العمل . 


باب في آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر ونانى 


في سَفْره فَعَرّسَ يليل" , اضطجع عَلَى يمِينِهِء وَإِذَا عَرْسَ قُبَيْلَ الم 
ذِرَاعَهُه وَوَضْمٌ م رَأْسَهُ عَلى كَفَّه ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
قال العلماءٌ : إِنْمَا نَصَبَ وَرَاعَهُ ئلا يَسْتَهْرِقُ فِي النّؤمء قَتَفُوتَ صَلاةُ الصبْح 
عَنْ وَفْتِهَا أو عَنْ أَوَّلِ وَفْتِهَا. 
94 - عن أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رسول الله 6: « عَلَبِكُمْ 
ِالْدَلْجَة" ١"‏ فَإِنَّ الأَرْض تُطوَى باللْيْلِ) ووه أبو دهاشا ء م 
« الدّلْجة) : الشتر في الئل 
9 - وعن أبي تُخْلبَةَ الحُشَنيٌ رَضيّ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ الئّاس إِذَا نَرَنُوا 
مَنزِلاً َمَرُوا في الشْعَابٍ وَالأَوْدِيّةء فقالَ رسول الله كلق : إن َمَرْفَحُمْ في هَذِه 
الشّعَابٍ وَالأَوَْيَةِ إِنْمَا ذلَكُمْ مِنّ نَّ الشَيْطان! ٠‏ قَلَمْ يَنزْلُوا بَعْدَ ذلك مَنْزلاً إلا انْضَمْ 
بَعْضُهُمْ إلى بَغض» رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 
6 - وعَنْ سَهِلٍ بن عمرو الأنْضَارِي المَغروفٍ ابابنٍ الحَنْظَلِيّةه: وَهُوَ 
من أشل يمه مواق رضي الله عن قال 7 :زيزل اللدة مين :قد لق 
طودة كلن ةقان القراائلة في هذه البّهائم التكوية 4 ناز نوفا 
صَالحَة”" » وكُلُوهَا صَالحَة0”"' رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 


(90) 2ع سمس 
نضبف 


8 وعَنْ أبي عفر «عبدٍ الله بن جعفر» رَضِيَ الله عنهماء ؛ قال: 


)200 « فَعرْسٌ بِلَيْل؛ أي نام من أول اللبل مبكرآء نام على جنبه الأيمن . 

فيه ١‏ وإذًا عرس قبي الصُبْحء أي نام متأخْرأً قُبيل الصبحء نْب ذراعه لثلا يستغرق في النوم . 

(7) «عَلَِكُمْ بِالدُلْجَةٍ أي السير من أولٍ الليلء حيتٌ يكون المسافر في نشاطِء فِتُطْرَى له 
الأرضء ببركة امتثال أمر النبي يل . 

(4) « بَعِيرَ لَجِقَ بَطْنْهِ بِظَهْرِءِ' أي التصق بطنّه بظهره من الجوع والتعب. 

(5) «البَهَائِم المُعْجمّة؛ وُصفت بأنها مُعجمة لأنها لا تتكلم» ولا تتحدّث بما تلاقيه من متاعب 
وآلام. . وإذا كانت هذه وصيهةٌ الرسول كك بالدراب والبهائم. فكيف بمن يُرْهِقُ العبيدٌ والخدم 
بما لا يطيقون من الأعمال!؟ وقد قال يع : : ١‏ ولا تُكلّفوهم ما يعلِيّهم فإن كلفتموهم فأعينوهم؛!؟ 

)050 «ارْكَبُوهًا صَالِحَة؛ أي قوية مرتاحة غير متعبة؛ لأنها روح تتأثر كما يتأثر الإنانٌ. 

(0) «وكُلُوها صَالِحَة' أي كارا لسرمها رعي سيم لتر الديع الخرصي و الذي نمو راع 
للحيوان» كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم : رَلْيْجِدْ أحدكم شَفْرْته ولبْرح ذبيحته؟ 
وهذا من فضل الله على الإنان» حيث سخّر له هذه الأنعام . 


6 بابٌ في إعانة الرفيق 


(أَرْدَفني رسول اللّهِ كَل ذّاتَ يَوْم خَلْقَهء اش : إليّ حددِيئا لا أحَدّث به أحداً مِنَ 
النّاس ء وَكَانَ أَحَبٌ مَا اسْكَثْرَ بو رسول الله 85 لِحَاجتِه عدف لات ئس نخْل . 
يَعْنِي : حَائِط نْخْلٍ )”" رَوَاهُ مُمْلِمٌ هكذا مختصراً. 

وزاد فيه البَزقاني بإستاد مسلم افْدَخْل خائطا لِرَجُل مِنَ الأَنُصَارِ” 0 داو 
٠ 0‏ قَلَّمًا رَأى رَسول الل كف و وذو فف خنع/ 77 ناتاه النبئُ يله فَمَسَحَ 
سَرَاتَهُ أي : ستامة - وَذِفْرَاءُ فَسَكنَ 29 فّال: ا نك 
الْجَمَل؟ فَجَاء فَنى مِنَ الأنْصَارِء فقال: : هذا لي يا رسولٌ اللو قالَ: أ فلا تَنّقِّي الله 
فِي هَذِءِ البَهِيمَةٍ التي مَلّكَكَ الله إِياهًا؟ فإنّهُ يَشْكو إليّ أَنْكَ تحِيِعْهُ وَتُذْيِبْهُ 0# 

وله (ذِفْرَاه ار حير اقدام المعجمة وإسكان الفاءء وهو لفظ مفردٌ 


مؤنتٌ» قال هل الذَّة: الذَّفْوَى : الْمَوْضِعٌ الذي يَعْرَقُ مِنّ البَعِيرٍ حَلْفَ الأذن 
وقوله: ل( نُذْئِيُهُ ) أ تسُعَبْهُ . 


5 - وعن أنس رضي اللّهُ عَنْهُ قال + كنا إذا تَرَلْنَا مترلاء لا نُسَبْحْ حنى 
نكل الخال 0 ونام أبو داود بإسناد على شرط مسلم . 
50-7 ١لا‏ نُسَبْحُ : أي لا نَل النَافِلّة» ومعناه: نا - مع جِرْصِنا عَلَى 
الصَّلاةَ ‏ لا نُقَدَ ُقدّمُّها عَلَى حَطُ الرّحالٍ وَإِرَاحَةٍ الدَّوَابٌ . 
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باب في إعانة الرفيق 


في الباب أحاديتٌ كثيرةٌ تقمث كحديث: «وَاللْهُ فِي عَوْتٍ المَبْدِ مَا كَانَ 


)١(‏ «هَدّف أو حَائْسُ نْخْلٍ : الهَدَفُ: ما ارتفع من الأرضء؛ أي كان أحبٌ شيء لقضاء حاجته» 
أن يستتر بشيء عظيم مرتفع عن الأرضء أو بسياج من شجر النخيل . 

ف «دَخْل حَانِطا لرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ ٠‏ أي دخل بستاناً أجل أنصاري . 

ضرم «جَرْجَرَ وذْرَفْتْ عََيِنَاهُ ؛ أي صاح الجملٌ باكياً مشتكياً لرسول الله يي من ظلم صاحبهء 
وقد إجلدى عجر انه عليه السلدم» حيث اشتكى له الجمل ٠»‏ وحَنْ له الجِذْع . 

(غ:) ا ا ال ل فهدأث نف الجَمّل. 

تف يَشْكُو إليْ أنْكَ تُحِيعْهُ وتْئِيُه ؛ أي شكا إليّ الجملُ أنك لا تقدم له ما يكفيه من الطعام» 
يقن انما وترهمّه وتُتعبه بكثرة العمل . 

() «لا نُسَبْحْ حتى نُحُل الرّحال ؛ أي لا نُصَلي النافلة: حتى تُريحَ الإبل برفع الأثقال عن 
ظهورهاء وهي دعوةٌ إلى الرفق بالحيوان. 


باب في ما يقول إذا ركب دابته للشفر مه*؟ 


العَبْدُ في عَوْنٍ أي وحديث: اكل مَتْرُوْف صَدَقة ) وَأشْبَاهَهِمًا. 

- وعن أبي سعيدٌ الخُدْرِيْ رَضِيَ اللّهُ عنهُ قال: ١‏ بَيتمَا نحن في سَفَرٍ 
إذ خاة رخيل على راحلة له فَجَعَلَ يَضْرِفٌ بَصَرَه ا 3 فقا مون 
اللّه علد : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْل ظَهْر0". َليَعْدْ به عَلى مَنْ لا ظَهْرَ لى وَمَنْ كَانَ لَهُ 


فَضَل زَادٍء قَلْيَمْدْ به عَلَى مَنْ لد زا ه729 دكن يذ أضماك المال عا 351 
حَنّى رَأَبْنَا : أنه للا حَقْ لأحَدٍ منا في فضل2 رَ وَاهُ مُسْلِمُ. 

4 وِعَنْ جابر رضي الله غناء عَنْ رسول الله يف أن ؛ أرَادَ أن يَخْرْىَ 
فقال: 7يَا مع مَعْشْرَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ! إن مِنْ إِحَوَانِكُمْ قَرْماء لَيِسَ لَّهُمْ مَالء 
وله مشيزة ٠‏ فْليِضْمْ أخدكم ليه الو ا ةع 0 
إلا عُقْبَهُ كَعْقْبَةَ أحَدهمْ. قال: فَضَمَمْتُ إليّ انْتيْنِ أو ثَلَاثَة ما لي إلا عُقْبَةٌ عَقَبَةٌ 
كعقبَةٍ أَحَده” *' مِنْ ملي » رَوَاهُ أبو داود . 

8ه وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «كَانَ رسول الله كل يَتَخَلْف في 
الْمْسِير ؛ فَيُرْجِي الضّعِيفت”" وَيُرْدفٌ وَيَدْعُو له) رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 
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باب في مَا يقول إذا ركب دابته للسّفر 
251 مغ (بلممة 


قال اللّه تعالى : « وحمل لكر من الك وَالأَتمن ما 25 كود 9 لِتسسَو أ عل ظهوروء 


05 وت بوط اوريراة ور تبر المرو يني لجا كأنه جائمٌ 

)2 مق كاك نقذ ككل هه لجا ويلا خلى بانج موجووانق الزوييا الزن انا 

زفرة «ومن كان له مُضْلُ زَادِه أي ما يزيد على حاجته من الطعام» 0 09 
باب «المواساة» التي تربط بين القلوب بالمحبة والإخاء؛ وتجعل المسلمين إخوةٌ متحابين» 
متعاونين في السراء والضراء. 

):) دلا حَقٌّ لأحَدٍ في نَضْلٍ؛ أي في الزائد عن حاجته من مطعم؛ ومركب» وملبس . 

)0( «كَعْقبّة أَحَذِعِمْ» أي كنا نركب البعير اثنين أو ثلائةء ليس لأحدنا مكانّ إلا ما يكون خلف 
ظهر الآخرء وفي عَقبه أي وراءه. 

() «لِتَشتووا عَلَى ظَهُورِهِ 4 أي لتركبوا على ظهور هذه الأنعام» وتذكروا نعمة الله عليكم بتسخيرها 
لكمء ومعنى ‏ مقرنين » أي مطيقين لركوبها لأنها أعظمٌ وأضحْمُ جسماً من الإنسان. 


كه* بابٌ في ما يقول إذا ركب دابته للشقر 


ةر إدا أسمَويمُ عليه وبَفُوُوأ سب سْبِحَنَ الى سَخَّرٌ لَنَا هَدَاوَمَا مكنا َم مُقَرنينَ 7 
وإنا نا ِل ينا لَسْيَبُونَ 9 4 [الزخرف: .]١11-417‏ 

٠ه‏ وعن ابن عمر رَضِيَ الله عنهما «أَنَّ رسول الله يلي كانَ إذا اسْتّوى 
عَلَى بَعِيرهِ ارا كن وي كو لوا تقال : « سْبَحَنَ الْرِى سَخَّر لَنَاهَدَاوْمَ 
حكن لم ثري 79 وآ إل ينا ليبن 29 4 ١‏ ليخ إن لساللك في :تقر نا هذا الب 
وَالتْمَرَى ) وَمِنَّ نّ العَمَلِ ما تَرْضَىء اللّهُمٌ َوْنْ عَلَيَْا سَفَرَنا هذا َاطوٍ عَنَا بُعْدَهُ 
اللّهُمْ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرٍ وَالْحَلِيِقَةُ في الأهل» اللّهُمْ ني أَعُودُ بك مِنْ 
وَعْفَاءٍ السَمَر"'» وَكَآبَةٍ المَنظر. وَسُوءِ المُْمّلَب فِي المَالٍ وَالأهل وَالوَلَدء وَإِذَا 
لق ماقالقة رواد قو ١‏ لو تشقن ادرف رركا خالادرن» ورا مط »بس 
«مُفَرنِينَ ) مُطِيقِينَء «وَالوَعَْاءٌ » الشّدَّةَء وَ «الكابة ») بِالمَدُء وَهِيّ : تح تَغْيرُ النّفس 
مِنْ حُوْنٍِ رَنحوه» اوَالمُئَْلْبُ ©: الْمْرْجِعْ . 

١‏ وعن عبد الله بن سَرْجِسَ رَضيّ الله عَنْهُ قالّ: «كَانَ رسول اللَهِ 
كه إذا سَافْرَ يَتَعَوْدُ مِنْ وَعْنَاءِ السَفَّرء وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِء وَالحَوْر بَعْدَ الكَؤْر””', 
وَدَعْوَةٍ المَظْلُوم وَسُوء المَنْظَرٍ فِي الأهل وَالمَالِ» رَوَاُ مُسْلِم. 

هكذا مرا يديا «الحَور بَعْدَ الكؤن» بالنون: وكذا رَوَاهُ 
التَرَمِذِيُء والنسائئ. قال التُّرَمِذِيُ : ويروى «الكؤر» بالراءء وَكِلَاهُمًا لَهُ وَ 

قال العُلماءُ : ومعناه بالنونٍ والراء جميعاً: ال ع بن لاسا أو الرّيَادَةِ 
إلى التقْص. قالوا: وَرِوايةٌ الرَاءِ مَأَحُودَةٌ مِنْ تَكْوِيرٍ العِمَامَة وَهُوَ لَّْهَا وَجَمْعْهَاء 
وَروايةُ النون» مِنَ الكؤنء مَضْدَرُ ١كَانَ‏ يَكُونُ كَوْناً إذا وُجِدَ وَاسْتَقر. 

"لاو ل وعن عَلِيُ بن رَبِيعَة قال: شهدت عَليٌ بن أبن طالب رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ أت بِدَابةِ لَِْحبَهَاء هَلَمَا وَضَمَّ رجْلَهُ في الرّكاب قال: بشم اللو كَلَمًا اسْتَوَى 
عَلَى ظَهْرِهَاء قال: الحَمْدُ لِلو. ثم قال: «اسْبَحَنَ الى سَكَّرٌ كَاحَدَاوَمَا حكْنَا لم 


2 


دق ( وَعَْاءِ الكفر » أي شدائد ومتاعب السفرء وما فيه من مشقة وأهوال. 


(؟) «والححؤر بَعْدَ الكوّْر» أي الرجوع من الهدى إلى الرِيغ ء والانحراف عن هداية اللَّهء وأصلٌ 
الحَوْر: أن يرجع من الحالة الحسنة» إلى الحالة القبيحة . 


باب تكبير المسافر وتبيحه ينين 


قوذ نذا ليا سا4 ' 0 الحَمْد لله اا قلا اللّهُ سه 
إلا أنتَء َم شبك نقيز. يا أب النؤبين. ١‏ بن أي شي شبفت؟ قال: 
0 ا 0 سي ايل 3 
فء. 2< 3 000 0 5 و 
يَعْفِرُ الذنوت غيْري» رَوَاه أبو داود. وَالتَرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ» وفى بعضص 
النسخ : حسنٌ صحيحٌ . وهذا لفظ أبي داود. 

9 © © 


باب تكبير امسافر 
برفع الصوت بالتكبير ونحوه 

*/0ة ‏ عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: 7 كُنا إذا صَعِدْنًا كَبرْنَاء وَإذا نَرَلْنَا 
سَبَّحَْا» رَوَاُ الْبُخَارِيُ . 

4 - وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهما قال: « كَانَ النبئ َكل وَخْيوشة ذا 
عَلُوًا الثتايا كيذ وا وإذا خنطا سَبّحوا» رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 

0 وعنة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: « كَانَ النّبئ كل إذا قَفَلَ مِنَ الحَج أ 
العُمْرَةٍ كُنْمَا أَومَى عَلَى تَبِيْدا'2. أَوْ قَذْقَدِء كَبَرَ تلاثاء ثُمْ قال: لا إله إِلَا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدْء وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ آَيُبِونَ 
تَائْبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ ا ايد و داف الل وَعْدَهُ وَنْصّرَّ عَبْدَهُ وَهَرّمْ 
الأخزات و خْرةة متفى عليةم 

وفي روايةٍ لمسلم: (إذا قَفَلَا" مِرّ مِنَ الجيوش» 1 ان اذ الحَجْ أ 
)١(‏ «أَرْفَى على نَنَّه أي علا فوق طريق مرتفعة وسط الجبال. 
(؟) «قَمَل؟ أي رجع من السفر. 


مهم باب في استحباب الذعاء في السُفر 


الْعَمْرَةٍ خ). قولَه: ١أَزنى)‏ أي: ارْتَمْعَء وقول : : (فَدْقَدِ») بفتح الفاءين وهو: 
التَليظُ المُرْتَقِمُ مِنَ الأزض 

د د د وفع للح زف رم اله ا 
أريذ أنْ أَسَافِر تَأَرْصِنِي! قال: عَلَيِكَ بتَقُوى اللوء وَالتَكْبيرٍ عَلَى كُلْ شَرَفِءْ فَلَمًا 
دَلى الرْجل قال: 7 لْهُمْ اط أ لَهُ البْعْدَء وَهَوّنْ عَلَيْهِ السَمَرَ4 رَوَاهُ الترمذِي وقال: 

0ه - وعن أبي موسى الأَشْمَرَيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: (كُنا مَْ النبيّ له في 
سَفْرِ فكنا إذا أشْرّفنا عَلى وَادٍ هَلْلنا وَكَبّْرنَا وَارتَفَعْتْ أضواتناء فَقَالَ النبي يَكيه: يا 
أيُهَا الناس ارْبَعُوا عَلَى أَلْمُسِكم”'“» فَإِنْكُمْ لا تَدعونَ أَصَمْ وَلَا غَائِا إِنْهُ ممَكُمء إِنْهُ 
سَمِيمٌ قُرِيبٌ ) مُتّمَقّ عليه . (ارْبَُوا » بفتح الباء الموحدةٍ أي : ازقوا بأَنمُيِكم . 
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باب في استّحباب الدذعاء في السَفر 
4 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قال رسول الله يلةِ: اثلاث 
دَعَرَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكُ فِيهن: دَغْرَةُ المَظلُوم”'"'» وَدعْوَةٌ المُسَافِرء رَدَعْوَةُ 
الوَالِدٍ عَلَى وَلَدِهِ» رَوَاهُ أبو داودء والتّْرمِذِيُ وقال: حديث حسنء وليس في 


رواية أي داود: على ولده 6 
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5 5 7 كب م 
باب في ما يدعو إذا خاف نأسا أو غيرهم 
فلاة ‏ عن أبي ا الأشعريٌ رَضِيْ الله غنهُ 9 أنّ رسولَ الله يكةة كَانَ إِذَا 


. (ارْبَمُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ ؛ أي ارفقوا بأنفسكم ولا تُرهقوها ع الضوات؟ فإن ربكم قريب مجيب‎ )١( 
ريستحب [ إذا صعد الجبل أن يكبّرء بإذ انزل الوادي | ن يسبحء ليبقى في ذكر دائم لله‎ 
تعالق:.‎ 

إفة «دَعْرَة المَظْلُوم ' دعرةٌ المظلوم مستجابةٌ؛ لأنه يركن إلى جلال الله وعظمته؛ لينصره على 
ظالمه. رمن استجار باللّه اجا 1 ل القاري 
نََامُْعَيْئاكَ رَالمَظْلُومُ ملتبة ‏ يَدَمُو عَلبِك وَمَيِنُ اللو لم تئلم 


بَابٌ في ما يَقُولَ إذا نَوْلَ مزل ايان 


حَافَ قَوْماء قال: اللّهُمْ إِنْا نَجْمَلْكَ فِي نحورهة”" . وَنَمُودُ بك مِنْ شُرُورِجِمْ ) 
رَوَاهُ أبو داودء والنسائي بإسنادٍ صحيح . 
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ل 
بَابٌ في ما يَقُولَ إذا نَوَلَ مَنْزلاً 
8 عن خَولَةَ بنتِ كيم رَضيّ اللّهُ عنها قالث: # سَمِعْتُ رسول الله 
يي يقول: مَنْ نْرَلَ مَنزلاً ثُمْ قال: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله النّامّاتٍ مِنْ شَرٌ ما خلّقء 
لْمْ يَضِرْهُ شَيْءٌ حتى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذلك » رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
١‏ - وعن ابنٍ عمرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «كَانَ رسول الله يك إذا سَافَوَ 
َأَْبَلَ اللَيْلُ قال: يَا أَرْضُء رَبِّي وَرَبْكِ الله أَعُودٌ بالله مِنْ شَرْكِ وَشَرٌّ مَا فيك وَشَرٌ 
مَا خَلِقَ فِيكٌء وَشَرْ مَا يَدِبُ عَلَنِكِء أَعُودُ بالله مِنْ شَرْ أَسَدٍ وَأَسْوَد"©» وَمِنَ الحَيّةٍ 
وَالعَفْرَبِء وَمِنْ سَاكِن البَلّو0”“» وَمِنْ وَالِدِ وَمَا وَلَدَ) رَوَاهُ أبو داود. و0 الأَسْوَّد) : 
االشسفص 4 قال الخَطابيُ : « وَسَاكِن البَلّدِ): هُمْ الجن الّذِينَ هُمْ سُكَان الأزض» 
قال: وَيحتَمِلٌ أن المرَادَ ( بِالوَالِدِ » : إِبلِيسٌ ١‏ وَمَا وَلدَ) : السّيَاطِينُ. 
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بابٌ في استحباب تعجيل المسافر 
الوجوع إلى اهله إذا فشكن جام 
7 - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنةُ؛ أنَّ رَسول الله يَكِ قال: 7 السَّفَرٌ 
قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِء يَمَْمُ أَحَدَكم طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ كإذا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَنَهُ 
مِنْ سَفَرِه0؟9. مَلْيْعَجُلُ إلى أَهْلِهِ » مُتَمَنْ عليه. ١‏ نَهْمَتهُ4): مَفْصُودَهُ . 
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6 «نَجِمَلُكَ فِي نُحُورهِم؛ أي نجعلك حائلاً بيننا وبينهم تدفع عنًا شرّهم وأذاهمء والنّحْرٌ: 
مكان العْثق . 

0 «مَنِ شر أَسَدٍ َأَسْوّد أي من شرٌ وحش مقتر ين درفن كل لصن فاتجر طالم» 

(7) «وَمِنْ سَاكِنٍ البَلّدِه أي من شِرٌ الجن ساكني الأرض» وشْرٌ إبليس والشياطين : 

(4) «قَضَئ نَهْمْتَهُه أي قضى حاجته التي سافر من أجلهاء فليسارع العودة إلى أهله. 


وان باب في استحباب القّدوم على أهله نهاراً 
باب في استحباب القدوم 
على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة 

48 عن جابر رَضِيَ اللّهُ عنه, أنَّ رَسولَ الله يِدِ قال: إذا أَطَالَ 
انك الله قشر اح 0 

وفي رواب أن رسول الله كل نَهَى أَنْ يَطْرٌقَ الرَجلُ أَهْلَهُ لَيْلاَ ؛ مُتَقَقْ عليه . 

5 - وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ عن قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك لا يطوق 
أَهْلَهُ لَيْلاَ وَكَانَ ا عُدُوَة أو عقن 4 مقى عليه 

«الطْرُوقٌ؛: المَجِيءٌ في اللَيل. 

© © © 
باب مَا يقول إذا رجع وَإذا رأى بلدته 

فيه حَدِيثٌ ابْن عُمَرَ السَّابِقُ في باب تكبيرٍ المسافِرٍ إِذَا ضَعِدَ الثْنَايَا . 

8 - وعن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: (أفْبَننَا مَمَ المي يك حَنّى إِذَا كنا 
ا ة قال: (أيبُونَء تَائِبُونَء عَابِدُونَ ؛ لِرَيْنَا حَامِدُونَ 4 فُلَمْ يَرَكَ يمل 
ذَلِكَ ختى قرنا المديئة ) روَاهُ مُسَلم. 

© © © 
بالق لسكميات إنعداء قات 
بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين 
عن كعب بن مالكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ «أَنّ رَسِولَ الله يكل كَانَ إِذا قم 
مِنْ سَفَرِ بَدَأ ِالمَسْجِدٍ فَرَكَعَ فيه رَكْعَمَيِن » مُتَقَقْ عليه . 
© © © 


)١(‏ «لا يَطْرَْنْ أَهْلَهُ لَبْا » أي لا يدخل عليهم في الليل بغتة» إلا أن يخبرهم بقدومه» والحكمة 
من ذلك هى أن لا يرى منها ما يكره: ولتكون الزوجة متهيّتة مستعدّة للقاء زوجهاء متعطرة 
متزيّنةء فالرجل يكون في أشد الشوق لمعاشرة زوجته. 

(1) 'ابِظَهْر المدينة» أي بمكانٍ تظهر علينا فيه مشارفٌ المديئة المنؤرة. 


باب تحريم سَفْر المرأة وحدها حلمانا 


باب تحريم سَفر المرأة وخدها 

امه - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكه: « لا يحل 
لامْرَأةٍ تؤْمِنُ باللّهِ وَالِيَوْم الآخِرء تُسَافِرُ مسيرة يَْمِ وَلَبْلَها'©؛ إلا مع ذِي مَحْرَم 
مَلَيْهًا ) ” فق عله 3 

484 - وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ علهماء أنه سَمِعَ الب يل يقول : ( لا 
يَخْلون رَجْل بامْرَأةٍ إلا وَمَعَها ذُو مَحْرّم وَلَا تساف الهراة إِلَا مع ذِي مخررة 
فال ل لَّهُ رَجْل : يَا رسول الله إِنْ امْرََتِي خَرَجَتْ حَاجْةَ وَِنّي اكْدُيِيْتُ في غَرْوَةٍ 
كَذَا وَكَذَا؟ قال: الْطَلِى فَحَُجٌ مَمْ لف2298 مقي عليه 
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)١‏ «لا يّجِلُ لامْرّأةٍ أَنْ تُسَافِرَه نما حرم الإسلام السفر للمرأة بدون محرم. حماية لهاء 
وحفاظاً على كرامتهاء وصوناً لها من الخطرء من ذثاب البشرء فالمرأة مكانٌ لوده وبها 
يطمع الفسّاق وَالمجَّارء إذا رأوها وحدها ليس معها من يحميهاء والحكم عام يشمل السفر 
للسياحة» أو للدراسةء أو للحجء أو أي غرض آخرء إلا إذا كان معها محرم. 

)١(‏ «الطلق فْحُجٌ مَمْ امْرَأَتِكَ؛ إذا كان الحج الذي هو فريضة. لا يجوز للمرأة أن تافر بدون 
محرم» وقد أمر الرسول يَلِكِ الزوج أن يترك الجهادّء ويذهب مع امرأته للحجء وقال له: 
«انطلق فحجٌ مع امرأتك» فكيف يمح بعضي المسلمين لبناتهم السفر إلى البلاد الأوروبية 
أو الأمريكية. للسياحة أو الدراسة بدون محرم!؟ والأشرارٌ والمُجَار في عصرنا أكثر 
وأجرأ!؟ هذا بلا شك أمر قبيح منكرء لا يجوز لأحدٍ أن يُقدم عليه 


نض كتاب الفضائل ‏ باب في فضل قراءة القرآن 


كتاب الفضائل 


باب في فضل قراءة القرآن 


4 عن أبي أمَامّةَ رضي اللّهُ عنه قال: سَمِغْتُ رسول الله يك يقول: 


(اقْرَوُوا القَرْآنَ فَإنّهُ يَأتِي يَوْمَّ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأضْحَابه » رَوَاه ص 
- وعَن النّوّاسٍ بن سَمعَانَ رضي اللَّهُ عنةُ قال: سَمِعْتُ رسول الله 


يكل يقول: (يُؤْتَى يَوْمَّ القِيَامَةِ بِالقُرْآنٍ وَأَهْلِهِء الذين كَانُوا يعْمَلُونَ به في الدُنيَاء 
تَقَدْمهُ سورة البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ تُحَاجَانِ عن صَاحِبِهِمَا» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

: وعن عثمانَ بن عفانَ رضي اللَّهُ عنهُ قال: فال سول الله عله‎ 0١ 
. خَيْوْكُمْ مَنْ تَعْلّمَ القُرْآنَ وَعَلّمَهُ 0”" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ‎ (١ 

- وعن عائشة ااا سيا اك امرك النّه يِه : «الَّذِي 
لق اورقا د '"؛ مَعْ السَفَرَ ة الكرّام البَرْرَو!“: والذي يَقْرَأ المُرْآنَ 


ممعم ةمد 2 


ويتتعتع فيه وهو عله عاق له أحوَاق # متفى عله 


44 وعن أبي نوسن الأشقري برضن الله عد :قال« كال تسل الله 
علاف . >2" 7 كر لش رع نوتم عي" رريذتر هم ء(ه) 7 يو مان . “جل عدم 
ييه : مَثَل المؤمِن الذِي يَمَرَأْ المزان مثْل الامرجة ٠»‏ ريخها طيُبٌ» وطغمها 


00 'خَيِرْكُمْ مْنْ تَعْلْم الفُزآنه لما كان القرآن كلام ربٌ العزة والجلال» وهو أفضل العلوم 
وأشرفهاء كان من تعلّمه وعلّمه أفضلٌ الناس عند الله تعالى . 

00 يدأ الْقَرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ به» أي حاذقٌ بتلاوته؛ يقرأه دون مشقة. لجودة حفظه وإتقانه؛ فهو 
مع الملائكة الأبرار الأطهار . 

(*©6 «مَمَ السّمَرَةٍ الكرّام الْبَرَرَةِة أي مع الملائكة المقرّبين الأطهار بأعلى المنازل في الجنة. 

(54) "وَيتَتَمْتَعُ فيه »أي يقرأ القرآن ويتعئّر في قراءته؛ ويصعب عليهء لأنه عاميٌ» أو لا يعرف 
اللغةً العر بية ؛ فله أجران: أجر للقراءة» وأجر للمشقة. 

١ (0)‏ مل الأبّدْجْة» الأترجّة : ثمر طيّب الطعم والرائحةء يشبه البطيخ أو المَنْجَا. 


بابٌ في فضل قراءة القرآن وذهارا 


طيّبُء وَمَكَلَ المؤمن الّذِي لا يَقْرَأْ القُرْآنَء كْمَكلٍ العمْرَةَ: لاريح لَهًا وَطْعْمهًا 
خُلْك وَمَكَلُ المُنَافِق الذي 1 القَرآنَ. ككل ال رشا : زيحينا لني ليها 
مُرّء وَمَكَلُ المُتَافِق الذي لا يَقْرَأ المُرْآنَ كَمَتَلٍ الحَنظلّة: لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطْعْمُهًا 
م45 مُتَّمَقْ عليه . 


السرم عدر بن الخطاك رمي اللا أن الئبى صَلِْةِ قال: 7 إِنَّ الله 


يَرْفَعْ بِهَذَا الكتّاب كن ' وَيَضَعٌ به آخرين» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
سوم باصمو رظي اللا سههاء عن النْبِيّ يل قال: 7 لا حَسَدَ إِلّا في 


0 : رَجلَ آنَاهُ الله القُرْآنٌ» لقو تقوم بد آنا اللْيلٍ وَآنَاءَ النّهَارء ورجل آناه الله 
مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النّهار» مُتَّمَقْ عليهء «والآناء» : السَاعَاتٌ . 

5 - وعن البّرَاءِ بن عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنَيمَا فال « كان رَجل يها شوو 
الكَْفِء وَعمدهُ َس ريو ططر وت عا بعك لوو ار 


|] 


يَنَفِر منهاء فَلَمًا أَضبَّحَ فى الذي كاه ماكر ذلك 1 :فقا فلك الشكينة تلت 
ل بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة : الحبل . 


451 - وعن أبن ٠‏ عود رضي اللّهُ عند قالّ: كال رول الله يله : « مَنْ قَرَأ 
حَرْفاً مِنْ كِتَاب الله فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالحَسَنةُ بِعَشْر أَمْتَالِهَاء لا أقُول: «ألم» حَرْفٌ»ء 


)غ20 ' برقع بِهَذَا الْمُرْآنِ أَقوَاماً' أي برقع بارامتورله أقرام» ويخفض منزلة آخرين » ولهذا الحديث 
سر دقيق» وخبر عجيب»ء فقد رُوي أن عمر رضي الله عنه سأل نافعاً ان سملت مان 
أهل مكة؟ فال: « ابن أَبْرَى* قال: ومن هو؟ قال: مَوْلَّى من موالينا ‏ أي عبداً مملوكاً من 
عبيدنا - قال: استخلفت عليهم مَؤْلَى؟ قال: يا أمير المؤمنين» إنه قارئّ لكتاب اللَّهء عالمٌ 
بالفرائض!! فقال عمر: أحسنتَ! سمعتُ نيكم يي يقول: ‏ إن الله يرقم بهذا الكتاب 
أقواماء ويضَمٌ به آخَرِين» رواه مسلم . 

زفق دايا خضو ل فى العو لطا عهوا نو ياب التشاكلة: أي لا غبطة» ولا سرور للمؤمن» 
إلا في هاتين الخصلتين الفاضلتين» والحسد قسمان: مذمومٌ؛ ومحمودء أمّا المذموم فهو 
تمي زوال النعمة عن صاحبهاء وأما المحمود فهو أن يتمنى مثل النعمة التى وهبها الله 
55 ويسمى « حد الغبطة» وهو الذي عناه الحديث الشريف . 1 

(*) " مَرْبُوطً بِشَطَئَئِن» الشَْطْن: الحبلء أي مربوط بحبلَيْن» وأما ربطه الفرسٌ بحبلين» لقوته 
ا 

(4) " يلك السكِيئهُ تَتَرْلَتْ للقُرْآن؛ أي الرحمةٌ والوقار تنزلت لتلاوة القرآن. 


لون باب في الأمر بتعهّد القرآن 


وَلَكِنْ: أَلِفٌ حَرْفٌء وَلَامُ حَرْفٌء وميم حرف » رَوَاهُ النّرْمِذِيُ وقال: حديث 
حسن صحيح . 

4 - وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنَْهُمَا قال: قَالَ رسول الله ينِ: « 
الزئ تق في حوود 1 شي نين العزاو عالعتف الخرف 001 زو 0 
وقال: حديث حسنٌ صحيح . 

4 وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضِي الله عَمْهُمَاء عن النَّبِىْ عله 
قال: «يُقَالَ لِصَاحِبٍ المَُرْآنٍ: اْرَأْ وَازئقِ وول كما كشت تَرئُل :ف الذنياء. قن 
مَنْزِلَنَكَ عِنْدَ آخر آي تَفْرَوْهَا » رَوَاهُ أبو داود» والتزمذي وقال: حسن صحيح. 
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بابٌ في الأمر بتعهّد القرآن 
والتحذير من تعريضه للنّسيّان 


١٠١‏ - عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عنة» عِنٍ النّبيْ كلةٍ قال: «تَعَاهَدُوا 
عَنَدَا:القوان”" فَوَالدِي نفس محمد بيد نوع قد تملع لون الادل قو 
عَفَلِيًا 76 مدفق عليه 


١‏ 3 وِعَنٍ ابْنِ ُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن رسولّ الله يك قال: (إِنّمَا 
مَكَلُ صّاحب القَّدْآنِ كَمَكل الإبل المُعَقَلَةَء إِنْ عَاهَدَ عَلَّيْهَا أَمْسَكَهَاء مَإنْ أَطْلَقَيّا 
ذَحِبَتْ ») مُتَقَقَ عليه . 
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)١(‏ اليس فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القرآن ؛ أي لا يحفظ شيئاً من القرآن في صدره. 

(؟) «كالبَيْتِ الخرب » أي كالبيت المتهدّم لا يُنتفع به في سكنى» ويكون مأوى للهوامً 
والأفاعي؛ كذلك قلب الإنسان إذا خلا من آيات القرآن. يكون حرباً ميتاًء لا نور فيه ولا 
ضياءء وهو تمثيل بديع لمن خلا جوفه من نور الكتاب المبين. 1 

(*) «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ أي جِدَدُوا عهدكم بالقرآن بملازمة تلاوته. 

(4) «أَشَدُ تَمْلْتاً مِنَ الإبل» أي أكثر انفلاتاً من الصدورء من الإبل المربوطة إذا أقلتت من 
الجبّال» ولهذا قال يَكَللهِ: «إن عَاهَدَ عليها أمكهاء وإن أطلقها ذهبَتٌ ؛. 


باب في استحباب تحْسِينٍ الصُوت بالقرآن حون 


بابٌ في اسيّحباب تَحسِين الصّوتٍ بالقرآن 
المع ل ار اللاي ترد رم لا الل بر 
مَا أَذْنَ الله ِسَنْء7 ما أَِنَ لني حَسَنٍ الصّوْتٍء يَتَعْنّى بِالقُرْآنٍ 0 
كدق عل عن :«أذن :الل ة : أي اسْتْمَمَ» وَهُوْ إِشَارَةُ إلى الوْضَى وَالقَبُولٍ . 


رمن أنى اوضق الأشْعَرِيٌ رضي اللَّهُ عنةء أن رسول اللّه يكل قال 
له لد أركيت الي رمد 


290007 ضضقت 


)00 ما أَذِنَ آللّهُ لِمَىْءِ» أي ما استمع رب العزة والجلال لشيء ء من الأشياء؛ كاستماعه لنبيّ يقرأ القرآن» 
بعيرت ندي» بجهر كارن يع حسن الصوت» ومعنى أذِنَ: أي استمع» قال تعالى : وَأَِنَتْ 
لِرَئها وَ + حُفْثْ) أي استمعث لأمر الله واستجابت» وجديرٌ بها أن تسمع وتستجيبء وقال الشاعر: 
إن يأذن روارهي طاساروا بلهافرحاآاً 
أي إن يسمعوا شرًاً علي فرحوا به. 

(؟) ١‏ يُتَفْنى بِالشّرْآنِ؛ أي يجهر بتلاوته مع حسن التلاوة» قال الشافعي: المراد بِالثَّمْن : تحزين 
القراءة وترقيقّها لحديث: * زيّنوا القرآنٌ بأصواتكم» أي حسُنوه للناس بجمال التلاوة» فإن 
الصّوْتٌ الحسنّ يؤثّر في القلوب. 

(*) ؛عِرْمَاراً مِنْ مَرَامِير آل دَاوُّده شبّه حسن الصوتء» وحلاوة نغمته: بصوت المزمارء 
و ٠‏ داود» عليه السلام هو الى الكريم؛ الذي إليه المنتهى في حسن الصوت بالتلاوة» كان 
إذا قرأ الزبور بصوته الرخيمء تقف الطيور عن الطيران فتردّد معه. وكذلك الجبال» قال 
تعالى: « يا جِبَّالُ أوْبي مَمَهُ وَالطَّيِر4 أي رجُعي معه التسبيح يا أيتها الجبال» ويا أيتها 
الطيورء. قال المفسرون: كان إذا تلا الزبور» لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته» وبكت 
لبكائه» وإذا سبّح تبح معه الجبال الراسيات» والطيور السارحات . 

(4) «لَوْ رَأَيْمَِي وَأَنَا أسْتَمِمٌ لِقِرَاتِكَه جواب ١‏ لوه محذوف أي لأعجبك ذلك» والحديث الذي 
رواه ملم له سبب ورودء فقد روي أن النبي كيه مر على منازل الأشعريّين» فسممٌ «أبا 
موسى الأشعري» قرأ في بيته القرآن» فوقف يستمع لقراءته» فلما انتهى من من القراءة» 
انصرفٌ سول الله يكذ وفي اليوم التالي لقي الرسول يك أبا موسى الأشغري فقال له: لو 
رأيتَيِي وأنا أ سيمع إلى قزاء الك البارضة1 لد [عطيتة مزماءا من مزامين آل كاوها فمَال 
يا رسول اللّه: 0 تستمعٌ إلى قراءتي؟ قال: نعمء فقال له أبو موسى: لو علمتٌ أنك 
كنت ت ع اخ نك تحر أل السقيث لك افر ا د 


عدع بابٌ قي الحتْ على سُورٌ وآيات مخصوضًة 


دوعن توا بن عَازِبٍ رضي اللَهُ عَنْهُمَا قال : «سَمِعْتٌ النبئ يه فَرَأ 
في العِشَاءِ لين وَالنُونِء قُمَا سَمِمْتٌ أحَداً أَحْسَن صَوْتا مِهُ © مُتَقَنْ عليه . 

3 رهق أ 'لبانة قير طغية”الكتدو رفير اللذتعنة : أن الح كيه 
قال: دن لم عفن بالتران تلفي :جنا 6 ووه ا بساك نه 

ومَعنى (يَتَغَنَى ): يَحَسَنُ صَوتّه بِالمُرْآنٍ . 

5 2 وعَنٍ ابنِ مسعودٍ رضي اللّهُ عنهٌ قال: قال لِي النّبيْ كي : «اقْرَأ 
عَلَي المآ فَقُلْتُ : َا رَسُولَ اللو راك وب ارا مهوي اح 
أن أسْمَعَهُ مِن غَيْري» فَقَرَاتُ عَلَيْهِ سُورَةٌ النْسَاءِ حَتّى حِنتث إلى هذه الآية: 
(تكنت إن نكاس ل ّم هبد تجذتابك عل كؤلاة تهبن ( > [النساء: ١4]ء‏ 
قال: حَسْبُكَ الآنَ”'' فَالْتَفَتٌ إِلَيْه فَإِذًا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانَ 76" مْتّقَقُ عليه . 

© © © 
بابٌ في الحث على سُورَ وآيات مخصوصّة 

و١٠6٠‏ - عن أبي سعيدٍ «رافع بِنٍ المُعَلّى؛ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ لي 
رسولٌ الله يلِةِ: «ألا أَعَلْمُكَ أَعظَمَ سُورَةٍ فِي القزاوة مدل انحر من 
المَسْجِدِ؟ َأَحَدَ بِيَدِيء فَلْمًا أَرَدنَا أن نَخْرُجَ قُلْتُ: با سول اللو الك كلف 
معنن أفظه سور في الْقرَآنِ؟ قال : «الحند ينه رب الْعَلَيِنَ 4 هِي النَبِمْ 
المَنَانيء وَالْقْرَآنُ الْعَظِيمُ الّذِي ا 6" رَوَاهُ الْبُْخَارِي . 

94 وعن أَبي سَعِيدٍ الجدْرِيْ رضي اللَّهُ عن (أَنّ رَسُولَ الله ب قَالَ 


)١(‏ «َحَسْبْك الآنّ » أي يكفى ما قرأتَ الآنْ علىٌ. 

(؟) «فإذا عيناه تذرفان » أي تسكبان الدمع خشوعاً لكلام الرحمن!! رسولٌ الله يسمع القرآن 
فيبكي» وتنهمر الدموعٌ من عينيه مدراراء ونحن اليوم نقرأء ولا نبكي ولا نتأئرء بآيات 
الذكر الحكيم؛ فقد قست القلوب» بسبب كثرة الذنوب والمعاصي » وبسبب الغفلة عن فهم 
كلام رب العالمين» ٠‏ وشأنُ المؤمن أن يخشع ويبكي عند سماع القرآن: : «لؤ آنْرَلتَا هَذَا 
القْرآنَ مَلَى جَبلٍ لَرَأَبتَهُ حَادِماً مُتصَدُعاً مِنْ خشية الله 4 . 

(5) «الحَمْدُ لِلَهِ رَتُ المَالَمِينَ هي السَبْمُ المَئَاني ؛ سُمْيَتْ «سورة الفاتحة» بالسبع المثاني»: لأنها 
سبعٌ آباتٍ تُتلى وتُكرر آياتهاء في كل ركعة من ركعات الصلاة؛ وهي أعظم سورة في 
القرآن العظيم: كما قاله عليه أفضل الصلاة والتسليم. 


بابٌ في الحتٌ على سُورٌَ وآبات مخصوصّة بكم 


م مل 


في : «فل هو ألنَّهُ لحر » : وَالَْدِي نَفْسِي بِيَدِو إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلْتَ المُْآنٍ » 
وفي روايةٍ: إِنَّ رسول الله يل قَالَ لأضْحَابه: «أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يَثْرَأ 
0 فَشَقْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: يا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رسول الله : 
+ #فلهُوَ ننَهُ أحد 2 أنه ألصَحمَد » ثُلْتُ القُرْآنٍ ) رَوَاهُ الْبْخَارِي . 

6 2 وعَنْهُ رَضِيَّ لله عَنْهُ أن وَجُلاً سَمِعْ رَجُلاً يَقْرَا: طقْلهُوٌ أنّهُ عد » 
يدها فلَمَا أَضْبَحَ جاء إلى سوك الله ليق تدك ولف له وكاة لفغن عنالوا» معان 
رسول الله ي: وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِوء إِنْهَا لتَعْدِلٌ ثُلْتَ القُرْآن» رَوَاهُ الْبْحَارِي . 

وعن أبي هريرة رضي اللّهُ عَنْهُ أن رسول الله كله قال في «فْلٌ 
هُوَ آنَّهُ أحدٌ »: إِنْهَا تَعْدِلَ ثُلَْتَ القَرْآنٍ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

0١‏ 9 وعن أنس رضي اللَهُ عَنْهُ أن رَجُلاً قَالَ: يا رسولٌ الله إني أَحِبُ 
و ار 3ل هر سَّهُ أحدٌ». قَالَ: إِنَ خَييَا اذخلك الحكة وَوَاه الترودي 
وقال: حديثٌ حسن . ورَوَاهُ الْبُكَارِيُ في صحيحه تعليقاً . 

1ه ١‏ وعن عُقْبَةَ بنٍ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه أن رسولٌ الله يك قال : ل 
تَرَ آياتِ أنْزِلث هده اللَئِلّةَ لَمْ يْرَ مِتْلّهُنْ قَطّ؟ طثُلٌ أَعُودُ يِرَتٍ المَلَقِ 4. #فل أعود 
برت آلاين *) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

1 ومن أبي ستعيدٍ اللشذري رَضِي الله عنة قال «كان برشول الله 
يَتَعوْةُ مِنَ الجَانُء وَعَْنِ الإنمَانء حَنَى َرَت المُعَوْدَتانِء لما ترلتَاء أَحَدَ 
بهِمَا وَتَرَكُ مَا سِوَاهُمًا 64 رَوَاةُ الترمِذِيُ ؤقال: تجدوة عن :. 

464 وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رسول الله بكِِ قال: ١‏ مِنَ المُرْآنٍ 
سُورَةٌ ثَلانُونَ آيَهّ» شَمَعَتْ لِرَجُل حَنَّى عْفِرَ لَه وهِيّ : طبَبَرَكَ الى بيد الك > » 
رَوَاهُ أبو داود والترمذي وقال: حري يي 

وفي رواية أبي داود: ١‏ تَشْفَعٌْ » . 

6 _ وعن أبي مسعود البَدْرِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ لني يك قال: ١‏ 

َرأ بالآيتَيْن مِنْ آخْرٍ سُورَةٍ البَقَرة فِي لَيْلَدَ كَمْتَاهُ » مُتَمَوْ لد 
قيل: كَمَتَاُ المَكْرُوة تَلْكٌ اللْيِلَهَ وَقِيلَ: كَمَتَاهُ مِنْ قِيَام الليْل. 


لين بابٌ في الحتٌ على سُورٌ وآيات مخصوصّة 


5 9 وعن أبي هريرة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ الع 0 دل 
تَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابرا'" إِنَّ الشتطاة ينقة مو القت الدئ ثقرا فيد شوو انتقو ؟ 


0 - وعن أبي بنٍ كَمْبٍ رَضِيْ الله عَلهُ كَالَ: اي ( يَا 
ع ف 0050 عم سر 000 مل اح وكاءء 
أب المندر 0 3 آي بن كَابٍ الله مَعَكَ أَعظَمْ؟ قُنْتْ 0 ا 
000-07 0 


ا اح د ا ني رسو للم 


بحفظٍ رَكَاةِ رَمَضَانَ ‏ فَأَنَانِي آتِ» ؛ فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطَعَام " فَأخذته فَقَلَتثُء 


85 


لأرقَمَئكَ إلى رَسُولٍ الله ي!! مال اه 000 وَبي حَاجَةٌ 
يدث فخلتت عله اف فَقَال و سول الله كَل : يَا أبَا بَا هُرَيْرَةً مَا فَعَل 


مه 


سيرك البَارحَة؟»؟ ا الله شَكَا حَاجَةٌ وَعِيَالاَء فد لانت 
سَبِيلَهُ ٠‏ فَقَالَ: آنا إِنُ َذ كَذَيَّكَ وَسْيَعُودً!! فَعرَفْتُ أَنهُ سَيَعُودُ ِقولٍ رَسُولٍ الله 
يه فَرَصَدئ فحجاء يَحْكُو مِنْ الطَعَام فَقْلْتُ: لأََعَئكَ إلى رَسُولٍ الله كن : 
قَال: دعن ليختا وَعَلَىُ عِيَالٌ لا أَمُودٌ فَرْحِمْئُهُ فَخَلْيْتُ سَبِيلّهُ 
َأَصْبَّحَتٌ ققال بي رز سُولُ الله يكل : يَا أبَا هُرَيْرَة ما قَعَلَ أُسِيرْكَ البَارخَة؟ قُلْتُ: 
َا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةٌ وَعِيالاً مَرَجْتْهُء كَحْلَيْتُ سْبِيلَه فَقَالَ: إِنَّهُ فَذ كَذَبَكَ 
وَسَيحُود"” فَرَصَدْنُةُ القَالِتَةَء فَجَاءَ يَحْمْو مِنْ الطَعَامء كَأَخَذْئُهُ فقلتُ: لأَرْقْمَئْكَ 


)01 الا تَجْمَلْوا بُبْوتَكُمْ مَقَابرَه أي لا تُجعلوا بيوتكم كالمقابرء لا تُتلى فيها آيات الذكر 
الحكيم» فالقرآنُ نور وضياء. وبتلاوته تطرد الشياطين. 

فم ا ا ل ل اللَّهُ لمعرفة 
الصواب» و « أب و'المتذرء كية أبن بن ككعب رضي الله عنه . 

فيه يَحْنُو مِنَّ الطمًام؛ أي شرف من أموالة الصدقة أي الزكاة» والمراد بالطعام هنا: القمح 
والتمر. 

(5) «ما قَعَلَ أسِيرُك؟؛ أي ماذا صنعت باللصٌ الذي سرق الطعام؟ 

)20 « شَكا إلي حَاجَةٌ وعِيَالا» أي اشتكى إليّ الفقرّء وكثرةٌ العيال فتركته . 

١ 00‏ كَذَبَكَ وسَيْعُودُ؛ أي كذب عليك وسيعوه ليسرق من الطعام مرة أخرى!! وقوله: 
«فرصدثه؟ أي أيقنتُ بمجيته مرة أخرى؛ ليقيني بصدق رسول الله كَل فترقبتٌ مجيئه 
للقبض عليه فأمسكتهء وقد أخبره يَيِةِ بعد المرة الثالثة بأنه الشيطان اللعين كان يتردد عليه . 


باب في استحباب الاجتماع على القراءة دب 


إلى وَسُول الله كذ وَهَذَا آجِرُ ئلاثٍ مَرَاتِء أَنْكَ َرْعُمُْ أَنْكَ لا َعُودُ ثم تَعُودً! 
فقال: دَعْنِي فَإِنّي أَعَلْمُكَ كَلِمَاتٍ يَفَعْكَ الله بهَاء قلتُ: مَا هّنّ؟ قال: إذا أَوَيْتَ 
إلى فِرَاشِكَ فَاقرَأ آيةَ الْكُرْسِئ <آمهلا كه إِلَاموٌ 4 حَنّى تتم الآيةء قَإِنْهُ لَنْ يَرَالُ 
عَلَنِكَ مِنَ الله حَافِظ وَلَا يَْرَئّكَ شَيْطَان حَنّى تُصبح» "فُخُلَيِت صَبِيله: ا 
فَقالٌ لي رَ سُوَلُ الله 6ل : ما َل أَسِيرُكٌ البَارِحَة؟ كُلْتْ رون الل رع اله 
يُعَلْمْنِي كَلِمَاتِ يَْفَعْتِي الله بها ٠‏ مُخَلِْتُ سَبِيلَهُ!! قَالَ: مَا هِيَ؟ قلت: قال لي: إذًَا 
أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ قاقر آيةَ الكْرْسِيّ مِنْ أوّلها حَنَّى تحِْمَ الآية: « أنه له له إلا 
لعن ليم » وقال لي : لا يَرَالُ عَلَيِكَ مِنَ الله حَافِظ» وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانْ حَتّى 
تُضْبحٌ . . نمال النبي 28: آم إِنُْ فَذ صَدَفَكَ وَمُو كَذُوبٌء تَْلَمُ مَنْ تَحايلبُ مُئذُ 
َلاثِ يا أبَا هُرَيْرَة؟ قلت: لاء قال: ذَاكُ شَيْطَانَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

8 2 وعن أبي الدَرْدَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ »أن رَسُولَ الله يل قال: 7م 
خبط عش آنانن من أزل شوو العؤف "مقع نتن الذعال 4106 

وفي رواية: من آخْر سُورَةٍ الكهْف ») رَوَاهما مسلم . 

دل ٠‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (بَينَمَا جِبْرِيل عَلَيْهِ السّلام 
َاعِدَ مد الل يل سَمع قيضا" مِن فوقو فرع رَأسَهُ فقال: هذا بَابٌ مِنّ 
السْمَاء مُتحَ اليَوْمَ وَل ينح قط إلا اليم فتَرل عند ملك ففال» : هَذَا مَلَكْ نَرَلَ 
إلى الأضء لَمْ ينزِلْ قَطّ إلا اليَوْم ٠‏ فَسَلْمَ وقال: أتهر يونين أرتتهقاء لم 
يُؤتهمًا نبي مَبْلكَ “نانك الكناتم وخراك شور لقو ل ترا الاق نتها إلا 
أَعْطِيتّه ؛ رَرَاهُ مُمْلِمٌ «التّقيض » الصّوت. 

© © © 


بابٌ في استّحباب الاجتماع على القراءة 
٠6١‏ وَعَن ل هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال يشوك الله يلي : (ومَا 
)١(‏ «عُصِمَ مِنَ الدَّجَالٍ» أي نجّاه الله وسلّمه من فتنة المسيح الدجال» الذي يظهر في آخر 


الزمان؛ يدّعي الربوبيّة ويتبعه خَلْقٌ كثير. 
0 ١سَمِمَ‏ ُقِيضاً ‏ أي صوتاً عظيماً من جهة الماءء نزل بعذة مَلْك من ملائكة الرحمن . 


لاا باب في فضل الوضوء 


لتَمَعَ قُوْمٌ فِي بَنِتٍ مِن بُيُوتٍ الله» يَدْلُونَ كِتَابَ اللو وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلا 
تلت علبي التّكيئة'". وَعْشِيَنْهُمُ الّخمةء وَحَفَنْهُمُ المَلائكة» وذَكَرَهُمُ الله 
م 2 مُسْلِمْ. 


© © © 
قال اللّهُ تَمَالَى: 8 يَتأيبا الْدَِح حَامَمَُا إِذَا كُمَحّم إِلَ الصَّلَؤة مََعْسِلُوا وُجوف؟ »* 
5 5 - ال ل 000 مج سس سي 
إلى قوله تعالى: #9امَابْرِيدُللَهُ ليَجَمَلَ عََصَكُم مَنْ حرج وَلكن بريد ليطه ركم وَلِسيَم 
يِعَمَتَمُ ع عق ع1 لَعَلَحتْمْ تددرت # [المائدة: 5]. 

ات وعن أبن عديزة رفص الله غنة قال" حب و5 
يَقُول: إن أُمْتِي يُدْعَوْنَ يَوْمّ القِيَامَةِ عُرَا مَحجُلِينَ '" مِن آثَارٍ الوضوءء فَمَنِ 
اسْنَطاعَ مِنْكم أَنْ يُطِيلَ عُرْتَهُ فَلْيَفْعَلُ» مُتَمَنْ عليه 

دان وضدة رفخ اللشاغنة كال يبتك خليلن كل يفول : ( تَبْلْغُ الحِلْيَةُ 
و الشوون فت يَبْلْعُ الؤْضوة» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

4 2 وعن عثمانٌ بن عفانَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رسول الله يله : 
و وما فاشك الوْضوءَء حَرَجَتْ خَطَايَاءُ مِنْ جَسَدِوٍ حَتَى تَخْرُجَّ مِنْ نَحْتٍ 
أظتاره» رَوَاهُ ملم . 

ه66 © وعنله لفو الله فك كال راتت رسكل الله يله تَوَضَأ مثلّ 
وُضوئي هذا ثم قال: ١‏ مَنْ تَوَضَّأ مّكذاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ ذَلْبهء وَكَانَتْ ضَلَاتُهُ 
وَمَشْيْهُ إلى المَسْجِدٍ نَافِلَةَ) رَوَاهُ مُسْلِم . 


)١(‏ «نَزْلَتْ عَلَيْهِمْ السَكِيئَةُ؛ أي الطمأنينة وخشوع القلب والأمانُ؛ قال تعالى: 8 الذين آمئُو 
ونَطمَينُ قُلَوبُهُمْ بذِكرٍ اللو» . 

000 وَذْكرَهُمْ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ؛ أي ذكرهم بالثناء عند الملائكة الأبرار الأطهار!! ما أعظم أن 
يذكرك الله في الملا الأعلى وأنت تقرأ كتاب اللّه؟ 

(9) «عُرَ مُحَجلِينَ؛ أي تضيء جباههم وأيديهم بالنور الوضاء من آثار الوضوءء كما قال 
تعالى: « نُورُهُمْ يَسْعَى بَبْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأئِمَانِهِمْ4 [التحريم: 4]. 


باب في فضل الوضوء مين 


٠ 075‏ - وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رسول الله يِهِ قال: « إِذَا 
تَوَضَّاً العبْدُ المُسْلِم أو المُؤْمِنُ» كَعْسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كل خطِيئة نَطَرَ 
إِلَيْهَا بِعَبِئَْه ِعَيِئيْهِ مَمَّ الْمَاء أو مَعّ آخِرٍ قَطْرٍ المَاى فَإِذَا غَمَلَ يديهء خْرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كل 
0 المَاءء أو م مَعّ آخِرٍ قَطرٍ المَاء فَإِذًا غَسَلَ رِجْلَيْه 

: -ن ل تختداة ونه جلف لج جاده 3 كذ عقو قالخاو ستن شرج 
52007 رَوَاهُ مُسَلِم. 

١7‏ 2 وعَْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله يَفِةِ أَى المقبَرَةٌ فَقَالَ: 
الم خا تنم رفي ار وَدِدْبٌ أَنَا كد 
رَأيْئَا إِخْواتَئاء قَالُوا: أُوَلَسْنًا إِخْوَائَكَ يَا رَ شُول الله قال: : أَنتُمْ أصحابي» 
ا قَانُوا: كيف تَعْرِفٌ مَنْ لم يَأتٍ بَمْدُ مِن أُمْيِكَ يا 

خول الله؟ قال أرانت لو أن وخيلة 1 َهُ خَيْل غْرْ مُحَجْلَة بيْنَ ظَهْرَيٍ خَيْلٍ دهم 
ا نري تا نالرا ل ب ل الل قَالَ: فَإِنْهُمْ الوك ذا علي 
من الوْضُوءٍه وَأَنَا فَرَطْهُمْ عَلى الحَؤْض)"'' رَوَاُ مُسْلِم 

4 29 وعئهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: « ألا أَدُنُكُمْ عَلى ما 
يَمْحُو اللّهُ بِهِ الخَطَايّاء وَيَرْكَعْ بِهِ الدّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللّوء قَالَ: 
إسْبَاعٌ الؤُضُوءٍ عَلَى المَكَارِوا"'. وَكَثْرَةُ الْخْطَى إلى المَسَاجِدَء وَانْتِظَارٌ الصَّلاةٍ 
بَعْدَ الضلةة: َدَيِكُم لاط قَذَلِكُمُ الربَاطُ )” ” رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


٠ .4‏ - وَعَنْ أبي مَالِكِ الأشْعَري رَضِيّ الله عَنْهُ قال: كال وشول الله 


كله : وك ريسا وار وقد سبق بعأوله في بَابٍ لمر 


حاسم نس مه على 


)١(‏ «وَأَنَا رَطْهُمْ عَلَى الحَوْض» أي سابق لهم ومتقدّم على الحوض ليعرفوه. 

فرق «إشباغ الوُضُوءِ عَلَى المَكارَه؛ أي يكملون الوضوء ف فى الظروف القاسية كبرد أو مرض . 

إ(فية « َدَيْكُمْ الرَبَاطٌ» الرباط : حراسة عدو اكد عو الأعواء وملازمتّهاء قال تعالى: ذ9 ابروا 
وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وانّقُوا الله لَمَلْكُمْ تُفْلِحُون» والمقصود في الحديث: حبس النفس على 
طاعة اللّهء وملازمتها لهء فهو كالمرابط في سييل اللّه. 


نفضسن بابٌ في فضل الأذان 


3 وِعَنْ عُمْرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عن ء عَن النْبِي كل قال : اما 
نكم مِنْ أحَدٍ وا يبلة 7" أ ال 0 يفون أَشْهُدُ أن لا إله إلا 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه واعيد أن سواط د 51ل إلا فيِحَثْ لَه أَنْوَابُ 
الجَنّهَ الْثّمَانِيَهُ 00 هنا شَاءً » رَوَاه مُسْلِمَ . 

ورَادَ التْرَمِذِيُ : « الل اجْعَلْنِي مِنّ التَوَابِينَ وَاجْعْلَنِي مِنَ المُتَطهْرِينَ » . 
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بابٌ في فضل الأذان 

٠‏ دعن أى غْرَيرة رضح الله خنده أن رَسُولَ الله له كال : «لَوْ يَعْلمْ 
النّاس ما فِي النّذَا و7 والصت الأول 0 إلا أن ا 
متيو قله 4 ولو يفلكرت يا في التجير “' لاشتبقو تبَقُوا إِلَيْهء وَلَوْ يَعْلْمُونَ مَا 
في العَتَمَةِ والصّنح”*', لأَنُوهُمَا وَلَوْ حَنُواً» ب فق علية 

« الاستهامٌ »): الافتراعٌ» و «التَهْجِيرُ»: النَّبِكيرُ إلى الصَّلَاةٍ. 

٠”‏ 2 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِ يَقول: 
« المُؤَدْنُونَ أَطْوَّلٌ الئاس أغتاقاً يَوْمّ القَِامَةِ » رَوَاه ملم . 

ازفر ١‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرحمنٍ «أبي صَعْصَعَة؛ أن أبَا سَعِيدٍ 
الخُدْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: «إِني أَرَاكَ تُحِبُ الغَنَمَ وَالبَادِيَة فَإِذَا كُنْتَ فِي 
غَتَمِكْ اذ تاوكلك ب فَأذْنَكٌ: لصيل ؛ فارع صَوْنَكَ بالنداءء فَإنّهُ لا يَسْمَعْ مَدَى 
صَوْتِ المُؤدْنِ جِن» وَلَا إِنْل» وَلَا شَىْع إِلَا شَهِدَ لَهُ يَوْمّ القيَامَةِ) . 

قال أبو سَعِيدٍ: سَمِْتُُ مِنْ رَسُولٍ الله يد. رَوَاه البُخَارِي 


٠ 000‏ وَعَن أ هَرَيْرَةَ َرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 9 الله عل : (إِذَا 


3 


)١(‏ هفيبِلِمُ الرضوة؛ أي يُكمل الوضوء على الوجه الشرعي 

(؟) ما فِي الندَاءِه أي الأذان سْمّْيَ نداءء لأن المؤذن ينادي فيه للصلاة» قال تعالى: 8 وإذًا 
ادَبْثُمْ إلى الصّلَاةٍ انْخَذُوهَا هُرُواً وَلَعبا» . 

(5) «اإلَا أَنْ يَسْتَهِمُواء أي لم يجدوا طريقاً إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. 

(5) ما فِي التْهُْجِير ؛ أي التبكير إلى الصلاة مع الجماعة . 

() «مَا فِي العَتمّةٍ وَالصّبْح » أي ما في صلاة العشاء والفجر لأتوهما زحفاً على الوكب. 


بابٌ في فضل الأذان يفننا 


ُودِيَ بالعّفذة» أذيرَ الشَيْطان» له ضُواط ختن "له ب" يَسْمَعَ المَأَذِينَ : َإِذًا قُضيّ النْدَاءً 
مب حَنّى إذَا ثوْبَ للضّلاة ا" حلى ذا يي القرثء أب حلى تبر 
بَيْنَ المَْءِ وَنَفْسِهِ("» يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَاء وَاذْكْرْ كَذَاء لما لَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُء - 
ِيَظنَّ الوْجُلُ ما يَدْرِي كَمْ صَلَّى » مُتْمَقْ عليه . التّنْوِيبٌ » : الإقَامَة . 

ه٠0‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أنه سَمِعَ 
رَسُول الله يله يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمُ المُوَذْنَ فَقُونُوا مِئْلَ ما يَقُولُء ثُمْ صَلُوا عَلَىّ» 
َِنهُ مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلاةَ صلّى الله عَلَيِْ بها عَشْرأء ثُمْ سَنُوا الله لي الوَسِيلَة 
َإنْهَا منْزْلَة فِي الجَنّى لا تَبَهِي إِلَا لِعَنْدِ من عِبَاد اللوء وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أنَا هو 
فْمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلْتْ لَهُ المّفَاعَُ4 رَوَاهُ مُنْلِمٌ . 

ما ١‏ - وَعَنْ بي سَهِيدٍ الخُذْرِي رَضِيَ اللهُ عنه» أن رَسُولَ الله يق َالَ: 
(إذَا سَمِعْتُمُ النّدَاءَء فَقُولُوا كُمَا ر يَقُولُ المُوَدْنُ 4 مُتَّمَن عليه . 


-١ ١٠‏ وَعَنْ جار رَضِيَ الله عَنْهُء أن رَسُولَ الله يي قَالَ: ‏ مَنْ قَالَ 


جين يسمع النّدَاءَ : الا 
الوَسِيلَةَ: وَالمَضيلَةَ: وَانِعَنْه مانا مكموداً الذي وَعَذْنَه حَلْتْ لَهُ شَفَاعَيَى يوم 
القِيَامَةِ 4 رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


رَبَ هذه و الذَْعْوَةٍ التَامَةَء وَالصَّلاة القَائِمَة» أت فَكيدا 


7ن رن تلد بن الى ولام رقي الله عند عن البئ كه أنّهُ قَالَ : 
مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعٌ المُوَدْنَ : نهد أن لا إِله إلا الله وَحدهُ لا سَرِيكَ له وَأَنَّ 
معدا عيذ ورشولةه وفيت بالله رَبَأ وَبِمُحَمدٍ وصُولا وَبِالإِسْلام ديناًء غَفِرَ 
َه وَنبّهُ4 رَوَاهُ مُسْلِمُ . ْ 
وَعَنْ أَنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُْولُ الله يلِ: « الدّعَاءُ لا 
يرَدُ بَيِنّ الأَذَانٍ وَالإِقَامَة مَهِ) رَوَاهُ أبو داود والتَّرمِذِيٌ وقال حديث حسن . 
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)١(‏ «ثُوّبَ لِلصّلَاة» أي أقيم للصلاة ولّى الشيطان هارباًء وإنما يهرب الشيطانء لأن الأذانَ 
والإقامة ذكرٌ لله ونون بالتيطاد للع كز الور وا؛ وحم اللزر اام 


رسن بابُ في فضل الصّلوات 


باب في فضل الصّلوات 

5 2 2 9 5 2 اسس م رع سَِ 

قَانَاللةتغالى: #إلك الصّكلزة تَنْض عَن الفحسشهء والشكر 2000# 
[العدكبوت: ه 

لمم ال ا : سَبِغْتٌ رَسْولٌ الله 86 
بن نه شي الوا: الى من كننه قيئة. قَالٌ: 00 

.4١‏ ات دعن جار زهي الكار قن نان قال وَسوْل اللمغية : «كثل 
الطلوات 0 ل 6 اا 


لل ا لوا م 


مَرَأَة قبل ؛ 
َأَتَى النّبئ يك فَأَحْبَرَهُ فَأَنْرَكَ اللّهُ تَعَالَى : « وق اَلصَكْرءَ عْرَيْ الَار ويُلَمَا من أْيلِ إن 
المتكي يدهن لكات 4 اعرد 6 فقال الرَجُلُ: أل هذا؟ قال: لجَمِيع أَنْتِي 
كلهم ) مُتّمَنُ عليه . 

اوري اعد ال دك لم ل ري 
الحَمْسٌء وَالجْمُعَةُ إلى الجمُعَة» كَفَارَةٌ لما بَيَِهُنّ» ما لَمْ تُغش الَبَائْرُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


44 2 وعن عثمانَ 00 شيضك وسرل الل كيه 
يقولُ: (مَامِن المْرىءٍ مُسْلِم تَحْضُرْهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَة فَيُحْسِنُ وُضُوءَمَاء 
وَحُشُوعَهَاء وَرُكُوعَهَاء إِلّا كَانَتَ كَفَارَةَ لما قَبْلَهَا مِنَ الذثوب. ما لَمْ تُوْتَ كَبِيرَةٌ 
وَذْلكَ الدَّهْرَ كلَّهُ ) ا 


)١(‏ إن الصّلَاةً نَنْهَى مَنٍ الفَحْشَاءٍ وَالمُنْكرٍ 4 الصلاة عمادُ الدين» ومعراجُ المتقين» تنهى 
المؤمنَ عن فعل القبائح والمنكراتء وتحجره عن الهبوط في مستنقع الشهوات,» لأنه 
يناجي ربه في اليوم والليلة خمس هرات . 

)٠(‏ «هل يَبْمَى مِنْ دَرَنِهِ»؟ أي هل يبقى على جسده شيء من القذر والوسخ؟ فكذلك أمر 
الصلاة تترك الإنسانّ تقيّاً نقيّآ» لا يحمل شيئاً من الخطايا والأوزارء كما قال تعالى: #إنّ 
الحَسَنَاتٍ يُذْجِبْنَ السْيْنَاتِ 4 . 


باب فضل صَلاة الضبح والصر عن 
باب فضل صلاة الصّبح والعقصر 

5 عن أبي موسى رض اللَّهُ عَنْهُّ أن رسول الله كه قال: « بن 
صَلَى البَرديْنِ دَحَلَ الجئة 2"'' مُتَمَقْ عليه. ” البَرَْانِ»: الصّبْحٌ» و 

0 أن زهِير «عمارَةً بن رُؤَيبَةَ» رضي اللذاعية قال ,سق 
الك ا بك : لَنْ يَلِج الار أَحَدٌ صَلَّى قبْلَ طنُوع الشّمْسِء َكَل 
غُرُوبهًا ) يخ يَعِْي الفَجِرَء وَالعَضْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

اع وعد نتوين ب رم 1ك !لومز الك 
من صَلَى لصح هَهُوَ في ذِْةٍ الله" فَانظْر يا ابْن آَم لا يَطْلْبَئكَ الله مِنْ وميه 
بِشَيءِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

4 وعن أبي هُريرةَ رضي اللّهُ عنهُ قَالَ : قال رَسُولُ الله َلِنِ: ( يتَعَاقَبُونَ 
فيكم مَلَاتِكَةٌ باللْبْلِ وَمَلائِكَةٌ الها وَيَجْتَمعُونَ في صَلَاةٍ الصّبْح وَضَلاةٍ العَضْرِ» 
َم يَعْرْجُ الّذِينَ بَانُوا فيكمء ِيَسأَلَهُمْ الله - وَهُوَ أغلَمُ بهم كيف ترقت غتادي؟ 
يَفُولُونَ : تَرَكنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ» وَأَنيتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ » مُتَفَن عليه. 

4649 .2 وعن ججرير بن عبدٍ الله البَجَلِيُ رضي اللْهُ عَنهُ قال: ( كنا عِنْدَ 
النبي ل فَنَظَرَ إلى القَمَر لَبْلَةَ البَدْرِه فقال: ِنكُمْ و3 رَبْكُمْ كَمَا تَرَْنَ هذا 
القَمّىٌ ٠‏ لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتَهء فَإِنٍ اسْتَطْمْتْعْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ َبِلَ طَلُوع 
الشْمْسء ٠‏ وَقَبْلَ غُرُوبها ا ا 

وفي رواية: ' فَتَظَرَ إلى القّمر لَيْلَهَ أ رْبَعَ عَشْرَةً؟ . 

وعن بُرَيْدَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : « مَنْ تَرَكُ 
صَلاةً الضر فَقَدْ خبط عَمَلْهُ) رَ وَاهُ الْبُخَارِيُ . 
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)١(‏ همَنْ ص : البَرْدَيْنَ؛ يعني صلاةً الصبحء رصلاة العصرء سُمّيا بذلك لأن الصبحٌ برد 
النهارء والعصرٌ برد العشي» يكون الجو فيهما بارداً. 
0 “فهر فى ذمة الله » أي في ضمائه وحمايته وجواره. 


54 باب في فضل المشي إلى المساجد 


بابق قصل اذى إلى امساجد 


١‏ - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه» أن النبي يل قَالَّ: ١‏ مَنْ غَذَا إلى 
المَمْجدٍ أَرْ رَاحَء أَعَد الله لَهُ في الجَنةِ نُرلا”'" كُلْمَا غَذَا أو رَاحَ » مُتَمَنْ عليه . 

5 2 وعنهٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النّبئَ يل قَالَ : « مَنْ تَطهُرَ في بَبْتهد» ثم 

مَضى إلى بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الل لِيَْضِيَ فَريضَةً مِن فَرَائِضٍ اللّوء كَانث خطَوَائُهُ. 
ِخْدَامًا تحط حَطِيئَةٌ» والأخرى تَرْقُمُ دَرَجَةَ ) كت 

دوعن أبن بن كنت رمن الله غنة قال+ لكان وَجُلَ من الأتضار لا 
غلم أخيا اعددين لتويك م1 تخيلا صَلاةا"! ! ميل له: لو افقرنت 
حِمَاراتَركبُُ في الظُلْمَاءء وَفِي الرمْضَاءة*©!! قال: ناكناني أذ مزلي اليج حفن 
المسجدء» إن أمذاان كشع إى متناف :الن السسصلة ون ون إلى 
أهلي. فَقَالَ رَسُولُ الله يك : ل ا 

ل و جمد سه مام 
أرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أن يَْتقِنُوا قُزبَ المَسْجِدِء ٠‏ فبَلَعَ ذْلِكَ النبي كك قال لهم : بَلَغِني 
أنَكُمْ ُريدُون أَنْ تَنَْقِنُوا كزبَ المَسْجِدِ؟! قَانُوا دب بانسو لواف ار تانا لت : 
فقال: بن :سلمة دياركة تكتت اتازكة» ديارقة كنت اتازكة "2 قفالا ما 
يَسَدنَا آنا كنا تكولا » روه مسْلٌِ » وروئ البخاري معنا عن ارواية أنس: 


)١(‏ «أعدٌ اللّهُ له نُرُلاً أي ضيافة في الجنة في ذهابه ورجوعهء إكراماً له لمحافظته على الصلاة 
بالجماعة في المسجد. 

(6) «تَشُط خَطِيتَةَ والأَخْوَى تَرْفَعُ دَرَجَة» أي خطواتٌ المؤمن إلى المسجدء واحدةٌ تكفّر ذنباً» 
والأخرى ترفعه منزلةً عند الله ويكتب الله له بها حسنة. 

2 الا تخطئه صلاة؟ أي لا تفوته صلا صلاة مع الجماعة. 

20 «تَرْكَبُهُ فِي الظُلْمَاءِء وَفِي الرْمْضَاءِ؛ أي تركبه ليلا في شدة الظلام؛ ونهاراً عند شدّة الحر. 

)2 «جَمَعَ اللّهُ لََ ذَلِكَ كله أي أعطاك اللّهُ ما تؤمّله من الخير والفضل» وكتب لكم أجر 
مشيك إلى المسجد في ذهابك وإيابك . 

030 ديَارَكُمْ آنَارَكُمْ ' أي الزموا دياركم ولا تنتقلوا منهاء إن آثار خطواتكم تُكتب لكم عند 
الم ومصداقٌ هذا قولّه تعالى: «وَنْكْتْبُ ما قَدُمُوا وَآنَارَهُمْ وَكُلْ شَيْءٍ أخصَيناهُ فِي إِمَامٍ 
ُبِينٍ » والمرادٌ بالآثار: السُطى إلى المساجد. والإمامُ: الكتابٌ 


بَابُ فضل انتظار الصّلَاة يغض 


وه اوم أ طوس ل للع كال قل شود اا إن عدم 
الئاس أخراً في الصَّلاةٍء أَبْعَدُهُمْ ِلَيْهَا مَمْنَىء فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِي يَنْقَظِرُ الصَّلاءَ حَنّى 
ارس سس جرح الى قلاف لا لاد له 

5 جح وغن يَرَيدَّةٌ رض اللداغنة» عن النية يله قال : #ايشروا المَثاتين 
في الظُلّم إلى المَسَاجِدِء بالثُور التامُ يَوْمَ القِيّامَةِ4 رَوَاهُ أبو داودء والتَّرَمِذِيُ . 

٠٠‏ - وعن أبي هريرةً رضي اللَّهُ عَنْهُء أنْ رسول الله يك قَالَ: ( ألا 
رش رء 5 :2 َو رن 20-0000 5 00 5 1 
أذلكمْ عَلى ما يَمْحُو اللهُ بِهِ الخطايّاء وَيَرْفَمْ به الدرّجَاتٍِ؟ قالوا: بَلَى يا رَسُول 
اللّوِ!! قَالَ: إِسْباغٌ الْوضُوءٍ عَلَى المَكَارِوء وَكَثْرَهُ الحُطَى إلى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ 
الصَّلَاة بَعْدَ الصَّلَاقَ فَذَلِكُمُ الرباط» فَذَلِكُمُ الرباطً» رَوَاهُ مُْلِمُ. 

4 2 وعن أبي سعيدٍ الخذريٌ رضي الله عنه) عن النْبيْ كه قال: ( إِذا 
رَأَيْثُمْ الوَجُلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِء قَالَ اللّهُ عَرْ وَجَلَّ: < إنَّمَا 


0 20 


يَعْمْرُ مَسَيد أله مَنْ “ام بألل وألْيوْرِ لخر 24# [التوبة: 18]. رَوَاهُ الترمِذِيُ وقال: 
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بَابٌ فضل انتظار الصّلاة 


ل ل ا الث 
الصَّلاهٌ ) متمق عليه . 

2 وعنه رَضِيَ الله عَنْهُّه أنَّ رسول الله يِ قال: ١‏ المَلَائِكَةُ تُصَلَي 

على أَحَدِكُمْ ما دَامَّ فِي مُصَلَاها' الذي صَلَّى فيه مَا لَمْ يُحْدِثْء ول اللْهُمَ 
اغَفِرْ لَهُء اللّهُمْ ارْحَمْهُ) رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 

1 2 وعن أنس:وضئ الله عَلْهُ 0 رَسَول الله يه أخدَ لئلة ضَلذة 
)١(‏ «المَلَائِكَةُ ُصَني عَلَى أَحَدِكُمْ» أي تدعو له بالرحمة والمغفرة. ما دام في مكانه الذي صلّى 


فيه ) ومعنى ما لم يُحْدِثْ؛ أي ما لم يأت بما يُبطل وضوءه من نوم؛ أو ريح. أو مدفع 


من البطن . 


يننا باب في فضل ضَلَاة الجماعة 


العِشَاءِ إلى شَطَرٍ اللْيْلِء ثُمْ أَقْبََ عَلَْنَا بوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّىء فقال: صَلَّى النَّاسُ 
رَرَقَدُواء وَلَمْ تَرَانُوا في صَلاةٍ مُنْذُ الْتَطَرْثُمُوهَا » رَوَاُ الْبْخَارِيُ . 
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باب في فضل صّلاة الجماعة 
تلن عن" ابن حرفن اللة غنيم "أن :رمنول اللدعلة فان + لضلةة 
الجمَاعَةٍ أْضَلْ مِنْ صَلَاةٍ القَذ"' يسَبْع وعِشْرِينَ دَرجَة » متفق عليه . 

يه موعن أب شرزيرة وهس اللةاعقة قال فال رشون الله كة: (ضصَلاةٌ 
الرَجُلٍ في جَمَاعَةٍء نُضَعْفُ عَلَى صَلاتِهِ في بَِتِهِ وَفِي سُوقِهِ خمساً وَعِشْرِينَ ضِغفا 
ذلك أله إِذا َوَضَأْ َأحْسَنَ الؤضوءء نُمْ حَرَجَ إلى المَسْجِدٍء ٠‏ لَا يُخْرِجُهُ إلا الصّلامُ 
لْمْ يط خخطوَةٌ إلا رُفِعَتْ لَّهُ بها دَرَجَةُّه وَحُطَْتْ عَنْهُ بها حَطِيئَةٌ فَإِذا ضَلَّى لَمْ تَرلٍ 
المَلَائِكَةُ تصَلَى عَلَيْه: مَادَامَ في مُصَلّاه ما لَمْ يُحْدِتْء تَقُولَ: اللْهُمْ صَلُ عَلَيْ 
اللّهُمَ ارْحَمْهُ . وَلا يَرَالُ في صَّلاةٍ مَا الَْظَرَ الصَّلاة » مُتَمَنْ عليه» وهذا لفظ البخاري. 

64 .2 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «أَنَى النبئ َل رَجْلٌ أغمى» فقال: يا 
رسول اللِء لَيْسَ لِي تاد يَقُودِي إلى المَسْجدٍء كال سيول الله ملك إن رم 

لَهُ فَيُصلَي فِي بَيْتِهِ فَرَخَصٌ لَفْ ةَ لني ا قال لزه هَل تَسْمَعٌ النّْدَاءَ 
بالصّلاة؟ قال: نَعَمْء قال: : قَأحِبٍ 00" رَوَاهُ ملم . 

6 2 وعن «عبدرٍ اللَّهِ : بن أمْ مَكْقُوم) المُؤذْنِ رضي الله عكة أنه قال 
وسو اللّه إك القديكة كفيرة القراء:والشباع ١‏ تقال.رسيول الله كيده ٠».‏ انَسْمَعْ حَيّ 
عَلَى الصَّلاَء حي عَلَى القلاح» فسَيّهلاً » رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 

ومعنى «حَيّهَلاً »: تعال 


6 


)١(‏ اأفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ الفْذِء أي المنفرد الذي يصلّي وحدهء وفي الحديث دلالة واضحة على 
أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة؛ وليت فريضة؛ لأنها لو كانت فريضة لما جازت صلاة 
الإنسان منفرداء ولكنّ الأجر يقل من / 71/ درجة إلى أدنى الثواب وهو الأجر الواحد. 

(؟) «تَسْمَعْ النْدَاءَ فْأَجِبْ» أي إذا كنت تسمع الأذان فأجبْ المؤدّن بالحضور للصلاة في 
المسجد. وإذا كان هذا الرجل أعمىء ولم يأذن رسول الله يل بترك الصلاة مع الجماعةء 
فكيف بمن ليس له عذر في ترك الجماعة؟ 


باب في الحثْ على حضور الجماعة في الصّبح والعشاء لضن 


٠ 55‏ - وعن أَبِي هريرة رضي اللَّهُ عَنْهُ أن رسولٌ الله يك قال : : «وَانْنِي 
نَمْسِي بيده َقَد َمَمْتُ أن آمْرَ بخطب فُيُسْمَطبَ» ثم آَمْرَ يالصّلاةٍ َيُوَدْنَ لّهاء ثُمْ مر 
رَجْلا فيو النّاسّء ثُمْ م أَخَالِفَ إلى رِجالٍ ََحَرْقَ عَلَيْهِمْ بيوتهم 0”'' مُتَّمَنُ عليه . 

07 2 وعن ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ قال: (مَنْ سورّه أن يَلْقَى اللّهَ تعالى 
غداً مُسْلِماً َليِحَافِط عَلَى عَؤْلَاء الصَلُوات؛ حَنْتُ يُتادَى بِهنْ» فَإنْ الله شرَعَ نيكم 
لبو سد سُئْنَ الهُدَىء وَإِنْهُنْ من سُئنٍ الهُدَىء وَلّو ألم صَلْيتُمْ في بيو ُو ٠‏ كما يُصَلّي 
هَذًا المُمَخَلْف في بَنتهه لتركتم سْئة يكم وَلَوْ ركم شئة نيكم َصَلق: وَلَقَدْ رَأَبكًا 
وَمَا يَتَخَلْفَ عَنها لا مَنافِقَ مَعلُومٌ التقَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرّجُل يُؤْنَى به» يُهَادَى بِيْنَ 
الوّجُليْن”'؟ حَتى ُقَامَ ني الضَّفٌ » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

وفي رواية له قال: «إنْ رسول الله ول عَلْمَئَا سْئْنَ الهُدَى وَإِنْ مِن سُئْنِ 
الهدّى : الصّلاة في المَسْجِدٍ الَذِي يُؤدْنُ فيه». 

4 وعن أبي الدرداء رَضِي اللَّهُ عَنْهِ قَال: سَّمعت رسول الله ييل 
يقول: ما مِن ثَلانَةٍ في قَرْيَةِ وَلَا بَذوِه لا نُقَامُ فِيهمْ الضّلاهٌ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَدٌ 
عَلَيِهِمُ الشَّبْطَانُء فَمَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةٍء فَإِنْمَا يَأكُلُ الذْنْبُ مِنَ المّتم القاصِيّة 06 
رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن . 
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*« 8 
8 2 عَنْ عثمانٌ بن عفانَ رضي اللَّهُ عنهُ قال: (سمعتٌ رسول الله يل 


)2000 «متنث أن أخرق َنم بيد َُ تَهُمْ » المساجدٌ بُنِيَت للعبادة» والصلاةٌ ه قيها مع الجماعة من 
شعائ زا الإبعادم» وَعَرْمْ ا المتَخْلّفين عن صلاة الجماعة ؛ دليلٌ 
على تأكيد أهميّة هذه الشحيرة» وأنها من سنن الهُدَىْ كما في كلام ابن مسعود: «ولو أنكم 
تركتم سْنْةَ نيكم لضللتم .٠‏ 

00 «يْهَادَىُ بَيْنَ الوَجُلَّيْن » أي مستنداً عليهما لشدة ضعفه ومرضه»ء ويكاد من ضعفه أن يسقط 
على الأرض . 

زفية «يَأكُلُ الذَنْبُ من الغنم القَاصِيّةَ © أي البعيدة الشاردة عن ممجموعة الغنم» وهو تمثيلٌ بديع رائع» لمن 
ترك الملاة مع الجماعةء فإن الشيطان يستولي عليه ويُغويه » كما يبتلع الذئبٌ الشاردةٌ عن الأغنام . 


ولق بابٌ في الأمر بالمحافظة على الصّلوات المكتوياث 


نوكه نهدي ]العناء في جَمَاعَةَء فَكَأَنْمَا قَامَ نِضفٌ نِضْفَ اللْيِلِء وَمَنْ صَلَّى الصبْحَ 
فِي جَمَاعَةَ انما صَلَّىَ اللئِن كلذ8”" رََاة سملم 

وفي رواية الشْرمِذِي : «( مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فِي جَمَّاعَةَ كَانَ له قِيَامُ يَضْ'فٍ 
للق :رمن على العقاء وَالفَجْرَ في جْمَاعَة كان لَه كَقِيام لَيْلّة قال التْرَمِذِيُ : 
حر حم مي 

وعن أبي هُريرةَ رضي اللَّهُ عنه؛ أن رسولّ اللّهِ لِ قال: ١‏ وَلَوْ يَعْلَمُونَ 
ما في العَعَمَةا"" وَالصّبْحء لأنوْهمَا وَلَوْ حَبواً»'" ممق عليه. وقد سبق بطوله . 

١‏ - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رسولٌ الله يلك: ١‏ لَيِسَ صَلاةٌ قل 
عَلى المُنافِقِينَ مِنْ صَلاةٍ المَجْرِء وَالعِشَاءِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهما لأَنَوْهُما وَلَوْ 
حَبْوً! مُتفْقْ عليه . ش 


باب في الأمر بالمحافظة على الصَلوات 
المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 

قال اللّه تعالى : # حَنْفِظُواْعَلٌ الصَحلَوتٍ وَالمّككؤة الْوُسَطَن © [البقرة: 588 . 

وقال تعالى : 8 فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ألصَلَوة وَاتا ليكو وهم 4 [التوية: 0] 

/ا' ١‏ - وعن ابن مسعودٍ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( سَأَلْتُ رسول الله يل : 
أَيْ الأَعْمَال أَفْضَل؟ قال * الصّلذة على وقيهاء فلت 35 أي ؟ قال: بِرُ الوَالِدَيْنِء 
حمايي : الجهَادُ فِي سَبيلٍ اللّه) مُتْقَن عليه. 

وف -١‏ وعن ابن عمرّ رضي الله عَنْهُمَا فَالَ: ثال“وضول الله كله : 
الإسلام على حْمْسٍ : شَهَادَةٍ أنْ لا إِله ِل اللّهء رن مُحَمّداً يرل الله 0 
الصّلاةء وإيتاء الركاقء وَحٌَ البَنْت وَصَوْم رَمَضَانَ) مُتَمْقٌ عليه . 

ب -٠‏ وعنةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يلهِ: « أُمِرْتُ أَنْ أَقَابِلَ 
النّاس: حتى: يَشِهُدُوا أَنْ لا إِله إلا الله دَآنّ محمد سول الله وَيُقِيمُوا الصّلامٌ 


(1) « فَكَأَئمَا صَلَى اللَيْلَ كُلَهُه في هذا ترغيب بالمحافظة على صلاة العشاء والفجر بالجماعة . 
(؟) «ما في العتمة والصبح» أي ما في فضل صلاة العشاء والفجر من الثواب والأجر 
(0) «لأنَوِْهُمَا وَلَوْ حَبْوا» أي زحفاً على اركب والأقدام. 


بابٌ في الأمر بالممحافظة على الضلوات المكتوبات الم" 


00 


اال قاف نَإِذَا فُعَلُوا ذَلكَء ل لت وم َوَالِهُمْ إلا بحن 


الإشلام”'' وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » مُتَقَنْ عليه . 


٠ 2‏ - وعن معاذٍ رضي اللّهُ عنهُ قَالَ: (بَعثني رسول الله يفْ إلى اليَمَن 
فقال: إِنّكَ تَأد تِي قَوْماً مِنْ أَهْلٍ الكتّاب. نَاذعُهُمْ إلى شِهَادَة أن لا إلَه إلا اللهء 
سول لس َإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَء الل ل 
حَمْسٌ صَلوات» في كل يَوْمِ وَلَيْلَةه إن هُمْ أَطَاعُوا بذلكء فَأَعْلِمْهُمْ أَنّْ 
ىرف ل اوبات زخلي الاي قَئْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 9 
أطَاعُوا لِذلكٌء فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ”" وَائّي دَعْوَةَ المَظْلُوه”* » فَإِنّهُ لَيِسَ بَيْنَهًا 
واه عات الح د 


5 2 وعن جابر رضي اللّهُ عنهٌُ قال: سمعتٌ رسول الله كِ يقول: 
( إن بَيْنَ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشْرْكٍ وَالكَفْرء تَرْكُ الصّلَاة)”” رَوَاهُ مُسْلِمَ . 
له عَن النْبِى ب قال : «العَهْدُ الّذِي بَيْئَنا 


مود عاو لصَّلدةٌ 


وَبِيْنْهِم | لصلاة» كن تركها فقذ كقزر 08 رواةا ال يدي برقا حديثٌ حسنٌ صحيخ . 
ا موعن تتقيق ينعيف الله الغاء بعيٌ المُيّمَقَ عَلى جَلَالَيِهِ رَحِمَهُ الله 


. «عَصَمُوا مِني دِمَاءَهُمْ؛ أي صانوا أنفسهم من القتل» وأموالهم من الأخد لها‎ )١( 

(؟) !إِلّا بِحَقّ الإسْلام؛ أي إلا إذا فعلوا ما يستونجب العقاب في شريعة الإسلام؛ كالقصاص 
من القاتل» ورجم الزاني» وقتل المرتد عن الإسلام . 

(6) «قَإِباكُ وكَرَائَِ ِمَ أمْوَالِهمْ » أي احذز أن تأخذ من الزكاة أنفس أموالهم . 

2 والودكرة الجطليع راي اسان جلى لأساف بن دعر المطاوم» فَإِنّ دعوته مستجابة 
0 كما جاء في الصحيح اثلاثة ثة لا ثُرَدُ دعوتهم ..؛ وذكر منها «ادعوة المظلوم فإن 
الله يرفعها إلى السماء ويقول: وعزّتي وجلالي أنْتقِمَنّ لك ولو بعد حين؛ قال الشاعر : 
تنام عيناك والمظلومٌ منتبة يدعو عليك وعينٌ اللو انم حم 

() «بَيْنَ الؤجْلٍ وَبَيْنَ الكُفْرٍ تَْكُ الصلَاةِ؛ أي بين الرجل ووقوعه في الكفرء حاجرٌ هو الصلاة» 
فمن تركها فقد وقع في الكفر. ١‏ 

)١(‏ «فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَه أي من ترك الصلاة فقد شاب الكفار في صنيعهم؛ والحديث محمولٌ 
على التغليظ» كقوله يي : «من غشّنا فلي منّاء, أو هو على الحقيقة كافرء إن جََحَدَ 
فرضيّة الصلاة. وأمًا من تركها كسلاً فهر عاص فاسنٌ مستحقٌ للعقاب» وهذا مذهب 
جمهور المحدَّئين» وقال الإمام أحمد: الحديثٌ على ظاهرهء تارك الصلاة عمداً كافر. 


ارم باب في فضل الصف الأؤل 


تان كان أَصْخات مَكَتب كل لا يَرُوْنَ شَتنامِن الأغتال»'توقه كذ غبز 
الصّلَاةٍ» رَوَاهُ الَْمِذِيْ في كتاب الإيمانٍ بإسنادٍ صحيح . 

06 سرعن بي خرئزة رقي اللذر ف فاك ذال رصرل الله كي إن 
أَوْلَ ما يُحَاسَبٌ بهِ العَبْدُ يَوْمّ القيَامَةٍ من عَمَلِهِ ضَلائُهُ فَإِنْ صَلحَتْء تقذ أل 
وَأْنْجَحَء وَإِنْ فَسَدَتْي فَقَدْ حاب وَحْسِرَ فْإِنِ الْتَقَصّ مِنْ فَرِيضَّبِهِ شَيْئاء قَالَ 
الوت عر وجل انظروا هَلْ لِعَبِدِي مِنْ تَطوُع؟ فيُكَملُ منها ما الْتَمّص مِنّ 
الُريضة ‏ ثُمْ يَكونُ سَائرٌ أَعْمَّالِهِ عَلَى هّذا) رَوَامُ التْرَمِذِئُ وقال حديث حسنٌ. 
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ياب ق فضل الخنف الأول 
7 

والأمر بإتمام الصفوف الأوّل وتسويتها والتراصٌ فيها 

عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: « حرج عَلَيْنَا رَسُولُ 
اللو يه فَمَالَ: ألا تَصْفُونَ كَمَا نَضْفْ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبهَا؟ فَمُلْنَا: يا وول الله 
وكنفه شف التوكة متو ريا كاله تور ال لل يترَاصونَ فِي 
الف لازواة عله 

57 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء أن رول الله يل قَالَ:‎ 2- ١ 
يَعْلَمُ النّاسُ ما فِي النَدَاءٍء وَالِصضّفٌ الأَوْلٍء ثُمْ لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ‎ 
لاسْتَهُمُوا ») مُتَمَقْ عليه.‎ 

ب وعَئْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يله : «( خَيُْ صَّفُوفٍ 
الوكال الوا هذه ا شزعا» وحجة عكرت التماء الكنهاء وكذها اذل » 
رَوَاهُ مُسْلِمَْ. 

م ١‏ - وعن أبي سَِيدٍ الخذْرِيّ رضي اللهُ عِنْهُ أن رَسُولَ الله يل رَأَى 
في أسخاب اكرام افتال لوم : «نقَدْمُوا كَأنمُوا بي» وَلبأنمْ بكُمْ مَنْ بَمْدَكُمْء لا 
يَرَالُ قَوْمْ يكَأَخْرُونَء حَنّى يُوَخرَهُمْ الله» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

4 2 وعن أبي مسعودء رضي اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: « كَانَ رسول الله يل 
يَمْسَح مَناكِبّنا في الصّلاةٍء وَيَقُولُ: اسْنَوُوا وَلَا تَحْتَلِقُوا مُتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ليَلني 


بابُ في فضل الصف الأول عوم 


بِكُمْ أوُو الأخلام" وَالنُهَىء ثُمْ الّذِينَ يَلُونهِم. ثُمْ الْذِينَ يَلُونَهُهَْا رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
همه -١‏ وعن أنس رضي اللّهُ عَنْهُ قالّ: ” قَالَ رَسُولُ الله ي: سَوُوا 
صُمُوفَكُمْ فَإِنّ نَسْويّة الضف مِنْ تَمَام الصّلادَا مُتْمَن عليه . 

وفي رواية للبخاري : ( فإِن : نشرية الكثرب من نانم ة الصّلّاة) 

كم ١‏ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ف أقيقت امشو لان ا 
الله يي بوَجْهِهِ فَمَالَ: أَقِيمُوا صُمُوفَكُمْ وَتَرَاصُواء فَإِنْي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِي) 
رَوَاهُ البُخَارِي بِلَفْظِهء وَمُسْلِمْ بِمَعْنَاه. 

وفي روابةٍ للبْخَارِي: ‏ وَكَان أَحَدُنا يُْزِقُ منكبهُ يمتكب صَاحِبد وَقَدَمَهُ بقَدَمِها . 

07 وَعَنٍ النّعْمَانِ بن بشير رضي اللَهُ عَنهماء قال: سمعتُ رسولٌ الله كلك 
يقول: 7 لَنْسَوْنُ صُمُوفكُمْ: أرئفاف اتلك تخوية اتن عله 

وفي روايةٍ لمسلِم: ١‏ أَنَّ رَسولَ الله يل كَانَّ يُسَرْي صُفُوفَنَاء حَنّى كَأَنْمَا 
يُسَوَِي بها القِدَاحَء حَنّى رَأَى أنَا قد عَقَلْنَا عَنْهُ نُمْ خَرَجَ يَوْماً فَقَامَ حَنّى كَادَ 
يُكَبّرُ فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَْرُهُ مِنَ الصّفٌ فَقَالَ: عِبَادَ اللهء لَمُسَوْن صُفُوفَكُمْ 
أو لبُحَالِمَن اللهُ بَيْنَ وُجُوجِكُمْ؛. 

4 2 وَعَنٍ البَرَاءِ بن عَازِبِ رضي اللْهُ عَنْهُماء قالَ: « كَانَ رَسُْولَُ الله 
يك يَتَخَلْلُ الضّفٌ مِنْ نَاحِيّةِ إلى نَاحِيَةِ حِيَةِ: يَمْسَحُ صُدُورَنَاء وَمَتَاكبَنَاء وقول ا 
تَخْتلِفُوا مَتَخْتَلِف مُلوبُكُمْ َكَانَ يول : إن الله وَملَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلى الصّفُوفٍ 
الأول رَوَاهُ أب داود بإسنادٍ حَسَن . 

د ٠‏ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي اللّهُ عنهماء أنّ رسول الله كب قَالَ: ‏ أَقِيمُوا 
الصٌمُوفٌء وَحَادُوا بَيْنَ المَتَاكِبٍ» وَسْدُوا الخَلَلَء وَلينوا بِأَئِدِي إِخَوَانِكُم رلا 
تَذَرُوا فرْجَاتٍ للشيْطانٍ, وَمَنْ وَضَلَ صَفَاً وَصَّلَهُ اللَهُّء وَمَنْ قَطمَ صَفَاً قَطِعَهُ اللما 
رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

دوقن ادن رهن الله نك اذتيصول اللداعة كال #اتعنوا 


١ )١(‏ لِيَئِيي بكم أونو الأخلام والتْهَئْه أي لبكنْ فريباً مني في الصف الأول اصحابٌ الفهم 
والعقولٍ السَلِمَة ومراذء أن يتأخر الأطفال» ويتقدم الرجال أصحاب العقل والفهم . 


0 بابٌ لمي فضا السئن الراتبة 


صُمُوفَكُمْء وَقَارِبُوا بيتهاء وَحَادُوا بالأغناتي فَرَالُذِي نَفْسِي بِيَدِه ني لأرَى الشيْطَانَ 
يَدْخُلُ مِنْ خَلَلٍ الصّفء كَأَنْهَا الحَذّفُ 294 حديث صحيح رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ 
على شرط مسلمء «الحَذَفُ»: عَم سُودٌ صغارٌ تَكُونُ بالْيَمَن. 

0١‏ 2 وعنة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أن رسول الله يل قال 7 أَيَمُوا الصف 
المقدّم» ثم الّذِي بَلِيهء فَمَا كَانَ مِنْ نقْص فَلْيَكْنْ فِي الصف المُوَخْرٍ » رَوَاهُ أبو 
داود بإسناد حسن . 

5 2 وعن عائشةً رضي اللّهُ عنهاء قالث: قَالَ رَسولُ الله كَل: « إن 
الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى مَيَامِنِ الصفوفي؛ رَوَاهُ أبو داود باستكاو على قاط 
مُسْلِمء فيه رجل مُخْتَلْف فِي تَرْْقِهِ. 

9 وعَن البَرَاهِ رضي اللّهُ عَنْهُه قَالَ: 7 كُنا ذا صَلْيئَا حَلْفَ رسول الله 
كيه با أن تون عن يينه» يبل علَبْنا جهو سدق يقول: :“رفني 
عَذَابَكَ يَوْمُ تَنِعَتْ أؤ نَجِمَمُ عِبَادَكٌ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

ف صو الى روني الله من : قال رشو اللفجكه: 
(رَسُطُوا الإمَامَ وَسُدُوا الخَلّلَ) رَوَاهُ أبو داود. 
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بابٌ في فضل السّنن الراتبة 
مع الفرائض وبيان أقلّها واكملها وما بينهما 
٠ 2‏ - عَنْ أمّ المُؤْيِنِينَ أمْ حبِيبَة هَل بلتٍ أبي سُميانَ» رضي اللَّهُ 
عنهماء قَالتُ: : سَمِعْتُ رسول الله و يقول: ما مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ» يُصَلْي لله 
َعَالَى كل يَْمٍ ثلتي عَشْرَةٌ رَكْعَة' ٠"‏ تَطوعاً غَيِرَ الفْرِيضَةَء إلا بتى اللَهُ لَهُ بَْنَا في 
الجَنّوء أؤ إلا بْبِيَ له بَيْت فِي الجَنةِ 4 رَوَاهُ مُسْلِمٌ , 


)١(‏ «أرَى الشّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلْل الصّفْ» أي يدخل من بين فُرْجَات المصلين أماكن الفراغ: 
وقوثه  :‏ كَأَنْهَا الْحَذَّفُ» أي كأن الشياطين غنم سودُ صغارء تتخْلّل الصفوف. ولهذا قال: 
وسُّدُوا الخَلْلء وذلك لثلا تخلل الشياطين صفوف المصلين. 

ف ١‏ يُضَلَي ثثتئ عْشْرَة رَكْعَةَ تَطُوْعَاً؛ المراد بها السنن النوافل المؤكدة» وهي «ركعتان قبل - 


بابٌ في تأكيد ركعتي سُنَةِ الضبح دلينا 
5 3 وحن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: « صَلْيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 
كك رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ الظهْرٍء 0 بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمْعَةء وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ 
المَعْربء لا ا م مُتَفَقٌّ عليه . 
عد : ( بَيْنَ كُلْ 51 صَلاةٌ ٠‏ بين كلا اين حَق بين 0 أَذَائَيْنِ ضصَلاةٌ قال 
فى «الثالقة: لِمَنْ شَاءً) مُتَمَقّ عليه . 
المُرَادُ بالأَذَائَيْن : الأَذَّانُء وَالإقَامَةُ . 
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بابٌ في تأكيد ركعتي سّنَةَ الضّبح 
64 - عن عائشة نشةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا « أن النْبِي كَل كَانَ لا يَدَءْ ها كن 


الْظْهْرٍ ٠‏ وَرَكْعْنَيْنٍ قَبْل الغَدَاةِ)”'' رَوَاهُ البْخَارِيُ . 

8 ,9 ورَعَمْهًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا قَالْتْ : (لَمْ يكن النْبي يل عَلَى شيء مِنَّ 
النواؤلء أَعَدَ تََامْداً مه عَلَى رَْمْي الجر مييق عن 

٠‏ 2 وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَاء عَنِ النَِيْ يق قَالَ: « رَكْمَمَا الفجْرٍ خَيْرْ 
مِنَ الَنيَا وما فِيهَا»”" رَوَاهُ مُسْلِم . 

وفي رواية: ١‏ لَهُمَا أَحَبُ إلى مِنَ الدُنيَا جميعاً» . 

١‏ وَعَنْ أبي عبد اللّهِ #بلالٍ بن رَبَاح» رضي اللَهُ عَنْهُ مُؤَذْدِ رسول الله 


001 5 


( أَنّهُ أنّى رَسُولَ الله يكل لِيُؤذِنه بصّلاة القن ٠‏ فَشَغَلَّثْ عَائْشَةُ بلالاً يأر سَأَلَنْهُ 


- الفجرء وأربعٌ قبل الظهرء وركعتان بعد الظهرء وركعتان بعد المغرب؛ وركعتان بعد 
العشاء» والمراد أن يواظب عليهاء لا أن يصلْيها بعض الأحيان. ويتركها معظم الأحيان. 

نك دلا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاقِ» الهَدَاهُ: الصبحٌ ؛ أى لا يرك ركعتي سنة الفجرء لا في سَمْر 
ولا في حخضر. 

(0) «رَكْعْمَا الفَجْرٍ خَيْرٌ من الدَنْيَاء المراد بها ركعتا سنة الفجرء ٠‏ فهذه أفضلُ من الدنيا وما فيها 
من متاع وشهواتء لأن ثوابهما عظيم ودائم. والدنيا فانيةٌ وزائلة» فإذا كان هذا فضلٌ 
صلاة السّنَّهه فكيف بفضل صلاة الفرض؟ 

00 «ِلِيُؤْْنَهَ بِصَلَاةٍ العَدَاقٍه أي يُعْلِمه بدخول وقت الصبحء وتأخر عليه . 


كم باب في تخفيف ركعتي الفجر 


عَنّْهُع حَنَّى أضبّح جداء فْقَامَ بلال فَأدَنه بالصَلاقء وَتَابَعَ أَذَائَكُ لم يحرج ل اللَّه 
كيه فلما خرج صَلَى بالئّاسٍ' '". فَأَخبرَ أن عَاَِة صَْلَئه مر أله عه حى أَضبَح 
جِدَاء لاه يم د اك امار 
0 لَوَكْعْتُهُمَاء وَأَحْسَقيْيَ وَأَجْمكيَا) رو و سي 
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بابٌ في تخفيف ركعتي الفجر 
زفحان ما حيرا كيودفاء وبيان وقتهما 
5 عَنْ عائشة رَضِيّ اللَّهُ عَنْها (أَنّ النُبئَ يله كَانَ يُصَلِي رَكْعَئَيْ 
حَفِيمْتَيْنَء بَيْنَ النْدَاءِ وَالإقَامَةِ مِنْ صَلَاةٍ ة الصّبْح ؛ مُتَمَقّ عليه . 
وفي رواية لهمًا: (يُصَلَي رَكعَتّي الفَجْرِء ةا ل هَل قَوَآً 
0000 المّدآن )؟ 
وفي رواية لمُسْلِم: ”كَانَ يُصَلَّى رَكعَتَي القَجْر إذا سَمِعَ الأَذَّانٍ وَيُحَمْمُهُمَا) . 
وفي رواية: 7إذا طَلَّمَ المَجِرُ) . 
ا كَانَ إِذَا أَذْنَ 
ل وات تمينك: ان نيول ل 
رَكعَتَي: حَفِيمَتَيْنَ ) . 
4 2 وَعَنَ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًَا قَالَ: 7 كَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلّى 
مِنْ الليْلٍ مَنْتَى مَثْتَى» وَيُويَرُ بِرَكعَةٍ من آخِرٍ اللَيِلٍ» وَيْصَلَي الرُكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ 
لدان وَكَأَنَّ الأَذَانَ بدني 6*"' مُتَّفَىّ عليه . 


)١(‏ «فَلَمَا خَرَيَ صَلَّى بالئاس ' أي لما خرج رسول الله يخ صلى بالناس صلاة الفجرء وظهْر 
لبلالٍ أن الرسول يك لم يصلّ سنة الفجرء فأخبره أنه صلاهماء ولو تأخر أكثر من ذلك 
حتى كادت الشمس أن تطلع لم يتركهما لعظم شأنها. 

(؟) «وَكَأنّ الأَذَانَ بِأذُنَئْهِ » أي كان يَكيِةِ يسرع في القراءة في سُئَّة الفجر» وكأنه يسمع الإقامة 
ااه بتري بار مو زر عار و الحيكة امام وي ل فسوي والإطالةٌ في 
الفريضة: وأن يقرأ في الركعة الأولى 8ثُلْ يَا أَيُهَا الكَافِرُونَ4 وبالثانية قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ . 


باب في استحباب الاضطجاع بَمْدَ ركمتي الفجر ينين 


8 وعَنٍ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمَا « أن رَسُولَ اللّهِ يل كَانَ يَفْرَْ في 
رَكْعَنّي الفَجْرِ فِي الأولى مِنهُمَا : 3 ولوأ ءامسا بأ ومَآ أَنلَ ِلََّنَا4 الآية ١‏ التي في 
البقرة»ء وفي الآجْرَةٍ منهما: # تَالوَ ءامنا وَآَعْسَدْ يأننَا مُسَلِمُونَ» [آل عمران: ؟5]. 

وفي روايةٍ: « في الآخرة التي في آل عِمرانَ: #كُل يَتآهْلٌ الكتب تَمَالَوا إل 
حكلمة سوا بَيِسَنَا وَيَتسو عي 24 رَوَاهما مسلم. 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنْ رسول الله يق كَرَآَ في رَكْمَتّي 
الجر : 00 و8 ل هو أنه آحدٌ > ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

0 وَعَنٍ ابن عمرّ رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَاء قَالَ: « رَمَقْتُ'' النبئ كلل. 
شَهْراً وَكَانَ يَقْرَأُ في الرَكْعَمَيِنٍ قَبْنَ الفُجِر : « ثُل ياي آلْكَيرون» ول ل هْرَالَهُ 
م41 » رَوَاة ا وقال: حَديثٌ حسنٌ . 
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سواء كان تَهَجّدَ بالليل أم لا 
اع ل 5 اك وا سرسي 

0 اي شِقَهِ الأَيْمَن2”" رَوَاه الْبْخَارِيُ 

264 وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنِْهَا قَالَتْ : ” كَانَ النبيْ كل يُضَلَى: فِيمًا 
بَيْنَ أن يَفْرْعٌ مِنْ ضَّلاة العِشَاء إلى الفَجْرء إِخْدى عَشْرَة وكعةء 00 
كُلَ رَكْعَتَْيْنِء وَيُوترُ بِوَاحِدَةَء فإذا سَكَتَ المُوَدَنُ مِنْ صَلَاةٍ المَجْرء وَ 
لَهُ الفَجْث اده المؤدن) فكع تت ءاف اشطلجع على 
شه الأيْمَنِء هَكَذَا حَنَى بِأتِيهُ المُوَدْنُ للإقَامَةَ » رواه مُسَلِم. 
)00 « رَمَقْتُ التبيْ شَهْرَاً؛ أي راقبئه ولا حظئه مدة شهرء وعوجترا قسن الفجر هانين 

السورتين مث يا يها الَافرَون» لقن هو الل أذ . 
زفة اضطحم على كك الأبدن ا م ل 


القراءة» نكرة قن استراح تذوا: 


ان ياب في سن الظهر 


قَوْلّها: (يُسَلمُ بَيْنَ كل رَكُعَتَير ) هكذا هو في مسلم ومعناه: بَعْدَ كل رَكْعَتَيِن . 

وَعَنْ أبي هُريرةً رضي اللّهُ عنه» قَالَ: قَالَ رَسول الله يلِ: (إِذَا 
صل 1 4 حَدَكُمْ رَكْعَنَيْ المَجْرِء ٠‏ فَلْيَضْطْجِمْ عَلَى يَمِيِنِهِ ) رَقَاهُ أبو داودء وَالتَرمِذِيٌ 
بأسانيدٌ صحيحة» قال الترمذي : : حديثٌ حَسَن صَحِيحٌ . 
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ا 

كين قي الطر) ٠‏ رشع بَندها» ملق عليه: 

اتات وق هايقة زعو اللذ نيا 
الظهْرٍ 0 رَوَاهُ البخاري . 

الات وعتها وض الله عَنها كالث: كان النبي يك يُصَلَي في بتي قَبْلَ 
الظَهْرٍ أزبعاً؛ ثم يَحْرُحُ. فَيْصَلَيِ بالئّاس» : ثم يَدْخْلُ مَيْصَلْي رَكْعَتَيْنَ» وَكَانَّ يُصَلَي 
بالئّاس المَغْرِتَء ثُمّ يَدْخْل فَيُصَلِيِ رَكْعَتَيْنء وَيُضَلَى بالئّاس العناء»: رتسل 
عي فيصلي رَكْعَتَيْنِ ) رَوَاه مُسْلِمْ . 

14 وعن 3 حَبِيبَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَث: : قَالَ رسول الله تكل: 7 مَنْ 
حَافْط عَلَى أَربَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَهْرٍ» َدْبَع بَعْدَمَاء حَرّْمَهُ اللّهُ عَلَى الثَارِ ) رَوَاهُ 


3 


أبو داودء وَالتَرمِذِيٌ وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


5 


نَّ النّبىّ يك كَانَ لا يَدَعٌ أزبعاً قَبْلُ 


20 وَعَنْ عبد الل بن السائب رَضِيَ الله عَنَهُ أن رسولٌ الله يل كَانَ 
يصَلْي أزبعا بَعْدَ أنْ تَرُولَ الشّمْسٌ قَبْلَ الظهْرِء وَفَالَ : ِنْهَا سَاعَةٌ تفْتَحُ افيه ارات 
السَمَاءء ناح الكسكةى جا عدن سال اتززء اررق رقان: لات 


- 


٠. حسن‎ 


)1١(‏ «لا يَدَعٌ أَربَمآ قَبْنَ الظْهْرٍ» أي لا يترك كل أربع ركعات قبل صلاة الظهرء يصلْيها ركعتين» 
ركعتين» أو أربعاً متصلة. وهذا الحديث رواه البخاري» فالسنةٌ المؤكدة هي أربعٌ ركعات 
لا ركعتان فقط. ويتأكد هذا بقول السيدة عائشة «كان إذا لم يصلّ أربعاً قبل الظهرء 
صَلاهنّ بعدها». 


باب سُنْةَ الْمَضْر 244 


257 وَعَنْ عَاِسَةَ رَضِيَ الله عَنهَا ١‏ أن النْبْ يه كَانَّ إِذّا لّمْ يُصَلّ أزبعاً 
قَبْلَ الظهر» صَلَاهُنٌ بَعْدَهَا)) رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وَكَالَ: حدي حسنٌ . 
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ولاس نكة اعت 
ا د ل اش قل جارك عدر 
وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المسْلِمِينَ وَالمُؤْمِتِينَ » رَوَاهُ التٌرَمِدِيُ وقّال: حديتٌ حسن . 
4 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنٍ النِْيْ يك َال : ( رَجِمَ اللّهُ امرءاً 
صَلّى قَبْلَ العضر أَزْبَعَا» رَوَاُ أَبُو دَاوْد وَالتّرَمِذِىُ وقّال: حديثٌ حسنٌ. 
118 ب وَغن عل بن أن ظالت رفي اللعنة 9 أن النن وله كان يصلى 
قبْلَ العَضرٍ رَكْمَتيْنِ ‏ رَوَاهُ أَنُو دَاود بإِسْنَادٍ صحيح . 
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باق بقكة الغرب فته وقبليا 
َقَدَّمَ في هذه الأبواب تحَدنَكة ابن عَْمَو وَحديثٌ عائشةٌ» وهما 7 صحيحان 
« أن المي كَل كَانَ يُصلّي بِعْدَ المغرب رَكْعَتَيْنِ) . 
وَعَنْ عَبِدٍ الله بن مُتْفْلٍ رَضِيْ الله عَنْهُه عَن النّبيْ كك قَال : 
ا قبل المَعْربء قَالَ في الثَالِكَه : لِمنْ شَاءَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
31ت وعن أنمن وض الله غلم قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتْ كِبَارَ أَضْحَابِ رسولٍ 
الله علخ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عند المغرب» رَوَاهُ الْيُخَارِيُ . 
الا سه ساد كانس على بوك ربل 1 6 
0 يه دوا عسلة؛ 
*7 - وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: « كُنا بالمّدِيئة فَإِذَا أَذْنَ المُوَدْنُ لِصَلَاةِ 
المَغْربء ابْتَدَرُوا السَُوَارِيَء فَرَكَعُوا رَكَعْتَيْنَء حَنّى إِنّ الرجل الْريب ليَدْخْلٌ 


ان باب في سْنّة العغاء 


المَسُجِدَء تختت أن الشلاة فد لدت مه كثرو كن يصليههًا ) رواة مكل 
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باب في سّنّة الهشاء بعدها وقبلها 


العِشَاءِ 4 وَحَدِيتٌُ عبد الله بن مُعَفْل: ١‏ بَيْنَ كُلْ أَذَائَيْنِ صَلَاةُ)”" مُتّمَنُ عليه. 
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كان تشنة الحمفة 
فيه حديتٌ ابن عُمَرَ السَابِقٌ : «أنهُ صَلى مَعَّ النّبِيَّ ؛ رَكَعَتَيْن بَعْدَ الجُمْعَةِ 0 
مف عليه. 
1ج عن اى عدن زف اللذ غنه كال كال وشول” الله كله اذا 
صَلى أَحَدَكُمْ الجَمْعَة مَلَيْصَل بَعْدَهَا أزبَعاً» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
انك وق أب فق رف الله عنيها 2 أن الث كله كان ليصلى ند 
الجْمْعَةٍ حَنّى يَنَصَرِفَء مَيِصَلَ رَكْعَنِينِ في بَبتهِ »ا رَوَاهُ مُسْلِمَ . 
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بان اتمتعيان يكعل الكوافق فى الست 
ع . 58 م و لاقيف قووف وم 2 ا 
5 2 عن زيدٍ بن ثابتٍ رَضئ الله عنهء أن النْبئ َك قال: «صَلوا أيها 
لنّاسُ فِي بُبُويَكُمْ» فَإِنْ أَْضَلَ الصّلاقٍء صَلَاهُ المَرء فِي بَئيِهِه إلا المَكوَة » ممق 
عليه . 
(1) بين كُل أذاتَين ضَلاة4 يريد أن بين كل أذانٍ وإقامة» صلا مستخبة لمن شآءء ومن هذا 
الحديث استحبٌ بعض الفقهاء صلاة ركعتين قبل المغربء ولكنها غير مؤكدة لقوله ويِْةِ : 
«لمن شاء؛. 


باب في المح على ضَلاة الوتر ذلك 


0 2 وَعَنٍ ابن عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنٍ لبي يه قَالَّ: 7 الجعَلُوا مِنْ 
طلايك اف ركد وَل كحدوها قنور حتدق عل 

4 2 وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه قَالَ: قَالَ رسول الله لِ: 7 إِذَا قَضَى 
أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ في مَسْجِدِيٍ فَلْيَجْعَلٌ لِبَنْته تصيباً مِنْ صَلاتِه فَإِنّ اللّهَ جَاعِلٌ في 
يِه مِنْ ضَّلاتِهِ خَيْراً) رَوَاهُ مُسَْلِمٌ . 

6 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ أن نافِعَ بْنَ جبْرٍ أَزسَلَهُ إلى السّائِبٍ ابنٍ 
َخْتِ نَمِرِء يَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ سُعَاوِيَة في الصَّلَاوٍء َقَالَ : تفغ صَلَدْك مغه 
الجمُعَة فِي المقصُورَةء فَلَمّا سَلْمَ الإمامُ» قُمتُ في مَقَامِيء فَصَلَيِتُ فَلَمّا دَخَلَ 
أَرْسَلَ لي فقال: لا تَعُذ لِمَا مَعلْتَء إِذَا صَلْيْتَ الجْمْعَةَ: فلا تَصِلْهًا بِصَلاق حَنَّى 
تكَلْمَ أذ تَخْرْج, فإوضول اله كله أَمََنَا بذَلِكَ آنل توصل ضلدة بصَلاةء 
خَنّى تَتَكَلَمَ أؤ نَحْرْجٌ © رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


© © © 
بابٌ في الحث على صَلاة الوتر 
وييان أنه سشّنة مؤكدة وبيان وقفته 
«#االاياعن عل رقن الله نه ال [الوقة لعن يك كصاة 
المَكْتُوبَةٍه وَلكِنْ سَنّْ رسول الله يكل. قَالَ: إِنّ اللّهَ ونْرْ يُحِبُ الوثْرَ» فَأَوْيرُوا يَا 
عر الة 781" أوواماايو اوه والدرمدي وكال: جديك د 

20١‏ وَعَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهاء قَالَتْ: ( «ين كُلْ اللْيْلٍ قَدْ أَوْثَرَ 
00-6 الله يله 0 ول اللْيْلِء و اسه ومن نْ أجْروء وَانْتَهَى وِنْرُهُ إلى 
يه ("( متفقٌ ل 

070005000 
آخِرَ صَلَاتَكُمْ باللَبل وثْرا» مُتَمَقْ مَتَّفَقٌّ عليه . 


روا أبو داودء وقال الإمام أحمد فيمن يترك الوتر متعنّداً: هذا رَجُلُ سُوء. 


لك اب في فضل ضصَلاة الشحى 

دوعن أنى شعيو الفدرق وضين الله عق أن اكبرة كله فال» 
١‏ أَوْبْرُوا قَبْلَ أن تُضبخو » رَوَآهُ هسل : 

5 2 وعن عائشة رضي اللَّهُ عَنْهَا «أَنْ النَبِئْ 85 كَانَ يُضَلَّى صَلَانَهُ 
بالل وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بيْنَ يَدَيْهِِ فَإذا بَقِيَ لوث أَيْقَطَهًا فَأَوْتَرَث ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
وفي رواية له : (فإذا بْقِيَ الوترٌ * قال : قُومِي فَأَوْيِرِي يا عَائْسَهُ ‏ 

اتح وض ابن عم رمدي الله تيا أن 20 «بَادِرُوا 
الصَّبْحَ بالوثر ») 1 ا التْرمِذِيُ وقال: حَديفٌ حسنٌ صحيحٌ . 

١ح‏ وَعَنْ ابر وَضِيّ الله عَنه > قال قال وَسُوَل الله قله لمن حاف 
أَنْ لا يَقُومٌ مِنْ آخْرٍ اليل فلنوفة رلك وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آجْرَهُء فُليويَز آجِرَ 
اللْيلِ فَإِنَّ صلاةً آجْرٍ اللْيْل مَفْهُودَةٌ وَدَلِكَ أَفضَلُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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بابٌ في فضل صّلاة الضُحى 
وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث 
عل التحافظة علنها 


بء ١ ١‏ -عَنْ أبي هْرَيرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهٍُ قَال: : «أَرْصَانِي حَليلِي يل بِصِيَام 


5 
<2 


َلَانةِ أيَّامٍ مِنْ كل شَهْرِ؛ وَرَكْعَتَيَ الضحَى» وَأَنَ أُويدَ كيل أَنْ أَرَهْدَ 6 متُّفّنّ عليه . 
َالإيَار قبل الوم إنَما يُستخت لمن لا نه ع يق بالاستِيقاظٍ آجْرٍ اليل ٠‏ قْإِنْ 

وَنْقّ) فآجْرُ اللَيْلٍ أَفْضَل . 

29 وَعَنْ أبي ذَّرْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن النّبِيّ كك قال : (يُضْبح عَلى كُل 


سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَة: َكل تَسبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وكل تحييدة صيدقة: وكل 
تهليلة صَدقَةٌ» وَكُلُ تَكْبِيرَةٍ صَدَقةٌ؛ وَأ مرٌ بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَة وَنَهْيّ عَنِ المُنْكرٍ 
منانة الخرقو ون دلت ركان انيما من لمكن زراة قن . 
6 29 وَعَنْ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء كالت + <7 كان رسول الله كله صل 
العسك: ازتماء يَِيدُ مَا شَاءَ الله ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. ْ 
98 وعن أَمّ هَانِىءٍ «قَاجَِةٌ بنتِ أبي طالب» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالتْ 


«ذْهَبْتُ إلى رسولٍ الله يك عَامَ القَفْح فَوَجَدْئَهُ يَْمَسِلُء فَلَمًا قَوَعْ مِنْ غُسْلِه 
طَُلَى كتانق زكنالق+ وذلك عص ؟ حتفن علية: 
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باب في تجويز صَلاة الضحى 
عند اشتداد الحرٌ وارتفاع الضحى 
0 5 اه 1 000 0 اي 
0١‏ 2 عن زيدٍ بن أرْقَمَ رَضِيَ الله عَنْهُ « أنه رَأى قَؤْما يُصَلونَ مِنَ 
الفنن» كقان ١‏ آنا تمد عزشرا أن العو ون فكر هدو التاعة انل :إن 
رسول الله يك قالَ: صَّلَاةُ الأوّابِينَ جِينَ تَرْمَضُ الفِصَالٌ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
(تَرْمَضُ) يعني : شدة الحرّ. (وَالفِضَالٌ» جَمْمٌ فَصِيلء وَهُوَ الصَّغِيرٌ مِنَ 
الإبل . 
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َب الحث على صَلاة تحية المسجد ركعتين 
وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل 
وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة 
أو سّنة راتية أو غيرها 
5 2 عن أبى قتادةٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : ١‏ إذَا 
دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَء قلا يَجْلِس َب يُصَلّيَ رَكْعَئَئْن »200 مُبُفْنُ عليه . 
1146 ساوعين جَابر'رَضِن الله عَنهُ قال: « أتيّث الكبن عله وهر في 


المَسَجِدِء فَقَالَ: صَلْ رَكعَتَيْنِ) مُتّفْنٌ عليه . 


© © © 


(1) «فَلَا يَجْلِسُ حَنّى يَصَلَّي رَكْعتَيْنَه هي سنة تحية المسجد وهي سنة مستحيّة. 


كن باب في استحباب ركعتين بَعْد الوضوء 


بأبّ في استّحباب ركعتين بَعْد الوضوء 
0 ع ى رار و اللا -19ا0 اتخرن ازل لا قا جلا 1.11 
بلا حَدْنْبِي بأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسْلام'' “» فَإنّي سَمِعْتُ دَفْ نَعْلَيِْكَ بَيْنَ 
يَدَيّ في الجَنّوء قال : اعوات كد اج ملق د لي لم ار لور 
في سَاعَةٍ مِنْ لَبْلٍ أَْ نَهَارِء إلا صَلْيْتُ بذلكَ الطّهُورٍ ما كُتبَ لي أَنْ أَصَلْيَ » مَُمَنْ 
عليه. وهذا لفظ البخاري. 


عه م 


«الرّفٌ ») : صَوْتُ النَغل وَحَركَتُهُ عَلى الأزض» واللّه أعلم . 
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باب في فضل يوم الجمعة ووجُوبها 
والاغتسال له والتطيب والتبكير إليها وبيان ساعة الإجابة 


2 ممم 


قال اللَّهُ تعالى : لفَإدًا قَضِيَتٍ اَلصَّلوهُ فَأَنتَضْروا في الْأرضٍ وأبتوأ من فَضِْلٍ الله وأذك 
أنه “كه كلك تتيكرة * [اليسةه 1 

2348 وعق أب ى اكريزة وفنن الله عنةه قال "كال برسول الله كله حدد 
َوْم طَلَعَتْ عَلَئِهِ الضّمْسٌ يَوْمْ الجُمْعَةِ: فيه خُلِقَ آدم وَفِيهِ أُدجِلَ الجَنْةه وَفِيه 
اخرخ ينها واه شسلة : 

2-4 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَّ: لقال وول الله ل ا وفيا 
َأَحْسَنَ الوُضُوء ثم أَنّى الجُمْعَةَ فاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَء غَفِرَ لهُ ما بَيْنّهِ وَبِينَ الَجَمُعَةٍ 
وَزِيَادةُ تلَانَهِ أيّام؛ وَمَنْ مسن الحَصّىء فَقَدْ لَمَا»(" رَوَاهُ مُنْلِمْ. 

ادق رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ عن النْبِئ ل قال الصَّلَواتٌ الخَمْسٌ 
)١(‏ «خدثني بأَرْجَى عَمّل ؛ أي أخبرني عن أفضل شيء عملته ترجو ثوابه؟ 

(0) «أْتَطْهُرُ طَهُورَاً» أي أتوضأ وضوء فاصلي بذلك الوضوء ما يقدرني الله عليه!! « سَمِعْتُ دف 


تَعْلْنِكُ؛ أي صوت مشيك فى الجنة . 
(0) «وَمَنْ مسن الحَصّى فََدْ لَغَاه أي لعب با والخطيت يحظب : فقل ضكع ثوامه هه أتجر الجمعة, 
من هبن في لعب ب :. : صيع نوابه من اجر 


باب في فضل يوم الجممّة ووجُويها نلضن 
وَالجْمْعَةُ إلى الجْمْعَةِء وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ ما بَيِتَهُنْ إذا الجتيبَتٍ 
الكبَائِرٌُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ل ل راد وي ,الوم كيك لسر 1 
علد يقولٌ عَلى أَعْوَادٍ مِنبَرِ: « لم ين أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجمُعَاتِ! ا 
َيَخْيِمَنَ اللَهُ عَلى قُلُوبِهِمْ ْم ليكُونُنَ مِنَ العَافِينَا رَوَاه مُسْلِمْ . 

65 وَعَنَ ابن عُمْرَ رَضِيَ الله عَنَهُمَا « أَنَّ رَسولَ الله كي قال: إذا جَاءَ 
أَحَدُكُمْ الجففة اتلكلفي 0 مين علين 

2 وعن أبي سعيدٍ الحُذْرِيَّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ « أَنَّ رسول الله يقد قَالَ: 
0 الجُمْعَةٍ رَاجِبٌ عَلى كل مُخْتَلِمٍ 70" مُتْقَقْ عليه . 

لمراه بالمُحْعَلِم : البَليغُ» وَالمْرَاد بالوُجُوبٍ: وُججُوبٌ اختيَارِه كقزل 
- : حَشّكَ وَاجِبٌ عَلىٌّء واللّه أعلم . 

0١‏ ب وَعَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولٌ الله و : وا 
يَوْمَ الجُمُعَةَء فَبِهَا وَنِعْمَثْء وَمَن اغْمَسَلَ فَالمُسْلُ أَفْضَلُ) رَوَاهُ أبو داود. 
َالتْرَمِذِيُ وقال حديثٌ حسنٌ. 

وَعَنْ سَلمَانَ رَضِيَ | اللّهُ عَنْهُء قال: قَالَ رَسُولَ الله كله : « 
نون كش ره القتفكه ريصور ما اشام رن لور ا 
أز يَمَنُ مِنْ طِيب بَنْتِوه ثُمْ يَخْرُجُ فلا يُمَرْقَ بَيْنَ الْتِينِء ثمْ يُصَلَي مَا كيب 
لدع ثم بلست يُنْصِتُ إذا تَكَلَّمَ الإمَامٌء إلا عُفِرَ لَهُ ما بَيْتَهُ وَبٍ رَبئْنَ الجُْمُعَة الأخْرّى) 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 

١ وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رسول الله كله قالَ:‎ - ١١6 
. رَدْعِهِمْ الجْمُمَاتِه أي تركهم لصلاة الجمعة والجماعة‎ ١ )١( 
(؟) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجبء واستدلوا بحديث سَمْرة‎ 

«ومن اغتسل فالغل أفضل» رواه الترمذي. 

(0) «عَلَى كُلْ مُحْنَلِمه أي على كل إنسان بالغ» والمراد من قوله: « واجب» أي مطلوبٌ 


ومرغوب فيه وليّس المراد منه الوجوب الشرعيء بدليل الحديث التالي « من توضأ يوم 
الجمعة فَبها ونِعْمَثْء ومن اغتسل فالغل أفضل» رواه الترمذي . 


اممسَلَ يَوْمَ الجمْعة عُسْلَ الجنائة» ثم اخ في الساعَةٍ الأولى؛ الماك 
دن '» وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ التَانيَةَ فكأنما قات يفره وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ 
المَّالِتَةء فَكَأَئمَا قََبَ كبشا أَقْرَنُ َمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الرَابِعةِء فَكَأَنُما قَرْبَ 
دَجَاجَة وَمَنْ رَاحّ في السَاعَة الخَامِسَة اننا قَرَبَ بَيْضَة فَإِذًا حرج الإمامء 
ماو ا 0 

قو : (عُسل الجَتَابَة د )) أي : عُسلاً كَمُسل الجَتَابَةِ في الصّفَةِ . 

ل 0 فَقّال: 
(فيها سَاعَةٌ لا يُوَانِقها عَْدَ مُلِمٌء وَهْوَ قَائِم يُصَلْي يَسْأَلُ اللّهَ شَيْكاَء إلا أغطَاهُ 
3"»1اخار يد لقللهاة نين عليده 


6 2 وَعَنٌ أبي يُرْدَةٌ دن أل نوسني الأشعري رضي الله غَنْهَ قَال: 


2ه 2# 


« قال عَبْدْ اللّهُ بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: اجيقت اناك تدرف 2 وشو 


و 


اللَّهِ 2 فى شأن سَاعَة الجُمّعَة؟ قَال: قلثٌ: نعم سَمعْئة ول سَمعْت 
وسول الله كن يقال : هي ما بَيْنَ أنْ يَجْلِسَ الإمامٌُ إلى أن تُقْضَى الصّلاةٌ») 
رَوَاهُ مُسْلِم. 

0 أوس بن اوس وخي اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عكلظ : 
إن مِنْ أَفُضَلٍ يام يَوْم الكيقة فَأَكْبِرُوا عَلىَ مِنَ الصَّلاةٍ فِيهء فَإِنَّ صَلاتَكُمْ 
مخرواظة عَلَْ 6 1 أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
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)001( «مَكَأَنمَا قَوْبَ بَدنَة؛ أي تمدق لوه الله تقال بعاقة آى سمل 6 ومعنى «راح؛ أي ذهب 
مبكراً في الساعات الأولى من النهار» واختلف العلماء في هذه الساعات» فقيل: إن المراد 
أول المبكرين إلى المسجد للصلاةء فقد يكون قبل الأذان بساعةء والصحيح أن المراد 
الساعات الزمنية من أول صباح الجمعة» وهو الأصح واللَّه أعلم. 

(9) افْإنْ صَلَائَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَْ» أي تخبرئي الملائكة بمن صلى علي من أمّتي حتى أردٌ 
عليه» وحيائه يك في القير حياةٌ برزخية. تختلف عن حياة غيره من البشرء وللحديث 
تنمةء وهي «قالوايا رسول اللَّهِ: كيف تُعْرضُ عليك صلائنا وقد أَرفتَ؟ - أي بليت - 
قال: إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساة الأنبياء » رواه أبو داود. 


باب في استحباب مجُود الشكر بوم 


أرق فيان سكون القكر 
١٠٠619‏ عَنْ سعد بِنٍ ن أبي وَقُاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ : لاخر جام رصول 
الله يكل مِنْ م مَك ريد المديتة» لما كنا قريباً من عَرُورَاةء نرَلَ ثم َم يديه 
ا ين ل ع 
فَعْلَهُ عَلاثاً - وَقَالَ: اك #الاوين: وَشْفعغث لأمّتِي » تَأَعْطَانِي ثُلْتَ 
لي فَخَرَرتُ ساجداً لِرَبّي شكراء نُمْ رَفَعْتُ رَأْسِي ؛ تدالت وني لالد 
تأغطاني تُلْتَ متي ؛ كدررث اعد ار لخرا نم مقت راسيء سأَلْت دي 

لأمتي » َأَعْطَانِي الغُلْتَ الآخَرٌ فَخَرَرتُ ساجداً لِرَبِي ١”)‏ واه أنذتدادة 

© © © 
ينآث فصل كناك الليل 

ثالَ الله قغائى : «وَمِنَ الل مَتَصَجَّد يه آاذلهُ لك ع أن يبْمَقَكَ ريك مَكَاما عسوا » 


[الإسراء : 7 5 


ظير وى لم مورسمس 


وَقَالَ تعالى : « نتجاق جنوبهم عَنِ أَلْمصَاجِع * الآية [السجدة: .]١1١5‏ 


روم 


وقال تَعَالَى : ظ كنا اين الََلِمايبجَمتَ © [الذاريات: 107]. 

4 وَعَنْ عَائِْشَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ الى يك يَمُومُ مِنَّ 
اللَيلِ ختى تُتَفَطَرَ قَدَمَاُ فَقُلْتْ لَهُ: : لِمَ نَضْنَعْ هذا يا رَسُولَ الل وَقَد غُفِرَ لك ما 
َقَدُمَ مِنْ ذَنِْكَ وَما تَأَخَرَ؟ٍ قَالَ : آنل أكرن نذا شكرر ا تن عله 

6 - رَعَنْ عَلِيْ رْضِيَ الل عَلهُ ‏ أَنْ الث يل طَرََهُ وَفاطِمَة َْلا فَقَالَ: 
ألا تُصَلْيَانَ؟)0) 7 0 


( طَرَقَهُ ): أَنَاهُ لا : 


)١(‏ «فَخَرَرْتٌ لِرَبي سَاجِدَأً» فيه دليل على مشروعية سجود الشكرء والكرامة التي أكرم اللّه بها 
رموله ولي بقبول شفاعته في أمته جميعهاء كما أَيْدَه الحديث الآخر :لكل نبي دعوةٌ 
مستجابة . رقد تعسجُل كل نبي دعوتّه: + وإني قد اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلةً كل 
من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه؛ رواه مسلم. 

)2 ألا تْصَلْيَانِ»؟ المرادٌُ: صلاة قيام الليل التي هي شعارٌ المتقين!! وللحديث تتمةٌ وهي «فقالَ_ 


4 باب في فضل قيام اللبل 


أبيه : أن حول الله كله قال : ال م الل حب ال الي من الأئل1! قال 
سالك : كتحان عَبْدَ الله بعد ذلك لا يكام مِن اللْيْل إلا قليلاً » ميق عليه . 

0١‏ وَعَنْ عَبِدٍ اللّه بن عَمْرِو بن العاصء رَضِيَ اللّهُ عَنَْهُمَا قالَّ: قَالَ 
رَسُولُ الله يلةِ: (يَا عَبْدَ اللّهِ لا تكن مِثْلَ قُلانْء كَانَ يَقُومُ اللّيِلَء فْتَرَكُ قِيَام 
اللْيْل » مُتَّمَىْ عليه 

5 2 وعن ابن مسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «ذْكِرَ عِنْدَ الي يك رَجُلُ 
نَامَ لَيْلَهَ حَنّى أَضْبَحَ! قالَ: ذَاكَ رَجُلَّ بَالَ الصَّيْطَانُ في أَدُنَيْه أو قال: في 

نه 270 مُتَّمَنٌ عليه . 


2 
0 ضما 


 ١1١6*‏ وعن أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء أنَّ رَسُولَ الله ككل قالَ: 
الشَيْطانُ على قافيّة اسن أَحَدكُمْ, تعر كانه تلات عَقَد ىن 
عَقَدَةَ: عَلِيَكَ ليل طويل فَارقُد» فإن اسْتَتِقَظ) فُذَكَرَ الله تَعغالى انِحَلتَ عُقَدَةٌ) فإن 
تَوَضأَء انخَلّث عُقْدَهَ فَإِن صَلّىء انحلّْت عُمَدُهُ كلهاء فأصبَّح نَشِيطاً طَيْبَ 
النمْس » ٠‏ وَإلا أضبّح حَبيت النفْسٍ كَسلان » مُتمَقْ عليه . 

لاقافيَةُ رسن ): آخخرّة . 

347 - وَعَنْ عٍَ الو بن سلام وَضِيَ الله عله أن لنب يق قال: ديا 
لجل تلام 4 رَوَاه الَرْمِذِيْ وقالَ : ساب عو فد 

6 - وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله يلقة: «أَفُضَلُ 
الضّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله ه المْحَرّمُ وَأَفضَلْ الصَّلاةٍ بَعْدَ الفَرِيضَةٍ صَلاةٌ اللْيْل » 
رَوَاهُ مُسَلِم. 


5 ورَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاء أن المي يه قَالَ: ١م‏ 


- عليٌّ: يا رسول اللّهء أَنفُسُنا بيد اللّهء فإذا شاء أن يبِعتّنَا بِعنَا!! فانصرف رسول الله بك قال: 
وسمعئُه يقول وهو منصرف يضربُ فخذه وَكَانَ الإنْسَانُ أكثْر شَيْءِ جدَلاً ‏ رواه البخاري . 

)١(‏ هذَاك رَجلٌ بَالَ التْيْطَانُ فِي أذْنِهِ ؛ كنايةٌ عن استيلاء الشيطان عليهء عع ا ميا 
الفجر : ولم يرذ كلق حقيقة البول» ومثلٌ هذه الكنايات مشهورٌء قال عه : احتى تذوقي 
عُسَيْلته ويذوق عُسَيْلتك » كنّى به عن الجماع . 


بابٌ في فضل قيام اللبل لضن 
الكثل مق .منت فإذا حِفْت الصّيْمَ فَأَوَتِرْ بِوَاجِدَةِ © مُتَْفَقُ عليه . 

17 وَعَنْه رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كانّ لنب كله يم 8 فل اللل 0 
مَدْنَى 2 وَيُويَرٌ بِرَكَعَةٍ ) مَتَمَقُ عليه . 

4 2 رَعَنْ أنْسء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كان رَسُولُ الله يك يُفْطِرُمِنَ 


الشهْرِ حى نظن أن لا يَصوم مله ويِصْومْ حتى نظن أن لا مفطر مله شَيِكَأُء وَكَانَ لا 
اه أن كاه عن الليِلٍ مُصَلْياً إلا رَأَبْتَهُ» وَلا تائِمَاً إلا رَأَبِتَهُ )207 رَوَاهُ البْحَارِيُ . 


4 وَعَنْ عَائِنَةَ رَضِيٌ الله عَنْهَا «أَنّ رَسُوَلَ اللّهِ يل كَانَ يُصَلَّى إِخدّى 


عَشْرَةَ رَكْعَةَ (تَعنِي ف لكان كع شفةة اين كزان قذونةا دزا اخدقة عسي 
آيَدَ قَبْلَ أَنْ يَرْفعَ رَأسَهُء رقع رَكْعَتَيْن قَبْلَ ضَلاةٍ المَْجْرِء ُّ نم يَضْطجِمٌ عَلَى شِمَهِ 
الأيْمَنْء حَنَّى يَأََِهُ المُنَادِي للْصلاةٍ » رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 

9 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَثْ: (مَا كَانَ رَسُولَ الله كلل يريد في 
رمضان 5ل في غثرء على إخذى غشرّة زفعة”": يُصَلَي أزيعاً قلا شال عن 
حُسْبِهنْ وَطْولِهِنْ! نُمْ يُصَلْي أربَعاً لا تشأل عَنْ حُسْبْهنْ وَطُولِهِن! ثُمْ يُصَلّْي 


)١(‏ المعنى: ما كان يعيِّن بعض الليل للنوم» وبعضّه للصلاة كأصحاب الأورادء وكذا الصوم 
بل كان يخالف بين أوقاتهماء ليكونا شاقين على النفس لا عادتين لهاء فإنه إذا صام مدة 
صار عادة له واطمأنت له النفس» فإذا أفطر كان شاقا عليها وكذا عكسه . 

فم حديث اما كان يك يَزِيدُ فِي رَمْضَانَ وَلَا في غَبْرِهِ عَلَى إِخدّى عَشْرَةٌ رَكْعَةٌ ؛ السيدة ة عائشة 
تحكي ما رأته من رسول الله كله ولا ينافي هذا ما ثبت عن ابن عباس أنه صلى مع رسول 
اله وقْ اثنتي عشرة ة ركعةء ثم أوتر يي كما في رواية البخاري» وفي صحيح مسلم أن 
رسول الله يَةِ صلى في ليلةٍ سبْعّ عشرةً ركعة؛ والسيدة عائشة واحدة من إحدى تسع 
زوجات. وحتى يَأتي دورٌ قسمتها تحتاج إلى ثمان ليال» فما يزعمه البعض أن الزيادة في 
صلاة «قيام رمضان ؛ إلى عشرين ركعة بدعة ضلالة؛ استناداً إلى حديث عائشة خطأً 
فاحش. لا يقول به رجل يزعم العلمء ومنذ عصر الصحابة إلى عصرنا هذاء يُصَلَي 
المسلمون في الحرمين الشريفين صلاة التراويح عشرين ركعة؛ كما أن هذا الزعم فيه 
تضليل للأمة الإسلامية» ورسول اللّه يي يقول: «لا تجتممُ أمتي على ضلالة » وانظر 
الإوابات المدتر فى مجيع الباري فى بات قيام الليل» وكلها تزيد على رواية السيدة 
عائشة رضي الله عنها. 
واقرأ كتابنا «الهديُ النبوي الصحيح في صلاة التراويح» ففيه شفاء للعليل . 


1 بابٌ في فضل قيام اللبل 
ئلاثاً!! فَقّلْتُ: يَا رسَولَ الله أَنَتَامُ قَْلَ أَنْ تُوترَ!؟ فقال: يَا عَائفَةُ إن عَيْنَيَ تَنَامَانٍ 
وَلَا ينام قَلبِي "١76‏ مُتَمَقْ عليه . 

١‏ 2 وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ( أن النَبِىّ يَقِيِ كَانَ يََامُ وَل الْليْلِ وَيمُومُ 
آجْرَهُ فيُصلي »2 مُتَمَقُ عليه . 

9 وَعَنٍ ابنٍ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اعلككة مَعَّ النُبي عله 
لَيْلَهَ ٠‏ فَلَمْ يَرَكَ قائماً حَنّى هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سُوءِ! قيل: اق قال يت أن 
أَجْلِسٌ وَأْدَعَهُ 4(" مُتَقَنْ عليه . 

7 2 وَعَنْ حُذَيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « صَلْيْتُ مَعّْ النْبيّ َل ذَاتَ 
لَيْلَةَ ا ل ل ا ل 
رقة المي ل يله نُمّ افْنَئَحَ النّسَاءَ فَقَرَأهَاء ثُمْ افْتَمَحَ آل 
شان فقز اها ا يي ' إذا مَرْ بِآيْةِ فيها تَسْبِيحٌَ» سَبّحَء وَإِذَا مَوَّ بِسْوَالِء 
سَألَء وَإِذَا مَرْ بتَعَوْوِءِ تَعَوّدْ ثُمْ رَكَعَ فُجَعَلَ يَقُولٌُ: سُبْحَانَ رَبّي العظيمء فكان 
ركوعه نحواً من قيامهء ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحَمْدُ ثُمْ قَام 
طويلاً قَرِيباً ممًا رَكَمَ» كُمّْ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِيَ الأغلىء فَكَانَ سُْجُودُهُ قَريباً 
مِنْ قيَامِهِ4 رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

4 ب وَعَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « سْئْلَ رَسُولُ الله يله : أَيْ الصّلاةٍ 
أَفْضَلُ؟ ان لزن" الشركة روزا توي اسراف ارك الفا 


29 وَعَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرِو بن العَاص رَضِيَ الله عتهماء أن رسول 


)١(‏ هذامن خصائص الأنباء ولذا لا ينتقض وضوؤهم بالنوم» وأما نومه في قصة الوادي حتى 
طلعت الشمسٌ وفات وقت الصلاة» فلأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين وهي نائمة لا 
بالقلب». وأما الحديثٌ فمتعلق بالقلب. 

(؟) يعني من كثرة ما أطال النبي يل في القراءة والصلاةء وكانت صلاة تهجد في الليل» فلم 
يتحمّل ابن مسعود ذلك لضعفه ونشاط النبي وك . 

زفة معناه: ظئنت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين وعلى هذا فقوله (ثم مضى) معناه قرأ 
معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة» فحينئذ قلت 
يركع بها الركعة الأولى فجاوز وافتتح النساء. 

(4) الترسل: ترتيل الحروف وأداؤها حقها دون إسراع في القراءة «وَرَئْلٍ القَرَآنَ تَرْتيلا» . 


الله يل قالَ: «أَحَتُ اله لاة إلى الى مل 5915 واحيث الصيام إلى اللَّهِ صِيَّامُ 
دَاودَء كَانَ يَنَامُ يضف اللْيْلِء وَيَقُومُ : ثلثه وَيَنَامُ سْدْسَهء وَيَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوما) 


و د 


2 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه وَل يَمُولَ: 
«إنّْ في اللَيْلٍ لَسَاعَةَء لَا يُوافقُهًا رَجُلُ مسلم. يَسْأَلْ الله تعالى حَيْراً مِنْ أ 
الدُنْيَا وَالآَجِرَةٍء إِلّا أَعْطَاه إِيَاهُ وَدْلِكَ كل لَيْلَهِ6”" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

١30‏ وَعَنْ 5 هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبي كَلدِ قَال: (إذا قَامَ 
َحَدُكُمْ مِنَ اليل ترم الضاد” هَ بركعَتَيْنِ حَفيفتَيْنِ » رَوَاهُ مُسْلِم . 

4 9 وَعَنْ عَائِنَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يل إذا قَامَ 

64 2 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قالّثْ: «كَانَ رَسُولُ الله كل إذا فَاتَنْهُ 
الصّلاهُ مِن الليل» مِنْ وَجَع أزْ غَيْرِوه صَلَّى من الئهارٍ ثتتي عَشْرَةٌ رَكْمَةَ © رَوَاهُ 
08 


ل جع اي اوري لد عَنْهُ قَال: كال سيول الله 


5 


علي : ١‏ مَنْ نَامَ عَنْ جربو" 5-4 وْعَنْ شَيْءِ مِنهُ كََرَأَهُ ذ ف فِيما بَيْنَ صَلاةٍ المُجْرٍ 
وَضَلاةٍ الظّهْرٍ كيب لما دا 7 ا 

4١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يَكل: 
«رَجِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللّئِلء فَصَلَّى وَأْيْقَظَ امْرَأَتَهُء فإن أَبَثْ نَضَح فِي وَجْههًا 
المّاء”''؛ رَحِمَ اللّهُ امْرٌَ قَامَتَ مِنَ اللْيْل» فَصَلْتْ وَأَيْقَظَتْ رَوْجَهَاء فَإِنْ أبى 
نَضْحَث فِى وَجْههِ الماع ا( رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 


)١(‏ فيه حث على الدعاء في الليل وحض عليهء وأبهم الساعة في جميعه طلباً لإحيائه بالتوجه 
للمولىء وعدم الغفلة فيه بالنوم . 

(5) همَنْ ام عَنْ جزيو؛ أي تلاوته لكتاب الله في الصلاة أو خارج الصلاة. 

5 «كيب له كَأَنْمَا كَرََهُ اليل ؛ فيه إشارة إلى فضل قيام الليل» 0 القرآن فيه . 

)05 «نْضَحَ فِي وَجْهِهًا المّاة؟ أي رش على وجهها الماء لتستيقظ لتستيقظ وتصلّيء ٠‏ وهذا من باب 
التعاون على البرٌّ والتقوى. وكل سن الروجين تابن مع الككير 


ع باب في استحباب قيام رَمضان 


م وَعَنْ أبي سَِيدٍ رضي الله عنْهمَاء قَالا : 
يما 0 والذاكرات 4 رَوَاهُ أبو ل ميم 

2١8‏ وعَنْ عَائِشْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنَّ الي ل قال : «إذَا عن أَحَدُكُمْ 
فِي الصَّلَاقٍ ا َإِنّ أَحَدَكُمْ إِذا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسَء 
لله تذفن تخد فحنت 1 تَمْسَهُ0('' مُتَّمْقٌ عليه . 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لِةِ: ( إذا 
ام َحَدُكُمْ مِنَ اللْبْلٍ فَاءْ سْتَعجَمَ المُرآنُ؟" على لِسَانه. و 
َلْيَضْطْجِعْ ) ؛ رَوَاهُ مَُسَلِمْ. 

© © © 
بابٌ في استحباب قيام رَمضان وهو التراويح 

6 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: 7 مَنْ قَامَ 
رَمَضَانَ إيماناً وَاحْتِسابا "0 غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَم مِنْ ذَلْبهِ» مُتّمَىْ عليه . 

915 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: « كانَ رَسُولُ الله يل يُرَعْبُ فِي قِيَام 
رَمَضَانَه من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. فيقول: من قام رَمَضَانَ إِيمَانَاً 
وَاختساباً؛ عْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌْ. 
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بابٌ في فضل قيام ليلة القذر وبّيان أرجى لياليها 
قَالٌ الْلّدُ تعالى : 8 إِنَا أَنرْلْتَهُ في لَه لَتَدَرِ» [القدر: ]١‏ إلى آجْرٍ السوزةه 
وقال تعالى: « إِنَاآ ألَرَلتَهُف لله مُسرَكَةِ » الآيات [الدخان: #] . 
)١(‏ ١لَعَلَهُ‏ يَمْتَمْفِرَ هبي نَفْسَهُ» أي بدل أن يذكر الله يدعو على نفهء لغلَبّة النعاس عليه» 
وعلاجه أن ينام حتى يصحو قلبّه . 


030 تَاسْتَمْجَمَ الْقرآنُ عَلَى لِسَان أي شقّث تلاوته عليه وصعُبت عليه القراءةٌ فْيَذْهبْ ولَيَنم . 
(9) 9 إِيمَانًا أ وَاحْتِسَابَاًة أي تصديقاً لوعد اللّهه وطلباً للاجر من الله . 


بابٌ في فضل قيام ليلة القذر ف 

97941 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ عَن النْبِيْ كل قال : (مَنٌّ قَامَ لَيلَهَ 
القَدْرٍ إيماناً واختساباًء ةلاقا تقذ ين أو #ااضرة علو 

4 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَاء أن رِجَالاً مِنْ أضْحَاب الئْبِي يلل 
الكل 8 المَتَام في السَبْع الأَوَاخِرِء لكشل الله 7 (أرَى 
رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَأتْ في السَّبْع الأرَاخِرء فَمَنْ كان مُتَحَرْيَهَاء فَليَتَحَرُهَا في السُبْع 
الآواخر » مُتَفَقٌ عليه . 

64 2 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَْتْ: كان رَسُولُ الله ككل يُجَاوِرُ 
ع العشز الأواخرءمن رفان ويقُول: ١‏ تَحَرا لَْلَهَ القَدرِة'© في العَشْرٍ الأَوَاجِرٍ 
مِنْ رَمَضَانَ » مُتفقٌ عليه . 

2 وَعَنْهًا رَضِيَ اللّهِ عَنْهَاء أن رَسُولَ الله يل قَالَ: ‏ تحرو لَيْلَةَ 
القَدْرٍ في الوَثْرِ من العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

2-0١‏ وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهِ عَنْهَاء قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله: إذا دَحَلَ 
العق لا ونين ون عا انكر انق اكت وقد وم لوو 1 

0 وَعَنْهًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يل يَجِبَهِدُ في 
رَمضان ما لا يَجْتَهِدُ في غَذْرِوه وفي العَشْرٍ الأَوَاجْرٍ مئه» ما لا بَجْتَهِدُ في غَيْرِِ) 
رَوَاهُ ممُسلم. 


ك١‎ 


عَلِمْتٌ أي ليلةٍ لَيْلَهُ النَدْرِ؟ مَا أَكُولُ فيها؟ قَالَ: قولي: اللْهُعٌ إِنْكَ عَمْرْ تُحِبُ 
العثْرَ فاغفُ عئي » رَوَاهُ التزمذي وقالَ: حديثٌ حسنْ صحيح . 
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)١(‏ ١تحَرَوَا‏ لَيْلَهَ القَدْرِه أي التمسوها واطلبوها في العشر الأواخر من رمضان. 
(؟) «وَشَدَ المِْرَّرَ» أي جدٌ واجتهد فى عبادة اللَّه» فهو كتاية عن المسارعة إلى الطاعة 
والعيادة . 


1 بابٌ في فضل السّواك 
با قفشل الشواك وكتضال القظرة 

24 عَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه أن رَسُولَ الله يك قَالَ: ‏ لَوْلا أَنْ أَشْىْ 
على أي اوغلن الناتى ع لامزاع ُهُمْ بالسُواكِ مَعَ كل صَلاةٍ؛ مُتفق عليه . 

96 2 وَعَنْ حُذيفَةَ رَضِيَ اللّه عَنْدُ قالَ: (كَانَ رَسُولُ الله يك إذا قَامَ 
مِنَ اللْيل يَسُوصٌ فَاهُ بِالسْوَاكِ © مُتْقَنْ عليه . 

١الشّرْصٌ»‏ : الدّلكُ . 

5 2 وَعَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهًا قَالَْتْ: « كنا تُعِدٌ لرَسُولٍ الله يلد 
تواكة وطكوة :و نكتفظة الله عا شاك أن يتققة نين اليل" لبفسز لك وير فيا 
وَيُصَلى»زرَاه مسلم: ْ 

617 2 وعَن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ كال قَالَ رَسُولُ اللّه يَلن: ( أكتَدتٌ 
عَليكُم في السَّرَاكِ» رَوَاهُ البُخَاريُ . 

4 وَعَنْ شُرَيح بِنٍ هَانَِىءٍ قال : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: ‏ بِأَيّ 
شئء كان يَبْدَأْ المْبئ ييه إذا دَخَلَ بَْتهُ؟ قَالَتْ: بِالسُّوَاكِ » رَوَاهُ مُسْلِمَ . 

6 - وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِي رَضِيَ الله عَنهُ قال: # دَخَلتُ على 
النَيْ يَكئة وَطَرَفٌ السّواك على لِسانه » م مُتَنَنْ عَليهء وهذا لَفْظْ مُسِلِم. 

6٠‏ يِوَعَنْ عَائِمَّةً رَضِىَ الله عَنْهاء أن الب كل قَالَّ: « السوَّاكُ مَظْهَرةٌ 
قوع و قا ارما روزن الشمارن لور كا سكج اانه سيم 
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و ريت للف سواه الْحَدِيتَ تعليقاً بصيعَةٍ جَرْمٍ 


- وَعَنْ أبي ُريرة وَضِيَ الله مله غن الب 4 قال: «( الفِطْرَهٌ 


مدن مد حي ابطر لحان الا 0 ٠‏ وَتقَلِيمُ الأظمّارِء ونيف 


الإبطء وَفَصُ الشّاربِ») مُتفق عليه. 
الانتجداة + حلي الغائة» ومو لق الشغر الذي حَوْلَ الفزج . 


2000 « الاسُتِحَدَادُ4 حلقٌ شعر العّانةء وهو ما يبت من الشعر حول الذَّكَرء فهذه الأمور الخمسة 


باب في تأكيد وجُوب الزكاة خف 


5 9 وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالْتْ: قال رَسُولُ الله يله: « عَضْبٌ 
من القطكو: فص الشَارِبِء وَِعْمَاء اللختة؛ وَالسواك . واتتعشاق الماع رقص 
الأظمَار وغَْسْلٌ البَرَاجم» وَنَتفْ الإبطء وَحَلقٌ العَانَق وَانتِمَاص الماع قال 
الرّاوي 0 كرد لمعت - قال وَكيمٌ وَهُوَ أَحَدُ رواته : 
راج م( بالباء الموحدز ا وشهي : : عُقَدُ الأصَابع ) وَإِعْمَاءٌ اللّحيّة ) 
ف ا ررق لاوما عَن النْبيْ يي قال: «أَحْمُوا 


الشْواريت» رَاغْبُوا اللكن 00 مييق افلييد 
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باب في تأكيد 
وحُوب الزكاة وبّيان فضلها وما يتعلق بها 


ا 7ع ء 


قَالَ الله تَعالى : 8 وَأَقِيمُوا ألصَّلَوهَ وَدَاها ألوَكَوةَ » [البقرة: *4] . 
وقال الله تَعَالى : « وما أُمروأ إلا ليحبدوا أَمَّه لسرن له لين حتفا وَيقِيموأ الصَّلرة وي 
لبك ودَلِكَ دين لْمَسَمَةِ # [البينة : 6]. 


وقَالَ تَعغَالى : 8د من أَمَولِم صَدَمَهُ تَطْهْرهم يرهم يبا © [التوبة: 51١"‏ . 


5 
7 


8 2 وَعَْنٍ ابن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُماء أن رَسُولَ الله ل قَالَ: 7 بْبرَ 
الإسْلامُ على حَمْسِ : شَهَادَةَ أنْ لا إله إلا اللّهء وأَنّ مَحمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهء وَإقام 


(1):«اخفو الشواوت» وأعنوا اللكن؟ آي قضوا شمر الشارئ»راتركوا عد اللسة» والعراذ 
المنعٌ من حلق اللحية» ولا ينافي هذا تهذيبّها وقص الزائد منها على القبضةء فقد كان 
«عيد الله بره ن عمر» إذا اعتمر قَبَض على لحيته» فما زاد منها أمر الحللاق بقصّه كما رواه 
عنه البخاري؛ وفي سنن الترمذي «كان رسول الله يي يأخذ من لحيتهء من طولها 
وعرضها» فالإسلام ذوقٌ وكمال وجمالء ومن الجهالة أن تعرك اللحيةٌ بدون تهذيب ولا 
تشذيب» حتى تضرب إلى سُرّتهء وقد قال ييخ لأصحابه وهو راجع من إحدى الغزوات 
«إنكم قادمون على إخوانكم. ٠‏ فأصلحوا لباسكمء وأصلحوا رحالكم» حتى تكونوا 
كالشامة: فإن الله يكره المُحش والتفحش ؛ قال المناوي: محل الإعفاء في غير ما طال من 
أطرافها حتى تخرج عن السّمت» بدليل أن الرسول يَكيِ كان يأخذ من عرضها وطولها. 


45 باب في تأكيد ووب الركاة 


الصَّلَاوٍء وإيتاء الرَّكَاة» وَحَجٌ البَيّْتِء وَصَوْم رَمَضَانَ » مُتَّمَقُ عليه. 

فالات ومو طلعة وغتقن الله رهيك لاعت قا كاد وخل إن 
كتول الله كله ذبن آهل نشب كاي لاس 17 لقم كرض عرق "ولا تفقة بها 
ورت بعتن قاقر لول للد فنا ال مَنِ الإشلام» قَقَالَ رَسُولُ الله 
عه : حَمْسُ صَلَّواتٍ في اليَوْمِ وَالِْلٍء قال : كل غلك غنزف؟ قال : ذه إلا أن 
تَطوْعَ”" فَقَالَرَ سُوَلُ اللّه كلق : وكتاع شه رمفان: قَال: هَلْ عَلَيّ غَيْرُهُ؟ 
قَالَ: لاء إلا أن تَطوْءٌء فَأَذبَرَ الرَجُلُ وهُوَ يَقُولَ : وَاللّه لا أَزِيدُ عَلى هذًا وَلا 
العص عله ققال* سُولُ الله يك : أَفْلَّحَ إن صَدَقَ 06 مُتفقٌ عليه. 


5 9 وَعَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما (أنَّ الى يل بَعَثَ مُعَاذاً رَضِيَ 
اللّه عَنْهُه إلى اَم قَقَالَ : ادْعَهُمْ إلى شَهَادَةَ أَنْ لا إله إل الله وَأَنْي رَسُولُ الله 
إن هُم أطَاعُو اي أعْلِمْهُم أن اللّهِ تَعَالى: افتَرَض عَلَيْهمْ حَمسَ صَلواتٍ 
في كُل يَوْم وَلملقٍء ٠‏ إن هُمْ أَطاعُوا لذلكَء فَأَعْلِمْهُمْ أن الله افتَرَض عَليهِم صَدَقَة 
ُوْحَدُ مِنْ أَغْنَائَهِمْ وَتْرَدُ على فُقرائهم » مُتَفّن عليه . 

: وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ وَسُوَلُ الله كلل‎ - ٠ ١ 


2-5 


(أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَّ حتى يَشْهدُوا أَنْ لا إله إلا اللّهء وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولٌ الله 


وَيُقَِيمُوا الصّلاةٌ ونوا الرّكامٌ فَإِذَا فَعَلُوا ذلك» عَصَمُوا مِنّْى دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُ 
إلا بِحَىّ الإسْلّام» وَحِسَابْهُمْ عَلى الله » مُتفىٌ عَليهِ. 


04 وَعَن أبى هْرَيرَة رضخ الله غنة قال: # لما توفت سول الله كله 


5 "اق الداض #1 آي مشر اشعر رأسه وماضقن كجالة الأعراب:: 

00 لمم دري صَرْتِهِ؛ أي صوته الشديد المرتفع غير المفهوم؛ لأنه كان ينادي من بعيدء 
حتى اقترب من رسول الله ل . 

(*) (إِلا أَنَ تَطوّعَ » أي إلا أن تتطوّع فتصلي لله نافلة غير الفروض الخمسة. 

:2 «أفْلَحَ إِنْ صَدَقّ » أي فاز بالمطلوب والمحبوب إن أتى بهذه الفرائض 

)0( دمن هُمْ أَطَاعُوا لِذْلِكَ نأعْلِنَهُمْ أب ع امسجيانن رس لتو م لاد 
فأعلنهم أن الله فرض عليهم فريضة أخرى هي «الزكاة» والخرضٌ من ذلك : التدرزج في 


الدعوة إلى اللّى وقبولها بطيب نفس»؛ دون أن يكون علهم إثقالء ٠‏ بكثرة الفرائضص. 
والواججبات . 


باب في تأكيد وجُوب الزكاة ا 
سي م ا ين ب : رضي الله 


اعم 


شرنو إلا إل الل كول لالماة ققد عتم امي وان ولق للا يسقد: وان 
حي اللا تقال الى كر راقلح الاير ع ينا در الشاد واإركاة: فَإِن 
الدكاة شن انون والله لوكتتري عل ' كَانُوا يُؤَدُونَُ إلى رَسُولٍ الله 
عد َقَائَلتُهُمْ عَلى مَنْعِهِ. قَالَ عُمَرُء رَضِيَ اللّه عَنْهُ : : قَوَاللّه ما هُوَإِلُّا أَنْ رَأَيْتُ 
الله قَذْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرٍ للقِبَالِء و ال 1" لسن هليه 


0 


م 
26 


5 2 وَعَنْ أبي أيوتٍ رَحِيَ الله عَنْهُ « أن رَجْلاً َال لِلْبِيَ يق : أخبر خبرني 


ل تال تَحْبّدُ الله لا تُشْرِكُ به شَيْكَاَه وَتْقِيمُ الصَّلاءَ وَتَؤتي 
الزكاء» وَتَصِل الدّ ) مُتَّمَْقٌ عليه . 

1٠١ ١‏ زط لي غرة ري ال ل ول زا ىن قا ب 

سُولَ اللّه: دُلّني عَلى عَمَلِء إذا عَمِلْتُهُء دَخَلْتُْ الجَنةَ فَالَ: تَعْبْدُ الله ولا 
00006 و شاد وَنُؤْتي الرّكاةً المَفْروضَة» وَنَصُومٌ رَمَضَانَ) قَالَ: 
وَالذي نَفْسِي بِيَدِو لا أَزِيدٌ على هذ“ فَلَمًا وَلَىء قال النْبن كل: مَنْ سَدَهُ أنْ 
يَنْظْرَ إلى رَجل مِنْ أهْل الجَنْةَ فَلْينَظرْ إلى هذا» مُتّمَ عليه . 

١‏ جَرير بن عبدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ١‏ بَايَعْتُ النْبِيْ يكن 


عَلى إِقَام الصّلاةَء وَإِيتَاءِ الزّكاق والنْضْح لكل مُسْلم) مُتْمَن عَلِيه 


)١(‏ «فَإِنْ الرْكَاةَ حَقّ المّالٍ» إنما استحل الصِدّيقُ قتالٌ من امتنع عن الزكاة» لأن الزكاة فريضة 
كالصلاة» وإذا كانت الصلاءٌ حقٌّ اللّى فإن الزكاة حي الفقراء»ء وهي داخلة في قوله وَل : 
ولأ بجتة» وهده كليا من فرق الإسلام. فعمرٌ أخذّ بظاهر أول الحديثء قبل أن ينظر 
إلى آخرهء وأبو بكر نظر إلى آخر الحديث «إلا بحقه؟ فأصاب الفهم. 

(؟) «لَوْ مَتَمعُونِي عِقَالاًه هو الحبلُ الذي يُربط به البعيرء أي لو منعوني من الزكاة مقدارَ هذا 
الحبل لقائلتهم عليه. ش 

(9) «فَعَرَفْتٌ أنه الْحَقُء أي اجتهد فطابق اجتهاده الحقّ والصواب . 

(4؛) ١لا‏ أَزِيدُ عَلَى هَذَاء قال الطبرائي: هذا الحديث ونحوهء خُوطب به أعرابٌ حديثو عهدٍ 
بالإسلام» فاكتفى يَكِْخْ منهم بفعل الواجب في ذلك الوقت» لثلا يثقل ذلك عليهم 
فيملواء حت إذا إتشرتحك صنتورهم لفهم الإشلام» خرصيوا على تحضيل واب 
المندوبات وسَهّلت عليهم . 


08 بابٌ في تأكيد وججوب الزكاة 


9 وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله يكِ: (مَا مِنْ 
6)1١0(: 5‏ 


صَاجب ذهب ولا فِضْدَ لا يودي مِنْها حَمها ‏ 0 إذا كَان يوم الام فقت 
نايح بين تار '" فَأَحْمِي عَلَنِهَا في نار جَهَئمَ 7 ٠‏ فَيْكوَى بها جَنْبْهُ وَجَبِينُهُ 
1 نابر يك أمية- ذه في يوم كان مقاانة خنبي الف سني حلي 


يُقْضَّى بَيْنَ العِبَادٍ فَيْرى سَبِينُهُ» إِمّا إلى الْجَنْدَء وَإِما إلى الئارء قِيلَ: يا رَسُولَ الله 
فالإبل؟ قَالَ: وَلا صاحجب إبلٍ لا يُؤَدَي مِنْهَا حَقّهَاء وَمِنْ حَقهَا حَلَبْها يوم 
وزدِهاء إلا إذا كان يَْمْ القيّائة بيِحَ لها بقاع تقر أَْفْرَ ما كانثء لا : يَفْقِدُ مِنْهًا 
َصِيلاً وَاجِداء تَطَوُهُ بأَحْمَافِهَاء وَنَعَضّهُ بأَنْوَامِهاء كُلْمَا َرْ عَلَيْهِ أولاهاء ذُدٌ عليه 
ا ل ا ل 
تبِله: ما إلى الكنة :وما إلى 'الثارء قبل .يا وَسُوَلَ الله كالبقة ولق © قال: 
واطاحي ارلا ارا اولعود تيا جديا ِلّا إذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةَ» بُطِحَ لّها 
بقَاع قَرْكَر””“» لا يَفْقِد مِنْهَا شَيْئَأًء لَيْسَ فِيها عَقْضَاء”''» وَلا لا 
0 تَنْطْحُةه بِقُرُونهَا وَتَطؤٌهُ بِأَظْلافِمَاء ل عاك اوه رُدّ غَلَيْهِ 
أخرَاهاء في يوم كان مِفْدَارُهُ حَمْسِينَ ألْفَ سَئةٍ حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ العبادء فَيْرَى 
حببلة إن إلى الجنْةٍ وَإِنّا إلى الثّارِء قِيل: يا رَسُولَ الله فَالخَيِلُ؟ قَالَ: 0 
ثَلانَة : : هِي لِرَجَلٍ وزَرَ وَهِيَ لِرَجَلٍ سِنْرٌء وَهِيَ لِرَجْلٍ َجْرٌء فَأَما التي هِيَّ له 

وزرء فَرَجْلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرَاء وَنواءً عَلى أَهْلٍ الإسلام”*': فهي لَهُ وزرٌء وَآَمَا 
التي حِيَ لَهُ سِيْرٌء فَرَجُلُ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله ثُمّ لم يَنْنَ حَقْ الله في ظُهُورِهاء 


)220 «ذَْهَبٍ وَيِضَةٍ لا يُؤَدْي مئهًا حَقْهَاه أي لا يؤدي الحق الواجب فيها وهو الزكاة. 

زفة «صْفْحَت لَهُ صَفَائِمُ» أي صارت مذابةٌ كالصفائح. واحدى عارهلاقي نان حيم وكات بهاء 
رعذ البودة توضح القرلة وطاتى: ايَوْمَ يُحُْمّى عَلْبِهَا في نَارٍ جَهَنُمَ فَنُكْوَى بِهَا جِبَامُهُمْ 
وجُنُوبهُمْ وظهُورُهم هذا ما كتَْئم م لِأنقُيِكمْ . . » الآية. 

0 0 قَرْفْرِ؛ أي أرض واسعة مستوية أَرْفَر ما كَانَتْ؟ أي أسمّى شيء ء وأعظمه؛ لتطأه 
بأقدامها؛ جزاءً له على منعه الزكاة. 

(4) الَيْسَ فِيها عَفْصَاءً» أي معكوفة القرنين ولا عَضْبَاءُ» أي مكسورة القرون ولا جَلْحَاء) 
ليس لها قرونء. وفي الحديث إشارة إلى أنها في غاية القوة والسلامة. ليكون أوجمٌ 
للمنطوح بهاء ولهذا قال: «تنطحهة. 

(5) «وَيْوَاءَ عَلَى أَهْلٍ الإشلام » أي معاداة على المسلمين» وإرادة السوء لهم. 


باب وجوب صَوم رَمضان لحك 


وَلا رقابهّاء فَهِيَ لَهُ سِدْرٌء وَأمًا التي مِيَ لَهُ أَجْرُء فَرَجْلٌ رَبَطَهًا في سَبِيلٍ الله 
لأخل الإصادم في مَرْج» انووضفء كنا أكلت مي ذلك المَرج أو الرّوضَةَ مِن 
شَيْءٍ إله كيت لداغدة مَأ أكلت حشتات: ا 0 
حَسَئاتٌء ولا تَفْطمٌ طِوَّلّها”'' فاءا شئئت شَرَفاً أو شَرَفَيْنَ إلا كب الله لَهُ عَدَ 

آثارِمَاء وأَرِوَائهَا حَسَنَاتِ 0 فَشَرِبَت مِنْهُ وَلا يريد أن 
يَْقِيهَا إلا كَنَبَ الله لَهُ عَدَ دَ مَا شرِبَت حَسَّنَاتِ» قيل : يا وسول الله فالشي؟ قال ما 
أَنزِلَ عَلَيّ في الَُمْرٍ شَيءٌ 7 هِذِهٍ الآيةٌ الَْادْةُ الجَامِعَةُ7" : 8 هَمَن يَمْمَلْ يتْفَسَالَ دَرَةَ 


2 م مغ 


حَبَراصَرَهُ اومن يَسَمَلَ مِتْعَالَ دَرَوَ سَرَايَرَْ 2 4 [الزلزلة: 10- 2]8 مُتْفَقُ عَلِيهء 
وعد لفط مسيم . 


معن ( الْقَاعُ ؛) : المكالٌ الْمسْتَوَي مِنَ الأزض» الواسع و الْقَْهَرُ) : الأملس. 
© 8 © 


باب وجُوب صَوم رَمضان 
وبّيان فضل الصّيام وما يتعلق به 
قال الله تعالى : « يها ألْدِينَ مثا يِب عَيِسكُمْ ليام كنا كُنِبٌ عَلَ ألدرك من 
ميك 74" إلى قُولِهِ تَعَالى : «عَمْرٌ رَمَصََانَ ألَذِىَ أُنَزْل فِهٍ الْكُرَءَانُ هُدُى يلحاس 


َي اد وان ص كيد يكم لبر نه ون كاد مويضًا أ عل سفر 
لك مم 8 


فَعِدَهٌ من أديّ ار أُحَر » الآية [البقرة: 187- 1868]. 


وأا الأحاديث فقد تقدمت فى الباب الذي قَبلَّهُ . 


)١(‏ «وَلَا تَقْطَمُ طِوَلَهَاه أي تقطع الحبلّ الذي رُبطت بهء فتبتعدُ على مرتفع أو جَبَلء إلا كان له 
بها أجرء والشّرَفٌ: المرتفع العالي من الأرض. 

(1) «الآيْةَ القَاذَة الجَامِعَة» أي الآية الفريدة في معناهاء الجامعة لأبواب البرٌ والخيرء وهي قوله 
تعالى . ظفْمَنْ يَعْمَلَ مثقَالَ ذَرْةٍ خَيراً يراع . 

(6) طكّمًا كيب عَلَى الْذِينَ مِن قَبْلِكُم4 أي فرض عليكم يا معشر المؤمنين صيامُ شهر رمضانء كما 
فُرض على من قبلكم من الأمم؛ لتكونوا من المتقين لله المجتنبين لمحارمه» والتشبيه ههنا 
في أصل الصوم لا في خصوص رمضان:؛ لأن رمضان من خصائص هذه الأمةء تشريفا لنبيُها 
محمد لد وقال الحسن : رض عليهم رمضان ولكنهم تلاعبوا وغيّروه. 


4٠١‏ باب وجوب صَوم رَمضان 
2 وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: قال رَسُولَ الله يكل: ١‏ قَالَ 
اللماعر وعن: «كُلُ عَمَلٍ ابن آدَمَ لَه1"" إِلّا الصّيَامَء فَإنهُ لي» وَأَنَا أَجْرِي به. 


وَالصّيَامُ نه جُنّة”"". فَإذا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُم قد رانف ولا تقيكة 1 ناماه 


0 أو قَائَلَهُ فَلَيَمُلُ: ني اك وَالَذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدى لَخُلُوفُ كم 


ل ل ا إِذا أفظد 
ل ل مُتَمَنّ عليه . وهذا لفظ رواية الْبُخَاري . 

وفي روايةٍ له: دك طعَامَهُ؛ وَشَرَابَهُء وَشْهْوَتَهُ مِنْ أجلي. الصّيَّامُ لي ونا 
أخزي به وَالحَسَتةٌ بِعَشْر أُمْتَالِهَا». 

وني روا لمم كُل عَمَلٍ ابْنِ آدمَ يُضَاعَفُ : الحَسََهُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِها إلى 
سَبْعِمَائة ضِعْفِء قال الله تعالى : لكر عر نالسر بورد ا قروم 
وَطْعَامَهُ مِنْ أجلي ٠‏ لِلصَائِم فَرْحَنَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فطروء وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبّه 
وَلَحُلُوفُ فيه أَطْيّبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المسْكِ» . 


4 9 وعنة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رسول الله وك قال: َنْ أَلْقَقَ زَوْجَينٍ 
في سَبِيلٍ الله ُودِيَ مِنْ أنُواب الجَئَة: يَا عَنْدَ اللّهِ هذًا حَيْرُّ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الصّلاة ذُعِيَ مِنْ باب الصَّلاقَ وَمَنْ نْ كان مِنْ أَهْلٍ الجهاد ذَعِيَ مِنْ باب الجهادء 


00 «كُلْ عْمَلٍ ابْنٍ آدَمْ لَهُ4 هذا من الأحاديث القدسيةء» أي كل عمل ابن آدمء 00-0 
ونصيت» لاطلاع الناس عليه: فهو يتعجل به ثناء الناس» وتعال مد جلها وتحطلعيات إلا 
الصوم فإنه خالصٌ لله تعالى؛ لا يطلع عليه أحدء ولا حظّ فيه للنفس» فهو عبادة خالصة 
للف لا يدخل فيه رياء ولا سمعة. ثم هو قهر للنفس بحرقة الجوع والعطش . 

(؟) « وَالصيَام نه أي وقاية وحصنٌ حصينٌ من النارء كما يتقي بالثْرس الرمح» وبالدرع السيف . 

ف فلا يَرْفْكُْ ولا يَضْخَبْ» أي لا يتكلم بالكلام الفاحش» ولا يرفع صوته بالصيام . 

(4) «فَلْيَمْل إئي ضَائِمٌ؛ أي إن سبّه أحدّ أو نازعه وخاصمه؛ فليقل في قلبه: إني صائمء ليزجر 
نفه عن الشرء أو بلسانه ليزجر خصمه عن السّفه. 

65 « لَحُلُوفٌ فم الضَّائِمِ» أي تغْبُرُ رائحة فم الصائم من أثر الصيام؛ أطيبُ عند الله من ريح 
المسك» لأنها من أثْر العبادة . 

(1) «لِلصّائم فَرْحَمَانٍ يَفْرَحْهُمَاه الفرحةٌ الأولى عند انتهاء شهر رمضان؛ وإقبال عيد الفطرء وهي 
«القرحةٌ الصغرى » وأما الفرحة الكبرى فهي عند ملاقاة ربه؛ ونيل ثوابه العظيم» وذلك حين يأتيهم 
النداء من خالق الأرض والسماء ايا مِبَادٍ لا حَؤف عَلَيكُم البؤم وَلَا أَكُمْ نُحْرْئُونَ. » إلى قوله: 
يْطَافُ عَلَيهِمْ بصِحَافٍ من ذهب وأَكْوَابٍ وفيها ما تَشتهِيهِ انس وَتَلدَ الأغين و1 ُمْ فيهَا خَالِدُونَ4 . 


باب وجُوب صُوم رُمضان حلدف 


5 


وَمَنْ كَانَ مِنْ أَْلٍ الضّيَامٍ دعِيَ مِنْ بَابٍ الريّانِ رَمَنْ كَانَّ مِنْ أَهْلٍ الصّدّقة ذُعِيَ 
مِنْ بَاب الصَّدقَةء قال أبو بكر رَضِيَ اللّْهُ عَنْهُ: بأبي أنك :امي يا رشول الله انها 
على عن دعن بن لك الأنواب من ضرْودة فهلٌ يدعى أحدٌ مِنْ يلك الأَبُواب 
كلهًا؟ قال نع وَأَرْجو أن أن ون 1 مِنْهُم 6”" مُتْمَقْ عليه . 

8ت وعن سهل ين سعد رضي الله عنة» .عن الثبي كل قال : «إنَّ في 
الجن هايا يَقَالَ له: م يَدْخْلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يوم م القيَامَةَ لا" يدخل مِنْة 
أحدٌ غيرهم» ال 1 بِنَ الصَّائِمُونَ؟ فُيَقومونَ لا يدخل مِئْهُ أَحَدٌ غيرهم. فَإِذَا 
دَحَلوا أغلقّ ال 200 


عدء : ا 7 
النّارٍ سَبِعينَ حَرِيفاً »”* مُتَفَنّ عليه . 


07 وعَن أبن هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْه عَنٍ النَّبِيْ ككية قال : ( مَنْ ضام 
رَمَضَانَ إيمَاناً واتسَابآء عَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذُنبهِ» مُتْقَ عليه . 

1083 عند وق اللدععة أنّ رسول الله يي قالَّ: (إذا جَاءَ رَمَضَانُ» 
بحت أَبْوَابٌ الجَّة وَغُلْقَّت أَبُوابُ الئارء وصَفْدَتٍ الَّيَاطِينُ 0" متمق عليه . 


000 ما عَلَى مَنْ دُعِي بِنْ بَلْكَ الأَْوَاب مِنْ ضَرُورةٍ» أي من لم يكن إلا من أهل خصلةٍ 
واحدة» ودعي لها من بابهاء لا ضرر عليه!؟ لأن الغاية دخول الجنة . 

48 وأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» الرجاء من اللّه تعالى ومن نبيّه يِه محقّق لا محالةء وفي الحديث بان 
فضيلة أبي بكر رضي الله عند حيث يُنادَى من جميع أبواب الجنة» » لشرفه وفضله. وفيه بيان 
جواز الثناء على الإنسان في وجهه»ء إذا لم يُخش عليه فتنةُ الإععجاب بالنفس . 

(*) ١بَابٌ‏ يُقَالُ لَهُ ايان هذا الباب في الجنة خاصٌ بالصائمين» كرامةٌ من الله لهم. ٠‏ لأنهم عطشوا 
في الدنياء فجازاهم اللّه يوم القيامة يباب خاص هو الريّانُ. من دخله لم يظما أبداً. 

0( بَاعَدَ الله وَجْهَهُ سَبْعِينَ حَرِيفاً؛ كنى عن السئة بالخريف, أي باعَدَ رَجهّه عن نار جهنم سبعين 
سنةء لأنه ذاق حرارة الصيام في الصيف» وفي أيام الحرّء فجازاء الله بصرفه عن النار . 

(5) «وَصّمْدَتِ الشْبَاطِينُ» أي رُبطت بالسلاسل والأغلال لئلا تُمُْويٌ الصائمين» وفي رواية ني 
الصحيح 2 رصٌئْدت مَرَدة هٌ الشياطين » أي الْعْتاةٌ الطّغاةٌ منهم ء ولو رُبطت جميمٌ الشياطين» 
لما وقعت معصية في رمضان. وهذا عون من الله سبحانه للصائمين. . للإنسان عدوان: 
«الشيطانٌء والنفسٌ الأمّارَةُ بالسوء» فالنفسٌ تُقهر بالصيام: والشيطانٌ يعيننا الرحمن عليه 
بربطه بالاغلال» ولذلك يكثر العابدون في رمضان. 


لك باب في الجود وفعل المعروف 
6 وعلةه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رسول الله يك قالَّ: « صُوْمُوا لِرُؤْيتِهء وَأَفْطِرُوا 
الما حاترا اقما د نارين نَ» مُتَّمَقْ عليه» وهذالفظ البخاري . 


وفي رواية مسلم : « فَإن غِ م عَليكم فُصُوموا ثَلاثِينَ يَوْمَا) . 
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باب في الجود وفعل المعروف 
والإكثار من.الخير في شهْر رَمَضَانَ والزيادة 
من ذلك في العشر الأواخر منه 
9 وعن ابن عبّاسٍ رضي اللّهُ عُنْهُمَا قالّ: «كَانَ رَسُولُ الله َك 
أَجْوَدَ الئاس» َكَانَ أَجْوَدُ ما يَكُونُ في رَمضانَ» حِينّ يَلْقَاهُ جبريلٌ» وَكَانَ جبريل 
يَلقَاهُ في كُلّ لَيلَة مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القرآنَ» فل فَلَوَسُولٌ الله ة حِينَ يَلْقَاهُ 
جبريلع جود بِالخَيْرٍ مِنْ الوييج الماسلة )07 مسَفْقٌ عليه . 
21 وعَنْ عائشة رضي اللّهُ عنها قالَثُ: : « كان رَسُوَلٌ الله يي إذا دَخَلَ 
الْعَشْدُ أحيًا اللَيْلء دشل قلع وشد اليك 43 حدق علعة: 
© © © 
نارق التي عن قث ومعبات يكت 
1 العو عي ل عن النَّبِيْ يك قال: 7 لا يُتَقَدَمَيْ 
01 ' يوم أو يَوْمَيْنِ إلا أن بكون زغل كاذ بصو حزق 


)000 عي عليكم؛ أي غَيّم فلم تروه. 

هك «أَجْوَدُ بِالخَبِرٍ مِنَ الريح المُرْسْلَة؛ ي يعني أنه يَْةِ في الجود والكرم في رمضان أسرعٌ من 
الريح المطلقة التي تهبٌ بقوة. 

(؟) 9لا يُتَعَدمَنٌّ أَحَدْكُمْ رَمَضَانَ بِصَّوْم» أي لا يصم يوماً أو يومين قبل رمضانً, إِلَا إذا صادف - 


بابٌ في ما يقال عند رؤية الهلال 1 


7 ب وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهماء قال: عاد را اه 
كه : «لا تَصوموا قبل رَمَضَانَء صُومُوا لِرُؤْيَيِوءِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيئِهِء فَإِنْ 
خالك دونه عنانة فاكيكنا ثَلائِينَ يَوماً») رَوَاهُ التْرمِذِيٌ 53 حديث 

«الغَيَايّة؟ هِيَّ: السّحابة . 

4 2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسُول اللَّه يله : « إذا 
بَقِيَ نِضف مِنْ شُعْبَانَ قلا تَصومُوا» رَوَاهُ التَرمِذِيّ وقال: حديتٌ حسَنٌ 

6 - وَعَنْ أبي اليَقظانٍ «عمار بنٍ يَاسِرِ؛ رضي اللَهُ عَنْهُماء قال: « مَن 
ضام اليَوم الْذِى يفك فِهه فَقَدْ عَصَى أب القابم 5) رَوَاهُ أبو داود. وَالتَرمِذِيٌ 
وقال: حديثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ . 
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باب في ما يقال عِندَ رؤية الهلال 
ا مو ل ا 5 النبيّ يئةِ كان إذا 
دَق الهلال ان« التي أفثة عنننا بالاكن والابنشان1 + والستلامة 
والإسلام؛ رَبِي وَرَبُْكَ الله هِلالَ رُشْدٍ وَخَيْرٍ) رََاهُ التْرَمِدِئُ وقالَ: حديتٌ 
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-- اليوم الذي كان يعتادُ صومّه؛ كالإثنين والخميس» والحكمةٌ أن لا يزيد المسلمون في 
عبادتهم » على ما شرعه اللّه من صيام رمضان فيبتدعواء ولهذا حَرُم صيامٌ يوم الشكٌ» 
كما في الحديث الصحيح «من صام اليوم الذي يُشَكُ فيه فقد عصى أبا القاسم كلِك؛ 
رواه الترمذي . 

)001 «اللّهُمْ أجِلّهُ عَلَيْنَا بالأمن وَالإِيمَانِ» هذا من الدعاء المأثور عند أول رؤية الهلال» ويستحبٌ 
أن يزيد فيقول: آمنتُ بالذي خلقك» اللهمْ إني أسألك خيرٌَ هذا الشهرء » وخيرَ ماقيه 
وأعوذ بك من شره وشرٌ ما فيه» الحمدُ لله الذى ذهب بشهر «كذا» وأتى بشهر ١كذا».‏ لما 
ورد من الروايات الصحيحة» والآثار المستفيضة . 


.4 بنش قال امور 
بابٌ في فضل السّحور 
وتأخيرّه مالم يخش طلوع الفجر 


07 9 عَنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قالَ: قال رسُولٌ الله كله: ١‏ تَسَحُرُواء 
اذ في الشغور زرقة» كل عليه د 

ا ل « تَسَحُرْنَا مَعَ رَسُولٍ 
اللّا'" يل نُمّ كُمْئا إلى الصّلاةٍ: قِيلَ: كَمْ كان بَينَهُمَا؟ قالَ: قَدْرُ حَمْسِينَ آيَةَ) 
متمق عليه . 

65 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضْيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالّ: « كان لرسول الله يك 
مُؤَذْنَانِ : بلال» وَاْنُ أ مَكتُوم . فَقَالَ رسول الله يَلق: إن بلالا يُؤْدْنُ بلَيلٍ "© 
فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يُوَذْنَ ابْنُ 3 مَكْتُومٍ» قَالَ: وَلَمْ يَكْنْ بَنْئهُمَا إلا أن يَْزِلَ هذا 
وَيَرْقَى هذا مُتَمْقُ عليه . 

2 وَعَنْ عَمْرو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أَنَّ رَسُولَ الله يي قال: 
« فَضْلُ ما بَيْنَ صِيَامِنًا وَصِيام هل الكتاب : أَكُلهُ السّحَرِ)”' رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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)000 « نَسَحْرْنَا مَعْ رَسُولٍ الل يك في الحديث تأكيد سْنئْة السحوره وتأخيره إلى كُبَيْل الفجر؛ 
وقد كان العربٌ يقدرون الأوقات بالأعمال كقولهم: قَدْرَ حلب شاةء وقدّره الراوي 
بالتلاوة. لأن رمضان شهر العبادة» وقد كان و رفيقاً بأمته. فلو لم يتحر الصائمٌ لعىٌ 
ذلك على بعضهم. ولو تسحّر نصف الليل»؛ لشقٌّ على من يغلب عليه النوم» فيفوت عليه 
المتحور: 

00 إنْ بالا يُوَدْكُ بِلْيِلِ؛ كان لرسرل الله يي في المدينة المنورة مؤدّنان ٠بلال»‏ 
و«عبد الله , بن أم مكتوم ' فكان بلال يدن للصبح مبكراً بِالمُسْل من الجنابة» أو لقضاء 
الحاجة. كرما وك : ٠‏ ويؤذن ابن أمْ مكتوم «الأذان الثاني» عند دخول الفجرء فلهذا 
قال يلِيِ لأصحابه: * فَكُلُوا واشْرَبُوا حتى يؤدُن ابن أمّ مكتوم؛ لأن الأول للاستعدادء 
والثاني لدخول الوقت. 

22 « فَْلْ ما بَْئَنَا وَبَيْنَ أَهلٍ الكِتَاب؟ أي الفاصلٌ بين صيامناء وصيام اليهود والنصارى هو: 
«السحورٌ خش عبد يمي ا يمددرونهم وفيه التصريحٌ بأن السحواز من مخضا نط الأمة 
المحمديةء تفضّل الله به علينا. 


باب في فضل تعجيل الفطر لك 
بابٌ في فضل تعجيل الفِطر 
وما يفطر عليهء ومأ يقوله بعد إفطاره 

اا ين 
َال النّاسٌ بَخَيْرِ مَا عَجَّلوا الفِطرَ» مُتَقَقْ سمو 

ااه وعن انح عطتة فال 0 وَمسْرُوق على عائِشة رَضِيٌّ 
اللّهُ عَنَهَاء فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجْلَانِ مِنْ أضْحَاب مُحَمدٍ يكل كِلاهُمَا لا يَألُو 
ال 1 ده يُعَجْلُ المَغْرِبَ انط لو ره تودة القطريت 
وَالإفْطَاد؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجُلَ المَغْربَ وَالإفْطَاد؟ قَال: عَبْدُ اللّوايَعني 0 
سَْعود) فَقَالَث: هكَذًا كَانَ رَسُولُ الله يله يَضْتَمُ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

قَوْلهُ : الا يأُو4 أَيْ لا يُقَضْرٌ في ال 

1 - وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ َال “قال وَسُول الل كله : لكان الله 
عر وَجَلّ : لح ادي 3 00 طرً" ( ا 1 0 


كين : (إِذَا أَْبَلَ النّبْلُ مِنْ 0 َي الهار مِنْ ههّنّاء وَغَرَبَتِ النْمْسُء فَُقَذْ 


وعد الى 


فطل الضَّائِمُ ) متفق عليه . 
6 - وَعَنْ أبي إبراهيم اعيد الل . نِ أبي أؤفى» رَخِيَ الله عنْهماء + در 


ل فقا عقن الل قز( مسيت؟ قال : : «انزل 


)١(‏ 'لَا يَأنُو عَنَ الخَيرٍ؛ أي كل منهما لا يُفْضَر في طلب معرفة الخير. 

هق يُعَجلْ المَغْرِب والإمطَارَ» أي يعمل في صلاة المغرب» ويعججل في الإفطار إن كان صائماً» 
وقد صرّبث السيدهٌ هٌ عائشة عمل ابن مسعودء وقالت: : هكذا كان يصنع رسول الله ؛ أما 
الآخر وهو «أبو موسى الأشعري؛ الذي كان يؤخر الإفطار والمغرب» فلم تصوّبْ رأيه. 

فرق إذًا أَمْبَلَ اللْيْلُ مِنْ هَهُنَاه أي من جهة المشرق» وأدبر من جهة المغرب» أي بدأ الظلام 
وغربت الشمس» فقد حل الإفطار للصائم» وصار مفطراً شرعاً» ولا بدٌ من تحقق غياب 
فرص الشمس». ٠‏ ولا يضرُ بقاء الشعَاع . 

04 إنْزِل فَاجِدَحْ لئاه أي اخلط السُويقَ بالماء» وحركه لنشرب منهء والحديتُ أكُد الحكمّ 
السابق؛ وهو أن الشمس إذا غابت» وبدأت الظلمة حل الأفطار. 


للف باب أمر الضائم بحفظٍ لانه 


فاجدح لنا» قال : المي ا «إنزل فاجدح لنا» قال: قَتَرَكَ فَجَدَحَ لهم 
فُشَرِبَ رَسُولُ الله كيه نُمّ : «إذا رَأَيْثُمُ اللَئِلَ َد أَقْبَلَ مِنْ ههناء فَقَدْ أَفْطَرَ 
الصَّائِمْ) ب ام 

قوله: «اجدّخ » أي: اخَلِطٍ السّوِيقَ بِالمَاءِ. 

5 9 وَعَنْ سَلْمَانَ بن عَامِرٍ الضّبّيٌ الصَّحَابِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ عَنِ اللي 
يِه قَالَ : : إذا أَْطَرَ أَحَدُكُمْ ٠‏ فَلْيُفْطِرْ عَلى يق "يرن انيت لمعن على اقاء 
فَإِنَهُ طَهُورٌ ) رَوَاهُ أبو دَاوْدَ والتّرَمِذِيُ وقال: حديتثٌ حَسَنٌ صَحيح . 

7 - وَعَنْ أنّس ا اللّهُ عَنْهُ قال: « كان رَسُولُ الله يكن يُفْطِرُ قَبْلَ 
اذ اع على اتيك ريك كو واة اتويت ون كر تكريات د 
حَسّوَاتٍ مِنْ مَاءِ » رَوَاه أبو داوده والتَّرمِذِيٌ وقال: حديتثٌ حَسَنٌ . 
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باب أمر الصّائم بحفظ إسانه 
وحوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها 


2 عن أبي هُريرةَ رضي اللَهُ عنهُ قالَ: قالَ رسول الله ينه: « إذا كَانَ 
يَوْمُ صو الخدم فلا يَرْشْثْ وَلَا يَصْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ أَحَدْء أو قَائَلَهُ فَلْبَمُلَ: إنى 


صائمٌ » مَتََّنْ عليه . 


ا 7 5 0 000 مَيلانه ٠‏ ا ل 6م 2 إصرف 
6 29 وعنة رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال المي وي : اعزالم بد حول الرور 2 
والعَمَلُ ب َلَئْس لِلَهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ علعَاعَة ا 0 روَاء البْخَارِي . 


00 «فَلْيْفْطِرْ عَلَى تَمْرِ السْنهُ للصائم أن يفطر على تمرات أو رُطبء لما كان يل يفعل ذلك» 
فإن لم يِتيِسَرْ له ذلك» ؛ فليُفطر على الماء؛ فإنه من أعظم النعم قال تعالى: <وجَمَلْنَا مِنَ 
المَاءٍ كل شَيْءٍ حي وهو الماء الطهور المبارك . 

فق *مَنْ لَمْ يَدَعْ فوْلَ الزورٍ» أي من لم يترك الكذب وانتهاك محارم الله . 

زفية "أن يَدَعَ طعَامَة وشَرَابَةُه أي ليس لله حاجةٌ في صيامه؛ وهو مردود عليهء وليس معناه أن 
يُؤْمرَ بالأكل والشرب. وإنما العَّرض منه التحذير من قول الزورء كأنه يقول: اللهُ مستهن 
عن صيامه وطاعته؛ وقد انتهك ما حرّمه الله عليه: فهر وعيدٌ وتهديد. وهذا كقرله يكلق: 
«إذا لم تَسْئَح فَاطْئَغْ ما شِْتَ» هو حثٌ على الحياء؛ وليس أمراً بفعل ما يشاء. 


باب في مسائل من الضوم 7 
باب في مَسائل من الصّوم 


عَنْ أبِي هريرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن لني يق قالّ: 7 إذا نَسِيَ أَحَدُكُمْ» 


فَأكَلَء أو شرت قلت جم صَوْمَه» فَإِنّمَا أظَممةٌ الله وسقا6 متم عله 


0 وعن لَقِيطٍ بن صَبرَة رَضِيَ الله عنْهُ؛ قال : ( قلتٌ : يا رسولٌ الله أخَبرْني 


صو 


عَن الْوُضْوءِ؟ قال : أشيغ الوضوء» وخلل : بن الأصَابع ؛ وَبَالِغُ في الاسْيِنْسَاقٍ إِلّا أَنْ 


نكو حتاقنا؟ كوا أبو دارد: والترمذِي وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
1ك - دع عائشة رَضِيَ اللِّهُ عَنْمَاء قالَتْ: 7 كان رَسُولُ الله يي 


شيعي 


يُدَرِكهُ ال 1 ا ال ثم يَعْتَسِلَ وَيَصُومُ) مُتَفْنْ عليه. 
ا لكان سول الله 
1 66 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : « أفضًا 


الصّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرٌ الله المُحَرَه" 2 وَأَفْضَلُ الصَّلاةٍ بَعَْ الفَرِيضَةٍ: صَلاهُ 
الئل رَوَاهُ مُسَْلِمٌ : 


)00 َإنْمَا أَطعَمَهُ اللهُ وَسََاُه أي إذا أكل أو شرب ناسياًء فلا قضاء عليه ولا كفارة. وإنما هو 
كرامة من اللّه أكرمه بهاء ؛ فلا يؤاخذه عليهاء ومن لطيف ما يُروى «أن رجلاً جاء أبا هريرة 
فقال له : لقد أصبحتٌ اليومَ صائماًء فدخلتُ على رجل فنسيثُ فأكلتُ عنده!! فقال له: لا 
بأ س صيامُك صحيح»؛ فقال: ثم دخلتٌ على صديق فشربت عنده!! فقال له: لا بأس 
الأخملت اللا وبتكا ! اقل ثم دخلث على رجل آخرء فتنسيثٌ فطعمتٌ عنده!! فقال له أبو 
هرير : أنك إنسانٌ لم تتعوّد الصيام ؛رواه عبد الرزاق. 1 

زفة6 دكن ير افج رَهْرَ جب من َوه دل هذا الحديث على أن المجنابة لا تؤثر في 
الصيام ولا تُيطله. فقدكان صلوات الله عليه يصبحٌ جنباً ثم يغتسل بعد طلوع الفجر 
ريصومء وقوله: « مِنْ أَهْله؟ أي جنابئه تكون عن,معاشرة زوجه» لا من الاحتلامء أن 
الاحتلام من تلاعب الشيطان بالإنان» ولا طريق له على الأنبياء المكرمين . 

«١ ©(‏ أفْضَلُ الصَّيّامٍ بعد رمضان شَهْرٌ اللّه المُْحرّم؛ دل الحديث على أن أفضل الصيام يعد- 


ولف باب فضل صَوم المحرّم وشعبان والأشهر الحُرم 


6 2 وعَنُ عائشة ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالتٌ: (لَمْ يكن يكن النْبيُ ميد يَصُوم 
مِنْ شَهْرٍ اكد يهان فَإِنَّه كان يَصُوم ل ا ل 


وفي رواية: «كَانْ يَصومْ شَعبانٌ إلا قليلاً ) مُتَفْقٌ عليه . 
07 2 وعن مجيبّة البَاهِلية'' عَنْ أَبِيهًا أو عمّها رَضِيَ اللَّهُ عَنَْهُمْ ( أنه أ 
سُولَ الله يلآ تع انطَلَنَ فَأَنَاهُ بعد سَنَهِ وَقَدْ تَعَيَرَتْ حَالهُ وَهَيْكتهُه فَقَالَ: يا 
سُولَ الله أَمَا تَعْرِمُنِي؟ قَالَ: دوَمَنْ أنت؛ قالّ: نا البَاهِلِي الذي جِنتُكَ عَام 
الأول كال فنا متلع قن كنك خدن الويعة؟ قالة نا اكيت طعافا ند 
فَارَفتكَ إلا بيلي””. فَقَالَ رَسُولٌ الله يكله: عَذَّبتَ نَفْسَكَ”*؟! ثُمْ قَالَ: صُمْ شَهرَ 
الي وَيُوماً مِنْ كل شَهِرِ قال: زذْنِيء فإِنَ بي قوّةٌء قَالَ: : صم يَوْمَيْنِ 
قال: زِدْنِي» قال: صُمْ َلامة أيَام”"2 قال : : زِدْنِيء قال: صّمْ مِنَ الحُرُم وَاتَرُكُء 
صُمْ من الحم وَاترلكء صُمْ بِنَ الحم وَافوك7. وقال بِأَصَابِعِهِ الكلاثِ فَضَمْهَاء 
0 ثُمْ أَرْسَلْهًا » رَوَاهُ أبو داود. و «شهرٌ الصَّبْرِ »: رَمَضَانِ . 
© © © 


- رمضان شهر المحرّمء وأَمًا صومُّه ييةٍ في شعبان, وأنه كان يصوم أكثرهء فالعلّةٌ فيه ما ورد 
«أنه شهرٌ تُرفع فيه الأعمال إلى الله وتّكتب فيه الآجالٌ؛ فكان يحب أن يُرفم عملّه وهو 
صائم» وأمّا شهر المحرّم فصيامّه أفضلٌ. كما ورد به النضٌ» ولم يتمكن يه من صومه 
لأنه كان يتجهّز بعد الحجٌ للغزوء ويخرج لجهاد أعداء الدينء فتدبر ذلك واللَّه يرعاك!! 

)210 «كَانَ يَضُومْ شَعْبَانَ كله ه أي يصوم معظمه بدليل رواية مسلم #كان يصوم شعبانَ إلا قليلاً» 
والعرب يقولون إذا صام أكثر الشهرء وقام أكثْرَ ليله: صام الشهر كله؛ وقام ليله أجمعء ويكون 
قد تعشَّى وسامَرٌ أهله. وإنما لم يستكمل غير رمضان. لثلا يظنْ أحذ وجوب شهر شعبان. 

200 «مجيبة ؛ صحابية: وأبوها «عبد الله بن حارث الباهلي ؛ صحابي كما ذكره ابن الأثير» أتى 
رسول اللَّه يله وافداً . 

إفرة «ما أكلتُ طعاماً منذ فارقتك إلا بليل» يريد أنه كان صائماً طيلة السنة التي غابها عن رسول 
الله يك. 1 

04 «عَذَْبِتَ نفسّك » أي بالصوم ؛ بما يرهقها وبما يضر بالنفس» وشا انيه سعالفة لهدي البو 

(ه) «صم شهر الصّبْر ويوماً من كل شهر؛ أي صم شهر رمضان الذي فرضه الله عليك. ويوماً 
من كل شهر نافلة» سمي الصومٌ صبراً لأنه حبس النَفْسَ عن الشهوات . 

() «صم ثلاثة أيام ؛ أي تطوعاً من كل شهرء وذلك كصيام الدهرء لأن الحسنة بعشر أمثالها. 

02و20 «صم من الحُرُم "أي الأثتير الخرم روفي # رجي ودر الفعلة» تزذو الحخةة والمهرم )ميم 
ثلاثاً منها واترك» وإنما أمره بالتركء لتلا يصير معتاداً. فلا يجد للصوم كلفةً ولا مشقة. 


باب فضل الصّوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجّة ]1 
باب فضل الصّوم 
وغيره ف العشر الأول من ذي الحجّة 
7 2 عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قالَ: دري للق 0 
يام العَمَلُ الصَالِحٌ فيها أَحَبُ إلى الل مِنْ هله الأيَام؟! يعني : أيامَ العشرء الوا نا 
ل 23 النجهاة في شيل اللى إلا ور 


خَرَجَ بتفْسِوء وَمَالِه"'. فَلْمْ يَرْجِمْ مِنْ ذلِكَ بشَيءٍ» رَوَاهُ اْبْخَارِيُ . 
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باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 

4 عَن أبي قَنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قالَ: « سُْيِلَ رسولٌ الله يلِ: عَنْ 
صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَة قالّ: يكَمّْرُْ المّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةا”" رَوَاهُ مِسَلِمٌ. 

5 - وَعَنْ ابن باس رضي الل غنهما ١‏ أن َسُولَ الله صَام يم 
عاشوراء؛ وَأَمَرَ بِصِيَامِه) مُتََنّ عليه . 

96 وعن أبي قََادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه « أَنَّ رسول الله ب سُيِلَ عَنْ 
صِيّام يَوْم عَاشُوْرَاءَء فَقَالَ: يُكفْرُ السّنَةَ المَاضِيَةَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

6 - وعَنٍ ابن عباس وَخِيَ الله هما قَالَ: « قال رسُولُ الله كلت: 


َئِْ بَقِيتْ إلى قابل لأَصُومَنٌ النَّاسِمَ) سك 
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200 ولا الجهادُ ني سبيل الله أي ولا الجهاد يعدل عمل اليرٌ في أيام العشرء لأنها أيام 
مباركات » يتجلى الله فيها على عباده بالمغفرة والرضوان» وفيها يوم عرفة . 

(9) «إلارجل خرج بنفسه وماله؟ أي خرج مجاهداً بماله وبنفسمه» يقصد فهر عدوهء فرزقه الله 
الشهادة في سبيل اللّه؛ نهذا يبال درس الغائل للكيرء والعابد لله في الأيام العشر. 

(؟) ١‏ يكمّر السنة الماضية والباقية» أي صيام يوم عرفة يكفر ذنوب ستتين من الذنوب الصغائر: السنة 
الماضية» والسنة الآتية؛ أما صوم يوم عاشوراء «العاشر من المحرّم» فيكفْر السنة الماضية» وقد 
دل الحديث على أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء» لأن يوم عرفة سيد الأيام . 

(؛) :لعن بقيثُ إلى قابل لأصومن التاسع» أي لئن عشت إلى السنة القادمة لأصومن التأسع مع 
العاشرء مخالفة لليهود لأنهم يفردونه بالصوم» فيستحبٌٍ ضضم يوم قبله أو يوم بعده بُغية 
المخالفة لليهود. 


يق باب استحباب صَوم سِنة أيام من شوال. 
باب استّحباب صَوم سِتة أيام من شوال 
5 9 عَنْ أبي أيوت رَضِيَ اللهُ عَنْهُه أن رسول الله كل قَالَ: «مَنْ ضَامَ 
رَمَضَانَء ثم أَتبِعَهُ سِتا مِنْ شَوَالٍِء كان كصِيّام الدَّهْرِ رواء شيلم . 
© © © 
ا قَنَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْدُ "أن سول الله قل يل غن صم 
يَوْم الائتين”” '. فَقَالَ: ذلِك يَوْمٌ وُلِذْثُ فيه َيَوْمٌ بُعِفْتُ» - أن أَنْزِل علي فيه ) 
رَوَاهُ مُسَلِم. 
١ >36‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللّهُ عنه. عَنْ رسول الله يِه قال: 
١‏ نُعْرَْضُ الأغْمَالٌ يَوْمْ الانَئينِ والخَميسء ناعنك أن رسن اعطلى وان شان + 
رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حَسَنء » ورَوَاهُ مُسلمٌ بغير ذكر الصوْم. 
6 29 وَعَنْ عَائشةَ رَضَِ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَتَسَدى 
صَوْمٌ الاثتيْن وَالخَمِيس ©" رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌّ. 
© © © 
باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


والأفضلٌ صوُمُهًا في الأيام البيضء وَهِيَ: الثالِتَ عَشَرَء والرابمَ عَشَرَ 
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والخامسٌ عَشَرَه وقيل: الثاني عشرًء والثالِتْ عشَّرّء والرابع عَشَرَه والصحيحٌ 
المعو عن الازل” 


)١(‏ ذاكان كصيام الدهر ؟ صيامٌ رمضان بعشر شهورء وصيامٌ ست من شوال بشهرين» فكان 
كصيام الدهر ظمَنَ جَاءَ بالسسَئة فَلَدُ مَشْرْ أمتاليها» . 

فق «سئل عن صوم يوم الإثنين' أي عن حكمة صيامه ليوم الإثنين؟ فذكر أنه يوم ولادته وَل 
فهو يوم ميارك شريف. فكان يصومه شكراً للّى ولأنه يوم البعثة المحمدية» فيوم م مولده 
رحمة ويوم بعلته رحمة ة 9وَمًا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةٍ لِْمَالَمِين4 . 

فق 'يتحرى صوم الإئنين والخميس أي يتقضد صياعَ الإثنين والخميس لعظم فضلهماء ولأن الأعمال 
ُعرض يوم الاثنين والخميس على ربٌ العزة والجلال. فيغفر اللّه لكل عبدٍ مؤمن إلا المتشاحكئن -أي 
من كان بينها عداوة_قال كه : : «فأحبٌ أن يُعرض عملي وأنا صائم ١‏ كما في رواية الترمذي ومسلم . 


باب استتحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر د 


00 أبي هُريرةٌ رَضِيَ الله عند قال: ١‏ أَوْصَانِي خَلِيلي”' ل 


بثَلاثِ: صيّام د نَة أيَامٍ من كلْ شَهِرِء وَرَكَعَنَي الضَحَىء وَأَنْ أُوتِرٌ قَبْلَ أَنْ 
اناه 16" تمي عليةار 

60 2 وعَنْ أبي الدَُرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُء قال: « أَوْضَانِي حخبيبي كل 
عدف لأ لعن وا بِصِيّام ثَلانَةِ يام مِن كُلْ شَهْرِ وَضَلَاةٍ الضحى» 
وَبِأَنْ لا أَنَام - ع أرقن زو مل 1 

4 © وَعَنْ عبدٍ اللّهِ بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَاء » قال: قال 
رسول الله كخ: « صوْمٌ ثلاثة و ل 

4 9 وعنٌ مُعَادَةَ العَدَو يه أنّها سَأَلَتْ عائشة رَضِِنَ اللّدُ عَنْهَاء أكانَ 
سول الله يِه يصومٌ من كُل شهر ثلانة أيام؟ قَالتْ : ١‏ انَعَم . ك1 تيلاي الخهر 
كَانَ يَصُوم؟ قَالتْ : لَمْ يكن يُبَالِي م مِنْ أي الشَّهْرٍ يَضْومٌْ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

1 در قَالَ: قال رسول الله يَئِةِ: 7 إذا 
صمت مِنَ الشَهْرٍ ثَلاناء فَصُمْ د م وَأَرْبَع عَشْرَةٌ وَخْمْسَ عَشْرَةَ4 رَوَاهُ 
الترمِذيٌ وقال: حديتٌ حسنٌ. 

«١‏ 9 وعن قتادَةَ بن مِلحَانَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهٌُء قَالَ: « كانَ رَسُوَلُ الله طَلِنٍ 
يَأْمرْنَ نصِيام يام البيض : نَلاتَ عَشْرَةء وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَحْمْسٌ عَشْرَة) رَوَاهُ أو 
داودٌ. 

5 9 وعن ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : « كانَ رسول الله لك لا 


يُفْطِرُ أَيّامٌ الييض» » في حَضَرٍ وَلا سَمَرِ) رَوَاهُ النْسَائي بإسنادٍ حَسَن. 
© © © 


)١(‏ «أوصاني خليلي؛ الخْلُةُ: الصداقةٌ الحميمة» والتعبيرٌ بالصُلّْة إيماءً إلى شدة ملازمته 
ومرابطته لرسول الله يلِ حيث كان لا يفارقه في سفر ولا حضر. 

(؟) «وأن أوتر قبل أن أنامه هذا الأفضلٌ لمن لم يتعوّد الاستيقاظ آخر الليل» ويخاف أن تفوته 
صلاةٌ الوتر» وإِلا فالتأخيرٌ أفضلٍ لحديث: 3 اجعلوا آخرٌ صلاتكم بالليلٍ وتراً؛. 

قوق «صوم ثلاثة أيام صومٌ الدهر كلّه؛ فيه تشبيه بليغ لحذف أداة التشبيه ووجه الشبه» أي 
كصوم الدهر في استحقاق الأجرء لقوله تعالى: 8 مَنْ جَاءَ بِالْحَمَئَةٍ فَلَهُ مَهْرْ أمْتَالِهَِ فصيام 
ثلاثة أيام تساوي ثلائين يوماً في الثواب الإلهي . 


يفف بابٌ ني فضل من فطر ضَائماً 


وذغاء الأكل للماكول عثده 


١75‏ عن رَيدٍ بن خالدٍ الجهّنيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النّبِيْ َل قالَ: 
(مَنْ فَطَرَ ضَائماً”'2؛ كان لَهُ مِكْلُ أخروء غَيْرَ أنهُ لا يَنقُضُ مِنْ أَجْرٍ الصَّائِم شي" 
رَوَاهُ التْرمدَي :وقال: : حديثٌ حمسن صحيح . ١‏ 

ون 1 عُمَارَةَ الأنَصَارِيّةِ رْضِيّ اللّهُ عَنْهَاء (أَنّ النبئ يله دَخَلَ 
عَلَيْهَاء َقَدَمَتْ إِلَيْهِ طَعَاماء فَقَالَ: كُلِيء فَقَالت: إن صَائِمَة فقالَ رسول اللَهِ 
يل: (إنْ الصَّائِمَ تُصَلْي عَلَيْهِ المَلائِكَة7". إذا أكلّ عِنْدَهُ حَنّى يَفْرْعُوا» وَرُئْما 
قال: (حتى يَشْبَعُوا » رَوَاهُ التَرَمِذِىُ وقال: حديثٌ حسنٌ. 

96 وعَنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنَدٌ « أن النبي يل جَاءَ إلى سَمْدٍ بن 
عاذ فو ضِيَ الله عَنْهُ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَرْيْتِء أَكَلَء ثم قال التي عله : أَفطَرَ 
عِنْدَكُمْ 5 وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الال كه المَلائِكَةٌ 39 ا 


داود بإسناد صحيح . 
1 © © © 


220 «من فطر صائماً» أي قدَّم له ما يفطر عليه؛ كان له مثل أجر الصائم» حتى ولو كان على 
تمرة أو شربة ماءء: لأنه أعانه على طاعة اللّهء وهذا غاية في الفضل الإلهي لكل من فَعَل 
الخير . 

(؟) "الصائم تصلّي عليه الملائكةٌ ؛ أي تدعو له بالمغفرة والرحمة إذا أكل أحد أمامّه الطعام» 
لأنه يجاهد نفسه بالصبر على الصيام . 

(*) «أكل طعامكم الأبرارء وصلّت عليكم الملائكة » هذا من الدعاء المأثور عن رسول الله يلك 
لأهل المنزل»ء إذا تناول أحد عندهم الطعام؛ ومعنى «أفطر عندكم الصائمون» أي أثابكم 
اللّه إثابةَ من فطر صائماً لوجه الله . 


كتاب الاعتكاف وفت 


كتاب الاعتكاف 


5 92 عن ابن عُمَرٌ رَضِيَ الل 'عنيماة قال عات عرد الله عد 


يَعْتَكفٌ العَْشْرَ الأواجر هد رَعَضَان 778" عقن خله: 
٠317‏ وعنن عائشْةٌء رَضِيَ اللّه ا « أن النبىّ يَكةٍ كان يَعَنْكَفَ العَشْرَ 


الأوَاجِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَمَّى تَوَفَاهُ الله تعالى؛ 5 نّم اعْتَكف أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهٍ ») مُتَفَْقٌ 
94 وعَنْ أبي هُريرةً رَضِيَ اللَّه عَنْهُه قالَّ: ‏ كان النبئ يل يَمْتَكفُ في 
كل رعضان عَشْرَةَ أيّام فَلَمّا كَانَ الِعَامُ الّذِي كُبِضٌ فِيه اغْتَكفَ عِشْرِينَ يَوْماً») 
رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 
© © © 


)١(‏ «كان يعتكف العشر الأواخر؛ الاعتكاف هو: المُكتُ فى مسجد من المساجد. للعبادة 
والطاعة. والتقرب إلى الله بأنراع القربات؛ وهو سُنّةٌ مؤكدة سئّها سيد البشر يل حيث 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» وفي آخر سئوات حياته بَكدِ اعتكف عشرين يوماًء 
فكان سُئّهَ مشروعة» وقد دل على الاعتكاف قوله تعالى: <أَنْ طَهْرا بتي للطَائِفينَ والعَاكفِين 
وَالركع الُحُود» . 


145 كتاب الحج 


قَالَ اللّه تَعغَالى : ظوَيِنَّم عَلَ ألتاين حِحٌ الي ”'' من أسَتَطاءَ إل مبيلا وَمَن كَفْرَ َإِنَ اه 
عن عَنِ الْمَلَمِينَ © [آل عمران: 97] . 

تك وعن أبن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ اللّه لِك فَالَ: ١‏ بُنِيَ 
الإِسْلامُ على خمْس : شَهَادَةٍ أن لا إلهَ إلا الله وَأنْ مُحَمّدا رسول الله َإقَام 
الصَّلاةِ وإِينَاء الرَّكَاة» وَحَح البَئِتِءِ وَصَوْم رَمَضَانَ » مُتَّمَقْ عليه . 


ال ال لي 
ققال: يَا أيّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَض اللّهِ عَلَيَكُمْ الحَجّ 3+ فَحُجُواء فَقَالَ رَجُلٌ : كل عَامٍ يا 
رضعول الله فشكقة» حت قالينا تلذف" "'فقال وشوك الله كله : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ 


عو 


00 0 ا ذُزُوني م اح م 
ا ما الك ل ل ولد لو ' روا مسْلم. 
١1١‏ وَعَنْهُ رَضِنَ اللّهُ عَنهُ قَال: «سْعِنَ التْبِنْ ككل أ ي العَمّلٍ أَفضَلُ؟ 


)000 فولله على الئاس جِجٌ البيتِ» أي حق لازمء وفرض محتّم على المستطيع من الناس حج بيت 
الله الحرامء ومن ترك الحجٌّ مع استطاعته له فإن الله غنىٌ عنه وعن عبادته؛ وَوَضْعٌ اومن كمر» 
موضع من لم بحجٌ» تأكيداً لوجوبهء وتغليظاً على تاركه. كأنه على حافة الكفر. 

(؟) «فسكت حتى قالها ثلاثا» أي سكت يَةِ عن إجابته؛ حتى ردّد الرجل سؤاله ثلاث مرات» 
لينزجر عن سؤاله الواقع في غير محله؛ ولمًا علم يت أن السائل لم ينزجرء أجابه بما فيه 
نوج تريخ تقاك له : لو قلتُ نعم هو فرض كل عامء لوجب ذلك ولما استطعتم . 

إفرة #وما نهِيتكُمْ عنه نُدعُوه ؛ الحديث من أجل قواعد الإسلام ويدخل فيه من الأحكام ما لا 
يُحصىء فالأوامر يجب الأتيان بها على قدر الاستطاعة» والنواهى والمحرّمات يجب اجتنابها 
بالكلية فالذي لا يستطيع الصلاة قائماء يصلْي وهو قاعد أو مضطجع» والذي لا يستطيع 
الوضوء لمرض يتيمّم» وأا من يشرب الخمر فلا يقال له: انق الله على قدر مستطاعك» وإنما 
يقال له: اجتنب الخمر ولا تشربهاء وكذلك سائر المحرمات لا بد من تركها بالكلية . 


كتاب الحجج نفف 


قال: إيمانٌ باللّه وَرَسُولِهِء قِيلَ: ثُمْ مَاذًا؟ قال: الجهَادُ في سَبِيلٍ الله قِيِلَ: ثُمْ 
قَال : حَج مَبرْ مُتّمَقّ عليه . 
الميرُوة» هو الذي لا يركب صَاجِبهُ فيه مخصية. 
عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رِسُولَ اللّه يل يقولُ: 7 مَنْ 
حَج فلم يَرْقْفْء وَلَْم يَفْسُقْء وَخَعا كتوم وَلدته أل365" حتفي علية: 
 (٠٠7*‏ وغَنْهء أن رسول الله كله كال 9 الكندة إلى 'القمرة» كَفَاوةٌ لما 
بيْتَهُمَاء والحَحٌ الجووة + لبق عزف ]لظ العئة حتفن عليه 
:15و رضي .هاقلت : غلك يسول اله زى الجا 
أفضلّ العَمَلِء أقُلا نُجاهِدُ؟ فَقَالَ: لكنْ أَفضَلُ الجهَادٍ حَجّ مَبرُور0”" رَوَاه اْبْخَارِيُ . 
92 وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن رَسُولَ اللّه كد قَالَ: 3 ما مِنْ يَوْم أكثر 
ين .أن يقي فو اغيداً مِنَ النَارٍ مِنْ يَوْمِ عَرَفَة) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
#لاواع رعو اين سناد رفص اللمضيبياء" أذ العق كله عان ل مر قن 
لقنا تون خخ | بعكة تر “اللو علند 


ده 


م ال 


م شاور 


وَعَنْهُ رَضِيّ اللَّهُ 


0" وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهء أَنَّ امرّأة قَالّتْ: 7 يا رَسُولَ اللّه؛ إن فَرِيضَة 
الله على عِبَادِهِ في الححجٌء أَذْرَكث أبي قَيِخاً كبيراء لا يَكْبْتُ عَلى الرَاحِلَا » 
أمَأحجٌ عَنهُ؟ قال : : نعم ) مَتَّمَقُ عليه. 


)١(‏ ١ححجٌ‏ مَبْرُوره الحجٌ المبرور هو الذي لم يقترن به معصية ولو صغيرة» وقيل: هو الحجٌ 
المقبولٌ؛ وعلامةٌ قبوله أن يرجع صاحبه خيراً مما كان» مثلٌ أن يصير عابداً بعد أن كان 
غافلاًء ومجتباً للمحارم يعد أن كان جاهلاًء يرتكب الموبقات والفواحش 

(0) «رَجَع كيم وَلَدنهُ ُ أنه أي رجع من حجُّه تقياً نقيّآء كأنه لم يرتكب ذنباًء كالطفل الصغير 
الذيءلع كلت 

(5) "لكنّ أفضل الجهاد حج مبرور» أي بالتسبة للنساء الحج المبرور أعظم أنواع الجهادء فمن 
كانت تحبٌ الجهاد فلتجاهد بحج بيت الله الحرام. 

0( « عمرة في رمضان' أي العمرة في رمضان تساوي في الأجر والثواب كحجةء ٠‏ أو حجة مع 
الرسول يِه : والشكُ إنما جاء من الراوي لا من الرسول يي أي كمن حجٌ بيت الله 
الحرام» مع رسول الله ييه وفي الحديث دلالةٌ على عظم أجر العمرة في رمضان. 

(5) « شيخاً لا يشبت على الراحلة» أي لا يستطيع ركوب الراحلة ‏ الدابة أو البعير - لشيخوخته؛ - 


24 وعن لَقِيطٍ , بو عابر وفيت الله علثء وال اتن اللي كله فكال. 
إن أبي بخ تبيز» لا يسيم الج ولا الشمرة» ولا الشن7© قال: : حُجٌ عَنْ 
أبيك وَاعْتَمِرْ 76" رَوَاهُ أبو داودّ» والتَرمِذِئُ وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

ل ل الع وير 
الله يك في حَجةٍ الوَدَاع ؛ وَأنَا ابن سبع سِنِينَ 6” " رَوَاهُ البُخَارِيُ 

ا ركو ادن ماضن فس لقم ش ةيما وذ لحي جه لعي 01 


بالرّؤْحَاء”'“» فَقَالَ: مَنِ القومُ؟ قَالُوا: المسَلِمُونَ”” قَالُوا: مَنْ أ نتَ؟ قَال: 
رسول اللّهء فَرَفَعَتٍِ امْرَأَةٌ صَبِيَ"2. فَقَالَتْ: ألهذا حَيٌ؟ قَالَ: تَمَمْ رَلكِ جر ) 
رَوَاهُ مُسلمٌ . 

2-41١‏ وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عنةء لأنّ رسول الله كَل حَجّ عَلى رَخْلِء 
وكانث ؤايقة 198 .زوه التخارئ.. 


فهل يجزئ أن أحجٌ عنه؟ فقال لها يك : نعم حُجّي عن أبيك» وفيه دلالة على جواز الحج 
عن الغيرء عند الوفاة أو العجز. 

)00 لا يستطيع الحجٌ ولا الظّعْنَ © أي لا يستطيع أن يؤدْي مناسكٌ الحج والعمرة» ولا يستطيع 
المشي على القدمين» ولا الركوب على الدواب لشيخوحته. 

(؟) «حُجٌ عن أَبِيكَ واعْثَمِرْ » فيه دئيل على جواز الحج والعمرة عن الغيرء بسبب العجزء 
وكذلك إذا مات الإنان يححٌ عنه غيره. 

(0) «حُيٌّ بي مع رسول الله يي وأنا ابن سَبْع سنين © فيه جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ» 
وينوي عنه والده الحجّء أو يباشر هو السك إذا كان مميزاً؛ ليتمرّن على العبادة ويألفها. 

0 الي ركبأ بالروحاء ؛ قرية تبعد عن المدينة حوالي/ /0٠‏ خمسين كيلومتراً . 

(©) «قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون ؛ أي سألهم رسول الله يكو من أن نتم؟ قالوا: نحن 
المسلمون» ولم يعرفوا رسول الله يْخٍ قبل ذلك» ولهذا قالوا: من أنت؟ 

(7) افَرقَمَتْ امرأةٌ صبيّا ؛ كان الصبئُ صغيراً غير مميّزء فألت الرسول يكفْهُ: أيصحٌ الإحرام عن 
هذا الصغير بالحجء ويُثئاب عليه؟ قال: نعم ولكِ أجرّ!! وذلك بسبب إحرامها عنه. 
وتحملها المشاق في سبيله! قال العلماء: يُكتب للصبي ثواب جميع ما يعمله من 
الحسنات؛ ولا يكتب عليه شيء من المعاصي والآثام قبل البلوغ». لأن العقل سببُ 
التكليف» والصغير غير مكتمل ولا راشد. 

00 «حجٌ يف على راحلةٍ وكانث زامِلْتّه ؛ كان ذلك في حجة الوداعء لأن الرسول وُهِ لم يححٌ 
إلا مَرَةَ واحدة. والأصلٌ أن لكل مسافر بعيران: بعيرٌ لركوبه. وبعيرٌ لحمل طعامه ومتاعه. 
ويسمّى «الزاملة » والمعنى هنا : أن الرسول 5ع لم يكن معه إِلَّا بعيدٌ واحدء كان هو مركبّه 2 


29 وَعَن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: ١‏ كَانَتْ عُكاظ» وَمِجَنَُ 
وَذو المَجَازء حرا ] الحاغلتة َتَأَنْمُوا أن يَتَجِرُوا في المّواسِم وت 
« لس عَلِحْْ بجح أن تَبَمَّعنُوا فضا د ين رَيَِحَكُمْ 74 [البقرة لموا] اف ماعن 
الحَج رَوَاهُ الْبُخَارِيْ . 

© © © 


- وزاملتّه التي يحمل عليها المتاع والطعام» فلم يكن يحمل إلا الشيء ء الضروري من الطعام. 
وفي بعض الروايات أنه حجٌ على راحلةٍ عليها قطيفةٌ لا تساوي أربعَ دراهم, وقال: : «اللهمٌ 
حجاً لا رياة فيه ولا سمعه» وهذا كله من تواضعه عليه الصلاة والسلام. 

)2020 ليس عَلَيِكمْ جُتاحٌ أن تَبْتَمُوا قَضْلاً مِنْ رَيَكُمْ4 نزلت حين خاف بعض الحُجاج» أن يبيعوا 
ويشتروا ويتاجرواء وهم قادمون لأداء مناسك الحجء والمعنى: ليس عليكم حرج ولا 
إثمء بالتجارة أثناءً الحجء فإن التجارة الدنيوية لا تتعارض مع التجارة الأخروية» فبيعوا 
واشترواء واطلبوا الرزق من الرزاق!! وقوله: 2:نزلت في مواسم الحج؛ هو من قول 
الراوي ابن عباس تفيراً للآية الكريمة» ومعنى « تأثموا» خافوا الوقوع في الإثم. 


لفت كتاب الجهاد 


كتاب الحهاد 


د 7 ص ًا ص سر اكد و دعس 2 
قال الله تعَالى: 7 ا َدنُوا ألمُمْرِكِينَ 00 ِ كما يوني كا ع لان 
لَه مم الْميقِينَ # [التوبة: 5"]. 
وقَالَ مَعالى: « كيب عَلْتِحكم الْقََالُ وهو كره * لَك وسح أن عقي للك باعي 
0 مض ساعرل هه ركه مه مر 


وَعَسَ أن تحبُو أ سيا وهو سر لَكُم وَأَشَّهُ يَمْلَمُ وَآندّم لا موت #4 [البقرة: 1؟]. 
لس هوأ اولح وَأسِكٌ فى سَمِلٍ أله » 


0-4 


وقَالَ تعالى: 8« أنفِرُيأ حِمَانًا وَيْمَاك 
[التوية: ١‏ 
وَقال تعالى: + ليه إِنَّ أن ده أشي فريس المزبفرت اد فهر وَأَتَولكم أت لهم 


سوء م لله ار ل سيره ررم _- وك د ااام 
لحن يعَيلُورت فى في سَبِلٍ َس م فيمئلون وشتلوتَ د عه فين رش وَالإِبجيل 
وم مء* دمو 


وَالْكْرْءَانَ وَمَنْ أوقك بِعَهَدو مرح أنه فأستبثروا يفك الْرِى 0 يد وَدَلِلَكَ هو الْعورُ 
َلْمَظِيعٌ * [التربة: .]١١١‏ 

وقَالَ تعالى: «لا ا وَالْبُحهِدُونَ في مِلٍ الله 
50006 1 3" 2 معوسم 2 95 22 لداعل ع مر د سه 3 مه 2 كوم رع و20 
يأموؤلهمر وَأنفسهم فضل أ 00 بأموؤل و نفسيم على | لماعدين درجة و ركلا" وعد ألله سي وَنَضَّلَ 
أ أَلْسْبْهِدينَ عَلَ الْسَمِدِنَ أَجْرًا عَيكا جلت 0000 ا امه رم له 


قال فكاتي ا ِو يّنْ عَذَآب ألم 9 قفن َه 
0 02 


7 0 عا لس جحتكمر ع٠‏ 
وَرَسُولوء وحهدون ف سبل الله ب لك اميك لم حر 5 إن 3 لون لها يغفر 


3 


)١(‏ وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكينَ كَانْدَ > أي جميعهم من الملاحدة؛ والوثنيّينء وأهل الكتاب» كما 
يقاتلونكم هم جميعاً؛ واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والعون. والحفظ والرعاية. 

(؟) طالْفروًا خفافاً وَيِقَالا» أي اخرجوا للجهاد في سبيل اللّهء شِيباً وشباياء مشاةً وركباناً» فى 
حال الندز والعيد بتر المدافظ والمكره وعاهيروا ب الأبزال والأنفس » الل 5 


كتاب الجهاد ار 


َيدِْلَيٌ جَنّتِ جَرِى ين كنبا لتر وسكل طَبهُ فى جَنّتِ عَدَنْ دَلِكَ الْتورُ العطم 9 ولزئ مب 
نس ين لومم رست ور الْمُومنِينَ )ا 4 [الصف: 0 ”ل]. 

والآياتثُ في الباب كثيرةٌ مَشْهُورَةٌ . 

وأمَا الأحاديثُ في فضل الجهادٍ فأكثرُ من أَنْ تُحصّرَء فَمِنْ ذلك : 

حل - عَنْ أبي هُريرَةٌ رْضِي الله عَنْهُ؛ قال: « سُيْلَ رسول الله كه: أي 
يه قال + اإوجات بالله: ورشيولة فيل : ثم مَاذًا؟ قَالَ: الجهَّادُ في سبيلٍ 
الله قِيِلَ: ثم ماذا؛ قالَ: حَح مَبِرُورٌ) مُتَْنٌ عليه . 

ل اه ]ا 
العَمَلٍ أَحَبُ إلى الله تَعَالى؟ قَالَ : الصَّلاةٌ عَلى وَقْتِهَاء قُلَْتٌ: 
الوَالديْن ؛ قُلتُ: ثُمْ أيْ؟ قَالَ: الجهَادُ في سَبِيلِه » مُتَفَقْ عليه . 

8 دوفن أن ذ5 وض اللذاععة كال ل#كلكة يا سول اللفائ 
العَمّل أفضّل؟ قَالَ : الإيمَانُ باللّم وَالجهادُ في سَبِيلِهِ؛ مُتفقٌ عليه . 

9-5 ورَعَنْ أَنْس رَضِيَ الله عنةُ» « أن رَسُولَ الله بك قَالَ: لََدْوَةٌ في 
سيل الله200. أَوْ رَوْحَةٌء حَيِرٌ من الدُنْيَا رَمَا فيها» ا 

40 2 وَعَنْ أبي سَِيدٍ الدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «أتى رَجُلَ رَسُولَ 
اللّهِ يَكِدِ فَمَالَ : أي الئاس أَمْضَلُ؟ قَالَ: مُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بَِفْسهِ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله 
قال: + نْمْ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنّ في شِغب مِنَ الشّعَابٍ يَعْبُدُ الله وَيَدَعٌ اناس مِنْ 
شَرُو) مُتْمَقُ عليه . 

4 2 وَعَنْ سَهِلٍ بن سَعْدٍ رَضِيَ الله عَم أنْ رَسُولَ الله كله قَالَ: 
9 رباط يَوْمٍ في سَبِلٍ الله حر مِنَ اليا وما عَلَيَاء بويع فوم أَحَدِكُمْ مِنّ 
الج خَيْرٌ مِنَ الذُنيَا وما عَلَيهَاء والروْحَةٌ يَرُوحها العَبْدُ في سَميلٍ الله تَعَالى ؛ أو 
العَدْوَةٌ خَيْرْ مِنَ الدَنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» مُتّفَنُ عليه . 


وغ سلمان زفيخ اللمدعتة فال 1 وَسُوَلَ الله َل 


)١(‏ ١«لعَدْوةٌ‏ في سبيل الله أو رَرْحة» أي خروجٌ في أول النهار للجهاد فى سبيل الله أو عودة 
في آخر النهارء -خيرٌ من جميع ما في الدنيا من متاع وأموال. 


و كتاب الجهاد 


يَقُولَ : رباط يَوْم وَلبِلةِ خَبْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِء وأن نات تله حر غالته عمل 
الذي كان يعمل ٠‏ وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ رز وَأَعِنْدالكان 76" زواة قبلة: 
92 وعَنْ فَضَالة بنَ عُبَيْد رَضِي الله عَنْهء أنَّ رَسُولَ الله لله كَل قَالَ: 
كل سيف بعد على عط اداه مول اا سي لاا 
حديثث 


3 


0 القِيامَة» وَيُوَمَّنْ من فِنْنَة القَّبْرِ » رَوَاهُ أبو داودء والتّرمِذِيُ وَقَال: 


0 
زناف دوقي ساي التو للق ون اليد ل رعما موزاد دن دارا زر 
ريل وهال حديثٌ حَسَنْ صَحَيحٌ . 

5 وَعَنْ أبي هُريرة رَضِيَ الله عَنْدُ قَالَ: قَالَ رسول الله يكثله: 
(نَضَمَنَ اللَّه0" لِمَنْ حَْرَجَ في سبيله» لا يُخْرِجُهُ هُ إلا جهَادٌ في سَبيلي”*©؛ وَإِيمان 
بي وَنُصدِيقُ بِرْسْليء فهرّ عليّ ضامنٌ أن أَدْجِلَهُ الجلة: أ أَرِجِعَهُ إلى مَنْزِلِهِ الذي 
خَرَجَ مِنهُء بما نَالَّ مِنْ أَجْرِء أو تمه ٠‏ وَانْذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَوِهٍ ما مِنْ كَلْم 
يُكُلَُ(*» في سَبِيلٍ الله إلا جاء يَوْمَ القيامةء كَهَيَْيَهِ يَوْمّ كُلِمَ 0 
وَرِيحْهُ ريح مِسْكِء وَالّذي نَفْسٌُ مُحَمّدٍ بيد لؤلة أن أشن على الكتلميوه ا 
فَعَدْتُ خلا شري" تَمْرُو في سبيل الله أبدآ» ولكن لا أَجِدُ سَعَة فأخملّهمْ» 
وَلا يَجَدُونَ سَعَةٌ» وَيَشْىّ عَلْبِهع أن يكخلفوااغتئ ار 0 


)١(‏ «وأمِنَ الفئّان » أي أمِنَ من الفتنة فى قبرهء حين يسأله المَلّكان منكر ؛ وةنكير؛ كما وردت 
به الاحاديث النبوية السسيوير ‏ > 

)2( «يُختم على عمله إلا المرابط » أي كل ميْت يقفُ وينتهي عملهء فلا يُزاد ثواباً ولا عقاباًء 
إلا المجاهد في سبيل الله فإنَ عمله يزداد وينمو إلى يوم القيامة. ويأمن من فتنة القبر. . 

إفية «تضمّن الله ؛ أي ضَمِن وألزم نفسه فضلاً منه وإحساناً . 

:2 دلا يخرجه إلا جهاد في سبيلي » أي لا قُضد له إلا الجهاد في سبيل الله . 

(ه) «ما من كَلْمٍ يُكلّم ؛ أي ما من جُزح يُجْرحُ في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة رائحتُه كرائحة 
المسك. وفائدةٌ رائحته الطيبة» أنْ ينشهر فى أهل الموقفء إظهاراً لفضلهء بأنه بذل نفسه 
في طاعة ربه. 1 

)030 دما فعدت خلاف سرية » أي لولا المشقة على الضعفاء من المسلمين العاجزين عن الخروج 
للجهاد؛ ما تركت سريةً تخرج للجهاد إِلّا خرجتٌ معها. 


كتاب الجهاد لق 


2 


لَودِدْتُ أن أغزرَ في سَبِيلٍ الله َأَفْمَلّء 3 َم أغرو ك2 أغرو فقتل ) وده 
مُسْلِمٌ » وروى البخاري بَعْضَّهُ. «الكَلّْمْ »: الجرْح . 

*9 9 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله ينه : اما ين مكدرم 
يُكْلَمْ في سَبِيل الله إلا جاء يَوْمَّ القِيامَة وكلية يدم اللوْن لون دَمء وَالريح 
رِيحٌ مِسْكِ » مُتَمَقُ عليه. 

24 رَعَنْ مُعَاذِ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنِ النّبِي يك قَالَّ: (مَنْ قاتل في سَبِيل 
للق من رَجِلٍ مُسلمء رقي ماله وَمَنْ جرِحَ جرْحاً في سَبِيلٍ 
النهي او نك لكيش ٠‏ فَإِنْهَا تجيءٌ يَوْمَ القَيَامَة كأغرّر ما كَانَْتُ: لَوْنها الرَعْفَرَانُ 
وَرِيحُهًا كالمسك ) رَوَاهُ أبو داود وَالتْرَمِذِيُ وقال: حديتٌ حَسَنّ صحيخ . 

2 وَعَنْ أبي هُريرةً رَْضِي الله عَنْهُ قَالَ: "مر رَجُلَ مِنْ أَضْحَابٍ 
رَسُولٍ الله يل بشِغبء فيه عُيَيِئَةَ مِن مَاءِ عَذْبَة فأعجَبتةُ» فَقَالَ: لو اعتَرّلتُ 
الئاس فَأَقَمْتُ في هذا الشُعبء ولَنْ أَفْمَلَ حَتى أسْتأذِنَ رَسُولَ اللّهِ يل فذَكَرَ 
ِرَسُولٍ الله كيو فَثَالَ: لا تَفْعَلُء فإِنَّ مُقامَ أَحَدِكُمْ في سَبِيلٍ الله أَْضَلُ مِنْ 
صَلاتِه فى بَبتِه سَبْعِينَ عَاماً الإآتعوة ان ينين الله لك :ويلع الجن اغرُوا 
في سبيل اللّهء مَنْ قائَلَ في سَبِيلٍ الله فُوَاقَ نَاقَ رشق ل انلق ا رو 
التْرَمِذِيُ وَقَال: حديتٌ حَسَنٌ. « وَالقُوَاقٌ » : مَا بَئْنَ الحَلْبَتيْن . 

75“ وعَئْهٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ‏ قِيلَ: يا رَسُول اللّهء ما يَمْدِلَ 
اللجواد في سبل الله 0 0 تائيه عليه تين أو ثلاثاً. 
َمَئلٍ الصّائم القاكمء 0 القَانتٍ بآياتٍ الك 000 ك0 5 صَلدف 


)00 «أغزر فاقتل» أي تمئيثُ أن أقتل في سبيل اللّهء ثم أحياء ثم أقتلء ثم ا 
اسه وا ع ا مسرا لاست لاحر 


إشارة إلى الزمن اليسيرء جد يمه اكاب امل اللّهُ د 
(25 «لا يفتر من صلاة ولا صيام » مراد الحديث أن مرتبة المجاهد لا ينالها رلا يصل إليهاء إلا 


من عَبّد الله لِيلَ نهار» دون كلل ولا مللء وهو مستغرق في الصلاة والصيام» والطاعة لله 


بغر كتاب الجهاد 


حتى يرجم المجَاهِدُ في سَبِيل الله » مُتَمَنْ عليه . وهذا لفظ ملم . 

وفي رواية البخاريّ: «أنَّ رَجلاً قَالَ: يا رَسْولَ الله دُلْني على عَمَلٍ 10 
الجهاد؟ قال: لا أَجِدمُ ثم قال: هَل تَسْنَطِيمٌْ إذا خَرَجَ المُجَامِدَ أن تَدخْل 
مَسجِدَكُء فَنَقُومَ وَلا تَفبْرَه ونَصُومَ ولا تُفْطِرَ؟ فَقَال: ومَنْ يستطيمٌ ذلك؟ ». 

237 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «(يِنْ خَيرٍ مَعَاشٍ الئاس 
لقا جل مُمسِك بعتانٍ فرَسِهِ في سَبِيلٍ الله يَطِيرُ عَلى مَتدِه كلما سَمِعَ هيعةء أو 
فْعَةٌ طارٌ عليه» يَبْتَهْي القتل والمَوْتَ مَطَائْهُء أو رَجُل في عَُئِمَةٍ في رأس شَعَفَةٍ مِن 
هذه الشَّعَففِ أواقطى رامن هلاو الأروية نض الطند ةوزن لكلف وتقئد ريه رَيهُ 
اال ٠‏ لَيْسَ من الئاس إلا في خيْرٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

564 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رسول الله بك قالَ: ( إن في الجَنّةِ ماثة 
دَرَّجَة0'" أَعَدّهَا الله للمُجَاهِدِينَ في سَبيل الله ما بَيْنَ الدّرَجْتَيْن كَمَا بَيْنَ السّمَاء 
لض روا البخَارِي. ّْ ْ 

8 .9 وعَن أبي سَعِيدٍ الُدْرِيٌ رضِي الله عَنْهُ 9 أن وَسُولَ 000 
مَنْ رَضِيٌ باللّه ا وَبالإسلام ونا حكن رَسُولاَء فحنت له اليم 
لها أبو سَعيدء فَقَالَ أَعِدْها عَلَّىّ يار كول الل ٠‏ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثُمْ قَالَ: 00 
يَرْفَعُ اللّه به العَبْدَ مائةَ دَرَجَةٍ في الجَنّةِء ما بَيْنَ كُلْ دَرَجَتَيْنَ كما بَيْنَ السَّماءِ 
والأزض» قال: وما هِيّ يا رفوك اللم؟ فال الحباذ في شي الله الجهادُ في 
سبيل اللّه » رَوَاهَ مُسلمٌ . 1 

29 وَعَنْ أبي بَكْرِ «بن أبي مُوسى الْأَشْعْرِيُ» قَالَّ: « سَمِعْتُ أبي رضي 
الله عَنْهُءِ وَهُرْ بِحَضْرَةٍ التدو مقو قال شين الله يككنه: إن أَْوَابَ الجَنَةٍ 
عر وجل. دون انقطاع. رمعلوم أن مثل هذا لا يستطيعه أحدء. ولهذا قال: «لا 

تستطيعونه 4!! 

.)3٠0( «من -خير معاش الناس» تقدّم الحديث مع شرحه من باب استحباب العزلة رقم‎ )١( 
(؟) !إن في الجنة مانة درجة. .. الخ» ما أعظم منزلة المجاهدين عند الله تعالى؟ فقد أعدْ الله‎ 
لهم منازل رفيعة في الجنة؛ ما بين كل منزلة ومنزلة؛ كما بين السماء واللأرض؟ والغرض‎ 

من الحديث: بيان علو منزلتهم في الجنة؛ ورفعة مقامتهم فيها. 


كتاب الجهاد انف 


تخخث ظلالٍ السيُوفٍ 17 فقامَ رَجُلُ رَتْ الهَيئةٍ فقالَ: ا آبَا مُوسَى أأَنْتَ سمغت 
رسول الله يكل يقول هذا؟ قال: ١‏ َعَم فْرَجَعْ إلى أضْحَابهء فَقَالَ: رأ عَلَيكُمْ 
الُلامّ» تُمْ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فقا ثُمَ مَقَى بسَيْقِهِ إلى العَدُّوٌ فَضَرَبَ به حَنّى 
قُتِلَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

١‏ - وَعَنْ أبي عَبْسٍ «عبدٍ الرّحمنٍ بن جَبْرِ؛ رَضِيَ الله عنة» قال: ( قال 
رَسُولٌ الله يل : : ما اغْبَوت قَدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلٍ الله قَتَمَسّه الثَار » رَوَاهُ الببخاريٌ 

. 3 2 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه يل : ير 
لثار”"' رَجُلَ بَكَى مِنْ حَشْية الله حَتّى يَُودَ الأب في الرع ء وَلّا يَجتَمِعُ عَلى عَبْدٍ 
عُبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدحََانُ جهنم » رَوَاهُ التّرَمِذِيُ وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

دواع :ام عتاس وفيت الله عتييا» كال "فيقث سول الله علد 
يَقُولُّ: اعَيَْانٍ لا تمسْهُمًا الثار: عَيْنُ بَكت مِنْ حَشْبَةِ الله وَعَيْنَ بَانْت تخْرْسُ 
في سيل الله » رَوَاهُ التْرمِذِيّ وقالَ: حديثٌ حسن. 

4 2 وعن رَيْدٍ بن خَالدٍ رَضِيَ الله عَنْهه أن رَسُولَ الله يله قَال: 7م 
جَهرَ ايا في سَبيلٍ الله ققد را وَمَنْ خَلَف غَازِياً فِي أَهلِه بِخَيْرِ قَقَدْ غَرَا) 

وَعَنْ أبى حاف ا الله عَنْهِ قَالَ: قَالَ ل الله كله : (أَفْضَلُ 
الصّدَقاتٍ ظِلُ تُنطَاطِ0) في سَبِيلٍ الله وَمَعيكة خادِم”*' في سَبِيلٍ الله أو 


)١(‏ «أبوابُ الجنة تحت ظلال السيوف » هذا من نفيس الكلام وبديعهء لتصوير فضل الجهاد في 
سبيل الل فقد صور التقاء المجاهدين مع الكفار. رهم متقاربون وجهاً لرجه. 0 
مشروعة فوق الرؤوسء وكأنها لكثرتها وتشابكهاء تتعانق فتظلّل رؤوس المتحاربين» وما 
أبدعه من تصوير!! فالجنة جزاء المجاهدين» كما أن السيوف تظلل هؤلاء المتقاتلين. 

آف4 ا بشارة للنجاة من نار جهنم لفريقين من الناس: الأول: العُبّاد المثّمّرن 

لله الذين يبكرن من خشية الله والثغاني : المجاهد في سبيل الله الذي يموت شهيداً 
لنصرة دين الله ومثله حديث «عينان لا تمسّهما النار». 

قرف من جهز غازياً» أي أعان مجاهداً على الجهاد بآلات السفرء من مركب وزادء ونفقه». 
وسلاح. وغير ذلك مما يحتاجه المحارب» فكأنه غزا في سبيل الله ونال ما يناله المجاهد. 

(4) «فُسْطاطٍ » بيت من شعر يستظل به المافر والمجاهد وأمثالهما. 

)2 #امريية خادم » أي يدفع خادماً للغازي ليخدمه . 


2 كتاب اللحهاد 


طروقةٌ فَخْل7 في سبيلٍ اللّه» رَوَاهُ الْرمِذِي وقال: حديتٌ حَسَنّ صحيخٌ. 

92 وَعَن أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ فَنَى مِن أَسْلَمَ قَالَ: «يا رسول الله 
ان ارول التزوه ولق مجن 130110 يو فال + انك فوا كان دان لكو 
فَمَرِضَء فَآتاهُ قَقَالَ: إن رَسُولَ اللّهِ كه يُقْرِئكَ السَّلامٌ ويقولٌ: أغطِني الذي 
تَجَهّرْتَ به!! قَالَ: يا قُلانَةُء أغطِيه الذي كُنتُ تَجَهُرْتُ به وَلا تخبسي عَنْهُ 
شَيْئاء فَوَاللهِ لا تَخبسي مِنْهُ شَيْئاً فَيْبَارَكَ لّكِ فِيه؟ رَوَاه مسلمٌ . 

7 وَعَن أبِي سَعِيدٍ الحدْرِي رَضِيّ الله عَنْهُّ أَنّ رَسُولَ الله يل بَعَتَ إلى 
بي لَحيّانَء فَقَالَ : ( لِيَنْبَعِتْ مِنْ كُلْ رَجْلَيْنِ أَحَدُهُماء وَالأَجْرٌ بَيِنَهُما رَوَاهُ مسلمٌ . 

وفي روابة له : «اليَخْرْجِ من كُلْ رَجْلَيْنِ رَجْلَ» نُمْ قال للقاعد : أَيكُمْ خَلَفَ 
الخَارِجَ في أَهْلِهِ وَمالِه بحر كان لهُ مثْلُ نض أجرٍ الخارج». 

ل ل لي «أتى النْبِي كله رَجُلْ مُقَئْعْ 
ِالحَدِييا د فنا ديا وقول الله أهاين ان اشن "رمال لضو ا ا 
َأَسْلَمْ ثم قَائَلَ فَقْبلَ. قال رسون الله يله عي علباذ وأحت كدر 4 نتن علد 
هوا لفط كارف : 


4 2 وَعَنْ لمن رَضِىَ الله عَنْهُ أن النّبىّ يَئِ قالّ: (مَا أَحَدٌ يَدْخْلُ 
الجَنَّهٌ في أن يَرْجِمَ إلى اداه لمان الارعى شن لذ الشييك 
يتَمَنى آنْ يَرْجِعَ إلى الدّنْيَا”*©. فَيْقْتَلَ عَشْرَ مَرّاتٍء لما يَرَى مِنّ الكرامة ». 


)١(‏ «أو طَرُوقةٌ فحل» أي يمنح ناقة ليجاهد عليها تكون فتيّةَ يمكن أن يطرقها الفحلٌء ومراده 
أن تكون فتيّة لا صغيرة ولا هرمة. 

ف مقن بالحديد؛ أي يلبس لباس الحرب» تيان اتاد الم اكز 

(7) «أقاتل أو أسلم:؟ أي هل أقاتل الأعداء أولاً؟ ه ثم أدخل في الإسلام؟ وكان هذا الرجل 
كاف بريد أذ بسلم ويجاهد» فسأل الي 5 كيف يفعل؟ وبنا بيدأ . 

(4) «أسلم ثم قاتل» أي أعلن إسلامك أولاء ثم قاتل في سبيل اللّه!! لأن الإيمان أصل» 
العا الصالحة فرع» ولا يُقبل عمل صالح عند الله إِلّا بعد الإيمان. 

(5) «يحب أن يرجع إلى الدنيا» أي لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة» إلا 
الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عشر مرّات» لما يرى من ثواب الشهيد في 
سبيل اللَّهء فهناك الحياةٌ 6 الهنيئة قال تعالى: #بَل أَخْيَاء عِنْدَ رَبْهِمْ يُرَزقُونَ» . 


كتاب الحهاد نوت 


وفي رواية: «لما يَرَى مِنْ فَضْلٍ الشَّهَادَةٍ » مُتَقَنْ عليه . 

5٠‏ 2 وَعَنْ عبد الله بنِ عَمرِو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهما أنَ رَسُول 
الله كَل كَالَ: ١‏ يَغْفِرْ الله للشهيدٍ كُلَّ ذَنْبٍ إِلَا الدَيْنَ 02" رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

وفي روايةٍ له: «القَنْلُ في سَبِيلٍ الله يُكَفْرُ كل شَيْءِ إلا الدَيْنَ 8: 

١‏ 2 وَعَنْ أبي قُتَادََ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يك قَامَ في فيه فَذَكَرَ 
أن الجهاد في سَبِيلٍ اللّهء والإيمانَ باللهء أَفْضَلُ الأغْمَالٍء فَقَامَ رَجُلّء فَقَالَ: يا 
رسْولَ الله أربت إن فيلت في سَبيلٍ الله أتكفْرْ عَئي خَطَايَايَ؟ قَقَالَ لَهُ رَسول الله 
يه : َعم إن قُيِلْتَ في سَمِيلٍ الله وَأَنْتَ صَابرٌء مُحْتسِبٌ”" مُقبل غَيْرُ مِذْبر”""!! 

تُمّ قَالَ رَسُولَ الله ي: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: أََآَنْتَ إن قُتِلْتُ في سَبِيلٍ الله أَنُكَفْرْ 
ل ا ل ل و 0 900 
إِلَّا الدّيْنَء فَإِنَّ لد و جره 

2 وعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُء قالَ: الود كي 
الله إِنْ قُتَلتُ؟ قالَ: قن النجتةء كألقى: تعزات كن فى جد ره 
روه عيتلة : 

0 لين رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (انْطَلَّقَ رَسُولُ الله يك وَأَصْحَابَهُ 

سَبَمَوا المشركِينَ إلى بَدرِء وَجَاءَ المُشْركُونَ» فقالٌ رَسُوَلُ الله كلق: لا 
م أعذ يكم إل شَينْء 2 حَنّى أكون آنا دُوِنَهُ!! قَدَنَا المُسْرِكُونَء فَقَالَ 


)01 «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الذين» أي تُغفر له جميم الذنوب إلا الدَيْن» لأنه من حقوق 
العباد» والعبدٌُ شحيح لا يرضى أن يضيع حقّهء ولا بذ من إرضائه» ولهذا كان يي إذا أَتِي 
بميّْت ليصلي عليه سال هل عليه دين؟ فإن قالوا: نعمء قال: صَلُوا على صاحبكم 6 . 

(؟) «وأنت صابرٌ محتسب » أي صابر على شدائد الحرب» طالبٌ الثواب والرضوان من اللّه. 

(؟) «مقبلٌ غير مدبر » أي مقبل على الأعداء بشجاعة المؤمن. غير منهزم أمامهم . 

20 «إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك » أي إلا الدين فإن جبريل نزل بالوحي علي فيه» 
فالمجاهد الشهيد تكفّر عنه ذنوبه كلّها إلا حقوق الآدميين» وبالشروط المذكورة وهي أن 
يكون صابراً محتسبأًء مقبلاً غير مدبر. 

(0) دلا يَقْدْمِنْ أحد منكم ؛ أي لا يتقدّم أحد إلى الأعداء. حتى أتقدّم أنا قبله نحوهمء والمراد 
التحذير من فعل شيء دون أمره يد وإشارته. 


شق كات المجهاء 


ا 3 4 0 الو 2 كنا السْموَاتُ لض 0 قال: و 
زالأرفل؟ قال:” تع قالَّ: بخ بخ! نقان رَسُولٌ الله ة: 0 
قَولِك بخ بَخ”"؟ قال له واللدنيا وَشولَ: الث الخوكاء أن أكون وز أملها: 


عع ار 


قال: فَإِنْكَ مِن أَهْلِهَاء فَأَخْرَج تَمَراتٍ مِن قَرَنِهِه فْجَعْلَ يَأْكُلُ منْهْنٌ» ثم قَالَ لَيْنْ 
أنَا حَبِيتُ حتى آكُلَ تَمَرَاتي هذِوء إنها لحَيّاةٌ طُويلَةُ! فَرَمَى بِما كانَ مَعَهُ مِنَ التّمْر 
لم تَائَلَهُمْ حنّى قُيِلَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ. «القَرَن»: جُعْبَة النشَّاب , 

46 2 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: (جَاءَ ناسل”" إلى الت كله أن ابْعَثْ 
مَعَنَا رجالا يَمْلْمُونَا القُرآنَ وَالسُتَةَ فَبَعَتَ إِلَيْهم سَبِعِينَ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارِء يُقَالُ 
لِهُمْ : «القُوَاك» فِيهم الي حْرَامٌ يَقرُؤُونَ القُرآنَ» رَيَتَدَارَسُونَ باللْيل يَتَعَلْمُونَ 
وكانُوا بِالنهَارٍيَجِيقُونَ بالمَاِه فَيَضَعُوئَه في المَسجده وَيَحْتَطِبُونَ فَيبيعُوه 
ويَشْحَرُونَ بِهِ الطعَامٌ لأهل الصفة وللفقراء» فبعثهم النبي وك فعرضوا لهم 
فقتلوهم؛ قبل أن يبلغوا المكان؛ فَنَانُوا: اللّهُمَ بَلْْ عَنا نينا أنّا قد لَقِناكء 
فَرَضِينَا عَنكَ وَرَضِيتَ عَنَا وَأَتَى رجل «حَرَاما» حَالَ أَنّس مِنْ خَلفِه ٠‏ فَطَعَئهُ يرمح 
حتى أَنْقَدَهُ فَقَالَ حَرَامٌ: قُرْتُ ورَبٌ الكَعْبَّةء فقالَ رسولٌ الله يَئنه: (إِنَّ 


)١(‏ «قوموا إلى جنة عرضها السمرات» تشويق للجهاد بأبلغ صور التعبير والتشويق» أي قوموا 
إلى قتال أعدائكم لتفوزوا بجنة النعيم . 

(؟) «بّخ بَخ» كلمة تقال عند الرضى بالأمر العظيمء أي ما أعظم هذا وأحنه!؟ وكان عُمَير 
بيده تمرات يأكلهنٌ؛ فلما سمع نداء النبيْ يِ للجنة التي عرضها السمواتٌُ والأارض» ألقى 
الك الات د وقال: إنها لحياة طويلة إن عشت حتى أكل التمرات» ودخل في 
قلب المعركة وقاتل حتى استشهد. 

(5) «جاء ناس» كانوا من أهل نجدء جاءوا يطلبون من الرسول يك من يعلّمهم القرآن» 
ويفقّههم في الدين» فأرسل إلبهم سبعين من القّراءء فلما كانوا في الطريق؛ عرض لهم 
عدو الله «عامر بن الطفيل؛ مع عصابةٍ من قبيلة رِعْلٍ. وذكران» وقيلة سليم» وأحاطوا 

بهم وقتلوهمء ٠‏ قبل أن يصلوا إلى المكان الذي خرجوا إلبه» ٠‏ لتعليم أهله القرآن» ولما 
جمروا الس المتد بت الرا: اللهم بلغ عنا نبيّنا محمداً يي أنّا قد لقيناك فرضينا 
عنك. ورضيتَ عنًا!! وكان الواحد منهم حين يُقدِّم للقتل يقول: قُرْتُ وربٌ الكعبة» أي 
قُزتُ بالشهادة وبالجنة . 


كعاب الحهاد وخر 
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إِخوّائكم قد قُيَلُواء وإنّهم قَالُوا: اللْهُمْ بَلْعْ عَنَا نَع نحا انا نا قد لَقِيئَاكُء فَرَضِيئَا عَنْكُ 
وَرَضيتٌ عَنَا ) مُتَّمَقّ عليه وهذا لفظ مسلم. 


6 9 وعنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: «غَابَ عَمْيِ «أنسُ بِنُ النْضْرٍ » رَضيّ 
الله عَنْهُّ عن قِمَالٍ بَدرِء فقال: يا رسول الله غِبِتُ عن أُوّْلٍ قَتَالِ0'/ قَائَلتَ 
المُشْرِكِينَ ‏ لَئْنِ اللّهِ أشْهَدَني قِتَالَ المُسْرِكِينَء لَيريَنَ اللّه ما أَصتَعْ”"©!! فَلَمّا كان 
َم أخدٍ انكشَفَ المُسلِمُون7*: فقال: 0 م ا 
حي كل إليك مِمًا صَنَعّ هَؤْلاءِ”*' (يعني المُشركِينَ) ثم ثم 
ل يَا سَعدَ بن مُعَاذْ الجَنَةَ وَربٌ النْضْرٍء ا 
ِيِحَها' "دوق دا كال مسد فمًا اسئطعتُ يا رَسُولَ الله مَا صَنَعْ! قال 
أنَسّ: فَوَجَدْنا به بضعاً وََمَانِينَ ضَربَةٌ بالسّيفٍ» أو طَخْئة يرْمْح؛ أو رَميةٌ بسَهمء 
وَوَجَدْنَاهُ قد قُتِلَ وَمِئّلَ بِهِ المُشركون” هَمَا عَرَفَُ أَحَدٌ إلا أخئة بِبَائِهِ؛ قال 
أن كك لوقي عد اق طن - أن هذه الآية تَرَلَتْ فِيه وَفِي أَشْبَاهِهِ : « من الْمَؤْمِنِينَ رسال 


صَدَفوأمَا عدوا لَه عله مَنْهُم من قَطَئ عَم 4” “ إلى آخرها [الأحزاب: 4]518 مُتَمَقٌّ 
علد ,وقد تق :في .باب التجاهدة: 


)١(‏ ١غَبْتٌ‏ عن أول قتال» أي عن أول معركة مع الرسول يَكي وهي 1 معركة بدر». 
إفة اليرينَ اللّهُ ما أصنع » اللامٌ لام ل ا ره الله صنيعي بالمشركين؛ فوالله لأقاتلنُهم 
حتى أشفي غليلي منهم» وأتركنهم شَذَر مَذْر!! 

(*) «انكشف المسلمون» أي انهزموا في «غزوة أخد» أمام المشركين» بعد أن كان النصر 
حليقّهم» وذلك بسيب مخالفتهم أمر الرسول يكل ألا يتركوا أماكنهم في الجبل» وفي التعبير 
بقوله : «انكشف » دون التصريح بالانهزام» فيه حُسْن التعبير في اللفظ والأداء. 

2 اكد امنا م تر 10 يلار إلى الله ينما لذ إخرانة من تتيووع حي الرريمة: 

)5 «وابرأ إليك مما صِنَمّ هؤلاء؟ د يعني المشركين من حرب الرسول يك والمؤمنين. 

030( جد ري النجلة» احين أنه« جشمات إن البسة : ويجد رائحتها الطيبة أقرب من جبل أحدء 
وهو تصوير رائع لمبلغ حبه للشهادة في سبيل الله . 

(0) «مَكْل به المشركونَ ؛ أي فعلوا بجنته الشنائع من بقر البطن» وقطع الأذن. وقلع العيونء 
وتشويه الوجهء لما أوقعه بالمشركين من القتل والجراحات؛ حتى لم يعرفه أحد إلا أخته 
عرفته من رؤوس أصابعه 

(4) طتضى نَخبّه» أي وفى نذره فمات شهيداء ومنهم من ينتظر دوره لينال الشهادة؛ نزلت في 
أنس بن النضر وفي أمثاله من الشجعان الأبطال الذين عاهدوا الله ووفوا بعهودهم. 


م”ء كتاب الجهاد 


92525 وعَنْ سَمْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال رَ سُولُ الله ييِ: « رَأَيْتُ اللْيِلَ 
اين أندانية د 0 بي الشّجَرَة تأذحلاني ارا جي َس وألفصل. لم أَرَمَط 


0 منهاء قا 527 ما هذ الداز ا ا بحاي 
الكذِب نا الله تَعغَالى . 


7 2 وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ 1 الرْبَئْع بنْتَ البَرَاءِ!' وَهِيَ «أْم 
حَارِئَةَ بن سُرَاقَة أَنَتِ النِىّ كله فَقَالَتْ : ليا رسو الله ألا كفي عن سارك 
- وَكَانَ قل يَوْمَ بَدْرٍ ‏ فَإِنْ كان في الِجنْةِ صَبَرتُ» إن كان غير ذلك احتهدث 
عَلَيْهِ 4 في البُكاءء فقال: يا 8 حارثّة إِنْهَا جِنَانٌ في الجَنَّة وَإِنْ ابْتَك أَصَابَ 
الْفِرْدَرْسَ الأغلى» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


4 9 وعَنْ جابرٍ بن عبدٍ اللّه رضي اللّه عَنْهُما قالَ: « جيء بأبي إلى 
النْبِيْ يَكِنَة فد مُئْل به فُوْضعٌ بَْنَ يديه هَذَهَبْتُ أَكْشِفٌ عَنْ وَجْهِهِ فتهاني تومي 
فقالَ النبيُ كه : ما رَالَتِ المَلائِكَةٌ تُظِلْهُ ِأَجَنِسَتها »240 مُتَفَنْ متَفَىّ عليه . 


سيل بنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ الله عنة» أن رَسْولَ الله يك قال: 
ركم الله تَعَالى الشَّهَادَةٌ بصِدقٍ»ء للعثائله مَنَازِلَ الشهداء وَإِنْ مَاتَ عَلى 


فِراشِه)”'' رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


)١(‏ «هذه دار الشهداء؛ أي هذه الدار التى هي في غاية الحسن والجمال هي دار الشهداء؛ وهي 
خاصة بهم. كما أن باب الرَيّان خاصٌ بالصائمين. ١‏ 1 

فة «أم الرُبيّع بنت البراء» لفظةٌ «أم» خطأ من بعض الرواة» والصوابٌ أن اسمها : الرْبِيّع 
النضر أمّ حارثة؛ وهي عمة أنس وعمة البراء؛ كما نبّه عليه المحدّثون» وكما في رواية 
الترمذي وابن خزيمة. 

هرف ألا تحدثني عن حارثة» الحديث» أي: ألا تخبرني عن ولدي حارثة» الذي استُشْهد معك 
في غزوة بدر؟ جاءت إلى رسول الله يلل وهي تبكي» فقال لها الرسول عَللِهِ : إنها جنان في 
الجنة أي ليست جنة واحدة» راكنا عي قصور وجدات» وقد أصاب ابنك أعلاهاء وهي 
« جنة الفردوس؛ التي قال عنها المصطفى 2 يكن « إذا سالتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أعلى 
الجنة؛ وفوقه عرش الرحمنء ومنه تَفجرُ أنهارٌ الجنة» رواه البخاري. 

١ )5(‏ ما زالت الملائكة تظله» أي ما زالت ملائكةٌ الرحمن تظلّله بأجتحتهاء تشريفاً له وتكريما 
حتى رفعتموه من ساحة المعركة . 

(6) 7 وإن مات على فراشه] أي من طلب أن يُكرمه اللّهُ بالشهادة في سبيلة» ؛ صادقاً في هذا 
السؤال والطلب»؛ أناله الله الشهادة ولو مات على فراشه. 


كتاب الجهاد أ و 


2 وعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: :قال رْسُول الله كلل: «مَنْ طَلَبَ 
الشَّهَادَةَ صَادِقَاً اغتلها لوال نعي اترواة فلمل : 

الات وهر أن حويةة وفنق اللفعد كال :قال سول آل عله 70 
يَجِدُ الشَّهِيدٌ مِنْ مس القثل» إلا كما يَحِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسنُ القَرصَّةِ 00" رَوَاه 
التْرَمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 

5 م وعنٌ عَبْدٍ الله بن أبي أَوْفَى رضي الله عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله يكل 
في بَعض أَبَاِه التي لَقِيَ فِيهَا العَدُوٌ حتى مَالَْتٍ الشّمْسُء ثم قا في الئاس فقال: 
«أَيْهَا النّاسُ لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ العَدُوٌ”'": وسَلُوا الله العافِيّة فإذا لقِيئُمُوهم فَاضْيرُواء 
َاعَلّمُوا أن الجَنّةَ تَحْتَ ظِلالٍ السيوفٍ »6 ثم كال: الور زِلَ الكتَاب» وَمجَرِيَ 
السَّحَابء وَهَازِمَ ا 0 لقنا 50 َم ا 
«يكنان لا يَرَدَانْء أو قُلّما تردان: القاة حلن تومن زا ا 


بَعْضُهُم 0 ا : داو 0 0 
«اللَهُعَ أنتَ 00 0 بك أحُول» وَبِكَ 00 0 ابل »دروا 


اما« 


أو داودٌ» وَالتّرَمِذِيُ وقال: حديث خسن 
66 9 وعَنْ أبى مُوَسَى رَضِىَ الله عَنْهُه أنَّ الْبِىْ كل كان إذا حَافَ قوماً 


4 هما يجد الشهيد من مس القتل » أي ما يجد من ألم القتل» إلا معل ما يجد الإنسان من ألم 
قرصة النملةء هكذا يخبر الصّادق المصدوق يكن عن أمر الشهيدء وكأن جَّده يُخْدْرء كما 
يحدث للمريض القن تعر له امول صرانة شعن انما 

(؟) «لا تتمنوا لقاءَ العدؤٌ » تقدم الحديث مع شرحه في كتاب الصبر رقم (95). 

(9) «الدعاءٌ عند النداء وعند البأس ؛ أي عند الأذان والإقامة؛ وعند الحرب؛ حينما يلتحم 
المؤمنون مع الأعداء. ويشتبكون بالقتال بالسيوف والتُّبال. 

(5) «أنت عَضّدي ؛ أي معينى وناصري على أعدائي . 

(ة) اك أحول وك أصؤل» أي باعنتادي عليك يأارث اتسوك ربك وحدك أهجم .على 
الأعداء وأثب عليهم» وفي الحديث إشارة إلى أن النصر إنما يكون بالخروج عن النفس» 
والاعتماد على الله سبحانه وتعالى . 


5 45 كتاب الجهاد 


0 00 ا عار 21١‏ 2 5 6د عر )قوب + 
قال: 7 اللهمٌ إنا نَجِعَلْكَ في نُحُورهم '' » وَنَعُودُ بك مِنْ شرورهم» رَوَاهُ أبو 
داود بإسناد صحيح . 

51 9 وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهْمَاء أنَّ رَسُولَ الله يك قال: 7 الخَيِلُ 
لوك مان 5 ا مق راإمعراس ي(؟) مميم 

07ب وعّن عُرْوَةَ البَارِيَي رَضَِ الله عَنُْء أن 007 «الخَيْلٌ 
لسرا ري الخَيرُ 3 د القِيَامَةَ 2 و 0 معو 
احَيّبّسٌ رسأ في سَبِيلٍ ل إِيمَانا 0 وَتَضْدِيقاً بوَعدِوء فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيْهُ 
وَرَوْنَهُه وَبَوَلَهُء في مِيرَانِهِ يَومّ القِيّامَِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

922469 وعَن أبي مَسْعُودٍ رَضِىَ الله عَنْهٌء قالَ: « جَاءَ رَجُلُ إلى النَبَِ طلل 
ِنَاقَة 0 فقالَ: هِذِءٍ في جل الثهة فقال رشو الله ينه : للك بها يَومَ 
العَيَائة تسسعماتة: ثافة كلو كط 15 روا مت : 

٠‏ ب وعن أبي حََمَادٍ اعُقْبَةَ بن عامِر الجهّنىّ' رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: 
التيوقف وشول الله كه قغر غري الود يفول +1 راكوا لق نا تلت يف 
)0 «نجعلك في نحورهم» أي حائلاً بيننا وبين أعدائناء نعتصم بك من شرورهم. والمراد 

بالحديث التحصّن بأسماء الله تعالى من شرور الأعداء. 
(؟) «معقود في نواصيها الخْيرٌ؛ النواصي جمع ناصية وهي: الشعر المسترسل في مقدّم الرأس» 

والمراد أن الخيل فيها الخيرُ والأجرًء واليمنْ والبركة إلى يوم القيامة؛ لأنها آلة الجهاد في 

سبيل الله لا يُستعتى غنها في المعارك تصعط الجبال٠‏ وتييط الوديات» :وتدحل في 
المضايق التي لا تدخلها دبابة ولا سيارة؛ ولهذا أقسم الله تعالى بها في قوله: 8وَالْعَادِيَاتِ 

ضَبْحاً * فَالْمُورِتَاتِ قذحاً * فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً» . 
ضيف هن احتبس فرساً؟ أي أمسك فرساً وحبس للجهادء فإن كل ما يأكله الفرس ويشربه حتى 

خروج الفضلات؛ يكون لماحبه فيه الأجر والثواب. وتتضاعف له به الحسنات» كرماً من 

النّه وفضلا . 

20 3 جاء بناقةٍ مخطومة» الخِطَامٌ: الحبل الذي يوضع على الأنف والفم ليتمكن من إمساك الناقة . 
)2 الك بي اميا انه مقاعفه الاك لقوله تعالى: مَل الْلين يُنقُون أموَالهمْ في سَبيلٍ 
الله كَمْمْلٍ حَبةٍ لبق َبَْث سَبْعَ سَتَابِلَ فِي كُل سُنْبلةِ ماثة حَبّْة4 فتضاعف الحنة إلى سبعمائة 

ضعف» وبخاصة ما كان منها في الجهاد في سبيل الله . 


كتاب الحهاد 14١‏ 


ألا إن القؤة اللاهم» آلا إن القوّة التميغ» ألا إن القؤة الونيء 98 رَوَاءٌ أمشْلم: 

7١‏ 2 وعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سمِعْتٌ رَسُولَ الله بل يقول: (سَتُفْمَحْ 
عَلَنِكُمِ أَرَضُونَ”"“. رَيَكفِيكُمُ الله”": قلا يَعْجِرْ أَحَذُكُمْ أنْ يَلْهُّر بأَسْهُمِهِ 4 رَوَاهُ 

١‏ 2 وعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أَنَّهُ قالَ: قالَ رَسُولَ الله يئة: مَنْ عُلْمَ 
ونال "اهلتلق أل شه بم و ( 606 ٠‏ وقوه ٠‏ مارم - 
الرَّمْيَ » نْمّ تَركٌهء فَلَيْسَ مِنَا '» أؤ: فَقَد عَصَى ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

١*8‏ وعنةٌ رضي الله عَنْهُّ قالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقول: (إِنَّ الله 
يُدخِلُ بالسّهم الوَاحِدٍ ثَلائَةَ نَفْر الجَئُة29: عا د ما ره وَالرَامى 
0 وَمُنْبِلَهُ وَارْمُوا وَارْكْبُواء راناتر قاحس ىأ 0 لدو ريق 
بَعْدّما عُلّمَهُ رَعْبة عنه» فَإنّها نَعْمَدَ تََكَهَاء أو قال: عدم (0) رَوَاهُ أبو داودٌ. 


)00 ألا إنْ القْْةَ المي » هذا توضيح للآية الكريمة لرَأعِدُوا لَهُمَ ما اسَْطمْتُمْ مِنْ ث4 فالرسول 
كه يبِيّْن أن معظم القوة هو في إححان الرمي» الر في السام أو بالبندقية. أو بالمدفع 
الرشاش. وليس معناه أن القوة بالرمى فقطء وإنما هو أصلُ القوة ومعظمهاء وهذا مثل 
قرله ييخ «الحج عرفة ؛ أي أهم أركانه . 

(0) ١«سَُفْتَحُْ‏ عليكُمْ أَرَصُونَ ؛ أي ستفتح على المسلمين بلاد كثيرة. 

() «ويكفيكُمُ الله » أي يكفيكم شر الحرب والقتال. وتصبح البلاد آمنة. وقد حقق الله 
للمسلمين ذلك . 

(4) هقَلَا يَعْجِرْ أحَدَُكُمْ أن يَلْهُرَ باسْهّمِه» أي لا يتهاون ويترك الرماية؛ ثقةٌ منه بالأمان» بل 
ينبغي أن يستمرٌ على التمرن عليه؛ بين حين وآخرء وهذا هو «السُلم المسلّح» أن يبقى 
الإنسان على أهيه الاستعداد. 

(5) «من عُلْمَ الرْمِيَ نُمّْ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَاء أي ليس من هدينا ومن أهل طريقتناء وفيه تحذير 
ديك من تمان الرماية بعد تعلمهاة لأنها امن الفولء 

(7) «يُدْجِلُ بالسّهُم الواحدٍ ثلاثة نَقَر الجنّة » فيه إشادةً وتعظيمٌ لأمر الجهاد في سبيل اللّهء فإنه 
عمود الإسلام؛ وذِرْوةٌ سنامه. فاللّه سبحانه يدخل الجنة ثلاثة أشخاص : صانع السهمء 
والرامي» والذي يناول السهم للرامي 

4 دراد لقو أعك لين ين أد تقب رفوك لتقم زرفي اند ايوق ننه رون لفيا 
والدواب» لقوة نفع الرمي بالنسبة للركرب» وفي هذا تأكيد لقوله يَيِِ ني الحديث السابق 
«ألا إن القوةً الرميُ ؟. 

(4) «ومَنْ تَرَكُ الرئيّ. . . فإنها نعمة كَفَرَهَاء أي نعمة عظيمة جحد فضلها ولم يشكر ربه > 


قث كناب الجهاد 


64 2 وعَنْ سَلَمَة بن الأكرّع رَضِيَ الله عَنْهُه قالَ: مَرّ النَبِيُ يل على نَمْر 
يَنْتَضِلُونَ”"2: فَقَالَ: ‏ ازْمُوا بي إسْماعيلٌ فَإِنَ أبَاكم كان رَامِياً ("ُرَوَاهُ الْبْخَارِي . 

2 وَعَنْ عَمْرِو بن عَبَسَةَ رضي الله عَنْهُ قال: ار 00 
ل ١‏ مَنْ رَمَى بِسَهم في سَبِيلٍ الله فَهُوَ لَهُ عِذْلَ مُحرّرةٍ)' "روا انو قاو 
وَالتَومدئ وقال: حذيك شين وح 

55 97 وعَنْ أبي يحيى خُرَيُم بن فاتِكِ رَضِيَ عَنْهُ قال: قال رَسُول الله 
يل  :‏ مَنْ أَنْمَنَ نَفَقَهَ في سَبِيلٍ الى كنت له ستنكاتة نت 09" زوه الفرقيدى 
وقال: حديثٌ حَسَنٌ. 

اا ل 8 0 سوك له 2 ل 
ينا ل عل 

174 - وعَنْ أبي أَمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنَ النبئ يَلِةِ قالَ: ‏ مَنْ ضَامَ 
يَوْما في سَبِيلٍ اللَّه عل الله كنا ويه دار حَنْدَقَاَ كَمَا بَيْنَ السّماء والأرض) 
رَوَاهُ الْتَرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حسن صحيخ . 

59 9 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنْهُ» قالَ: قال رَسُول الله كلِهِ: « مَنْ مات 
وَلَمْ يَغْرْ ولَمْ يُحَدّثْ نَفْسْه بعَرُوا*. مات عَلى شُعْبَةِ مِنَ الَْاقٍ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
- عليهاء ذلك لأن تعلم الرماية نكايةٌ للأعداءء وتأهيل لوظيفة الجهاد. للدفاع عن دين الل 

فمن تركه فقد قرَّط بهذا الواجب العظيم. 

. ينتضِلُونَ» يرمون بالسهام لغرض التسابق والغلبة‎ ١ )١( 

(؟) «ارموا فإن أباكم كان رامياً؛ يريد بذلك سيدنا إسماعيل عليه السلام فقد كان يرمي بالتّبال؛ 
يشْجعهم على إتقان الرماية» اقتداءً بأبيهم إسماعيل أب العرب عليه السلام . 

إفية «عِذْلٌ محوّرة» أي له من الأجرء مثلُ من أعتق رقبةً في سبيل الله . 

2 ل ا 
ليريك جنيع ار الفق فى مدل الل ماله لاما ار لوق اش عدن افك أن عن 
تفنيه )2 فنهي حسنة بعشر أمثالها» رواه أحمد والطبري. 

(5) «ولم يُحَدْتْ نَفْسَهُ بعَرْوِه أي لم يَنْو في قلبه الجهادٌ في سبيل الله مات على خصلة من النفاق!! - 


كتاب الجهاد وا 


5 وعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قال :كم مَعّ النَبِي يل في غَرَاة2'1» 
فقال: « إن بِالمَدِيئَةِ لَرجَالاً ما سِرْئُمْ مُسِيرأء وَلا فَطْعْتُمْ واديآء إلا كانوا مَعَكْمْء 


مانم ا 


حَبَسَهُمُ المَرَض » وفي رواية : : لحَبَسَهُم العُذْرُ). 

وفي رواية: إلا شَركوكم في الآخْرٍ 6" رَوَاهُ الْمُخَارِيُ من رواية أَنَسء 
وَرَوَاهُ مُسلمٌّ من رواية جابر واللفظ له. 

: وعَن أبي مُوسى رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن أَغرَابيَاً أتى النبئ كَل فَقَالَ‎ 29 ١ 
يا رسول اللّهء الرّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَمْتَم'”"» وَالرْجْلُ يُقَاتِلُ ليذْكَر'“» وَالرّجُلُ يُقَاتِلُ‎ 
ِيُرّى مَكائه؟ ) وفي رواية: ” يُقَاتِلُ ا انار‎ 


وفي رواية: 7 وَيُقَاتِلُ غَضَباًء فَمَنْ في سَبيل الله" ؟ فَقَالَ رسولٌ الله يك : 
مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّه هِى العْلْيَاء فَهُوَ فى سَبيل الله » مُتْقَقْ عليه . 
8 نوغ عبرا الله تن عمرو'بة العاصق رحن الله غنيم قال :قال 


2 والمراد من الحديث أن من ترك الغْرْوّء أو نيّةَ الغزو فقد أشبه المنافقين؛ المتخلّفين 
عن الجهاد. فإن ترك الجهاد أحدٌ شُعَّب النفاق. قال القرطبي: من لم يتمكن من فعل 
الخير» فعليه أن يعزم عليهء خصوصاً الجهاد الذي أعرٌ اللّه به الإسلام» وأظهر به 
الدين على كل الأديان! . 

)١(‏ «كُنَا مَعْ النبي في غَرْرَةٍِ هي غزوة تبوك كما ورد به صريحاً في رواية مسلم. 

() «شركوكم في الأجر؟ أي شاركوكم في الثواب. وإن لم يخرجوا معكم للجهاد. قال 
النووي: في هذا الحديث فضيلة النية في الخيرء وأنْ من نوى الغزوًء أو غيرّه من 
الطاعات» فَعَرَض له عذرٌ منعه منه. حصلّ له ثُوابُ نيّته. وكلّما تمنى أن يكون مع الغزاة 
كثر ثوابه. اه. أقول: إن الله عر وجل من فضله وكرمه؛ لا يجازي على عمل الخير 
فحسب» وإنما يجازي على النيّة أيضاًء ونيِةٌ المرء مثلُ عمله» وصدق رسول اللَّهِ يو حين 
قال: 9إنما الأعمال بالنيات». 

(*) «الرّجْلٌ يُقَاتِلُ للمَمْتم 5 أي لأجل الغنيمة لا غاية له غيرها. 

(4) «يُْقَاتِلُ لِيُذْكَرَه أي يُذّكر بين الناس ويُخْلّد اسمه في الأبطال. 

(ه) يقاتِلُ حَمِيْة ؛ أي عصبيّةٌ ومحاماة عن العقير :وا لأجل . 

000 «فمن في سَبِيلٍ اللَه»؟ أي مَنْ مِنْ هؤلاء يكون في سبيل الله ويُسمّْى بالشهيد؟ فقال يل : 
من قاتل لتكون كلم الل هي العليا فهر في سبيل اللّه» وهذا قانون إِلهِي عادل. يخبر عنه 
رسول الله يلي ٠‏ فكلٌ من قاتل لتكون كلمةٌ اللّه هي العلياء ولإعزاز دين اللَّهء فهو الشهيد 
عند الله الذي ينال مرتبة الشهداء . 


5ك كتاب الجهاد 


رَسْولَ الله يه: ( مَا مِنْ غَازِيا' ' أَوْ سْرِيةِ تَغْرُو نَفْتَمْ وَتَسْلَمْء إلا كانوا قد 
لاع 4 0 دخ 0 5 
تَعَجُلُوا ثُلَْي أَجِورِهِم: وَمَا مِنْ غازية أَؤ سَرِيَةِ نُخْفِقُ وَتُصَابُ ليم 
أجِورُهُمْ») رَوَام 0 


ا ٠‏ فَثَالَ ال نه : سياه عن الجهادٌ في سَبيلٍ الله عًَِ 
000-65 ا أب داود بإسناد جِيد . 


44 ماوق عله الله بخ عرق بق الساضض دوفن الله عتيتاه: عر اليه 
يه قَال: 7 قَمُلَةَ كَفْرُوَةِ04*' رَوَاهُ أبو داود بإسناد جيدٍ . 


« القَفْلّهُ) الرُجُوغ مِنَ العَرْرٍ بِعْد فَرَاغِْهِ . 

6 9 وعن السائب بن يزيد رَضِيَ اللّه عَنْهُّء قال: « لما قدِمَ المي يل 
مِنْ غَرْوَةِ تبوك تَلقّاه الا َتَلْفَئتهُ م مم الصّبيانٍ على شن م ني الوداع ) رَوَاهُ أبو داود 
بإسنادٍ صَحيح بهذا اللفظ . ْ 

وَرَوَاه البخاريٌ قال : « ذَهَبْنَا تتَلقَى رسول الله يك مَمَ الصّبِيَانٍ إلى ثبي الوَدَاع506) 


)١(‏ ١ما‏ من غَازِيةَه طائفة وجماعة تغزو في سبيل اللّهء وتجاهد الأعداءء فإن غنمت وسلمت 
من الموت. كان أجرها قليلاً بالسبة لمن لم تَسْلّم ولم تغتم وتعسجّلث ثلثي الأجر. 

(') :وما من غَازِيةٍ تُخْفِق» أي لا تنتصر على عدوّهاء ولا تغنم منه شيثاء إلا نالت الأجر وافياً 
كاملا وحاصلٌ المعنى: أن المجاهدين إذا سَلِمُوا وغنمواء كان أجرٌ هم أقل ممن لم يَسْلَم 
ولم يَعْنمء لشدة ابتلاء هؤلاءء لأنهم بذلوا أنفسهم لله غير ناظرين لِعَرْضٍ أو غَرَض» 
فنالوا كامل الأجر والمثوبة» قال تعالى : < وَلَئن فيكم ني سيل الله أو مُتْمْ لْمَغْقِرَة د مِنَ الله 
وَرَحْمَةٌ خيرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ» [آل عمران: /ا61١].‏ 

(*6 « اتذن لي في السياحة" يعني مفارقة الوطن والذهاب في الأرضء ليقهر نفسهء ويُبعدها عن 
مألوفها من الملذات والشهوات. 

(4) « سياحة أمتي الجهاد؛ لم يأذن له رسول الله له وبين للسائل إن سياحة هذه الأمة في 
الجهاد في سبيل الله 'فهذه هي العبادة الحقة لمن أحبٌ رضوان الل قال تعالى: « انْفِرُوا 
اف وثقالاً وجاهِذوا نولم فيكم في سيل الله .> الآية. 

١ )5(‏ قَفْلهُ كغْرْوة» معنى الحديث الشريف: أن أجر المجاهد في رجوعه من الغزوء سوءً لاقى 
عدواً وقائل. أو لم يقاتل» فإنه ينال الأجر كاملا لقوله تعالي: < وَمَنْ يَخْرُحْ مِنْ بَيِنه 
مُهاجراً إِلَى الله وَرَسْولِهِ نْمْ يَذرِكة المَؤتُ فقذ وَقَعَ أَخِرُْ على اللْبه ذلك لأن نيّة المؤمنٍ 
كعملهء ويكفيه أنه خرج طلباً لمرضاة اللّهِ!! 

(5) « ذهبنا إلى ثنية الوداع» سميت ‏ ثنية الوداعه لأن المسافر كان يُرَدّعَ عندهاء وهي محل - 


كتاب الجحهاد ءءء 


5" 2 وَعَنْ أبي أُمَامَةَ رَضِيّ الله عَنُّْ عَن النبي كل فَالَ: « مَنْ لم يَغْنُ 
أز يُجَهْرْ غَازِياً أو يَخْلْفَ غَازِيا' في أَمْلِهِ بخيرء أَصَابَهُ اللّه بقَارِعَةَ قَبِلَ يَوْم 
القيامّة ) رَوَاهُ ا ا 0 
بِأْمَوالِكُمْ » وتيك الجكم رلا الى ةروسا حوور 

١‏ وعن أبي عَمْرو «النْعْمَانٍ بن مُقَرْنِ» رَضِيَ الله عَنْهُ قال: 
( شهدت سول اللّه علد إذا لَمْ يْقَاتِلْ مِنْ أَوْلٍ التّهارء اخ الفعال حت قرول 
ال 0 وَتهبّ الريَاحٌ: وينزل النُضْرُ رَوَاهُ أبو داود» والتْرِمِذِيُء وقال: 

64 2 وعنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عنهء قالَ: قالَ رَسُولَ الله كه: 
لا ان لِقَاءَ الَدُو”؟ » وَاسْألوا اللّه المَافِيَةء فإذا لَقَيثْمُوهمء فَاصبرُوا )”© 


- بقرب المدينة» ذهب بعض الصحابة لتلقّي رسول الله يِةِ وهو راجع من غزوة تبوك؛ وفي 
الحديث إشارة إلى استحباب الخروج لوداع المسافرء أو استقبال القادم . 

000 «من لم يغز أو يجهز غازياً؛ أي يخرج للجهادء أو يجهّز من يخرج لللجهاد. بأن يُهِيَى له 
آسباب السفرء أصابه الله بداهية ومصيبة كبيرة» تزعجه وتقلقه» لأنه فرط في واجب من 
واجبات الإسلام وهو الجهاد. 

(؟) «جاهدوا المشركين؛ الجهاد لا يكون بالقتال فقط. بل هو أنواع عديدة. منها الجهاد 
بالمالء والجهاد بالنفسء. والجهاد باللسانء كما قال سبحانه: ظيَا أَبِهًا النْبئ جَامِدٍ الكَقَّارَ 
وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظ عَلَبِهمْ وَمَأوَاهُمْ جَهتمُ وَبعْس المَصِيرٍ» [التحريم : 4]. 

ةا #حتى تزول الشمس ' أي تزول عن كبد السماء بعد الظهر إلى جهة المغرب» وحربه طبلا 
عند هبوب الرياح؛ استبشارٌ بنصرة الله له بالريح قال تعالى: «إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا 
عَلَيِهِمْ ريحاً وَجْنُوداً لم نَرْوْهَا» وفي رواية البخاري «حتى تهبٌ ريال النصر»>. 

(4) ١لا‏ تتمنوا لقاء العدو» النهيُ عن تمني لقاء الأعداء»؛ لثلا يُفتنوا بهم» ويضعفوا عن قتالهم 
عن اشتداد المعركة» ويدخل إلى نفوسهم الغرور بالنصرء كما حدث في غزوة حنين» حين 
قالوا: لن تُغلب من قلة! 

(5) «فإذا لقيتموهم فاصبروا» أي إذا جاءكم الأعداء من غير طلب منكمء ولا رغبة في لقائهم» 
فاصبروا عندئٍء فإنكم معانون عليهم» لأن الله مع الضعفاء المنكسرة قلربهمء وقريبٌ من 
هذا حديث «لا تطلب الإمارةء فإنك إن أعطيتها أعنتّ عليهاء وإن طلبتها وُكلتَ إليها» 
والحديث تقدّم بكامله في كتاب الصبر رقم ( 07). 


5غ باب في بان جماعة من الشهداء 


6٠‏ 9 وعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه وعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُماء أن النبئ عله 
الي يلتلق عله 
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باب في بَّيان جماعة من الشهداء 
في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم 
يقلاقه القخيل :في حرب الكفاز 
١‏ -9 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قالَ: قال رَسُولَ الله يَلنه: 
( الشُهّدَاءُ + 0 ا وَالمَبْطُونُ وَالعْرِيقُء وَصِاحِبٌ الهّدْم» وَالشَّهِيدٌ 
في سَبِيلٍ الله » مُتَمَقَ 
5 9 وعنة رَضىٌ و :قال رسول :الله كد ما تَعْدُونَ الشّهَدَاَ 
فِيكُم؟ قالوا : اتقو لديل كل ف سول اللدة نهو فهية؟! قال إن شيداء متي 
إذأ لَقَلِيلُ!! قالّوا: فَمَنْ هم يا رَسُولَ اللّه؟ قال: مَنْ قْيِلَ في سَبيل اللّهِ قَهُرَ شَهِيدٌء 
َمَنْ مات في سَبِيلٍ اللّه فهو شَّهِيدٌ» وَمْنْ مات في الطاعونَ فهو شَهِيدُ وَمَنْ مَاتَ 
في البَطن فَهُْرَّ شَّهِيدَء وَالغَرِيقُ شَّهِيدٌ » رَوَاهُ مُسْلمْ . 
١8#‏ وعَن عبدٍ الله بن عَمْرو بن العاصء رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قالَ: قال 
رسول اللّهِ يلت : اقل كل دون مالف كر بقنهية 3 ف ملو 


)١(‏ «الحربُ َدْعَة» أي ينبغي أن تكون بالجداع. يخدع بها الأعداءء واستعمالٌ الحيلة في 
الحرب ضروري» كمن يتظاهر بالهزيمة» ليجرً عدوه إليه ويكرٌ عليه.ء وكمن يباغت العدو 
في الصباح الباكر ظفَالْمُْفِيرَاتِ صُبْحاً» قال النبي يَةِ هذا الكلام يوم الأحزاب لنعيم بن 
مسعودء حين سعى بحيلة وذكاء لتفريق صفوف الأعداء . 

(5) «الشّْهَدَاءُ حَمْسَةٌ ؛ هؤلاء الذين عدّهم الرسول يك شهداء يعطيهم اللَهُ من الأجر والثواب؛ ما 
كارت جهداء التطركة :«التعلم تصابهم »تمصا تند و كرما لكو لفون عن شهدا الاجر 
الذين هم أحياء عند ربهم يُرزقون؛ فإنهم يكفّنون بملابسهم. ٠‏ ولا يُغسْلونء ويُدفنون بجراحاتهم 
ودمائهم» ولا يُصلَى عليهم, ٠‏ لأن ذنوبهم مغفورة» والمطعونٌ : الذي يموت بمرض الطاعون» 
والمبطونٌ : من مات بالإسهال امرض البطن» كالكوليرا وأمثالهاء والمهدومٌ: من مات تحت 
الأنقاض؛ كسقوط القف عليهء أو فى الأحداث المفجعة كالزلازل» والقذائف الجهئمية التى 
برس بها البهوة اللنة إخوانا الفلسطمينء وأمثال ذلك من أنواع الموت بالهدم . ١‏ 


5 / 52000 


34 9 وعَنْ أبي الأغْوّر اسَعِيدٍ بن زَيْدِا بن عمرو بن ثُقَيِل) أَحَدٍ العَشَرَةٍ 
«مَنْ قتِلَ دُونَ ماله فَهُوَ شَهِيِدَء وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِه فَهُوَّ شَهِيدء وَمْنْ قُتِلَ دُونَ 
دِينه فَهُوَ شَهِيدٌء وَمَنْ قُتِلَ دُرِنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدْ0” رَوَاهُ أبو داود» والتَرمِذِيُ 
وقال: حديثٌ حسنّ صحيح . 

66 2 وعن أبي هُريرةً رَضِيَ الله عَنْهُه قال: «جَاءَ رَجُلّ إلى رسولٍ الله 
يك فَقَالَ: يا رسولّ الله أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْدَ مَالي؟ قالَ: ثلا تُمْطِهِ 
مالك قال: أَرَأَيْتَ إن قائلني؟ قال: فَاتِلْهُء قال: أَرَأَيْتَ إِنْ فَقَلَي؟ قالَ: فَأنت 
شنهية قالة أزابيك إن ةع فال هر في الثارةه 1 تله : 
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باب في فضل العتق 
0 001 م امه 


قال الله تَعَالى : « ثلا أَفَحم اعقب :"020 وَمَآ درك ما العقبةُ (9) هك رمَبَةِ (02) 
[البلد: 5١‏ 13]. 

م - وعَنْ أبي هُريرةً رَْضِيَ اللّه عنهُء قَالَ: قَالَ لي رول اللّهِ علي : 
١‏ مَنْ أعْتَقَ رَقْبَدَ مُسْلِمَةة”. أَعْتَقَ الله ِكل عْضْوٍ مِنكء عُضواً مِنْهُ مِنَ الئّار. حتى 


)01 من قُتل دون مالهء ودون دمه فهو شهيد؛ هذا بيان نبوي لأنواع الشهداء. الذين ينالون 
أجر الشهيد؛ فمن تعض له لص سارق» يريك ضرفة المال؛ فدافم عن ماله فقتل فهر 
شهيد. وكذلك من دافع عن نفسه فقتل فهو شهيده ومن طلب منه الارتدادُ عن الإسلام 
فأبى» فقتل في سبيل دينه فهر شهيدء ومع اعتدي على أهلة فدائع عنوتيه نفل فهر 
شهيد» ؛ وهكذا كل من قُتل مظلوماً في سبيل دينه» أو أهله؛ أو دفاعاً عن نفسهء أر ماله, 
أو أي شيء به الصاناليةة فإنه ينال جر الشهيد. 

(؟) طقلا اقْتَحَمَ المَقَبَة8 أصل العقبة الطريقٌ الوعرٌ في الجبل» وأراد بالعقبة هنا: الشدائد 
والأهوال التي يلقاها الإنسان في الآخرةء وقد فسّرها بقوله: نك رَ ب » أؤ إِطْعَامٌ بي توم 
ذي مَسْمْبَة4 أي تجاورُ هذه الأخطار والشدائدء يكون بإعتاق عبدٍء وتخليصه من الرْق 
والعبوديّة لوجه الله تعالىء ٠‏ وأن يطعم الفقير في يوم ذي مجاعة وفاقة . 

[فيق «من أعتق رقبة مسلمة» أي فكها من أسر الرِقٌ والعبودية» ومن هنا ندرك سر عناية الإسلام ‏ 


144 بابٌ في فضل الإخسان إلى المملوك 
اه وغ الى اذ رقن الله عقاو كاد #افلج: يار سول الله دأى 
الأعوال ادف ؟تقالنة الذيهان بالله18 والحواد فى ميل اللنا قال فلك ١‏ 


الزقامة انف ؟ .كال أنفمهًا عند اهلها و اكع عا لمن 4 فق عليه 
ٍ ّ 1 ميفىقن 4 
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ات ن إلى اللملوك 
فَانَ الله تغالى : « وَأعْبْدُوا لَه وَا مركا يو- يما وَبالودئنِ سنا 
وَالِتى وَالمسكي وَالْجَارٍ زى الْشُرَك وَالحَارٍ الْجُنٍ وَالصَاحِبِ بالبنني وَأَبْنٍ ألسَبِيلٍ وَمَا 
تكن ات > لاد *], 
4 وَعَنٍ المَعْرُورٍ بن سُوَيْدٍ قَالَ: (رَأَنْتُ أبَادَرْ رَضِيَ الله عنْهُء وعليم 
خُلَةٌ وَعَلى عُلامِهِ مدلا وح لت ل له 


يي فَعَيْرَهُ بأمّهء فَقَالَ التبئ يكلله: إِنَْكَ ا ْرُوُ فِيكَ جَاهِليةُ هُمْ إِخْوَائَكُمْ؛ وَحَوَلكها” 
جَعَلَهمُ الله تحت أَيدِيكُم » ٠ف‏ كا أخوة حت بدو فلطنة ما كل ٠‏ وَلْيْلبِسَهُ مِمَا 


لبس » ولا تُكلفُوهُم ما يَعلِيهُم ٠‏ فإن كَلَفْمُوهم فَأَعِينُوهُم » مُتَمَن عليه . 


48 ل وَعَنٌ أبي هُرَيْرَةَ رْضِيَ الله عَنْدُّ عَنْ التْبي يله قال : 7 إذا 
الى أخدكم حاون بططاية” "فإ ل تعلق ننه فلتناوله نمه آأز 


بتحرير الرقاب» فالإسلام دين يدعو إلى الحرية» وإطلاق الإنسان من العبودية» إلا لله عرّ 
وجل» ولهذا جاءت الدعوة إلى عتق الرقبة فى الكفارات «كفارة اليمين» و كفارة الظهار» 
و« كفارة القتل الخطأ' وفى شتى الظروف والأحوال. 

)١(‏ /إِخْرَائَكُمْ حَوَّلكُمْ » أي هؤلاء العبيد والحَدّم إخوانكم في الإنسانية؛ وعبيدكم صيّرهم الله 
تحت أيديكم» ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم! ! وفي هذا الحديث الشريف توجيه كريم» إلى 
وجوب إكرام هؤلاء الأرفاء: ومعاملتهم معاملة الأخ لأخيه. ولهذا كان أبو ذر يُلبس عبده كما 
يلبس » ويُطعمه مما يأكل» وقد أخذ هذا الدرسٌ من هَدَيٍ النبوة» ويا له من توجيه كريم!! 

(؟) 9( إِذَا أنى أَحَدّكم حَادِمُهُ بطعَامِهِ؛ ما أسمى الإسلام!! وما أبدع تعاليمه ووصاياه!! فهذا نبيُ 
الرحمة يلد يوجّْه أتباعه إلى ضرورة إكرام الخادم»ء فإذا جاء بالطعام» فليجلسه سيُّده معه 
ليأكل» ليشعره بالأخوّة والمحبّة؛ فإن لم يفعل فليدفع له نصيبّه من الطعام؛ ويعلّل ذلك 
بقوله: دقإنه وَلِىَ علاجه ١‏ أي عَمَّلهِ وطبْخه» وبذلك تحصل المحبة والمودة. بين المخدرم 
والخادم » والسيد والعيد» وهذا من محاسن الإسلام ؛ وتوجيهاته الرشيدة . 


باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله 1 


لم 51 أكلة 0 أكلئين ٠‏ فَإنَه ولي عِلاجَه» رَوَاه الْبْخَارِيُ : 
)0 « وله , بضم الهمزة : 0 اللققة: 
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باب فضل المملوك 
الذي يؤدي حق الله وحق مواليه 
نواد عن أن عد رضي اللهعَنهُمَاء أن رَسَولَ الله #6 قال : 
« إن العَبْدَ إذا و * واخضن ختاذة اللة م كله أخرة مَوَتَيْنِ) 
0١‏ ب وَعَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله يل: 
ا 0 وَالْذي تس أبى عُرَيْوة بِيَدوء 00 


في سَبِيلٍ الله وَالْحَحَ وبر امن امهف أن أَمُوتَ 57 ا ات كي 
عليه . 


9 وَعَننْ أبي مُوسَى الأشْعْرِي رَضِيٌ الله عَنُْ ؛ قال قال سول الله 
كه  :‏ لِلْمَمْلُوكٍ الذي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبّهِ وَيُوَدي إلى سَيْدِهِ الذي عليه مِنَ الحَنٌ» 
وَالنْصِيحةء وَالطَاعَةَء أَجْرَانِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
٠+‏ ' وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَيِةِ: ١‏ ثلاثة 
لهُمْ أخرَان: رَجُلُ مِنْ أهل الكتاب آمَنَ بَنِبِيُهء وَآمَنَ بِمُحَمّدِء وَالعَبْدُ 
الكتتوك ]15 اذى قن الله : وكق كزاليد» ورخل مانت ل أنه فاذتها 
آَجْرَانِ) مُمْقَنَ عَلِيهِ . 
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230 «إن العبد ا أي قام بخدمته بصدقي ووفاءء بقدر طاقته واستطاععهة. وأحسن 
في عبادته لله سبحانه» أعطي أجره مضاعفاً كما في قوله تعالى : «أولَيِكَ يُوْتَوْنَ أَغْرَهُمْ 
مَرْنِيْن بمَا صَبَرُواة وهذا النصحٌ من العبد بمقابلة إحسان اليد للعبد. 


اليف باب في فضل العبادة في القَرج 


باب في فضل العبادة 

8 9 عَنْ مَعْقِل بن يسار رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَلل: 

( العِبَادَةُ في الهَرْج كَهِجْرَةٍ إليّ2”'' رَوَاهُ مُنْلِمْ. 
© © © 
وَالشراء, والأخد والعطاء, وحسن القضاء والتقاضي 
وادجاح الكيال والميزان» والنهي عن التطفيف 

قَالَ الله تعالى: 00 الاي تمه اعد 1]. 

وَكَنانَ تتعتانى: « وكتزو ارت الهكؤل البر ار لني" وله ترا فاش 
أَغْيَدَهُمْ * [هرد: ه 

وقّال تَعُالى: : 8 ويل لِلْمَطفْفِينَ (إ) الْذنَ دك كَالْواْ عَلَ الئاس ستووة 20 دلا | كَالوَهُمَ أو 
َعم خرن *”9© ألا بطل وليك تنم تتتوفنا © رقم عيدو 2 يم ب الاش يرب 
لَْبِنَ 2) © [المطففين : 3 

6" وَعَنْ أن ونيز رضن يَ الله عَنْهُ 9 أن رَجملاً أتى الثبئ يل 
)١(‏ «العبادةٌ في الهَرْجٍ؛ أي العبادةُ في وقت احتدام القتال» وتكاثر الفتن؛ أجرّه كأجر المهاجر 

إلى النبي يِه لأنه فر بدينه من الناسء. فكأنه هاجر من بلدٍ إلى بلدٍ آخر. 
00( <أَوْقُوا المكْيَالَ وَالمِيرَانَ بِالْقِنطِ»ه أي بالعدل» عرد مر ررم حويه والمعنى: 

الكبل والوزة للناس بالعدل» .ولا تُنقصوهم من حقوقهم شيئاً. 


يه ١‏ يَإذا كَالُوهُمْ 5 وَزْنُوهُمْ م يُخْسِرُونَ أي إذا كالوا لهمء أو وزنوا لهم أنقصوا في الكيل 
والوزن» فهم عند الأخذ يأحذون كاملاً. وعند البيع والعطاءء يعطونه ناقصآاء وإذا كان هذا 


الوعيد الشديد بالهلاك والعذاب؛ لمن انتقص الطفيف من حقوق الناسء فكيف بمن يأكل 
أموال الناس بالباطل أو يغتصبها!؟ 


بابٌ في فضل السّماحة في ابيع والشراء وغيرهما الا 
َتَقَاضاه"" فَأَغْلَظ لذ" فَهَمْ به أَصْحَابُة َال رَسْولْ الله يله: دَعُوهُ فَإِنّ 
0 نّم قال: أغطوة نا مل سِئداه قالوا: يا سول الله لا 
نجذ إلا أنكل مق كه ؟."قال: أعطوة إن خَيْركُمْ أَخْسَئَكُمْ قَضَاءَ ») مُتَفَقْ علَيْهِ . 
كك١‏ وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله عَنْهَ أن مول النّه كئِيِ قال: (رَحجَمَ الله 


3 
م 
3 


رَجُلاً سَمْحاً إذا باع وَإذا اشْتَرَىء وَإذا اقْتَضَى 00 رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 
١51‏ - وَعَنْ أبي قَتَادَةَ رضي الله عَنّْه قَال: يعت سول اللّه علق 


ل ا أن بْنَجْيَهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَْم الْقِيَامَةَ فَليِتَفْسُ عَنْ مسر" أو 


يضح غَنْه 206 رُوَاهُ مُسْلم . 

4 2 وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُء أن رَسُولَ للم 0 «كَانَ 
رَجْلٌ يدَاينُ الئّاسّ» وَكَانَ يَقُولَ لِمَنَاهُ: الي سر عَنْهُ “العمل الله 
أنْ يُتَجَاوَرٌ عَنَّاء َلَقِيَ الله فَتَجَاوَرٌ عَنْهُ 4 م متَفقٌ عليه . 


)١(‏ «أتى النبيّ يتقّاضًاه؛ أي أتى الأعرابيُ النبي يَلِخِ يطلب منه قضاء حقهء بدفع ثمن البعير 
الذي اشتراه منه . 

(؟) «فاغلْظٌ له؛ أي فاغلّظَ في كلامه وطلبه؛ كعادة الأعراب الجهال. فهَمْ أصحابٌ النبي ككل 
أن يبطشوا بهء لإساءته وغلظته . 

(؟) «إِنْ لصاحب الحقّ مَقَالأه منمّهم رسول الله يَكهِ من إيذائه» وقال لهم: اتركوه فله عندي 
حىٌء وهذا من كرم أخلاقه يده مع أن وقت الوفاء لم يأتء. بيان أن من كان له حقّ على 
الغيرء فصوثه مسموع؛.يعلو :وت العدين: 

(4) «لا نجد إلا أَمْثَلٌ من سِئْه؛ أي لا نجد له وفاءً إلا أفضل من سِنْه! فقال لهم وَقِةِ: أعطوه فإن 
خير الناس أفضلهم قضاء. ودلٌ هذا على جواز دفع ما هو أغلى وأثمن» مما يستقرضه الإنسان 
إذا لم يكن مشروطاًء كمن يستقرض جَذّعاً ويردٌ كبشأء أو يستقرض رديئا ويردٌ جيداً. 

)ه) وا ا أي اللهم ارحم عبداً 
سمحاً في البيع والشراء؛ والقضاءء والاقتضا 

)00 «للنشد عن امممره اي من افعث أن ينج الله نقذ اران يوم ليوطاي كن 
مطالبة المدِين إذا كان معسراء غير قادر على السّدادء لقوله سبحانه: (وَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ 
فَنَظِرَةْ إلى مُيْسْرَةْ© أي الواجب عليه أن يمهله إلى وقت اليسرء فمن يِسْرَ يسّْر اللّهُ عليه؛ 
ومن عسّر عر اللهُ عليه. 

6 «أو يَضْعْ عنه :أي يحطّ ويسقط عنه الدين. 

)2 «فتجارز عنه؟ أي أخر مطالبته بالدين ولا تنقل عليه «لعلّ الله يتجاوز عَناه أي يعفو عنًا 
فعفا اللّه عنهء وهذا بمقابلة عفوه عن المُغْسر ظهَل جَرَاءُ الإخسانٍ إلا الإخمان4؟ 


41 باب في فضل السماحة في الببع والشراء وغيرهما 


8 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيْ رَضِي الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ذه : لتر اخ مان كاد َلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيرٍ شَيْءة» إلا أَنهُ كَانَ 
قالط الا كن مُوسِراً وكان نام خلكانة أن يَتَجَاوَرُوا عَنَ المُعْسِر”") 
قال الله عَرْ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقْ بذلك مِنْهُء تَجَاوَرُوا عَنْهُ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

اتروع شدبنة رضي لمكت ناذه الام اللماتقالى يعن ون 
عِبَادِهِء آناهُ الله مَالَاَء فْقَالَ لَّهُ: مَاذًا عَمِلْتَ في الدُنْبَا؟ قَال: « ولا يكشون أي 
حَدِيئًا » - قال الي ل ا ا 
الْجَوَارُء فُكُنْتُ أَتَيَسْرُ عَلى المُوسِرِء وإنظة التشي»:نعال الله تعالة: 
بذا مِنْكَء تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي ) كان 7ق بن عَامِرٍ رانو اكه ا 
رَضيَ الله عَنْهُمَا : #هكذًا سَمِعْنَاهُ مِنْ في رَسُولٍ الله َك ) وا تلم 

١‏ 7 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله ل مَنْ 
أَنْظَرَ مُعْسِرآء أز وَضَعَ لَه أَظَلْهُ الله يَوْم القيَامَةِ تَحْتَ ظِلْ عَرْشِهء يَوْمَ لا ظِلّ إلا 
ظِلَّهُ » رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقَالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

180 و عن خازج وقين اللدغنة ا« أن القة كله اشترف نه بو 
قَوَرَنَ لَه فَأَرْجَحَ ( ل ْ 

 ١/+‏ وَعَنْ أبي صَفْوَانَ "سُوَيْدٍ بن فَنِس» رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: «جَلبِتُ 
ا اْعَنْدِيْ بَرَا مِنْ هَجَرَ نجاءنا الي مسَاوْمَنا بسَرَاوِيل» وَعِنْدِي 
وَرَان كوك علا جتن فمَالَالنبئى يَئِةِ لِلُوَرَانٍ: زِنْ وَأَرْجخ ) رَوَاهُ أبو داودٌ» 
وَالتّرمِذِيُ وقّال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
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)١(‏ اكان يُخَالِطُ الناسّ » أي يتعامل معهم بالبيع والشراء والتجارة. 

(؟) «يأمر غلمانه أن يتجَاوَرُوا عن المُغسر » أي يأمرهم بالتساهل مع المعسرء بإمهاله أو 
مسامحته بالدين الذي عليهء فلما مات أمر اللّه الملائكة بمسامحته والعفو عنهء كما سهّل 
على عباد الله العشرين ٠‏ وعذامن يات «الراحرن برهم الرحعمن 4 

إفرة «صعري يع يمرا «اخري كار يجيا بن مكابر عي الداعت في عرزا زات اارقاع 5 بشمن معلوم من 
الفضة ٠‏ وزادو عند الؤقاء» فقَال لبلال : زِنْ وأرجخ خ أي أعطه الشمن كاملا ررد ف يت فزاده 
قيراطاًء ودلٌ الحديث على فضل الزيادة في الوزث» 0 


كتاب العلم مع 


كتاب العلم 


قَالَ اللّه تَعَالى: وَكُل رب ردن عِلَما76) [طه: .]١١4‏ 
وقال: تغالى؟ ١‏ مل هَلْ يَتّوى ادن علو وال لا يمون 4 ؟ [الزمر: 9), 


قال الى : ط بَرَْع آم أل اموا سكم ولد أوثو لور ديح » [المجادلة: .]11١‏ 

وَقَالَ تغالى : < إِنَمَا يَخْتى أنه ين عبَادو ألْمُلموا © [فاطر: 8؟]. 

7/5 2 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ ل عَنّْء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يل : « مَنْ يُردِ 
الله به خَيراً يُقَقَهْهُ في الدذين)”" مُتَّفَقَ عَليه . 

2 وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْدُه فَالَ: قَالَ رَسُولَُ اللّهِ كل: « لا 
غك لاقي التين اد رجز كان الله خالا حلط على ملكبي في الحو ؟ فل 
انا الله الحكدة ) فَْهُْوَ يَعَضِي بهّاء لا للد فلمك 

والمرادٌ بِالحَسَدٍ الِِطة: وَهُوَ أَنْ يَتَمَئى مِثْلَهُ . 

5 9 وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ المبئ يقِ: « مَكَلُ ما 
بَعََنِي اللَّهِ به مِنَ الْهُدَى والِلم؛“. ٠‏ كَمََلِ غَيْثِ أَصَابَ أَرضاًء فَكَانَتْ مِنْهًا طائفَة 


)00( ل رَثُلُ رَبْ ردني عِلْماً» هذا من أعظم أدلة شرف العلم وعظمف ا نسان 
ربه الزيادة إلّا منه وفي الحديث الشريف «ما عبد اللّهُ بشيء أفضلَ من فقه في دين.. 

فم «يفقهه في الدين» أي يجعله فقيهاً في دينهء عالماً بالأحكام الشرعية؛. وهذا دليلٌ سعادة 
الإنسان؛ لا بجمع المال وتكديس الثروة. 

إفية د عفد لا لى لكين المراد بالجستل لسر فين عليه في الحديث: الغيطةٌء وهو أن 

يتمنى أن يرزقه اللّه من العلم أو المالء كما رزق غيرّهء فمِثْلُ هذا ليس بمذمومء قال 

تعالى : فل بفضل اللو وورخصم فبدَلِك فَليفرخوا هو خَير نا يججمفون» . 

(4) "مَل ما بعثني الله به من الهدي والعلم؟ في هذا المثل الرائع فَسَمَ يق الناسٌ إلى طوائف ثلاثة : 
١‏ منهم من أنار الله بصيرته» بسور الهَذْي النبوي» فتفقّه وتعلّمء فكان كالأرض الطيبة 
ينزل عليها الماءء فتخرج الزرع والثمر. 


م كتاب العلم 


حلي قَبِلَتِ المّاء فَأَنْيتَتِ ت الكل وَالمشيت الْكَثِيرٌ ركان متها جاده متكي 
الماءَء 0200 ٠‏ فُشَربُوا مِنْهَا وَسَقَوَا وَرَرَعْواء واعنان طائفة ينها 
أخرىء إِنْمَا مِيَ قِعَانء لا تنك مَاءء ولا تنبت كلأء ذلك مَكَلَ مَنْ فَقَهَ في 


دِين الل وَنَمَعَهُ ما بَعَتَيِي الله بو فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ ذلك راعياً ؛ 
وَلَمْ يقل هُدَى الله الْنِي أَرْسِلْتُ به» مُتْقَقُ عليه . 


٠/7‏ - وَعَن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رَضِيَ الله عَلْهُ أن النّبِيّ يَهِ قال لِعَلِيّ رَضِيَ 
الله عَنْهُ : « فوالله لأنْ يَيْدِيّ الله بك رَجُلاً وَاجِداّء خَيْرٌ لك مِن حُمْر النّعَم00) 
ف عليه . 


ات ا 1ك تق ير د م تسوت مر ع اا هو 
ضيه قال: « بَلعرا عي وَلوْ ايه وخدثوا عن بَنِي إِسْرَائيل ولا حَرَجٌ ؛ ومن 
كدت عن 0 مَفْعَدَهُ مِنَ الّارِ)”” رَوَاهُ لْبُخَارِيُ . 


0 


وباناات وعن أب خْرَيَرَة وفيت الله عله أن وَسُول الله عله قال + « وَمَنْ سْلَك 


5 - ومنهم من هو كالأرضض الصخراوية الصلبة» لا تنبت زرعاء ولا تُخرج ثمرآء ولكنها 
تمسك الماء الهاطل من السماء. فينتفع به الناس 

"' - وقسم ثالث شبّهه يَلِيِ بالأرض السبخة الرملية» لا تمسك الماء» ولا تنبت الزرع» بل 
هي مكان لتكاثر البعوض والحثرات الضارة» وهذا مثل المعرض عن الهداية الإلهيةء 
والعلم النبوي» وما أبدع هذا التمثيل» وأجمل هذا البيان!! 

)١(‏ 'لأن يهدي اللَهُ بك رجلاً» قاله يل لعلي رضي الله عنه لما أعطاء الراية يوم -خيبر» وأرسله 
لقتالهم» وأمره أن يدعوهم أولاً إلى الإسلام» وأوصاه بهذه الوصية الكريمة» أن اللّه إذا 
هدى به رجلاً واحداًء خير له من الإبل الحُمْرء التي هي أشرف أموال العربء ومراده أن 
ذلك خير من الدنيا وما فيها. 

(0) «وحذّثُوا عن بني إسرائيل؟ أي لا إثم عليكم في التحدث عن أخبار ب: بنى إسرائيل» وما 
جرى عليهم من الأحداث والوقائع» فإن في أخبارهم عبرأ وعظات» والععنن > ستددر! 
م ا اموا ا ا ل ا 
عنهمء لأنه بَكيْ كان قد نهى الصحابة عن الأخذ عنهمء والنظر في كتبهم» ٠‏ لما فيها من 
أباطيل وضلالات» ثم بعد أن تمكن الدين في قلوبهم أذن لهم يي في ذلك . 

(0©» «فَلْيَمْبَوَاْ مقعدهُ من الئار؟ الكذبُ على رسول الله ييخ من الكبائرء لأن فيه تطاولاً على 
أحكام الشريعة» وإضلالاً للناس» أي من تعمّد الكذب علىّ» فليحجز له مكاناً في نار 


كتاب العلم هع 


ويفا لف ف عن ل 9 
مُدَى” كان لانيل لامر بن أخور كل تلقف لارلفص الت يد اخزرف 
شيكاة رَوَاهُ مُسَلِم . 

١‏ 2 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَّ: قَالَ رَسُوَلُ الله ييل: « إِذَا مَاتَ ابن 
آدَمَ» الْقَطَعَ عَمِنَهُ إلا مِنْ ؟ ئلاث!": صَدَمَةٍ جَارِيٍَء أز عِلم يُنتَفْعُ بوء أو وَلدٍ 
صَالِح يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

687 2 وَعَْهُ رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: #تمنت زشول الله كك يكو لُ: الدئيًا 
مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ 0000 ِل ذِكرَ اللّه تَعَالى» وما والام وَعَالِما أو مُتَعَلماً) 
رَوَاهُ التْرَمِذِئُ وَقَال: حديتٌ حسنٌ. 

قولهُ: 7 وَمَا 1 0 اع 0 
طلب العلم» رةه » ررَاه الذي وَقَالَ: 0 

8 وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخذْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ» عَنْ رَسُولٍ الله يله كَالَ : «لَنْ 
يَشَبَعَ مَؤْمِنٌّ مِنْ خَيرٍ(*' حتى يكون مُنْتَهَاهُ الجَنةَ ا رَوَاهُ الْرمِذِيُ وَقَالَ : حديثٌ حسم 


)١(‏ «سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» أي من رغب في طلب العلم» وسار في طريقه؛ سهّل الله 
له بسبب العلم طريقا إلى الجنة. 

(؟) من دعا إلى هدى» الدعوة إلى الهدى والخير عمل الأنبياء والمرسلين» ولهذا كان الأجر 
عظيماً اللداعيء وللمستجيب لدعوتهء بحيث ينال كل منهما الأجر كاملاًء قال تعالى : 
لوَمَنْ أَخْسَنُ قؤلاً يِمْنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنِي مِنَ المُسْلِمِينَ4 . 

(*) «انقطع عمله إلا من ثلاث أي انقطع ثواب ما كان يفعله من الخيرات والصالحات. إلا 
من ثلاث خصال: الصدقة المستمرة الدائمة كالوقف؛ وكبناء المسجدء والسبيل» والعلم 
النافع ٠‏ رالولد العبالح الذي يدعو لأبيه . 

(5) «الدنيا ملعونة؛ أي بعيدة عن اللّه مبغوضة عندهء لأنها تصرف الإنسان عن التزود 
للآخرة» وتجعله لاهياً في شهوات الدنيا نيا وملذّائهاء وينبغي أن نعلم أن كل ما ورد من ذم 
الدنياء والتحقير من شأنهاء ماخر وار للادفة الحاة لازي عن طاعة الله ومرضاته» 
00 التي هي دار السعادة والراحة؛ ولهذا استثنى رسول الله يِِ من الدنيا ما 

ب منها إلى اللّه ؛ كالطاعة. والعيادة. والعلم» والتعلم» وما شابه ذلك . 

)0( ا 02 

في حياته من العمل الصالح . 


5ه كتاب العلم 

6 9 وَعَنْ أبي ا 0 الله عَنْهُّء أن رَسُولَ الله يلد قَالَ: «فَضْلٌ 
الْعَالِمِ عَلى الْعَابِدِ”' كَفَضْلي عَلى أَدْنَاكُمْ » نّمْ قال رَسُولٌَ الله يكلهِ: (إِنَّ الله 
وَملائِكَتَهُ وَأَْهْلَ السَّمواتٍ وَالاارض» 0 وَخََنَّى الحُوتٌ 
ليَصْثْرة فق تقلمن الئاس الكذة:»"" زرا ريدي زقال: ديق شمن : 

5 29 وَعَنْ أبي الذَُرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله 
يفول : اَن سَلَكَ طَريقاً يَبْتَهِي فِهِ عِلْمآ. سَهْلَ الله آ ل اويا إلى جنر و فَإنْ 
الملاكة لضع أَجيحَنهَا لِطَالِبٍ الهم رِضّى بما يَضْتع» وَإنَّ العام لَيَتَغِْمْ له 
في السّسَاوات َمَنْ في الأزضء حَنّى الحِيئَانُ في المَاءِء وَفَضْلُ العالِم عَلى 
العَابدٍ كَمَضْلٍ الْقَمَر ر عَلى سَائِرٍ الْكَوَاكِبٍِء وان الشلهاء دنه الأنياءا رن 
الأنيياء لم يورتو دارا وَلا دِرْمَماء وَإِنْمَا وَرُنُوا الْعِلمَ» فقن أده أذ بِحَظ 


وَافر 4”*؟ رَوَاهُ أبو داود والتَّرَمِذِئٌ . 


)00 فضل العالم على العابد » أي فضل الرجل العالم. على الرجل العابدء كفضل الرسول 8 
على أقل رجلٍ من المؤمنين» وفي هذا الحديث رفعٌ لشأن العلماءء إعلاءً لقدرهم عند 
اللهدغد وجل : حيث يُحبي اللَهُ بهم القلوبٌ؛ كما تحيا الأرض بوابل المطرء ولا يُراد 
بالحديث كل عالمء إنما الذي يستحق هذا التفضيل (العالم الرباني) الذي م العلم 
النافعء وقام بحقٌ هذا العلم. من العمل الصالح. ونشر العلمء وهداية الناس إلى طريق 
الخير والسعادة؛ وما أحسن ما اله الشاعر؛ 
ماالفضلٌ إِلّا لأهل العلمإنهمٌ على المُدَى لمن استهدى ادَلَاءُ 
وقدرُ كلّامرئ ما كان يحسنه والجاملونَ لأهل العلم أعداء 
فَفُر بعلم تعش حيّاً به أبداً النَاسٌ موتى وأهل العلم أحياء 

فيه اليصلُون على معلمي الناس الخيرَ » أي ليدعون لمن علّم الناس» وهداهم وأرشدهم إلى 

فعل الخيرء وطاعة اللّه؛ فالعالم تضعٌ الملائكةٌ اجنبنتها له آي راع له وتدعو له 
حيوانات البرء وحيتان البحرء لعموم نفعه الشامل لجميع ما ادام 

فرق ل ا 0 عنهم العلم؛ والدعوة 
إلى اللّى بالحكمة والموعظة الحسنة» وورثوا عنهم الصبرء ا 0 
والجهر بالحقٌّ» وهداية الإنسانية . 

20 «أخذ بحْظ وافر ؛ أي من سعى لطلب العلم: فقد نال أسمى الحظء وآئيل المطالب» 
وحصل على السعادة المبتغاة» قال تعالى: هِثُل هَل يَسْتوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا بَعْلَمُونَ 
إِنْمَا يَتَدَكَرْ أولوا الألبَاب » ! 


كاب العلم اهمع 


34107 وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيٌ اللهغنة ‏ قال5-سففت وول الل كله 
يَفُولُ: « ضر الله ائرّء['» سَمِعَ مِنا شَبْماء فبَلمَهُ قما سَمِعَة" ؛ قَرْبٌ مُبَلع 
أَوْعَى مِنْ سَامع0”" رَوَاهُ الْرْمِذِيُ وَقَالَ: حديثٌ حَسَنّ صحيحٌ. 

م3٠١‏ وَعَنْ ا هرِيرَة رَضِيَ الله عند قال كال َسُوك الله : 
سثل عن عل .فكتمك ألجمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارِ)0؛ ا 


ابي 


وَالتْرمِذِيٌ وثَالَ: حديتٌ حَسَنٌّ 

8 2 وعنه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يله : « مَنْ تَعَلْمَ 
علماً مِمًا يبْتَعَى به وَجْهُ اللَّه عَرْ وَجَلَ*' » لا يَتَعَلّمُهُ إلا لِيْصِيب به عَرَضاً مِنَ 
الدنيَا" لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَة يَوْمَ القِيَامَة0(" يَغْي: ريحها. رَوَاُ أبو داوة 


1:19 # اتش الله اعرولة أى حمل الله وجهه مره مييرا . 

(؟) «سمم منا شيئاً فبلْغه كما سمعه؛ أي سمع حديثي وكلامي. فرواه لغيره كما قلنّه وكما 

(*) « فربٌ مبلْمْ أوعى من سامع؟ أي لعل الذي بَلَّغْه حديثي يكون أكثر فهماً ووعياً من الذي 
سمعه منيء وفيه إشارة إلى أن الفقيه الذي يستنبط الأحكام؛ أعرف بمقاصد الحديث من 
المحدّث الذي يروي الرواية» ولهذا قال بعض المحذثين للإمام أبي حنيفة: يا معشرٌ 
الفقهاء أنتم الأطباءء ونحن الصيادلة وفي حديث آخر: « رب حامل ففه ليس بفقيهء وربٌ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه4. 

ع ؛ الجم بلجام من نار؛ أي من كتم علماً من علوم الشريعة والدين؛ ولم يبيّنه للسائل؛ مع 
ضرورة الحاجة إليهء وشح الله مان فيه يوم القنة جام بن .تابه جا يمع اللعام غلي 
فم الدابة» إهانة له وإذلالاً. قال تعالى: «وَلاً تَكْتُمُوا الح وَأَنْتُمْ نَعْلَمُونَ» . 

(0) «علماً مما يُبتغى به وجه الله في هذا القيد احترازٌ عن العلوم الكونية المباحة التي لا 
ضرورة للإنان لهاء والعلوم المحرّمة كعلم السحر والشعوذة ‏ 

(7) «ليصيب به عَرْضاً من الدنيا' أي يتعلم العلوم الشرعية» لينال بذلك خطام الدنياء ومتاعها 
الفاني» ليس له غاية سواها. 

(0) «لم:يجد عَرْفَ الجنة؛ أي لا يَثْمّ رائحة الجنة فضلاً عن دخولهاء وفي هذا إشارة إلى أن 
من أخلص في طلب العلم: طلباً لمرضاة الله تعالى» ثم جاءته الدنيا من غير قصدٍ لهاء لا 
يضره ذلك» كما قال القائل: 
ماأحسنٌ الدَّينّ والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبحَ الكفرّ والإفلاسٌ في الرجل 


مء6ء كتاب العلم 


2 وَعَنْ عبد الله بن عَمرِو بن العاص رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قال: سَمِعَتُ 


وسول الله عله يمول ا د عُهُ مِنَ الئّاس» 
َلكِنْ يَفِضُ العِلمَ بِقَبْضٍ العْلَمَاء '' حَنَى إذا لم يُبْقِ عالماً. اليحد الام رؤوسا 


جَالاَء فَسْيْلُواء فَأَفتوا بمَيْرِ على ران" مشر هله 
©©© 


)00 لبس لدت عر ا ل رت الله دري العلم من صدور العلماء؛ كأن ينام 
الإنسان. ثم ي يستيقظ » وقد مُحيَ العلمٌ من صدرهء فهذا لا يفعله اللّه. 

زف ورلعن تشمل االحل» أى ولك الله برع العلد» » يموت العلماء: الذين هم ورتة الأنبياء: 
حتى: 2 يبنى ابن يول :يعايهها. 

هرف «أفتوا بغير علم فضلُوا وأضلُواء ضَلُوا لافترائهم على الله الكذب»ء وأضلُوا من استفتاهم . . 
وهذا يكون في آآخر الزمانء حيث ينتشر الجهل بمرت العلماء؛ الذين هم مصابيح د 
رح على عرتن النشا من لبس ليا بأخل؛ وقد ظهرت في هذا العصر بوادره فقد أباخ 
0 00 #لخرايه الحواكه وين رص الذي أعلن الله الحرب 
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كتاب حمد الله تعالى وشكره 


قال اللّه تَعَالى : 07 6 ا نْكُرُوا لِى ولا تَكْمْرُونِ » [البقرة: ؟6٠١].‏ 

وقَالَ تَعَالى: <تن عكر لأريدكك 4 ززرا: 0 

وقَالَ تعالى: « وَقلٍ امد يِه ألَذِى ل يِذ لما » [الإسراء: .]1١١‏ 

وان تقار ووه اوري فاه كرون الكتيرت هارو 

١‏ ب وعَنْ أبي ريرك َي اله غذة أ ل يم لى لين 
أسْرِيَ به بَقَدْحَيْنء مِنْ خَمْرء وَلبَنِ7", فَتَظَرَ إِلَيْهِمَاء فَأَحْدَ اللْينّ 
جبريل يك : ما ار ا الل 
أَمنْكَ ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

29 وعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُه عَنْ رسولٍ الله يه قال : «كُلْ أمْرٍ ذِي يَالِء 
د لكين :لق جزاط اريت در وو الوتقاقة وغيرة. 

17 سرف الى ترس سفرك رش لان أن رَسُولَ الله قالَ: 
« ذا مات وَلَدْ العَبْد قال الله تَعَالى لملائكته: : قَبَضْتُمْ وَلَد عَبِْدِي؟ فيقولون: 


نَعَمْء فْيَقُولُ: قَبَضْكُمْ ثَمَرَهَ قُوَادِهِ!©؟ فيقولون: نَعَمْء فيقول: مَاذًا قال عَبْدِي؟ 


)01 أن بقدحَيِن من خمر ولبن؛ أي هُدَْم له يد ليلة الإسراء والمعراج قدحين: أحدهما فيه 
خمرء والآخر فيه لَبَنّه فاختار اللبن ‏ الحليب - لأنه غذاء كامل. وهو سهل طيّب طاهر» 
سائخ للشاربين: سليم العاتبة» والخمرٌ أمُ الخبائث» جالبة للشرء مذهبةٌ للعقل» وفيه إشارة 
إلى أن الإسلام دين الفطرة» ولهذا مال طبمٌ النبيْ كقِِ إليه. فقال له جبريل: الحمد لله 
الذي هداك للفطرة» ولو اخترت الخَمْرٌ لنْوَتْ أمثك» أي ضَلْتْ طريق الهداية والنور. 

(؟) «قبضتم ثمرة فؤاده؛ أي قبضتم ولده الذي هو قطعةٌ من قلبهء كنّْى عن الولد بثمرة الفؤاد 
كأنَ القلب شجرةٌ تحمل الثُمرء فالولد هو الثمرة. 


15٠‏ كتاب حمد الله تعالى وشكره 


كه 


فيقولون: 0 1ك فيمول اللتتالي: ابْنُوا لِعَبْدِي يَيْتاْ في الجَنَةَ 
اا اا برقت حنيت حدن . 


+ 


َيَرْضَى 0 0 ان 0 عليْهاء وَيَشْرَبُ اك فَيَحَمَدَهُ 
© © © 


)00 «حَمِدَك وَاسْتَرْجَعَ ؛ أي قال: «إنا لله وإنّا إليه راجعون» وهذا مقام التسليم؛ والرضى 
بقضاء الله . 

(؟) «#سمُوه بيت الحمد» أي ابنوا لعبدي المؤمن» قصراً في الجنة وسمُوه بيت الحمدء لقاء 
صبيره ويقينهء «وَبَشَرٍ الصَّابِرينَ الّذِينَ ذا أَصَابَفَهُمْ مُصِيبَةٌ فَانُوا إِنَا لِلَهِ وإنًا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ * 
أوليك عَلَيهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ . 4 

(5) «يأكلٌ الأكلة» المرة الواحدة من الطعام كالغداء أو العشاء. فنعمةٌ الله على عباده كبيرة» 
حيث يكتفي منهم بالاعتراف بنعمة الله عليهم.ء وحمده وشكره على إنعامه . 


كتاب الصلاة على رسول الله كل 5١‏ 


كتاب الصلاة 
على رسول الله كَل 


م 


قال اللَّه تَعمَالى : 8 إِنَّ أله 


وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا # [الأحزاب: 51]. 

6 - وعر َي لله بن غمرو بن العاص ري الل ما له سَمم 
رَسُوَلَ الله بلِةِ يقُول: ١‏ مَنْ صَلَى عَلَيَ صَلاءً: صَلَى الله عَلْيْهِ بها عَشْراً)0) 
رَوَاهُ مُسَلِم . 

5 9 وحن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْدُ أن رَسُولَ الله يل قال لانن 
القه بيذع الك" اك م عَلَىّ صَلاةً) رَوَاهُ الرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ. 


لصي عرس اع لس صوي 6 


ه وَمَلِكهٍ صَلُونَ عل القو”"" كايا المت مامتا مرا عند 


)١(‏ إن الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عْلَى النّبي4» الصلاءٌ من الله بمعنى الثناء والتمجيد» ومن الملائكة 
بمعنى الاستغفار. ومعنى الآية: إن الله جلّ وعلا يثني على رسولهء ويمجّده ويمدحه في 
الملا الأعلى؛ والملائكة يدعون له برفعة القدرء وعلورٌ الشأن». ويطلبون له من اللَّه 
الثرة؛ فصلرا اك بسكي 'النومين عليه وسلمرا سلييا» وثولزاة اللية عسل علن 
محمد وآل محمد وأمرنا بالصلاة ة عليه لا لرفع مكانته كله وإنما لرفع درجاتنا نحن 
العومينء حيثا يصلّي الله علينا بصلاة واحدة؛ عشر صلوات كما افي الحديث التالي . 

2 « صِلَى الله عليه بها عشراً؛ أي من صلَّى علي صلاة واحدة» صِلَّى الله عليه بها عشراًء 
وهذا الفضل يدل عليه قوله سبحانه من جاء بالحسنةٍ فله عشر أمثالهاء لأن في الحديث أن 
الله تعالى يصلّي عليه أي يذكره في الملا الأعلى. وذكر الله لا شك أكبرء فأيُ كرامة 
أعظم من هذا؟ ففي صلاتنا عليه رفع لدرجاتناء وكيف نصلّي عليه؟ لا نقول: صلْينا عليك 
يا محمد وإنما نقول: «اللهمٌ صل على محمد؛ فكأننا نقرُ بعجزنا عن وفاء رسول اللّه َل 
حقّه من الثناء والتبجيل؛ ونفوّض الأمر إلى الله لينوب عنًا في الصلاة عليهء وهي لفتةٌ 
بديعة . 

(؟) «أولى الناس بي» أي أقربُ الناس مني» وأحقهم بشفاعتي» أكثرهم على صلا فالمصلون 
على رسول الله يلِ أسعدُ الأمة بنيل شفاعته» ومرافقته في جنان الخُلد والنعيم» والمرءٌ 
يُحشر مع من أحبٌ» كما قاله الصادقٌ المصدوق يك . 


57 كاب الصلاة على رسول الله كلق 


«إنَّ مِنْ أَنْضَلٍ ابايكم َو د فأَكْئِرُوا عَلَىٌ مِنَ الصَّلاةٍ فِيهء فَإِنَ 
صلاتَكُمْ مَعْروضَّةٌ عَلَىَ”"2. قالوا يا رَسُولَ الله: وَكَنِفَ تُعْرَضُ ضَلَائَئَا عَلَيِكَ وَقَدْ 
أَرَنْتَ””؟ (قالَ: يقول: بَلِيتَ) قالَ: إن الله عَرّْ وَجَلَّ حَوّم عَلى الأزض أجْسادً 
الأنْيَاءِ ؟ رَوَاهٌ أبو داود بإسنادٍ صَحيح . 

4 9 وعَنْ أبي هُرَيْرَة عر الله عنهُ قالَ: قالَ رسُولُ الله يَكلِ: «رَعِمَ 
أفُ رَجُل ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلْ عَلَىَْ » رُوَاهُ التْرْمِذِيْ وقال: حديثٌ حسن . 

8 9 وعَن؛ رَْضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ اللّه يله: ‏ لا تَجَعَلُوا 
قَبْري عِيدا” “2 رَصَلُوا عَلَىْء فَإنْ صَلائكُمْ تَبْلّئي حَيْتُ كُنتمْ » رُوَاهُ أبو داود 
بإسنادٍ صحيح . 


(01) ١ه‏ من أفضل أيامكم يوم الجمعة» ورد النصٌ بلفظ ٠‏ منْ» للتنبيه على أنه ليس أفضل الأيام 
على الإطلاق. بل هو يوم له فضلّ عظيمء فهو أفضل أيام الأسبوعء وأنًا أفضل أيام السنة 
نهو «يوم عرفة؛ فإنه سيّد الأيام بلا خصام . 

ف إن صلائَكُمْ معروضةً علي ' أي تعرضها ملائكة الرحمن علي وتبلّغني إبَاهاً ليزيد 
سروري بهاء وهذا لمن صلَّى عليه من بعيد؛ وأمًا من صلّى عليه عند قبره الشريف فيسمعه 
لقوله 2455 من صِلَّى على عند قبري ؛ سمعتُّه. ومن صلَّى علي نائياً ‏ أي عن بُعْد - 
بلعْتّهة» رواه البيهقي في سلنه . 

(؟) ؛كيف تُعرضٌ صلائنا عليك وقد أَرَنْتَ»؟ أي كيف تصل صلاتنا إليك» وقد بليتَ وصرت 
رميماً؟ فقال لهم يِِ: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذه من 
خصائص الأنبياء تكريماً لهم» فلو عرفنا قبر نبي وكشفنا عنه» لوجدناه بحالته الجسدية التي 
ماث عليها. 

(8) «لا تجعلوا قبري عيداً؛ أي لا تجعلوا زيارة قبري مظهر عيد. تجتمعون عنده للزينة واللهو 
رالطرب؛ وغير ذلك من المحرمات التي تُعمل في الأعيادء بل تأدبوا في حق نبيُكم؛ 
بالصلاة والتسليم عليه عند زيارته؛ ولا تسلكوا مسلك أهل الكتاب» الذين اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد؛ وضرب الله على قلوبهم حجاب الغفلة» فاتيعوا سنن أهل الأوثان في 
زيارة طواغيتهم؛ وفي الحديث ١اشتدٌ‏ غضبُ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
وذكر بعض العلماء أن للحديث معنى آخر فقال: ٠لا‏ تجعلو قبري عيداً» أي لا تتخذوه 
كالعيد الذي لا يُؤتى إليه إلّا مرتين في السنة. فيكون فيه الحتٌ على الإكثار من زيارته عليه 
السلام: وبخاصة لمن كان يسكن المدينة المنورة» فإنه يُتحب له الزيارة كلما صلّى في 
المسجد النبوي الشريف . 


كتاب الصلاة على رسول الله يَكةٍ وذ 
9 وعنة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كل قالّ: ما مِن أَحَدٍ يُسَلْمْ 
عَلَىْ إلا رَدْ الله عَلَىْ رُوجِي”'' حَنَّى أَرْدّ عَلَيْهِ السَّلامَ ؟ رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ 


لعا رع عا ري لتاقت قو تقال كول لله (الْبخيل من 
كدت عِنْدَهُ قَلّمْ يُصَلْ عَلَىَ )"ا رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وقال: : حديثٌ حَسن صحيحٌ . 

5 9 وعَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدِ رضي الله عَنْهُّ قال: «سَمِعَ رسولٌ الله يل 
عل تار بن رحد" ولع يجه الله تكالك «تولم يصن علي النين وله فال 
رَسُولٌ الله يللهِ: عَجِلَ هذاء م دعَاهُ فقال له أ لير : إذا صَلّى أَحَدُكُمْ فَلَيَْدَأ 
يَتَشمِيد زه يانه > والعتاة خليفة نُمّ يُصَلَى عَلى النبئ يكلل. تم يَدْعُو بَعدُ بم 
شَاءً ) رَوَاهُ أبو داود والتَّرمِذِىُ وقال: حديثٌ حسن صحيحٌ . 


* 2 وعَن أبي محمدٍ اكَعْبٍ بن عُجِرَةً؛ رضِيّ الله عَنْهُّه قال: «خرجٌ 


عَلَيِنَا النبئ ييل فقّلْنا: يا رسول الله قَدْ عَلِمْتَا َيف نُسَلْمُ عَلَيِكَ” “2 فَكَيِْفَ 


000 رد اللهُ علي روحي ؟ أي يشعر يق بمن سلّم علي فيردٌ عليه السلام» وهذا أمر من أمور 
الروخ تؤفنبة درن لكف وإذا عرفنا أن الشهداء أحياء عند ربهم يُرزقرن» كما ورد به 
القرآن الكريم: فإن الأنبياء أعلى درجةٌ من الشهداء. فهم أحياء في قبورهم حياةً برزحيةء 

كما رُري عن النبي يك أنه قال: «مررتُ ليلة أسري بي على موسى قائمأ يصلي في قبره؛ 
رواه أحمدء وأحوالٌ البرزخ من أحوال الآخرة. 

(؟) «البخيلٌ من لم يُصلّ علي » أي الكاملُ في البخلء المستغرق فيه؛ هو الذي إذا سمع اسم 
البني وَقهْ لم يصل عليه؛ فهو بامتناعه من الصلاة عليه؛ قد حرم نفسه من ثواب عظيم من 
ربٌ كريم؛ وشم وامتنع من أداء ما أوجب الله عليه يا أَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيهِ وَسَلْمُوا 
تَسْلِيماً» . 

زفق «يَدْعُو ولَمْ يُمَجْدِ الل ؛ أي بعد أن انتهى الرجل من صلاته؛ شرع يدعو اللّه بقوله: اللهم 
اغفر لي وارحمني. دون أن يبدأ دعاءه بحمد اللّهِ؛ والصلاة على رسوله؛ وهي مفتاح قبول 
الدعاء» فعلمه الرسول يقةِ وأرشده إلى طريقة استمطار رحمة الله وقوله #عَجلٌ هذاء أي 
استعجل بالدعاء؛ قبل الحمد والثناء . 

04 «قد عميلْنا كيف نلّم عليك؛ أي علّمتنا طريقة السلام عليك في التشهد حيث نقول 
«السلام عليك أيها النبي ' ولكننا لا ندري كيف نسلم عليك؟ فقال لهم يغ قولرا: "اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد ....:» إلى آخْر الصلاة الإبراهيمية» التي يقولها المسلم في 
آخر صلاته» وفيها التشريف والتكريم لمقام سيدنا رسول الله؛ وسيدنا إبراهيم الخليل؛ ‏ 


155 كتاب الصلاة على رسول الله يل 


نُصَلِي عَلَيِكَ؟ قال: قُولُوا: اللّهُمٌ صَل عَلى مُحَنَّدِء وَعَلى آل مُحَمْدِء كَمَا 
صَلْيْت عَلَى آلٍ إِنْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللّهُمَّ بَارِكُ عَلى مُحَمّدِءِ وَعَلى آل 
مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَء إِنّكَ حَميدٌ مَحِيدٌ) مُتَمَنْ عليه. 

4ت وعن ابن 'تتفوة التذرئ وض الله عن قال: .« أتانا رَسُول الله 
كل وَنَحْنُ في مَجْْلِسٍ سعدٍ بِنٍ عُبَادَةَ فقال لسعو 1ن ا الله تعالن 
أن نُصَلْيَ عَلَنَِ يا رسولٌ الله ٠‏ نكيت ُصَلْ عَلَيِف؟ سكت رسول الله لة. 
عبن لمتكا نه لم يَسْألَه ثم قال رسول الله 2: قولواء: : اللّهُم صَلَّ عَلى 
مُحَمّدِء وعَلى آلٍ مُحَّْدِء كما صَلْيْتَ على آل إِنْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلى مُحَمدء 
وَعَلى آل مُحَمّدِء كما بَارَكْتَ عَلى آل إِنْراهِيمَ؛ إِنْكْ حَميدٌ مَجِيدَء والسلام كما 
قد عَلِمتم) رَوَاهُ مُسْلِم. 

6 2 رَعَنْ أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيّ رضي الله عنةء قالَ: « قَانُوا: يا رسول 
الله كيف نُصَلْي عَلَيكَ؟ قال فولنا؟ اللْهُعْ صَلْ عَلى مُحَمْدٍ َعَلى أَرْوَاجِه 
ودركة 4 كماد ضايت على آل إِبْرَاهِيمَء وَبَارِكُ على مُحَمدِء وَعَلى أَزْوَاجِهِ وَذُرْييِهِ» 
كما بارّكت على آل إِبْرَاجِيعَ .نك بيد ميد 4 مقن عليه : 

© © © 


- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ كما فيها الاعتراف بالعجز عن وفاء النبي وك حقه. 
فنحن نوكل الله بقولنا «اللهم صلْ على محمد وعلى آل محمد». 
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كتاب الأذكار 


يق ل الذكر والحثٌ عليه 

قال اللّه تَغالى : « ولذكر أله 6 ال 

وقال تَعالى: « فاذرون في أذ كرحم © [البقرة ؟وا]. 

وقال تغالى: « وأذثر ريلك في نَنْيسك تَصَبَُا وَحِمَة وَدُونَ لْجَمْر من 
وَالْأصَالٍِ ولا تَكْن مْنّ أَلْمفلِينَ » [الأعراف: 508]. 

وقال تَعَالى : « وَأذْكُيوا أسَّه كا لَمَلٌَّ نُفْلِحُونَ 4 [الجمعة: 6٠١‏ . 

وقال تَعَالى: 8 إنَّ الْمُسَلِمِنَ وَلْسسَِستيِ» إلى قوله تعالى: # ورك 
مر بكرت أعدَ أنُّ ذم مَغْفِرَة وجرا عَظِيمًا» [الأحزاب: #0] . 

وقال تمَالى: < يكأا ادن +امنوأ اذكروا لَه وهر كيرا ''(2©) وَسبَحُوهُ بك وَأصِيًا 
9 > [الأحزاب: 41١‏ 147]. 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

5 وعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله 56: 


امن 
آجا 
:- 
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)١(‏ وَلَذِكْرُ الله أكبَرْ المعنى : ذكرُ العبدٍ للهِ أعظمْ من كل شيء في الدنياء وهو أن تتذكر عظمته 
وجلاله. وتذكرٌ ربك في بيعك وشرائك؛ وفي جميع شؤون حياتك ولا تغفل عنه أبدأأء ليكون 
هذا الذكر حصا لك من الشيطان . 

(؟) طاذْكُرُوا الله كرا كَثِيراً» الآية» أي اذكروا ربكم ذكراً كثيرأء بالليل والنهارء والسرٌ 
والعلن» فالذكر يُحيي القلوت كما تحيا الأرض بالمطرء ونزّهوه عما لا يليق به من صفات 
العجز والضعف. في الصباح والمساءء وليس المراد بالذكر مجرد تحريك اللسان 
بالتسبيح؛ والتحميدء والتكبيرء بل هو اتصال القلب بالله جل وعلاء ومراقبته على 
الدوام» وهذا هو مقام الإحسان, أن تعبد اللّه كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
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(كَلِمَمَانٍ حَفِيمنَانِ على اللْسانٍ"''. تَقلَتَانَ في الجيرّان» حَبِيبتَانٍ إلى اومن : 


سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِي سيان الله العخلسم ؟ متفق عليه . 

1 وعقة رضي اللو عق لفان شن الله كيه لان أفول: 
قتهاة للم وا لسك للد ولا إن :إلا الل والله أكتت أخث إلى مما طلعت 
علبه الحم 74" رَوَاهُ مُسَلِمٌ . 

4 9 وعنةه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله يل قالّ: ١‏ مَنْ قال لا إِلَهَ إلا 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُء لَّهُ المُلكُء وَلهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلى كُلَّ شَيءِ قَدِيرٌ ٠‏ في يو 
مائة مَوْةِ» كائث لَهُ عَذْلَ عَشْر رِقَابٍ وَكْتِبَتْ لَهُ مَانَهُ حَسَكَةِء وَمْحيت عن مَائَةُ سَيَْقِ 
وكانت له حرزاً مِنَ الشِيطان” ل با اح انر يخ 
جَاءَ بِهِ إلا رَجلُ عَمِلَ أكثرٌ مِنه » . 

وقال: من قال سُبِحَانَ الله وَبِحَمْدِو في يَْم مآقة 852 "خط ةب خطاناء : 
َإِنْ كَانَثْ مِثْلَ رَبَدِ البَخرٍ 00" مُتَمَق عليه. 

5 9 وعَن أبي أيوبّ الأنْصَارِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُه عَن النبئ يليةَ قال: «مَنْ 
قال لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُء وَلَّهُ الحَمْدُء وَهْوَّ عَلى كُلٌ شَيءِ 
ذِيرَ» عَضْرَ مات كان كَمَن أَغيّق أَْبَعْة أنفس مِن وَل إسْمَاعِيلَ » مدق عليد. 

وعنٌ أبي ذَرَرَضِيَ الله عُنْهُ قالّ: قالَ لي رَسُولُ اللّه ييه : « آلا أُخَيدْكَ 


5 
0 


بِأَحَبٌ الكلام إلى اللّه؟ إِنَّ أَحَبٌ الكلام إلى الله : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِِ) رَرَاهُ مُسْلِمْ . 
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0020( «كلمتان خفيفتان على اللسان»؛ ختم الإمام البخاري صحيحه بهذا الحديث الشريف 
«كلمتان خفيفتان» أي سهل على اللسان قولهماء ٠‏ عظيم في الميزان أجرهما سبحان الله 
وبحمده. سبحان الله العظيم ؛ وحين التقى رسول الله وي بسيدنا إبراهيم عليه السلام *ليلة 
المعراج » قال له إبراهيم: بلْْ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طَيْبَهُ التربة» عذبةٌ 
التمناه» .وأتها قيعان ‏ أي أراض تحتاج إلى غراس - وغراسّها: «سبحان اللّهة و«الحمد 
لله » ودلا إله إلا الله ؛ و« الله أكبر ». 

(؟) «أحبٌ إلى ممًا طلعت عليه الشمسٌ ؛ كناية عن الدنياء أى لأن أقولَ هذه الكلمات 
الصالحات» أحبٌ إلى من الدنيا وما فيهاء لأن هذه الفبدا لمات 30 أعمال الآخرةء وثوابها 
لا ينقطعء بخلاف الدنيا فإنها إلى زوال. 

(*) كانت له جِرْزاً من الشيطان؛ أي حصنا وحماية من وساوس الشيطان. 

(4) مِثْل زُبَد البحر» أي تُغفر ذنوبه ولو كانت كثيرة مثل أمواج البحر. 


باب في فضل الذكر والحث عَلْيْه كع 

١‏ وِعَنْ أبي مالك الأشْعَرِيْ رَضِي اللّه عَنْهُ قال: قال سول الله 
عند : الطَهُورُ شَطْرٌ الأيقاة"" !:: والتحدد الله تكلا الميزانءشيكات الله 
رايد لله دن أو تَمْلهُ - ما بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ») رَوَاهُ مُسَلِم . 


سوم 


5 2 وِعَنْ سَعْدٍ بنٍ أبي وَقُْاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: ( جَاءً وان 321 
رَسُولٍ الله ب فقال: عَلْمْي كلامآ أَقُولَه فُولُهُ . ! قالَ: قُل لا إِلْهَ إِلَّ رقن ريك 
لهُء الله كبر كَبيرأء وَالِحَمْدُ لله كَثِيراًء وسُبْحَانَ الله ربٌ العَالِمِينَ» وَلا حَوْلَ 
وَلا قُرَةَ إِلّا بالله العَزِيزٍ الحكيم. » قال: فهؤُلاء لِرَئيء كما لي”"؟ قال: ُلْ اللَّهُمْ 
اغْفِرْ لي » وَارخمني» وَاهْدِني » وَارْرُفني » رَوَاهُ مُسَلِم. 

١‏ وعَنْ ُوبَانَ رضي الله عَنْهُ قال: #كانَ رَسُوَلُ الله ييةِ: إذا 
انْصَرَفَ مِنْ ضَلَاتِهِ اسْتَعْمَرَ تلاثآء وقال: اللّهُمْ أنْتَ السَّلامُ""؛ وَمِئْكَ اللاة”*“. 
تَبَارَكْتَ يا ذا الجَلالٍ والإكرام ” قِيلَ للاوزَاعيَ - وَهْوَ أَحَدُ رُواة الحديث ‏ كَيِفَ 
الاسْتِغْفار؟ قال: تقول: أسْقَة اللّم أَسْتَمْقِرُ الله » رَوَاهَ مَسَلِم . 

5 9 وعّن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ رضي الله عَنْهُ 9 أن رَسُولَ اللّه يئِةِ كَانَ إذا 
فَرَعّ مِنَ الصّلاة وَسَلَّمَ قالَ: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا صَرِيكَ لَهُء لهُ المُلْكُ وَلَّهُ 
الحَمْدُء وَهُوَ عَلى كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌ اللّهُمّ لا مانم لما أَعْطَيْتَء رَلا مُعَطِيَ لما 
مَتَعْتَء ولا يَنْفُمْ ذا الجَد مِنْكَ الجَدُ 6”"' مُتَفَنْ عليه . 
)١(‏ «الطهور شْطرٌ الإيمان؟ أي الطهارة من الأحداث بالغسل والوضوء نصفٌ الإيمان» لأنها 

شرط لصحة الصلاةء وهي رمرُ المؤمن وشعاره» قال تعالى : «إِنّ اللّه يُجِبُ التُوابِينَ وَيُجِبُ 

المُتَطْهْرِينَ 4 والحديث محمول على الأهمْ والأغلب مثل «الحجٌ عرفة». 
(؟) هؤلاء لربي فمالي؟ أي هذه الجملٌ لله جل وعلاء لما فيها من التمجيد والثناء عليه 

فأ شيء أدعو بهه ينه ينمعني في ديني ودنياي؟ فال له ملي : قل اللهم اغفر لي وارحمنىء» 

واهدني وارزقني . 
(') «اللهم أنت السلام» أي أنت يا رب الإلهُ العادل؛ الذي يلم الخلقُ من عقابه» ويأمنون 

من جور : 

(54) *ومنك السلام» أي ومنك وفي كنف شرعك يأتي السلام. حيث قلت 8وَلاً يَظْلِمُ رَئِكَ أخداً » . 
(5) «تباركت يا ذا الجلال والإكرام أي تمججدت وتعظمت يا ذا العظمة والكبرياء . 
)00 ل ا :ايوم 


م5 باب في فضل الذكر والحت علَيِه 


6 2 وعَنْ عبدٍ الله , بن الرُبَئْرٍ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُما (أَنّهُ كان يَمُولَ 
كز طن وين يدل لل له لا اللدو نه فييك له له الملك وله 
الحَمْدُء وَهُوَ عَلى كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌ لا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا بالله. لا إل إلا اللّه ولا 
تعد إلا إياه له-التعطة وله القضل > «ؤله القناء الحسيى لا إله زلة الله مُشْلمبين له 
الدِينَ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُونَ » . 

قال ابْنُ الور  :‏ وَكَانَ رسولٌ الله به يُهَلْلُ بهن دُبْرَ كُلّ صَلاة)”'' رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

5 2 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ ل 
الله لِكِ. فقانُوا: ذَمَبَ أَهْلَ ال نور" بِالدَّرَجَاتٍ العُلَىء ٠‏ وَالنْعِيم المُقيمء 
يصَلُونَ كما نُصَلْيَ» وَيَصُومُونَ كما نصُوم َلَهُمْ مضل مِنْ أمْوالي؟”'» ون 
وَيعْتَمِرُونَء وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدُفُونَ فقال: الآ فلكو هيا تدرفرنيي كن 
سَبَفَكُمْ وَتَسْبِقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ» وَلَا يَكُونُ أحَدَ أَفْضَلَ مِنَكُمْء إلا مَنْ صَنَمَ مل 
مَا صَدَمْتُمْ؟ قالوا: بَلَى يا رسولٌ اللّهء قال: تُسَبْحُونَ» وَتَحْمِدُونَ وَتُكَبْرْنَ: 
خَلْفَ كُلَ صَلاةٍ ئلاثاً وَنَلائِينَ - قالَ أبُو صالِح الرٌاوي عَنْ أبي هَرَيْرَة لما سْيِلَ عَنْ 
يوه وكوف ب فاك يعول - شتكان اللي والتقيد للد واللة 51 » حي يكن 
ِنْهُنْ كُلْهِنٌ ثلاثاً وَثَلائِينَ » مُتّفَنْ عليه . 

وزاد مُسشْلم في روايجِه : فَرَجَعٌ فََرَاءُ المُهَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ الله يك 
فقالوا: سَمِعَ إخوَاننا أل الأموالٍ ما فعلْئاء فَفَعَلُوا ثْلة؟ فقال ر يو اللدؤلك 
فطل الله يَؤْتِيهِ عن يهاة8: (الدتود ): جَمِعُ دَئْر وهو المَالَ الكثيرٌ . 

١‏ 23 وعَنْهُ عَنْ رسُولٍ الله يك قَال: ١‏ مَنْ سَبّحَ اللّه في دُبْرٍ كل صَلاٍ 
ثلاثاً وَتَلائِينَء وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكَبْرَ اللّه ئلاثاً وثلائِينَ»ء وقالَ تَمَامَ 
المائة: لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلى كُلْ 
)١(‏ ١ذُبْرَ‏ كل صلاة» أي عقب كل فريضة يصليها. 

(6) «أهلٌ الدَُتُوره أي أهل الأمرال الكثيرة من الأغنياء . 
2 00 بالأموال التي ينفقونهاء فهم يحجُونء 


ويعتمرونث» ويجاهدون» ويتصدقون بفضل أموالهمء وهذا دليل على حرص الصحابة على 
أعمال الخير» والتسابق فى الطاعات. 
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شَيْءٍ قَدِيرٌء غُفِرَت خَطَايَاهُ وَإن كَانَتثْ مِثلّ رَبَدِ الْبَخْر » رَوَاهُ مُمْلِمْ . 

و ل رم اللا عَنْ رسول الله يكل قالَ: 
اامققات ل تست قارلك 1 111 أن فاعلك دكن شل كتوق اكات لكوك 
نيح وثلاثٌ وثلاثون تَْمِيدَة: وأربعٌ وثلاثون تكبيرَة » رَوَاهُ مُسْلِم . 
أعُودُ بك مِن أن َك إلى أَزدلٍ الشثرء 00" رَأَعُودُ بك من 
فِنْتَهِ امبر ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 

4ن وغ عاذ وض :اللشافقة أن رْسُولَ الله عه اخذ كدوروفال 2 يا 
مُعَادُء وَاللّه إنْي لأَجِبّكَء أوصِيكَ يا مُعَادُ لا تَدَعَنّ في دُبِرٍ كُلْ صَلاةٍ تَقُولُ: اللْهُمْ 
أَعِنْي عَلى ذِكْرك”"2. وَشْكْرِكَء وَحُسن عِبَادَكَ » رَوَاُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

0١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يك قالَّ: 7إذا 
تَشَهّدَ أَحَدْكُمْء فَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنْ أَرْبّع. يقول: اللَْهُمْ إني أَعُودْ بك مِنْ عَذاب 
جهنم وَمِنْ عَذَابِ القَبِرِء وَمِنْ فِثْنَةِ المَحيّا والممَاتٍء وَمِنْ شَرْ فِنْنَةٍ المَسِيح 
الدَّجالٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

+51 9 وعَن عَلِىَ رضى الله عَنْهُ قال: (كانَ رَسُولُ للك إذا قام إلى 
الضّلاةٍ يكونٌ مِنْ آخْر ما يقول بِينَ النْشَهُدِ وَالمْسْلِيم : اللْهُمَ اغايز لي مَا قَدْمتُ 
وَمَا أخْرْتٌ. وَمَا أسوررت وها علقت وا تتا وما آلْت أَعْلَّمُ به مني أنْتَ 
الفقذة :انلك التوع ةي ذا رله لذ انكر وو سلما 

١47‏ وحَنْ عائشة رضي اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ : كان الئْبِئْ يل يُكْثِرُ أنْ يقولّ 


)١(‏ «معقّباتٌ لا يخيب قائلهنٌ؛ أي تسبيحاتٌ مباركات تُفعل أعقاب الصلاة؛ لا يُحرم فاعلهنٌ 
من الأجر والثواب. 
(؟) «أعنّي على ذكرك » هذا من الدعاء المأثور الجامع » الذي ينبغي أن يدعو به المسلم عقب 
كل صلاة : «اللهم أعني على ذكرك ؛ لأنه لا يستطيع أن يعبد الله بدون عونٍ منهء وما أجمل 
ما قاله الشاعر : 


إذا لم يكن عَوْن من الله للفتى قأول مايجني علي هاجتَهائهُ 


ث3 بابٌ في فضل الذكر والحث علَيْه 


في رُكُوعِهِ وَسُجُودِه: سُبْحَانَك اللّهُمٌ رَيْنَا وَيَحَمْدِك اللّهُمْ اغَذِرْ لي » مُتْفَنْ عليه. 

1 و ني أن رسول الله ب ( كان يَقُولُ في ركوعهء وَسجودوء 
سُبُوحُ كدو » رت الفلايكة وَالوُوح 76" رَوَاهُ مُمْلِمٌ. 

6 رَعَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء أنْ رَسُولَ الله كي قالَ: : ١‏ هَأَمًا 
الرُكوعٌ ُمَظموَا فيه الوب عر وَجْل؛ د َاجْتَهِدُوا ني الذَّعَاءء شمن أن 
يُسْتَجَاب 3 رو فك : 

925 وعن أبي هريرَّة رضي الله عَنْهُ أنْ رَسْولُ الله كَل قَالَ : ( أَقَوَبُ 
ما يَكُونُ العَبِدُ مِنْ رَبْهِ وَهُوَ سَاجِدَ”"» فَأَكيِرُوا الدْعَا) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

11 وقد رليي الله عند أن رَسُوَلَ الله ييه كان يشول في 
مُجُودو: « اللَّهُمْ اغَفْرْ لي ذَنِي كُلَهُ : دَق وَجِلَّه”*' 2 وَأوْلَهُ وَآجِرَكْ وَغَلانِيتَهُ 


904 وعَنْ عائشَةٌ رضي اللّه عَْها قَالَتْ: افعقذثُ اللبي كل ذَاتَ 
لَيْلها*2, فُتَحَسَسَْث"'' فإذًا هُوَ رَاكِمٌ أ متاجد يمزل: : سُبْحَانكَ وَبحَمْدِكُء لا إِلهُ 
إلا انتَ». 

وفي روابةٍ: ” فُوََعْت يَدِي عَلى بَطْنٍ قَدَمِيوا"' وَهُوَ في المَسْجِدٍ 


)١(‏ «سبوح قدرس » اسمان للمبالغة من التسبيح والتقديس؛ أي ركرعي وسجودي للإله العظيم 
الجليل؛ المنرّه عمًا لا يليق بجلاله وكبريائه. 

(؟) «فَقَمِن أن يُستجاب لكم' يُقال: فَمِنْء وقمينٌء بمعنى حقيقٌ وجدير أن يُستجاب لكم فيه 
الدعاء . 

(؟) «أفرب ما يكون العبد» لا يراد بالقرب هنا القرب الحمّني» ٠‏ وإنما هو قربُ الاستجابة. أي 
أحنّ وأفضل وقتٍ لاستجابة الدعاءء هو وفت السجودء لأن العبد يكون في غاية الذل 
رالالتجاء إلى الله ٠‏ فيكون خير وقت لاستجابة دعاثه , 

(4) ١دِقّه‏ وجلَه ؛ أي اغفر لي صغير ذنبي وكبيره. 

(5) «افتقدث النبيْ ذات ليلة' قال المحدّثون: هي ليلة النصف من شعبان. لورود رواية في 
ذلك. أن النبي يَلِهِ أعلمها أنها ليلة النصف من شعبان»: أحياها وِةِ بالصلاة والركرع 
والسجردء إلى قرب الفجرء وانظر كامل الرواية في كتاب «الترغيب والترهيب؟ للمنذري . 

(6) «فَحسلْتُ أي فتشتتُ عنه وطلبئُه بيدي أبحث عنه. 

(10) «فوقعت يدي » أي لمسنُّه وهو ساجد يدعو ربه بذلك الدعاء؛ ودلٌ أن اللّمسَ لا ينقضٌ الوضوة . 


باب في فضل الذكر والحث علَيْه ع 


مَنْصويَتَانَ » وَهُوَ يَقُول : للّهُمْ إن أعُودُ ِرِضَاكَ مِنْ سَخَيلِكَ”'©. وَبِمُعَافَاتِك مِنْ 
عُقُوبَتِكَء وَأَعُودُ بكَ مِنكٌ ل أخمي ثاء غليك9" أن كما اتقتك عن تفينف) 


رَوَاهَ مُسْلِمٌ. 

64 29 وعَن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال: كا عند سول 
اللّميكٍِ فقال: ١‏ أيعجرٌ أَحَدكه" أَنْ يَْسِبَ في كل يرم الف خسطنها فثالة سَائْلُ 
مِنْ جُلْسَائه : كيف يَكِبُ ألف حَسَئَةٍ؟ قال: يُسَبْح مائةٌ تَسْبِيِحَةٍ فَيِكْتَبُ لهُ آل 
أ عَنْهُ لف حَطِيئَة » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

قال الحمَيدِي: كذا هرّ في كِتَابٍ مُشلم : «أَرْ يْخَطْ؛!! 

قال الْبَرْقَانَيُ : وَرَوَاهة : وأبو عَوَانَةه وَيَحَيَى القطان) عَنْ موسى الذي 
رَوَاهُ مُسْلِم من جَهْته فقالوا: ( وَيحطٌ) بِغْيرِ أَلِفٍ. 

0 وعَنٍ أبي ذَّرِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اليل قال: « يُضْبحُ عَلى 


0 


ل ِنْ أَحَدكُم صَدَفَة: َكَل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ؛ وكل هيد مدنة: 
وَكُلُ تَهَلِيلَةِ صَدَقَة. وكل تَكبِيرَةٍ صَدَفَة وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَة» وَنْهْىْ عَن 
الفتكر عذفة )وتخرئ د ين ذلن وكقتان ارزكقيها من الح 8 زواة لشلم ب 

١‏ وَعَن م المؤمنينَ ١جُوْيْرِيَة‏ بنتٍ الحَارِثِ» رَضِيَ النّه عَنْهاء « أن 


)010( «أعوذ برضاك من سخطك» أي أعتصم وأستجير برضاك من غضبك وعقابك» إذ لا منجى 
من عذاب الله إِلَّا بالالتجاء إليه. 

(؟) «لا أحصي ثناءً عليك» أي لا أطيقٌ أن أحصرء ولا أن أعدْ من كلمات المديح والثناء ما يفي 
بحقك ٠‏ فأنا المقضر مهما بالغثُ في الحمد والثناء؛ ولا يعرف قدرك وعظمّتك إِلَا أنت» 
أمدحك يما أثنيت به أنت على نفسك!! كفوله سبحانه لله امد رَبْ السْمَؤاتِ وَرَبْ الرْضٍ 
رَبْ العَالَمِينَ * وَلَهُ الكبْرِيَاءُ ة بي السَمَواتٍ وَالأرْض وَهْو العزيرُ الحَكيم» [الجائية طش شيويةا 

إفرة ال ل و ل ا يا » ففي قول المسلم 
«سبحان الله ماثة مرة» يكتب له ألفُ حسنةء وتُغفر له ألفُ سيئة» وما أعظمه من فضل 
وجزاء!! وقد وردت الرواية في صحيح مسلم عن يحيى القطان بلفظ «ويُحطً؛ وهي 
الأصح كما نبّه المحدثون» فيكون فيه رفعٌ الدرجات» ومحو السيثات . 

)25 «كل سُلامى» أي كل عضر من أعضاء الإنسان عليه صدقة. بمعنى على صاحبه واجبٌ 
التصدق شكراً لله تعالى على سلامة ذلك العضوء ٠‏ ففي التسبيح أداء لشكر نعمة» وفي 
التحميد كذلكء وفي الأ مر بالمعروف شكر للنعمة» ويجزئ عن جميع تلك النعم صلاة 
ركعتين من صلاة الضحى . 


يفيت باب في فضل الذكر والحث عليه 


النبيّ كَل خَرَجَ مِنْ عِنْدِمَا بُكْرَة حِينَ صَلّى الصّبْحَء وَهِيَ في مَسْجِدِهَاء ثم 
رَجَمَّ بَعْدَ أنْ أضحى وَهِيَ جَالِسَةٌ فقال: مَا زِلْتِ عَلى الحال''' التي فَارَقْتَُكَ 
عَلَيْها؟ قالّتْ: نُعَمْء فَقالَ اللي يطاو : َقَدْ كُلْتُ بَعْدَكٍ أَرْبَعٌ كلمات» ثلات 
مَزَاتَء لو وَزْنَتْ بما قلتٍ مَنْذ اليَوْم لوَرَنَهَنّ : سَيحان الله ويبحمدوء عَدَدَ خلقه.» 
وَرِضَى نَفْسِهء وَزِئَةَ عَرْشِهء وَمِدَادَ كَلِماتِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

وفي رواية له ' ١‏ سَبحَانَ الله عَدد خَلْقه سْبْحَانَ الله رضى َم نفسة ١)‏ سُبْحَانَ 
اللسؤتة غزشو: سْيْصَان الله عداذ كلجاته 4+ 

وقنازواية الترموق + 107ل اعلك: قليات تقو لكي لاشتهان :الله عبدة 
خلفف شنحان اللهغذة خلفة تتتان اللدعدة كلق 4« سْتِحَان الله رضن 
تفيية و سُتجان الله ومين تفشتكا اللدو قن تيه )كان الله زنة 
عَرْشِهء سُبْحَانَ الله زِنةَ عَرْشِهء سُبْحَانَ الله زِنَةَ عَرْشِهِ4» 7 سُبْحَانَ الله مِدَادَ 
كلخات :. سَبْحَانَ الله مداد كلماتو. بخان :الله مداة كلمانه 7" زواة الترعدئ: 

لوعن أبن تورشقى الأطكرق وقين: اللد عنله: عرو لفق كله ع قال : 
لمكن النف نقذ و "3 والدى لانن كتف نكر لخن الف ا توراه الحاو 


)١(‏ ١مازلتٍ‏ على الحال» خلاصة الرواية أن أم المؤمنين «جُوَيْرِيةَ بنت الحارث» زوج النبي 
كه . صلت صلاة الفجرء ثم جلست تذكر الله تعالى بالتسبيحء والتكبير» والتهليل؛ ومعها 
كيسٌُ حصى. فخرج رسول الله يل إلى السوق» ثم رجع وقت الفضحى فوجدها لا تزال 
جالسة تذكر الله تعالى!! فعلمها يك دعا جامعاً موجزاً يعادل الساعات الطويلة التي قضتها 
فى كز اللهع مله الكلقات+ اايحات الله وتحمنهه عد كلف رقنا سه زه 
عرشهء ومداد كلماته» وكيّرها يكِيةِ ثلاث مرات؛ فكم هو عدد مخلوقات اللّه؟ وكم هو 
وز عرش اللّه؟ وكم هو مقّدار الحبر الذي تُكتب به كلماتٌ اللّه؟ واللّه تعالى يقول: 
ولو أن ما في الأْض مِن مَجْرَةٍ أفلام البح يَمْدْه من ندم سبْمَة بْحْرِ ما تَفِذْث تَلِمَاتُ 
الله 4 [لقمان 17”] إِنّ هذا لا يمكن عذّه ولا حصرهء ولهذا أرشدها النبئ يك إلى هذا 
الدعاء الجامع للأجر العظيم» مع العمل القليل . 

(؟) «مداد كلماته» من المدَّدٍ بمعنى الكثرة؛ وهو كناية عن الكثرة» وإِلّا فكلماته لا تُعدُ ولا تُخصئن . 

(*) "مثلٌ الذي يذكر ربّه» الفارق بين الإنسان الحي والميّت كبير وكبير جداً» فالحيُ يسمع وينفع. 
ويحس ويجيبٌ؛ ويُسعف المحتاج» ويُعين العاجزء والميت كالجماد»ء ظاهره عاطلء وباطنه 
باطل » وقد ضربه النبئُ يكل مثلاً لمن عَمَر قلبّه بذكر اللو ولمن خلا قلبّه من ذْكْر ربه . 


باب في فضل الذكر والحثٌ عليه وف 
ورَوَاهُ مُسْلِمُ فقال: مَثَلُ البَئْتِ الّذي يُذْكَرُ اللَهُ فِيه» وَالبَيتِ الذي لا يُذْكَرُ الله 
فيه مَكَلّ الحَي وَالمَيْتِ 2 . 

١4‏ - وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء أَنَّ رَسُولَ الله يك قالّ: 7 يَقُولُ الله 
تَعَالى : أنا عِنْدَ ظَنّ عبدي بي”', 0 كزتي فَإِن ذكريي ف ل 
ذَكَرْنهُ في نسي وَإِنْ ذَكَرَني في مَل" ذَكَرْتهُ في مَل خَيْرٍ ينغ 16 ميق عليو. 

5 2 وعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال الدع ا 
قالوا: وما المَُرْدُونَيا رَسُولَ اللّ؟ قال : الذَاكرُونَ الله بير والذاكرات © رَوَاه ملم . 

زوق اوسني الزاف ومشتيفيا: والمتهرة الذي قالهة اللججير: ا 
«الْمُفْرّدونَ ) 

68 9 وعَنْ جابر رَضيّ اللّه عَنْهُ قال: حتفت رول الله كز عول: 
«أَفْضَلُ الذَّكْرٍ : لا إله إلا اللّه » رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقال: حديثٌ حَسَنٌ. 

5 2 وعنٌ عبدٍ اللّه اشر رفي اللشغنه روكذ كال نيا وول 
اللّهء إِنَّ شَرَائِعَ الإسلام قَذْ كَثْرَتْ 6 تأحبوني يقيء أتشَبث به؟ قال لا 
يَزْالُ لِسائُك رَطباً مِنْ ذِكْرٍ الله 6" رَوَاء الترملي وفاق: ديق سن 


)١(‏ «أنا عند ظنّ عبدي بى » فبه الإشارة إلى إحسان الظنٌ باللّه لل دكاتي 

بالإيمان» يكرمه بالرضق عثة .روط رق الجنانء» فلا يظن المؤمن أن اللّه مسد لوقوعه في ٠‏ 
بعض المعاصي » ولهذا ورد في رواية «فلا يظنٌ بي إلا خيراً» وهذا عند قرب الوفاة. 

4 اللا ل را ا و ل 1 

(') «وإن ذكرني في ملا» أي ذكرني جهراً مع مجموعة من الذاكرين. 

(4) اذكرته في ملأ » أي ذكرته بالثناء عليه ومثوبته. في جمع خير من جماعته؛ والمراد بهم 
الملائكة الأبرار الأطهارء وفيه دليل على جواز الذكر مع الجماعة» لأن قوله «في ملا؛ أي 
مع ملأ من الذاكرين» كما يشير إليه حديث «وله غفرتُ» هم القومٌ لا يشقى جليُهم؟. 

)2 سن النعرورد ٠‏ أي تق إلى الدريتانة الأثلا ورضواد ايل اللين تقزمز لاخر 
واعتزلوا الناس لينفردوا عنهم بذكر الله فهم المحبوبون عند اللّه؛ المقبرن منه!! ونبّه 
الحديث على أن الانقطاع عن الخلق» ٠‏ لحهيًا النفس لذكر اللّهء من أحسن القربات. 

)3( «شرائع الإسم كثرت علي » أي الفضائل والأعمال التي دعا إليها الإسلام كثيرة» ولا أدري 
أيها أعظم للأجر؟ فأخبرني عن أمرٍ يسيرء أتعلّق وأعتصم به؟ ومعنى !أتشبّث ؟ أتمسّك . 

(0) ١لا‏ يزال لسانك رطباً بذكر الله أي واظبْ على ذكر اللّهء وأكثر منه. حتى يبقى أمِرُ الذكر - 


ىا باب في فضل الذكر والحثٌ لَه 


0 92 وعَنْ جابر رضِي الله عَنْهُ عَنِ النبي يل قال: «مَنْ قال: سُبْحَانَ 
الله تكقييق طرشك ل تله فالغل بوره كيرف ونان جيك اسن , 

وَعَن ابن مَسْعودٍ رضي الله عنة قال : « قال رسول الله يَكلِق: لَقِيتُ 
إبراهيم يله لَبْلهَ أُسْرِيَ بي» فقالَ: يا محمّدٌ أقرىء أُمْتَكَ مني السّلام َأَخْبِرَهُمْ أن 
الحكة طكنة الكانة عدي لجار واتيا منقان 1ران غراكية؟ ايسان :الله 
والحمد للّهء ولا إِلَه إِلّا الله والله أكْبَمُ8”' رُوَاهُ النْرْمِذِيُ وقالَ: حديثٌ حَسَنّ . 

8 _2 وعنٌ أبي الدَّرْدَاء رضي الله عَنْهُ قالَ: « قال رَسُولُ اللّه يل: ألا 
نكم حير أعْمَالِكُم» وَأَرْكَاهَا عند مليككم' ”: وَأَرْفعِها في دَرَجَاتِكم؛ وَخََيْر 
لَكُمْ مِنْ إِنْمَاقٍ الذهب وَالقَصّةٍ رَحَثِرِ لَكُمْ مِنْ أن تَلْقَوًا عَدُوُكمء فَتَضربوا 
أعْنَاقَهُمء وَيضربوا عْتَافَكُمْ؟ قالوا: بَلَىء قال: ذكرٌ الله تَعَالَى» رَوَاهُ التَرمِذِيُ» 
قال الحاكمٌ أبو عبدٍ الله : 5 


غنن لواف وك يدوه و »رحو ع ريو فيال أحلك بعااقز 


- سهلاً عليك!! والمراد من رطوبة اللسان: المداومةٌ عليهء والإكثارٌ منه» ليجري بهولة 
على لسانه . 

١ )١(‏ وأنها قيعان؛ جمع قاع. وهو المكان الواسع المستوي من الأرضء قال الشاعر: 
ريمٌ على البَانٍ بين القّاع والأكم آل سَفْكَ قبي في الأشهّر الَحْرّمٍ 

(5) # وغراتها سبحا الله -والسيدٌ للهء ولا إلهإلآ اللدء :الله أكين» شه الجئة بأرافن نسخة 
واسعة ممتدة» تجري من تحت قصورها الأنهارٌ» وأنها تحتاج إلى غراس يغرسها المؤمن» 
لتكثر فيها الأشجارء وهذه الغِراسٌ التي أرشد إليها سيدنا إبراهيم الخليل هي: «سبحان 
اللّهء والحمد لله إلى آخره؛ وهي الباقيات الصالحات التي أشارت إليها الآية الكريمة 
<والبَاتِياتٌ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبك نَوَاباً وَخَيِرَ أَمَلا© [الكهف: 15], 

ف « بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» أي أكثرها ثواباً وأطهرها عند ربٌ العزة والجلال» 
قال العرْ بن عبد السلام: هذا الحددف ندل فلن" أن الثواب لا يكون على قدر النُصَبْء في 
جميع العبادات؛ بل قد ياجر تعالى على قليل العمل؛ أكثر مما يأجر على كثيره كما هناء 
ولا يراد الذكر باللان فحبء» بل مع حضور القلب والتفكر في آلاء الله. 

(؛) «دخل على امرأة وبين يديها نوى» النُوى جمع نواة وهي ما يكون داخل التمرة؛ مما يُرمى 
ولا يُؤكل. ومثله نواة المشمش» ونواةٌ الخوخء وهذه المرأةٌ هي « جُويرية» زوجٌ النبي ص 
فقد كانت تسبّح الله عز وجل» بالنوى أو بالخصىء. فلم يُتكر عليها النبي يَكِةِ وإنما أرشدها - 


باب ذكر الله تعالى قَايّماً وَتاعِداً رمغطجعاً هلع 


أَنْسَرُ عَلَنِكِ مِنْ هذا أو أَفْضَلْ؟ فقال: سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَنَ في السماءء 
وَسْبْحَانَ الله عَدَهَ ما خَلَقَ في الأزض» وتتكان اللدهدة مات ذلك + وز شتكاة 
اله عَدَدَ ما هُوَ حَالِنٌ» الله أكُبَر مِغْلَ ذلك وَالحَمْد لله مِقْلَ ذلك» وَلا إله إ 
اللّهِ مِثْلَ ذلك ولا خَوْلَ ولا قُوَّءَ إلا باللّه مِئلٌ ذلك »4 رَوَاُ التَرَمِذِيُ وقال: 
0 9 وِعَنْ أبي مُوسى رضي اللّه عَنْهُ قالّ: « قال لي رَسُولُ الله يله : 
ألا أَدلْكَ على كَنْرٍ مِنْ كُنُوزٍ الجَئةِ؟0" فقلت: بَلى يا رسول اللّه!ا قال: لا حَوْلَ 
رلا قو إلا باللّه *("© مُتّمْنّ عليه . 
© © © 
باب ذكر الله تعالى قائْما 
2 2 2 و 2 
وَقاعدا ومضطجعاء ومخديثاء وككباء وحائضاء 
إلا القرآن» قلا يحل لجتب ولا حائض 


قال الله تعالى : « إِبف َلَق لسوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيْكفٍ الِْلٍ وَأَلمَارٍ ليس يَذُولي 


عا سل عم ار جم ع رس ا لتر 


الألبتب © () ألَدْنَ يددُونَ أوسا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمْ © [آل عمران: .]١951 0315٠‏ 


ع٠‏ إلن وعرات قن اسع ترانمء وانفنا احاة اللدخده نا خلق ٠‏ والسديف يدل عل 
جواز استعمال ٠‏ السْبْحة؛ في الذكر» وما ينكره البعض على المسبحة؛ ليس لهم ما يؤيّدهم 
من السئّة المطهرة؛ ولو كان التسبيح بالحصى محرّماً لمنعها لمنعها النبيّ وَل منه. وسكوته عن 
الت جيل على الكر ار والسبي قد الأساى انق انون ع طقاحته نم | .قنك 
ضرورة لضبط العّدد كقوله يِدٍ «من قال لا إله إلا النّه وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدُ وهو على كل شيء قدير» ماثة مرة. .» الحديث» كيف يمكن ضبط هذا العدد بدون 
مسبحة أو بدون حصى؟ فلا وجه للإنكار» واللّه تعالى أعلم , 
)١(‏ «كنز من كنوز الجنة! الكنرٌ هنا: نفائس الأعمال الصالحة؛» التي يحرصٌ عليها أصحاب 
الثروات» مثل كنز الذهب» وكنز الفضة» وكنورٌ الجنة أسمى من كنوز الدنيا. 
فة دلا حول ولا قوة إلا باللّه؛ هذا هو الكنز الشمين؛ الذي أرشد إليه النبي الأمين طق 
والمعنى : لا قدرة لنا على عبادة اللّهء ولا طاقة لنا على اجتئاب محارمه ومعاصيهء إلا 
بعونٍ منه تعالى وتأييد» وهي كلمةٌ تفويض واستلام للملك العام كقولنا : حسبنا اللَّهُ 


ونعم الوكيل! 


كلاع باب في ما يقوله عند نومهِ وَاستيقاظه 

65 ,9 وعَنَ عائشة رضئ الله عَنْها قَالّثْ: « كان رَسُوَلُ اللّه قِكِ يَذْكُرٌ الله 
تقال على كن اعجار" رو ف 

1449 2 وعن ابن عبّاس رضِي الله عَنْهُماء عن النّبِي مَكِْهِ قال: ١‏ لو أن 
أَحَدَكُمْ إذا أتى أَهْلَهُء قال: بشم اللّهء اللَهُمٌ جَنْبِنَا الشَّيطانَ» وَجِنْبٍ الشَّيْطانَء ما 
رَزْتَنَاء فَقفْضِى بِينَهِمَا وَلْذْ تن ملم 

© © © 
باب في ما يقوله عند نومه وَاستيقاظه 

ات عرو خا ونوا اذو فى التددعنية] قال لكان وسون الله 
ك: إذا أَرَى إلى فِرَاشِدِء قال: باسمكَ اللّهُمْ أَمُوتُء وأَحْيّاء وإذًا اسْتَبْقَطَ قالَ: 
للحتت زلد" اندي عبان لطا ا "بولق افع" الو التقارن 

© © © 


باب في فضل حِلقٍ الذكر 
والندب إلى ملازمتهاء والنهي 
عن مفارقتها لغير عذر 
ا 


قال الله تَعالى: « وَآسَيرٌ تنك مم اين يذغوت رَيّهُم بِالْمَدَووَ لشي * بريدون وجهم 


رك ”معو سس سس م و 


ولا تعد عبناك عَنْبَمَ4 [الكهف : 4م35 ]. 
هموعن أن هْرَيْرَةٌ رضي الله عَنْهَ قال : قال رَسُوَل الله يله : 8« إِنّْ لله 


)00 « كان يي يذكر اللَّهَ على كل أحيانه» أي في جميع أوقاته وأحواله» سواءً كان في البيت أو 
السوقء قائماً أر قاعداً. متطهّراً ومحدثاً. لأن الذكر لا يحتاج إلى طهارة. فالجنبٌ 
والحائض لا حرج عليهما من الذكر والتسبيح» وأما تلاوة القرآن فلا تجوز للجنب 
والحائض والنفساء حتى يتطهروا كما نبّه النووي . 

(؟) "أحيانا بعدما أماتنا» النومٌ أخُو الموت» لأن الإنسان يفقد فيه الشعررء ولهذا كان كل إذا 
استيقظ من نومهء دعا بهذا الدعاء « الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا» قال تعالى : ظاللَهُ 
بتونى الأنفْسَ جِين مَْتهَا وَالْتِي لَمْ نَمْث فِي مَنَامِهَاِ وهي الوفاة الصغرى . 

ع « وإليه النشور؛ أي الحياةٌ بعد الموت. للحساب والجزاء. 


باب في فضل جِأْقٍ الذكر يف3 


تقال ملافكة تطلونون "قن لطر نير ليون اشر 106 نك ونا عونا 

يَدَكُوُوَنَ الله عر وجل كتاذوًا: .هلموأ إلق حَاجيكع””2, َيَحَفُونْهُمْ بأجْنحتهه) 

إلن الحجاء الذناء فتَأَلهُم رَيْهُم وَهُوّ أغلم :ا يقول عِبَادِي(؟)؟ قال: 0 

لتتنشوتك): كبرو نكم وتمدوتك ولمحدونكة فقول عل ]د رن 

يفولوه/ له وَائله با 5-0 ول : كيف لو رَأؤْني؟! قال: ولي لو رَأَرْدَ 
كانوا هد للك تاذ وَاَشَد لك تشصيداء للك تيهنا : ل فماذا 
تسالون؟ فال تقو لون تسالر تك العتين قال مقرل زاغل رارق قال 

0 لت ارماك قَال: ول فُكَيِفَ لو رَأَوْمَا؟ قال: 

يَقُولُونٌ ا وَأَوعنا كَانوا أَكْنْد علتها دزضاء وقد لها طلا وأَعْظَم فِيها 

رَعْبَةٌ, قال: قَمِمٌ يَتَعَوَدُونَ؟ قَال الل يَتَعَوّدُونَ مِنَ النار. قال: فقول 

وَهْلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يقولونَ: لك دنا ا يق فقول :كنف الردز ا ! قال: 

ل لورارم كانثوا املد عكها ارا وَأكد لها مشافة. قَالَ: فتفول: 

تأشهذكم أني قد غَفَرْتُ لهم. َالَ: يقُولَ مَلَكْ مِنَ المُلائِكَة : فِيهم قُلانْ لَيْسَ 

منهمء إِنْمَا جَاءَ لِحَاجَةَء قال: هُمْ الجُلْسَاءُ لا يَشْقَى بهم جَلِيسُهِم) مُتَمَىُ عليه. 

وني روائة لطع غن أب خزيرة رصي الله قن عن العبي 7ه قال «إنّ لله 

تويك ككاةة فق درن مَجَالِسَ الذكرٍ» قَإِذّا وجَدُوا مَجِلِساً فيه ذِكْرٌ 
فَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفِه يَفْضهُخ نضا بانهيية نتن تتلووا مانغ ريق التماء 

)١(‏ #يلتمسون أهل الذكر؛ أي يبحثون عن مجالس التسبيح والتكبيرء وذكر الله تعالى؛ قال في 
الفتح: الأظهر اختصاصٌ ذلك بمجالس التسبيح والتكبيرء وتلاوة القرآن فحسب. 

(؟) «هَلْمَوا إلى حاجتكم ؟ أي إذا رأت الملائكة قوماً جلسوا لذكر اللّهء قال بعضهم لبعض: 
أقيلوا على ما تطلبونه . 

(؟) «فيحفونهم بأجنحتهم ' أي يحيطون بهم بأجنحتهم: تكريماً لهم. 

(4) «ما يقول عبادي ؟؟ أي ماذا يطلب عبادي مني؟ وهو سبحانه العالم بما يطلبون» فتقول 
الملائكة : يطلبون الجنة؛ ويستجيرون من النارء إلى آخرهء. وفي الحديث بيان فضل 
الذكرء حتى من حضر مجلسهم لحاجة.ء يغفر الله له أيضاً. كما أن فيه جواز فضل الذكر 
مع الجماعة. 

)26 املائكة سيارة فُضلاً © أي ملائكة سيّاحون في الأرض» راتدون علي الحظه: » لا وظيفة لهم 
إلا البحث عن مجالس الذكره يمْتَشُون عنهاء يجلسون مع الذاكرين يحقونهم بأجنحتهم . 


ليف بابُ في فضل حِلَّقٍ الذكر 


ارات لتر خرا شوتر إلى التتري» الف اللا د رار 
غلم : مِن أَيْنَ جنك:؟ فَيَقُولُونَ : جنا منْ عِنْدٍ عِبَادٍ لَك في الأزض» يكو ل 
وَيُكَد وك ل ا ٠‏ قال: وَمَاذًا يشألوني؟ قَانُوا: 
يَسَأَلْو نك حتتك. قال : وَهَلْ رَأَوْا جَنْتي ؟ قالُوا: يت . :قال فكيفاه لد 
رَأَوَا جِنْسي؟1 قالوا: وَيَسْتجِيرُونَكَ . قال: 0 قالوا: مِنْ نارِك 
يناوث فال وَهَلَ رَأَا تارق 9"قالواة :لقال كيف لو رآؤا تاري؟! قالوا: 
وَيَسْتَعْفِرُونَك. فيقول: قَدَ غْمَرْتُ لهُمْء ٠‏ وَأَفْطيْمُهُمْ ما سَأَلُواء وَأَجَرْتُهُمْ مِمًا 
اسْتَجَارُواء قال: ليكوارة د مَوٌِ فَجَلْسَ مَعَهُمْ) 
فقول : :وله عفؤت: هُمُ القَوْمُ لا ب؛ يَشْمَى بهم جَلِيسَْهُمْ). 

05 وعنة رَضِيَ اللهُ عَنْهُه وعَنْ أبي سعيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالا: قال 

سُولُ الله يئةِ: « لا يَفْعْدُ كَوْمُ يَذْكُرُونَ الله عَرْ وَجَلْ إلا حَنْنْهُمُ المَلائِكَةُ 
وديف الْرّحْمَهُ» وَنْرَلْتْ عَلَيْهمُ الشكينة؛ وَذَكرَهُمْ الله فِيمنْ عِنْدَهُ) رَوَاهُ مُسَْلِمُ . 

1 وعن أبي واقِدٍ «الحارثٍ بْن عَوْفِ» رَضي الله عَنْهُ « أَنَّ رَسُولَ 
الله كي بَيتَما هُوَ جَالِسَ في المَسْجِدِء وَالئَّاسُ مَعَهُ إذ آفْبَنَ ثلائةُ تقر فَأقْبَلَ 
انْتَانٍ إلى رَسُولٍ يل رَذَهَبَ وَاجِدٌء فَرَقَمَا عَلى رسول الله يل فَأَمًا أحَدمُما 
فرأى قُرْجَةَ في الحَلْقَةِ؛ فَجَلّسَ فيهاء وأمًا الآخرًء فَجَلَسَ حَلْفَهُمْء وَأمًا 
الثالتُ فَأَدَبَر ذاهبا» فَلَمًا فَرَعْ رسُول الله كي قال: ألا أخبركم عَنِ الَمَر 
التلَانَة؟ أمًا أَحَدُّهمء أوى إلى الله فآوَاهُ الله إلَنْها'"» وأنًا الآخر فَاسْتَحْيَاء 


)١(‏ «فيهم قُلَانَ عَبْدٌ خَطاءً» أي كثير الخطايا والذنوب؛ مر عليهم فنجلس معهمء فيقول الله 
تعالى: وله قد غفرتٌ» هم القوم لا يشقى بهم جليسهم!! قال الحافظ في الفتح: روفي 
الحديث فضل الذكر والذاكرين» وفضلُ الاجتماع على ذلك. وأن جليسهم ينال ما نالوهء 
إكراماً لهم وإن لم يشاركهم في أصل الذكرء والطامحة المادظ اتوي ادر واعتناؤهم بهمء 
قال تعالى : ل وَالْمَلائِكَةُ يَبْحُونَ ند رَبْهمْ وَيسْتَفْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض» [الشورى: 5]. 

(؟) «فأوى إلى الله فآواه اللّهه هذا الحديك كله على العتثيل ٠‏ لأن الله ليس في مكانٍ من 
الأرض. حتى يأوي إليه الإنسان؛ ومعناه أن الأول أحبٌ سماع موعظة الرسورل َل 
فجلس في حلقة العلم؛ فأعطاه الله ما يبتغيه» والثاني استحيا من تخطي الصفوف» فجلس 
خلف الجالسين؛ فلم يحرمه الله الأجرء وأمًا الغالث فأعرض عن المرعظة. ومضى في 
سييلهء قحرم الأجر والعواب» قال المحدّثون: نسبة الإيواء إلى اللّهء والاستحياء» - 


بابٌ في الذكر عند الصّباح والمَسَاء لحف 
َاسْتَحْيًا الله مِنْهُّء وأمًا الآخَْء فَأَغْرَضٌء فَأَعْرَضٌ الله عَنْهُ مُتَفَنْ عليه . 

4 2 وعن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله عَْهُ قالّ: « خرَّجٌ مُعَاوِيَة رضي 
الله عَنْهُ عَلَى حَلْقَةِ في المسجدء فقال: ما أجْلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْا نَذْكُرُ الله!! 
قَالَ: آلله ما أجلسَكُم إِلا داك" ؟ قالوا: ما أَجْلَسَنَا إلا ذَاكَ قال: أما إِنّي لم 
سْتَحَْلِْكْمْ تُهْمًَ نهم لما" ؛ وما كان أَحَدٌ بمَنْزْلتيَ”" مِنْ رسُولٍ الله يي أقلّ عَنْهُ 
حَدِيئاً مِئي!! إِنْ رَسُولَ الله يل خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ من أصحابهِ فقال: ما أجْلْسَكُمْ؟ 
قالوا: جَلَّسْنَا َذَكُرُ الله» وَنَحْمَّدُهُ عَلَى ما هَدَانا للإسشلام» رَمَنّْ به عَليْنا! قَال: 
آنه ما أجُلَسَكُمْ إلا ذَاكَ؟ قالوا: والله ما أَجُلَّسَنا إلا ذَاكَّء قالَ: أمًا ني لَمْ 
أسْتَحْلِفْكُمْ تْهْمَهً لَكُمء ولكِئهُ أتَانِي جبريلٌ فَأَحَْبَرَنِي أن اللّه يُبَاهِي بِكُمُ 
المَلَائكةَ 0”* رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
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بابٌ في الذكر عتد الصّباح والمسّاء 


صل ص ضح مرج وها 


قال النّهِ تعالى : « وَأدْدُر رَتلَكَ في تَفْسِلك تَصَيُعًا وَحِيمَةٌ وَدُونَ ألْجَهَرِ من القول ي) 
َالْآصَالٍ ولا كن من ألَْعْلِنَ #”*؟ [الأعراف : 505] . 

قال أل اللّمَةِ: « الآصال) + جَمْمُ أصِيل» » وَهُوهَا ب بَيْنَ الْعَضْرٍ وَالمَعْرب . 

وَقَالَ تعَالى: « وَسَبْحَ بحَمْد رَيْكَ قَبْلَ طلوع السَّمِين وبل عزوي © [طه: ]. 


- والإعراض مستحيلةً فى حقه تعالى» والمراد بها لوازمها من إرادة إيصال الخيرء وترك 
الغعات 9:1[ ةلال العم هل من القذى التورع > راكل هد سكي مجان المشاكلة» روهز 
الاتفاقٌ يا بالممنىي: ‏ , ١‏ 

١ )١(‏ آلله ما أجلسكم إلا ذاك» أي أستحلفكم بالله ما جلستم إلا من أجل ذكر الله تعالى؟ 

000 «لم استحلفكم تهمةٌ لكم؛ أي لم أطلب منكم الحلف للشكُ والريبة . 

(9) «ما ا م الله» أي ليس أحد منكم أقرب إلى رسول الله يكل مني ! 
وذلك لأن أخته خته أمّ حبيبة أم المؤمنين» فبينه وبين الرسول يكو قراب بالمصاهرة . 

دق « يُباهي بكم الملائكة؛ أي يُفاخر بكم ملائكة الماءء وقد دل الحديث على مكانة الذاكرين 
وعلوٌ منزلتهم عند الله . 

ره( «١‏ تَضَرعاً وَجِيِفَة4 أي تذللاً وخضوعاً له سبحانف. وخائفاً منه» وليكنْ ذكرك وسطاً بين 
الجهر والسر. 


مع باب في الذكر عند الصّباح والمَّسَاء 


وقال تعالى : #اوَسَيَح يحَنْد رَيْكَ بالعشي وَالإبَكَرٍ * [غافر: 

قال أهل اللَغَة : «الْمَشِئْ1 ما َيْنَ زوَال الشمْس وَغُرُوبهًا. 

وقال تعالى : «ف يو تٍ أن مه سرهم وييْكَرٌ فيا آسمُم ميخ لم فيا يادو وَالآصالٍ 
69 رجَاكُ لا ثلهيم يجنره وَلَاييم عن وك لله 4 الآية [النور: وى 90]. 

وقال تعالى: «إِنَا سَحَرا أيلْسَالَ معم بحن بالعشي وَالسْرَاقٍ © [ص: 18]. 

14ت وعين أب هريرة رضي الله حنه كال + قال رسول الله كيه : 
(١‏ مَنْ قال حِينَ يُصْبحٌ وحين يُمسي: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مائة مَرْوَء لم يَأتٍ 
أَحَدٌ يَوْمّ القِيَامَة» بأفضلّ مِمّاء جّاءَ به» إلا أحَد قال مِثْلَ ما قال أو زَادَ) 
رَوَاه مُسْلِم. 

9 وعئة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: «جاء رجُلٌ إلى النّبِىْ يل فقالَ: يا 
وقول الله اي اتوي ا يار 61ل أن لل سف عي 
أفتيك ‏ اغود يكلمات الله الثامات ”من .شما خلن لم تضزك »روه سني 

: وِعَلْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْدُّ عن النبيّ يل «أَنَهُ كان يقولُ إِذَا أَصبَحّ‎ 29,2 0١ 
اللْهُمْ بك أصْبّختاء وَبِكُ أمسَيْئاء وَبِكَ تَخْيّاء وَبِك نمُوتُء وَإِلَيْكُ النُشُورء وَإذَا‎ 
أفميي “فال الذي ملنه امتككا» ريثك تعبا ربك تمرك ولك للشو ا روا‎ 
أبو داودء والتَْرمِذِيُ وقال: حديث حسن.‎ 

465 9 وعلْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن أبا بكر الصّدَيقَ رضي اللَّه عن قال: 
#بااوكرن اللذترق كدوات! 'انولية إذا :امي وذ انمي يتقان 1 : 
النّهُمْ فَاطِرَ السْمَاوَاتٍ والأرض”' غَالِمَ المْيْبٍ وَالشْهَاتَو؛“»: رَبٌ كل شيّءٍ 


1١ 


وتلبكة» نهد أذ لاله الاأبتء اغود يك عزن شر تقس » وش الشنطان 


2010 ما لقيتُ من عقرب لدغتني* أي ما أعظم ما لقيتُ من لدغ عقرب بالأمس؟ يريد به عظيم 
الألم والصب منه. 

(؟) «أعوذ بكلمات الله أي أتحصّنُ من شرٌ كل مخلوق مؤذء أتحصّنٌ بالقرآن العظيم الذي هر 
كلام اللّمء وهذا دعاءً لدفع الأذى يتحصّن به المسلم . 

(*) «فاطر السموات والأرض» أي خالقهما ومبدعهما. 

(4) «عالمَ الغيب والشهادة' أي يا عالم الغيب المستورء والمشاهد المنظور. 


باب في ما يقوله عند التوم امع 
و1" قال فزبنا اذا تحت رذ احتف بوذا لكت تمعن اونا 
أبو داود والتَرمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحخ . 

١1468‏ وعَن ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عنهُ قالَ: « كان نبي الله يل إذَا أمْسَى 
قال: أمْسَيَْا وأمسى المُلكُ للّهء وَالحَمْدُ للّهء لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهْ لا شَرِيكَ لّه) 
نال الراوي:” أزأة مان فيهرة 3ل الشلك وله الضنة وعْو على كل شوء قدنة 
رَبْ أَسْألكَ حَيْرَ ما في هذَه اللْيلَةِ» وَخَيْرَ مَا بَعْدَهاء وَأَعُودُ بك من شَرْ ما في 
هذه اللْيْلَةٍ وَشَرٌ ما بَعْدَهَاء رَبْ أَعُودُ بك من الكَسَلء وَسُوء الكبَّرِء رَبْ أعودٌ 
بك منْ عَذَاب في النّار» وَعَذَّابٍ في القَبِرِء وَإذا أْصْبحٌ قال ذلك انهاه متشا 
وَأَصْبَحَ المُلك لله ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

5-5 الحوس اواك يض للف بل قال لي رَسُولُ الله 


ع كله : ١‏ أقْرَأ: # فل هو أنه ل»4 والمعوَدَتَيْن'"' عن لس :0 وَحِينَ تُضْيحٌ» 

500 تَحْفِيك مِنْ كل شَيْءِ» رَوَاهُ أبو داود وَالتْرمِذِي وقال: احديث 
266 وعن عُنْمانَ ْنِ عَفَانَ رضي الله عَنْهُ قال: 7 قال رَسُو الله ها 

مِنْ عَبْدٍ يَقُول في صَبَاحٍ كل يَوْمِ» وَمَسَاءِ كل لَيْلَةِ: : ْم الله الذي لَا يَضُرُ مَعَ 

اسه شَيْءٌ في الأذض ولا في السماء. وَهْرَ الشمِيمُ الْعَلِيمُ» ثَلَاتٌ مَرَاتِء إِلَا 

لم يَضْرَهُ شَيءٌ» رَوَاهُ أبو داود وَالتْرمِذِيٌ وقال: حديث حسن صحيح . 
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باب في ما يقوله عند النوم 
قال الله تغالى: « إِك إن حَلَقَ لسوت وَالْأرْضٍ وَأخْيكفٍ اليل وَالَار لكب أل 


)١(‏ «شرٌ الشيطان وشركه؛ أي من شر وساوس الشيطان؛ وما يدعو إليه من الإشراك باللّه 
تعالىء بتزيين الكفر والضلال. 

(؟) «اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين» الس في قراءة هذه السور في الصباح والمساءء أن 
«سورة الإخلاص» لإعلان التوحيد كل يوم؛ فهي حصنٌ للعقيدة وتثبيتٌ للإيمان: 
والمعوذتان حصن لدفع الشرور والآثام عن المؤمن., وقد كان يَلْةِ يتعرّذ بهماء ويُعوّذ 
الحسن والحسين رضي الله عنهما. 


"م بابٌ في ما يقوله عند التوم 


اود 


الألتب 9ك الْدّنَ يَدَدُونَ اله هما وَفُعُودًا وَعَ1َ جُنوْبِهمَ رَيَتَكُيْنَ ى خَلقِ لتَمُواتِ 
وَالْدَرْضٍ * [آل عمران: ]19115٠9‏ الآيات . 

5 9 وعن حُذيفة وأبي ذرَ رضي اللّهِ عَنْهما «أنَّ رسُولَ الله يك كان 
إِذّا أوَى إلى فِرَاشِهِ”'"» قالَ: باشمِكٌ اللّهُمّ أخيا وَأَمُوتُ »”" رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

67 - وعَنْ على رضي الله عَنْهُ « أن رَسُولَ الله يل قال لهُ وَلِفَاطظِمةَ: 
رَضِيَ الله عنهما: إِذَا أُوَيْتمَا إلى فِراشِكُمَاء أو : إِذَا أَحَذْتمَا مَضَاجِعَكُماء فَكَبُرَا 
َلَانَآ وَتَلَائينَ» وَسَبْسَا لاا وَتَلَائِينَء وَأَحْمّدا تاثا وَتَلَائينَ 6 . 

دق رروا5 31 لتحيل رعاو اين 1 مدن عليه 

4 وعن أبي شُريرة رَضِيّ اللَّه عن كال قال رسدرل اللّه كلت : 
(إذا أوَى أَحَدَكُم إلى فِرَاشِهء فَلْينْفُض فِرَاشَه” " بداجِلّة إزاره» فإنَهُ لا يَدْرِي 
مَا خَلَْفَهُ عَلَيْهء ثُمَّ يَقُو : : باشمك رَبّي وَضَعْتُ ثبي وَبك أَرْفَعٌهء إِنْ 
ا وان سكعي فَاحْمّظها بمًا تَحْفَظُ به عِبَادَكٌ 
الصالجية » مُق 


6 7 وعن ا الله عَنْهاء «أنّ رسول اللّه يكيِ. كان إذا أحَدَّ 


ره 0 5 رمم م 


مَضْجَعَهُ نَقَتَ في يَدَيْهِ "© وَقَرَآَ بالْمُعَوَدَاتِ وَمَسَحَ بهمًا جَسَدَهُ) مُتْمَقَ عليه . 
وفى رواية لهما (أنْ النبيئ كل كَانَ إذَا أرَى إلى فِرَاشِهِ كُلّ لَيْلَةِ جَمَمَ كَمْيْو 


)١(‏ "أوى إلى فراشه» أي اضطجع في الفراش لإرادة النوم. 

هرق "باسمك اللهمٌ أحيا وأموتٌ» في هذا الدعاء تذكير للإنسان بالبعث والنشورء وحتٌُ له على فعل 
المخير: ٠‏ فليس بعد الحياة إلّا الموت؛ والجزاء في الآخرة» ولا بد من الاستعداد ليوم المعاد . 

(؟) (فلينفخ ركه نكي نشس: الغرانى نبل االمخرله قزه و لكا يكو بيه تبوبوامين 
المؤذيات. كعقرب؛. وصرصّورء وبعض الهوام . 

)05 'إن أمسكت نفسي فارحمهاء إمسائها كناية عن الموت. بدليل قوله #فارحمها» كما أن 
إرسالها كنايةٌ عن الإبقاء فى الدنيا على قيد الحياة . 

)6( «نفث في يديه" كان يك إذا أراد النومء يجمع كفيه فيتفخ فيهماء طلباً لبركة القرآن. ويقرأ 
الإخلاص والمعوذتين» ثم يمسح بكفيه جسدهء ينام على ذكر الله وتلاوة القرآنء ويستيقظ 
على ذلكء والئْفْتُ : نفخٌ لطيفٌ بلا ريق كما قال المصئف. 


بابٌ في ما يقوله عند النوم م 
ه68 5ك ج0 د عل - له عم مدو عابر ءآت لمك 
ثم نفث فيهما فقرأ فِيهما: <فَلهُوَائَهُ أده طقل أَعُودُ يرت أ َمَلَقِ > وهل 
أَعُودٌ يرب لئاس » ثُمّ مَسَمحَ بهمّا ما اشتطاعٌ مِن و ندا نينا عن زأخه 
وَرَّجِهِوء وَمَا أقبل مِنْ جَسَدِوء يَفْعَلْ ذلك ثَلَاتَ مَرْاتِ» مُتْقَىُ عَليهِ . 
قال أهلٌ اللغة: التَّفتُ : تفخ لط اد وا 


2 وَعَن الْبَّرَاءِ بن عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُماء قَالَ: قَالَ لي رَسولُ الله 
كله : 7 إذا أتَيتَ 7 مَضْجَعَكٌ رما توك ا ثم م اضطجغ عَلى شِقَك 
الأيمَنَ دقل : للم أسلنث نفس إلبك”' رقت أمْري إلتلكة :الات 
ظهري إِلَيِكَ!”. رَعْبَةَ ورهبّة إليك””»: لا مَلجَا ولا مُنجى مِئْكَ إلا إِليِك”*'. 
آمنث بِكِتَابك الذي نولك وَبتَبيّكَ الذي أَرسَلتَء فإِنْ مِتْ مِسّ على الفطرة/*؟ 
واجِعَلهُنَ آحِرَ ما تَقُولَ) مُتْمَنْ عليه . 

١‏ وَعَنْ أنّس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن النبئ يه كَانَ إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ 
كأ الخقة لله الذي اطتقناء وسقاناة كتقانا :رارك فكع اركن :لا عافن 21 
وَلا مُؤوِيَ»”" رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


5 ل وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَّ اللّهِ عَنْهُ «أنَّ رَسُوَلَ الله جك كَانَ إذا أَرَادَ أَنْ 


)١(‏ «أسلمتُ نفسي إليك؛ أي استسلمتٌ لحكمك وقضائك» وجعلتٌ نفسي منقادةً لأمركء 
طائعة لحكمك . 

(6) «وألجاتُ ظهري إليك» أي اعتمدثُ عليك في جميع أموري» كما يعتمد الإنسان بظهره 
عند الجلوس على الحائط . 

(7؟) «رغبة ورهبة إليك؟ أي طمعاً في ثوابك» وخوفاً من عقابك . 

(9) ولا ملسا ولا معي منكة آي لا عساية ولا وقاية» ولا تبباة لاد من عذايك. إلا 
بالالتجاء إليك يا رب العالمين. 

(0) «فإن مث مب على الفطرة» أي إذا مث في تلك الليلة؛ تموت على الإيمان والدين» وإن 

(”) «كفانا وآوانا' أي رزقنا من فضله ما يكفيناء وجعل لنا مسكناً نأوي إليه. 

عد «فكم ممْنْ لا كَافِيَ له ولا مُؤْرِي' أي كثير من الناس من هو فقير محتاج؛ ليس عنده ما 
بكفيه» وليس له ما يُؤويهء والغرض أن يتذكّر المؤمن نعم الله الجليلة عليه» والنظر إلى 
من هو دوله. 


5م بابّ في ما يقوله عند النوم 


0 ضير دوك" أو اله > و 2 2 - م 4 2 7 . 597 ا 50 - 
يرفد» وَضمٌ يده اليُمَنَى تحث خدي. ثم يقول: اللهمٌ قِنى عذابّك» يَوْمٌ تَبْعَتْ 
١ 1‏ ع ماسر . 2 2 9 ساس #» 1 
عِبَادَكَ 70 رَُوَاهُ اليِرمذِىُ وقال: حَديتٌ حَسَنٌ. 

وَرَوَاهُ أبو داود مِنْ رِوَايَةٍ خَفْصّة. رَضِىَ الله عَنْهاء وَفيه «أنّهُ كَانَ يَقُوَلهُ ثَللاتٌ 


مَرْاتِ ). 
© © © 


يني عذابّك يوم تبعتُ عبادك ؛ أي احفظني واصرف عني عذابك» يوم البعث والدشورء 
وفي هذا إظهار للخضوع لعظمة الرب الجليل؛ ٠‏ وتثبية للناس ألا يأمنوا عذاب اللَّى قال 
تعالى : وَحَاقُونِ إن كُكمُمْ مُؤْمِنِينَ *. 


دق 


كتاب الدعوات ه21 


كتاب الدعو ات 


قَالَ الله تغَالى: 9 وَوَالَ ريحكم أدعوف 3 أَسْتحِبَ ل« [غافر: 50]. 

ا ل 2-6 - رع عه اام 

وَقَالَ تعغالى : « آدعوا رَيِّكُمْ تَصَرُعًا وَحُفْيَةٌ إِنََمُ لا يِب الْمُمتريت © [الأعراف: 00]. 
ثَالَ تغالى : « وَإدًا سأللك عبسادى عَي من فَرِيبٌ جر 

.]١85 [البقرة:‎ 

وَفَالَ تَعَالى : « أمَّن يجيب الْمُضبطرٌ إِدَادَعَاهُ وَيَكشِفٌ أَلشَّهَ © الآية [النمل: 117 
ا ا ل ٠‏ عَن الَبِيّ يكل قَال : « الدَعَاءُ 

هو العِبادَةٌ ١7)‏ وق ابكار والتَرمِذِيٌ. وَقَال: حديثٌ حَسَنْ صَحيحٌ . 

65 وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِىَ الله عَنْهَاء قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ الله بل يَسْتَحجِبُ 
الجوامعٌ مِنّ الذّعَاء”"2؛ وَيَدَعُ ما سِوّى ذلك 0 دَا أنودذاوة :بإ سعا فاتك 

58 ب وَعَنْ أنّس رَضِي الله عَنْهُّء قَالَ: « كَانَ أَكتَرُ دُعَاء لني كله: اللّهُمْ 
آبَنا في الدَنْيَا حَسَئَةَ وَفي الآجِرَةٍ حَسَئَةَء وَقِنَا عَذَّابَ النَارِ) مُتَفَقْ علَيْهِ . 

زاد مُسِلِمٌ في رِوَايتِه قَالَ: «وكَانَ تي إذا راد أَنْ يدعو بدعَوَة دَعَا بها 

وَإذا أَرَادَ أَنْ يدعو ذُْعَاءِ دعا بها فيه»6. 

57 _وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ( أن النبئ ل كَانَ يَقُولُ: اللّهُمٌ 

ني أَسْأنْكَ الهُدَىء وَالئْقَىء وَالعَقَافَء والغتى » روَاهٌ مُسْلِمٌء . 

)١(‏ «الدعاء هو العبادةٌ» أي الدعاء هو العبادةٌ الحقيقية» لدلالته على الإقبال على النَّى 
والالتجاء إليه؛ واعتقاد أنه لا ينفع ولا يضر إلا ربٌ العزة والجلال» وفي رواية الترمذي: 
«الدعاءٌ محْ العبادة» أي خالصُ العبادة وعين العبادة» كما قال سبحانه: «أنْنْ يُجِيبُ 
الْمُْضْطْرٌ إِذا دَعَاهُ وَيَكَيِفٌ الشُوء. . »؟ 

(؟) كان يستحبٌ الجواممَ من الدعاء» أي الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة كقوله: «اللهم 
اغفر لي وارحمني» وعافني وارزقني؟. 


ولك كتاب الدعوات 


0 92 وَعَنْ طارق بن أَشْيَمٌ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: كان الوَجِلُ إذا أَسْلْمَ 
عَلَمَهُ الئُبيْ يل الصّلاقٌ نُمّ أَمَرْهُ أنْ يدعو يهؤلاء الكَلِمَاتِ : اللْهُمٌ اغفِز لي» 
وَارْحَمْنيء وَاهُدنيء وَعَافِنيء وَازْرُقني » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وفي رواية لَه مَنْ طارق نَهُ سَمِعَ النْبي ل وأا وله تقال نينا رسون 
للك كيقق كَيْفَ أقُولٌ حِينَ أسْألَ رَبْي؟ قَالَ: فل «اللّهُم اغْفِرْ لي» وَارْحَمْنيء 
وعَافِنيء وَارْرُقنيء فَإِنْ هؤُلاء تَجِمَمُْ لَكَ ذُنْياك وَآجِرَتَكَ ». 

4 وَعَنْ عَبْدٍ اللّه بن عمرو بن العاص رَضِي الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله يك : (اللْهُعْ مُدَ مُصَرق القلوب »ضاف قُلُويدَا غلى طاغيك 034 رَوَاهُ مُسلم : 

8 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنْ الي كل قَالَ: وذو للدي 
جَهْدٍ البَلاِ2"0. وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءٍ الْقَضَاءِء وَشَمَاتَةٍ الأغدَاءِ 06" مُتْمَقُ عليه . 

وني رِوَايةِ: «قالَ سُفْيَانُ: أَشْك أَنِي ردت وَاحِدَةَ مِنها ». 

9 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَقُولَ: «اللَّهمَ 
لح لي دينيء الذي هُوَ عِصْمَهُ آنري”*»: وَأَضْلِحْ لي دُنْيَايَ التي فِيهًا مَعَاشِي» 
وَأضْلِحْ لي آجِرّتي الي فِيهًا مَعَادِيء وَاجْعَلٍ الحياةً زِيادَةٌ لي في كُلَّ خيرء 
وَاجْعَل المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كُلْ شَرٌ » رَوَاُ مِسْلِمٌ. 

: وَعَنْ على رَضِيّ الله عَنْهٌء قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله ككلله: "قل‎ 0١ 
١ اللّهُمّ امْدِني» بوتي‎ 

وَفي رِوَايّة: 7 اللْهُمَ إني أَسْأَلَكَ الْهُدَىء وَالمّدَادَ »20 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


)١(‏ «اللهم مصرف القلوب ؟ أي مقلّبها ومغيّرها من شأن إلى شأن» ومن حال إلى حالء حؤل 
قلوبنا إلى طاعتك. وفي رواية الهم يا متك القلرت» تبث قلبي على دينك 2. 

إفة «تَعَوّدُوا باللّه من جَهْد البلاء » أي من شدة مشقة البلاء. الذي لا طاقة للإنسان بحملهء ولا 
قدرة له على دنعه. 

(*) «شماتة الأعداء» ؛ وهي فرح العذو ب ببليّة تنزل بمن يعاديه» قال تعالى: لقلا نُعَمْئ بي 
الأَعُدَاءَ وَل تَجْمَلْنِي م مَعّ القؤم لمن »!! 

)0 ا ا احفظ علي ديني الذي فيه صلاحي وفلاحيء وبه أعتصم من 

شر الشيطان. 
(ه5) «الهدى والسّدادَ » أي أسألك الرشادٌء والإصابةً في + جميع أموري. 


كتاب الدعوات لام 

2 رَعَنْ نس رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يخ: يَقُولَ : 
«اللْهُعّ إنِي أَعُودُ بك مِنّ الْمَجْرٍ وَالَكَسَلِء والجُبْنٍ وَالهَرم وَالبْخْلِ» وَأَعودُ بكَ 
مِنْ عَذَاب الْقَبْن ٠‏ وَأَعُود بك مِنْ فِْتَة المَحيًا وَالمَمَات»). 

في روَابِ: ” وَضَلَم ادن" وَعَلَبَة الرْجَالٍِ»'" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

7 - وَعَنْ أبي بكر الصَّدَيتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ( أنه قَالَ لِرَسولٍ الله يكل : 
عَلّمني دُعَاءً أَدعُو به في صَلاتي: قَالَ : له 
ولا يَْفر الذنُوبتَ إلا أنتَء فَاغْفِر لي مَغْفِرَهَ مِنْ عِنْدِكَ» وارْحَمْنيء إِنَكَ أنْتَ 


العفوز الرّجِيم» متمق عليه . 
وَفي رِوَابةٍ: «رَفي بتي وَرُوِيَ : «ظلما 00 دَددِيَ البير بالغاء المثلثة 


لحا بور 0 ون لفو رين 
الذّعَاءِ : ١‏ اللْهمْ افر لي خَطليئتي رَجَهْليء وَإِسْرَافي في أمريء وَمَا أنْتَ أعلَمْ به 
مني ؛ اللْهِمْ اغْفِر لي جدّي وَهزْليء وَخّطئي وَعَمْدِي: وكل ذَلِكَ عِنْدِي اللْهُمُ اغْفِرْ 
لي ما قَدْفْتُ رما أَحَْرْتُ وها اورت وما اعلشتة وما أنْتَ أَعْلَمْ بهِ ِئي» أَنْتَ 
المقدُمء وَأَنْتَ المُؤْحَنُ وَأَنْتَ على كلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » متمق عليه . 

بار خاي روي لمحي اكت ور اواك راي كاي الهم 
ني أَعُودُ بك مِنْ شر مَا عَمِلْتْه وَمِنْ شَرٌ ما لَمْ أَعْمَلُ) رَوَاهُ مُسْلِم. 

7 2 وعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ مِنْ دُعاءِ رَسُولٍ الله 
كيه : « اللّْهُعٌ | أو يلك نو زولك اشيرق ولول نيعل وَقغاءة 
َقْمْتِكُ وَجَميع سَخْطِكَ ) رَوَاهُ مُسْلِمَ . 

1107 7 وَعَنْ زَيْدٍ بن أَرْقَمَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ‏ كَانَ رَسُولُ اللّه يل 
يَقُولُ: اللْهُمْ إنْي أَعُودُ بكَ مِنَ العَجْرٍ وَالكَسَلٍء والجبن. وَالبْخْلِء وَالهِرَم» 
)١(‏ «وَضَّلَّم الدْيْن» أي ثقلٌ الدّيْن وشدّته. 
(؟) «وغلبة الرجال» أي قهر الرجال بأن أكون مظلوماً أو ظالما. 
() «وتحوّلٍ عافيتك؟ أي تبدّلها من الصحة إلى المرض «ونُجِآءَةٍ نقمتك؟ أي عقابك المفاجئ . 


84 كتاب. الدعوات 


وَعَذَابٍ الْقَبْنٍ اللّهُمٌ آتِ نَفْسِي تَْرَامَاء ا لت كن تاماه اليا 
وَمَوْلاهَاء اللّهُمّ إِنْي أَعُودُ بك مِنْ عِلم لا يَنْقَْ يَنمَعُ''» وَمِنْ قَلْبٍ لا يَحْمَمُ 
نلا قلخ رين از )ا منجان 9 زرك كت . 

4 9 وَعَنٍ ابنٍ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله يل كَانَ د يَقُول : 
١‏ نَهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُء وَبِكَ آم مَنتُء وَعَلَيِكَ تَوَكْلْتُء َإلَيِكَ أََبثْ وَبِكَ خَاصَمْتُ 
وَإلَنِك حاكقت: فاغْفْرْ لي ما قَدْمْتٌء ونا أحت وكا امذ رونا أعلقف: 
أنْتَ المُقَدُمٌ» وَأَنْتَ المُؤَخَرْ لا إلة إلا آنتَ » 

زَادَّ بَعْض الْرُوَاةٍ: «وَلا حَوْلَ وَلا قوّةً إلا باللّه ) 

١ 8‏ وَعَن عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن الى يل َانَ يدعو بهؤُلاءِ الكَلِمَاتِ : 
اللّهِمْ إِنّي أعودٌ بك مِن فِْنَةِ النارِء وعَذَابِ الئّارِء ون شر الختى وَالقَفْرِ © رَوَاهُ أبو 
زف والئرونى وكانه سسيكس صمي 4 رهذا لفط أبن ذاوة . 


ال 


متفق عليه . 


9 وَعَنْ زيادٍ بْنِ عِلاقَةَ عن عَمّه ‏ وهو قُطْبَةُ بن مالِكِ ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: اكَانَ البئ َل يَقولٌ: اللّهمْ إِنْي أَعُودُ بك مِن منْكَرَاتٍ الأخلاق» 
وَالأَعْمَالِء وَالأَهْوَاءٍ 0" رَوَاهُ التّرْمِذِئُ وَقَالَ: حَديتٌ حَسَنٌّ. 

ا ل لفلنديا سول الله 
عَلْمْي دُعَا :قال : كل ! َم إي أغوةٌ بلك من شر سمي . وَمِن شَرٌ بَصَرِيء 


- 


وَمِن شَرٌ لقان ومن شر قلي رين دعي 76" روَاه أب و داوةء والترمدئي 


وقال: حديثٌ حسسن 
وَعَنَ أنْس رَضِيَ الله عَنْه» أنْ النّبِيّ كه كَانَ يَقُول: «اللهُمٌ إنْي 


)١(‏ «أعوذ يك من علم لا ينفع » أي لا يُهذّبٍ النفسء ولا يسمو بها إلى العلياء» قال الشاعر: 
ا ل ل لا ليس التفاخخرٌ بالعلوم الرَْاخِِرَةْ 
من لم يِهَدْب عِلْمةاخلائة لم يَلئَفِمْ بعلومه في الآخَرهة 

فم لمن منكرات الأخلاق والأعمال » أي الأخلاق القبيحة المنكرة» كالعجب» والكبرء 
والخيلاء» والفخرء والحسد. والبغي» والأعمال المنكرة كالزنى» وشرب الخمرء وسائر 
المحزمات . 

فيه ومن شر منئ ؟ أي من شر فرجي كأن أرتكب الزنى وأسلك طريقه. فأكون قد سفحتٌ 
المنيٌ في غير محله؛ فاأصبَّح شرًاً على . 


كتاب الدعوات 5ك 


أَعُودُ بك مِنّ الْبَرَصء وَالجَنُونِ وَالْجُدَامٍء وَسَيْىءٍ الأسقام» رَوَاهُ أبو دواد 
بإسنا صحيح . 

١448*‏ - رَعَنَ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ الله يه 
يَقُولُ: اللّْهُمْ إِني أَعُردُ بك مِنَ الجوع: فَإئهُ بش الضّجِيع"" » وَأَعُودُ بكَ من 
الجَِائَةِء فَإنْها بنْسَتٍ البطائة74" رَوَاةُ أبو داوة بإسنادٍ صحيح . 

5 وَعَنْ على رَضِيَ الله عَنْهُ 3 أَنّ مُكَاتَباً جاء فَقَالَ: إني عجِرزتُ 
عن كِتَابّي فَأَعِئّي . قَالَ: ألا أُعَلْمُكَ كَلِماتٍ عَلْمَيِهنْ رَسُولُ الله يكلق» لّو كان 
عَلَيِكَ مِئْلُ جَبَل دَيْناًء أذاهُ اللّهُ عَنْكَ؟ قل : اللّهُمْ اكْفِني بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ» 
وَأَعْيْتي تفلك عمن سِوَاك» رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقَالَ: حديثٌ حَسَنٌ. 

6 وَعَنْ عِمْرَان بن الحُصَيْن رَضِيَ الله عَنْهُما ( أن المي يكل عَلْمَ أَبَا 
حُصَيْداً كَلِمََيْنِ يَدْعُو بهما: اللَّهُمٌ أَلهمني رُشْدِيء وأعذني مِن شَرْ نفسي» رَوَاه 
الترمدِئ وكال:* حديث حسن : 

7 - وَعَْنْ أبي الْضْلٍ «العبّاس بن عَبْدِ المُطلِبٍ) رَضِيَ الله عَنْهُء قَال: 
« قُلْتُ يا رَسُولَ الله : عَلْمْني شَيْئاً أَسْأَنْهُ اللّهِ تَعَالَى! قَالَ: سَنُوا الله العَافِيَة 
فَمَكَنْتُ أيّاماء ثُّمْ جئتُ فَقُلْتٌ : يارَسُْول الله : عَلْمْني شَيْبَاً آسْأَلْهُ اللّهِ تَعَالىء 
قَال لي: يا عَبّاسُ يا عَم رَسُولٍ الله. سَنُوا اللّه المَافِيَةَ في الدُّنيَا وَالآجِرَةِ)0© 
رَوَاه التَرَمِدِىُ وقال: حديثٌ حَسَنٌّ صَحيحٌ . 

17 2 وَعَنْ شَهْرٍ بْنِ حوشب قَال: « كُلْتٌ لام سَلَمَةَ رَضي الله عَنْهَا: يا 
أمّ المؤمِنِينَ ما كَانَ أكْمَرُ دُعاءِ رَسُولٍ الله يل إذا كَانَ عنْدَكِ؟ قَالَت : كان أَكْتَدُ دُعَائِهِ : يَا 


١ )١(‏ بئس الضجيع» أي بئس الجوع أن يكون صاحباً مضاجعاً للإنسان» يلازمه ولا يفارقه. 
كالذي ينام معك في فراش واحدء وفي الأثر :كاد الفقر أن يكرن كفراً». 

(؟) ١‏ بكست البطانة» ما أجمل هذا التعبير فى قوله: « أعوذ بك من الخيانة فإنها بلت البطانة؛؟ 
شبّه ما تنطوي عليه نفس الإنسان من الخيانة» بالثوب الذي تكون له بطانة» فالمظهر جميل 
فائن » والعخر فعم حاجن ففيه تقبيح لهذه الخصلة الذميمة. 

إفرة اسل الله العافية» أي السلامة والمعافاة من الأسقامء والمحن» ٠‏ والآلام» والكوارث» اوأمًا 
في الآخرة فهي مغفرة الذنوب» والنجاة من عذاب جهنم 8 فَمَنْ رُحْرِحَ عَنِ الارٍ وأدخلٌ 
الجنةً فْقَدْ فَار فطلب العافية يشمل خيري الدنيا والآخرة. 


1:4٠‏ كتاب. الدعوات 


مُقَلْبَ الُلوب تَبْثْ قَلبِي عَلى دِينِكَ » رَوَاهُ التَرَمِذِيُ» وَقَال: حديثٌ حَسَن. 

07 السو اي ي الدَّردَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال وول اللدا عرد 
« كان مِن دُعاء ذَاوُدَ مَك اللو ا أسائك لك وَحبٌ مَنْ يُجِبّكُء وَالعَمَلُ 
الذي يُبَلْعُي حُبّك؛. ١‏ اله معن مين انك إكن عن لس وَأَهْليء وَمِنْ الماء 
البارِدٍ » رَوَاُ التْرَمِذِيُ وقَال: حديتٌ حَسَنّ. 

52-8 وَعَنْ نس الله عَنْهُّء قَالَ: 9قَالَ سول اللّه يكل : ألِظُوا ب: 
عاذ الال والإكرام 176 ووه الأريذئ قال الجاعة: حديك صعيم الاشقاد: 

«أَلِظُوا ) مَغتاه : الْرَمُوا هليه الدَعْوَةَ وأكثرُوا منها. 

4 وَعَن أبي أَمَامَةَ رَضِنَ اللّه عَلْهُ كَالَ؛ «دَعَا رَسُولُ الله يك بِدْعَاءِ 
كتير ٠‏ لم تخفظ ينه شَيْتاء قُلنا اليا سول الله دعوت ليد كر الى الاعف ما 
شَيْئاء فَقّال: ألا أدلْكُم عَلى ما يَجْمعٌ ذلك كُنَه؟ ب ول اللْهُمْ إنْي سالك د 
خَيرٍ ما سَأَلَكَ مِنه نيْكَ مُحَمْدٌ يلق وأَعُودُ بك مِن شَرْ ما اسْتَمَاذً مِلهُ نَيِكَ مُحَمْدَ 
ككف وَأنَت الستشفاة وَعَلَيْكَ البَلاعٌ ؤلة خؤل وَل قؤّة الآ بنالله #'رواة 

2-0١‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: 0 رَسُولٍ الله 
: الهم إلى تناك يتاك معيو اوررق يغوي "0 اوالشلامة 
كُل إئم» وَالعنيمَةَ بن كل بر وَالقُورَ بِالجَنّه َالْجَاة نالا رَدَاُ الحاكم أبو 
عد الله وقال: : حديثٌُ صحيحٌ على شرط مسلم . 
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)١(‏ «ألظوا بيا ذا الجلال» أي ا ل 
يستجيب دعاء الملتجى: إليه 

(؟) «أسألك موجيات ل ١‏ ؟ الأعمال الصالحة التي توجب رحمتك كقوله سبحانه: 
<رَرَحْمَتِي وَسِعَثْ كُلْ عَيْءٍ نَسَأَكتبْها لِلْذِينَ بَقُونَ وَيُؤْنُونَ الكاقه (الأعراف: .]١65‏ 

إفرة #وعزائم مغفرتك ؛ أي موجبات المغفرة وهي طاعة الله عر وجل الى دغر عليه هادم 
بقوله :ا«اسْتَجيبُوا لِرَبَكُمْ مِن قَبْلٍ أن أن بَوْمْ لآ مرَدْ لَهُ مِن الله ما لَكُمْ مِن مَلْجَ يَومٍَ وَمَا لَكُمْ 
من كير » [الشورى: 187. 


باب قضل الذّعاء بظهر الِب 4١‏ 


باب فضل الدّعاء بظهر الغيب 

قالّالنّهتَعمَالى: ار يَفُولُوت وَينا فر لنا وَلِحِمْوننَا 
ليست سَبَقُويا يَا اين © [الحشر: ٠‏ 

وقال تَعَالى: 00 [محمد: ,]١9‏ 

وقال تعالى إخباراً عَنْ إِبْرَاجِيمَ و : < رَبا عفر بي وَلولِدَىَ وللمؤمنين بوم يَقُوم 
لْحِسَابٌ » [إبراهيم: ١‏ 

5 وَعَنْ أبي الدَّردَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُء أَنْهُ سَمعّ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: 7 مَا 
من عَبْدٍ مُسْلِم يَدعُو لجيه بظَهْرٍ القّيب0"". إِلَّا قَالَ المَلَكُ وَلَكَ بيفل» رَوَاه مُسْلِم . 

١149+‏ وَعَنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ أن رَسُولَ الله يل كان يَقُولُ: 7 دَعْوَةُ المَرء 
المُسْلِمٍ لأجيه بِظهْرٍ المَنّْبٍ منتخانة ) عند رَأسِه مَلَكَ مُوَكُلٌ» كلما دَعَا الأعشية 
بَخَيْرٍ قَالُ المَلّكُ المُوَكلُ به : آمِينَ» وَلَْكَ بمِثل 1 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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بابٌ في مَسائل من الدّعاء 
١95‏ بولق اتا بْنَ زَيْدِ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله بك : 
من صُنِْعٌ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِقَاعِلِهِ : جرَاكَ الله خَيْراَ قد أَبَلَعَ في النْنَاءِ» . 
رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقّال: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
6 وَعَن جار ان الله اغلة إل كال رَسُوْلَ اللّه يكلا : « لا تَدعَوا 


عَلى أَنْفْسِكُمء وَلا تَدْعُوا على أولادكم” "". وَلا تَدْعُوا عَلى أَمْوَاليكُم. ٠‏ لا تُوَافِقُوا 
من الله سَاعَة يُسأل فيها عَطَاءَء فُيَسْتَجِيتٍ لَكُم؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


(1) يدعو لأخيه بظهر الغيب» أي يدعو لأخيه المسلم بدعوة في غيبته؛ إِلّا أمّن المَلَّكُْ على 
دعوته؛ وقال: ولك بمثل ما دعوتٌ. 

(؟) لا تدعوا على أنفسكم وأولادكم' أي لا تدعوا بشيء من الضرر على أنفكم؛ أو 
أولادكم» كأن يقول أحدكم: اللهمٌ أهلكني. اللهمٌ دمر أبنائي؛ اللهمٌ أنزل عليهم نقمتك 
وعذابك لثلا تكون تلك الساعةٌ 9ساعة استجابة» فتندموا على ما حصل منكم . 


537 بابٌ في مُسائل من الذعاء 


5 9 وعَن أبي هُرَيرءَ رضي الله عنةء أنَّ رَسولَ اللَّه يي قَالَ: ١‏ أَقْرَبُْ 
13 تكو العلد م زنه وهو شاعدء ناقتدوا الذعاء قأرواء مد : 

١4510‏ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْدُ أن رَسُولَ اللّه كي قَالَ: ‏ يُسْتَجَابُ لأحَدكم 
مالم يتتجل: اقول :اكه دعوث: رب + فلم تشتخك :لي متف عليه 

رون لم دار ان اتات للخو قال ب بإنت اذ عه قرحم 
اك ليا قيل : : يَارَ حول اللدكا الاتتتصال ؟ قال: فول : قَذَ دعوت َكل 
دَعَوْتُء فلم أَرَ يَسْتَجِيبُ لي» فُيَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ ذلك وَيَدَعْ م الّعاة 0106 

4 وَعَنْ أبي أَمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ مَالَ: قِيلٌ لِرَسُولٍ الله يله : ١‏ أَيْ 
الدْعَاءٍ أَسْمَعْ؟ قَالَ: جَوْفُ الليْلٍ الآخِرٍ”" وَدُبْرُ الصّلْوَاتٍ المَكُنُوبَاتِ)”” رَوَاه 

6 2 ورَعَنْ عُبَادةَ بْن الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنُْء أن رَسُولَ الله يِل قَالَ : 
لما عَلى الأزض مُسْلِمٌ: 00057 تَعَالى بِدَعْرَوْء إِلّا آناهُ اللّهِ إيّامَاء أو 0 
عتهيزن السوه يتلياء ٠‏ مَا لم يَذْعْ بإنمء أ تَِيعَةِ رَجمء فَقَالَ رَجُلَ مِنَ القَوْمٍ: ! 
ُكَيِرُء قَالَ: الله كن 0”/ رَوَاهُ النَرَمِذِيُ وقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

وَرَوَاهُ الحاكم ) وَزَادَ فِيه: 7أَوْ يَدْجِرَ لَهُ م مِنّ الأخِر مِثْلهًا) . 

- وعَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهُمَا أن رَسُولَ الله يل تماق : تقول 
عِنْدَ الكَْب : لا إله إِلّا الله العَظِيمُ الحَلِيمُء لا إل إلا اللّه رَبُ العَرْشٍ العَظِيمٍء 
أله إلا الله ونث التماوات» وَرَبْ الأزض»ء ورَبُ العَرْشٍ الكريم » مُتَقَقْ عليه. 
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)١(‏ «فيَسْتَحْسِرٌ ويَدَعُ الدعاة» أي فييأس من استجابة دعائه» ويترك بعد ذلك الدعاء» وهذا من 
دسائس الشيطان . 

() :جوف الليل الآخر؛ أي أقرب ساعات إجابة الدعاء» الثلتٌُ الأخير من الليل؛ حيث تكون 
التجليات الإلهية؛ والفيوضات الربانية» ويكون الإنسان فى صفاء وإقبال على الله . 

(9) «ودبر الصلوات المكتوبة ؛ أي عقب أداء الفرائض في الصلوات الخمس. 

(4) 9إذاً نكثرء قال الله أكثر » أي قال الرجل : إذا نكثر من الدعاءء إذا كان الدعاءً مستجابآء 
فقال يلِِ: اللّهُ أكثرٌ إحسائاً ونوالآه مما تطلبون وتسألون» فمهما أكثرتم من الدعاء 
يُستجاب لكم. ما لم تدعو بشيء محرّمء أو بما فيه قطيعة الرحم. 


باب كرامات الأولياء رفضلهم او 


باب كرامات الأولياء وفضلهم 


للستي اوكا َه أمَه لا حَوْفٌ عَلبهِد وهم بحرت 69 الذرت 
بجعم برعم 


0 يتور 29 لود النترك فى الحيزة لديا وف الهِرَة؟'" لا بَرِيلٌ إحكَيت 
6 ل اليد 42 رس 01-0 
وَقَالَ تعالى : 8 وَهُرَىَ إِليْكِ _يجذع التَسَلو ٠‏ شنقط عَليِكِ رطبا جِنِيًا ري فَعلى وَأَسْرى # 


[مريم : هوأ 55]. 


وقال تعالى: عََُامَكلَ عا روا أْمَابٌ وَجَدَ حندَهَا با آل يمير أن أل هنذا 


لا 


الت هرَِنٌ عدر لَه إنَ أقَه ررق من ياه عير حِسَابٍ © [آل عمران: 707] . 

وقال تَعَالى : « وَإِ أَمَرلمُوهُم وَمَا بَمَيْدُو إِلَا أله وأ إلى الْكَهْفٍ ب نر لَك ربكم من 
يمومه لك من أمظ يفا 7 وى الشّمس إذا طلمت يُروُ عن كَهْفِهِمْ دَات ألْيَينٍ 
وَإِذَا عربت تَْرِضْبُمَ دَاتَ أَلشَمَالٍ4 3الكهف: 315 107]. 

١‏ وَعَنْ أبي مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الوْحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرٍ الصّدُيقٍ» رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا « أَنْ أَضْحَابَ الضُفةٍ كاثوا أنّاساً فُقَرَاءَء وأنْ الب يك قَالَ مَرْة : مَنْ كان 
عِنْدَهُ ه طعَامٌ انْنَيْن» فُلِيَذْعَبْ ِثَالِثِ؛ وَمِنْ : كَانَّ عِنْدَهُ طَعَامُ 5 َلْيَلْمَبْ بخامِس 
اس أَوْ كما قَالَء و ا أن أبَا بكر وَضِيَ الله َل جا ِتَلاتَةَء وَانْطْلقَ النْبِي يللد 

عشي 1ه وأن أبايكن تفلي عِنْد اللي مَك ثُمْ لَبتَ حَنَّى صَلَى العِشّاءء ثُمْ رَجَمَ» 
كاه شداها شي من اللبل .ما شاء اللهء قالت له امرأة: ناتك عن 
اك لان قَالَ: أى نا رن قَالْتْ : أبَرًا حَنَّى تَجِيءَء وَقَدْ عَرَْضوا 


)2020 «لَهُمْ البُشْرَى فِي الحَجَاةٍ الدّنْهَا وَفِي الآخِرَة» قال المفسرون. شرك اا د 
الاحتضار» برحمة الله ورضوان» قبل مفارقتهم للدنياء تأنيساً لهم و تشويقاً لما ينتظرهم من 
أنواع السرور في جنات النعيمء وهذا من كرامة اللّه لأوليائه. 

0( ذرَهْرْي إِلَبكِ بجذع النْخْلَت» أي قال لها المَلَّكُ جبريل : حرّكي جذع النخلة اليابسة؛ 
يتساقط عليك الرطب الشهيٌ الطر يْ!! وهذا من كرامة الله لمريم عليها السلام؛ حيث 
جاءها الرطب اللذيذ من الشجرة اليابسة . 

(5) ما حَبَمَكَ عن أضيافِكَ» أي ما الذي أخّرك عن ضيرفك؟ 

(4) أو ما عَشْيتِهم»؟ أي ألم تقدّمي لهم طعام العشاء بعد؟ 


1:4 باب كرامات الأولياء وفضلهم 


عَلَنْهُِ! ! قَالَ: كَذَهَبْتُ أنَاء فاحتبأث. فَقَالَ: يا علقز, فَجَدّعَ وَسَبْ!". وَكَالَ: كُلُوا 
لا مَييئاً» وَاللّه لا أَطْعَمُهُ بدا قَالَ : وَايُمُ الله ما كُنا تَأَحَدُ مِنْ لَُقْمَةٍ إلا ربا مِنْ 
أَسْفَلِهًا أَكْمَد مئها مِنهَا2"”0, حَنَى شَبِعُواء وَصَارَتْ أَكَْرَ مِما كَانَثْ قَبْنَ ذلك فَنَظَرَ إِلَيْهَا أبُو 
بَكْر» فَقَالَ لامْرَأَيَه : يَا أَحتَ بَني فِرَاس ما هذًا؟ قَالَتُْ : لا رَفْرَةِ عَيْنيء لهي الآنَ 
أكترُ ينها تَبلَ ذلِكَ بكلاث مَوَاتِ! فأكلَ ئها أبو بَكْرِ وَقَالَ : إِنْمَا كَانَ ذلك مِنّ 
الشّيطانِء (يَعني يَمِينَهُ). نم أكلَ مِنْهًا لَقَمَفٌ ُمْ حَمَلَها إلى الثبي يك مأَضبَحت 
ِلدَهُء وَكَانَ بَبْنَا وببِنَ كوم عَهْدٌَء فُمَضَى الأجل» تَفرْقنا اثني عَشَرَ رَجُلاَء مَعَ كل 
رَجُلٍ مِنْهُم أثامل» الله أعلّم كُمْ مَعّ كل رَجُلِء فاكلا هنهًا الجمترن 4 

وفي رِوَايَةٍ : 5 أبُو بَكْر لا يَطْعَمُه تلفت الم اعلا تطققف فَحَلْفَ 
الضيّفٌ أو الأضْيَافُ أَنْ لا يَطْعَمَهء أَْ يَطْعَمُوه حَنّى يَطْعَمّه ٠‏ كَمَالَ أبُو بَكْر: هذه مِنّ 
الشْيِطَانِ فَدَعَا لظام تَأكَلَ وَأَكَلُواء فَجَمْلُوا لا يَرقَعُونَ لَقَمَهَء رت ين اانا 
أكثَرُ مِنهَاء فَقَال :يا أَحْت بَني فِرَاسِء ما هذًا؟ قَقَالْتُ : : وَكَرْةِ عَيْنِي إِنْهَا الآنَ لأكثَرُ 
ينها قَبِلَ أن أكُلَ» تَأَكَنُواء وَبَعَتَ بهًا إلى الب يله َذَكَرَ أنه كَل مِنْهَا » . 

وفي رِوَايَةِ: أن أبَا بكر قَالَ لِعَبْدٍ الُخمن: دُونَكَ أَضْيَاقَكَ فَإني مُنْطلِنٌ 
إلى النّبئ عل افرع مِنْ فِرَاهم قَبْلَ أن أجيء» فَانْطَلنَ عَْدُ التحمن» فَأنَاهم بما 
عِنْدَهُ. فَقَالَ: اطْعَمُواء فَقَالُوا: أن رَبُ مَنزِلَِا؟ قَالَ: اشوا فالا ما تن 
بِآكِلِينَ حَنّى يَجِيء رَبُ مَنْزِلِنَاء قَالَ: اتْبَلُوا عَنا قِرَاكُمْ' "» فَإِنّهُ إن جَاءَ وَلَمْ 
تطعقواء لَتلْمَين منه!! فأنؤاء فَمَرَفت أنه يجد عل + كلجا جاء تتكيث عن : 
فَقَالَ: مَا صَنَعْتُمِ؟ أَخبّروه» فَقَالَ: يَا عَبْدَ الوحمنٍ فَسَكَتُء ثم كَالَ: يا عَبْد 
الّحمن؛ فَسَكَتْء فَقَالَ: يَا عُنْعِرُ أَفْسَنْتُ عَلَبِكَ إِنْ كنت تَسمَعْ صّوتي لما 
جنت! فَخَرَجِتُء فَقُلْتُ: سَلْ أَضْبَانَكَء فَقَانُوا: صَدَقَء أنَانا بِهِ. فَقَالَ: إِنمَا 
الْتَظَرْئُموني» وَاللّهِ لا أطعَمُه اللْيْلْةَ فَقَالَ الآخَرُونَ: وَاللّهِ لا نَطْعَمُه حَنّى 


)١(‏ هيا عُلْثَرُ فجدّع وسبٌ » أي فشَّتَمٍ وسبٌ يعني ولده عبد الرحمن» ومعنى «يا عُنْئِر © يا غبيُ 
ويا جاهل . 

(؟) اما نأخذ من لقمة إِلّا ربا من أسفلها 4 أي ما نتناول لقمة إِلَا زاد من الموضع الذي أخذ 
اميه ٠‏ وهذه كرامة لأبي بكر وأضيافه» فقد أكلوا ورشبعوا والطعامٌ أكثر مما كان. 

(*) اقبلوا عنا قِرّاكم » أي اقبلوا ما هيّئنا لضيافتكم فتناولوه. 


باب كرامات الأولياء وفضلهم ه15 
تعن ثَال: وَيْلَكُمْ مَالَكُم ا ا ل فَجَاءَ ب 
فَرَضْعّ يَدَّه فَقَالَ بسم الله الأولى مِنَ الشّيْطانِء َأَكَنَ وَأَكَنُوا  )»‏ مُتّمّقَ عليه . 

كله + #اعلثر) وغوه العَبيُ الجاهِلٌ؛ وقوله: اافجدّعَ ) أي : شْتَمَه 
وَالجَدع : القَطمْء قوله ل(ايجذ على 4: أيْ 

وَعَنْ بي مير َي الله عله َال : ل رَسُولُ الله ل : «لَقَدْ كَانَ فِيمَا 
بلَكُم بِنَ الأمم اس مُحَدْتُون» إن يَكُ في أنْتي أحَدٌ فإلهُ عُمَرُ ‏ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ؛ 
ورَوَاهُ مُسْلِمٌ من رواية عائِشَةَه قالَ ابن وَهِبٍ: امحَدَنُونَ ) أي ملهجون: 

6 9 رَعَنْ جَابرٍ بن سَمْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: اشَكا هل الكُوقةٍ 
سَعْداً (يَغني: ابْنَ أبي وَقُاص) رَضِيَ الله عَنْهُ إلى عْمَرَ بْن الخَطابٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيِهِمْ عَمْارآَء فُنْكَوًا حَنّى ذَكَرُوا أَنْهُ لا يُحْسِنُ يُصَلَّيء 
أَرْسَلَ إِلَيْهء فَقَالَ: يَا أبا إِسْحَاقٌء إن هؤُلاء يَرْعْمُونَ أَنْكَ لا تُحْسِنُ تُصَلَّي؛ 
قَقَالَ: أمَا أ نا وَاللّه َي كُنتُ أَصَلي بهِمْ ضَلاةً رَسُولٍ الله كل لا أ 35 حرم" عَنْهَاء 
أَصَلَي صَلاةً الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ في الأَولَييْنِء رَأَخِفٌ في الْأَخْرَييْنِ قال: ذْلِكَ الظَنْ 
بك يَا أبَا إِسْحَاقء وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً أو رجالا إلى الكُوئة» يَسْأَلْ عَنْهُ أَهْلّ 
الكُوفَة» مَلَمْ يَدَعْ ممجداً إلا سَأَلَ عَنْه ماج د 
مشر لقم رجز يوي ينال ل اوأسافة بن تان كني اا شك دَهَء فَقَالَ: أمَا إِذْ 
تَشَدْتََاء فَإِنْ سَغْداً كَانَ لا يَسِيرٌ بِالسْرِيُق وَلا يه يَمْسِمٌ بِالسُوِيْةٌ وَلا يَعْدِلُ في 
القضية ؛ كال سعد > ما الله أَدْعُوَنٌ بعَلاثِ : اللو إنْ كَانَ عيدَكَ هذا كَاِياًء قَامْ 
يا وَسْمْعَة» فَأطِلْ عْمْرَهُ وَأَطِلْ فَفْرَه وَعَرَضْهُ للفِمَن!! وَكَانَ بَعْدَ ذلكَ إذا 
شفل يفول شَيْخ كَبِيرُ مَفْتُون أَصَابَئْي دَعْوَةُ سَعْدِء قَالَ عَبْدُ المَلِكِ بْن عُمَيْر 
الكاري عن عابر إن حر َأنَا َي بد قَدْ سَقَط حَاجِبَاهُ على عَيْئَيْهِ مِنّ الكبّرء 
َِنهُ لَتَعَوَضُ للجَوَارِي في الطَرّقٍ فَيَعْمِرمْنَ 4”" مُتْفَنّ عليه. 


٠١‏ ظ« او 


3 


)00( لا أخرٍ م أي لا أنقص منه شيئاً «فاركدُ؛ أي أطيل القيام في الأولين. 

(؟) ذكر الإمامٌ النووي رحمه الله عدة أدلة من الكتاب واللنة على كرامات الأولياء. منها قصة 
مريم» حين كان يدخل عليها زكريا عليه السلام» اي 4 
الصيف في وقت الشتاء؛ وفاكهة الشتاء في وقت الصيف» فيسألها من أي ين لك هذا وليس ب 


1 باب كرامات الأولياء ونضلهم 


5 - وَعَنْ مُرْوَةٌ بن الرُئِيرُ رضي الله عنه: «أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ بن 
عمرو بْنِ تُميْلِ؛ رَضِيَ الله عَنْهُ حَاصَمَمْهُ #أزؤى بنْتُ أَوْس؛ إلى مَرْوَانَ ْنِ الحَكم؛ 
ادع أنه أذ شيئا من أَرْضِهَاء قال سَعِيد : ار 
مت رَسُول اله 8 يَُولُ:  ١‏ مَنْ أَحَدَ شِبراأ » مِنَ الأزض ظُلْماً: و إلى شيع 
َرَضِينَ » كَقَالَ ‏ لَهُ مَرْوَانُ : 3 أشالك كله يف هذاء فَقَالَ سَعِيدٌ: اللْهُم إِنْ كانّث 


كاذيةٌ َعم بَصَرَّهَاء وَاكْمُلْهَا في ابيا قَال: فمًا ب ل تَصَرُمَاء 


- 


وَبَبِنَمَا هي نَمْشِي في أَرْضِهَا إِذْ وَفَعَثْ في حُفْرَةٍ فُمَانَثْ) م متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم أنه َآا عَميَا ََُِْ اد ول أَصَابَني دَعْوَةُ سَعِيد 
وَأنّْها مَرّتْ عَلى بثر في الذّارٍ التي حاصْمَتْهُ فيهاء قَوَ فَوَفَعَتُ فِيهَاء فَكانَتْ قَبْرَها » . 


8 2 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عُنْهُمَا قَالَ: الل س0 
أَحدّء دعاني أبي مِنَ اللّيِلٍ فَقَالَ راف إلا مَمْثُولاً في أَوَّلِ مَنْ يُقْمَلُ مِنْ 
أضحاب النْبِي يلل راق 'لا ارك تخيي أمز على ينك عر ننتن وسرن الله 
ينه , وَإِنّ عَلَي دَيْنا قافضء وَاسْتوص بِأَخَوَاتِكَ خَيْراً!! فَأَصْبَخْنَاء فَكَانَ أَوْلَ 


- في البلد شيء منه؟ فتقول: هو من عند الله كما ذكر لها كرامة أخرى وهي أن تهز شجرة 
النخيل اليابسة فيعاقط منها الرطب» ولم تكن نبِيّةَ حتى نقول إن هذه معجزة؛ ثم ذكر قصة 
الطعام الذي ُدُم لضيوف أبي بكر رضي الله عنه. فإنهم قد أكلوا وشبعوا ولم ينقصُ شيء 
من الطعام» بل زاد على ما كان عليهء حتى أكل منه جمع غفيرء وهذه بلا شك كرامة 
لسيدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. 
نم ذكر قصة سعد بن أبي وقاص » ودعوته على من افترى عليه؛ واتهمه بأنه كان لا يعدل 
في حكمه بين الناسء ويؤثر ثر أقاربه على غيرهم» وقد استجاب الله دعاءه وهي كرامة 
أيضاً. ثم ذكر قصة «سعيد بن زيد بن تُغيل» ودعوته على «أروى بنت أوس » أن تفقد 
بصرهاء وتموت في أرضهاء ٠‏ لأنها اتهمته بأنه اغتصب شيئاً من أرضهاء وقد استجيبتٌُ 
دعوتّه فيهالء وذكر كرامات أخرى» وكلها 5+ ثثبت مذهب أهل النة والجماعة» في ثبوت 
كرامات الصالحين» قال في الجوهرة: 
وألبعي للأرلياءالكَرَامَهُ ومن ئَمَاهافْائبِدَنَ كلامه 
وحادثة عبد الله والد جابر رضى الله عنهما تحققت فيها الكرامة؛ حيث قال لولده جابر: 
ما أراني إلا مقتولاً أوّلَ الناس» فكان أول قتيلء واسعخرج ولده جُدْته بعد سعة أشهرء 
فكانت على حالها وهذه كرامة أخرى. 


باب كرامات الأولياء وفضلهم يدت 


كبر وطت رفن لحري ري ع رن تي لقي اذ اقمع ا 
فَاسْتَحْرَجْهُ بَْدَ سِنَةِ أَشْهُرِ فإذا هُوَ كَبَرْمَ وَصْفتَهُ غَيْرَ أذنه» هَجَعَلتُهُ في قبر قر على 
حدة ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


5 2 وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ «أَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابٍ النْبيْ كَل 
خرَججا مِنْ عِنْدٍ الدْبِيْ يكل في لَبْلةِ مُظْلِمَة وَمَعَهْمَا مِثْلُ المصبَاحَينٍ بَيْنَ أيدِيهِمَاء 
ُلَمّا افتَرَقَاء صَارَ مَعَ كل وَاجِدٍ مِنهما وَاجِدّء حَتى أنَى أَمْلَهُ ». 

رَوَاهُ الْبُخَارِيُ مِنْ طرّقء رفي بِعْضِها أن الرْجُلَيْنٍ «أسَيْدُ بِنُ حُضَيرء 
'وَعَبَادُ بنْ بشر» رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

07 27 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله غَنْهُء قَالَ: «بَعَتَ رَسُوَلُ الله يل 
عَشْرةً َف عَيْنآ سَريّة» وَأَمْرَ عَليِهُم «عَاصِمَْ بن نايتٍ الأنصَاريٌ» رَضِيَ الله عَله 
َانطَلَقُوا حَتَّى إذا كَانُوا بِالهَذأَةٍ ‏ بَيْنَ عُسْمَانَ وَمَكْةَ ‏ ذُكِرُوا لحَيّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَال 
لهُمْ: بثو لِحْيّانَ' فََقَرُوا لهم بقْرِيبٍ مِنْ مَائةٍ رَجُلٍ رَام اققصُوا آنَرَهُمْ» فَلَما 
أَحَسٌ بِهِمْ عَاصِمْ وأَطْحَابُ َجَؤُوا إلى مَوْضِعِء فَأَحَاط بهم القُومء فَقَالُوا: 
الزلواء فَأَعْطوا بِأَنِدِيكُ”"“» ولَكُمْ العَهْدُ وَالمِيئَاقٌ أَنْ لا نَقْمّلَ مِنكُم أحداء فَقَالَ 
عَاصضِمْ نات لها لقو اا ]نا قلا أَنْزِلُ عَلى ذْمّةَ كَافِر0": اللّْهُمْ أَخْبر 
عَنّا نَبِيَكَ يكل فَرَمَوْهُمْ بالئَبْل فَقَتَلو فَقَمَنُوا عَاصِماً» وَنْرَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَانَُ تَقَرِ عَلى 
التهدا” والجياقي» نهم احيَْبَه, ويد بْْ الأينق» وَرَجلَ حرا كلما 
اسْتَمْكيُو !ف ِنْهُمْ طلا أوْثَار ِسِبْهمْ ٠‏ فَرَبَطُوهُمْ بِهًا . قَالَ الوَْجُلٌ الثَالِتُ: هذا 
ول المَدْرِء واللّه لا أَصْحَيْكُمْ | إذ لي ووؤلاء أضرة د زريد القلى تجا 


. «انزلوا فأعطوا بأيديكم' أي استسَلِمُوا لنا ولا نقثل أحداً منكم‎ )١( 

(؟) «لاأنزل على ذمة كافر» أي لا أثق بعهده وكلامه؛ وسأقائل حتى الموت والشهادة» 
قرموهم بالسهام فاستُشهد عاصم. 

(*) «ونزل ثلاثئة على العهد» أي العهدالذي عاهدرهم عليه ألا يقتلوا أحداً منهمء ثم غدروا 
بهم. وهؤلاء الثلاثة «حُبَيْبٍ بن عَدِيّ» و١زيد‏ بن الذَئْئَة و«عبد الله بن طارق» وقد 
وقعوا جميعاً في الأسرء ولمًا شعر ابن طارق بالخيانة والغدرء أبى أن يستسلم فقتلوه؛ ثم 
باعوا الاثنين بمكة؛ وفي الحديث أن خبيباً وهو أسيرٌ ,1< كاذ ناكل عندوياً عن انيه 
وليس بمكة في ذلك الحين حبّةٌ عنب» وهذه كرامة لحُبَيْب رضي الله عنه. 


م35 باب كرامات الأولياء وفضلهم 


الو تاق أن يَْحَبَهُمْء فَقَتَلُوه وَانْطْلَقُوا بخُبَيْبِء وَزِيْدٍ بن الدَّئْنَة 

حَتَى بَاعُوهُما بمكة بَعْدَ وَقْعَةَ بَذْرِء فابتَاعَ «بَنُو الحَارِثِ) بن عَامِرٍ بن 
تَؤفْل بْنِ عَبْدٍ مَنَافٍ «حُبَيْباًه» وكَانَ حُبَِيبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِتٌ يَوْمْ بَدْرِء قَلِبِثَ 
خُبَنْبْ عِندَهُم أسِيرا» حَتى أجْمَعُوا على قَثْلِهِء فَاسْتَعَارَ مِنْ بَمْضٍ بَنَاتٍ 
الحارِثٍ مُوسَى يَسْتَجِدٌ بها فَأَعَارَنْهُ فَدَرَجَ بُنيّ لها وَهِيَ غَافِلَةُ خحتى أتَافُ 
فَوَجَدَنَهُ مُجْلِسَهُ على فخذه 00 بِيَدِوٍ فَمَرِعَتْ فَرْعَةٌ ه عَرَفْهَا ا 


فَقَالَ: أتَشْشَّيْنَ أن أمْثُلَهُ ما كُنْتُ لافمل ذلك! كانت 5 زائله ها رايت أسيرا 


5 


اي عه الل اقل ومن زرا باقن ولقا ون مدر لبور د 
َنْ بالحديدٍ وَما بمَكْة مِنْ تَمَروء وكات تَقُولٌ: إِنَهُ لرزق رَرََهُ الله حُبَيياً؛ 
ملاح ربدي السرم مكار هُ في الجل» قال لهم حْبَيْبٌ : عونق :صل 
رَكعَنَيْنِ ) ٠‏ فترَكُوه» فرَكَعّ ركْعَتَينٍ ؛ ٠‏ قَقَال: وال نولا أن تَحْسّبُوا أن مَا بي جَرَعٌ 
لردث!! لهم أُحْصِهم عَذَداء وَاقَتُلُهم بدَد]”' 20 بق نبْق مِنهم دا وقال: 
ننشك أباني حَين أفتل سلما عَلى أَيْ جَنْب كَانَ لله مَضْرَعِي 


)١(‏ «أحصهم عَدَداً واقتلهم بدَّداً» أي أحص عددّهمء واقتلهم جميعاً فلا تُبق منهم أحدآء ولم 
تمض سنةٌ حتى كُتلوا جميعاً فلم يبق منهم أحدء وهذه كرامة أخرى. وقد وصل برهم 
إلى رسول الله يق بواسطة جبريل» فأخبر الرسول أصحابه بذلك . 
تنبيه : قال الإمام السبكي رحمه الله : الدليلٌ لنا على ثبوت الكرامات وجوه: 

- منها ما شاع وذاع؛ بحيث لا ينكره إِلّا جاهل معاندء أنواع الكرامات للعلماء 
والصالحين» الجاري مجرى شجاعة علي وسخاء حاتمء بل هو أشهر وأظهرء ولا يعاند 
فيه إلا من طمس بصرّه . 

؟ - ومنها قصة مريم من جهة حَبّلها من غير زوجء وحصول الرطب الطريّ من الجذع 
اليابس٠‏ ووجود الرزق عندها في غير أوان حضور أسبابه» وهي لم تكن نبيّة لاشتراط 
الذكورة في النبي , 

- موقت «قمة ات اليف » فإن لبهم ثلاثة مائة منة وزيادة نيامأء وهم أحياء من غير 
شراب ولا غذاء من جملة الخوارق» ولم يكونوا أنبياء. ولم تكن الحادثة معجزةء فتعيّن 
أنها كرامة . 

4 ومنها قصة «آصف بن برخيا؛ مع سليمان عليه السلام في حمل عرش بلقيس إليهء 
قبل أن يرتدٌ إليه بصرهء ولم يكن نبياً. . ولو أراد المرء استيعاب الكرامات» لما كفته 
أوساق المال؛ ولا أوراق أحمال. اه . باختصار. 


باب كرامات الأولياء وفضلهم ظظ 


وَذْلِكَ في ذَاتِ الاله وَإِنْ يَمَأ يُبَارِكُ عَلى أرْصَالٍ سَلْوٍ مُمَرْع 

وَكَانَ #خُبيِبَ هُوَ سَنْ لِكُلْ مُسْلِم يِل صَبْراً الصّلاةً؛ وَأَخْبَرَ ‏ يعني النْبيّ 
يي - أَضْحَابَهُ يَرْمَ أصيبُوا خَبَرَهُمْء وَبَعَثَ نَاسٌ بِنْ قُرَيْشٍ إلى «عاصِم بْنِ نَابتٍ؛ 
عير خذئرا اله كيل اذ لؤثوا بشيء يله بقرف: ركان نزخلا مق مطمابيب: 

بَعَتَ اللّه لعاصِم مِثْلَ الظُلَةِ مِنَ الدُبْرِه فَحَمَمْهُ مِنْ رُسْلِهِه", قَلَمْ يَفْدرُوا أنْ 
ا 

قَوْلُهُ: «الهّذأةُ» ا «وَالظلةُ»: السّحَابُ. 7الدَّبْنُ4: النحلٌ. 
0 ا بدَدأ» جمع بَدّةٍ ومعناه: افْتُلهُمْ مُتَفُرْقِينَ في القَثل» وَاحداً بَعْدَ 
وَاحِدٍ مِنَ التَّْدِيدٍ . 

وفي الباب أحاديثٌ كَثِيرةً صَحِيِحَةَ سبقث في مَوَاضِعِها مِنْ هذا الكتّاب». منها 
حديتٌ العُلامء الذي كان يال الو اهت والشاع» َمِنْها حديثُ جُرَيْج» وحَدِيثُ 
أْضْحَاب الغار الذِينَ أَطبَقتث عَلَنِهمٌ الطْخْرَة 6 وحديثٌ الرّجُلٍ الذي سَمعَ صَوتاً 
في التكات تقول : اسْتي حَدِيقَةَ قُلانِء وَغَيْرُ ذلك» والدّلائِلٌ في الباب ككيرة 
مَشْهُورَةٌء وبالله الُوفِيق . 

4 وَعَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَّ: ما سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيّ الله 
عن كول لكو 7ط لأظنُهُ ذا إلا كَانَ كما يَطْنْ "”"' رَوَاهُ البُخَارِي 

© © © ْ ْ 


)١(‏ هذه من الكرامات لعاصم رضي الله عنهء حيث أرمل الله عر وجل سحابةٌ من النحل» 
تلسع من أراد الاقتراب منهء وبذلك حماه اللّهُ أن ينالوا شيثاً من جسدهء ليشفوا ما في 
صدورهم من الحقد الدفين» على هذا البطل المغوار. 

(؟) هذه من الكرامة لسيدنا عمر رضي الله عنهء حيث كان من الملهمين. وكانت له فراسة في 
ما يقوله أو يعتقده؛ في الأشخاصء والامور التي دبي هذا كله من أثر توز الإخلاص 
والإيمان. كما جاء في الحديث الصحيح : «اتقوا فِرَاسِةَ المؤمن» فإنه ينظر بنورٍ اللّه» . 


6.6 كتاب الأمور المنهي عنها- باب تحريم الغيية والأمر بحفظ اللّسان 


كتاب الأمور المنهى عنها 


باب تحريم , 
الشيمة والأمو محفظا اللشاق 
ثَالَ الله تغالى: طوَلا يب يَسدح بَمَسا يِب أمَدَكُرْ أن يَأَكُنَ لَحْمَ لَمْوِ مما 
كعمو" وألا لَه إن مه واب يي 4 [الحجرات 1 
وَقَالَ تَعَالى : 8 ولا نَقَفُ ما ليس لك يهء عِلْم إِنَّ لمم وَصَرَ وَالْموَادَ عل وليك كان عَنَهُ 
مَسْعُولّا © [الإسراء: 5"] . 
وَقَالَ تَعالى : « نا يلَفِظٌ من فَول إِلَا لدَيْهِ رَقِكُ عَنِيد© [ق: 18]. 
غلم أنه يَنبَهِي لِكُلْ مُكَلْفٍِء أن يَحْمْط لِسَائهُ عَنْ جَمِيع الكَلامء إلا كلاماً 
موث نه التطتلحة» ررحي اصتوى للعلاو رقا رتساو ٠‏ فَالمّْةُ الإِمْسَاكُ 
عَنْهُ لأنهُ هد يَنْجَرُ الكلام المُباحُ إلى حَرَامٍ أو مَكَرُووء وَذْلكَ كَثِيرٌ في العَادّقق 
وَالسّلامَةُ لا يَعْدِلْهَا شَىْءُ. 
ل رم ( مَنْ كَانَ 
يؤْمِنُ بالله وَاليَوْمٍ الآخرِء فَلْيَقْلَ خَيْرآء أز ليضْمُث» مُتَمَقْ عليه . 
وَهذا الحَديثٌ صَرِبحٌ في أَنهُ يَنْبَمي أنْ لا يَتَكَلُمَ إلا إذا كَانَ الكلامٌ خَيْراً 
رَهُْوَ الذي طَهْرَتْ مَصْلَحَئُهُ وَمتى شَكْ في ظُهُورٍ المَصْلَحَق قلا يَتَكَلْمْ . 
٠‏ وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 9 قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللّه أي 


)١(‏ مثل القرآن الكريم لقبح الغيبة وشناعتها؛ بتمثيل مخيف مفزع!! إنسانٌ جلس أمام جُنّة 
ميت » ينهش ويأكل من لحمهاء واللحم ليس مشوياً وإنما هو نيّئ» وليس لحم شاة أو 
قر إنما هر لحم إنسان. وهذا الإنسان الذي يأكل لحمهء أخ له في الدين والإسلام» 


باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ الأسان ١ءه‏ 


المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 302 مُتَقَقْ عليه . 
١‏ ل وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكِ: (مَنْ يَضْمَْ لي ما 


- 


تن له وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ انق زه ومن 0 ملق عل 


7 9 وَعَنَ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُء أَنّهُ سَمِعَ النّبئ له يَقُولَ: ١‏ 
0 َه 0 3 : 0 25 0 00 0 5 
ا تبي فيهًا" "“. يَزل بها إلى النَارِء أَبْعَدَ مِمًا بَيْنَ المَشْرِقٍ 
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وَالمَغْربٍ » مُتَمَن عليه . 

ومعنى : ا ااه خَيْرٌ أم لا. 

وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ الب يك قالَ: (إنَ العَبْدَ ليَتكَلُمُ بالكَلِمَةٍ 
00 ما يُلْقِي لها بَالايَرْفعُُ الله بها َرَجَاتِء وَإِنْ العَبْدَ ليَتكَلمُ 
بِالْكَلِمَةٍ مِنْ سَحَطٍ الله تَعالى» لا يُلْقي لها بالا يفوي بهَا في جَهَئم » رَوَاهُ الْمُخَارِي . 

5 رَعَنْ أبي عَبْد الرَحمنٍ «يلالٍ نِ الحَارِثِ المُرَنيء ؛ رَضِيَ الله عَنْدُه أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل قَالَ : (إنْ الوَجُلَ َبتَكلَمْ بلكَلِمَةٍ مِنْ رضوان الله تَعَالىء ما كَانَ يَظَن 
أن تَبْلْعْ مَا بَلَعْتْءْ » يَكْبْبُ الله لَهُ لَه بهَا رِضْوَائهُ إلى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنّ الوَجُلَ لََتَكَلْمْ 
الكلِمَةٍ مِنْ سَحٍ الله مَا كان يَطَنّ أن ب ما بَََتْ يقب الله آ َُ بهَا سَحْطَهُ إلى يَوْم 
يَلْقَاهُ ؛ رَوَاهُ مالك في «المُوَطأ» وَالتَّرَمِذِيُ وقال : حديثٌ حسن صحيخ . 

وَعَنْ سُْفْيَانَ بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: لافلشريا رَسُوَل 
الله حَدَئني بأمر أَعْتَصِمْ به! ل ا 1 لي سول 


)000 «سلم المسلمون من لسانه ويده » يعني سلموا من أذاهء وخصٌ اللسانّ واليدَ بالذكرء لأنهما 
الأصلُ في ذلكء فالقول باللسان» والفعل باليد. 

فق ٠من‏ يضمن لي ما بين لحييه ورجليه ؛ أي من يلتزم لي بحفظ لسانه؛ وفرجهء أَضمِنْ له 
الجنة!! والمراد انالا تكلم اللسات بالقبيح » وألّا يقع الإنان بفاحشة الزنى. 

(؟) «ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها ؛ أي يتكلم بالكلام القبيح السافل؛ أو بالكلام المحرّم» لا 
ينتبه إلى ما فيها من النتيجة الوخيمةء يهوي بها في النارء أبعد مما بين المشرق والمغرب» 
وقد جاء في الرواية الأخرى «يتكلم بالكلمة من سخط النّه» أي مما يسخط الله تعالى 
كالاستهزاء بالدين » أو الوقوع بأعراض المؤمنين. 

(4) «قل ربي اللّه : ثم استقم ' أي ات بالأساس أولآء وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى» ثم 
استقم على شريعة الله بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وفي الحديث الشريف 0 
من مشكاة القرآن إن لين ثَالُوا رَبْنَا الله ثُمْ اسْتَقَامُوا تَتَتَرَلُ عَلَيْهِمْ المَلتِكَةُ 4 . 


كن باب تحريم الغيبة والامر بحفظ الأان 
اللّه مَا أَحَوّفٌ ما تحاف عَلَى؟ َأَحَدَ بَلِسَانٍ تَفْسِوء كُمُ قال: هذا» رُوَاهُ التُرمِذِيُ 

5 وَعَنِ ابْنْ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: قال رَسُول الله كله : ( لا 
تُكثْرُوا الكَلَامَ بِغَيْرٍ ذِكْرٍ الله فَإِنَّ كَثْرَةَ الكلام بِمَيْرِ ذِكْر الله تَعَالىء قَسْوَةٌ لِلْقَأْبِ! 
وَإِنّْ أَبْعَدَ الثائن ين الله القلث الفاسى 06 رَوَاه الترهدئ: 

7 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ول : « مَنْ 
وَقَاهُ الله شَرْ مَا بَيْنَ لْحْيَيْهِه وَشَرٌّ مَا بَيْنَ رِجُلَيْه دَخَلَ الجَنْة) رَوَاهُ التَرمِذي 
وال دوك ا 

4 وَعَن عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتٌ يا رَسُولَ الله مَا 
التجاة؟ قال: 9 أشيك عَلَبِكَ إِسَائق”": وَلَيَسَشْكَ بيئك" : وَانِكِ على 
حَطِيئَتِكَ 0'* رَوَاهُ التْرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسنّ. 

45 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيْ رَضِيَ الله عَنْدُ عَنٍ اللي َل قَالَ: 7 إذا 
أضبَح ابْنْ آدَمَ فَإِنْ الأغضاء كُلَّهًا تُكَمْدْ اللّسَانَ270. تَقُولُ: انق الله فيتاء فَإِنْمَا 


ا ا 
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معنى « تَُكمْرُ اللْسَانَ » : أيْ تَذِل وَتَخْضَعْ لَهُ. 
ع لقاة وعيو اللوعقة كال 5 9 فلره با رشول اللاع اخيوقن 
)١(‏ «القلبُ القاسي؛ أي أبعدُ الناس عن رحمة الله ورضوانه القلبُ القاسي» فإنه لقساوته لا 
يأتمر بخيرء ولا ينزجر عن شر. 
00( «أمسك عليك لسانك؟ أي احفظ لسانك عن كل منكر وقبيح» ولا تتكلم إلا بما فيه نفع 
وحخيرء قال الشاعر: 
احفّظ لسَانَك أيُهاالإنسانٌ ‏ لايِللْدمَئًكإنَهتُعبَانٌ 
(*) «وليّمعك بيئك» أي اشتغل بما يعنيك» واعتزل الأشرار والفجار. 
(4) «وابك على خطيتتك؛ أي اندم على ما فعلتٌ» وابكِ على الذنب الذي اقترفته» ليغفر اللْهُ 
لك ذلك . 
(5) «تكفّر اللسانٌ؛ أي تنسب إليه كلّ عملء وتذلٌ له وتخضع» فتقول: إنما نحن لك تَبَمّه إن 
أحستتٌ أحسئاء وإن أسأت أسأنا!! والإنسانُ بأصغريه: قلبه» ولسانه» قال الشاعر: 
لِسَانُ المُقى نِضفٌ ونِطضف نُوَانُه ‏ فَلَمْيَبقَإِلَا صُورَةُ اللخهم والدّم 


باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ الأّسان .ده 


بِعَمَلٍ يُدِْذّني الجَنّة: ويُبَاعِدْني مِنَ انار 7 قال : قد سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم وَإِنَّهُ 
َيَسِيرٌ على مَنْ يَسْرَهُ الله َعالى علَيْوء تَمْبْدُ اللّه لا 5 رك شين ٠‏ وَتْقِيمْ 


0-7 


الصّلاةً» وتُؤتي الزٌّكَاةَ رَنَصُومُ رَمَضَانَ ونج البَيْتَء قال 0 
أَبَوَابِ الخَيْر”*؟ الْضصُوْمٌ جُنَة7 22 وَالصَّدَقَةُ تُطفىء الخَطيئَة» كما يُطْفِىءُ | 

الكاد(" وَصَلاةٌ الوّجُلٍ مِنْ جَرْفٍ الكثل ”© تج تأذ: تق رطف تي اتاب 4 
حَِّى بَلَْمْ ليََملنَ 4 [الجدة: 0315 1]. ثُمْ قَالَ: ا 
وعشووة» وذووة شتافة؟ قلت بلي يار 00 قال : م الْأمْرٍ الإسلام» 
وَحَمُُودَةٌ الضلدذة : وَذَرُوَة سكاع ا ثم عَال: ألا 0 
فلثه: كلى ا رول الله أذ ينم قن فك عليك هذا فلك ناءرَسول 
الله وَإِنا لَمُوَاخَذُونَ ما نَتَكُلُمُ به؟ فقَال: مك40 وَهَلْ يَحْبُ الئاس في 


)١(‏ «يدخلتي الجنة ويباعدني من النار؛ أي أخبرني عن عمل إذا عملته: يكون سبباً لدخولي 
الجنةء والبعد عن نار جهنم! - 

(؟) «تعبدٌ اللّهه أي هذا الشيء الذي تطلبهء هو أن تعبد الله تعالى» وتحافظ على ما افترضه 
عليك. من الصلاة» والزكاة؛ والصيامء والحج؛ وغير ذلك من التكاليف الشرعية . 

(؟) «ألا أدلك على أبواب الخير » أي هل تريد أن أرشدك إلى وجوه البر والخير؟ 

(4) «الصوم جيه » أي وقايةٌ لك وسترٌ من نار جهم . 

(0) «والصدقةٌ تطفئ الخطيئة » أي ذهب أثرها من العذاب المترتب عليها 

(1) «وصلاهٌ الرجل من جوف الليل؛ أي قيامُ الرجل وتهجٌده والئاس نيامٌ. من أفضل الشّربات 
عند الله تعالى» وتلا الآية الكريمة كشاهد على فضل الصلاة في جوف الليل : طنتجانَى 
ا ا ا ا ال لس د م 
أخفي لهم من ثُرْةِ أغَينٍ جَرَاة بما كَانُوا يَعمَلُونَ4 [السجدة: .]١0/‏ والمعنى: أن هؤلاء 
المحسنين » ؛ تت وتتباعد أطرافهم عن الفُرْضش» 0 لأنهم يتهجّدون بالصلاة» 
ويتركون لذيذ النومء خوناً من عذاب اللّهء وطمعاً في رحمتهء فلا يعلم أحدٌ ما أعدٌ اللّه 
له امن التعيم: ٠‏ مما لا عين رأث ولا أذن سمعتُ. ولا خطر على قلب بثرء قال القائل : 
اغْتَيِمْ في الظُلام فضل رُكُوع فُعَلسى أن يكون موثك يَعْمَهُ 
كُمْ صَجيح ألفيتُ من غَيْرٍ سُقُم م ا 


48 «ذروةٌ سَنامه» أي أعلا سنام الإسلامء الجهادُ في سبيل الله شبّه الإسلام بالجمل » ٠‏ له في 
ظهره سَنَمء فأعلى مراتبه الجهاد» كما أن أعلى شيء في الجمل سنامهء وهو الحَذبة 


(8) دثكلتك أمك» أي فقدتك أمّكء. ولا يراد به الدعاء عليه بالموت» ولكن الغرضٌ منه التنبية 
على خطر الأمرء وعِظَم شأنه» وهذا من أساليب العرب في التحذير من الأمر الخطير. 


.52 باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ الأُسان 


الئَارٍ عَلى وَجُوَمِهِمْ إلا حَصَائِدُ اَلْسِتيهز؟ 06" رَوَ رَاهُ التّرَمِذِيُ وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ 
ححح !ا روسيم جرح ني اجاج عدار 

6١‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنهُ «أَنّ رَسُولَ الله يكن قال : أَندْرُونٌ 
“الم 7" فالات الله وَرَسُولَهُ أَغْلَمُ!! قَالَ: ذَِكْرُكَ أَحَاكَ ما يَكْرَه”" قِيلَ: 
َثْرنْتَ إنْ كان في أي ما أَنُولَ؟ قال : إن كان فيهحها تعول: فَقَدٍ اغْتَبْتَه َإِنْ لم 
كناف ها نون كلد 04 وان ل : 

9 وَعَنْ أبي بَكرَة رضِي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله قَالَ في خنطَبَته 
يَوْمَ الْحرٍ بمنى» في حَجَة الوداع: (إِنَّ دماءكم» وَأَمْوَالكمء وَأَعْرَاضَكُمْء خرامٌ 
1 كَحُرْمَة يَومِكُم هذاء في شهركُمْ هذاء في بَلَدِكُم هذاء ألا هَلْ بَلْعْثُْ) 

دن علد 

١67+‏ وعَن عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا قَالَتْ: ١‏ قُلْتُ لِلبىّ َل حَسْيُكَ مِنْ صَفِية 
كَذَا وَكَذَا .! قَالَ بَعْضٌ الرُوَاةِ: تغني قَصِيرَةٌ ‏ فقال: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةٌ لو مُزِجَتْ بِمَاء 
لتك موك 9" فلك وعقت لزإنهاا كانه حا اعت ركعت كانه وه 
لي كَذَا وَكَذَا) رَوَاهُ أبو داود» را بان قال جورت ا مس 

ومعنى: ١‏ مَرَجَْهُ ! خالطتة مُخَالَطةٌ يَتَمْيْرُ بها طَمْمْدُء أَر رِيحْهُ لِشِدّة نْتَنها 
وَقُبْجِهاء وَهَذا الحديث مِنْ أَبِلَمَ الرْوَاجِرٍ عَنِ الغِيبَةء قَالَ الله تَعَالى : #وَبَا يَيلِقُ 

عن موف لوي إن هْرَ إلا وحن يوك 2أ) * [النجم: *]. 


)0 «هل يكب الناسٌ إِلّا حصائد ألسنتهم' أي لا يُلقيهم ويقلبهم في نار الجحيمء إلا ما 
يتكلمون به من ساقط الكلام. شبّْه الكلام بالزرع» واللسانٌ يحصد هذا الزرعء ويكون سببآً 
لشقاء الإنسان. 

(؟) «أْنَدْرُونَ ما الؤِيبة؛؟ استفهام يراد به التنبيه إلى ضخامة الأمر وفداحته» أي هل تعرفون ما 
هي حقيقة الجِيبة التي حرمها الله؟ 

(5) «ذكركٌ أَحَاكَ بما يكرٌ» أي أن تذكر أخاك المسلم بما يكرهه. 

(5:) «فقد بَهَّْه» أي افتربت عليه الكذب؛ واتهمته باتهام شنيع؛ قال تعالى: طوَالَذِينَ يُؤْدُونَ 
الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمَِاتِ بقَيِرِ مَا اكْحَبُوا فَقدٍ الْتَمَلُوا بُهْئَاناً وَإِنْماً مْيناً» [الأحزاب: 54]. 

)0 الو مُزِجَتْ بماء البحر لَمَرَّجْته؛ هذا من التشبيه المقلوب أي لو خُلِط ماء البحر بها لغييرت 
طعمه وريحهء لشدة نتنها وقبحهاء ٠‏ فإذا كانت هذه الكلمة بهذه المثابة من القبح والشناعة» 


فكيف بما هو أعظم منها وأضخم؟ 


باب في تحريم سماع الغيية 6.60 


٠64‏ 2 رَعَنْ 5 رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلنه: لما عْرِج 
بي مَرَرْتُ ِقَوْم لهُم أَظْمَارْ مِنْ نُحاس» يَحْمِشُونَ وَجُوهَهُمْ َضذُورَهُمْ؛ فَقُلْتُ : 
مَنْ هؤلاء يا جَبْرِيلٌ؟ ثَالَ: هؤلاء الَذِينَ َأَكُنُونَ لُحُومَ الئْاس”'' وَيَفَعُونَ في 
أَعْرَاضِهِمْ ! ) رَوَاهُ أبو داود. ْ 
2606 وَعَنْ 5 هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ أَنَّ سول الله ييه قَال «كُلٌ 
المُسلِم على المُسْلِم ع دَمُهُء وعرضةء وال » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
© © © 
باب في تحريم سّماع الغيبة 
وأمر من سمع غيبة محرّمة بردها والإنكار 
على قائلهافإن عجزأولم يقبل منه 
فارق ذلك المجلس إن أمكنه 
قال الله تعالى : 8 وَإدًا موا أَلذَمْرَ أعرَضُوا عَنْهُ * [القصص: 
وقَالَ تعالى: # الي هُْ عن الَو مُمرسُوت # [المؤمنون: ”"], 
وَقَالَ تعالى * < إن لمم رَاصَرَ وَالُْوَاد عل لهك كنَعَنْهُ مشولا © [الإسراء: 75] . 
وَقَالَ تَمَالى : « وا ريت ادن يخُوصُودٌ نه ايا فأغرض عَْهم حَقٌّ يَُوصُوأ في حَدِيثِ حَي َم 


عر ره مد 


يتنك القَّيْطننٌ قلا تقعد بِعْدٌ َلزصكرَى مع الور ألظَلِيِينَ © [الأنعام: 14]. 
5 29 وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُّ عَن الئَبِْ يلل قَالَ: ١‏ مَنْ رَدْ عَنْ 
عضن أخيد'ندزة اللقاعل ويه الكاذ ووم الفياءة 99" ززاء الترواق رفاك : 
7 9 وَعَنْ عِنْبَانَ بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ في حَدِيثِهِ الطويل المَشْهورٍ 


)١(‏ «يأكلون لحو الناس؛ أي يغتابون الناس وينهشون في أعراضهمء شُبّهت الغيبة بأكل 
اللحمء بجامع التلذذ في كلٌ» واستُعير أكلٌ اللحم للتحدث عن الإنسان في غيبته. 

زيف من رد عن عِرْضٍ أخيه» أي دافع عنه ومتع من أراد اغتيابه . 

(*) ١ردٌ‏ اللَّهُ عن وجهه النَاره أي حماه الله من نار جهنم جزاء دفاعه عن أخيه المسلمء ر 
رواية أخرى «كان حقاً على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة». 


6.5 باب في ما يُباح من الغيبّة 


الذي تقدّمَ في بَابٍ الرّجاء”'" ‏ قَالَ: ١‏ قَامَّ الْبئْ يل يُصَنْي فَقَالَ : أَيْنَ مالِكُ بْنْ 
الدَّخْشُم؟ قَقَالَ جل : ذلك مُنَافِقٌ لا يُّحِبُ الله وَلا رَسُولّهُء فَقَالَ النْ يكلله: لا تقل 
ذلك» ألا تراه قد قَالَ: لا إلة إِلَا الله يُرِيدُ بذلكَ وجْهَ اللّه! وإِن الله قذ حَرّمَ على 
النّارِ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله يَبْتَهي بذلك وَجْهَ اللّه» مُتّمَنْ عليه . 


( وعِتبانُ) بكسر العين على المشهورء وحُكِيَ ضمُهاء و( الدَخْشْمْ») بضم 
الذالة و إسكاة البكاء. 

4 وَعَنْ كَغب بْنِ مَالِتِ رَضِيَ الله عند في حَدِييهِ الطويلٍ في قصة نَوبته 
- وقد سَبَنَّ في باب التَّوْبّة - قال: 7 فَالَ النبيْ ل وَهُو جَالِسٌ في القَوْم بِتَبُوك : ما 
فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالكِ؟ قَقَالَ رَجْلُ مِنْ بي سَلِمَة: يا رَسُولَ الله حَبْسَهُ بُرْداُ والنْظرُ 
في عِطَفَئِ"“! فَقَالَ | لهُ معاد بن جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : فس ما كُلْتَء والله يا ضوَل 
الله مَا عَلِمْتَا عَلَيْه إلا حَيراء فَسَكَتٌ رَسُولُ الله يَكِنِ) مُتّمَنْ عليه . 


« عِطَفَاةُ) جانِبّاةُ؛ وهو إشارةًٌ إلى إعجابه بنفسه . 
© © © 


نان فيها با مر العينة 


اغْلَمَ أن الهيبّة”" تُبَاحٌ لِمْرَضٍ صَحيح شَرْعيء ل تمن الوهول الال 
بهاء وهُوَ سِنّهُ أَسْبَابٍ : 


)020 تقدم الحديث في باب الرجاء رقم (417) مع شرحهه وأورد بعضّه المصنف هنا لينيّه على 
فخامة ما قاله الرجل في «مالكِ بن الدُّحْسُم ؛ وعظمه في الإثمء ولهذا نهاه البي كَلٍِ عند 
ذلك القول: إنه منافق» واعتبرها من نوع الغيبة المحرّمة . 

١ 222‏ حَبَسْه بردَاهُ والنظرٌ في عطفيه» أي منعه من الخروج للغزوء الإعجابٌ بملابسه الزاهية. 
والإعجات بنفسه» وأصلٌ العطف : الجانبٌ» وهو كناية عن الكبرياء والخيلاء؛ قال تعالى: 
«ثاني مِطَفه ليْضِلَ عن سَبِيلٍ الله وكعبُ هو أحدٌ الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك وقد 
تاب اللّهِ عليه بقوله: لرَعَلَ الغْلانةٍ الَذِين حُلْقُوا» وقد دافع عن «كعب؟ معاد بِنْ جبلء 
فقال للقائل: بئس ما قلتّ!! والله ما علمنا عليه إلا خيراً؛ فبِأه من النقائص المريبة . 

(1) تنبيه هام: نبّهِ المصئّف إلى أن الغيبة تجوز لأغراض شرعية: 
الأول: التظلم إلى السلطان أو القاضي لإنصافه من ظالمه. 
الناني: رفع الأمر إلى الحاكم لتغيير المنكر . 
الثانث: الاستفتاء كقول المرأة: هل يجوز لأخي أن يمنعني من الزواج؟ 
الرابع: تحذير المسلمين من أهل البغي والفجورء كقوله: احذر فلاناً فإنه غير أمين 


باب في ما يُباح من الغيبئة 6.0 


الاوّلُ: التَظْلْمُ ٠‏ فَتَجُورُ للْمَظْلُوم أن يعطَلْمَ إلى السُلْطَانٍ والقاضي وعَيْرِجِمَاء 
مِمّنْ لَّهُ ولاية أو قُْرَةٌ على إِنْصَافِه مِنْ ظالمهء تقول : ظَلْمَي فُلانٌ بكذا. 

الفّاني : الاسْيِعَانَةُ عَلى تَغِْيرٍ المُنْكرِء َدَد العاصي إلى الضّوَّابٍء فيقول 
لمنْ يَرْجُو فَذْرَتَهُ عَلى إزالة المُنْكر : فلان يَعْمّل كذاء فازْجُرْهُ عنة ونحو ذلِك 
وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ النرَصُلَ إلى إِزَالَةِ المَُكَرِه فإنْ لَمْ يَقْصِدْ ذلك كَانَ حَرّاماً. 

الغَايث: الاستِفْتاة» فَيَقُولُ لِلْمُفْتِي: ظَلّمني أبيء أؤ أجِيء أؤ َدْجِي َو 
فُلانٌ بكذاء فَهَل [ لَهُ ذّلك؟ وما طريقي في الخلاص مِنْهف وَتخصيل حَمَى 
ودنع الظلم؟ ونحو ذلكء فَهذًا جَائِرٌ للْحَاجَدَء ولكِنّ الأخوّط 0 
فول ما 3 نَقُولٌ في رَجْلٍ أَوْ شَخصء أذ ذَرْج» كان مِنْ مره كَذَا؟ فَإِنَهُ 
تشمل بن الكرفل يبت خثر اين رقع ذلك العيين ااي كما سند زه في 

الرَابعُ : نَحَْذيرُ المُسْلِمِينَ مِنَ الشْرْ ونْصِيحَتْهُمْء وذلك مِنْ وُجُوو: 

6ل - مام 5 - وم ء ٠.‏ 7 هام 

منها جرخ المَجرُوحِينَ مِنَ الرُوَاةٍ والشهُودء وذلك جائز بإِجماع 
المُسْلِيِينَ» بَلْ واجبٌ لِلْحَاجَة 

ومنها المُشَاوَرَة في مَصَاهَرَةٍ إِنْسان» 1 مُشَارَكْتِه 5 إِيدَاعِهء 5 مُعَامَلْتَه 
أؤ غَيْر ذلِكَء أؤ مُجَاوَرَبَهه وَيَجِبُ عَلى المُشَاوَرٍ أنْ لا يُخْفِيَ خَالَهُء بَل يَذْكْرُ 
التشارف وان ف به التصيحف 

ومنها إذا رأى مُتَفَفّها يَتَرَدَدُ إلى مُبْتَوِع. أو فاق يأَحُذٌ عنهُ العِلْمَء وخافٌ 
أنْ يَتَضَُرْرَ المُتَمْقَهُ بذلك» فَعَليْهِ نَصِيحَيُهُ ببِيَانِ حاله؛ بشَرْطٍ أن يَقْصِدَ النَّصِيِحَةً 
ويا تعلط قا وقد يَحْمِلٌ المُتَكلَمٌ بذلكَ الحَسدء ويُلَبسُ الشَّيْطانُ عليه 


ر - 


ذلك ويُخَيّل ِلَيْه ؛ أنْهُ تصيحةٌ فَلْيْتَمَطْنْ لذلك . 


5 


> الخامس: المجاهرة بالبدعة والفسق.ء. كالمجاهر بشرب الخمر. والمباهي ببدعته . 
الادس: ذكر الإنسان باللقب للتعريف به كفلان الأعمى», أو الأعرجء. فهذه ستة أسباب 
لجواز الغيبة» وقد جمعها بعضهم بقوله: 
القدحٌ ليس بغيبةفي سئَّةٍ | متعظلمّ. ومعورّفء ومحذْرٌ 
رمجاهرٌ بالف تء نَمة سائل ومن استَعانٌَ على إزالة مشكر 


لوك باب في ما باح من الغيبئة 


ومنها أن يكونّ لَهُ ولايّةَ لا يقومٌ بها عَلى وَجهها: إمّا بأنْ لا يكونٌ صالحاً 
لهاء وإمًا بأنْ يكونّ فاسِقاًء أو مُغْمَلآَه ونحوَ ذلك فَيَجَبُ ذَِكْرُ ذلك لمن لَهُ عليه 
ولايَةُ عامّةُ ليُزِيلهُ» وَيْوَلْيَ مَنْ يَضْلُمُ» أؤْ يَعْلَمَ ذلك منه لِيْعَامِلَهُ بمُقْتَضَى حاله» 
ولا يَغْئَرْ بو؛ وَأَنْ يَسْعَى في أنْ يَحُنَّهُ عَلى الاسْتَقَامَة أؤ يَسْتَبدل به. 

الخَامسٌ: أنْ 00 مُجاهراً بِفِسْقِهِ أز بِدعَتِهِ كالمُجَاهِرٍ بشزب الخمر. 
وفطْادره الكادرج «راخد الكاحسى» رسنانة الأدرالة ظلياء نولي الأمون الباطلة: 
فيجوزٌ ذِكْرهُ بما يُجَاهِرُ به» وَيَحْرُمُ ذِكرُهُ بِغْيْرهِ م مِنَّ العُيوبء إِلَا أَنْ يكونَ لجَوازهِ 
شَنِبَ آأحه هما كرتا 

السادس: التّعْرِيفٌ»: فَإِذَا كانَ الإنْسَانُ مَعْروفاً بِلَقَبِء كالأعمش والأغرّج 
والأصَمٌء وَالأعغمى؛ والأخولء وغَيْرِهِمْ جار تَعْرِيفُهُمْ بذلك» وَيَحَرُم إطلاقه 
عَلى جهّة التَنقّيصصء ولو أمكنّ تَعَرِيمُهُ بغَيْرٍ ذلك كان أولى. 

فهذه سِنَّهُ أسباب ذكَرَها العلماء» وأكثرها مُجِمَعٌ عليه؛ ودّلائلُها من 
الأحاديث الصَّحِيحَة مشهورةٌ. فمن ذلك: 

54 - عَنْ عَايَِةُ رَضِيَ الله عَنْهَا © أَنْ رجلا اسْتأوْنَ على الثبي 26 
فَقَالَ: ائذَّنُوا لَه بئسّ أخو العَشِيرَةٍ! » مُتَّمْقُ عليه. ١‏ 

اختّجٌ به البخاري في جُوازٍ غِيبِةِ أهل الفَسَادٍ وأهل الرّيبٍ. 

٠‏ 2 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَْتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: « مَا أَظُنّ كُلاناً 
وقلاناً يَعْرِفَانٍ مِنْ ديننا شَيْماً» رَوَاهُ الْبْخَارِي . 

نان للم تن سناد د اذ تؤواة هذ الكتونه هذات الاتكاكن عنمن 
التنائقة : 

١‏ وَعَنْ فَاطِمَةٌ بنتِ قَيْس رَضِيَ اللّه عَنْهًا فَالَتْ: ( أَنَئْتُ النبي صل 
فقلتُ: إِنْ أبا الهم وَُعَاوِيَة خطباني؟ فقال رسول الله لق : ار اد 
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لا مَالَ له" وأمًا أبُو الجَهُمء فلا يَضَمُ العَضًا عَنْ عاتقه 6" مُتْفْنْ عليه . 


)١(‏ «فصعلوك لا مال له» الصعلوك : الفقيدُ الذي لا مال له. 
زحرفق لا يضع العصا عن عاتقه؛ كناية عن ضربه للنساء؛ وقد فشّرتها رواية مسلم " أمًا أبو جهم فضرّاب 
للنساء» ولا يُعَدَّ هذا غيبة» لأن الغرض منه بيان أحوالٍ كل من الخاطبين للنصح والتذكير. 


بابٌ في ما باح من الغيبة 4ه 


وفي رواية لمسلم : « وأ بُو الجَهُم فَضَرَابٌ للنّْسَاءِ ) وهو تفسير لرواية ( لا 
يضم المَضًا عَنْ عَاتَقِهِ » وقيل : معتاه: كنيز الأسفان: 


وعن زَيْدٍ بن أَزْقمَ رَضِيَ الله عنةُ قالَ: خَرَجْنَا مع رسولٍ الله 

له في سَفْرٍ أَصَابَ د فقال عبد اللّهِ , بن أني: اا 
مد تل ال حك عَىٌ يقرا 4 وقفال: إن ييَمتآ إل الْمَديمَةِ شرع الخرة ينبا 
لد [الانفال : ؛. م]ء فَأَنَيْتُ رسول اللّه كله ا بذلِك, 0 ل 
عبدٍ اللّه , بوي فَاحْسَهَدٍ يُميئه: ما فْعَلَء فقالوا: كذّبٌ زيدٌ رسولٌ الله يكل 
2 فى تميس نما قالرة:قة: حفن ]نل الله تعالى تَضدِيقي: 0 

لْمْتَفِفُونَ 4 [المنافقون: ]١‏ ثم دعاهم النبي يل لِيَسْتَغْفِر لهم فَلَْوْوْا رُؤوسَهُمْ)"') 


16# وع'؛ عائشةً رض- الله عَنْهَا قالث : 7 قالت هنل ان أهٌ أن سُفْمَانَ لك ” 
وعنْ عائشة رضيّ ند امْرَأة أبي سمْيَانَ للنبي 


)١(‏ طلَيِنْ رَجَعْنا إلى المّدِينَةِ لَيَخْرِجَنٌ اَعَد مِنْها الأَدّلٌ » هذه مقالة الشقيْ الفاجر (ابن سلول) 
من المنافقين» أراد بالاع” نفسّه؛ وبالأذل رسول الله ع2 وذلك في عودته من غزوة 
(بني المصطلق) ولمًا بلغ الخَبرُ رمول الله يكلِةِ: أرسل إليه وإلى أصحابه؛ فحلفواما 
قالواء فنزل القرآن الكريم يخبر بما تحدثوا به من الفجورء فقال عمر: ذَغْني يا رسول 
الله أضربٌ عُنْق هذا المناقق!! فقال له يَكِيِ: دعه يا عمرهء لا يتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه؟ 

)١(‏ الَوْوْا رؤوسَهم» أي حرّكوا رؤوسهم وأمالرهاء استهزاءً واستكباراء كأنهم يقولون: من هو 
رسول اللّه؟ وما قيمةٌ استغفاره؟ ورُوي أنه لما نزلت هذه الآيات في حقٌ المنافق ابن 
سلول؛ جاء ولده «عبد الله؛ إلى رسول الله يل - وكان مؤمئاً صادق الإيمان ‏ فقال يا 
رسول: اللهاة بلقن انك ترد كل 0 وإني أخشى أن تأمر غيري 
فيقتله؛ فلا تطاوعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي» اق مسلماً بكافر!! فقال له : بل 
نترفق به ونحنٌ صحبته ما دام فيناء فانصرف ابنه ووقف لأبيه في الطريق وهو راجع 
من السفرء فلما وصل أبواب المدينة استلّ الولد سيفه وقال لأبيه : : ارجع وراءك!! فقال 
له: ويْلَكَ مالك؟ قال: لا واللّه لا تدخل المدينة حتى يأذن لك محمد ول بدخولهاء 
وتشهد على نفسك أنك أنت الذليلٌ المهين؛ وأن محمداً هو الأعرٌ الأكرم. فشهد على 
نفسه بالذلة والمهانة وللرسول ككلِ بالعزة والكرامة؛ وطار الخبر إلى رسول الله يي 
فأذن له بدخول المدينة» وحقاً إنه لموقف عظيم مشرّفء لهذا الولد المؤمن الصادق» 
تتجلى فيه روعة الإيمان. 


6ه باب في تحريم الثميمة 


كله إن أنااسفيات ربخل ل شحِيخ”” وَلَبنْنَ يُمْطِبتيَ ما يكفيشى وولدي إلاما أحَذت 
منهء وهو لا يَعْلَُ"'؟ قالّ: حَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ 70" مُتّمَقْ عليه . 
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بابٌ في تحريم النُميمة 
وهي نقل الكلام بين الناس على 5 الإفساد 

قال الله تَعَالى : 8 هَمَازِ مَمَام بتَمِيمٍ 4”* [القلم: ١‏ 

وقال تعالى : « نا يَلْفِظ من كَل إلا لدَيّهِ رَقِكٌ عَنِيدٌ» [ق: .]١8‏ 

84 29 وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنهُ قال: قال رسُولُ اللّه يكئنه: « لا يَدْخْلُ 
الج مام » مُعْقَن عليه . 

اراي ري للع 101 بول الله ار مو بقَبْرَيْنِ 
قال : إِنّهُمَا يُعَذْبِاقِء وما يُعَذْبِانِ في تكبير!”* بَلى إِنهُ كنظ آنا الحذهما» كان 
تح بالكوي :1ن لكف فكان د وَهِرَ] لقا إحدفئ 
وناك لسار قر 

قال الغلماء: 'منتن : وما يُحَذَْبَانِ في كَبير) أَيْ : كبير في زَعْمِهما وقيل: 
كيه كه عزبهها. ْ 

5 ب وعن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُه أن النْبِيْ كلل قال: « آلا أََبْنْكُمْ 
ما العَضْه”''؟ هي النّمِيمَةُء القَالَهُ بَيْنَ الئّاس »2 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)001 "رجل شحيح؟ أي شديد البخل لا يعطيني ما يكفيني من النفقة . 

١ 00‏ إلّا ما أخذت منه وهو لا يعلم؛ أي إِلّا ما أخذئُه من ماله دون علمه. 

(؟) «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف' أي بالإحسان من غير سَرّف ولا تقتيرء والقصدُ من 
الحديث : الاستدلال بجواز الحديث عن الغير» على وجه الاستفتاء. 

(4) طهَمَازِ مَنّاءِ بئميم» نزلت في «الوليد بن السديرف» أي عنام رأكل لتقي الاي لان اين 
والعيب» سحي الاش بالسيدة» وهي نقل الكلام من إنسانٍ إلى آخخرء لإيقاع الفتنة بينهم . 

)20 «وما يُعذّبان في كبير» أي لا يتعذبُ هذان في قبرهما بأمر كبيرء قد كان بإمكانهما تجئْبه» 
ومن السهل جداً تركه. وقولّه: :لا يستتر من البول» أي لا يهتم بالنزاهة من البول» وفي 
رواية لمسلم ١لا‏ يستنزه؟ 5 

)١(‏ «المَضْهُ» أصلّه البهتانُ والافترا؛ ويُراد به هنا: نقَلُ الحديث للافاد بين الناس بطريق 
النميمة» وقديماً قالوا: من نم لكء نم عليك . 


باب في النهي عن نقل الحديث ١ه‏ 


( العَضَّهُ): يمتح | لعين المُهْمَلَةَه وإِسْكانٍ الضَّادٍ المُعْجَمَةَه وبالهاء على 
وزنٍ الوجهء ورّوي: ” العِضّة» بكشر العَيْنِ وفمْح الضَادٍ المُعْجَمَة عَلى وَرْنِ 
العِدَةِ. وهئ: الكذِبُ والبُّهتانٌ» وعَلى الرّواية الأولى: العَضَهُ مصدرء يقال: 


عَفَهة خظنيل" أى رقا بالحطه: 
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بابٌ في النهي عن نقل الحديث 
وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تَدْعٌ إليه حاجة 
كخوف مفسدة ونحوها 
قَالَ الله تَعَالى : ١‏ وَلَاَمَاوبواعَلَ الإثر وَالْمْرَوْن» [المائدة: ؟]. 
وفي الباب الأحاديثٌ السابقةٌ في الباب قَبلَهُ . 
٠60‏ 2 وعن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنهُ قال: قالَ رَسُولُ الله كله « نح 


يبلي أَحَدُ من أضحابي عَنْ أحدٍ سَنْتاء تَإئي أُحِبْ أَنْ أخرحج إلَِكُمْ وأا سَلِيمُ 
0 رَوَام أبو داودء وَالتَّرمِذِيٌ . 
© © © 


ساوكى يها م ل مع ص ع يك ل هه 3 
ل تَول من أسّدُ يِمَا يَنْمَنُونَ يمك » الآبتين [النساء: .]1٠١9-1١8‏ 


2000 « أخرج إليكم وأنا سليم الصدر؟ أي ليس في صدري ضغينة على أحدء رذلك انما يجين 
عند عدم سماع الكلام» الذي يتأثر به الطبع البشري» وفي الحديث الحثٌ على الستر» 
حتى وإن سمع الإنسان ما يؤذي الآخرين: , 

('© 9يَسْتَخْفُونَ مِن الئل » نزلت في «بني أبيرق» جاءوا يدافعون عن رجل منهم يسمى 

طعمة» سرق درعاً جاره» وخبأها عند يهودي نألصقوا التهمة باليهودي» ودافعوا عن 

صاحبهم السارق؛ وهم يعلمون أن السارق كان منهمء؛ فنزل القرآن ليبرّى اليهودي» ويّدين 

هؤلاء الذين تأمروا عليه رهي قصة من روائع القصص في الانتصار للحق والعدالة» 

ومعنى الاية: ييتترون من الناس خوفا وحياءًء ولا يستحيون من الله وهو العالم بما 

يدبئرون في الخفاءء من تبرئة صاحبهم المجرم السارق» ورمي اليهودي البريء بتهمة 

السرقةء وانظر كمال القصة في كتابنا «صفوة التفاسير» الجزء الأول صفحة .)7٠60(‏ 


؟ ١ه‏ بابٌ في تحريم الكذب 


84 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنَهُ قالّ: قال رَسُولَ اللّه يكيل: 
(تَجِدُونَ الئاس مَعَادِنَ”'2 خجِيا رُهُمْ في الجاهِلِيّة: خِيارُهُمْ في الإسلام إذا فَمْهُواء 


ف 


رَتجِدُونَ خيارَ الئاس في هذا الشْأَنٍ شَدْهُم لَهُ كَرَاهِيَةَ وَتجِدُونَ شر الئّاس ذَا 


الْوَجهيِد 27 الذي تابن مؤلآء يوخ :تدؤلآء يوخ » متمق خلبه: 

4 - وعن محمد بن زَيْدِ أن اسآ انوا جد عبد الله بن عْمَرَ رضي 
الله عَنْهُما: (إِنَا نَدْخَلُ على سَّلاطِيدٍ طِبينا فنقولُ لهُمْ بخلاف ما تَتكَلم” إِذَا حَرَجنا 
مِنْ عِندِهِمْ؟ قالَ: كُنَا نَعْدّ هذا نفاقاً عَلى عَهْدٍ رسول الله يلِ » رَوَاهُ الْبُحَارِيُ . 
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بابٌ في تحريم الكذب 


مما 7 اا 


قال الله تَعَالى : « ولا نَقَفُ ما ليس لَك يء عِلْع © [الإسراء: 55] . 

وقال تَعَالى: ظنَايلْفِظٌ من قَول إِلَا لدَيّهِ رَفِتٌ عَتِيدٌ © [ق: .]١8‏ 

2٠‏ وعن ابن مسعود رَضيّ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ اللّهِ يلِ: «إِنَّ 
الصَّدْقٌ يَهْدِي إلى ال*7* ون الب يَهْدِي إلى الجنةٍ. وَإِنَّ الوَجُل لَيَصْدَُقٌ حَنّى 
كنت عند الله:عيذيفا!"وإن الكت بيذي إلى النخوره :إن الفخوة" نيلا 


)00 «تجدون الناس معادن» فيه تشبيه بديعء شبّه الناس بالمعادن فيها الذهب والفضةء 
والنحاس والحديد؛ والجيّد والرديء. كذلك البشر فيهم المؤمنُ والكافرء والبَرُ والفاجرُء 
والطيبٌ والخبيث . 

(5) اخيارٌ الناس في هذا الشأن » يراد بالشأن هنا: الإسلامُء كان أشدهم كراهية له «عمر بن 
الخطاب »؛ فلمًا دخل في الإسلام. وأخلص في محبتهء جاهد فيه حقٌّ الجهاد؛ وبذل نفسه 
وماله وروحه في سبيله» وله أمثال كثيرون. 

59093 الشكن »هو الذي كظاسر المح تلتخض قوفن مظن له الكزاهية والكفاء: 

)2 #نقول بخلاف ما نتكلم ؟ يريد أنهم يثنون على الملوك بحضورهمء ويدمُونهم إذا خرجوا 
من عندهمء فده ابن عمر من النفاق. لأنة:مخالفة الظاهر للباطن. والمؤمن ينبغي أن 
يكون صادقاً ني جميع أحواله؛ إلا إذا خاف من بطشهم وشرهمء فيدخل هذا في باب 
المداراة» قال تعالى: «إلا آن تنْقُوا مِنْهُمْ ثَقَاة» . 

ليك «يهدي إلى البرٌ؛ أي يرشد إلى جميع وجره الخيرء والمراد بالبرٌ فعل كل ما فيه خير» 
ومصلحة. ونفع للعياد. وطاعة لله عرّ وجل . 

() "يهدي إلى الفجور » الفجورٌ: اسم جامع للشرًء كما أن البرُ اسم جامع للخير. 


باب في تحريم الكذب ردكت 


إلى الثّارء وَإن الرجلّ لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكْتَبَ عند اللَّهِ كَذَاباً © مُتّمَقْ عَلَيْه . 

| وعَنْ عبدٍ اللّه بن عَمْرو بْن العاص رَضِيّ الله عَنْهُمَاء أن‎ 9 4١ 
ين قال: ا‎ 
مِنْهُنّء كائث فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نفاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا: إذا اؤْتُمِنَ خَانَء وَإِذا حَدَتَ‎ 


000 الى 


كَزّبء وَإِذا عاهَدَ غَدَرَء وَإِذا خَاصّمَ فَجَرَ 4 متفى عليه. 

وقد سبق بيانه مع حديث أبي هُرَيْرَةَ بنحوه في اباب الوفاء بالعهد). 

1 - وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء عن النبيْ كل قال: ” مَنْ تَحَلّمَ 
بخلم لم ير 5 ٠‏ كلف أن يَْقِد بن شعِيرئين وََْ يََْلَء وَمنٍ امع إلى حَِيثٍ 
َوْمٍ وَهُمْ له كارِمُونَء صُبْ في أَذْيِه الآلكا' ١‏ يَْمَ القِيَامَِه وَمَنْ صَوّْر صُورَةٌ؛ 
م كلت أن ينفْحَ فيها الوح" وَلَيِسَ بنافخ ) وداه التخاري: 

التَحَلَّم) أي: قال إِنهُ حَلْمَ في نَوْمِهء ورأى كذا وكّذاء وهو كاذبٌء 
و0 الكترن ا عو لماص العذات: 

* 8 7 وعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال الدبيّ يَلِ: ” أفْرَى 
الِرَى””' أن يُرِيَ الرَجُلٌ عَيْتَِهِ ما لَمْ ثَرَيَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 

ومعناة: يقول > رأيك فيها لم.يرة : 

4ب وعن سَمْرَة بْنِ مجنذب رْضِيَ الله عَنْهُ قال: 9 كان وَسْولُ الله 26 
مِمًا يُكْيِرْ أنْ يقولّ لأضحَابه: هَل رَأَى أَحَدّ مِنَكُمْ مِنْ رُؤْيًا؟ فَيَقّصٌ عَلَيْهِ مَنْ شَاءً 


)000 'أربع من كنْ فيه» تقدّم الحديث مع شرحه في باب الوفاء بالعهد رقم (2149. 

20 م ع الم ل ل ا ل 
الرؤياء كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بقادرء والمراد أن عذابه يستمرء حتى 
يُحقّق ما طلب منه؛ وهو أمر مستحيل . 

فيه ناض انيه الاتك» ايد الرصاص المبحني المذات؟ والشبراة نجي العهل» 

2 كُلف أن ينفخ فيها الروح؟ أي يا ينفخ الروح في الصورة وأن يُحييها وليس بقادرء والحكمة 
فى هذا الوعيد: أن الأول كذب فى رؤياهء والرؤيا جزء من النبوّة» كما ورد به الحديث 
الصكيح؛ والثاني نازع الله في الكل والايجاة: 

)0 "أفزى القدى ؟ الفرى تيع قرية وعل الكذب» أي أكذبُ الكذب وأقبُه أن يشهد الإنسان 
على شيء لم يرهء أو يزعم حُلّماً لم يره في منامه . 


1ه باب في تحريم الكذب 
اللّهُ أنْ يَقُصّء وَإِنَّهُ قال لنا ذات غَدَاةٍ: إِنّهُ أتاني اللْيْلَةَ آتِيَانِء وَإِنَهُما قالا لي: 
الطلِقء وَإِني الطَلَفْتُْ مَعَهُمَاء ونا أثَيَْا عَلى رَجُلٍ مُضْطَّحِمء وإذا آخَرُ قائمٌ عَلَيِْ 
بِصَخْرَوَء وَإذا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةٍ لِرَأْسِوء فَيَْلَُ رَأْسَهُ20 فَيَتْدَهُدَهُ الحَجَرُ هَا 
هتا0 يم الجر فيَأحذَه فلا يرجم إل حثى يْصِحْ رَأَسُْ كما كانه ثم يَُوة 
عَلَيْهء فْيَفْعَل , به مِثْلَ ما فَعَلَ المَرْةَ الأولى! قال: قلت لهجا تان الله ما 
هذان؟ قالا لي: الْطَلِقْ انْطَلِقْء فَالْطَلَقْتاء َأََينَا عَلى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لقَقَاه وإذًا آحَرْ 
قائمٌ عَلَبْهِ بكَلُوب مِنْ حديدِ 27 وإذا هُوَ يَأني أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِد فَيِشَرْشِرُ شِدْقهُ 
إلى قَفَاهُ”؟2» وَمَنْجْرَهُ إلى قَفَامٌ َعبَْهُ إلى قَمَاُ ثمْ يَتَحَوْلَ إلى الجانِبٍ الآخْرِء 
فَيَفْعْلُ به مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانْبٍ الأوّلِء فَْمَا يَفْرُعٌ مِنْ ذلك الجانب حنَّى يَصِحّ 
ذلك الجانِبُ كما كانَء ثم يَعُودُ عليْهء فَيَفْعَلُ مِْلَ ما قَمَلَ المَرّةَ الأولى قال: 
قلتُ: سُبْحَانَ الله! ما هذانٍ؟ قالا لي: انْطَلِقْ انْطَلِنْء فَانْطْلَفَْاء فَأَتَْنَا على مِثْلٍ 


75 عو 


التثُورٍ - فَأَحِْبُ أنّهُ قال -: فإذا فيه لَعَطّء وَأَضْوَاتٌء فَاطْلَمْنَا فيه فإذا فيه رجال 
ويساءً عُرَامٌء تإقاة يد لود شمن مدوم ) فإذا أَتَامُمَ ذلك اللَْهَبُ 
ا قلتُ: ما هؤلاء؟ قالا لي : انْطَلِنْ الْطَلِقْء فَالطَلَقْنَا فأتينا على نَهِرٍ - 

كدت لكان و أَخْمْرُ مِثْلْ الدّم - وَإذا في الئَهْرِ رَجُلْ سَابحٌ يَسْبَحُء وَإذا 
على شط اله رَجُلْ قد تمع مِندَُ ججارة كير وإذا ذلك لابح ييخ ما 


0 0 
6 سا عرس اسك بو سي نا ؛ فِيَلمَمه 


ال لال البو كلها زح الا . ف قَغْرَ له فامى فألقكة 
رَجُْلء كَرِيهٍ المِراة”"2 أَوْ كأكّره ما أنتَ رَاءِ رجلاً مَرْأَىَء فإذا هو عنده نَارٌ 


لك يللع رأسه » أي يد يَشُقٌّ الصخر رأسه فَيَْدحه. 

200 لفْيتَدْهْدَهُ الحجر 0 أي يعد حرج الحجر. 

زفة 0 ال 
200 لإذا أتاهم ال ل عر 0 

(1) اقَيَمْهَرُ له فَاهُ » أي يفتح له فمه فيلقي فيه حجراً كبيراً. 

(6)10 اكريه المرآة » أي كريه الصورة والمظهر كأقبح الخلق . 
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يَحشها'" وَيَسْعَى حَوْلَهَاء قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي : انْطَلِ انْطَلِنْء فَالْطَلَقْما 
نينا على رَوْضَةٍ مُعْتَمّة'' فيها مِنْ كل لَورٍ الزبوع وإذا بِيْنَ ظهْرَي الوّؤْضة رَجِلُ 
طويلٌ لا أكادُ أرى رأَسَهُ طولاً في السّماء؛ وإذا حَوْل الرجل مِنْ أكثرٍ ولدانٍ 
رَأَبْنهُمْ قطأء ؛ قلت : معدا وا لعر 00 لي لي َأَتَئِنا 
إن ووه وي اراي سمي ولا أ خْسَنَ! قالا لي: ارق فيهاء 
فَارتَقَينَا إلى مديئة مَبْييَةِ بلبن ذَهَبٍ ولبن فضه 5 ٠‏ فَأَتَيِا باب المّديئة فَاسْتفتَحَناء 
تفخ النا. لدحَلتاهاء تتلتانا يجان كطر نيو كلقي كأعتى بها أنكااراء اتوشيلة 
مِنهم كأقْبّح ما أنتّ راء! قالا لهم: اذهَبوا فقّعُوا في ذلك النَهْرء وإذا هُوَ نَهِرٌ 
مُعتَّرِضٌ يجري كأنَ ماءهُ المّحضٌ في البّياض. فقَذَّهَبُوا فوقعُوا فيه. ثم رَجِعُوا 
إليئَا قد ذهب ذلك السّوءُ عَنهمء فَضَارُوا في أحسّن صُورَةء قال: قالا لي: هذه 
خَنهُعدن) وغذاك متزلك» فَسّما بصري سيدا "ع نإذا فص مكل الربابة 
البَِيضَاء**» قالا لي : هذاك مَنزلكَ؟ قلت لهما: بَارَكَ اللّهُ فيكماء فذراني 
َأَدحْلُه . قالا: أمًا الآن فلاء وَأَنتَ دَاخْلهُء قلت لهُمًا: فَإِنْي رَأَيتُ مُنْذ اللّيلةٍ 
عَجَباً؟ فما هذا الذي رأَيتُ؟ قالا لي: أمَا إِنَا سَنحْبِرُكَء أنا الرجُلُ الأول الذي 
أَنَيتَ عَليهء يُثْلَمُ رأسُهُ بِالحَجَرِء فَإِنّهُ الوَجُلُ يذ القَرْآنَ فيَرْفُْضُهء وينامُ عن 
الصَّلاةٍ المكتُوبَةء وأمّا الرَّجُلُ الذِي أَنِيتَ عَليِْهِ يُعَرْشَرُ شِذْقَُهُ إلى تَفَاهُ وَمَنْخْرُه 
إلى قَفاهُء وَعَْئُه إلى قفاهء فإنه الرَّجُلُ يَمْدُو مِنْ بَنْتَِه فَِيكذِبُ الكَذْبَة تَبْلْمْ 
الأفاف اما ان تيال وَالنْساءُ الُراةُ الذين هُمْ في مثل بناء التَنُورِ فإنّهم الزّناة 


١ )١(‏ نَارٌ يَحْشّها' أي نار يوقدها ويُشعلها ويدور حولها. 

(0) «رَوْضَةٌ مُمْتَمّةه أي حديقة كثيرة النبات والشجرء فيها من جميع أزهار الربيع» والدوحةٌ: 
الشجرة الكبيرة» والنُورٌُ: الزّهرٌُ الأبيض الذي يخرج أولاً قبل ظهور الكّمرء قال الشاعر: 
كذ يجين النكن ولس مجيبا” * أن زرئ التزز في القغنبي: الرْطيب. 

زفق ١‏ لَبِنَ ذهب ولَبنٍ فضة» أي أحجار هذه المدينة» واحدةًٌ من ذهب». واسر ان قفن وهذه 
جد عدن التي قال الله عنها «جَنَاتُ عَذْنٍ نفْْحة لَهُمْ الوا به . 

2 فْسَمَا بصري صُعْدَأه أي ارتفع بصري إلى الأعلى ارتفاعاً كبيراً. 

(5) 2 قصيٌ مثلٌ الوبَابة» أي قصر عظيم مثلّ السحابة البيضاءء وهذا الحديث رؤيا منامية» رآها 
النبي يلهِ في نومهء وقد فثُرها له المَلكان: جبريل» وميكائيل عليهما السلام؛ وقصّها كَل 
على أصحابه . 


كيك باب في تحريم الكذب 


والزواني» وأما الرجُل الذي أَنَيْتَ عَليْهِ يَمْبَحُ في الَهْرء وَيْلََّمُ الْحِجَارَة فإِنّهُ 
آكل الرْبَاء وأمّا الرّجُلُ الكَرِيهُ المرآةٍ الذي عند الئَارٍ يَحشّها ويسْعَى حَوْلَهاء فَإِنّهُ 
مالك خازن جَهَنْمْ وأما الرّجُلُ الطُويلُ الذي في الرُوْضَةٍء فإنه إبراهيم» وأما 
الولدانُ الذينَ خؤلهء فكل مزلوة مانت على الفطرة - وفي ,وواية' الجزقابي حَوُلَدَ 
على الفِطرَةٍء فقال , بعض المسلمينّ : يا رسول الله وأولادُ المشركينَ؟ فقال 
رسول الله يكل : وأولاة المشركين: اوأما القومٌ الذينَ كاثوا شَطرٌ نهم حَسَنْ؛ 
وشَطرٌ منهم قبيخ : تاقيم قر تختطوا هماد مالها راع سينا ناور للد 
عَنْهُمْ ) روَاه البَخَارِيٌ . 
وفي رواية له: "رَأَيتٌ اللّبلَة رجلين أَنيَاني فأخرّجاني إلى أزض مُقَدَّسَةَ ) ثم 
0 ا(فانطلقنًا إلى تقب مثلي النَنُورٍء أغلاه صَيّْنْ وأَسْمَلَهُ واسمٌ. يَتَوَكدُ نَحتَهُ 
0 وإذا حْمَدَتْء رَجَعوا فيهاء 
ا ار حتى أَينَا على نَهِرٍ من دم - ولم يشاك - فيه 
رجُلٌ قائم على وسط النّهرء وعلى شط النهر رجُلء وبِيْنَ يديه ججارةٌ. فأقبَلَ 
الوّجَلُ الذي ة في الَهْرِء فإذا أَرَادَ أن يَخْرْجَ رَمَى الرّجُلُ بحَجَرٍ في فيه فَرَدَهُ حَيُِ 
كان كَجَعْلَ كُلمَا جاه ليَحْْجَ جَمَلَ يمي في فيه بحَجَرء فَيَرْجِمْ كَمَا كان » وَفيها: 
(قُصعِدًا بى الشَّجَرَةٌ أُذحَلاني دارا لَمْ أَرَ قَطْ أَخْسَنَ منهاء الها رشان شوخ 
وَشَينَات 1 #الذى زايعة تش عدقة فكداتة يُحدْتُ بِالْكَذْبَةِ فُُحْمَلُ عَنْهُ 
حَمّى تَبْلعَ الآفاق. فيْصْتَمٌ به ما رَأَيْتَ إلى يَوْم القيامة ؟ وَفيها: : الذي رَأَبِتَهُ يُشْدَحّ 
رَأْسْهُ فرَجُلٌ عَلَمَهُ اللّهُ القُرَآنَء فنامَ عَنُْ اليل وَلّمْ يَعْمَل فيه بِالنّهَارِء فَيُفْعَلُ به 
3 يوم القيَام3َ وَالدَّارُ الأولى ل دَخَلْتَ ذَارُْ عَامَّةَ المُؤْمنِينَ وَأكا'هذه الداد 
(الكيداي ونا وين وهذا مِيكائيل» فازقَعْ رَأْسَكَء فَرَفْعتٌ رَأسي» فإذا 
قي مِثْلُ السَحََابٍ» قالا: ذاك مَنرْلكَء قلتُ: دعاني أَدْخل مَنزِليء قالا: إِنّهُ بَقِيَ 
عُْمْرُ لم تستكملة» فلو استَكْمَلتَة نيت مَنْزْلَكَ © رَوَاهُ البْخَارىُ . 


قوله: اايقلة راش 4 أي يشتخة وَيشفة: قولهة «تكد ف أ : 
يتدحرخء و(|ز لو بفتح الكاف» وضم اللام المشذددة. وهو معروفء 
قوله: (فَيُشَرْشِ' » أي: يُقَطعٌ . قوله: 7صَوْضًوًا» أي: صاحواء قوله: (فَيَمْمَه ) 
أي يفتخ ) قوله: (المرآةّ » أي المنظرء قوله: ا ( أئ: يوقدهاء قوله: 
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#3 


( رؤْضّة مُعْتَمّةِ) أي: وافية النّبّات طويلته؛ فُولَهُ : « دَوْحَةٌ) هِيَ الشَْجَرَةُ الكبيرةٌ) 
قولهُ: « المَخْضٌ» وَهُوَ: اللْبَنّء قولهُ: « فَسَما بَصَرِي) أي : ا « رَصْعُداً) 
أي : مُرْتَفِعاء « وَالرَبَابَةُ) : بفتح الراء: وهي السّحَابّة . 
© © © 

اغلَم أن الْكَدْبَء وَإِنْ كان ميد مدر ناه نَيَجُوزُ في بَعْض الأخوّالٍ 
بشرُوطٍ قد أَوْضَحْنْهَا في كتاب :+ الأدكارة وَمُخْتَصَرُ ذلك: أن الكلام وسيلةٌ إلى 
المقاصدء فكل مَفْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنْ تخصِيلْهُ بمَيْر الكَذِبٍ يَحْرْمْ الكَذِبُ فيه 
وَإِنْ لَّمْ يُمكن تحْصِيكْهُ إِلّا بالكذِبء جاز الكَذِبْء كُمْ إِنْ كَانْ تخصِيلٌ ذلك 
المقُصٌُودٍ مُبَاحاًء كَانَ الكَذِبُ مُباحاًء وَإِنْ كانَ وَاجباً. كان الكذِبٌ واجبا. فإذا 
التَفَى مُسْلمٌ من ظالِم يريد قَثْلهء أَوْ أَخْذَ مال أوَ أَحْمَى مَالَه وَسّئْل إِنْسان عنه» 
وَجَبَ الكذبُ بإخفائه؛ وكذًا لو كان عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ» وَأَرَادَ ظالِمٌ أَحْدَّمَاء وَجَبَ الكَذِبُ 
بإخفائها. والأخوط في هذا كُلّْه أَنُ يُوَرَيّء ومعْنئى التَّوْرِيَةِ : أَنْ يَقْصِدَ بِعبَارتهِ 
مَقُصُوداً ضَحيحاً لَيْسَ هو كاذباً بالنْسْبةٍ إَِيه. وإنْ كان كاذياً في ظَاجِرٍ اللْفْظِء وَبِالئْسْبَة 
إلى ما يَفْهَمُهُ المُخَاطبُ ولو ترك النّوْرِيَة وأَظلَقَ يبَارَةَ الكذِب» فلل يجام في 
هذا الحال : وَاشتدَل الشلمة بِجَوازٍ الكَذِبِ في هذا الحَالٍ بحَدِيثِ أمّ لكوم رضي 
الللةقنينك انها مسحت رمير ل الل كه ينول : : 3 لَيْسَ الكَذَّابُ الذي يُصَلِحُ بِيْنَ 
النّاس''" , فُيَئِمِي حيرأ أو يقول حَراً» مُتَّقْ عليه . 

زاد مسلم في رواية: اقلم الور وَلَم أَسْمَعْهُ يُرَخْصُ في شَيءٍ مِمًا 
يَقولٌ النَّاسُ إلا في ثلاث: تَمني الحَرْبَء وَالإضلاح بَيْنَ الئاس» وحَدِيتْ الرَجُلٍ 
امْرَأنَد"©» وحَديت المَرْأةٍ رَوخها:: 

© © © 


) ليس الكذاب الذي بصلح بين الناس »أي لا يُعدٌ عند الله كذاباً» من كان يسعى للوصلاح 
بين الناس» وإن تكلّم غير الحقيقة» » مثاله أن يقول: فلانٌ يحبّك ويُثني عليك؛ مع أنه 

امه ردنك عند 
إفة " حديث الرجل امرأتّه؛ أي أن يتكلم بما يُرضيهاء وتتكلم بما يُرضيهء وإن كان كل منهما 
لم يكن صادقاًء فالرجل الذي يقول لزوجته: أنتِ أحبٌ الناء إليّ؛ مع أنه يبغضهاء لا- 


توك باب الحث على الكت فيما يقول ويحكيه 
باب الحث على التثبت فيما يقول ويحكيه 

قَالَ اللّهُ تغالى : #وَلا نَمَف مَالَتَن لَك بد عِلْء؟ * [الإسراء: 85 . 

وقال تَعَالى: "نا يلْفِظْ من مَل إلا ديه رَهِكٌّ عد » لق: .]١14‏ 

8 وعن أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهّء أن النبئ يل قَال: #كفى بالمرء 

َنْ يُحَدْثَ بَكُلْ ما سَمِعَ ""'' رَوَاهُ مُسْلِم . 

5 2 وعن سَمُرَةَ رضي الله عَنْهُ قالَ: قالَ: رَسُولُ الله يِِ: ١‏ 


كَذِياً 


5 ) المالى اق لاه واه 
حدَت عَنى بِحَدِيث” '' يُرَى أَنّهُ كذِث» فَهُو أَحَدُ الكَاؤِبينَ ) رَوَاه مُسْلِم. 

17 2 وعَن أسماء رضي اللَّهُ عَنْهَاء أن امْرأة قالّث: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنّ لي 
5 +3 ام ل ل : و اه ا مك 1 
ضرّة». فهل علي جِناح إن تشبغت من زوجي غيْرٌ الذي يعطيني ؟ فال النبيٌ 


َل 


5 27م (4) م 1 
كيه: (المْتََبَمُ بمَا لم يُغطء كلابس نَوْبّي رُورٍ ) مَتَمْقّ عليه . 
'المُتَمَب ( ا يُظهر م 0 سيان 000 هنا ١:‏ أنّهُ يُظهِرٌ 


يعتبر كاذباء والمرأةٌ التي تقول لزوجها: ليس في الدنيا أحد أغلى عندي منك؛ مع أنها 
تكرهه؛ لا تُعَدُ كاذية» وإنما جاز هذا لاستدامة العِثْرة بينها. 

00 "كفى بالمرء كذباً " أي يكفيه كذباً أن يتحدث بكل ما يسمعء فإنه يسمم الحقٌّ والباطل» 
والصدق والكذب. فإن حدّث بكل ما سمع فقد كذب؛ لأنه نقل الكذبء والغرض الزجرٌ 
عن التحدث بكل ما يبلغه من أخبار لم يتنبْتْ من صحتها . 

هعم #حدّث عني بحديث ؟ أي من روى عني حديثاً يعتقد أنه كذبٌ؛ فهو أحدٌ الكذَابَيْن» لأنه 
يروي الكذب على لسانيء وهذا كما يُقال: الخال أحدُ الأبَوَيْنَء والقلمُ أحدٌ اللسانئئن» 
والغرض لايرس ورا الأصازيت اغبي التاينة فلن الرول 11 والتي يُظن أنها مكذوية. 

إفة "هل علي ناح إن 7غ كر غير الذي + علد ؛؟ الضّرة: امرأةٌ الزوج» والمعنى: هل علي 
نم إن أظهرتث أن زوجي يكرمني ويعطيئي أكفر من الواقم؟ وذلك تفعله المرأءٌ إظهاراً 
لرفعتها عند زوجهاء لتغيظ به ضرتها. 

0 'كلابس ثوبَيْ زور ٠‏ أي قال يَكةٍ للمرأة اللسائلة : إن من يُفعل ذلك» ؛ يكون صاحب زور 
وكذب». وفي الحديث استعارة بديعة» فقد شبّه المتحلّي بفضيلة لم يُرزقهاء بمن يلبس 
ثياب الزورء يُظهر أنها ثيابه؛ وهي ثياب قد استعارهاء كمن يذهب إلى الأعراس بملابس 
غيره» والمراد من الحديث تنفير المرأة عمًا ذكرث» خوفاً من الفاد الذي يحدث بين 
زوجها وضرّتهاء إِذْ إِنْ هذا يورث بينهما البغضاءء فيكون كالسحر الذي يُفرْق فيه الساحر 
بين المرء وزوجه؛ وفي هذا التشبيه النبويّ مَسْحَةٌ من مَسّحات الإبداع والجمال. 


باب في بان غلظ تحريم شهادة الزور هلك 


الذي يُرَوْرُ على النّاس»ء بأن يَتَرَيّا بري أَمْلٍ الرّهُدٍ أو الهلم أو الئزوّة» ليَعْمَرّ به 
الثان: وَلَنْنَ هو بلك الطفة: .وقِيل عبد ذلك واللة أعلم: 
© © © 
باب في بَيان غلظ تحريم شهادة الزور 

قَالَ اللّهُ تَعَالى : « وَلَجْصنوا تلت ألرُور» [الحج: ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ ولا قث ناي لك بد يكا» [الإسراء: 5”]. 

وقالَ تَعَالى : « نَاَلفِظ من قَوْل إِلَالدَبْه َك عبد [ق: 18]. 

وقال تعالى : « إِنَّ رَبك لَالْمرصَادِ» (الفجر .]١4‏ 

وقالَ تَعَالى : « وال لا شْهدوت الروِرَ 4 [الفرقان: 77]. 

4 دوعن أي كزقرضن الله عن كان فال رَسْرلُ اللدرعة : < آلا 
ليك بأكبْر الكَبائِرِ؟ كُلْنَا: بَلى يا رسول الله قَالَ: الإشْرَاكُ باللّه؛ وعُقُوقُ 
الوَالِدَيْن - وكان مُتَّكِتاً هُجَلَسرَا'' ‏ فقال: آلا وقَوْلُ الزُور!ء فما زالَ يُكَررْهَا 
حتى قلا ل تك" لق عليه 

© © © 


باب تحريم لغن إنسان بعّينه أو داية 
مك١‏ 0 ع م 
يَمِينِ بِمِلَةٍ ةا كاذباً متعكداء 0 ا وَمَنْ قَثَل نَفْسَه 


)١(‏ كان متكثاً فجلس؛ إنما جلس #َكِِ بعد أن كان مضطجعاً؛ لينبّه السامعين على عِظَم شهادة 
الزور» وأنها من أكبر الذنوب عند اللّهء وذلك لما في شهادة الزور من تضييع حقوق 
الناس. مع ما فيها من الكذب . 

رفع اا اس ران رارز اولي لي ا د 
سكت» شفقهً عليه لما ظهر عليه من التأثر والشدة. 

(*) «حلف على يمين بملة غير الإسلام» كأن يقول: أكون نصرائياً أو يهودياً إن فعلتُ ذلك» 
فإن كان متعمداً ذلك فهو كما قال إن فعله؛ وهذا أمر خطير يجري على ألسنة بعض 
الناس ١‏ بقمد المبالغة في الامتناع عن الشيء. 


51 باب تحريم لَن إنسان بِمْينه أو دابة 


0 عدي به م يوم مم الْقَيَامَةَء وكشن :على رَجْلٍ لذ سنا يه ا 


عليه . 


0 الى 


َلَعْنُ المُؤِْن عَمَئلِهِ "٠‏ متف 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنْ رَسُولَ اللَّهِ يله : قال: 
ينبني لِصِدَيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَاناً ؛ رَوَاهُ مُسْلِم . 

0١‏ 9 وعن أبي الدَّرْدَاءٍ رضِيّ اللَّهُ عَنْهُء قالَ: قالَ رَسُولُ الله لِه: 
الأايكون اللقائرن شتعاءة زولا هذاه ير القنائع 409 وام ششلة ؛ 

5 9 وعَنْ سَمُرَةٌ بْنِ جُنْدُبٍ رضي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله ييه : 
اله كلوعقوا رلفتة للدم ول ا وَلا بالئارٍ »”*' رَوَاهُ أبو داودّ» والتْرمِذِيُ 


0 


١٠68‏ وعن ابن مسعودٍ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ قال: قالَ رَسُولَ الله يكله: «لَيْسَ 
المؤْمِنٌ بالطعَّانِ”''؛ وَلا اللّعَانْء وَلا المَاجش. وَلا البَذِيْ » رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقال: 
4 ,9 وعن أبي الدَرْداءٍ رَضيّ اللَّهُ عنهُ قال: قال رسُول الله ييِْ: (إِنّْ 
العبْدَ إذا لْعَنَ سَيْعَاء صَعِدَتٍ اللْغْتةُ إلى السَّمَاءِء فُتُغْلَقُ أَبُوابُ المّمَاءِ دُونّهاء ُمّْ 


)21 أومن 'فتل.نفسه بشىء © آي بسكين» أو مسّدس» أو انق نفسه بواسطة الشنق» عُذْبٍ يوم 
القيامة بنفس ما فعل. ليكون الجزاء من جسن العمل. 

(5) «وليس على رجل نذر فيما لا يملكه » أي لا يجب عليه الوفاء بنذر شيء لا يملكه. كأن 
ينذر أنه يتصدّق بالدار التي يسكنها وهي ليست ملكه. 

إفرة الَدنْ النومن كقدله © لعن معناء الطرد عن وعدمة الله 'فمن لَمْنَ مؤضا فكانه نفك دم 
لأنه حكم عليه بالشقاء الأبدئّ»؛ بسبب حلول لعنة اللّه عليه. 

دع الا يكون اللُعانون شفعاء ؛ يعني أن من يلعن الناسٌ فهو فاسق؛ لا ثُقبل شفاعته ولا 
شهادئن والمراد بالحديث أن اللمّانين ليس لهم منزلة عند الله حتى تُقبل شفاعتهم أو 
شهادتهم؛ كما قال تعالى عن الفساق الذين يَرمُونَ المحصنات طلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهِادَهُ آبدا 
َأَولكَ همْ الفَاسِقُونَ © . 

(ه) ١لا‏ تلاعنوا بلعنة اللّه © أي لا يدعو أحدكم على أحدٍ باللعنة» ولا بسشط الله وغضبه. ولا 
بدخول نار الجحيم». لعظم شأن هذه الأمرر. 

() ليس المؤمن بالطعان ؟ أي ليس بكامل الإيمان؛ من يقع في أعراض الناس بالذمٌ والسبٌّء 
فكل المسلم على المسلم حرام دمه ومالّف وعِرْضه وكذلك ليس المسلم بالفاحش في 
مقالهء ولا البذيء السيء في فعله وكلامه. 


0 تهبط إلى الأزرض» تُعْلَنُ ]أ بوابها دُوتهاء نَم تأخذ تَميتا رالا : فَإِذا لم تجد 
لالز رَجَعَتْ إلى الذي ل فَإِنْ كان خلا لذلك» وَل رَجعت تك إلى 
قائلها») رَوَاهُ أبو داود. 
في فض أَسْفَارِ: اران الأنضار على قد فَضَجِرَتْ» َلَعتئيا لدبي 
ذلك سو 0 الراك عي اي نإنها بلراة قال 

1885 وعن أبن يور انضلة بن عُبَيْدِ الأسلَمِي» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: « بِيئما 
جَارِيَة عَلى اقِْ ليها بَعضّ مَمَاعٍ القَوْمء إِذْبَصْرَتْ بالأبِي ولق وَتَضَايَقَ بهم الجبل» 
فقالث: حَلٌ» اللْهُعْ العَئْها! ! فال الب يك : لا يُصَاجِبْنا نَاقَةٌ عَلَيها لَعنَه» رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

نولت :اغالا بتع الجا التوكلة ونان الله وحن عم وخر الول 

واعْلَّمْ أنّ هذا الحديتّ قد يُسْتَشْكَلٌ مَعْنَاهُ وَلا إشكالَ فيه؛ بل المُرَادُ 
انه أَنْ تُصَاحِبَهُمْ تلك الناقَهُ» وَلَِنَ فيه هي عَن بَنِعِهَا وَذَّنْحِهَا وَرُكُوبها في غَيْرٍ 
صُحْبَةِ النبي يكل بَلْ كُلَّ ذلك وما سِوَاهُ من التَصَرّفاتٍ جائرٌ لا مَنْمَ مِنْهُ إِلّا مِنْ 
مُصَاحَبَتِهِ ل بهاء لأنَّ هذه التصَوفاتٍ كُلْهَا كائث جائرَةٌ فَمُنِمَ بَمْض منهاء فَبَقِيَ 
البَاتِّي عَلى ما كانّ. وَاللّهُ أَعْلَمُ . 

© © © 
قال اللَّهُ تَعَالى : « ألا لمنة أله عل ليت تعر [هعود: م١].‏ 
وقال تعالى : # فَأدّنَ مَوَؤْن ب ع َنم أن لَمََهُ أل عَلَ َلطَيليبينَ 4 [الأعراف: 44]. 


)١(‏ 9 إن لم تجد مساغاه أي إن لم تجد اللعنةٌ طريقاً ومدخلاً إلى الذي تُعِنْء عادت إلى 
قائلهاء فكان هو الشخص الملعون» كما فى حديث « من قال لأخيه المؤمن : يا كافرُء فقد 
باء بها أحدهما» أي رجعت على قائلها إن لم يكن أخوه كافراً. 

)١(‏ « دعوها فإنها ملعونة» أي اتركوها ولا تركبوها فإنها ملعونة» فإذا مُنعت الناقةٌ من مصاحبة 
النبي يك في غزوتهء فالإنسان الملعون من باب أولى» والغرضٌ من الحديث التحذير من 
لعن إنسان أو حيوان» لخطر الأمر في التلفظ باللعن. 


011 باب في تحريم سْبٍ المملم 


وَتََتَ في الصّحيح أَنَّ رسُولٌ الله © ييه قَالَ: «لَعَنَ اللّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِرَةَ 2374 


وَالكقال” لْعنَ الله كل لزنا وَأن عن المُصوْرينَ ف وَأنَهُ قال 0 


مَتَارَ الأزض » أَيْ: حُدُودَهَاء وَأَنْهُ قال: «لَمَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسرِقُ البَيِضَةَ »”" وَأَنَهُ 
قال: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعْنَ وَالِدَيْه وَلَعَنَ اللَهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله » وَأنّهُ قال : «رة افد 


ع 


ل ا ا 
(اللّهُعٌ العَنْ رِعْلاًء وَذْكوانٌ» وَعْضَيّةَ عَصَوا الله وَرَسُولَهُ 4 وَهذِه ثَلاثُ قُبَائِلَ مِنَ 
العرّب . وأنَّهُ قال :"الع الله البَهِوَداتَحَدُوا فور أنبتائهم مَسَاجِدَ ؟ وَأَنْهُ «لْعَنْ 
المْتَشَبْهِينَ مِنَ الرّجالٍ بِالنْسَاء والمُتَشَبْهَاتِ مِنّ النْسَاءِ الرّجَالٍ © . 

وَجَمِيمٍْ هذه ا » بَعْضُهًا في صحِيحَي البخاري سام 
وَبَعْضَها في أحَدهمَاء وَإِنّمَا قُصَدْتٌ الاختصَارَ ِالإِشَارَةٍ إليهاء وَسأذ كر دن 
في أبؤانيا من هذا الكتابء إن شاء اللّه تعالى . 

© © © 


بابٌ في تحريم سَبّ المسلم بغير حق 
قال الله تككالى > 2 لين يززويت التزيي والتزيتي بكر ما اخسيا مور سكمارا 
بهتننا وَإِثْمَا مما © [الأحزاب : مه]. 
64 مو عق انق شوو زفي الله غنه فال قال وول الله كيدا 


"سِبَابُ المُسْلِم رق رول 015 شي خله 

)١(‏ 'لَعَنَ اللّهُ الراصلة والمُسْتوصضلة ؛ الواصلةٌ: التي تقصُ شعرها وتعطيه لامرأةٍ أخرى؛ 
والمستوصلة التي تطلب من يعطيها الشعرء فالمعطيةٌ والآخذة ملعونتان؛ والتحريم إن كان من 
آدمية» أّا إذا وصلته بشعر من المعز أو الصوف. لتتزين به لزوجها فلا حرمة فيه» وما يسمى 
في زماننا "الباروكة ؛ هو شعر مصطنع أعمى للأجنبيّات الكافرات» لا يجوز للمسلمة أن تفعله. 
لما فيه من الغش والخداعء لا سيّما إذا أرادت بذلك إظهار جمالها أمام الناس . 

(0) العن الله السارق يسرق البيضة ؛ الغرضٌ هن الحديث التنفير من السرقة. والتتبيه على أن 
قليل السرقة قبيح مثل كثيرهاء والمراد من البيضة "بيضة الدجاجة؛ لا الخوزة التي تلبس 
فى الحربء. كما قاله العض . 

فرق "سباب المسلم فسوق ؛ أي سب المسلم كبيرة نُخرج صاحبها عن حدٌ العدالة» وقتاله كفرٌ» 
والغرض من الحديث التنبيه على حرمة المسلمء وأن سبّه وقتله في الإثم والتحريم كبير عند الله . 


بابٌ في تحريم سَّبّ الأموات ام 
وعَنْ أبي ذَرْ رَضي اللَهُعَلهُ أله سَهِعَ رَسُولَ الله و يقول: « لايرمي رَجُلُ 
رَجُلاً بِالفِسْقٍ أو الكفْر إلا ارتّدّت عليه إن لَمْ يَكْنْ صَاحِبُهُ كذلكَ» رَوَاُ الْبْحَارِي . 
ل نشول الله كل قال؛ 
« المْتَّسَابَانِ مَا قالاء فَعَلى البَادِي كن 3 حنّى يَعْتَدِىَ المَظُلُومُ) رَوَاهُ م مَسْلِم. 
,9 وعنة قال: « أتِي النْبِي يله برجُلٍ قَدْ شرب قال: اضرِبُوهُء قال 
ا 0 والكارية له والصَارِبُ بثوبهء فَلَمًا 
انصَرّفٌ قال بَعضٌ القّوم: أ خراك الله '* »قال + لآ تفزلا هذا لا تبثو عليه 
الشّيْطَانَ00" رَوَامَ الْبُخَارِيُ 
0١‏ وعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالّ: سَمِعْتُ رِسُولَ الله يل يمُولٌ: ‏ مَنْ قَذَّفَ 
مَمْلُوكَهُ بالزّنى» يُقامُ عليّه الحَدَّ يُومَ القِيَامَة» إلّا أَنْ يَكُونَ كما قالَ) مُتّمَنّ عليه. 
© © © 
سَب الأموات بغير كق وَمَضلحة شرعيّة 
وَهُوَ الَحَذِيرُ مِنَ الإقتداء به في بِدْعَتِهء وَفِسْقِهه وَنَحْو ذلك. 
وَفيه الآيةٌ وَالأحاديثٌ السّابقة في الباب قبلَهُ 
1 2 وعن عائِشةٌ رضِي اللْهُ عَنْها قالَتْ: قال رَسُولُ الله يل: « 
تَسّيُوا الأموّات» فَإِنّهُمْ قد أفضّوا إلى ما قَدَّمُوا0”'' رَوَاهُ الْبُخَارِي . 
© © © 


#2 


)١(‏ ” المتسابّان ما قالا فعلى البادئ منهم أي الرجلان الذي يسبُْ كل منهم الآخرء الإثم فيه 
على البادئ»؛ إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصارء فيؤذي الظالم بأكثر 7 

؟) «أخراك الله أي أهانك الله واكللقة من الخزي بمعنى الهوان. 

زفة « لا تعينوا عليه الشيطان؟ أي لا تكونوا أعواناً للشيطان عليه؛ ووجهُ عونهم الشيطان بهذا 
القول؛ أن الشيطان يريد إذلاله بالمعصية:؛ فإذا ذَعَوْا عليه فكأنهم قد حقَّمَوا مقصود 
الشيطانء وفي رواية أبي داود زيادة ” ولكن قولوا: اللهمٌّ اغفر لهء اللهم ارحمة"؟٠‏ 

010 « أَنْضَوًا إلى ما قدّموا!ا النهي عن سب الأموات لأنه يؤذي الأحياء من أقاربهمء وقد علّل 
يةِ المنع بأنهم قد وصلوا إلى ما قدّموا من العمل؛ خيراً كان أو شراًء إذ لا فائدة في _ 


5ه باب في النهي عن الإيذاء 


بابٌ في النهي عَن الإيذاء 


ا « وَالدِنَ مؤدوب الْمُوْمِينٌ وَلْمُؤِْئتٍ بدَبْرٍ ما أكتسَبوأ فَقَدٍ دارا 


2 1 


ات توس انرون قروو او لشت م ا ا قال 
رَسُوَلُ الله يل : «( المُسْلِم مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه '“. وَالمهَاجِرُ مَنْ 
عَج ما نهى" الله يه 76" متلق غعليه: 


15 2 وعنهُ قال: قال رستول الله كيه ١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يُرَخْوْحَ”” '"خن 
الثّارء وَيُدْخْل الجَنّة فلثأئة متكتةء وَهْوَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْمٍ الآخِرِء ولناض إلى 
الئاس الذي يُحِبٌ أَنْ يُؤتى إِليْهِ )” ' رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

وَهُوَ بَعْض حَديثِ طويلٍ سَبَّقْ في بَابِ طاعة ولا الأمُورٍ. 
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باب في النهي عَن التباغض 00 والتدابر 
قال اللَّهُ تَعَالى: 8 إِنَمَا الْمُوْمِسُونَ لِحْوَةٌ © [الحجرات: ٠‏ 


سدم م 


وقال تعالى : الي 0 65]. 


0 
0 


وقالَ تعالى : 9ع 1 أنه وال تنك مالعل الكار نجه 4 [الفعح : 55]. 


سبّهمء هذا إذا لم يكن لهم بدعة؛ يتمسك بها بعضٌ الجهلاء» فيتحدث الواحد عن 
مفاسدهم ليحذرهم اناس 

)2000 «المسلم ب ايلع المجلمرن؟ هذا تعريفف ديع نوكر ادلم القبادق في درق الإسلام. 
أي المسلم الصادق في إسلامه. من حفظ الله المسلمين من عدوانه؛ وشْرٌ لسانه . 

(؟) «والمهاجر من هَجَر ما نهى اللَّهُ عنه؟ أي والمهاجر الذي يحب ثواب الهجرةء من ترك ما 
حرّمه الله تعالى من الذنوب» خوفاً من الله وامتثالاً لأمره وفيه رواية لمسلم: «والمؤمنُ مَنْ 
أمَِهُ الناسٌ عَلَّى دَمائْهِمْ وأمْوالِهم». والمراد بالحديث هنا: الكاملٌ في الإسلام والإيمان. 

(؟) «من أحبٌ أن يزحرح عن النار» أي من أحبٌ أن يسعد بإبعاده عن النارء وإدخاله الجنة, 
فلينبت على الإيمان. حتى يأتيه الموثُ وهو مؤمن؛ فيفوز برضوان الله تعالى. 

(4) 'وليأتٍ بما يحب أن يُؤتى إليه؛ أي يعاملٌ الناسٌ بما يحبٌ أن يعاملوه به من البشرء 
وحسن العشرة؛ وكف الأذىء» وبذلٍ الندى . 


بابٌ في تحريم الحند رك 


656 وعَن أنس رضت الله عَنه أن الب يق كال :- 9 لا تتاغضواء ولا 
لعا كيدوك لا متنك لذ نم مقواك كر وابيكاة الله فر ول كن 
لتكلم أن فك اخاد قوق توك 4 متلق عليه 

85د وعَنٌ أبي شُرَيْرَةٌ رَضِيُ اللذ عنة 4 أن رسون الله يك كال : « تُفْتَحُ 
أَنُوابٌ الجن يَوْم الانتيْنِ» وَيوْم الخَمِيسِ» بُعمَرُ لكل عبد لا يه شرك للقي 
لا تاد كانت تلز اكه كن" نان أنظوُوا هدَيْن ,ختى يَضَطيِك! 
لوا هِذَّيْنِ حَنَّى يَصطَلِسَا!)”' رَوَاه مُسْلِمٌ . 

وني رواية له: ‏ تُعْرْضٌ الأغمال في كُلّ يوم خحُميس وَائئيْنِ) وَذْكَرَ نخوة. 

© © ©2208 
وَهُو تمي زوال التحمة عن سانيا كرا 
كَانَتْ نِعْمَة دِدٍ ين أو دُنيا 


5-4 


قال اللَّهُ تعالى <١‏ ار يتشذون الذاس عل نا انظ أده ين مَضْلِى ©”*' [النساء: 54]. 

وفيه حَديتٌ أنّس السَّابِقُ في البَابٍ قَبْلَهُ. 

07 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضْ اللَهُ عَنْهُء أَنَّ النبئ يه قَالَ: ‏ إِياكُمْ 
والفسكنيو نان شك باقر تساك "قي اك القت السطيي أآز كال 
الخفت ووه انو ذاوة» 

© © © 


)١(‏ «لا ئَبَا غضُوا ولا تَحَاسدوا» لا تفعلوا ما يؤدي إلى البغض»ء ولا يَحْسُّدْ بعضكم بعضاًء 
وتقدّم الحديث مع شرحه رقم (77) باب حرمات المسلمين. 

(5) كانت بينه وبين أخيه شحناء؛ أي عداوة وبغضاء. 

(5) «النْظِروا هذين حتى يصطلحا» أي أخروا هذين المتخاصمين حتى يصطلحاء والمراد أن 
المغفرة الإلهية» تنال كل مؤمن لا يشرك باللّه؛ إألا المتباغضين . 

(4) #أمْ يَحْسْدُونَ الام .4 الآبة نزلت في اليهودء حسدوا النبي يك على نعمة النبوة والقرآن؛ 
لأنه بُعث من العرب ولم يبعث من بني إسرائيل . 

(©) «الحسد يأكل الحسنات» فيه استعارة بديعة» شبّه الحسدَ بذتب جائع» يفترس المواشي - 


55 باب في النهي عَن التتجنس 


باب في النّهي عَن التجسّس 
وال 0 ارم ضيف 


ع مما ١‏ عه 


يك #» [الأحزاب: 4ه]. 

ع د أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أن وَشوَل الله يه قال : «إِياكُمْ 
رَالظَنٌ: فَإِنّ الظَنّ أَكْزْبُ الحَدِيث» ولا تَحَسُسُواء ولا تَجَسُْسُوا ولا تَنَافْسُواء 
وَلا تَحَاسَدُواء وَلا تباغفيواء ولا تذاتر واه وكوتوا عِبَادَ اللّه | خوان] 29 كهنا 
ركه المَسْلِم 0 المسَلِم : لا يَظْلِمُهٌ ا يَحَفَره» المَّمَوَّى مهنال 
التقوى بههت - وَيُشِيِرُ إلى صَدْرِه ل بحسب امرىء مِنّ اكت أن ترف خا 
المُسِلِمّء 0 السك على الفخرم حَرَامُ :05 وعاضه وثاله :إن الله لذ تكله 
إلن أَجْسَادِكُمْ ولا إلى صُوَرِكُمْ ولك بتطكدالن ُلُوبكُم َأَعْمالِكُمْ ا 

وفي رواية: لا تََحَاسَدُواء وَلا تَبَاغْضْواء وَلا تَجَنَسُواء ولا تَحَسَّسُوا وَلا 
كالسيو ا زكر بواءهاة اللذا و اناا 

وفي رواية: (لا تَقَاطعُواء وَلا تَدَابَرُواء وَلا تَبَاعَضُوا وَلا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا 
عَبادَ الله إِخْوّاناً » . 

وفي رواية: ١لا‏ تَهَاجَرُوا وَلا يبِعْ بَعْضْكم عَلى بيع بَعْض » رَوَاهُ مُسْلِمٌ بكل 
هذه الروايات» وروى البخاري أكثَرّها . 

5 ة دوعن تحاوية ترقت الله عله فال تبعت سول الله كله 
يَقُولُ: «إِنَكُ إن انْبَعْتَ عَوْرَاتٍ المُسْلِمِينَ أَنْسَدْتَهُمُء أ كذت أنْ تُفَسِدَهُم » 
حديثٌ صحيح . رَوَاه أبق داود بإسناد صحيح . 


- والأنعام» وحذف المشبّه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأكل؛ على طريق الاستعارة 
المكنية . 

)١(‏ «كونوا عباد الله إخواناً ؛ أي متحابّين» يحبُ كل لصاحبه ما يحيّه لنفه. والحديث تقدم 
مع شرحه في باب حرمات الملمين رقم (590). 


باب في النهي عَنْ سُوء الظن يمسن 


2٠١‏ وَعَنٍ ابن ٠‏ عودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه أي برَجُلِء ٠‏ فَمِيلَ لَهُ : هذًا فُلان 
تفط ننه كرا تقال : : إن قَذْ نُهِينًا عن النْجمّسء وَلكِنْ إن يَظهَر لنا شَّية» تأَحْذْ 
به ) خديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ» كنا الى كازه اماو على فرط البخاوق وميله. 

© © © 1 
1 59 و 

بابٌ في النهي عَنَ سّوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة 

سو « كما اين اموا يوا كبا بن لطن إرك بَقْصٌ القن ادل م« 
[الحجرات: ؟ 

0١‏ ب وعن أبي هُرَيْرَهَ رضي اللّهُ عَنْهُ؛ أن رَسُوَلَ الله يكن قَالَ : «إِيَاكُمْ 
رَالظَنٌء فإنَّ ال نّ أكذث الكديك نتن عليت 

© © © 
باب في في تحريم احتقار السلمين 
قال النَّهُ تغالى: يكام ان َامَيأْ ا محر عَم ين قوم عسو أن يكوأ حرا من ولا 


َه ون يك ع اَن 2 لضم بس اليا ا 


7 سروس عن ب 


مير > الس 


وقالَ تعَالى : 00 

7 2 وعن أبي هُرَيْرَة رضي اللَهُ عَنْهُ 000 ١‏ بِحَسُب 
امْرِىءٍ مِنَ الشّرْ أن يَحَقِرَ أَحَاهُ المُسْلِمَ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمُ وقد سبق قريباً بطوله . 

167 وعَن ابن مسعُودٍ رضي اللَّهُ عَنْهُه عن النبى يك قالَّ: «لا يَدْخْل 
لصا م ا سرسي 1 ققال وخل: :]إن الؤجل يحت أن 
حون تو سيا والجلة يةة جرنقان إن الله تخي لحت الشمان: الكيْد بطل 
الحَىّ 0 الئاس » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

وَمَعْتَى «بطر الحَقْ »: دَفْمُ (رَعْمْطْهُم ) : اخْتِقَارُهُمْ» ولد ساك 
أوْضَمّ مِنْ هذا في باب الكبر. 


)١(‏ «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » تقدّم مع شرحه في باب الكبر 
(60661). 


كن باب في النهي عن إظهار الشماتة 


4 9 وعن جُنْدُبٍ بْن عبدٍ الله رضئ عنهُ قالَ: قال رسول الله يله 
اغال وق و لل انيقي إرنة لتدقء :افقان الل ع زع دق ذالرى الى 
عَل”'' أنْ لا أَغفْرَ لقلانٍ! إن قد غَفْرْتُ لَه وَأَحْبَطْتُ عَمَلَّك رَوَاهُ مُمْلِمْ . 

© © © 


باب في النّهي عن إظهار الشماتة ل 


قالَ اللْهُ تعَالى: © إِنَما الْمَوْممُونَ إِخْوَدٌ © [الحجرات: ٠‏ 

وقالَ تَمالى: 9 إث الدْبنَ يحون أ ا لق 
ألدنيا والآخْرَوٌ © [النور: 15]. 

١٠66‏ وعن وَاثْلَةَ ْنِ الأسْمّع رضِي اللهُ عَنُْ قال : قال رَسُوَل الله عه لا 


نُظهرٍ الشّمَائَة لأجِيك””' 
وفي الباب حديتٌ أبي هزيرةً السابقٌ في باب النُجَسْس: «كل الششلع علق 
الكل عا اديت 


3 ا الله وَيَبْتَلِيَّك » رَوَاهُ التُرَمِذِيٌ وقال حديثٌ حسنٌ . 


© © © 
بابٌ في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 


قال اللّهُ تَعَالى : « وَالْدِينَ يُؤدُورت الْمُؤْنَ والْمرْمِئتٍ بِعَبر مَا احَسَبوأ فَقَدِ أحَتَمَلُوا 


سن ثور سح إلا 


هماما وَإِْما نينا © [الأحزاب : 04]. 
5 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولَ الله يِه : 
ل انَْتَانِ في الئاس هُمًا بِهِمْ كُفْر '': الطّمْنُ في النسَبء وَالنْيَاحَةٌ على المَيْتِ ) 


رَوَاهُ مُسَلِم . 
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(1) "من ذا الذي يتأئى' أي من هر يحلف على اللّه ألا يغفر للرجل ذنبه؟ وفي الحديث تحذير 
من احتقار أحد من المسلمين. وإن كان من الرّعاعء ولو كثرت ذنوبه!! 

6 'لا تظهر الشماتة لأخيك ؛ شأنُ المؤمن الفرحُ لفرح أخيه المسلمء والألمّ بما يتألم منه 
والشماتةُ وهي الفرحٌ بمصيبته؛ يتنافى مع لق المسلم. 

إفية 'ائنتان في الناس هما كفر» لا يراد بالكفر هنا الخروحٌ عن دين الإسلام؛ إنما هو للتغليظ - 


باب في التهي عن الغش والخجداع حكن 


باب في النّهي عَن الغشّ والخداع 

قال اللَّهُ تغالى : « وَالْدِنَ يَوذوت الْمُؤْمنَ وَالَْؤْمتٍ بِعَيْرِ ما لصبو ققد أحتملواً 
هنا وَإِنْما مبِيمًا »* [ [الأحزاب: 54]. 

بباقلات وَعن أمن هرَرزة رفنخ الله غنة أن وَسُؤل الله كيه قال ١‏ 
خَمَلَ عَلَيْنَا السُلاحَ متا ام ل لان رَوَاُ مُسْلِمْ. 

وفي رِوَايَة لَهُ: « أن رَسُْولَ الله يك مَرْ عَلى صُبْرَةٍ طَعَامٍء 0 َه فيهَا؛ 
فَتالَث أَصَابِعُهُ بَلْلاَ فَمَا ال : اما هذًا يا صَاحِبَ الطَعَام؟ فَالَ أصَابَئهُ السَّمَاءُ يَارَ رول 
الله : قَالَ: ل 0 

وَعَْهُء أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَال: 7 لا تَتَاجَشُوا ) مُتَّمَنُ عليه . 

لوعن انق عشي رقي انل فيج« أن النبن كلا نيى عن 
اللخ 306" ميقن عليه .. ْ ش 

29 وَعَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَجْلٌ لِرَسُولٍ الله يه أنّهُ يُخْدَعُ في البْيُوع؟ فَقَالَ 
رَسُولَ اللَّهِ كنه: « مَنْ بَايَعْتَء فَقُلُ لا جِلابَة 00" مُتْمَقٌ عليه . 

«الجِلابَةٌ ) هى : الحَدِيعَةٌ. 

1م6٠١‏ الى 2ة وقعة اللذ عنه كال قال وشول اللاظة ١‏ 
حْبْبَ زَوْجَةَ امرىع. 3 مارك م اذا عواود: 

لاتحيّب 4 أئ: أده وَخدَعَهُ ؛ 
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- والزجرء كأنه يقول: الطعنٌ فى الأنسابء والتياحةً على الميت من أعمال الكفارء وأخلاق 
الجاهلية؛ وقد يوصلٌ إلى الكفر إن استحلّه» وهذا مثل قوله ي: :من غشّْنا فليس مناه أي 
ليس كامل الإيمان؛ وليس معناه انسلاخه عن الإسلام . 

)١(‏ «نهى عن النجش» النّجش : الزيادة في ثمن السلعة ولا يريد شراءهاء ليغْرٌ ويخدع غيره» 
فيوقعه في شرائها بالثمن المرتفع . 

(؟) «لا خلابة» أي لا خديعة ولا غشٌ في البيعء فإذا ظهر أنه خدعه؛ فله الخيار في رد المبيع . 

(*) «من خبّب زوجة امرئ أو مملوكه» أي أفسد زوجةً رجل أو عبدهء بالإيقاع بينهما بالشقاق 
والبغضاءء فليس على هدينا وشريعتنا. 


و باب في تحريم الغّدر 


بابٌ في تحريم الغدر 

ثَالَ اللّهُ تغالى : 8 ينها ألذِبِح ءَامَنُوا أوَهوا بالْمُقُودِ * [المائدة: ]١‏ . 

وَقَالَ تعَالى: « وَأَوْهوا بِالْمَهْد إن الْمَهْد كارح مَمْعُولًا »© [الإسراء: 154 . 

لس وعَنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العْاص رَضِيَ الله نهنا :أن سول 
الله يلِنٍ قال: 7 أَرْبَمٌ مَنْ كن فيهء كان مُنَافِمَاً خالصاء رك كالتد و خضل 
مِنْهُِنٌء كان فِيهِ حَصْلَةٌ مِنَ الئفاق حَنَّى يَدَعَهًا: إذا اؤْثّمِنَ حَان. وَإذ]'حَدثك 
كَذْبَء وإذا عَاهَدَ غَدَرَهِ وَإذا خْاصَمَّ فَجَرَ) مُتَمْقْ عليه . 

8 93 وَعَن ابْن مَسْعُودٍء وَابْنِ عُمَرَه وَأنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَالُوا: قَالَ 
التق + لِك عادر زواة ايز القتامق يمال :"عو غَرْرْة فلن ملفق عله : 

14 9 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخّدْرِيٌ رَضَِ اللَّهُ عَنْدُه أن الى يكل قَالَ: « لِكُلّ 
غَادِرِ لِوَاءُ عِنْدَ اسْته يَوْمَ ال يُرْنَمُ لَهُ بِقَدْرٍ غَدْرِهء الؤؤلة غَادة أَعْظمْ غَدْراً 
مِنْ أمير عامّة) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

6 29 وعن أبي هُرِيرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْدُّه عن عن النبئ 6 كال : « قَالَ اللَّهُ 
تعالى : ثلاث نه أنا حَصْمْهُمْ يَومَ الِيَامَة ": جل أغطى بي ثُمْ عَدَر"' 1 َرَجْلَ بم 
خرا فاكل نين" ورشل استاجو أجيراً+ فاشتؤفى ين ولع تفط جا 
رَوَاهُ الْبُخَارِي . 
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)00 لكل غادر لواء؟ أي كل خائن لدينف وأمته له لواءٌ يوم القيامة» زيادة في فضيحته ليُشَهُر 
على رؤوس الأشهادء ومعنى «اسبه» أي دُبْرهء هذا اللواء يمى «لواء الغدر 9 وأيّ خزي 
أعظم من هذا؟ وأعظم الغدر غدرٌ السلطان لرعيتهء ورئيس الدولة لأمته. 

ف ااانا خمبيير» الى ثلاله إمنات بل اللانن» آنا تمييصم يوم التتاب إدرأنا أنه متيع» 

فرق ' أعطى بي ثم غدر' أي : نقض العهد الذي عاهد عليه. وغدر بالناس. 

(4) "باع حرا وأكل ثمنه؟ أي اعتدى على إنسان حرء فباعه على أنه عبد له مملوك. وأكل 
ثمنه؛ فلهذا عظمت جريمئّهء لأن استعباده جريمة وحخيانة . 

[148 ساس اجيرا ولم يعطه أجر؛ أي أكَلَ حق الأجيرء وإنما كان اللّهُ خصع هؤلاء الثلاثة» 
لأنهم ارتكبوا أشنم نع الجرائم وأقبحهاء » فالإنسان له كرامة. خلقه الله حراء فالعدوان عليه 
ال عدوان على ماله. والمال شقيق الروح . 


باب التهي عن الم بالمطية اناه 


ا الكوي جهن امن بالقطية وتخوفا 
يها ألَّذْنَ ءَامنُوا ا بطِلُوا صَدَ نيكم بِألْمَنَ وَألْأدئ #[البقرة. 174؟] . 

وقال تَعَالى: 8 الَدِنَ يُفِمُونَ أموْلهحْ في سبل اسم و نّم لا يمون مَآ أَنمَمُوا متا وَكَة أذ 4 
[اللبقرة: ؟55], 

2 وعن أبى ذَرٌ رَضيَ اللّهُ عَنْهُء عن الئْبِى ك: قَالَ : ١ثَلانَةَ‏ لا يُكُلْمْهِمُ 
اللّهُ يَوْمَّ القِيَامَق» وَلا يَنْظُرُ إلَيَهمْ”"'2. وَلا يُرَكْيهِمْ وَلهُمْ عَذابٌ أليمٌ» قالَ: فَقْرَأْهَا 
تَسُول 0 . قال أبو ذْرٌ: خابُوا وَحَْسِرُوا مَنْ هُمْ يا رسول اللَه؟ 
قال: المُسْبلُ”"“. وَالمَئَانُ”"» وَالمْتَمْقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفٍ الكَاذْبٍ 76 رَوَاهُ مُنْلِمْ . 

وفي روايةٍ له: 00 إِزَارَهُ » يَعْني: الميفيل إِزَارَهُ وَنَوْيَهُ أُسْمّل مِنّ 


قَالَ الله تَعغالى : « يتا 
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ناكف الكهي رعق الافقفار واليعئ 
ثَالَ الله تعالى : مَك تيا ضيه هْوَ علد من أَتَوم» [النجم: 56]. 
ان قفا < إن انتيل عل تلن اص وتنوة فى الأيين بقث انعا أوكجلت 
لَهُرّ عَدَابُ أَلِمٌ © [الشورى: ؟4] 
10 وَعَنْ عياض بْن حِمَارٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله طلِة : 
إن الله تقالى وى إلى آذ توامكن” "عتى لاستتج اعد على أحدء ولا 


تفكة اعد على احدة رَوَامُ مَسْلِمٌ. 


. "ولا ينظر إليهم ولا يُرَكٌيهم » أي لا ينظر إليهم نظر رحمتهء ولا يطهرهم من أوزارهم‎ )١( 
. (؟) «المسبلُ؛ هو الذي يُطيل ثوبه أسفلٌ الكعبين» للخيلاء والكبر‎ 
«والمئان' الذي يمن على الفقير الذي أحسنّ إليه؛ فيجعله كسيرٌَ النفس» يعتصر الألمُ قلبّه.‎ )( 
. » قال تعالى: «لَا يُبَطِلُوا صَدَقَايَكُمْ بِالمَنْ والأدّى‎ 
حدق #والمعق يلنثه بالحزب الكاؤب » أي يحلف باللّه كاذباً ليرج بضاعتهء فهذا قد استهان‎ 
. بعظمة الله وجلاله. من أجل شيء حقير من عَرَض الدنيا‎ 
«أوخن إلى أن تراشَشا» أى أمرني بالتراضم: وكلفني أن آمركم أن تتواضعواء حتى لا‎ (0) 


5 باب في تحريم الهجران 


قال أهلّ اللغة للغة : البَغْي : التَّعَدي وَالَاسْتِطالَةُ . 

الفاد وي تر روي لامع داكي النماس يل قَالَ: « إذا قال 
الوَجُل: هَلَكَ النَّاسٌع فَهْوَ أَهْلَكُهُهْ)00© زوه مطلم: 

الرْوَابَةٌ المُشْهُورَءٌ: ١‏ أَهْلَكَهُمْ ) برّفع الكاك + وروي ينصبها. 

وَهذَا النَّهِْيْ لمن قَالَ ذلك عُجْباً بنَفْسِ وَتَضَاغْراً للئاس» وَارْيْفاعاً عَلَيْهِمْ . 
فَهذًا هُوَّ الحَرَامُ» وَأْمَّا مَنْ قَالَهُ لمَا يَرى في النّاسِ مِنْ نَقَص في أَمْرٍ دينِهم. وَقَالهُ 
رن عَلَيْهِمْ وَعلى الذين» فلا بَأْسَ به هكذًا فُسَرَهُ العلماء وَفْصَّلوه وَمِمن 
قَالَهُ من الائمّة الأغلام : : «مالك : بن أنسن» و الحَطابِيُ1» و«الحَمَيْدِي1» وآخرونء 


وقد أَوْ ضخته فى كنّاب «الأذكار » , 
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بابٌ في تحريم الهجران 
بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور 
أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك 

قَالَ الله تَعَالى : # إِنَمَا الْمَؤْمِمُونَ عو كشيشراية لي 4 السو 6١‏ 

وال تَعَالى : « ولا نَمَاوأْعَلَ الإث وَالْمدون» [المائدة: ؟]. 

نوع ألمن زضتن الدلة عق كدال + كان وول انه علد لا 
تقاطنوا وله تدابجواء لا تامو )نول كابد را وكو نوا خناة الله حزان ؛ 
وَلا يَحَلُ لمُسْلِم أنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ قوق تلاث» مُتَمَقْ عليه . 

2 ورَعَنْ أبي أَيُوبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْدُه أنَّ رَسُولُ الله يي قال ١‏ لا يَجِل 
لمُسْلِم أن يَهْجْرَ أحَاه قُوقَ ثَلاثِ لَيَالِء يَلتَقِيَا يَانِء فَيُعرض هذاء ويعرض هذاء 
وسدههما لذ ينذا بالسّلام) مُتَمَقُ عليه . 

4 وغ أبن خوكزة هين ال عقة تال كال وتون اللد كه 
00 « من قال هلك الناسٌُ فهو أهلكّهم' يعني من قال إعجاباً بنفهء وازدراةً لغيره: : هَلَك 

الناس؛ أي فدوا وفسقواء فهو أشدهم هلاكاً. لرضاء عن نفسهء واحتقاره للبشرء 


باب في تحريم الهجران لام 
انْعْرَضُ الأعْمَال في كُلْ ائنِيِْنٍ وَحّميسء فَيَعْفِرُ اللّهُ لِكلُ المْرىء لا يُشْرِكَ باللَه 
فنا إلا امرءا كانت نننه وريز أحية شكفاء: فقول اتذكوا هدذين حدن 
ارس 
مِعْتُ رَسُولَ الله و يَقُول 
ا ل ص يا سويد ير َلْكنْ في 
التخريش بَيْنَهم " رَوَاهُ مُسْلِم. 

«المّخْرِيش ) الإفْسَادُ وتغييرٌُ قلوبهم وَتَمَاطعُهُم. 

2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله كَل : (لا 
2 2 ا ل © ون 2 6 2 حا و ارم ل لاع العام ع عا و 
يَجل لمسّلم أن يَهَجِرَ أخاه فوق ثلاثء» فَمَنْ هْجَرَ فؤق ثلاث؛» فمَاتَ دخل 
النَارَ ا( رَوَاه ا دَاود بإِسْئَادٍ عَلى شَرْطٍِ البْحَاري ومسلم . 

4 92 وعَنْ أبي خِْرَاشِ «حَدْرَدٍ بْنِ أبي حَذَْرَدٍ الأشلمي" - يُقَال السّلمِي - 
الصّحابي رَضِيَ الله عَنْهه أَنَّهُ سَمِعَّ النَّبِيّ يل يَقُول: ١مَنْ‏ هَجَرَ أحَاهُ سَنَةَّ فَهُوَ 
كَسَفْكِ دَمِهِ » رَوَاِهُ أبو داود بإسناد صحيح . 


6 ري وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولُ الله يق قَالَ: لا 
7 0 5 +83 اروك وار ا ا 2 5 7 5 ره فقسو 07 م 
يَجِلُ لمُؤْمِن أنْ يَهْجْرَ مُوْمِاً فَوْقَ ثلاثِ'”“,. فَإِنْ مَرْتْ به ئلاثْء فَلْيَلْقَهُ فَلْيْسَلُمْ 
عَلَيْهِ فَإِنْ رَدْ عَلْيِهِ السَّلامٌَ» فََدِ اشْتَرَكَا في الأخرء وَإِنْ لَمْ يَرْدٌ عَلَيْهه فَقَدْ بَاءَ 
بالإئم» وَحَرَجَ المُسَلْمُ مِن الهجزة ارا أو كاي ة حافتاذ يد 

قال أبو داود: إذا كانَتٍ /١‏ لهجْرَةٌ لله تَعَالىء ٠‏ فَلَيِسَ مِنْ هذا في شَيْء . 


)0 «أَيسَ أن يعبده المصلُون » هذا إخبار من الصادق الأمين يي بآن الشيطان لا يستطيع صرف 
المسلمين عن الإيمان إلى الكفرء فهو قديئس من تكفيرهم؛ ولكنه يسعى لإيقاع 
الخصومات والشحناء والفتن بينهم» وهذا الحديث من معجزات النبوة حيث وقع مثل ما 
أخبر عنه يك وفي الحديث الآخر «إني واللَّهِ ما أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني 
أخشى عليكم من الدنيا أن تَتَافَسُوها .» الحديث؛. رواه اليخاري. 

(؟) الا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً » هذا توجيه نبوي كريم؛ فيه بيانُ تحريم هجر المؤمن. فوق 
ثلاثة أيام» لأن ذلك مما يتنافى مع أخرّة الإيمان ”إنما المؤمنون إخوةٌ ؛ وهذا التحريم إن كان 
من أجل الدنياء أمّا إن كان هجرة من أجل بدعةٍ ارتكبهاء أو معصية جاهر بهاء فلا يدخل فيه» 
وممًا يدل على حرمة الهجرء رواية "كسفكِ دمه» أي هجرائه لمدة سنة كفك دمهٍ في الحرمة . 


ون باب في النهي عَن تناجي اثنين دُونَ الثالك 


ل 25 
وف معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه 


و م 


قَالَ اللّهُ تَعالى : « إِنَمَا آلتَحْوَى مِنّ آَلشَّتِطلنِ © [المجادلة: .]٠١‏ 

5ت وُعق اتن حمق “رضن الله غنيها" أن وَسْول الله عله قال « إذا 
كَانُوا ثَلانّة؛ فلا يَتَتَاجَى انْنَانِ دُونَ الغَالِثْ ») مُتَّمَقّ عليه . 

ورَوَاهْ أبو داود وَرَادَ: قَالَ أبُو صَالِح: قُلْتُ لابن عمد :- فازيقة؟ قال # ل" 
يَضُوُكَ » ورَوَاهُ مالك في «المُوّطأ؛ عَنْ عَبْدٍ الله نن دِيئَارٍ قَالَ  :‏ كنْتُ أنَا وَابِنٌ 
عْمَرَء عِنْدَ دَارٍ خَالِدٍ بْنٍ عُقبَةَ التي ذ في الشوقيء فجاء رَجُلُ يُرِيدُ أن يَُاجيَه وَلَيِسَ مَمَ 
ابْنِ عُمَرْ أحَد غَيْرِي؛ فُدَعَا ابْنُ عُمَرٌ رجلا آخَنٌ حَنَى كنا أزبَعَةٌ افقال لي وَللرجُلٍ 
النَّالِثِ الذي دَعَا استاخرا سيا فإلن سيقت سول الله لاوا يَقُولَ : ( لا يُتَنَاجَى 
اثتَان دون وَاحد) . 

61 وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضى اللَّهُ عَنْهُء أن رَسُوَلَ اللّه يل قَالَ: 7 إذا 
كنم ثلاة. نلا يَتَتَاجَى الْنَانِ دُونَ الآخَرِء حَبّْى تَخْتَلِطُوا بالئاس. مِنْ أجل أن 
ذلك يُحَرْنْهُ ”2 مُتَمَنْ عليه . 

© © © 
أو زائد على قدر الأدب 

فال الله الى : «وَيلولدن إحسها وَبذى لصنق وا والمسكي وَامجار ذى 

فرق وَالجَارٍ الجَنْبٍ والصاحِبٍ يالبني وأبنٍ َلسَبَسِلٍ وَمَا مَلَكك أيَمَكُ 


ار ل و صلا و م 


من كان مسالا فَحْورَا» [النساء: 5*]. 


)١(‏ «لا يتناجى اثنانٍ دون الآخر من أجل أن ذلك ينه التناجى : هو الحديث سراً بين اثنين» فإذا كانوا 
ثلاثة. وتحدّث اثنان بينهما سراً» فقد يظن الثالث أنهما يتآمران عليه؛ أو يتحدثان فى شأنه بما 
يضره» فلهذا حرم الحديث بينهما سراء قال تعالى : ؤإِنْمَا النْجْوَى مِنَ الشّيِطَانٍ لَبَخْرُنَ الذِين آمثُوا» . 


باب في النهي عن تعذيب العَْد والذابة والمرأة والوند 0 


4 9 وعَن ابْن عُْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُماء أنَّ رَسُولَ الله كه قَالَ: (عُذْبَتِ 
امْرَأَةٌ في 07 ني حَنّى مَانَسْء فَدَخَلَثْ فِيهًا البَارَء لا هِيّ اطعمنيا 
وَسَقَمْهَاء إِذْ حَبَسَنْهَاء وَلا هِي تَرَكَنْهَا تَأكُل م مِنْ حَشَاش الأزض؟ مُتَمَقْ عليه . 

( حَشَاش ش الأزض " : هَوَامُها وَحَشْرَائُهَا . 

8 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أَنْهُ مَرٌ بِفِمْيَانٍ مِنْ قُرِيْشِء ف و طَيْراً 
وَهُمْ يَرْمُونَه '"؛ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاجِبٍ الطَيْنٍ ٠‏ كل حَاطِئة بن تَيلهم' "“» فَلَمًا رَأَوًا 
ابْنَ عْمَرَ تَفَرَقُواء فَقَالَ ابِنُ عُمَرَ: مَنْ فَْعَلَ هذا؟ لَعَنَ اللّهُ مَنْ فَعَلَ هذاء إن 
َسْولَ الله لك لعن من احَذَ شين فيه الرُوح غرضا»!*! متَمَيْ عليه. 

«الْعَرَضُ » هُوَ: الهَدَفْء وَالشَّيْءُ الذي يَرْمَى ِلَيْه . 

١ 66‏ - وَعَنْ أنّسٍ رضِي الله عَنْهُ فَال: ' نْهَى رَسُولَ الله ليه أن تُضْبَرَ 
قاط ١‏ ل ل مق علية: 0 0 2 

١‏ 2 وَعَنْ أبي عَليٌ «سُوَيْدٍ بْن مُقَرْنِ» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ”لَقَدْ رَأيتَى 
سَابِعَ سَيْعَةٍ مِنْ بي مُقَرْنِء مَالَنَا حَادِمٌ إلا وَاحِدَةُ لَظَمَهَا أصْعَرْا فَأمَوَنَا رَسُولُ 
الله يل أن تُعْيِقَهَا2”'' رَوَاهُ مُسْلِمَ . 


وفي رِوَاية: ( سَابِمَ إِخْوَةٍ لي 2 . 


٠. 


)00 "عدبت امرأةٌ في هرة هذه المرأة من بني إسرائيل» سجنت هرةً في مكان» ومنعت عنها الطعام 
والشراب حتى ماتتء فأدخلها الله نار الجحيم» وهذا يدل على أن إيذاء الحيوان وتعذيبه 
حرام ؛ والرحمةٌ مطلوبة لكل ذي روحء من إنسانٍ أو حيوان» ومن لا يرحم لا يُرحم. 

(؟) "نصبوا طيراً يرمونه" أي جعلوه هدفاً لرمي سهامهم؛ يتبارون في رميه لإصابة الهدف. 

() ”جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة» أي جعلوا له كل السهام التي تخطئ الرمي . 

دع ل ا لي ل ل 

)2 “نهى يي أن ثم التوحد ا04اذا لصي مالم قن قر بلقي افورظ اي ا 
بقصد التليةء كما يفعل أهل إسبانيا فى الثيران. 

() "'لطمها أصغرنا فأمرنا يِ أن نعتقها» أي ضربها أصغرنا ببطن كفه. فأمرهم الرسول يل 
بإعتاقهاء ليكون ذلك كفارة لضربهاء مع أنهم كانوا بحاجة ماسة لها لخدمتهمء ركانوا 
سبعة أشخاص من الصحابة» وفي الحديث تغليظ تعذيب المملوك والاعتداء عليه؛ ولهذا 
أوصى القرآن بالإحسان إليهم وبا مَلَكَتْ أَنِمَانَكُم 4 . 


رف باب فى النهى عن تعذيب العَنْد والذابة والمرأة والولد 


256 وغ أبى مَسْكود اللَدْرِي رَضِنَ الله عَنْهُ قال : « كُنْتُ أَضَرِبٌ عُلاماً 
لي بِالسَوْطٍ ؛ فسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلفِي 7 الم أبَا مُسَْعُودِ) فَلَم أفهم الْصَّوْتَ مِنَ 
الْعَضَبء فُلْمَّا دَنَا مِنّْي إذا هُوَ وول الله عل : تإذا هو يَمُوَل:  :‏ اعلم أبَا مَسْعُودٍ 
ل كدر غلك ملك غلى هذا اْعُلام» فَقُلْتُ : لا َضْرِبٌ تعلوكا نقد ين 1 

وفي رواية : « فسَقَطْ السَّوْط م مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبتِهِ ) 

وَفي روَايَةٍ: ١‏ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللوء هُوَ حر لِوجْهٍ الله تعالى» فَقَالَ: أما 

لو لم تَفْعلٌء لَلْمْحَنْكَ التَار”'"» أو لَمِسّتْكَ النَارُ) رَوَاهُ مُمْلِمٌ بهذِهٍ الروّاياتٍ. 
كالاب وفن ابْن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُماء أن النْبِئ يي قالّ: « مَنْ ضَرَبَ 
غُلاماً له حَدَاً لم يَأتَهء أو لَطمَهُ فإنْ كَمَارَتَهُ أن يُعْتِقَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

5 9 وعَنْ هِشَامٍ بْنِ كيم بْنِ جِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه مَرْ بالشام 
على أناس مِنّ الأنبَاطء وقذ أْقِيمُوا ف في الشسن» وَصك على وؤوضهم الرنث! 
فَقَالَ: ما هذا؟ قيل : يعَذْبُونَ في الرَاج) 

وفي روايّة : اخرا” في الجزية) ا 
يله يَمُولُ: إن اللّهَ يُعَذْبُ ا يُعَذْبُونَ الئْاسّ!" في الدَّنْيَاء فَدَخَلَ عَلى 
الأميرء فَحَدَنَه قَأمَرَ بهم فَخُلُوا» رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

( الأنبَاط ) : الفَلَاحُونَ مِنَ العَجَم . 

6 9 وعَن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: زاف دول اللددكلة حمازا 
مَوْسُومٌ الومجدء فألكرٌ ذلك؟ كَقَالَ: : والله لا أيمة"" إلا أفضّى شيء من الوتجهء 
َأَمَرَ ِحِمَارِوِء فُكُويٍ في جَاعِرَتيْهِ فهرٌ أَوّلْ مَنْ كوّى الجَاعِرَتَيْنِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


)١(‏ «لو لم تفعل للفحتك النارٌ؛ هذا الصحابي «أبو مسعود البدري» كان يضرب عبده بالسّوط» لأنه 
أساء العمل فناداه الرسول يكل وذكره بأن الله أقدرُ على الانتقام منه على هذا العبدء فلما رأى 
الرسول ظليِةِ سقط السوطٌ من يده؛ إجلالاً للرسول وهيبةٌ منه. فلذلك قال يا رسول اللّه: هو 
حر لوجه الل فقال له يَليهِ: لو لم تعتقه لأحرقتك النار لتعذيبك له ففي الحديث الرفق 
بالمماليك إذا لم يُذنبوا. أن إذا أساءوا فقد رخص رسول الله وف بتأدييهم بقدر إثمهم , 

() «إن الله يعب الذين يعديو الناس» العدوان على كرامة الإنسان كبيرة» من عَذَت أحدا 

فى الدنياء عذّبه الله في الآخرةء جزاءً وفاقا. 
(6) «والله لا أَيِمُهُ» القائل هو ابن عباس» قال ذلك؛ ثم وسم حماره في وركيه حول الدَبُر. 


باب في تحريم التعذيب بالنار يفك 


«الجَاعِرَنَانَ ) : تَاجِيّتا الوَرِكَيْن حَوْلَ الدُبر . قولة: (فقال » يعني ابن عباس . 
9 وعن جابر رضي اللّه عن ( أن النّبىّ َك : م عله قاذ قن 
وُسِمَ في وَجههء فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الذي وَسَمَهُ © رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
وق إروانةالمسلم أيه] : نْهَى رَسُولَ الله يَلكِ عَن الضَرْبٍ في الوجهء 
وَعَن الوشم في الوجه 6""". 
© © © 


باب في تحريم التعذيب بالنار 
فعى كل حيوان تي ! 1 لنملة ونحوها 
7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: امنا سول الله عد نهف 
فَقَالَ: إن ذنُم فلانا وَفْلاناً ‏ لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيشٍ سَمَّاهُمَا - فأحَْرِقُوهُمًا بلارٍ! ثم 


قَالَ رَسُولُ الله يلق حين ردنا الرُوج : ني كُنتُ أمربكُمْ أن تُحْركُوا فلانا وَفُلانا. 
وإ الثار لا يدت بهارلا الله "'. فَإِنْ وَجَذْتُمُوهُمَا فَاقتُلُوهُمَا » رَوَاهُ البُحَارِيُ 

4 - وعن ان مسْعُووٍ رَِِيَ اله عل الَ: "تنا َع وَسُولٍ الل يد في 
سَفْرء فَانْطَلَقَ لحَاجَيوء فَرََيْئَا حُمْرَةَ مَعَهَا فْرْخَانٍ". فَأْحَذْنَا فَرْحَيْهَاء فَجَاءَتَ 
انفرع تفلت افوس »كاه القن كيه تقال :عن كج عدوي ليها زذوازلدها 
ِلْنْهَاء وَرَأى قَرْيَةَ َمل قَدْ حَرَفْتَامَاء فَقَالَ: مَنْ حَدَق هذه؟ قُلْنَا: نَحْنٌء قالَ: إِنّه 


2 نهى الرسول يِهْ عن الضّرْبٍ في الوجه؛ والوّسْم في الوجه» الوسمٌ معناه الكيّ في 
لوضف الكرن كجلامة الحتوان ١‏ تزتها نبي دعن القثر بو على”الوجه للتاديت صو اء كان 
0 للخادم, أو الولد» لأن لت ا التحجدة» والضرب قد يشوه الوجهء» 
ويترك فيه علامة ظاهرة من العيبء لذلك م ا ل ل 
الوجهء أقبخ وأشنعء 0 

(0) «لايعذّبٌ بالنار إلا الل ؟ كان يك قد أمر بعض أصحابه بأن يُحرقوا شخصين من العْتاة 
الفجار بالنار» ف ابجدرك كلد نياهم أن يحرقوهما بالنار وأمرهم بقتلهماء ٠‏ لأن الله أوحى 
له أن البَارَء لا يُعذْب بها إِلْا رب النار وفي هذا البيان تشريع حرمة حرق أحدٍ بالنارء 
إنساناً أو حيواناً. أو كل ذي روح كالضفدع. والنملةء والقملة. 

( (رأينا حُمّرة معها فرخان' أي حمامة لها ولدان» أو طائراً صغيراً يشيه البلبل» فلما أخذوا 
فرخيهاء جاءت ترفرف بجناحيهاء كأنها تشكو أمرها إلى الرسول يه فقال يلِيةِ لأصحابه : 
من فَجَع هذه بولديها؟ ردُوهما عليها!! فردوهما عليهاء وفيه الإشارة إلى وجوب الرحمة 
لكل مخلوق له نفس وروحء كالهرة» والطيرء والكلبء وأمثال ذلك من الحيوانات. 


خكات باب في تحريم مطل الغني 


9 رَوَاهُ أبو داود بإستاد صبحسوع 8 


قوله: ( قَريَةُ نَمل » مَْتاهُ: مَوْضِعْ التّْلٍ مع التملٍ . 
' © © © 


بابٌ في تحريم مطل الغني بحقّ طليه صَاحبه 
قال اللّهُ تَعَالى : 8 إنَّ أنه يمك أن مُوَمُوأ مدت إل أَمَلِهَا © [النساء: 58]. 
وقَالَ تَعالى : 8 هَإنْ آمِنَ بَتَضُّكُم بَمْصكا قَلوّرٌ الى أَؤْمُينَ أَصَحَتَةٌ 4 [البقرة: 187] . 
٠ 5‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللّه يك قَالَ: « مَطَل العَنِيّ 
م وَإذا أت بج اكدكر على عليه ءِ فَلْبَعْ 0" " مُتّمَنْ عليه . 
اا اد 


ل قي .أن يُعَذَّب بالئّار إلا رب الكار)” 
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باب كراهة عودة الإنسان في هبّة لم يُسلمها 
إلى الموهوب لهء وق هبة وهبها لولده وسلمها أو لم 
يسلمهاء وكراهة كرانة قينا تصدق جه مين الذئ تصدق 
عليهء أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوهاء ولا بلس 
بشزانه من شخص آخر قد افتقل إِلَيه 
عَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه أنَّ رَسُولَ الله يَكة كال : 7 الذي 
يَعُودُ في مِبَيِهء كَالكلبٍ يَرَجِمُْ في قَبِيهِ )”2 متف عليه . 


00 «رأى قرية نمل حرّقناها؛ أي إن النمل قد آذاهم. فحرّقوا بيوت النملء فقال لهم وَ: لا 
ع ع اه 

(؟) "مطل الغنيْ ظلم» أي تأخيرُ دفع الحق من الغني القادرء ظلم يستوجب العقوبة» وهو يشبه 
الخصب »؛ ؛ أن حزان على حتوق أكناي. 

ده ١‏ رإذا أتبع على مليءٍ فْيتبع » أي إذا أحيل أحدكم على غنيْ فليقبل. ٠‏ لأن الغرض وصول 
الحنٌّ إلى صاحبه وهو الدائن»: سواء وصله من المستدين الأصلي» أم من المحال عليه . 

(4) «العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه» هذا تمثيل عجيبء. للتنفير من عودة الإنسان إلى 
هبته) وقع التشبيه فيه من وجهين: 
الأول: تشبيه الراجع بالكلب؛ وهو منتهى الشناعة والقبح . 
الثاني : تشبيه المرجوع فيه وهو "الهبة! بالقيء؛ وكلّ منهما شنيع وقبيح . 


باب تأكيد تحريم مَالَ اليتيم نام 
وفي روايةٍ: (مَئَل الذي يَرجِعُ في صَدَقَتِهِ كَمَكَل الكَلْب يَقَىءُ» ثم يَعُودُ 
وفي رواية: 7 العَائِدٌ في مِبَتِهِ كالعَائِدٍ في قَيْئِه ؛ . 


١‏ 2 وَعَنْ عْمْرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: «حَمَلْتُ عَلى فَرسِ 


في سَبِيلٍ اللّه2'" فَأضَاعَهُ الذي كَانَ عِنْدَهء فَأْرَدتُ أنْ أَشْئَرِيَهُ وَظئَئنْتُ أنه يبيعه 
برخصء فَسَألتُ النّبِيْ يلل فَقَال: لات تَشْتَرِهِ وَلا نَعْدْ في صَدَقتِكَ وَإِن أغطاكة 
بدزهمه فَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَت كَالْعَائدٍ فى قَيْئِهِ » مُتَمَقّ عليه . 


قوله : ا حَمَلْتُ عَلى فَرّس في سَبِلٍ الله ا مَعْتَاهُ : تَصَدْفْتٌ به عَلى ب تعض المَسجَاهِدِينَ . 


© © © 
باب تأكيد تحريم مال اليتيم 


قَانَ النَّهُ تغالى: 8 إدَّألَدنَ ُو أعوَلَ الببتعئ عُللْمًا إنَمَا يعون فى بُونِهمَ كال 
وَسْبَمْلرتَ سَهِيرَا © [النساء: .]٠١‏ 

وقَال تقال 1/5327 2 0 7 1]. 

ول سي « وَيََلُوَكَ عَنِ الْبَتئ قل إِصَلَحٌ َم حير وَإن ُحَاِظوهم فَيْحوانكم وَأ 
يَعْلْمُ الْمُعَيِد مِنّ الْمُضَلِجَ © [البقرة: .]77١‏ 

- رشن أب اموئرة ميج القة عق عن لك يكل قَالَ: 
السَبْع الموبقات”" الوا يا وَسُولَ الله وَمَا هُن؟ قال: الشّرْكُ بالل وَالسْحْرُ 
َثْئْل النْفْسٍ التي حَرْمَ الله إلا بالحَقء وأَكُلٌ الرْبَاء وَأْكُلُ مَالٍ اليَييم» وَالعّوَلّي 
يَوْمَ الرّحْففِ. وقذف المُحْصَئَاتٍِ المُوْمِناتٍ العَافِلاتِ » مُتَّمَقُ عليه. 


«المُوبِقَاتُ »: المُهلِكاتٌ. 


امِتَئْبوا 


00 «حملتٌ على نْرّس في سبيل الله ؛ معنى الحديث أي وهبتُ فرسي لرجل» يجاهد عليه في 
سبيل الله فلع رت بالعناية جه وإكرائة بالطعام» فأردت أن أشتريه منهء فنهاه يلك عن ذلك» 
ولو باعه بأخسلٌ الأثمان؛ ومثّل له بالكلب الذي يتقيّاء ثم يعود إلى أكل القيء الذي خرج منه. 

(؟) «اجتنبوا السبع الموبقات » أي احذروا هذه الكبائر المهلكة؛ التي تدمّر دين الإنسان» 
وتوقعه في المهالك والمعاطب» وعد يكل منها «أكلّ مال اليتيم ؛ لأنه لعجزه وضعفه. 
يحتاج إلى عونٍ ومساعدة؛ لا إلى من يسلب ماله؛ ويذيقه عُصص اليم والحرمان. 


كه باب في تغليظ تحريم الرّبا 


فال الله تغالى: ل اليرت يَأحكُلُونَ اربوالا يَمُوْمُونَ لا كما يَقُومُ الى يَتَحَبَعلْهُ 
لبط من لمن دَيِكَ َم َالو نا ْم يشل الربذأوكعلّ اه نيم وَحرَمَ الوأ صن جم 
َوطَة ين وَيو- أنه هَلمُ ما سَلَتَ وَآمْره: إِلَ أنه وم عاد هك سحب ار هُمْ ييا 
كاذو 9 يمحن آنه ليق الصَدَسَتٍ » إلى قُوْلِه تغالى : ط يها ايت امنا 
06 


تَقُوأ أنه وَدَرُوأْمَا بَقَنَ مِنّ أليوَا © [البقرة: 5078 - 19078 . 


وَأمّا الأحَاويثُ فكثيرةٌ في الصّجيح مَشْهُورَةء مِنها حَدِيثْ أبي شُريرّة السَّابِقُ 
فق الات قله 

#اك مم وغ انه متهوو ني اللذافة تال « لعن وسول الله كله كل 
000 4 راد وف 18 16 2 
الرْبَا وَمُوكِله " رَوَاه مسلم. 

ولخم وق روفي لو ا 

© © 2 
بابٌ في تحريم الرّياء 

000 0 رب ع ياه 2ت الهم رت ارم عن خافن لوكي :ميا" حرا ترضتد 

قَال الله تعالى : # وما أمركا إلا لعَبْدُوا أنه خِلصِينَ لَه أن حتقَآء # [البينة : 5]. 
[البقرة: 554؟]. 


60 لعن ازستوك الله كي اكز الرنة وت كن« اللدك بعياة الطرذ ادن زعب الل ولأايكوة ذللن اله 
للذنب العَظيم والخطيرء فآكل الربا ملعرن وهو الذي يأخذ الرباء وموكله ملعونٌ أيضاً. وهو 
الذي يعطي الرباء ثم ينبغي أن نعلم أن جريمة الرباء من أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية» 
فالله جل وعلًا لم يعلن الحرب على الزاني؛ ولا على السارق» ولا على قاطع الطريق» مع 
شناعة جريمة هؤلاء. وإنما أعلن الحرب على المرابي بقوله سبحانه : فَإِنْ لم تَفْعَلُوا كَأذنُوا 
بحزب مِن الله وَرَسُولِهِ4 أي فإن لم تتركوا الرباء فأيقنوا وكونوا على علم ويقين. بحرب الله 
ورسوله لعن 11 اي ملع يسع مكل هذا الوعيد اقم يجام بالريا؟ ول تمض اللعنة على الأنق1 
أو المعطي للرباء وإنما شملت الكاتب الذي كتب العقدء والشاهد الذي شهد عليه؛ فجعلهم 
جديها في قائحة الددهز بن زوق سا فى متعديه غن جار فال لمن تسيوك الله 1 ادر 
الرباء وموكله: وكاتبهء وشاهديه؛ وقال' هم سواء» أي في اللعنة والأسى . 


في تحريم الرياء 


0 ركم عه 


وقالَ تعالى : 8 ررءُونَ الئاس وَلَا يَدَكُرْوت أله إلا يلا * [النساء: .]١4*‏ 

اع وار ار وقول الله عه 
يَقُولُ : 7 قَالَ اللّهُ تَعغَالى : أنَا أعُنى الشُّرَكَاءٍ عَن الشّرْكء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَك فِيه 
ان لكام وو 

و2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بك يَقُولَ : «إنَّ أوَّلَ 
الثّامن يُقُضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَليْها"»: رَجُلُ اسْتْشْهدَه فَأَتِي بوء فَعَرّفَهُ نِعْمَتَهُ 
َعَرَفْهَاء قَالَ: فَما عَمِلْت فِيهًا؟ كَالَ: فَائَلتٌ فِيك حَتْى اسْتُشْهِدْتُء قَالَ: 
كَذَْيْتَء وَلكِنْكٌ قَائَلتَ لأنْ يُقال: ري ندند بل» ار فسحِبَ عَلى 
يوست الفى افن الكان . ورخل تعلم العلة :وغلجة» ذكرا المواوع افامق بف 
فَعَرْقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهًا. قَال: فَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: عاكلا ل وَكْرَأْتْ 
فيك الْقُرْآنَء كَالَ: كَذَبْتَء وَلكِنْتَ تَعَلْنتَ لِيْقَاكَ: عَالِمَ , ام 
هو قَارِىء» فَقَدْ قِيل. نم أمِرَ بو فَسْحِبَ عَلَى وَجْهِه 1 حَتّى أَلْقِيَ في النَارٍ. 
وَرَجْلُ وَسّعْ اللهُ عَلَيْ. وَأْعْطَاهُ مِنْ أضْتافٍ المَالِء ٠‏ كَأتِيَ به فَعَرَْهُ نِعَمَه فُعَرَكَهَاء 
قَالَّ: فُمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: ما تَركتُ مِنْ سَبيل تحب أنْ يُنْفَىَ فيها إِلَّا أنْقَقْتُ فيهًا 
لقان كديع ولك تقلت لبقال اه خواك: نقذ قز أعث ب يوك 
على وخيهالة الى افق الثار ووه فنك 

«(جرية » أي : شُجَاعٌ حَاذقٌ . 

5 9 وعّن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أنَّ نّاسأً قَالُوا لَهُ: إِنَا نَدْخْلٌُ على 
سَلاطِيدئَاء فَتَقُولٌ لهُمْ بخلافٍ ما نَتَكُلّمُ إذا خَرَجنَا من عندِهخ؟ قال ابْنُ عُمَرَ 


)١(‏ «عمل عملاً أشرك فيه معي غيري» مثل أن يتصدّق أمام الأمراء يقصد به ثناء الناس عليه 
بأنه محسن وكريمء أو يفعل الخير للمباهاة. 

(؟) «تركته وشركه» أي تركثُ هذا العمل للشريك. وأبطلتٌ ثراب عمله»ء فليأخذ أجره ممن 
أشركه معي » ء وهذا الرياء يُسمى «الشرك الخفي». 

(") «أول الناس يقضى يوم القيامة» هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين عدّهم رسول الله يي وهم 
١‏ اشهيد ١‏ وعالمء ومحسن"» هم أول من نُسعْر بهم نار جهنم. لأن عملهم لم يكن لله إنما 
راود رس الغ اميت + جانيم :”ري تي الحدرت الهم تخاد ون في تار 
جهنم» وإنما يتمر عذابهم» فترة مقدّرة في علم اللَّه ثم يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين 
بعد أن يُطهّروا من قبيح أفعالهم. 


2ه باب في ما يتوهم أنه رياء 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: كنًا نَعْدُ هذا بِفَاقَاً عَلى عَهْد رَسُولٍ الله يقِةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

- وعن جُنْدُبٍ بْن عَبْدٍ الله بْن سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ؛ قَالَ الْبي 
كلاه : 'مَنْ سَمْعْ سَمْعْ الله 2 وَمَنْ يُرَائي يُرَائي اللَّهُ يه مُتَفْقٌ عليه . 

وَرَوَاُ مُسْلِمْ أيضاً مِنْ روَابَةِ ابن عَبّاسِء ‏ سَممَ) بعَشْدِيدٍ الجيم؛ وَمَعْنَاهُ: 
أظهَرَ عَمَلَهُ للئّاس رِيَاءَ " سَمْعْ الله بو؟ أيْ: فَضَحَهُ يَوْمْ الْقِيَامَقِه وَمَعْنى: ” مَنْ 
رَاءَى رَاعَى اللّهُ به؟ أي تن أظلية اللتاندن العشل الصَّالِحَ. ليْقْظم عَلدهم ” رَاقى 
اللَّهُ به" أَيْ : أي سرِيرَتهُ عَلى رُؤوس الخلائت . 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله يله : ا 
لما مما يُْتَعَى به وَجهُ الله عَرْ وجل" لا يَتعَلْمهُ إلا لِيْصِيبَ بهِ عرَضاً مِنَ لديا 
ْم يَجِدْ عَرْفَ الجَنةَ يَوْمَ الْقيَامَةِ) يَعْني : رِيِحَهًا. رَوَاهُ أبو وود 

والأحاديثٌ فى الباب كثيرةٌ مشهورةٌ . 

© © © ْ 


بابٌ في ما يتوهم أنه رياء وَليِسَ هو رياء 
كاد عن أبئ دروي لله عله كال "قل وسو ل الله يق : أَرَأيِت 
الوَجُلَ يَعْمَلُ العَمَر مِنَ الخَيْرء ٠‏ وَيَحْمَّدَه النَّاسٌ عَلَيّْه؟ قال: تَلْكَ غاجل بُشْرَى 


المُؤْمِنِ )0 رَوَأهُ مُسْلِمٌ . 
© © 9 


)01 "من شه مع الله به؟ أي من أحبٌ أن يُظهر عمله الصالح للناس» ٠‏ ليثنوا عليه؛ فضحه 
الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق» ومئله من راءئ في عمله أي أظهر عمله للناس 
وغرضه ثناء الناس عليه كشف الله سريرته للناس» وفضحه يوم القيامة . 

4 'علماً مما يُبتغى به وجه إللّ» العلم عبادة لله وقربة من أعظم القربات: فمن تعلّم العلم 
الشرعي لينال به متاع الدنيا وحُطامها العاجل؛ لم يجد رائحة الجنةء لأنه قُضَر طلبه على 
الحقير الفاني من الدنيا. 

إفية ' تلك عاجلٌ بشرى المؤمن' أي هذه علامةٌ قبول عمله؛ وهي البشرى العاجلة للمؤمن» 
الذي أخلص عمله للَى فأطلق الله ألسنةً الخلق بالثناء عليهء قال تعالى : لَه النشرى بي 
الحيَاةٍ اليا وَفِي الاخرو» فثناء الناس لا يُنقص من أجر المؤمن عند الله . 


بابٌ في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية يدك 


باركاق هزيم التظر نلق الراة 
الاجنبية والامرد الحسن لغير حاجة شرعية 

قَالَ اللّهُ تغالى : 3 قل للتؤمنيت يَمْضُواً أيِنْ أيَصحرهِجٌ 4 [النور: "١‏ : 

وقَال تَغالى : © إِنَّ لمم َأبصَرَ اموا كل أوليِك كن عن 0 الس 0 

فال تغالى : « يَعْلمْ حَآيَهَ لي وَمَا ضحْقى أَلصدُورُ © [غافر: 15]. 

وقَال تعَالى: < إِنَّرَبَّتَ لَالْمرَسَادٍ 4 [الفجر: ؛ 

9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه عَنِ النَِيْ كَل قَالَ: ( كُيِبَ عَلى 
اتن 31م تْضيئة من الزنئ' "+ تذرك ذلك لآ مخالة الكيتان زناهما الئطزهء 
َالأدنَانٍ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاءٌُ وَاللْسَانُ ِنَاُ الْكَلامُء وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشٌء وَالرَجْلٌ 
ِنَاهَا الحُطىء وَالَْلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَئَىء وَيُصَدْقْ ذلك الْمَرْجُ أؤ يُكَدْبُه) مُتَمْقْ 
عليه: وهذا لَمْظْ مسلمء ورواية لْبْخَارِيَ مُحْنَصَرَةٌ . 

0 وَعَنْ ا مد الخذْرِيْ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ: عَن النُبئ يك قَالَ: 
إناكم واتخلوبن:فن الطرفات »تالو فا يسول الله ا ل 
نَتَحَدَثُ فيهًا!! فقَالَ رَسُولُ الله كئ: فَإِذًا أبَيْنُمْ إِلّا المَجُلِسَء مَأغطوا الطريق 
حَقَّهُء قَانُوا: وَمَا حَنُ الطَّرِيقٍ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: عُضٍِ البَصَرِء وكَفُ الأذَىء 
وَرَدْ السلام ؛ والأمْرُ بِالمَعْرُوفِء والنّهئْ ع عَن المُنكر» مُتَفَقٌ عليه . 

007 رَعَنْ أبي طَلْحَة «زَيْدٍ 0 رَضِيَ الله عَيْه قال « كُنَا قُعُوداً 
بالأفنبة نَتَحَدتُ فيهاء فَجَاء رَسُولُ الله كه فقا عليناء فقال: ما لكُمْ وَلِمَجَاِس 
الصَّعْدَاتٍ' ''!! اجِتِبُوا مجالسٌ الصُّعْداتٍِء فَقُلْنَا: إِنّمَا فَمَدنًا لمَثْرٍ ما بَأسء» فَعَدْنَا 


١ 01)‏ كيت على ابن آدمْ نصيبه من الزنى» الزنى فاحشةٌ قبيحةٌ حرّمه الله تعالى بقوله : « ولا تَقْرَبُوا 
الرْنَى إِنّْهُ كان فاجشَة وْسَاء سيل وهو قسمان: «قسمٌ حقيقي » وهو وطءٌ الرجل امرأةً من غير 
عقدٍ شرعي بينهماء وهذا فيه الحذّء وهو الذي عبر عنه الرسول 35 : « ويُصدّق ذلك الفَرْحُ' 
وقسمٌ آخر مجازي. وهو العينُ تزني وزناها النظر إلى ما حرّم الله وكذلك اليد؛ واللسان» 
والرجل ٠‏ كل واحدٍ يلحقه ماي سم وهو "زنى مجازي؛ ليس فيه حدٌء وإنما بجر 
إلى الزنى ويقود إليه» كما يقال : « والأذنٌ ت 0 تعشق قبل العين أحياناً» . 

0 "ما لكم ولمجالس الصٌّمُدات!؟ أي ما الذي يحملكم على الجلوس في الطرقات؟ سميت - 


4ه باب في تحريم الخلوة بالأجبية 


نْتَذَاكَرُء ونَتَحَدَثُ. قال: إمّا لاء فَأْدُوا حَقَّهَا''': عض البَصَّرء وَرَدُ السّلامء 
وَحُسْنٌ الكلام » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

«الصُّعْداتٌ » بِضَمّ الصَّادٍ والعَيْنء أي: الطرقاثُ. 

5ت وَعَن جَرَينَ رضن الله عه قال: ااشألت رَسُولَ الله ل عن نظر 
النكاء ' "4 فقالة* اضرف بَصَرَكٌ رَوَاهُ مُسْلِمْ. ْ 

00 أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا قَالْتْ: «(كُنتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله عل 
وَخَندة مَتَموية؛ قبل ابن أمّ مكثوم - وذلك بَعْدَ أنْ أمِرْنًا بالجججَاب دفقال النبئ 
كه احتيعا ملة فقلنا: زاشول الله الذي عو اعم لأ لتفتوناءء وله ور ف؟ 
فَقَال النْبىُّ َئةِ: أَفْعَمْيَاوَانٍ أَنْتُما؟ أَلَسْئُمَا تَبِصِرَانِهِ!؟ » رَوَاهُ أبو داود وَالتْرَمِذِيُ 
وقال: خَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

226 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن سول الله عق قال 3ل ينه 
الرَجُلُ إلى عَوْرَةٍ الرَجلِ وَلَا المَرأة إلى عَوْرَةٍ لمرو وَلَا يُفْضِي الرْجُلْ إلى 
الؤخلء في توب وار" ولااتثضن المرّاة إلى الهزاة فى الكرت الْزاجِد) 
رَوَاهُ مُسْلِمَ. 
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بابٌ في تحريم الخلوة بالأجنبيّة 


سرع ري و لسع ىن صخر ير 


قال اللّهُ تعالى : #وإدًا سَأَلْْمُوهُنَ مََمًا فَسْتَلُوضُتَ من ويآء حاب © [الأحزاب: 07]. 


875 وَعَنْ عُقَبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله غَنه» أن رَسُول الله كله قال : 


2 ااقذاك » لأنالناس سندرة مرتوك ويتشرجرن لعراتشيع بن الطرق؛ فيراهم 
الجالسون» والجلوس في الطرق يؤدي إلى النظر لعررات الناس 

)١(‏ (إمَالا فأدُوا حقها » أي إن كان لا بد من الجلوس في الطرقاتء» لبعضي المصالح 
والحاجات» نأعطوا الطريق حقّهء من غضٌ البصرء وحسن الكلام. 

(؟) «نظر المجأة “ أي النظر البغتة الذي لا يتقصّذه الإنسان؛ فهذا ليس فيه إثم» وينبغي أن 
يصرف عنه بصرهء وقد جاء في بعض الروايات «فإنما لك الأولى وعليك الثانية » أي 
النظرة الأولى ليس فيها إثم لأنها غير مقصودة. والنظرة بعدها فيها الإثم. 

2 نولا يُْضِي الرجل إلى الرجل في وب واحد ' أي لا يضطجع الرجل مع الرجل؛ متجرادين 
تحت ثوب واحدء ولا المرأة مع المرأة بحيث تصل بَشْرَةُ إحداهما إلى بَشْرةَ الأخرى» 
خوف ظهور فاحشة بينهما. 


باب في تحريم تشبّه الرّجال بالنساء 25 
«إيكْمْ وَالدُخُولَ عَلَى النْسَاء! فَقَال رَجُلُ مِنَ الأنُضَار: أَقَرَأَيْتَ الحَنو”''؟ قال: 
الكجو العودك) عفن علية: 

« الْحَمْذا قَرِيبُ الزّرْحء كأخيهء وان أخيه» وَابْن عَمَهِ. 

١٠7‏ وَعَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ الله ين قَالَ: ( ل 
يَخْلْرَنَ أحَدُكُمْ بامرَأةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرّم) مُتَمَقْ عليه . 

04 29 وَعَنْ بُريْدةَ رْضِيَ الله عَلَُ قَالَ: قال َسْولَ الله : الاق ونام 
افاي علي الخاعدي' » كَحُرْمَة أَهَاتِهم' 5 مَا مِنْ رَجْلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ» 

يَخْلِفُ رجلا مِنَ المُجَاهِدِينَ في أَهْلِهء ُيَحُونُة فِيهِمْ. إلا وَقْفَ لَه يَوْمَ الْقَِامَِه 
مار ماوق قاد حَنَّى يَرْضَى» التفث القاررسول اللّهِ يفي مَقَالَ : ما 
478 »06 رَوَأهُ لد 2 : 
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5 - 
والقاق درن اشفه اوسان بالشاء 
وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 


6 عَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: « لَعَنَ رَسْولُ الله يله المُحَيئِينَ 
1 ين 


)١(‏ "أفرأيت الحمو؟؟ أي ما هو حكم الخمو؟ وهو قريب الزوج؛ كأخيه؛ وابن ن أخيه» وابن 
عمه؟ فقاأل يظي : الحمو: الموثُ؛ أي إن الخوف منه أكثرء والفتنةُ أشذٌ وأعظم» ؛ لخلوته 
بالمرأة من غير نكيرء ومن هنا يأتي الخطرء بخلاف الأجنبي. 

إفة حرمةٌ نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم' يعني أن التعرض لزوجات المجاهدين حرام» 
كحرمة أم الرجل عليه فلا يجوز التعرض لهِنْ بوجه من وجوه الخيانة والريب» فمن 
0 فكأنه اعتدى على أمه. وهذه من أعظم الجرائم عند الله تعالى . 

إهوة لعن |( ىُ ين من الرجال والمترجلات من النساء؛ المراد من المخئثين: الرجال الذين 
يتكتيوة بالتساء ء في حركاتهم» وكلماتهم. وأزيائهم؛ فهؤلاء ملعونون على لسان رسول الله 
طلة , لأنهم آثروا صفات الأنوثة على صفات الرجولة؛ وأصلّ التخنث : التكسرٌ في المشي . ثم 
أطلق على كل متشبّه من الجنسين بالآخ. ويدلٌ عليه رواية البخاري “لعن رسولٌ الله يه 
المتشبّهين من الرجالٍ بالنساء؛ والمتكيئهات من الساء بال جال»:ومئله حديث أبي داود ” لعن 
رسول الله يك الرجل يلبس لبسة المرأة: والمرأة تلبس لبسة الرجل؟ والحكمة في لعن هؤلاء؛ 
خروجُهم عن الصفة التي خصٌ اللّه بها كلا من الرجل والمرأة من الرجولة» والأنوثة» كما أن 
فيه التغيير للفطرة ١‏ فِطَرَةً الله التي فَطْرَ الئاس مَلَيِهَا لآ تَندِيلَ لِحَلْق الله 4 . 


605 بابُ في تحريم تشبّه الرّجال بالنساء 


وفي رواية : لعن وسولة الله هه الل وي + مِنَ الرْجَالٍ بالنْسَاءء 
وَالمْتَسَبّهَاتِ مِنَ النَْاء بالرّجَالٍ » رَوَاهُ البخاري 

لدوب وغ أ شنتدة وفية اللثغنة 15ل لق رَسول اللد كف الوجل 
يسقة رق ال 121 والتذاة كلقي لقن الرَجُل 2 رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 

ا#كيع وعقة زفي الله عنة كال قال رشول الله 6ه «منمان كن 
أهل''' النَارٍ لم أرَهُمًا: د مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأْذْنَابٍ الْبَمَرء يَضْرِبُونَ بها النّاسَء 


وَنْساءٌ كاسِيّاتٌ عَارِيَاتٌ!”'. مُمِيلَاتٌء مَائِلَاتٌ”" 2 رُؤوَسْهْنٌ كَأسْيِمَةِ الْبْحْتِ 


المائلة 4 » لا يَدْخْلْنَ الجَنَهٌ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَاء وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ 
كذ وعذا4 واه مله . 


يعني الاكاييات 18 مق تشم اللت ااغاريَات »ين مكرهاء 'زفيل: 


4)١(‏ «صنفان من أهل النار لم أرهماء هذا من معجزاته يل فقد أخبر عن جماعة من الناس لم 
والكاسيات العاريات من النساء . 

)٠(‏ «كاسيات عاريات» ظاهر الكلام فيه تعارض» لأن معنى « كاسيات» أي لابسات الثياب. ومعنى 
«عاريات؟ أي ليس على أجسادهن ما يسترها من الثياب» وقد كان المحدّئون يأؤلون الحديث 
بتأويلات عديدة. منها قولهم: : كاسيات في الدنياء عاريات في الآخرة؛ وقولٍ بعضهم : كاسيات 
من الثياب ٠١‏ عاريات من رحمة الله تعالى: وقول بعضهم: : تستر بعضص جسدهاء وتكشف بعضه» 
إظهاراً للجمال وجلياً للفتنة. وقد ظهرت في زماننا معجزة خاتم الأنبياء يقي فى تحقق ما أخبر عنه 
الصادق المصدوق. عليه أفضل الصلاة والتسليمء حيث اخترع «تلامذةٌ إبليس » ملابس رقيقة 
شفافة . كأنها مصنوعة من لخيوط العنكبوت»؛ لاستر عورة ولا جسدا؛ وإنما نُجسْد وتُجسم عورة 
المرأة. وتزيد في الفتنة والإغراءء حتى تجعل من الدميمة كأنها ملكةٌ جمال؛ ملابس في غاية 
الخفة والرّقة» تحقّق غرض إبليس اللعين الذي يسعى لتعرية النساء بالكامل» » لتحصل الفتنة 
بانكشاف العورات, كما أخبر تعالى عنه بقوله :ا «بَا د َنِي آدَمَ لا َفْتِتنَكُمُ الشْيِطَانٌ كما أخرج أَبَوَنِكُمْ 
مِنّ الجَنَةٍ ينْزِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمًا لِيِرتَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا وبهذا ظهرت المعجزة النبوية . 

(؟) «مُميلات مَائِلات؛ أي مائلات في مشيتهن» بتغنُج وتكشرء مميلات لقلوب الوجال 
نحوهن ١»‏ لإغراتهم بمغازلتين واقترافه الفاحلية معهن ٠‏ وهذا الذي نلمسه ونشاهده باعيننا 
فى هذا العصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

20 «رؤوسهنٌ كأسنمة البخت؟ أي يضحّمن شعورهن ويكبّرنهاء حتى تكون عالية مرتفعة» كسَّنم 
الجمل الذي يكون وسط ظهره؛ ارا مزقلا رركا لأهرها ا باشترا ما بش وا لجار كا؟ 
تضعها الفتاة على رأسهاء ٠‏ ليضخم ث كلها لطم ف فتنتهاء وكل هذا قد تحقّق في هذا الزمان» 
ل وهو من أنباء الغيب» ومن أصدق معجزات النبوة. 


باب في النهي عن التشبّه بالشيطان والكقّار يدك 


مَعناةٌ: تَسْئْرُ بَمْضٌ بَدَنِهَاء وَتَكُشِفٌ بَنْضَهُ إظهَاراً لِجَمَالِها وَنْحُوو. وَقِيلَ: تَلْبَسُ 
نون ركفا شف لون دنا وَمَعْنَى ‏ مَائلاتَ» قِيلَ: ع جلاغة الله تعائق رما 
يَلْرَمْهُنّ جِمْظهُ؛ « مُمِيلاتٌ»: أيْ: يُعَلْمْنَ غَيْرَهُنَ فِعْلَْهَنَ المَذْمُومَ وقِيل: 
( مَائَلاثٌ) يْمْشِينَ مُتَبَخْتِرَاتِء ‏ مُمِيلّاتِ) لأكْبَافِهنّ» رَقِيلَ: ( مَائْلَاثْ) يَمْتَشِطْنَ 
( رُؤوَسْهْنْ كَأسْيِمَةِ البْحْتِ) أي : يُكَبّْئَهَا وَيُعَطمئهَا بلَفْ عِمَامَةٍ أو عِصَابَة أو نَخُوٍه. 
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باب في النهي 
عن التشبه بالشّيطان والكقّار 

65 29 عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُْولُ الله يكنِ: « لَا تَأكُنُوا 
ِالشْمَالِء فَإِنَ الشَيِطَانَ يَأَكُلُ وَيسْرَبُ بشِماله» رَوَاهُ مُسْلِم. 

*5 2 وَعَنَ ابْن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: ١‏ لا 
َأكلَنّ أحَدَكُمْ بهِمالهء وَل يَْربَنْ بهَاء فَإِنْ الْيِطَانَ يَأكُلُ بشِمَالِهء وَيَشْرَبُ بهَا» 
رَوَاهُ مُسْلِم. 

65 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُء أن رَسُوَلَ الله يَكِةِ قَالَ: 7 إن 
الْيَهُودَ والنّصارَى لا يَطْبِعُونَء فَحَالِفُوهُمْ» مُتَمَُ عليه . 

المُرَاهُ: خِضَابُْ شَعْرٍ اللْحْيَّةٍ وَالرَأْسٍ الأَبْيَضء بِصُفْرَةٍ أو حَُهْرَّقٍ وَأمًا 
الشواف فمنهي علة :كما سْتذكرٌ فى الاب تندف إن شاة الله الى : 
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نارق ني التجل 
والمرأة عن خضاب شعرفما يِسّواد 
6 2 عَنْ جَابِرٍ رْضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ين بأبي تحَافَة وَالدٍ أبي بَكْرٍ 


الصّدْيقٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا يَوْمَ فَنْحِ مَكَةَ َس وَلْحْيَيه كالتفات؟' نتاضاء 


. كالتَّعَامَةَة هو نَبْتّ شديد البياض يشبه الثلج‎ « )١( 


كدو اب في النهي عن القزع 


فَقَالَ رَسُولَ الله بكلِةِ: غَيّرُوا هذاء وَاجْمَيِيُوا السّوَادَ 2'”4 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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بابٌ في النهي عن القزع وهو 
خلق يفن الراس ذون يعدن وابائدة 
حلق كله للرجل دون المرأة 

0 - عَن ايْن عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ١نَهَى‏ رَسُولُ الله يل عن 
القَرْع 0 وأسانم مُنَفْقَ عليه . 

0 2 وَعَنّْهُ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الرَأى رَسُولُ الله يق صَبِيَاً قَدْ حَُلِقَ 
بَمْضُ شَعْر رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ نَنَهَامُمْ عَنْ ذلكَء وَقَالَ: اجلقُوهُ كُلْهٌ أو 
اتكوة كله 6 وواف ابو داود بإسنادٍ صحيح عَلى شَرْطٍ البُخَارِي وَمُسْلِم. 

4 9 وَعَنْ ١عَبْدٍ‏ الله بْنِ جَعْمْرِه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن النْبئ يلين أمهّل 
ار الي اناك كال الاتبكرا غلئ اح بعد 
الْيَرْمِ ؛ نم قَال: : اذْعُوا لِي بَنِي أخي» فَجِيءَ با كَأنًا أفْرْعٌ”'' فقَالَ: ادْعوا لِيَ 


)١(‏ ”واجتنبوا الوادَ » هذا النص واضح وصريح» في حرمة صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد؛ 
لأن نيه غدّاً وجداعاً للمرأة» حيث تظن أنه شابء ويكون قد بلغ من الكبر عتيًاً!! إلا 
وقتَ الحرب لإظهار الفتوة والشباب!! فخضاب الشعر واللحية يجوز بكل صبغ غير السواد؛ ء 
للعلة التي ذكرناهاء لا سيما من الرجل الكبير إذا كانٍ خاطباً «ومن غش فليس منًا". 

إفة «نهى يله عن القَّرّع ؟ القَرْعٌ : حلقٌ بعض الرأس» وتركُ البعض ١‏ تشبيهاً بقَرّع السحاب» 
حيث يكون متفزقا غير متكامل. وهذه الحلافة اشتهرت «بالحلاقة الإنكليزية» وقد سارع 
إليها المفتونون بالتقليد الأعمى من الشُبان؛ ومئلّها من يحلق وسط رأسه ويترك الأطراف؛ 
أو بترك شعر وسط الرأس ويحلق الباقي» وأما حلقّه كلّه فمبامّء وكذلك تركّه كلهء ويدل 
عليه قوله يِهُ: حلقوه كلهء أو اتركوه كله » رواه أبو داود. والحكمة من النهي عن المُرّع 
أنه تشوية للخلقة. وهو زي اليهود اللعناء. 

(*) ُمْهَلَ آل جعفر ثلاث أي تركهم يبكرن على #جعفر بن أبي طالب» ثلاثة أيام . 

(4) “جيء بنا كأننا أفرخ ؟ الفَرْحٌ : ولد الطائر؛ والتشبيه بذلك لما اعتراهم من الحُؤن والالم 
على فقدهء فلما رأى رسول الله يق رؤوسهم متناثرة الشعر؛ مبعثرة؛ أمر الحلاق أن يحلق 
رؤوسهم؛ ليكون كالتفاؤل بإنجلاء الكرب» وزوال الحزن. 


باب في تحريم وَصل الشغر 6 
الخلون فا 46 كدر رُؤوسَنًا) رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح على شَرْطٍ 
البَحَارِيُ وَمُسْلِم. 
#كوةت ون قل وف اللةغنة قال «نهى رصول الله كلل أن تخلن 
اماه ا الا 
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بابٌ في تحريم وَصل الشغر 


قال ا 0 « إن يَدَعُورَ من دونو إِلَه إِنَدْنًا وَإِن يَدْعُوتَ إلا سَيْظدمًا مره 


(9©) عند أنه كح لَأَيحْدَنَ ين بادك نَصِيبًا مَفرُوصًا (2) و 2 9 6 


مومه لد ياوه 


ا [النساء: .]1١19 1١17‏ 
2 وَعَنْ أَسْمَاء رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ‏ أن امْرَأءٌ سَأَلَتِ لبي يكو فَقَالَتْ : 8 
رَسُولَ الله إِنَّ اتتي أَصَابَئْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَوْقَ شَعْرْهَا"'. وَإِنْي رَوْجْمُهَاء أفأصل 

فنوا*“؟ ققذل+ لَعَنّ الله الْوَاضِلة وَالْمَوْصُولة» متمق عليه 


وفي رواية: ' الْوَاصِلَ: واتتعتنيي ”انراد ترا نه 
وَسَقَط وَ'الْوَاصِلَةً) : التي تَصِلْ شَعْرَمَاء ار قد اد 
"وَالمَوْصُولَةُ؟: التي يُوصْلْ شَعْرُهَا. «وَالمُسْحَوْصِلَةُ»: التي تَسألُ مَنْ يَفْعَلُ ذلك 
لهّاء وَعَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا نَحْوُهُ مُتّفَقْ عليه. 


)١(‏ انبى رسول الله د أن تحلق المرأةٌ رأسها! أي تحلق شعرٌ رأسها بالكلية؛ لا فيه من الثلة» فإن جمال 
المرأة بشعرهاء وإذا حلقته؛ أصبحت قبيحة المنظرء وربما طلّقها زوجها إذا رآها صلعاء؛ قرعاة» 
وكانت السيدة عائشة إذا أرادت الحلف تقول: لا والذي زيّنَ الرجالَ باللُحئء والنساءً بالشعور. 

(؟) «أصابتها الخطْبَةٌ فتمكق شعرها» أي تنائرَ شعرّها وتساقط بسبب مرضها بالخضبة؛ وهو داءٌ 
يقي على االجلدء شافط ميد الشسر. 

(؟) «أفأصل فيه»؟ أي أفتأذن ! د دان نني أريد أن أزؤجهاء 
فقال لها الرسول الكريم: العن اللَّه الواصلة. . 

(4) "لعن اللّهُ الواصلة والمستوصلة» أي ل الواصلة التي تعطي شعرهاء وملعونة 
المسترصلة التى تأخذ من شعر غيرهاء لتجمُل به نفسهاء وسببٌ ورود الحديث أن جارية 
بن الاتضبان تر ونه وانها مرحت تشمقط كنع زهاب أي هاتن وكيزف ب فاراد وان 
يوصلوهاء فسألوا النبي يَفخِ فقال: ‏ لعنّ اللّهُ الواصلة والمستوصلة» رواه البخاري . 


6ه بابٌ في النهي عن نتف الشيب 


١‏ 2 وَعَنْ حُمَيْدٍ بْن عَبْدِ الرّحْمَن (أَنّهُ سَمِعَْ مُعَاوِيَ رَضِئَ اللَّهُ عَنْهُ عَامَ 
بو ع دا 7 2 601 ا 0 2 ا 
كح على الور او شال فض بين صر ٠‏ كانت في يد حَرسِيٌ فقال: يا أهل 
المَدِينَةَ انتمارك سَمِعْتٌ النبىّ يي يَنْهَى عَنْ مِثْل هذوء وَيَقُول: إِنَمَا 
هَلْكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ انخَذَّ هذِو نِسَاوْهُمْ » مُتَمَقْ عليه. 

5 2 وَعَن ابْن عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما (أنّ رَسُولَ الله يَِدٍ لْعَنَ الْوَاصِلَةَ 
وَالمُتتؤضلة»: وَالْوَاشفَةٌ والمستؤافينة ) عفن عليه 

114 - وَعَنٍ ابن مَسَْعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتٍ 
/ 4 ارت اك والمُتتتضااك: والمتفلصات ذل للخشر النقاداث خلق الله! !فقالت له 

مْرَأةٌ في ذَلِك ٠‏ قَقَال ٠‏ مالي لا لعن من َعَنَ رول الله يي وَهوَ في كِتَاب اللو؟! قال 
0 : لأومَآ َاتدكُم الول مدو وما تنك عَنْهُ هوأ 1 [الحشر : ] متمق عليه . 


الالكتدلكا اناهن ا الذى ترد من أسئانهًا لِيَتَبَاعَدَ بَعْضْهَا مِنْ بَمْضٍ قَلِيلا: 


0 اليا فين الى تأَخذُ مِنْ شَعْرٍ حاجب غَيْرِهَاء 
كل لي ابا او يي “الى تاقد من يقل بوادانة. 
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بابٌ في النهي عن نتف الشيب 
من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد 
شعر لحيته عند أول طلوعه 


ل 0 عن جد رضي ا 


)01 رم ل ا ل 
أي غلام للأميرء وقال أين علماؤكم؟ وفي الحديث اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمورء 
بإنكار المنكر وإزالته. وهذًا هو المفروض فيهمء وأكثر ولاة هذا 'الزمان على خلاف ذلك 
يأمرون بالمنكرء وينهون عن المعروف. ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

(؟) فلا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم » إنما كان نورا لهء ٠‏ لأنه حاقظٌ على طاعة اللَّه في شبابه» 
وشاب على الاستقامة والإسلامء فكان نوراً له يوم القيامة. قال تعالى : : 'لِيَوْمْ تْرَى المُؤْمِنِينَ 
المُؤَْاتٍ يَسْعى وهم بين أديهم وَبأنِمَانِه 4 وفي الحديث *ما من مسلم يشيب شيبة في 
الإسلامء إلا كانت له نوراً يوم القيامة » رواه الترمذي . 


بابٌ في كراهة الاستنجاء باليمين امهم 


و 0 أْبُو ذَاوُدَ وَالْتَرْمِدَئ» وَالنَّسَائِيُ و ٠‏ قَال التَرْمدئ: هُوَ 
26 رَعَنْ عَائِضَةُ رَضِيٌ ناته قَالَ رَسُوَلُ الله يكنةِ: « مَنْ 
عْمِلَ عَمَّلاً لَيِسَ عَلَيْهِ أَمْوُنَا فَهُرٌ 055 رَوَاهٌ مُسْلِمْ. 
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بابٌ في كراهة الاستنجاء 
باليّمين ومسن الفرج باليمين من غير عذر 


5 عَنْ أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء عَن النَئ يك قَالَ: ( إِذَا بَالَ أَحَدَكُمْ» 


000 «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» أي ابتدع أمراً حادثاء لين لها صل من أمور الشريعة» 
ويتعارض مع تعاليم الأشاوي كيو عردوه عليده رقد ارتكب محدثه إثماً عظيماً عند اللّ 
لأنه ابعداعٌ في دين الله .. وليس معنى قوله: : « ليس عليه أمرناه أن الرسول تكله لم يفعله 
ولا أصحابه الكرام» ولا اسلف الصالح. فإن أشياء كثيرة استُحدثت ولم تكن في زمن 
النبي ليد وهي غير منكرة؛ كبناء المدارسء وإحداث جمعيات خيرية لجمع التبرعات» 
والأذان والصلاة بواسطة المكبّر الميكرفون؟» وعقد مؤتمرات علمية أسبوعيةء تلقى فيها 
المواعظ والنصائح الدينية؛:. وبدء الاجتماعات بتلاوة ايات من الذكر الحكيم؛ وإنشاء 
صناديق مالية» لتزويجح الشباب» وتحصينهم من الفسادء والدعوة للقاءات سنوية لكبار 
رجالات الإسلام كرابطة العالم الإسلامي» أو رابطة الشباب المسلم» وكالمجلس الأعلى 
للقضاءء وبناء المعاهد والجامعات» لتدريس شنّى الفنون والمعارف» وتوحيد أوقات 
الصيام والأعياد الدينية في البلاد الإسلامية» وكثير وكثير من أمثال هذه الأمور المستحدثة» 
مها لح تكن فى زمن الدبي :وم يقعلنهاأصحابة: "ولا التكلقه السالع» ولكلها 
لا تتعارض مع تعاليم الإسلام. وأهدافه الساميةء ومن هنا ندرك معنى وله وَكلخِ: « ليس 
عليه أمرنا» أي لا يتفق مع شريعتنا وهديناء ويتنافى مع أصول الإسلام» وليس لها سند من 
ا ل ل ا الشرعي الصحيح» وتيّدناها 
بالضوابط الشرعية» التي التبست على مفاهيم ب بعض المسلمين » حيث يقول البعض منكراً 
على الآخرء ورامياً له بالزيغ والضلال» هذا شيء لم يفعله الرسول يَكلدّ. ولا أصحابه» 
نهو بدعة. وكلّ بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النارء وبذلك يفتحون أبواب جهنم ؛ ليقذفوا 

بها المسلمين . ذو نوم ولا إدواك لحن البلدعة المدكرة ة والمحمة!! 
ويؤيد ما ذهبنا إليه قول النبي يل : ؛ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي 
اخترع شيئاً محدثاء لا يتفق مع الشريعة الغراءء فهو مردود عليه؛ وقوله يَك: < من سن 
سنة حسنة . . ومن سن سنة سيئة؛ فَفْرَّقٌ بينهما بالحسن» والقبح . 


؟ءهة بابُ في كراهة المشي في نعل واحدةٍ 


فَلّا يَأَخَذْنَ ذَكْرَهُ بيَمِيئه» وَلَا د ج بِيْمِينِه *'. وَلَا يَتَتَفْسُ في الإناء » مُتَمَنُ عليه . 
وَفى الْبَاب أَحَادِيتُ كَثِيرَةٌ صَحِيِحَةٌ . 


© © © 


بابٌ في كراهة المثي في نعل 
واحدة أو خف واحد لغير عذرء كر هه لمشو 
النعل وَالقق قاتما لبر هة: 
217 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله يَف قَالَ: لا يَمْش 
أَحَدْكُمْ في نَغْل وَاحِدَةَء لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاًء أؤ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً »”") 
وفي رواية (أَوْ لِيُحْفْهمَا جَمِيعاً » مُتَمَقْ عليه. 
1ه عله فين اللوعنة كال: موسرل الله قف ينول لازنا 
كش إزء ب ى ا ماده عل خخ 90) :لد تكو 7 1 م8 ف عرا مه ا دي 
انقطع شِسع بغل أحَدِكمْ ٠‏ فلا يَمْش في الأحرَّى ختى يُضْلِحَهَا © رَوَاهِ مسلم . 
4 9 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ (أنّ رَسُولَ الله يك نَهَى أنْ يَمْمَعِرَ 
الرَجُلٌ قائماً 176 رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ بإسْئادٍ حَسَن. 
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للك «ولا يستنج بيمينه " الأمرر المستقذرة تستعمل فيها اليد اليسرئء كالاستنجاء» والتمشحُطء 
والتبول» وأمًا اليمنى فتكون للأمور الطيبة؛ كالأكل. والشربء والكتابة» ونحو ذلك. . 
والحكمة منها أنه يأكل باليمنى» فلو استنجيئ بهاء لتذكر عند الأكل ما لامسته يده من 
النجاسة؛ فتتقرّز نفسهء ويتنقّص عليه طعامه. رُوي عن عائشة أنها قالت: «كانت يد 
النبي كه اليمنى؛ لطهوره وطعامه؛ وكانت يده اليسرى لشخلائه؛ وما كان من أذى» رواه 
أبو داود وهو حديث صحيح . 

000 الِيَنْمَلُهما جميعاً أو لِيَخْلَمْهما جميعاً ' هذه الآداب الاجتماعية: لأن لبس نعل واحدة فيه 
تشويه للإنسانء ومخالفة للوقار» والناسٌُ يضحكون عليه إذا رأوا في إحدى رجليه نعلاً» 
والأخرى حافيةء ثم إن المنتعلة تكون أعلى من الأخرى» فيعسّر عليه المشي . 

زفوة الإذا انقطم * شِسمُ ؟ أي القطع أحد سيور النعل» فَلْتَخْلعْهُما جميعاً حتى يصلح الأخرى. لثلا 
نكي ال نعل ١‏ حدقا ودر امنا نوي حالسل 

(4) «نهى أن ينتعل قائماً " هذا إذا احتاج إلى الاستعانة باليد؛ لأنه عندئذٍ ينحني ليلبس حذاءه» 
فيصبح على هيئة قبيحة. لأن مقعده يصبح على وجوه الناس . 


باب في النهي عن نرك الثار في البيت مم 


باب في النّهي عن ترك الدّار في البيت 
عند النوم وتحوه ا ا 

00 ا عَن الكبئ وك قال: « لا تَمْرْكُوا 
03 (1) 2ه 

ل 0 0000 « اختَرَقٌ بَيْثّ 
بِالمَّدِيئةِ على أَهْلِهِ مِنَ اللَيْلٍ الما ار رلوك بي ام إِنَّ هذه 
الَنَارَ عَدُوْ لَكُمْ قَإِذَا نِمْثُمْء فَأْطْفْبُوهَا) مُتَّمَنُ عَلَيْه. 

وَعَنْ جَابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يق قَالَ: « غَطوا 
الإناء''"'. وَأوْكِنُوا السّقَاءا“'. وَأْغْلِقُوا الْبَابَء وَأْطْفُْوا السّراجٌء فَإِنّ الشَيْطَانَ لَا 
نجل سنا وَلَا يَْمَحُ باب ول عقيف نم نان َم يَجِدْ أَحَدُكُمْ إل أن مز قن 
على إتائة غوداء ولام لاي فُلْيَمْعَلُء فَإِنَّ الْمُوَيْسِقَةٌ ثُذ ُضْرِمٌ ** عَلى أمْلٍ 

5 : الَأرَهُ و «تُضَرِمْ»: تُخرق. 

© ©9895 
ا 30 95 | 5 
وهو فعل وقول مالا مصلحة فيه بمشقة 
قَالَ اللّهُ تعالى : 8 كُلْ مآ نلك عَلّهِ ِنْ لجر وَمَآ أََآيِنَ التَكيِفِيَ 4 [ص : 87]. 
07 35 0 8 عر 2 5 

150 - وَعَنْ عُمَرَ رضئ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( نهيئا عن التكلف» رَوَاهُ البخاري . 

4 9 وعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: 7 دَحَلْنَا عَلى عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ 
000 «لا تتركوا النار حين تنامون؛ أي لا تتركوها مشتعلة دون إخحماد. حين تريدون النوم. لغلا 

يحدث في المنزل حريق» وسببٌ هذا الحديث. أنه احترق بيت في المديئة المنورة بالليل» 

فقال يِِ: « إن هذه النار عدو لكمء فإذا نمتم فأطفثوها» رواه البخاري. 
إهة « غطوا الإناء؟ يعنى يعني ني إناء الطعامء صوناً له من الحشرات والمؤذيات. 
2 « وأوكتوا السّقاء» أي اربطوا فم السقاء والقربة بخيط ونحو. لغلا يقع فيه ما يؤذي. 
(4) «فإن المُويسقة؛ أي فإن الفأرة تُشعل الحريق في المنزل. بأن تجيٌ الفتيلة إلى أساس 

المتاع؛ فتضرمه نارأء وهذا تعليل منه يق لإطفاء السراج 


6ه 


باب في تحريم النياحة على الميت 


0 0 الله ألم اسان يد 


ع 3 
رحدل * 


قل نا دي عه ين بثر ويا أن ِنّ الَْطظِِينَ ©*") [صٌ : 87] رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
© © © 
باب في تحريم النياحة على الميّت 
ولطم الخد وشقٌّ الحيب و نتف الشعر 
وحلقه, والدعاء 0 والثيور 


ههذا١‏ عَنْ عَمَرَّ بْن الطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قال الى 2 كيه : ( المَيْتُ 


زضف 
يُعَذَبُ في قَبْرِهِ بِمَا نيح عَلَيْهِ ) 


وعم مم 


ودلا 0 


لدو 1 و م 0 عل 


000 


فم 


حرق 


2 


م ا ل بزل ٠‏ فإن ذلك دمار لدين الإنسان» 
ونا أنا من امكل د 2000000 فكلّ من قال 
شيئا من تلقاء نفسهء فقن تكلت لد والغرضٌ من الآية : بيان أن النبي يف مل للرسالة» 
ولا يقول شيئاً من تلقاء نفسهء إلأأما يوحيه الله إليه» ودين الله واضح وصريح. لا يحتاج 
إلى معرفة صحته الببحثٌ العميق» والتكلف الشاق . 
«المي يُعَذَُبُ بما بيخ عليه * أي يُعَذّب في قبره بسبب النوح عليه قرام الطبوت 
بالضاء' والعرير: كالمعترض على القدر. والمعلن سخطه على حكم الله «كُلُ مَنْ عَلَيْهَا 
فَانِ © وهذا الحديث ‏ كما يقول جمهور العلماء - محمول على من أوصى بالنُوح عليه» 
لأن النياحة كانت بسبب وصيّته لهم بالنوح؛ أمًا إذا لم يكن له وصية ولا أمرء فلا يُعذّب 
بذلك. لقوله تعالى #ولا م تزر رُ واذرة وِْرَ أخرى » وقد كان أهل الجاهلية. ينوحون على 
المبت بما هو محرّم شرعاً كمولهم: يا مينّم الولدان ومرمّل النسوانء ويستأجرون ننساءً 
للنوح على الميت» وكل 100 وكيد النسوان. 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب»؛ أي ليس بمسلم صادق الإيمان» ولا من أهل 
هدينا وسنتناء من لطم ده وشقٌ ثوبه» وتلفّظ بألفاظ أهل الجاهلية, ٠‏ كقولهم الواشراصة 
ويا كهفناء إلى من تركتّتا؟ وكما ينوح بعض النصارى على موتاهم فيقولون: يا موثُ من 
أين جنته؟ في عمره الطويل ما نضح ملما! وكأنهم يعتبرون نصيحة المسلم جريمة من 
أكبر الكبائر؛ في دينهم. 


بابُ في تحريم النياحة على الميت هوه 


/91" - وَعَنْ أبي بُرْدَةَ قَال: وَجِمّ أبُو مُوسَىء فَعْشِيَ عَلَيْه وَرَأْسُهُ في حجر 
امْرَأَةِ مِنْ أَهْله و فايلك تصرح يرق فلم ينني أن بزتعايها ضيكاء ٠‏ قَلَمًا أقَاقَء قَالَ: 
نا بَرِيءٌ مِمّنْ بَرىء مِنْهُ رَسُولُ الله يِه إن رَسُولَ الله يل بَرِيِءٌ مِنَ الصَّالِقَة 
وَالْحَالِقَة . وَالشَّافَةِ 00 متمق عليه . 

« الصَّالِقَةُ »: الي نَرْهَمُ صَوْتَهَا بالنْيّاحَةٍ والنّذْبِء ١‏ والحَالِقَةُ: التي تَحْلِقُ 
زَأقها عند الفضية ١‏ والثافة 1: "الى بشن نويه 

4 وَعَنْ المُغِيرَةٍ بْن شُعْبّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


2م م 


يفول مَنْ نيح عَلَيْ قَِنّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيح عَلَيْهِ يَوْمْ الْقِيَامَةِ » مُتَّمَقُ عليه . 
8 وَعَنْ أمْ عَطِيةَ تُسَيْبَة ع ررح ا ب 
« أحَدَ عَلَيْنَا وَ سول الله تل عِنْدَ البيْعة أن لا نَنُوحَ ) م متفق عليه . 


- وَعَنٍ التْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( أَعْمِي عَلَى «عَبْدٍ 
اللّهِ بن رَوَاحَةَ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ ُجَعَلَثْ أ خيُهُ تَبكيء وَتَقُول: وَاجَبَلَامُ وَاكَذَاء 
ك1" ته عَلَيْهِ. فَقَالَ حِينَّ أفَاقَ: مَا قُلْتٍِ مَيْعِاً إلا قِيل لِي: أنتَ 
كَذْلِكَ؟!» رَوَاهُ البْخَارِي 


0١‏ 2 وَعَنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( اشتَكى «سَعْدُ بْنُ عْبَادَةً) 
رَضِيَ الله عَنْهُ شُكوّى» فَأنَاهُ ول الله َل يَعْودُهُ مَعّ عَبْدٍ الوْحْمِنٍ بْن عَوْفيِء 


وَسَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصء ل 0 قُلَمَا دَحْلَ عَلَيْ 
0 قال 


قَضِنَ"'؟ قالوا: لاايا رَسول اللوء يكن رَسُوَلَ الله 


)١(‏ #برئ رسولُ الله من الصّالقة» والحالقة» والشاقة» أي رسول اللّه يل تبرأ من : الصالقة؛ 
وهي النائحة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب» من الصّلْق وهو الصوتٌ الشديدء ومن 
« الحالقة» وهي التي تحلق شعر رأسهاء إظهاراً لشدة الحزنء و «الشاقة؛ وهي التي تش 
ثيابها عند المصيبة؛ وذلك لما فى هذه الأعمال من السخط والتضجر من القضاء الإلهي» 
وهي سبب لإحباط الثواب» وحلول العقاب. 1 

(؟) «واجبلاء!! وا كذا وا كذا!!4 أي تقول أخت عبد بن رواحة: واجْبَلَاه!! واسيّداه!! تعدّد 
شماتله على طريقة أهل الجاهلية؛ فهذا الندبء وهذا النوح من الكبائرء لذلك زجرها 
أخوها لما أفاق من إغمائه . 

2 «وجده في غَشْية؛ أي في حالة إغماء. لا يرى ولا يسمع. 

(4» «فقال أقضَّنة؟ أي هل مات سعد بن عبادة؟ 


6ه باب في تحريم النباحة على المئيت 


. هَلْمًا رَأى الْقَوْمْ بُكَاءَ النّبي يكل بَكَوْاء قَالَ: ألا تَسْمَعُونَ؟ إِنْ الله لا يُعَذْبُ 
بدمع الْعَيِنِ'"2» وَلَا بِحْرْنٍ الْقَلَبء ولك يُعَدْبُ بهذا وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ ‏ أذ 
َرْحَمْ ) متمق عليه . 

5 2 وَعَنْ أبي مَالِكِ الأشْعْرِيٌ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَال: قال رسول الله 
: (النَائِحَهُ إذا لَمْ َتْبْ قَبْلَ مَوْتِهَاء تُمَامُ يَوْم الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ 
قَطِرَان” "2 وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ »2 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

7 92 وَعَنْ أسِيِْدٍ بْنِ أبي أَسِئْدٍ التَابِعِيّ عَن امْرَأةٍ مِنَ المُبايعات قَالَتْ: 
(كَانَ فِيمَا أحَذْ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يك في المَغْرُوفٍ الَّذِي أَحَدَ عَلَيْنَا: أن لا نَعْصِيَهُ 
نيد أن لا “تديش وخها» ولا تذغن وتلل ولانشئ يعني" وأن لا تند 
شرا 01 واه ألو طارة اناد سن 

5 ب وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أنَّ رَسُولَ الله يكنهِ قَالَ: (مَا مِنْ 
مَيْتِ يَمُوتُء فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ» فَيَقُولُ: وَاجَبَلَا وَاسَيْدَاهُ أوَ نْخَوّ ذلِكَ إلا وكَلَ 
به مَلَكَانِ يَلْهَرَانِه1*': أهكَذًا كُنتَ؟! 4 رَوَاهُ التَوْمِذِي وفَال: حَدِيتٌ حَسَنٌ . 

«اللْهْرُ !: الدَّهْمُ بجَمْع الْيَدٍ في الصَّدْرٍ . 

6 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول اللَّه ينه : « انْتنَانِ في 
الئاس هُمًا بهم كُفْرُ"*': الطَعْنُ في النْسَبء وَالئْيَاحَةُ عَلى المَيْتِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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)١(‏ هلا يُعذَّبٍ بدمع العين » أي ليس في البكاء؛ ولا في حُرْن القلب» حساب ولا عذاب» 
وإنما فى اللسان تكون الرحمة أو العذاب؛ فيعذب الإنسان بالنياحة والندبساء ويرحمه الله 
بالاسترجاع والتسليم . 

(5) "سِرْبَالٌ من فطران؟ أي ثوبٌ من زفتٍ أسوة متين؛ شديد الحرارة. 

(5) «ولانعقٌ جيباً» أي لا نشق ثوبأً» والجيبٌ: فتحةٌ الصدر من الثوب. 

(4) ”ولا ننثر شعراً» أي لا نطلق شعورنا مع الصراخ والعويل. 

(5) 'ملكان يَلْهرَانهِ» أي ينخسانه بأيديهما فى صدرهء ويقولان له: هل كنت هكذا؟ والغرض 
التحذير من نوح أهل الجاهلية . ْ 

(1) «اثنتان هما بهم كفر؛ أي لدان من الخصاك الامعة : عيا من أوصاف أهل الكفرء ومن 
عاداتهم وطرائقهم: الطعنٌ في نسب الإنسان» والعويل على الميّت. وهي ليست من 
أوصاف أهل الإيمان. 


بابُ في التهي عن إتيان الكهان لاه 


باب في النّهي عن إتيان الكمهّان 
والمنجمّين والعَرّاف وأصحاب الرمل والطوارق 
بالحصى وبالشعير ونحو ذلك 

ادل 00 رَضِيَ اللّْهُ عَْهَا قَالَثْ: « سَألَ رَسُولَ الل يل ناس عَن 
الْحْهّانِء فَقَالَ: لَيِسُوا بشيءء فَقَالُوا 0 0 
يَكُونُ حَقا؟ قال َسُولُ الل الة: تلك الْكَلِمَةٌ مِنَ الحَقٌّ يَحْطَفُهًا الْجِنْىْء 
في أَدُنٍ وَلِيّه» فُيَجْلِطونٌ ممه غائة كيه 0 م متمق عليه . 

وق افارتعا ئث 12 غايق ووو وزله ملاع الها لوقت تر ل 11 
كل يَقفُولَ: إن المَلائكة تَنْزِلُ في العَتَانِ (وهو السّحَابُ) ُتَذْكُرْ الأْرَ قُضِيَ في 
السْمَاءِ فَيَسْتَرِقٌ الشْيِطَانُ السّمْعَ فْيَسْمَعْه فَيُوجِيه إلى الْكَهَانِء فيَكْذِبُونَ مَعَهَا 
مائة كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدٍ أَنْمْسِهِمْ » . 

فول اقرع ابو اا وضم القاف والراء: أي: يُلْقِيهَاء 
(وَالْعَنَانُ ) به بفتح العين أئ السشحاب . 

07 2 وَعَنْ ١صَفِيّةَ‏ لت أبي عُبَيدِه عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجٍ الى بكي وَرَضِيَ الله 
عَنْهَاء عَن النْبِي يك قال: 7 مَنْ أنَى عَرَافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍِء فَصَدَقَهُ؛ لَم ثُقْبَل لَهُ 
قل الع نزي رَوَاهُ مُسْلِم . 

0 «قَيِيْضَةَ بْنِ المُخَارِقٍ» رَضِيَ اللدكفنة كال مسقت روك 
الله يد يه ل (الْعِيَافَة وَالطدرة: وَالطرْقٌ» مِنّ نّ الجَبْتٍ»” وا أبو دَاود 
بإسنادٍ حَُسَنء وقال: الطَرْقُء هُوَ الرّجْرٌُء أيْ: رَجْرْ الطيْرِء وَهُوَ أنْ يَتَيَمْنَ أو 
يَتَشَاَم بِطْيَرَانِ. فَإنْ طَارَ إلى جهّةٍ الْيَمِينء نَيَمْنَء وَإِنْ طَارَ إلى جهة الْيَسَارٍ 
)١(‏ «الهِيّافةُ والطَرْقُ من الجِبْتٍ؛ أي الضربُ بالرمل» وزجرٌ الطير ليطير يمينا أو شمالآء ليِتِمُن 

به أو يتشاءمء فيقدم على العمل أو يتركهء هومن الجْت» أي من الضلال والشرك»ء 

إن اعتقد به. لأنه يَنْسِبُ إلى الكاهن» والضارب بالرمل» معرفة أمور الغيب» وهذا 


مما يتنافي مع عقيدة الإسلام الصافية لكل لآ يَمْلَمُ مَنْ في السّمَوَاتٍ وَالآرْضٍ العُيْبَ إلا 
اللّهُ4 [النمل : 9]. 


وليك باب في النهي عن إتيان الكهان 
نَشَاءَمَ: قال أبو داود: (وَالْعِيَاقَةُ»: الخَّطّ. قال الجَرْمَريُ في «الصّحَاح»: 
الجِبْتُ كَلِمَهُ تَقَعْ عَلى الصَّنَم وَالْكَامِنِء وَالسَّاجِرٍ وَنْحْو ذلك. 

2-6 رَعَن ابن عَيّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رسول اللّه يكِنِ: 7 من 
افتسي علما جَن التجُوم: اقْنَبَسَ شُعْبَةَ مِنَ السّخرء زرَادَ ما زَادَ » رَوَاهُ أبو دَاود 
بإسناه صحيح . ١‏ 

2 وَعَنْ «مُعَاوِيَة بْنٍ الحَكم» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُلْتُ: يا رَسُولَ 
الله. إني حَدِيتُ عهْدٍ بجامِليّة: رذ جام الله تعالى بالإشلام» وَإِنَ مِنَا 00 
يَأنُونَ الْحَهّانَ”؟ قَالَ: قلا تأتِهمء قُلْتُ: وَمِنا رِججالَ كدو 41513 وال 
شَيْءٌ يُجِدُونّه في صُدُورِجِمْء قلا يَصذَهُمْ 00 5 وهنا رِجَال 0 
قال: كَانَ نَبِيّ مِنَ الأنْبيّاء 51 فْمَنْ وَافْنَ خَطَهُء نَذَاك » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


١‏ 9 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْبَدريُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كن نَهَى 
مجم 1 لمعه م اومسر (6) ععيد» 
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)١(‏ «يأتون الكهان» أي الذين يتكهّنون ويدُعون معرفة أمور ألغفيب. 

(؟) «رجال يتطيّرون » أي يتشاءمون بطيران الطير إلى جهة اليارء كما يتشاءمون بسماع بعض 
الألفاظ. نحو هالك. وتالف. فيتركون العمل الذي عزموا عليه. 

(؟) «ذلك شيء يجدونه في صدورهم» أي لا تأثير له لأنه من الهواجس والوساوس النفسية» 
لا يُكلّفون بدفعه عنهم. إنما يُكلّفون أن لا يعملوا به. ولذلك قال: "فلا بصدهم؛ أي 
لا يمنعهم ذلك عن فعل ما عزموا عليه؛ فإن الفاعل للخير وضذه؛ هو الله سبحانه وحدهء 
ولا أثر لغيره في شيء أصلاًء قال تعالى : ةوَإِنْ يَنْسَسْكَ الله بِضرٌ فلا كَاهِف لَه إلا مُوَ وَإِنْ 
ردك بحَيرٍ قلا رَاذ لِفَضْلِهِ » [يونس : .]٠6/‏ 

(4) «ومنًا رجالٌ يَحُطُون» الخطّ : ضرب من الكهانة أيضاء وهو أن يأتي إنسان؛ إلى شخص 
يذُعى معرفة الخطء ويعطيه مبلغاً من المال» ٠‏ على أن يطلعه على حظه من النجاح أو الخيبة» 
فيط له في الأرض خطوطاً كثيرة بالعجلة » على ارح رار أزردتاقة )ل برجم تسيل ملا 
على مَهْلٍ خطين ؛ ٠‏ خطين» وهو يقول: الرجل عيّان أسرع بالبيان. كأنه يُكلّم جنْياء فإن بقي من 
الخطوط خطان فهما علامةٌ النجاح » وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة؛ وهذا ضحكُ على 
عقول الناس» وسلب لأموالهم؛ وهو محرم في الشريعة الإسلامية الغْرّاء . 

)0 «نهى وَيْْ عن ثمن الكلب. ومهر البغي ' أي حرم كي بيعْ الكلب وأكل ثمنهء لأنه نجسل 
فلا يصحٌ بِيعُهء ولا اقتناؤة. إلا كلب الصيدء أو الماشية؛ وه مهر البغي؛ أي ما تُعطى_ 


باب في النهي عن النطير انان 


بِابٌ في النهي عن التطيّر 
فيه الأحاديتٌ السَّابِقَةٌ في الباب قَبْلّهِ . 


عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله كي : « لا عَذْوَى7١‏ 


ولا طيرة” و تسح تحن القال: كالول وما الفال؟ قال > كلم طة ممق عليه 


20) 


فيه 


فرق 


الزانيةٌ على الزنى من أجرء فإنه كسب خبيث لا يجوز أخذهء ولا التصدّق به قال الشاعر: 
كسطمِمَّة الأيتام من كسب فُرْجِهًا لبك البؤيل لا ناني دلا تتمحعدقي 
وأمًا «خلوانٌ الكاهن ؛ فهو ما يُعطاه من مال على كهانته» وزعهه معرفة الأحنداث والوقائع » 
وادعائه معرفة السارق» والشيء ء المسروق؛ ومكان الغالة ونحوهاء وكلٌ ذلك كذبٌ 
وزورء وأكلٌ للسحت والحرام. 

«لا عدوى» ليس فى الحديت أناايدل هلن تمن اعدو وهي انتقال المرض والوباء من 
شخص لآخرء لأن النبي يَْةِ أمر بالبعد عن ذوي الأمراضء» والهرب من المجذوم» كما 
بهرب الإنسان من الأسد بقوله كيكِ: «فِرٌ من المجذوم فرارَكُ من الأسد؟ وقوله يَلةُ: دلا 
يَرِدَدُ ممرضٌ على مُصِحٌ ؛ أي لا يدخل المريض على الصحيح ويخالطه؛ لثلا ينتقل إليه 
المرض؛ وإنما مراده يَلِْةِ نفي اعتقاد أهل الجاهلية » أنه ينتقل المرض بطبيعته» دون تأثير 
لقضاء الله وقدرهء فهم ينكرون إرادة مسبّب الأسباب» وهو اللّهُ جل وعلاء ويعتقدون 
بالسبب وحدهء ولهذا رد النبي يبِ على الأعرابي الذي قال للرسول: ١ما‏ يال الجمل 
الاجري» يدخل بين الإبل نبجرتهاة - أي يعيبها كردن الجرب > فقال:له ١235‏ فين 
أعدئ الأرل؟ ؛ إذأ نفهم من لفظ ١لا‏ عدوى» أي لا تكون العدوى إلا بإرادة الله وتأثيرهء 
فهر سبحانه الخالق للخير والشرء والصحة والمرضء والكل بتقديره جل وعلاء فلا 
عدوى بذاتهاء إنما بقضاء الله وإرادته. فالخير والشرًء والنعمة والبلاء؛ والصحة 
والمرض»؛ جميع ذلك بقضاء ء من اللّه وقدرء قال تعالى :8 إِنا كل شَيْءِ حَلَقَاه بقَدَرِ * وَمَا 
ْنَا إلا وَاجِدَهُ كلح بِالْبَصَرِ4. وقال سيحانه: كل كل من عِندٍ الله نَم لِهَؤُلَاءٍ القُوْم لآ ل 
بَكَادُونَ بَفْقَهُونَ حَديثاً 4؟ أي قل لهؤلاء المنافقين: إن الحسنة والسيئة» والنعمة والنقمة» 
والنصر والهزيمة» والخير والشرء كل ذلك من عند الله وبحكمته وتدبيره» وهو وحده 
النافع الضارء فما لهؤلاء المنافقين لا يفهمون الكلام؟ فافهم مراد الحديث الشريف رعاك 
اللّه!! 

«ولا طيرة؟ أي لا تشاؤم بشيء من الطيرء إذا ذهبت يساراً أو يمنة» فالمقدّر للأمور رب 
العزة والجلال» لا الطيور السارحة في جو السماء. 

«ويعجبني الفأل» أي تعجبني الكلمةٌ الطيبةٌ الصالحة؛ من أحد الناس» كماع: يافلاح» 
يا نجاخ. يأؤلها المؤمن لفلاح سعيه» ونجاح عمله. وهذا من باب قولهم: ' تفاءلوا بالخير 


تجدوه » فالتفاؤل بسماع الألفاظ اللطيفة الحسنة: مما لا يحرّمه الإسلام» أما التشاؤم فهو المنهيّ 


عنه؛ وهو المكروه والمحرّمء ولهذا كان الرسول يلِْةِ لا يتطيّر؛ كما في الحديث الآخر. 


0 باب في التهي عن التطير 


#اتخا وعو انم عم دوقن الله عدوت قال فال تريير ل اللمعة الا 
بم 7 لد ل 000 3 8 م فوع وك 00 
عدوى» ولا طبْرَّة» وَإِنَ كان الشؤم في شيء, قفي الدارء وَالمَرْاة» وَالمَرّسِ 70" 
مُنَّمْقّ عليه . 

بروعن: ريده رصن اللّهُ عَنْهُ (أنَّ النْبِيْ يل كَانَ لا يَتَطيّدُ 4 رَوَاهُ أبُو 
داود بإسناد صحيح 

لكا يزعن غؤؤة نن خاض :زكين :الله عند قال 1 <ذكزكا الطزة 4 عند رَسوك 
النه كل كقال + ل اخمنوا العالة لا كم فإذا رَأى أَحَدْكُمْ مَا يَكرهُ 
لتقل : اللّهُمْ لا يَأتي بِالحَسَناتٍ إلا أنْتَء وَلا يَدْفعُ السّيَْاتِ إلا أنْتَء ولا حَوْلَ 
وَلا قُرّةَ إلا بك» حَدِيتٌ صَحيحٌ رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
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)١(‏ "إن كان الشؤم ني شيء ففي الدارء والمرأة» والفرس>؛ أي كان لا بد من التشاؤم - وهو 
مجبول عليه الإنسان ‏ فيكون في الدار»ء إذا كانت ضيّقة» وبجواره جارٌ السوء» فسؤم 
الدار ضيق أماكنهاء وخحبتُ جيرانهاء وسُومُ المرأة: سوءٌ خُلّْقَهاء وسلاطةٌ لسانهاء وشؤمٌ 
الفزين + أن :تكون” حموحاً لآ تاد بسر إن ضريتينا أتعيتك».وإن تركقها خلتك ززاء 
الها ان :قلي تلش بهم : 
قال ابن العربي: لم يُرد يبظ إضافة الشؤم إليها فعلاء وإنما هو عبارة عن عادة البشرء في 
التشاؤم بهذه الغلاثة «الدارء والمرأة» والمركب؛ فإذا حصل له شيء من التشاؤمء فعليه 
المفارقة لهاء صيانةً لاعتقاده عن التعلق بالباطل» وإراحة للقلب من عذابه بها اه. 

(؟) «أحسنها الفألُ؛ ولا تردُ مسلماً؛ أي ذُكر موضوعٌ الطيرة عند رسول اللّه يِةِ فقال؛ 
«أحسئها الفأل»؛ أي: أن يتفاءل بسماع الكلام الطيب؛ لما فيه من حسن الظن بالله تعالى؛ 
مثل أن يكون مريضاً فيسمع إنساناً يقول: يا سالمُ؛ فيستبشر بأنه سيسلم من مرضهء أو 
يكون قد أضاع شيئاً فيسمع قائلاً يقول: يا واجِدُء فيستبشر بعودة ضالته. إليهء ومعنى 
قوله: ”ولا ترد مسلما» أي شأن المسلم أن لا يرجع عمًا عزم عليه من السفر» أو الشراكة 
مع آخرء أو شراء البضاعة الني يرغب فيهاء لعلمه أن لا تأثير لغير الله تعالى» بأمر من 
الأمور كما قال يكِ: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيءء؛ لم يضروك إلا 
بشيءٍ قد كتبه اللهُ عليك» رُفعت الاقلامُ» وجمّت الصُحُفٌ:!! 
أنّا علاجُ التطيرء فقد أرشدنا إليه المربي الأعظم طلِةٍ وهو أن يقول إذا رأى شيئاً يكرهه 
الهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إِلّا أنت» ولا حول ولا قٌة إلا بك» 
رواه ابو داود. 


باب في تحريم تصوير الحيوان أكه 


بابٌ في تحريم تصوير الحيوان في بسَاط 
أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك 
وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة 
وثوب ونحوهما والأمر بإتلاف الصور 
5 عن ابْن مُْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله يل قَالَ: 7 إن الَْذِينَ 
يَضْئَعُونَ هذه الصّرَرَء يُعَذَّبُونَ يَوْمْ القَِامَة'''» يُقَالَ لهُمْ : يوا مَا حَلَفتمْ » متَقَقْ عليه 
٠71‏ وَعَنْ عَابْمََ رَضِيَ الله عنَْا الث : م ركرك الله كه ا ا اود 
سَنَرْتُ سَهُوَة لي بِقِرَام فيه تَمَائِيلُ» فَلَمًا رَآهُ رَسُولٌ الله يك تَلَوّْنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: 
يا غائقة شد النّاس عَذَابا عدن اللّه يَوْءَ مَ الْقيَامَةء الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقِ اللَّه!! قالَت : 
فَمَطْعْنَاةُ ا د امي 


: القِرَامُ 4: السْئْرُء 7 وَالِسَهْوَة ) بمتح السْينٍ المُهْمَلَة وَهِيَ: الصُمَةُ وَقَيلَ‎ ١ 
. هئ الطاق النَافِذُ فى الحَائِطٍ‎ 


8 2 وَعَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولَ : 
«كُلَ مُصَوّر في النّارء يُجْعَلُ َه بكل صُورَةٍ صَوْرَهَا نْفْسٌء يعني جيلع »فد ابن 
عباس : «فَإِنْ كُنْتَ لا بد قاعلا ٠‏ فاضئع الشْجَرَ وَمَا لا رُوحَ فِيهِ » متمق قٌّ عليه . 


)١(‏ «يصتعون هذه الصور يُعَذّبون» أي يُصوّرون صُوَّرَ ذات الروح» من إنسان وحيوانء يُعذَّبون 
بها يوم القيامة؛ ويُقال لهم تعجيزاً وتوبيضاً: أحيوا ما خلقتم أي انفخوا في هذه الصورة 
الروح ١‏ ولا قدرة لهم على ذلك . . 
هذا حكمٌ التصوير باليد. أما حكمْ التصوير بالآلة ‏ التصوير الفوتوغرافي ؛ فالظاهر ‏ واللّه 
أعلمٍ أنه لا يدخل في التحريم» لآنه لمن ايه معابية الخلق الله وإتسااعن حبس للظل : 
ومثاله إذا وقف الإنسانٍ أمام مرآوّء فإنه يرى اضورتة فيهاء تلاايكال: إن ذه الصورة 
حرام» فآلة التصوير تُتَبْتُ الصورة الحقيقية» التي خلقها الله والطفل الصغير يستطيع أن 
يخرج الصورة بواسطة الآلة؛ ٠‏ بكبس الذَرٌ فيهاء ويكاد يكون النضٌ صريحاً في عِلٍَ 
التحريم؛ ألا وهو المشابهةٌ لخلق الله للحديث القدسي : «ومن أظلمٌ ممن ذَهَبَ يخلقٌ 
كخلقيء َليسْلْقُرا ذرة ‏ أي نملة - وليخلقوا حبّة: أو شعيرة؟ رواه البخاري» وقوله يللد : 
«أشدٌ الناس عذاباً الذين يُضَاهون - أي يشايهون - بخلق الله ؛ وهذه العلّةٌ غير موجودة فى 
التصوير بالآلة المخترعة» أما التصويرُ باليد فهو المحوّم . 


ك'كه باب في تحريم تصوير الحيوان 

5ن وعَنه رقي اللذغئة كال :-شحجفت: رشول اللد كه يفول :2 
صَوَّرَ صُورَةٌ في الدَّنِياء كُلْفَ أنْ يَنْمُمَ فيها الرُوحَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَيْسَ بتافِخ ) 
م عليه . 

156 رخن اتن تتتوو زوفي اللتفية كال > ديقت رشيول للد 1 
يَقُول: (إِنّ أَشَد الئاس عَذَاباً يَوْمَ القِيامة المُصَوْرُونَ » مُتَّمَقْ عليه . 

0١‏ ب وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ قال: سَمِعْتُ رسول الله جَكِلَا 
يَقول: "قَالَ اللَّهُ تَعَالى: وَمَنْ أَظَلَمُ مِمْنْ ذَمَبَ يَخْلْنْ كَخَلْقِي! فَلْيَخْلْقُوا ذَرَهَ أو 
لِيَخْلقُوا حَبّةَ أو لِيَخْلقُوا شَعِيرَا » متمق عليه. 

و وف أب لليكة كفي اللمغة أن ول الل كه 1ل م 

م ب رصي رسو 2 
تَدْخْلّ الملايكة ينا فيه كلت» وَل ضُورةٌ 2176 مُتْمَقٌ عليه 

#رنة صوصن انن عسن وفين الله عتهخاافال: « وه وقول اللد عر 

نم ةيةه 20 لاع 5 حرس ١‏ 2 قله لمارا 
جبريل أن يَاتِيَه قَرَاتَ عَلَيْها' خنى اشنّد على رَسُولٍ الله عل فخرّح فلمَيّه 
حتريل نشكا التق 'فقال 101ل تدخل تنا قبع كلت ولا"شروة روا التحارئ” 

(وَاتٌ ) : أَنْطأ . 

14 ب وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: 7 وَاعَدَ رَسُوَلَ الله عل 
جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ في سَاعَةِ أنْ يَأْتِيَهُ فيهاء فَجَاءَتْ يَلْكَ السَاعَةٌ ولم يَأَتَهِء 
)١(‏ «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» المراد بالملائكة ١ملائكة‏ الرحمة»؛ 

فإن الملائكة الحفظةء لا يفارقون الإنسان أبداآً إلا عند الخلاء» والحكمة من عدم 

0 الع ا الي و صا م دا الكلب» 0 

غضباً عليه كم رعنها اتستطا ها ان إن الملائكة مطهكروت مقدسون» ينمرون 

من الرائحة الخبيثة؛ ويحبون الرائحة الطيبة» والكلابٌ نجسة ورائحتها كريهةء 
فلذلك لا تدخل الملائكة تلك البيوت التي تثُربى فيها الكلاب. أمّا الأمريكيون 
والغربيون» الذين يربون الكلاب ويجعلونها كابنائهم.؛ فإنهم لا يعرفون طهارةٌ ولا 
نجاسةء. ويعتنون بها كل العنايةء. لأن الجنس يألفه الجنسٌء. فلا غرابة فى 
سرورهم بتربيتها. 
(5) «فْرَاتَ عليه» أي تأخر وأبطأ نزول جبريل على رسول الله يكلٍ. 


باب في تحريم اتخاذ الكلب إِلَا لصَيد أو نحوه اه 


قَالَتْ: وَكَانَ بِيَدِهِ عصاً ٠‏ َطرَحَهَا مِنْ يِه وَمُوَيَُولَ ا للف الله وعيكة 5 
كل ثُمْ الْتَمَتَء ٠‏ فإِذا جِرٌْ كلبِ” '؟تختَ سَرِيروء فَقَالَ: مَتَى دَخَْلَ هذا الكَلْبُ؟ 
لت : وَاللِمَا دََيْتُ بو فَامرَ به مأَحْرِج؛ فْجَاءَهُ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ :قال سول 
الله كله : وَعَدْتيء فَجَلَ'ْتُ لَكَء وَلَمْ تأيني!! فَقَالَ: مَتعني الْكَلْبُ الذي كَانَ في 
بيتك إِنا لا ندل بَنِا فيه كلْبْء وَلا صُورَةٌ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

ب وَعَنْ أبي الهَيّاجٍ «حَيّانَ بْنِ حُصَئْن) قَالَ: «قَالَ لي عَلىٌ بْنُْ أبي 
طَالِبٍ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ : ألا أبَمَتْكَ عَلى ما بَعَتَني عَلَيْهِ رَسُولُ الله ي؟ أنْ لا تَدَعَ 
صُورَةٌ إلا ظَمَسْتَهَاء ولا قَبْراً مُشْرِفاً إلا سَوَيْتَهُ *'" رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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بابٌ في تحريم 
اتخان الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع 


ا يي ا كال حتفت رَجُوْل الله عق ينول 

مواكق كلكا ]1 كلك مدو ار ماودو خرن تمر العو بر 

وداطان »2 ف متفى عليه . 
وفي روَايَةٍ: 7 قِيرَاطً » . 

417 9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول اللّه يئِ: « مَنْ 
كسك كلا َإِنهُ يَنفْصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلْ يَوْمٍ قِرَاطَء إلا كُلْبَ حَرْثِء أز مَاِيَةِ ا 
مق ضلية 

وفي رواية لمسلم: مَنْ افتنى كَلْباً لَنْسَ بكلب صَيْدِ وَلا مَاشِيَةء وَلا 
رض »ء فَإنّهُ يَنْقَصَ م مِنْ أجْره قِيرَاطَانٍ كُلَ يَوْمٍ © . 

000 «فإذا جِرْرٌ كَلَْبِ» أي كلب صغيرء دخل البيت». وقبّع تحت السرير؛ فلما أخرجه علد 
نزل عليه جبريلٌ» وقال للرسول يَلِيةِ : نا لا ندخل بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة» فدل هذا على 
خباثة الكلاب. وحرمة تربيتهاء ولهذا فإنّ من اقتنى كلبآء ينقص من أجره كل يوم قيراطء 
لدنس الكلاب وقذارتها. 

(0) «قَبْراً مُشْرِفاً إلا سوّيته ؛ أي قبرأ مرتفعاً إلا سؤيته بالأرض . 


؟#كم بابٌ في كراهة تعليق الجرس في البَعير وغيره 


بات في كرامة تعليق الجرسن 
ف التمين وغيره مزق الذواك: وكزاهية استتضهات 
الكلب والجرس في السفر 
١584‏ دعر أب هُرَيْرَةٌ رَضِىيَ النّهُ عَنْهُ قَالَ: قال ستول الله عد : غ 
تَضحَبٌ المَلائِكَةٌ رفْقَةٌ فِيهَا كَلَبْء أؤ جَرَسٌ» رَوَاهُ مُمْلِمٌ. 
64 وَعَنْهُء أنَّ النّبىّ يَقنةِ قَالَ: « الجَرَّسٌُ مَرَامِيرُ الشَيْطَانِ) رَوَاهُ أبو 
داؤة بإشباو صسيع على قرط مدل 
'© © © 
وهي البعير أو | الناقة التي تأكل العقذرة فإن أكلت علفاً 
طائرا قطاب احقها الت ا 


الجَلَالّة في د أن يُكَب عَلَيِهَا » رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح . 
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بابٌ في النشهي عن البصاق 
في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه 
والأمر يتتزيه المسجد عن الاقذار 


0 عن أن رَضِيَ النّهُ عَنْهُّء أن رَسُولَ الله يِه قالَ: # اليُصَاقُ ني 
المَسْجِدٍ خَطِيئَة ؛ وَكَمَارَنُهَا دَفْنْهَا 74" مُتَمَقُ عليه . 


والمُرَادُ بِدَفْيِهًا إذا كَانَ المُسجدُ تُرَاباً أوْ رَمْلاً ونخوّةء فَيُوَارَيْهًا تخت تَرَابهِ» 


)١(‏ «نهى كل عن الجَلالّة ؛ أي نهئ عن ركوب الناقة التي تأكل النْجّس والقَذْره لأنها تعرق 
وتخرج منها روائح كريهة. 

(؟) «البّصَاقَ في المسجدٍ خَْطِيئةٌ » أي معصية وإثم؛ ر وكفارة هذا الذنبء أن يدفنها إذا كان 
المسجد على التراب أو الرمل» أمًا إذا كان مبلْطأً بالرخام» فلا بِدٌ من مسحها بثوب أو 
غسلهاء ودلكها بمداس ونحوه يزيد في الوساخة والقذارة» ولا يذهب التلوث . 


باب في كراهة الخصومة في المسجد مكمه 
وقين :الحراذ يذنتها إشراخوا ين اتمتحي أما |ا كان العد علطا أز نخمماء 
تذلكهاغليه بمذاية أو يقيرو» كما يُفْعَلهُ كندة ين الجاهلية+ فليِين ذلك يدقن 
بَل زَيَادَةٌ فى الخَطِيئَةَ» وَنَكْثِيرَ للقَدَر فى المَسْجِدِء وَعَلى مَنْ فَعَلَ ذلك» أنْ 
يَمْسَحَهُ بتؤبهِ أو بِيَدِهِ أؤ غَيْرهِ أو يَعْيِلَهُ. 

5 9 وَعَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أنَّ رَسُولَ الله يَليةٍ رَأى في جَدَارٍ 
اقل تخاطاء اران نا 'أو لكانةه وت 01ا لتر عل 

#ككاى وع أنس رقي الله غقة» أن وشول الله كه قال 7 إن هذه 
المَسَاجِدَ لا تَصْلْحُ لِشَىْءِ مِنْ هذا الْبَوْلِ وَلا القَذَرِ!"» إِنّمَا هِىَ لِذِكْر اللَّهِ تَعَالى 
وَقِرَاءَةٍ الْقَرْآنِ » أو كَمَا قَالَ رَسُولُ الله كلق رَوَاهُ مُْلِمٌ . 
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ناي 3 كرافة اللحصضومة 
2 المسجد ورفع الصوت فية ونشد الضالة والبيع 
والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله له يَقُولَ: 
«مَنْ سَمِمَ رَجُلاً ينْشّدُ ضَالَةَ في المَمْجد فَلْيَمُلْ: لارَدْهَا اللّهُ عَلَيْكَء فَإِنَّ 
المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا » رَوَاهُ مُسْلِم. 


)١(‏ «رأئ مُضْاطاً أو تُخَامةٌ فحكّه» لأن المساجد ينبغي أن تُطهّر عن الأدناس والقذارات» قال 
تعالى: «وَطْهْرْ بتي للطائفِينَ وَالقَائِمِينَ وَالرْكُعٍ السَجُودٍ 4 والإنسانُ لا يرضئ أن يُلَوْث بِنّه 
بشىء من القَذّره فكيف ببيوت الله تعالى؟ 

(؟) #إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذرة هذا الحديث له قصةء وهي أن أعرابياً 
دخل المستجد. نوقف في طرف منه وبال على التراب» قَهُمّ بعض الصحابة أن يضربوة 
فنهاهم كك عن ذلك وقال لهم: أريقوا على بوله دلوأ من ماء. فإنما بُعثتم ميسرين» ولم 
تُبعثوا معسّرينء ثم دعا الرسول ذَلِِ الأعرابيّ ونبّهه إلى خطئه بقوله: #إن المساجد 
لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر ...4 الحديثء وفي تتمة القصة أن الأعرابي لما 
خرج من المسسجد قال: اللهمٌ ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداً!! فقال الرسول كك: 
«لقد ضيّقتَ واسعاً يا أخا العرب 4» ومن هذا الحديث يُوْحْذْ وجوبُ تنزيه المسجد عن 
البُصاق. والنخامة» وأوساخ البدن. وعن كل شيء نجس كالبول والدم . 


ككهة باب في كراهة الخصومة في المسحد 


46 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُه أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: 7 إذا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيمُ 
أق تتناء في الستسهو» نفولوا :“لأ اريم الث ككار كك ورذا لواب يمن يتشد 
ضَالَّة!' + فَقُولُوا: لارَدْهَا اللّهُ عَلَيِكَ رَوَاهُ التَرمِذِيٌ وقال: حديثٌ حسنّ. 


5 9 وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهْ أن رَجُلاً نَمَدَ في المَسْجِدٍ فَقَالَ: مَنْ 
دَعَا إليّ الْجَمَلَ الأحْمَرَ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله ككة: لا وَجَدْتَء إِنّما بيت المَسَاجِدُ 
لكات له رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

1537 92 وَعَنْ اعَمْرِو بْن شُعَيْبٍ) عَنْ أبيء عَنْ جَدْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « أنَّ 
رَُسْوَلَ الله كله تهى. عن الشّرَاءِ وَالبَيِم في المنشيودء :وَأنْ تققد فيو ضَالة » أو 
يُنْشْدَ فيه شِغْرٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والتْرِمِذِيْ وقال: حَديتٌ حسنّ . 


مومع 


4 2 وَعَنٍ السَّائِبٍ بْنِ يزيد الصّحابي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ( كُنْتُ في 


السك 0 ا فإذا 0 0 0 الله عله 
الطائفٍ» َقَالَ : ا 0 للد لأ 00 ٠‏ تَرْفَعَان أصْرَائكُىا 3 
تلد وشو الل كه 1" زوان النخاري: 
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000 من ينشد ضالة» أي يطلب من يدل على شيء فَقَّده كقوله : من رأئ لي شاة فقدثهاء أو 
مالا أضعئّه؛ وأمثال ذلك. فليقل له: لا ردّها الله عليك. لأن المساجد ليت سوقاً 
للدعاء. ولا مكاناً للبيع والشراء» إنما هي إماكنْ ذكرٍ وعبادق) ٍ ولهذا جاء فى الرواية 
الثانية : "إذا رأيتم من يببع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح اللّهُ تجارّتك؛ وها تقلط 
له في الكلام نوبيخاً وزجرآء لأن المساجد لم تبن لهذا . 

(؟) «فحَصيني رجلٌ؛ أي رماني بحصاةٍ صغيرة» وكان الرامي له هو أميرٌ المؤمنين «عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهء رماه لأنه كان بعيداً عنه ليذكّره» ولم يرفع صوته في المسجد 
لدعائه؛ أدبأ مع مجد الرسول يده وقال له: ائتني بهذين الرجلين. 

(*) "لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما أي لأوجعتكما ضرباً: وعلّل ذلك بقوله: * ترفعان 
أصواتكما في مسجد رسول الله يل ؟؛ فيؤخل منه حرمة رفع الصوت في المسجدء لكونه 
مكاناً للصلاة؛ والذكرء والعلمء وله حرمةٌ وقدسية» ومن علامات الساعة «أن ترتفع 
الأصوات في المساجد؛ كما جاء في حديث طويلء رواه الترمذي. 


باب في نَفِي من أكل ثوماً أو بصّلاً عن دخول المسجد اده 


عد كنك 2 4 
تداق كوم اكلتثها أومضلا 
0 
و كرّاثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد 
قبل زوال رائحته إلا لضرورة 

6 عن ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أن الئبِيَ يك قَالَ: ١‏ مَنْ أكَلَ مِنْ 
هذ الشَّجَرَةٍ ‏ يَعْني النُومَ - فلا يَفْرَبَنّ مَسْجِدَنًا » مُتْمَقُ عليه . 

وفي رواية لمسلم : 7 مَسَاجِدَنَا © . 

2 وَعَنْ أنّس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الئَبِىْ كل: "من أكَلَ مِنْ هذِهٍ 
الشَّجَرَةَء فلا يَقَرَبَئَاه وَلا يُصَليَنَ مَعَنَا » مُتّمَقْ عليه . 

١‏ ب وَعَنْ جَابر رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النْبِيُ كَل : « مَنْ أكَلَ توما أو 
بَضَلاء فَلْيَعْتَرلَاء أ فَليَعْتَرَل مَسْجِدَنًا » مُتمْقّ عليه . 

وفي رواية لمُسْلِم: مَنْ أكَلَ الْبَصَلَء وَالُوم؛ والْكَرَاثْء فلا يَقْرَبَنُ 
0 فإنَّ المَلائِكة تَتَأَذى مِما يَتَأذَى مِنْهُ بَنُو آدَمْ 1 

ات وغ عمو أبن ] لخَطابٍ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُ أنه خَطبَ يَوْمَ | ا 
قَقَالَ في حطَبَيهِ: م نكم أيْهَا الئاسٌ تَأَكُلُونَ شَجَرََيْنِه ما أرَاهُمَا إلا حَيئمِينِ: 
الْبَصَلَء وَالقُوم!! لفَك رَانَت رَسُوَلَ الله له إذا وَجَدَ رِيحَهُمًا مِنَ الوّجل في 
المَسْجِدٍ أْمْرَ بهء فَأَخَرجَ إلى الْبَقِيع» فَمَنْ أَكَلَهُمَاء فَلْيمِنْهُمَا طبخاً» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
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0 عن مُعَاذٍ بْنِ أنس | جهنو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ‏ أنَّ النِيّ يك نَهَى عَنٍ الحَبْوة يَوْمَ 

)١(‏ "من أكل البصل والثوم والكرّاث فلا يقربنٌ مسجدنا ' أي لا يدخل المسجد ولا يصل مع الجماعة؛ 


لأن ذلك يؤذي المسلمين برائحته الكريهة» وكذلك الملائكة تتأذى ممًا يتأذى منه بنو آدم؛ 
والمساجد معمورة بالملائكة الأبرار الأطهار. ولذلك تَمْنَمُ الروائح الكريهة حضور الملائكة . 


يكن بابٌ في نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة 


الجُمُعَةَ وَالإِمَامُ يَحْطْبٌ 0”'' رَوَاهُ أبوداودء وَالترَمِذِي وَقَال: حَدِيثٌ حسَنٌ. 
© © © 
بابٌ في هي من دخل عليه عشر 
ذدى الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شىء 
من شعره أو أظفاره حتى يضحّي 
4 .2 عن أمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالْثْ: قال رسول الله يكةِ: 7 مَنْ 
كَانَ لَهُ وِيْحٌ يَذْبَحُُء فإذا أَهَلّ هِلال ذي الحبّةء قلا يَأَحْذَنُ مِنْ شَعْرهء وَلا مِنْ 
(5) رشاع مهم 
أظمَارِهِ شيا خحتى يُضَحْيَ 0" رَوَاهِ مسلم. 
© © © 


بابٌ في النهي عن الحلف بمخلوق 
كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء 
والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتّزية فلان 


ا دعن اذى ع يس الله مدياء عن النّبِي كَل قَالَ: 7 إِنْ الله 
تَعَالى ينْهَاكُمْ أنْ تَحَْلِفُوا بآبائِكٌن"”"» فْمَنْ كَانَ حَالِفاء فَلْيَحْلِفْ باللُوء أز 
لِيَضْمْتْ ) مُتَّمْقٌ عليه . 


)١(‏ "نهى يَلِدْ عن الحَبُوة يوم الجمعة» الجبّوة بمعنى الاحتباء قال في النهاية: الاحتباءً أن يضم 
رجليه إلى بطنه» بيد أو بثوب؛ لأن ذلك يدعو إلى الارتخاءء ثم إلى النوم» فيفوّت عليه 
الانتفاع بسماع الخُطبة. وتضييع الفائدة منها. 

فم الإرارراخات مر مره نينا حر يفيعي هذا علو الاق :وان على الوخركة ايعديت 
مسلم كان يف لا يحرم عليه شيءٌ أحلّه الله تعالى له حتى ي: ينحر الهَذيّ؛ أي لا يحرم 
عليه شيءٌ قبل إحرامه من قصُ الأظفارء وخُْلق الشعرء ولبس المخيط حتى يُخْرِمء والعلة 
في النهي هى أن تشمل المغفرة لجميع أجزاء البدن؛ وهذا كما قلنا على سبيل الاستحباب 
والندب» وما يزعمه بعضٌ العامة من تحريم حلق الشعر. وقصٌ الأظافر؛ء لمن أراد 
الأضحية فهو خطأء لم يقل به أحد من الفقهاء. 

(؟) إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» الحلفٌ : فيه معنى التعظيم والإجلال للمحلوف بف - 


باب في النهي عن الحلف بمخلوق وده 

وني روايةٍ في الصّحبح ١‏ كْمَنْ كان حَالِفاً فلا يَحْلِفْ إلا باللهِ أو لِيَسْكُت ». 

5 92 وَعَنْ 'عَبْدٍ الرّحْمن بْنِ سَمْرَة؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله 
يكن: «لا تَحْلِقُوا بِالطْوَاغِي”"©2. ولا بِآبَائِكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

«الطُوَاغي »: جَمْمْ طَاغِبَةَء وَهِيَ الأصْئامُ؛ وَمِنْهُ الحَديتُ: هذه طَاغِيَةُ 
دَوْسٍ © : أي : صَنَمْهُم وَمْعْبُودُهُم. 

َرْدِيٍ في غَيْرِ مُسْلِم: بالطواغيتٍ » جَمْعْ طَاعُوتٍء رَهْوَ الشيِطانَ وَالضََمْ . 

07 2 وَعَن يُرَيْدَة رضن اللَّهُ عَنْدُء أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: (مَنْ خَنت 
بالأمائة”"2» فلئِسَ مِنًا 00" حدِيتٌ صحيحٌء رَوَاهُ أيُو داود بإسنادٍ صحيح . 

94 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله يَكلق: ١مَنْ‏ غلتة 
فَالَ: إِني بَرِيءٌ مِنَ الإشلام”''» فَإِنْ كَانَ كَاذِبأً» فَهُرّ كَمَا قَالَء وَإِنْ كَانَ 
صَادِقاً» فَلَنْ يَرْجِمْ إلى الإسْلام سَالِماً ' رواة أو دا ود 

4 - وَعَن ابن عمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أنه سَمِعَ رجلا يَقُول: 1 
وَالْكَعْبَة قال ابن عمد : لا تَخْلِف بِغَيْرٍ الله فَإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ 
ست فَقَدْ كَفْرَءِ أو أشْرَكَ 74" رَوَاهُ التْرَمِذِيُ وقَال: د 


ولمّا لم يكن هناك أجل ولا أعظم من اللهء ٠»‏ لذلك حََرُمْ الحَلِفٌ بغير الله تعالى. لا بمحمدء 
ولا بالكعبة؛ ولا بالآباء. ولهذا قال الرسول يَلَِ: «فليحلف باللّه أو ليممت » أي يسكت. 

000 دلا تحلفوا بالطواغي ؛ أي بالأصنام والأوثان» والعظماء والرؤساء؛ من لبسوا لباس الطواغيت 

من الجبابرة؛ والطاغوتٌ : كل من عُبِدَ من دون الله من شيطان» أو صنمء أو إنان. 

(؟) لمن حلف بالأمانة ؟ يُراد بالأمانة : الفرائض التي ائتمن الله عليها عبادف من حج؛ وصيام» 
وصلاة وغيرهاء لأن الحلف لا يكرن إلا بالله؛ أو بصفة من صفاته كعزة الله» وجلال 
النّه؛ والأمانةٌ ليست من الصفات» والحلفٌ بها يوهم مساواتها لأسماء الله وصفاتهء 
فالمراد لا تحلفوا بالحج» والصومء وسائر الفرائض الشرعية . 

(9») افليس منا» أي من أهل ستنا ولا من أهل طريقتنا. 

)2 من حلف فقال: إني بريء من الإسلام » أي إن كنثُ قلت ذلك أو فعلتُ ذلك» فمثل هذا 
الكلام خطير وشنيع؛ أن يحلف الإنسان فيقرل: إني بريء من الإسلام. فإن كان كاذباً في 
قوله؛ انسلخ عن الإسلام والعيادٌ باللّهء وإن كان صادتاً أنه لم يقله فهر على خطرء لأنه 
تكلم بكلام شنيع وقبيح, وعليه أن يأتي بالشهادتين» ويتوب من ذنبه. 

(5) «من حلف بغير الله فقد أشرك » قال العلماء: هذا محمول على التغليظ» وليس الحديثٌ - 


من بِابُ في تغليظ الهِمين الكاذبة عمداً 


ووو قد انان قزل راقن أت اشرق على التخديء: كفا روي أن 

الى يق قَالَّ: 7 الريَاءُ شِرْك 4 , 
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ارق تقليط القمين الكاذية عا 

عن ابْنِ مُسْعُودٍ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ أن النْبِيّ كَلِ قَالَ: « مَنْ حَلَفَ 
عَلَى مَالٍ امْرىءٍ مُسْلِم بَغيْرٍ حَقْه لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُء قَالَ: 2 قَوَأ عَلَّْنا 
رَسُولَ الله يك مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابٍ الله عَزْ وَجَلَ: إن لذن يَنْعرُونَ بِمَهْدِ آله وَأمَهمَ 
َمَنَا مي 4 [آل عمران: /الا] إلى آجْرِ الآية» مُتَّفْقٌ عَلَيْه . 

١‏ وَعَنْ بي ماق "ياس بْنِ تَعْلَبَةَ الحارِثِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن 
رَسُولَ اللَّهِ يلق قَالَ: « من افطع حَقْ امرىء مُسلِم يتمييها”» فقذ أو يي اللدرله 
الارة 0 فَقَالَ لَهُ رَجْلَ: إن كان شَيْاً يَسِيراً يا وَسُولٌ الله؟ 
قَالَّ: وَإنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ)”” رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

9 وحن عَيْدٍ الله ْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَنٍ لني 
يخ قَالَ: ‏ الْكَبَائِرُ: الإشْرَّاك الله وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنَء وَقَثْلُ الئفسء وَالْيَمِينُ 
لفقو 0" نرَوَاة التحارف: 


- على ظاهره. لأن ذلك معصية. والمعصيةٌ ولو كانت كبيرة» لا نُخرج صاحبها عن الإيمان 
لقوله تعالى: 8 إن الله لا يَغْفِرُ آنْ يُشْرَكٌ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكُ لِمَنْ يَشَاءُ وقد ورد في 
الحديث ١‏ الرياءٌ شرك والرياء يذهب الأجرء ولكنْ لا ينسلخ فيه الإنسان عن الإسلامء إلا 
ال مثل عظمة الله فيكفر بذلك. 

)00 اح كع ا را ره ساد يه ار 
الدنيا حقير . 

(؟» *وإن كان قضيباً من أَرَاكِ؛ أي وإن كان هذا المسلوب شيئاً حقيراًء لا قيمة لهء كعود 
الشّواك الذي يتاك به. 

يف اليمينُ الغموس؛ هي اليمين الكاذبة» التي يحلف فيها الإنان وهو كاذب» ليقتطع بها 
ار ا 0 ضير وهي كبيرة من 


باب في تدب من حلف على يَمِينٍِ الام 


وفي روايّةٍ له: ١‏ أنْ أعرَابياً ججَاء إلى الكبيّ يه نَقَالَ : كرا لوي 


الْكَبَائْد؟ قالَ: الإِشْرَاكُ باللّه. قالَ: ثُمّ ماذا؟ قال: الْيَمِينْ الْمَمُوسُء كُلْتُ: وَمَا 
الْيَمِينُ الْمَمُوسُ؟ قَالَ: الّذِي يَقْتَطِعْ مَالَ امْرىء مُسْلِمء بِيَمِين هر فِيها كَاذْبٌ» . 
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بابٌ في ندب مَن حلف على يّمين 
فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك الحلوف 

ل - عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : "قال لي رَسُو 
اللّه كل : وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينء ل 0 
وَكَمْرْ عَنْ يَمِينِكَ ) مُتَمَقْ عليه . 

84 2 وَعَنْ أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنٌُْه أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 7م 
حَلَفَ عَلَى يَمِين» فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء فَلْيُكَفْرْ عَنْ يَمِينِه وَلْبَفْمَلٍ الْذِي هُرَ 
لكا ْ 

ااا تون أبى مُوسَى رفن الله عن + أن رَشُول الله كله فال :3 إني 
وَاللّه - إن شَاءَ اللّهُ - ل أت غلى يميء ع أزى خب ملقاء إلا فرت عن 
يَمِينِي ؛ وَأتَبِتُ الْذِي هُوَ حَيِرٌ ؛ مُتَمَنْ عليه . 

9.2357 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللّْهُ عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله عله : « لأنْ 
لج أحَدْكُمْ في يَمِينها'' في أَهلء آنَمْ لَه عِندَ الله تَعَالى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفْارئَهُ نَهُ الي 
لل 1 يعرم 

3 يلحا ب بَمنْح اللام» وتشريد اليم : أي يتَمَادَى فِيهَاء وَلَا يُكَفْد 
وقولَهُ: (آثَمْ » وهو بالثاء المثلثة. أيْ: أَكْثَرُ ِنْماً. 
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)00 ا ل ل ب 


الس ال مدير عن اليمين» د 


"لاه بِابٌ في العفو عن لغو اليمين 
نكال المقويعق لفو اليعية 
بغير قصد اليمين كقوله على العادة: لا والله 
وبلى والله, ونحو ذلك 
قَالَ الله 0 # لا بوذكم أنه م اموي بيك وَلككن بوذكم يما عفدم 
ابسن فُكفدرتهر إطمام عَممّ عشرة مسكين هن وسيل م مون أهليكم أن كوي نهم آذ ححْريدٌ 
0 فُمَن ل يجد فَصِيَام م ملح ام دَلِكَ 163 أب يخ إِذا حلفكم ع لفو . وأحق وا بس 4 


[المائدة' 494]. 


2 


9 


7 9 وَعَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ فَالَتْ: أنْزِلَتْ هذَه الآيَهُ + لا 
ادك آل ْو ف أَيتَيِجْ © [البقرة: 55؟] في قَوْلٍ الرَّجُلِ : لا وَالله وَبَلى واللها 
رَوَاهُ الْبْحَارِيُ . ْ 
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بابٌ في كراهة 
الحلك ىق التيع وان كان كادفاً 

وق أ :318 ركبو الله عنة كال :تيف رون اللد عله 

8 عَنْ أبي قَتَادَةَ رَضِي اللّهُ عَنْدُ أَنّهُ سَمِعْ رَسُولَ اللْهِ كله يَقُولُ: 
(إيَاكُمْ وَكَثْرَةَ الحلِفٍ في الْبَئِعء فَإنَهُ ينقْقُ ثُمْ يَمْحَىْ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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)١(‏ 'الحَلِفٌ مَنْفْقَة للسْلْعَة؟ أي الحلف في البيع يُنفق البضاعة. لأن الناس يصذقونه إذا حلف 
الله تعالى غَرَضاً لنفاق متاعه. لكسب تافهء وإن كان كاذباً فقّد استهان بعظمة الله وجلاله» 


ياب في كراهة السؤال بِوَجْه الله غير الجنة كفن 
بابٌ في كراهة أن يسأل الإنسان 
بوَخْه الله غير الجنة, وكراهة منع من سأل 
3 0-4 
بالله تعالى وتشفع به 

عَنْ جابر رَضِىّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ يكلِةِ: ‏ لا يُسْألَ 
بِوِجْه الله إلا الجَنّهُ» رَوَاهُ أبو داود. 

0١‏ وَعَنِ ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يةِ: « مَنِ 
اسْتَعَادٌ بالل َأْعِيدُوهُ”'» وَمَنْ سَأَلَ بالله» فأَعْطُو”” » وَمَنْ دَعَاكُمْء فَأَجِيبُوه وَمَنْ 
صَئْعَ إل مشروفا فكافك :7 إن لم تجذر نا تكائئرتة: قَادْعُوا لَهُ حَنّى تَرَوَا أنَكُمْ 
َدْ كَافأنمُوء 4 حَدِيتُ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو داود» والنسائي بأسانيدٍ الصحيحين . 
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باب في تحريم قول شاهنشاه للسلطان 
وغيره دن معن ملك الملوك» ولا يبوصف 


إن 
5 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَن النْبِيْ يل قَالَ: 7 إن أَخْنَمَ اشم 


ونداالله 2 و02 موعن تقكى عزث الاتدلد من عل 

. استعاذ باللّه فأعيذوه» أي سألكم بالله أن تجيروه وتحموهء فأجيروه إجلالاً للّه تبارك وتعالى‎ نم١‎ )١( 

(؟) «ومن سأل بالله فاعطوه؛ أي سأل متوسلاً لكم باللهء مقسماً به عليكم؛ مثل أن يقول: 
أسألك بوجه الله أن تقضي لي حاجتيء, أو تعطيني؛ فأعطوه إعظاماً لشأن الكبير المتعال؛ 
رب العزة والجلال. 
قال العلماء: ينبغي إذا سُئل بوجه الل لأمر ديني أو دنيوي. أن لا يرد السائل؛ بل يعطيه 
بطيب نفس » واتشراح صدرء لوجه الله تعالى؛ وأما السائل فلا يجوز له أن يُقحم اسم الله 
في كل أمرٍ وطلب . 

إفرة « ومن صنع إليكم معروفاً فكافتوه؟ أي من قدّم إليكم إحساناًء فكافئوه على إحسانه. لقوله تعالى : 
« هل جَجرَاءُ الإسَانٍ إلا الإخسَانٌ»؟ أي ليس جزاءً من أحسن» إلا أن يُحْسنَ إليه! ! فإن لم نجد ما 
نكافته عليه فأندع له بأن نقول : الهم اجزه عنا خير الجزاء وأمثال ذلك من الدعاء . 

(5) «إن أخنع اسم عند اللّه» أي أذل اسمء وأقبح اسم عند الله تعالى» أن يسمي الإنسان نفسه - 


ين باب في النهي عَنْ مخاطة الفايق بيد 


قال سُفْيَانُ بن عُبَيْنَةَ «مَلِكُ الأمْلاكِ» مِثْلُ شَاهِنْشَاء. 
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الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيّد ونحوه 
١07‏ عن يُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: ”لا تَقُولُوا 
للْمُنَافِت 0 '". فَإِنّهُ إن يَكُ سَيْداء فَقَد أَسْحَطَتُمْ رَبْكُمْ عَرْ وَجَلَّ » رَوَاهُ أبو داود 


02 
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ياك فتكراقة ين الهقن 


"0 - عَنْ جَابِرِ رَضِيٍ الله عنُْ» أن رَسُولَ اله يل دحل على أمّ السّائب - 
أزأء التعقو ب ققال: : ما لَكِ يا أ السّائب د أذنااك لتقف ارود 0و كاك 


الكتي» لا جارك الله فيا :فقال : لا تَسْبي الحُمّىء فَإِنْهَا نُذْهِبُ خَطايًا بي آدَمَء كُمَا 
يُذْهِبُ الكيرُ حَبَتَ الحَدِيدٍ )” " رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


- ١مَلِكَ‏ الملوك» لأن هذا الاسمء لا يصح أن يُسَمّْى به غير الله تعالى: فهو الذي تخضع له 
الرقاب» وتذل لعظمته الملوك . 

)000( «لا تقولوا للمنافق سيد » أي لا تعظموا أهل الفسوق والفجورء فتُعضِبوا ربكم» لأنه إذا 
كان عاصياً للك خا رجاً عن طاعتف ورفعتم قدره. اا عدن وخرجتم من حزب 
الرحمن؛ إلى حزب الشيطان؛ قال تعالى: لآ تَجِدٌ قُوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ يُوَادُون مَنْ 
حَادْ الله وَرَسُولَهُ » وكأن الآية تقول: لا يحدث ولا بُتصؤر أن يحب مؤمنّ من عادى الله 
ورسوله. ولا يجتمع في قلب واحد حب الله وحبٌ أعدائه؛ كما لا يجتمع النور والظلام؛ 
قالمنافق يجب أن بُكره ويُعادى لقوله تعالى: «لآ تَتَخِدُوا مَدُوي وَعَدُوُوكُمْ أَوْليَاءَ ©. 

00 «ما لك تُرَفْرْفِينَ »؟ أي ما الذي يجعلك ترتعدين؟ هل أصابك مرض ؟ قالت: نعم» جاءتني 
حمّى شديدة» لا بارك الله فيها. 

(*2) «كما يذهب الكيرٌ خحْبَتَ الحديد؛ أي إن الحمّى تُذْهِبُ ذلوبَ الإنسان. كسمايذهب صدأ 
الحديد» بالنار الحامية التي في الموقدء وقد ذَلُ الحديث على أن الأمراض والمصائب نعمة من 
الى ٠:‏ يكفْر الله بها ذنوب بني آدمء وهذا كقوله يي : : «ما يصيب المسلمٌ من نُصَبٍء ولا 
وَصَبء ولاهَمْ ولا خَرّن» حتى الشوكة يُشاكهاء إِلّا كَفْر اللُّ بها من خطاياه » رواه مسلم. 


بابُ ني النهي عن سب الربح هلاه 


باب في الذهي عَن سَب 
الريح وبّيان مَا يقال عند هبوبها 

2 عَنْ أبي المُنْذِرِ 7 بْنِ كَعْبِ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 
كهُ: ”لا تَسْبُوا الرّيحَ َإِذًا رََيْنُم م مَا تَكَرَمُونَ» قَقُولوا: ١‏ لْهُمْ إِنا تسْأَلْكَ مِنْ خَيْرٍ 
هذه الريعء رَخْيْرِ ما فِيهَاء وَحَيْرِ مَا أُمِرَتْ بو وعرد قاس مده الريحء 
وشرّما فيهاء وشر ما أمرت به رَوَاهُ النْرْمِذِيُ وَقَال: حَديثٌ حسن صحيح. 

الا و أل لتر روي الداعت قا حبكت وول الله قله بعرل: 
١‏ الزيخ مِنْ روح الل ''ء تأتي بالرحمة وتأني بالْعذَابِء فَإذًا رَأَينْمُومَا قلا تَسْبُومَاء 
وَسَلُوا اللّهَ حَيْرَهَاء وَاسْتَعِيذُوا باللّهِ مِنْ شَرُهَا» رَوَاُ أبو داود بإسناد حسن . 

وفوله كي : « مِنْ رَوْح اللهِ) هو بفتح الراء : أَيْ : رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ . 

١77‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالْتْ: كَانَ النّبيُ كَل إذا عَصَمْتٍ 


و 
0 


البح قال: ” اللْهُمْ إني سالك حَيوماة وَخَيِرَ مَا فِيهَا ا 
وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّهَاء وَشَرٌ رما فيهاء رفوك أزتلك له » رَوَاه مُسَلِمْ. 
© © © 
باب في كرامة سب اليك 
6 عَنْ رَيْدٍ بْنِ حَالِدٍ الجهَنيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يي: ١لا‏ نيوا الديك؛ فإهُ يُوقِطُ للضّلاة9 رَ 
© © © 


7 وق داود بإسناد .ضح + 


0غ( * الريحٌ من رَوْح الله أي : من رحمته ولطفه يعباده. يرسلها رحمة على قوم, وعذاباً على 
اخرين »2 فقد أهلك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية» وهي تُسيّر السفن في اليحارء وتأني 
بالأمطارء فلا تسبُوا الريح فإنها مأمورة؛ واسألوا الله خيرهاء وأن ن يقيكم شرُها. 

فه “لا تسبوا الدّيك فإنه يوقظ للصلاة» أي لا يحمل أحذكم إيقاظ الديك له بصوته على سبْه؛ - 


كبام باب في النهي عن قول الإنسان: مُطرنا بَوْءِ كذا 


باب في الشهي 
عن قول الإنسان: مُطِرنا بِنَوْءِ كذا 
292648 عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَّى بنا رَسُولَ الله يل 
صَّلَاةَ الصَّبْح بِالحُدَيْبيَةء في إثْر ا ء كانّث مِنْ اللْيْلِء كلكا تفوت افر على 
النّاسٍ » فُقَال: هَل نَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا: الله ووشولة اعلن» ٠»‏ قَال: قال * 


بح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن بي» وكافِرً!! فأمّا مَّنْ قال: مُطِرْنَا ِفَضْلٍ الله وَرَحْمَيهِ؛ 
فَذَلِكَ مُوْمِنْ بي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِء افش فال تعطقنا يترد ار كُذْلكَ 


كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب » مُتَقْقْ عليه . 
وَل السَّماءٌ 4 هُنَا: الْمَطْرٌ. 
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باب في تحريم قوله لمسلم: يا كافر 


عن ابْن عُمَّرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يل : 7إذا قال 


الأغل لأحيه : ا كانت فقذ جاء بها اعد" نإن كان كنا قال ولا وحعث 


ٍ- إذا فَرْتَ عليه لذيذ المنام؛ لأن ما يدعو إليه من الإيقاظ للصلاة؛ خيرٌ مما فاته من لذة 
النوم » فصوثٌ الديك جميل» وصوت الحمار قبيح» وإذا صاح الديك فقد رأى ملكا كما 
جاء في الحديث؛» فلا ينبغي سبّه . 

)١(‏ «مُطِرْنًا بََوْءِ كذا؛ أي نزل المطر علينا بفضل البرج الفلاني؛ والكوكب الفلاني؛ فمثل هذا 
الاعتقاد كفرٌ بنعمة الله عز وجل, فاللّهُ سبحانه هو وحده الذي يُنزل الأمطارّء ويخرج 
الأرزاق» طوَهُوَ الَذِي يُنزْلَُ المَيِتَ مِن بَعْدِ ما قَنطُوا وَيَْشُرُ رَحْمْنَهُ © ولا تأثير لغير الله في 
شيء من هذه الأشياء؛ ة في إنزال المطر وإخراج الثمرء وجلب الأرزاق للناس! 

زفق ققد باء يهنا اد هما» أيه : تكفير المسلم عظيم؛ وخطير جدأء فمن رمى أخاه المسلم 

بالكفرء » فإن كان قد ارتكب مكفّراًء وقع الكلام في محله فكان كافراً كما قال. وإن لم 

يكن كذلكء. عادت على قائلهاء فانسلخ عن الإسلام بهذه الكلمةء فليهنأ المكمّرون 
لإخوانهم المسلمين بهذا الشرف السامي وَتَحْسَبُوئَةُ هيدا وَهُو مِندَ الله مَظيمْ 4 بكلمةٍ 
واحدة يقذف بها أخاه بالكفرء صار الرامي كافراء ومثله إذا قال له: يا عدو اللَّه ولم يكن 

كذلك. رجعت هذا الجملة على القائل . 


باب في التهي عن الفحس وبناء اللْسان /ا/ات 
١١‏ وَعَنْ أبي ذَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ نهُ سَمِعْ رَسُولَ اللدكئة يفول 7 من 
دَعَا رَجلٌ بِالْكَفْرِء 0 قال عدو الى ولق كذلق إلة خاذ عله متفَى عليه 
( حَار» : رَجَعَ . 
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باب ف النّهي عن الفحش وبذاء اللسان 
لسغن ابن شلهوة رصي الله عَنهُ قال + كال وَيْول الله كله : 3( الجر 
المُؤْمِنٌ بالطكاة: وَل اللْعَانْء وَلا الْمَاجِشء وَلا الْبَذِيْ» رَوَاهُ النْرمِذِيُ وقال: 
١7‏ وَعََنْ أنس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه يِهِ: « مَا كَانَ 
الْمْحَشٌ في شَيْءِ ِل 0" وَمَا كَانَ الحَيَاءُ في شَيْءٍ ِل زَانَهُ» رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ 
وقال حديثٌ حسن. 
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بابٌ في كراهة التقعير في الكلام, 
والتشدّق فيه وتكلف الفصاحة» واستعمال وَحشي 
اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامً ونحوهم 
4 س عن ابْن مَُسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « أن الئبيّ كله قَانَ: هَلَكَ 
المُمَتَطعُونَ قَالهًا ئلاثاً» رَوَاهُ مُْلِم. 
«المُتَنَطْعُونَ): المْبَالِمُونَ في الأمُورٍ . 
هم وَعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ نمو بن العتاص رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء 
رَسُولَ الله كل قَالَ: « إن الله يُْغِضٌ الْبَلِيعَ مِنَ الرْجَالٍء الَّذِي يَتَخلْلُ بِلِسَابهِ 
2000 ١م‏ كان افش في شيء إلا شائه؛ أي ما كان الكلام القبيخ ؛ ٠‏ في أمر من الأمورء إِلّا أسقط 
مكانة قائله؛ وشوّه صورته» وعلى عكسه الكلامُ المهزّب» يرفع قدر صاحيه. ويُعلى مكانتهء 


ولهذا قال« وما كان الحزياء في شيء إلا زالمة وهي مقابلة لطيفة بين الخسن والقبح: 
زم :هلك المتنطعرن» أي المتعمقون المتشدّدون فيما لا يعي العشدد فيه الخائضون فيما 


0 يَعْنَيَهمء المبالغون في الأمورء كمن يقذف غيره بالضلال لأمر يسير. 


ماه بابٌ في كراهة قوله خبكت نفسي 


كما 'تَعَخَلل إلهزة 38" واه أنوا واودءوالترمدئ: وقال: تحديث بحسن 
ا ل لس ا ل 
إن من أَحَبْكُمْ إلي' الريك يتن نكا قز القتانةة اعاستكة الما ون 
َبَمَضَكُمْ إلى َبَعدكُمْ مني يَوَْ الام النْرْئَارُونء وَالمُتَشَدُقُونَء وَالمْتَمْنِهقُونَ ) 
رَوَاهُ الرْمِذِيُ وقال: حديثٌ حسن» وقد سبق شرحُهُ في باب سن الْخُلقٍ. 
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١‏ ل كزاهةاقرله حبق نفدي 
١‏ اه عَن الْبِيّ كد قَال: ”لا يَقُولَنَ أَحَدَكُمْ 
ا 3 4 0 وَلْكِنْ لِيَقَلَ : لق 000 مُتَّمْقّ عليه . 
قال الْعُلَمَاءُ ا ا 00007 
© © © 
باب في كراهة تسمية العنب كزما 
«عابنا دعن أبن غويزة زر الله عتة فال + كال رَصُول اللاعلة ١:‏ 
تُسَمُوا الْعِبِ الْكَرْمَء فَإِنّ الْكَرْمَ المُمْلِمُ ؛ مُتَمَّ عليهء وهذًا لفظ مسلم. 
وَفي رِوَايَة: (فَإِنمَا الْكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنَ2. 
وفي رواية للبخاري ومسلم» يلون الك الما الْكَرْمُ قَلُْ المّؤْمِن 


4 

)١(‏ «يتخْلّل بلسانه كما تَتَخْلّل البقرة؛ أي يتشدّقٌ بلسانه» ويلفُ الكلام لقَاّ. كما تلفٌ البقرةٌ 
الكل بلسائها لَقَأَّء فهذا من المبغوضين عند اللَّه . 

0( "إن من أحبكم لي » تدم الحديث مع شرحه في باب لحن الخلق رقم ٠(‏ 22 

(9) (لا يقولن أحدكم خَبْتَ نفسي »؛ هذا اللفظ قبيح ٠‏ لأن فيه معنى الهوان والبشاعة. قال 
الخطابي : علّمهم يك الأدب في النطق». ا إلى استعمالٍ اللفظ الحسنء» وهجران 
القول القبيح! ومعنى الْقَِتْ نفسي ! أي أصابها ضعفٌ وفتور. 

04 «الكرْمُ قلبُ المؤمن لنياف 2 عر سي المنها بكرم لأن العرب كائوا يسمُوئها 
«كَرْماً» لأنهم يستخرجون منها الخمرء ويزعمون أن الخمر تحدث في قلوب شاربيها الكرّم 
والجودء فتهاهم ييخ عن تسميتها بما تُمدح بهء لتأكيد ذمْها وتقبيحهاء وأرشدهم إلى أن 
قلب المؤمن أولى بهذا الاسمء لما فيه من نور الإيمان والهداية. 


باب في النهي عن رَصف محاسن المرأة لرجل و باه 
9 9 وَعَنْ وَائِْلٍ بْن جر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ النّبِيّ يك فَالَّ: « 
تَقُولوا: الْكَرْمُء وَلَكِن قُولوا: الْعِنَبُء وَالحَبَلَةُ »؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
( الحَبَلَةُ ؟ بفتح الحاء والباءء ويقال أيضاً بإسكان الباء . 
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عشامن الراة لهل إلا ان يتجتاح إل ذلك 
لغرض شرعي كنكاحها ونحوه 
00 مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلة: « 
أذ المراة فستها إزوتحياء عالة كه إتبي 116 نتن علبه: 
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باب في كراهة قول الإنسان 
للّهم اغفر لي إن شتت بل يجزم بالطلب 
0١‏ 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله قَالَ: ”لا يَقُولَنَ 
أَحَدُكُم : الهم عفر لي إِنْ ث فقت" : «اللْهُمْ ازخمبي إن عِنتَء لِيَعْوم المْسْألة» 
فَإنهُ لا مُكرة لَهُ ) مُتْمْقْ عليه . 


وفي روابةٍ لمُسْلِم: «وَلْكِنْ لِيَعْرْمْ وَلْيْعْظِمِ الرُعْبَةَ فَإِنّ اللوتعاتن ا 
يَتَعَاظَمُهُ شَئْ نْء أغْطَاةٌ» . 


0 
5 
5 


لوعن أتبن رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يل : (إذا دَعا 


)١(‏ «(لا تباشر المرأةٌ المرأة» أي لا تلامس بَشَرَتَها ببَشّرتها عند النوم؛ لتعرف تعومة جسدهاء 
وما فيها من المحاسنء فتصف ذلك لزوجها كأنه ينظر إليهاء وهذا من باب سد الذرائع. 
قال القاضي عياض : الحكمة من النهي خشية أن يُعجب الزوجٌ بالوصف المذكورء فيفضي 
ذلك إلى تطليق الواصفة؛ أو إلى الافتتان بالموصوفة . 

2 «لا يقل اللْهِم اغفز لي إن شئت؟ أي لا يعلّق ذلك بالمشيئة» لأنه يوهم العجز من الله أن يعطيه 
ما طلبه. واللَهُ منزه عن العجز والضعف» ولهذا أمر يك بالعزم « اللهم اغفر لي » «اللهم ارحمني ؟ 
فإن الله "لا مُسْتَكْرَهَ له ' أي ليس هناك من يُكْرِهُهُ على فعل ما يشاءء وعلى المؤمن أن يجتهد في 
الدعاء؛ على رجاء الإجابة» ولا يقنط من الرحمة؛ فإنه يدعو كريماًء لا يخيْب أمل من رجاه . 


ليان باب في كراهة قول : ما شاء الله وشاء فلان 


أخذكم» يعم التشألة؛ وَلَايَقْولَنُ + اللْهُمٌ إن صِدْت فأغطىء قله ل «مشتكرة 
1 مدن اعليةي 
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باب في كراهة قول: ما شاء الله وَشاء فلان 

*7 سعَنْ حَُذَيْمَةَ بْنِ البَمَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النْبِيَ ِةِ قال: 7 لا 
تَقُولوا: ما شاء اللَّهُ وشاء قُلانّء ولكِنْ قولوا: ما شَاءَ الله ثُمّْ شَاءَ قُلان4 رَوَاه 
أبو داود بإسناد صحيح . 
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نانك فى كراهة الحديك مهف العقاء الآخرة 

والحزاو :به اللخديث الدى تهون ماج ف اعت هذا الوقف:ه اوفعك 
وتركة ساعن ناما الحونقه التكوم أن المكوء فن عدر هذا الزفقة كير 
فى ند الواديك ده شونا وك لشت وا 10 المتد يي لو ال اه 
الْعِلْم. وحكاياتٍ الصّالحِينَء وَمَكَارِمِ الأخلاق» والحَدِيتُ مَعَّ الضَّيْفِي 
وَمَمّ طالب حَاجَةَء وَنَحْو ذلكَء فلا كَرَاهَةَ فِيوء بل هُوَ مُنْمَحَبٌء ركذا 
الكديث لكذر وعازين لا كرَاهَة فده وقد تطافات الاحاديث المحيسة 
على كل ما ذَكَْنهُ 

١44‏ - عن أبى بَرْرَةَ رَضِنَ الله عَنْهُ 9 أن رُسُول الله ِةٍ كَانَ يَكرَهُ النّوْم 
ذل لوقام :والتكويك شرق 76 مدن عليه 

5 2 وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَلْهُمَا 9 أن رَسُولَ الله يل صَلَّى العِشَاء 
في آخْر حَيَاتِِه فَلمًا سَلْْمَ قَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هذه”"'؟ فَإن على رَأس مِانَةٍ 
)١(‏ «كان يَكِجِ يكره الحديتٌ بعد العشاء؛ أي يكره السَّهّر بعد صلاة العشاء» لأنها ربّما ضيّعت 

عليه فضلاً كبيراً من قيام الليل» أو فؤّتت عليه صلاة : الفجرء إلا إذا كان هناك مصلحة» 

وأمِنَ من ضياع صلاة الصبح » فلا كراهة في ذلك . 


(0) 'أْرَأَنْتَكُمْ ليلَتَكُمْ هُذِه» أي أخبروني عن هذه الليلة التي تعيشونها؟ هل تدرون ماذا سيحدث 
بعدها؟ وهذا الؤال هدقه تنبيه الصحابة إلى الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة. 


باب في تحريم امتناع المرأة من فراش روْجِها امه 


سْئَةٍ لا يَبْقَى مِمْنْ هُوَ على طَهْرٍ الأزض اليَوْمَ أَحَدَ70'" مُتَّمَقْ عليه . 

5 وَعَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ ( أَنّهِمْ انْتَظَرُوا الى يلق فَجَاءَهُمْ قريباً مِنْ 
شَطْرٍ اللَّيِلِ مَصَلّى بهم - يغني العِشَاءَ ‏ قَالَ: نُم خَطَبَنا فَقَالَ: ألا إن النّاس كَدْ صَلُواء 
نُمّ رَقَدُواء وَإِنَكُمْ لَنْ تَرالُوا في صَلاةٍ مَا الْتَطَرْتُمُ الصّلاةً» رَوَاهُ البُخَارِيُ . 
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بانة بق قدرن اليقناء للراة 
من فراش رَؤْجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي 
17 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كثِِ: ‏ إذا دَعَا 
الرَجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِا" فأبّثْء قَبَاتَ غَهْبَانَ عَلَيْهَاء لَعَتنْهَا المَلائِكَةُ حَنَّى 


وفي رواية: ( حَنَّى تَرْجِمَ »2 . 
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باب في تحريم صَوم المرأة 
تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه 
4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللّه يقن قَالَ : «الايحل للترأة 


00 *لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد» هذه من أمور الغيب؛» التي أخبر عنها 
الصادق المصدوق يَةِ وقد حدث كما أخبرء فقد توفي جميع المحابة» وكان آخر من 
تُوفي منهم «عامرٌ بن وائلة؛ مات سنة ماثة وعشرة هجرية» وذلك نهايةٌ رأس مائة سنة من 
مقالته يي ويظهر لي وجة آخر في الحديث الشريف» وهو التنبيهً على قصر عمر 
الإنسان؛ في هذه الدنياء فمهما عمْر فإنَ نهايته المورثء حتى يقطعَ أملّه من الخلود فيهاء 
ولنتصور بلدةٌ يقيم فيها عشرة ملايين نسمة» يصبحون تحت التراب كلهم بعد مائة سنة» أو 
مائة وخمسين سنة! فما قيمة هذه الحياة؟ وصدق الله العظيم : «كُلّ مَنْ عَلَبِهَا فَان * وَيَبْقَى 
وَجْهُ رَبْكَ ذو الجَلالٍ وَالإكْرَام4 اللهم اختم لنا على الإيمان. وأدخلنا دار الرضوان. ! 

(؟) «إذا دعا الرجل امرأته* الدعاءً إلى الفراش : كنايةٌ عن الجماع. والكنايةٌ عن الأمور التي 
يستحيا منها مستحسنة؛ وهذا من آداب الإسلامء وإنما تلعنها الملائكة؛ لأنها فوّتت على 
زوجها حمّه من الاستمتاع الجنسيء وربما عرّضته إلى مقارفة الفاحشة مع غيرهاء ثم فيه 
حدوث العداوة والبغضاء بين الزوجين» وهذا مما يرضي الشيطانن. ويغضب الرحمن. 


امه بابُ في تحريم رفع المأموم رأسَهُ قبل الإمام 


أنْ تَصُومٌ وَرَوْجهَا شَاهِدٌ إلا بإْنِه”'2» ولا تَأَدْنَ في بَنْتِه إلا بذْنِهِ 0(" متمق عليه . 
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باب في تحريم رفع المأموم 
/) - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبِيْ يي قال : وكا تخشي 
أَحَدْكُمْ. إذا رَفَعَ َأْسَهُ قَبَْ الإمام» أَنْ يَجْمَلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ جِمّار! أوْ يجَعَل 
اللّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ جِمَارٍ "(١‏ متمق عليه . 
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باب في كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصّلاة 


6 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أن رسول الله ي: نَهَئ عَنْ 
الخَضْر في الضَّلاةٍ 70 مُتَمَنٌ عليه . 
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نايك فق كرافنة الفقتلاة كيه 
الطعاء وكفقه تكوق اليه امع وداقعة 
الأخبثين وهما البول والغائط 
١‏ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سْمِعْتٌُ رَسُوَلٌَ الله يك يَقُولَُ : 


)١(‏ «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجُها شاهد؛ هذا في غير صوم رمضان والنذرء لأن صيامها 
تطوعاً. يفوت حقّه من التمتع بالنهار بزوجهء فقدّم الشرعٌ حق الزوج على حق الله لتدوم 
المودّة بين الزوجين . 

(؟) «ولا تأذن في بيته إلا بإذته ؛ أي لا تأذن لأحد بالدخول إلى بيت زوجهاء إلا برضاهء فقد 
يكرة ونوك يعفين الدائن ينه لعداوة أو بغضاءء ٠‏ فيحصل , بين الزوجين النراغ والخصام . 

إحرة «إذا رفم رأسّه أن يجعل الله رايع ر الى حساو» “مدا "الر عمد لمن نع ,زات ون اكيم فل 
الإمام, وهو يقتضي التحريمء لشدة ما جاء في تصويره بالحمار؛ من الوعيد الشديد: 
والواجب متابعةٌ الإمام في الركوع والسجودء والقعود والقيام. لا مخالفته في أركان 
الصلاة: والصلاة تعؤدنا النظام» والفوضى يحاربها الإسلام. 

(4) «نْهَى تي عن الخُضْر في الصّلاة ؛ أي نهى أن يضع المصلي يديه على خاصرتيهء لأن ذلك - 


باب في التهي عن رَفع البَصَر إلى التماء في الصّلاة مه 


« لاضَلاة بِحَضرَةٍ طَعَام''' 0 ولا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَحَبَتَانِ»”" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
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ناب في الذوى غن رقع المَضت إلى التشماء فيالضلاة 
65 2 عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلله: 7 ما 
َال أَْوَام يَرْفمُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السْمَاء و في ضَلاتِهِمْ "؟ فَاشمَدُ قَوْلَهُ في ذلك حَنّى 


قال: ليَتَهْقَ عن ذلك؛ آز لَتُخْطفَن أتضاذ هُمْ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
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باب في كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر 


 76*‏ عَنْ عَائِشَة ةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله بك عَنِ 
الالْتَِاتِ في الصّلاةٍ؟ كَقَالَ: هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسّْهُ الشّيْطَانُ مِنْ ضَلاةٍ الْعَبْدِ) رَوَاهُ 
الببخاري . 

65 92 وَعَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يك : ١‏ إِيَاكَ 
وَالالْتِفَاتَ في الصَلاق فَإِنَّ الالَيقات فى الصّلاة مَلَكَدَء فَِنْ كَانَ لا بُدَّء فى 
النطَوْعء لا في الْمَرِيضَة» رَوَاهُ الْرْمِذِيُ وقال: حديتٌ حمسن صَحْيحٌ . 
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- ينافي الخضوع والخشوعء. ثم هو فعل اليهرد المغضوب عليهم. وفعلٌ المتكبرين. 

)١(‏ «لا صلاةً بحضرة الطعام» أي لا ينبغي أن يصلي الإنسان؛ والطعامٌ حاضر بين يديه» أو هو 
جانع» فيشغله ذلك عن الخشوع في الصلاة» ويبقى قلبه معلقاً بلذيذ الطعام والشراب» 
فيفوته الأجر العظيم . 

(؟) ”ولا وهو يدافمّه الأخبئان» أي البولٌ والغائط لما في ذلك من التشويش عليهء بحيث 
لا يدري كم صلَّى؟ ولا ماذا قرأ؟ وهكذا حكم كل ما يشغل ذهن الإنان في الصلاة. 

(9) لما َال أقوام يرفعغون أبصارّهم إلى السّما ء؟ رفع البصر إلى الأعلى وهو في الصلاة» مكروةٌ 
كراهةً شديدق لأنه ينافي الخشوعء ويجعل المصلي كأنه معرضٌ عند الله مع أنه في 
صلاته يناجي ربهء ولهذا جاء الوعيد الشديد عليه بقوله وَقْنّةِ: « لينتهنّْ عن ذلك أو لتَخطفنٌ 
أبِصارُهُم» ٠‏ ومثله الالتفاثُ في الصلاة مذمومٌ؛ لقوله يلِ: هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان 
من صلاة العبد» أي كأنه سرقة يسرقها الشيطان من العبدء ليضبّع عليه أجر الصلاة الكامل . 


اليك باب في النهي عن الضلاة إلى القبور 
باب في الدّهي عن الصّلاة إلى القبور 
6 9 عَنْ أبي مَرْئَدٍ «كَازٍ بْنِ الْضَيْنِ' رَضِي الله عَنْهُ فال معنث رسول 


الله د يم يَقُولٌ : 00 تُصَلُوا إلى لفو الام وَلا تَجْلِسُوا عَلَيِهَا) رَوَاه مَسْلِم . 
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0 في تحريم المروّر بين يَدَي المصّلي 
كهل/ا١ا ‏ عَنْ أبي الجهيم 0ه اللّه : بن الخحارث بن الصَمّة» الأَنْضَارِيٌ 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَال : قَالَ وَسُولَ الله يلل : : بعلم الماك : بَيْنَ يَدَي المُصَلّْي مَاذا 


عله" تكاذ أن يقفا أرهيةة خَيراً لَه مِنْ أن : له 


قَالَ الرّاوي : لا أذري ل ل ل ا 
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باب في كراهة شرؤع المأمُوم في نافلة 
بعد شروع الؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت 
النافلة سّنةَ تلك الصلاة أو غيرّها 


1 عن اج 1 وغ الله عن عن الكرة تكله قال + «إذا انيدت 
الصَّلاةُ قلا صّلاةً إلا المَكَيُوبَةٌ 4( رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


000 دلا تصثّْا إلى القبرر ' تحرمٌ الصلاة إلى القبور. لما فيها من شبهة العبادة لهاء ثال الشافمي 
رحمه اللّه : وأكره أن يُعظّم مخلوقٌ» حدق دجمل فده مسجداء مخافةً الفتنة عليه وعلى 
الناس » والمراد «بالجلوس عليها؛ القعود فوق القبرء لما فيه من إهانة الميت» وعدم 
دامح وار واد اران ادن عدت كال جر فتحرقٌ ثياَى فتخْلّصٌ إلى 
جلّده. خيرٌ له من أن يجلسٌ على قبر ؟ رواه مسلم . 

إفة “لو يعلم المارٌ بين يديْ المصلي ماذا عليه؟؟ أي ماذا عليه من الذنب والإثم؟ لأنه حال بينه 
وبين القْبْلة؛ التي أمِرَ بالتوجه إليها. ويشغل الانسان عن صلاته . 

إفرة لكان أن يقف أربعين خيراً له' أي يقف أربعين سنة في انتظاره» حتى يفرغ من الصلاة» 
خيراً له من أن يمر بين يديهء وهذا محمول على المبالغة في التحذير» من المرور بين يدي 
المصلّىء أما الشكُ فجاء من الراوي» والرا جح أن المراد به «أربعين سنة؛ للرواية الأخرى 
عند البزار 7أربعين خريقاً ' 0 

() 9إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاةٌ إلا المكعوبة» أي لا ينب ينبني أن يَصَلَي الإنسان أي صلاة» سواءٌ - 


بابٌ في كراهة تخصيص يَوم الجمعْة بصيام نلك 


ناك واكرلمةامكصيطن 
يَومِ الجمعّة بصيام أو ليلته بصلاة 

الور لا وي 01 لحطير 
َيل الجَمْعَةٍ بِقِيَام مِنْ بين الََالي» وَلا تَحُصُوا يَوْمَ الجَمْعَة بصيّام”' عن بن 
الأيّامء إلا أَنْ يَكُوَنَ في صَوْم يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

4د وعنه رَصِنَ الله عله فال سيشة رشرل الله هله يفون انلا 
يَصُومَنٌ أَحَدْكُمْ يَوْمَ الجٌمْعَة إلا يَؤْما قبلَهُ أ بَعْدَهُ» مُتَمَنَ عليه. 

9 وَعَنْ مُحْمّدٍ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: «سَأَلْتُ جَابراً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنْهَى 
الْبِيْ ل عَنْ صَوّمٍ يوم الجمْعَة؟ قَالَ: نَعَمْ ») مُتَمَقّ عليه . 

0 وَعَنْ ا لوؤي لخر نري ندع سارف ومين‎ 5١ 
أن البْبِيّ يل دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةَ وَهىَ ضَائمَةٌ فَقَالَ: ر‎ ( 
قَالَتْ: لاء قَال: : تُرِيدينَ أنْ تَصُومِي غدا؟ ذالت؟ 5 قال : َأَمْطِرِي ) رَوَاهُ‎ 
البُخاري‎ 


م 
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- كانت تطوعاًء أو سُئَةً أو تحيّة مسجد. إذا أقيمت الصلاةٌ المفروضة.» والحكمةٌ في 
النهي : أن يتفرغ للفريضة من أوؤّلهاء فيشرع فيها عقب شروع إمامه؛ حتى لا يفوته الأجر 
العظيم. بالدخول مع الإمام من أول الصلاة؛ ولمًا كانت الفريضةً أعظم وأهمٌ من السُنةَ 
لذلك لا يُترك الأعظمُ؛ من أجل الأصغر الأقل» هذا إذا لم يكن قد شرع في صلاة السئّة 
والنافلة» أمّا إذا شرع فيهاء فلا يجوز له أن يقطعها بل يعجُل فيهاء اللهمٌ إلا إذا خشي أن 
تفوته الصلاءٌ مع الجماعة» ومن الخطأ ما يفعله بعض المصلين» من قطع الصلاة حتى ولو 
كان قد قارب على الانتهاء منهاء فإن ذلك ممنوع ومحرّمء لقوله تعالى: «وَلا تُبْطِلُوا 
أغتائكم» بالشريوع يلم الإنسان بالإكمال» لكنْ يتعججل في النافلة» ليدرك معه الركعة 
الأولى؛ واللّه أعلم . 

)١(‏ «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام اررة النهن عن تحتميصها بالعيام» تعثيرا عن موافقة 
اليهود والنصارى, لأن اليهود بشضود يوم السبت» والنصارى يخصُون يوم الأحد 
بالتعظيم» فتُهينا عن ذلك حتى لا نتشبّه نتشبّه بهمء فيما هو أفضل الأيام عندنا وهو الجمعة» 
ولهذا لو صام يوماً قبله؛ أو يوماً بعده ارتفع المحظورء لأن النهي إنما ورد عن تخصيص 
ذلك اليوم بالصومء لكلا يتشبّه المؤمنٌ بأهل الكتاب . 


م2 باب في تحريم الوضّال في الضوم 


باب في تحريم الوصّال 
في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثرء 
ولا يأكل ولا يشرب بينهما 

الا امن أن عُرَيْرَة وَعَائْشَة وَقَنَيَ الله عَنَهُمًا 9 أن النْبيّ عل نْهَى عَنِ 
الوصّالٍ )''' مُتّمَقُ عليه . 

2 وَعَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نهَى رَسُول الله و عن 
الوضّالٍ» قَالُوا : : إِنْكَ تُوَاصِلٌ؟ َالَ: إِني لَسْتُ مِتْلَكُمْ إني أَطمَمْ وأسقى » مُتْمَقْ 
عليه. وهذا لَفْظُ البُخاري 
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باب في تحريم الجلوس على قبر 
14 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رْضِيَ الله عَنْهُ فُال: قَالَ رَسُولَ الله يله : ١‏ لأن 
يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ على جَمْرَوْء كَتُخرق بِيَابَهُ مُتَخْنْصٌ إلى جِلْيوء خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ 
يَجْلِسَ على قَبْر 4 رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
باك ق القيي عن تحصنيصن القين واليتاء عليه 
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: التو رشول الله قله أن الي 


القه8'اه يوأت تققد غاني وآن لتقل عاندتا زوه سل 
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)0 «نهى كقِوْ عن الوصال ؟ وهو أن يصوم يوماًء ثم يُتبعْه بصيام يوم آخرء من غير أن يأكل 
ويشربء وهذا الوصالٌ حرام على الأمة» جائز للرسول يقي لأن عدم الأكل والشرب» 
يومين متتاليين يُضعف بدن الإنسان» واللّه تعالى يريد بنا اليُسرء ولا يريد بنا العسرهء أما 
الرسول و فله -خصوصية. تجعله يقوى على الصوم دون شعور بالضعف والمثل» ٠‏ لأنه 
كما جاء في رواية مسلم «إني أبيثُ عند ربي يطعمني ويسقيني » ولا يراد به حقيقةٌ الطعام 
والشراب كما ذهب إليه البعضٌء بل جعلُْ القوة والقدرة فيه على الصيام؛ كأنه أكل 
وشربء. ولو كان حقيقة يُطعم ويُسقىء لانتفئ معنى الوصالء واللّه أعلم . 

(1) «نهى يكو أن يُجصّص القبرٌ ؛ أي يُبِيْضَ بالكلس وهو الجِبْسلء أو أن يُبنى عليه مثلّ القّبة» - 


بِابٌ في تحريم إباق العبد من ستّده يديك 


بابٌ في تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده 


95 عَنْ جَرِيرٍ بْن عبدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَالَ: ‏ قال رَسُولُ الله يله : 
م 


أيمَا عَبْدِ و فَقَدْ بَرمَتْ مِنْهُ الذْمَدٌ » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
7 2 وَعَنْهُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَن المّبئ يَقيه: ١‏ إذا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَه 
صَلاةٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


وفي رِوَايَةٍ: 7 فَقَدْ كَمَر)7 , 
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نارة قككري السفاعة ف الحدزد 
قال اللَّهُ تعالى: < أَلرَانة والزانى فَأجَلِدو عل وبجِد ينما مه لدو ولا تَأحُذَفُ ما رأف ف 


ره 


00 


له إن © مون بألله وألور ألآخر » [النور: ؟]. 


لاا ب بوعن غافشه عله وضع الل عنها أن ويفا أكته نان الشزاء 
الْمَخد وميةا" الي شرفت فقالوا” مَنْ يكلم فِيهًا رَ سُوَلَ الله يل؟ فَقَانُوا : 
يَجْتَرِىء عَلَيْهِ إلا «أَسَامَةُ ل ل ا ل ا ور 


5 لأنه ليس مسكناً للإنسان» يستمتع به حتى تُنفق عليه الأموال الطائلة» فهذا من الترف 
رالإسراف. المنهي عنهء وهو تبذِيرٌ للمال» وما يفعله بعضٌ الأغنياء بقبور أقاربهمء من 
البناء عليها علبها العام وغيره» حماقة وسفهء وتد كال بعص الصمر ا 
أرَى اهن المُصّور إذا لجنيا بَنَوْافَوْقٌ المَمَابر بالصْحُور 
ْو إلا مْبَامَكةً وفخَرَاً ععَلَىالمُمَراءِ حنَّى في القُبُورٍ 

000 إذا أبَقْ العبدٌ فقد كَفْر ؛ أي كفر نعمة سيّده فاستحقٌ ئّْ العقاب» ولا يراد به حقيقةٌ الكفرء وهذا من 
باب 0 من غشٌ فليس منًا؛ أي عمله ليس من عمل المسلمين. وإنما هو من عمل الكفرة الجاهلين. 

(؟) ١أهمُهم‏ شأنٌ المرأةٍ المخزومية» هي امرأةٌ من أشراف قريش» من قبيلة بني مخزوم. واسمها 
«فاطمة بنت عبد الأسد؛ سرقت» فخشي قومُها من الفضيحةء فقالوا: من يشفع لها عند 
رسول الله كَلِن؟ فتوسّلوا إلى #أسامة بن زيد» المحبوب والمقرب عند الرسول وَلِيْةِ فغضب 
ينه من هذه الوساطة وقال منكراً عليه: أتشفع في حدٌ من حدود الله يا أسامة؟ ثم بين يل 
سبب هلاك الأمم» ألا وهو ترك الشريف وإقامة الحد على الضعيف» ثم قطع يدهاء وقال 
فولته العظيمة؛ التي بقيت على مدى الأجيال مناراً للح والعدالة : « واللهِ لو أن فاطمةٌ بنتٌ 
محمد سرقتُ لقطعتٌ يدَّها» وحاشاها رضي الله عنها أن تسرق» ولكنه النموذج الأكمل 
لعدالة الإسلام» التي لا تفرّق بين فوي وضعيف» وشريفب ووضيع!! 


اوليك باب في النهي عن التغوط في طريق الناس 
الله بكيِه: أَنَسْفَمُ في حُدٌ مِنْ حُدُودٍ اللو تغالى؟ كُمّ قَامَ فَاحْعَطْتء قُمْ قَالَ: | 
أَهْلَكَ الّْذِينَ مَِلكمْ. أَنْهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فِيهِمْ الشْرِيفٌ تَرَكُوه وَإذا سَرَقَ 3 
الضَّعِيفُء أَنَامُوا عَلَيْهِ اَذ وَائِمْ الله لَوْ أَنّ فاطِمَة بنْت مُحَيْدٍ سَرَقْتْ لَقَطْعْتُ 
يَدَهَا » مَُفَىٌّ عليه . 

وفي رِوَابَةٍ اَْلرْنَ وَجَهُ رسولٍ الله ول كقَالَ : أَنَشْمَعُ في حَدُ مِنْ حُدودٍ اللو!؟ 


ال ا : اْتَغْهْرٌ ل يا رَسُولَ الله قَالَ: ثُمْ أَمَرَ بلك المَرْأَوء فَقُطِعَتْ يَدْهَا 4. 
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اك 3 اليج عن التخوها 
في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها 
قال اللَّهُ تعالى: #رالني بوورت التزيين بالنزيكقا ستو ها اخسيوا ققد قل أحستملواً 


ا لاله 


بهنلا وَإِنْما مما © [الأحزاب : 4ه], 
0 5 هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ول الله كن قَال: : (اتقُو | 
الل مين ٠7‏ قاوا: 0 اللَاعِنَانِ؟ قَال* الى تحني كن طرق الئاس ؛ أَرْ في 


ظِلْهِمْ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ 
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باب في النهي 
عن الول بوقخوة فالا الراك 
7 عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنْ رَسُولَ الله يكل نَهَى أَنْ يُبَالَ في 
المّاءِ الرَاكِدٍ 74" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


)00 «اتقوا اللاعتيين ' أي تجئّبوا السببَ ب المؤدّي إلى اللاعنيْن: وهما: التغوْط في طريق الناس» 
والتغوْط في مكان ظِلّهم. لأن مخ فك ذللك بلهنه لايل وبوجه خاص إذا كان الإنسان 
سائراً في الطريق. فوطئت قدمُّه على النجاسة» أو كان مسافراً وأراد الجلوس تحت ظل 
شجرةء فتلوّث ثوبه أو رحلهء سارع إلى لعن فاعله . 

20 «نهى يكو أن يُبال في الماء الراكد ؛ أي غير الجاري كالحوضء والشّبع» والماء القليل»؛ 
والحرمةٌ في الغائط أشد رأ ميدق ؛ 


بات في كراهة تفضيل الوالد بَعض أولاده 4مه 


بابٌ في كراهة تفضيل الوالد 
بَعض أولاده على بعض في الهبّة 

الوا - عَنٍ النْمْمَانٍ بْنِ بَشِِرٍ رْضِيَ الله عَلهُمَا ” أن أَبَاهُ أنّى به رَسُولَ الله 
يد فَقَالَ: ني نَحَلْتُ ابني هذا عُلاما"" كَانَ لي ٠‏ فَقَالَ وَسُولٌ الله وَل : أكُلٌ 
وَلَدِكُ تَحَلْتَهُ مِئْل هذا؟ فَقَالَ: لا فَقَالُ رَ سُولُ الله كله : فَأَرْجِعْهُ) . 

وفي روَابَةٍ: : فقال رشول اللدكلة: « أَنَعَلْتَ هذا بِوَنَدِكَ كُلّهِمْ؟ قَالَ: لاء 
قَال: ١‏ انَقُوا اللّهَ وَاعْدِلُوا في أولاهِكُم» فَرَجَمَْ أبي» فَرَدّ يَلكَ الصَّدَقَة . 

0 0 : ( يا بك مزالت راد بيرى خنا؟ ل 0 قَال: 

000 دلا فيك عل 452 - 

وفي رواية: 7 أَشْهدْ على هذا غَيْرِيء ثُمْ قَالَ: أَيَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ في 
الْبِرْ سَوَاءً؟ قَالَ: بلىء قَالَ: قلا إذاً» مُتّمَقْ عليه . 
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5 


باب في تحريم إحداد المرأة 
غل بيت فوق كلاثة أيام إلا عل زويجها 


أربعة أشهر وعشرة أيام 
2 عَنْ زيْنَبَ بت أبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمًا قَانَْتْ: ١‏ وَخَلْتُ عَلى 


«أَمّ حَبِيبّة» رَضِيَ الله عَنْهَا زج الي 5 جين وني أبُوها «أبُو سُفْيَانَ بْنْ حَرْبِ» 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه فَدَعْتْ بطِيب فيه صُفْرَةُ خَلُوق!" أَوْ غَيْره فَدَهَئَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ 


)001 « نحلثُ ابني غلاماً» أي وهبئّه وأعطيئُه غلاماء وفي رواية أخرى: وهبتُه حديقة أي بستاناء 
وأراد بذلك أن يُشْهد الرسول كَل على هذه الهبة» فأله عع : هل أعطيتٌ كل أولادك مثل ما 
أعطيت هذا؟ قال: لاء قال: اذهب فإني لا أشهد على جَوْر أي ظلم. فدلٌ على حرمة 
التعرقه بين بين الأولاد في العطاءء لأنه يولّد بينهم العداوة والبغضاءء وأمّره باسترجاع ما وهبهء 
رعلّل ذلك بقوله : * أيشرك أن يكوئوا إليكٌ في البِرْ سواء»؟ أي كلّهم يحبّك» وكلهم 
يطيعك؟ قال: نعم!! قال: فلا تخصٌ بعضهم بعطية درن بعضء فإن ذلك ظلمٌ وحيف!! 

(؟) ” بطيب فيه صُفْرَةُ خَلُوق» أي طيب تتطيِّبٌ به» فيه بعض لون الصفرة . 


وه باب في تحريم بيع الحاضر للتادي 
م مَسّتْ بِعَارِضَيْها " َم قَالَث: وَاللّهِ مَا لي بالطيب مِنْ حَاجَةِ!"2؛ غَيِرَ أنّي 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ و يَقُولَ عَلى المِنْبَرٍ : «لا يَجِلْ لامر تُؤْمِنُ بالل والخوم 
الآخرء أن تعد عن تيع اكز توف لنانه ا عَلى رَوْجٍ أَربعَة أَشهُرٍ وَعَشْرا» 


الث رينث: ُمْ َحَلْتُْ على ارَيْنَبَ بنتٍ جحْش) رَضِيّ الله عَنْهَا جين ثُوُفْيَ 
و ا فَدَعَتْ بطِيبء فْمَسَّتْ مِنْهُ ثم قالث: أمَا وَاللهِ مَا لي بالطيب مِنْ 
الجاع ان تمق وشو للد كر يرن عل اند لا يَجلُّ لامْرَأةٍ ؤْمِنُ 
باللّه وَاليَوْمٍ الآخِرٍ أن تُجِدٌ عَلى مَيْتٍ مَوْقَ ئلاثء إلا عَلى روج أَرْبَعَةَ أشْهْرٍ 
وَعَشْرأ ) مُتَمَنّ عليه . 

© © © 


بابٌ في تحريم بيع الحاضر للبّادي 
وتلقي الرّكبان والبيع على بيع أخيه والخطبة 
على خطبته إلا أن يأذن أو يرد 


1١07‏ عَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله كل أن يَبِيِعَ حَاضِرٌ 
نناة 2 وإن اكاك أحاة أو أناء »مقن عليه 


)١(‏ هلم مَنْتْ بِعَارِضَيْها » أي دهنت من ذلك الطيب أطراف وجهها ويديها. 

(؟) مالي بالطيب من حاجة» أي ليست نفسي مشتاقة إلى الطيب» ولكنْ امتثالاً لأمر الرسول 
يك تطيْبتُ؛ لأني سمعته يقول: الا يحل لامرأة أن تحدٌ على مِيِّت فوق ثلاث ليال» إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراأ» ومعنى الإحداد: ترك الزينة والتطيب حزئاً على الميْت» 
وإِنّما كانت المدة طويلة بالنسبة للزوج» لعظيم حمّه على زوجتهء بسبب الرباط الوثيق 
«رباط الزوجية؟ وطول العِشْرة بينهما في مودة ووئام» ولحكمةٍ أخرى هي «معرفة براءة 
رحم المرأة» قال تعالى: (وَالَذِينَ توكو مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً بَعرَئْصْن بِأئْفسِهن أَرْبَعَة أَشْهرٍ 
وَعْشْراً» أي وعشرة ة أيام . 

(9) «نهى يله أن يبيع حاضر لباد » أي يبيع المقيمُ في المدينة ؛ للأعرابي القادم من : الياديةء 
وذلك بأن يقدم الأعرابي بمتاع يريد بِيعّه بسعر يومهء فيقول له الحاضر: دغه عندي لأبيعه 
لك بثمن أعلى من هذا الثمن» بالتدريج؛ فيحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين؛ ولو لم 
يتعوّضٌ له لباعه بسعر يومهء وهذا الذي يُسمْى ب السّمسار» أي الدلال» أمًا إذا باعه له 
يسعر يومهء دون استغلال للظروف» فلا حرمة فيه 


بابٌ في تحريم بيع الحاضر للبّادي 64١‏ 


614 9 رَعَنِ ابن حُمَرَ كال : قال رَسُولُ الله كهِ: «لا تَمَلََوًا السْلَمَ حَنّى 
يُهْبَط بها إلى 0 مُتَمَقّ عليه . 
تَتلَهُوًا 0 بك ان لِيَادٍ» كان ل طاووة عا عن ا 
لِبَاةِ؟ قال" لا يَكَونُ لَه يمارا 4 تق غليه. 


5 9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ الله يك أنْ يَبِيعَ 
حَاضِرٌ لِيَادِء وَلا تَتَاجَسُوا وَلا يَبِيعٌ الرَجُلُ عَلى بَنِع أجيه؛ ولا يَخْطبُ على حِطَبَةٍ 
أخيه”"2, ولا تَسْألَ المَرْأةُ طلاق أختهَاء لِتَكْمَا مَا في إنَائِهًا )0 . 

وفي روَايَةٍ قَال: (نْهَى: : َسُولٌ الله يق عَنِ التَلمّي وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرٌ 
للأغرَابيُ» وأنْ تشترط المرآُ طلاق أَحتهَاء وَآن يَسْامَ الْجُلُ على سَوْمٍ أيه 
وَنْهَى عن النّجَشٍ والتَضْرِيَةِ 76 مُتّمَقْ عليه . 

دري اوش للك يما سرك لا ع قل اخ 
بَمْضْكُمْ عَلى بَيْع بَعْضٍء ولا يَحْطبْ عَلى خِطَبَةَ أجِيهء إلا أن يَذَنَ لَه مُتْمَقْ ٍِ 
ا 


«الْمُؤْمِنُ أو الكؤيق»: فلا بحل ومن أن رمرم ََايَخْْتَ 
ع ده اد 1 رَوَاهُ مُسَْلِم. 


)١(‏ ١لا‏ تتلقوا المكْبَانَ ؛ أي القادمين من البوادي» وذلك بأن يتلقى الشخصٌء الفادمٌ» من البادية 
بمتاع للبيعء فيشتريه منه. ل إن بن مدرقة ست للد ل فيكون قد خدّعه بالسعرء فاشتراه 
منه برُخص » وهذا إضرار بالقادم» كما أن الأول إضرار بأهل البلد. 

إفة دولا يخطب على جِطَبة أخيه » أي لا يُقدم على خطبة امرأ ة مخطوبة» قد تقدّم لها خاطب» 
لأن ذلك يفسد الودٌ بين الملمين. 

(*) «ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها » أي لا تسأل واحدة طلاق امرأةٍ أخرى حتى 
تتزوج بهء والمراد بالأخث أي في الأنوثة لا في النسب»ء والتعبير بقوله : «لتكفأ ما في 
إنائها » ورد بطريق الاستعارة البديعة» فكأنها تطلب الطلاق» لتُمْرِغ ما كان من حظّ وفضل 
لضرتها لنفسهاء ٠‏ كمن يصبٌ من إناء غيره في إنائهء فتصبح النفقة. والمعروف. وحسن 
المعاشرة» كلّْها لهاء وما أبدعه من تشبيه رائع» بطريق الاستعارة البديعة!! 

(4:) "التصرية» هي ترك حلب الدابة حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فيتوهم من يرغب شرائها 
أنها كثيرة اللبن . 


يلحك باب في التهي عن إضاعة المال 


بابٌ في النهي عن إضاعة المال 
في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها 
ا - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله يي : ١‏ إِنّ 
اللّهَ تَعالى يَرْضَى لَكَمْ ثَلانَا َيَكرَهُ لَكُمْ ثلاثاء ا لَكُمْ وتو 1ه 
تُشْرِكُوا به شَيْئاً. وَأنْ تَمْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَلَا تَقَوَكُواء وَيَكْرَه لَكُمْ : 
00000 وَكَثْرَة السُؤال'''» وَإِضَاعَةَ المَالٍِ»”” رَوَاءُ مُنْلِوٌء وتقدّم 


3 


لات وعَن :وود كانت المخيزة قال أعلى غلة «المغيزة ين شفية) فى 

كثات إلى مُعَاوِيَةَ رَضِنَ الله عند أنْ التي عله كان يَقُولُ في ذُبر كل صَاذةٍ 

تعفر بو الا ونه إل اللما و خذة الأشريكت له لم الفلك وله السيدء زهو فلن 

كل شَيْءٍ قُدِيرُء اللْهُمٌ لا مَانِعَ لِمَا أَعطيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلَا يَنْفَع ذَا 

الجد هنك الجو)** وكنب إِلَيهٍ أنه 9 كان يتوى عن فيل وقال» :وإعافة المبال) 

0 اي 0 يَنْهَى عَنْ عُمُوقٍ الأمَّهَاتِ وَوَأدِ الْبَنَاتِ ركم وَمَات) 
© © © 


)001 «يكره لكم قيل وقال؟ أي كثرة الكلام والخوض فيما لا يُفيد ولا يعني. كما وَرّد من 
حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يَعْنيها . 

(؟) « وكشرة السؤال؛ أي ويكره لكم كثرة الأسئلة» عما لا تحتاجون إليهء على وجه الجدل 
والتعنّت؛ كما فعل بنو إسرائيل» قال الله تعالى: 8أَمْ نُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَنُوا رَسُْولَكُمْ كما سْئِل 
مُوسَى مِنْ قَبْل» فقد وصل بهم السّْفه والتعنت إلى أن طلبوا من نبيهم رؤية اللّهِ ع وجل 
نقالوا: «لَن نُؤْمِنَ لَك حَتى نَرَى الله جَهْرَي»! 

فيه ١‏ وإضاعة المال؟ أي صرفه وإنفاقه في أمور تافهةء كتصوير كل ما يراه فى طريقه» وإنفاقه 
المال على اللهو واللعب. وشراء النساء لأدوات التجميل» وكل ما يتعلق بما يسمى 
ب الموضة؛ وغير ذلك من سُبُل التبذير. فيما يضرٌ ولا ينفع» وقد حدر تعالى من تبذير 
المال. بقوله سبحانه لوَلآ تُؤْنُوا السْقَهَاءَ ء أَمْوَالَكُمْ التي جَمَلَ اللّهُ لَكُمْ قيام . 

(:) ولا ينفع ذا الجَدً' أي لا ينفع صاحب الحَظ والغنى عندك غناء ولا ماله وكما قال 
سبحانه : ْيَوْمْ لآ يَنْقَعُ مَالَ وَلا بَنُونَ * إلا من أَنَى الله بقَأْبٍ سَلِيم» . 


باب في التهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح 17م 


باب فى الدّ الإشارة 
7 باب 3 لنهي عن 2 سار 7 7 
إلى مسلم بسلاح ونحوه, سواء كان جاذا او مازحا 
ع و 

١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْدُء عَنْ رَسُولٍ الله بل قَالَ: ١لا‏ يُشِرْ 
أحَدُكُمْ إلى أجِيهِ بالسّلاح» فَإِنّهُ لا يَدْرِي لَعَل المَيْطَانَ يَنْزِعٌ في يَدِهٍء فَيمَع في 
خُشْرَةٍ مِنَ الثّارٍ » متّفَيٌ عليه . 

وفي رِوَايَةٍ لمُسْلِم قَالَ: قَالَ أبُو الْقَاسِم''' يئِ: «مَنْ أشَارَ إلى أخِيهِ 
بِحَدِيدَةء فَإِنَ المَلَائَِةَ تَلْمَئهُ حَنّى يَْزعَ» وَإِنْ كَانَ أحَاهُ لأبيه وَأمْهِ © . 

قؤْلهُ يكله: «يَنْرِعَ » وَمَعْنَاهُ بِالمَهْمَلَةِ يَرْمِيء وبِالمُعَجِمَةٍ أيْضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ 
وَأضْلُ الترّع : الطَعْنٌ وَالْمَسَادُ. 

25 وَعَنْ جابر رَضِنَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَْهَى رَسُولُ الله كل أنْ يُتَمَاطَى 
الكنث تلو 400""" وَوَاءُ أو داوده والأريدي وقاك + ديت سر 

© © © 


بابٌ في كراهة الخروج 
ل 
من المسجد بعد الاذان إلا لعذر حتى يصلى المكتوبة 

8 2 عَنْ أبي الشّعْثاء قال: (كُنَا قُعُوداً مَعّ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في 
المَسْجِدِء فَأدْنَ المؤذْنُ» فَقَامَ رَجُلَ مِنَ المَسْجِدٍ يَمْشِيء فَأنْبَعَهُ أبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ 
ختن حرج من التشجيء قال أب خرَيرة: 'أما هذا فقن عَسَى آنا الاب 26 م90 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
)١(‏ لابو القاسم» يريد به النبي يد فإن القاسم هو أحد أبناء النبي 6 . 
إهة «نهى يك أن يُتعاطى السيفٌ مسلولا » أي أن يناول الرجلُ السيفٌ لأخيه المسلم وهو مسلول» 

لما في ذلك من الإرعاب له؛ مع ما يُخْشى من حصول ضرر منه: وفي معنى السيف السكين» 

والأدبٌ في تناولها أن يمسك النصل المحدود في يده» ويناوله من جهة المقبض . 


() «أمًا هذا فقد عصى أبا القاسم وي ؛ أي لأنه خرج من المسجد بعد الأذان» قبل أن يصلي 
الصلاة المفروضة» وهذه معصية لأمر الرسول كله . 


4ه باب في كراهة رد الريحان لغير مُلر 
بابٌ في كراهة ردَ الريحان لغير عُذ 
85 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُْء قالَ: قالَ رَسُولُ الله يئةِ: « مَنْ 
رض عَلَيْهِ رَيْحَانُء قلا يَرُدْه9'". فَإِنّهُ حَفِيت المَحْمَلٍ؛ ٠‏ طَيْبُ الريح ) رَوَاهُ مُسْلِم . 
6 وَعَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ أنَّ النّبيْ يلل كَانَ لا يَرْدُ 


الطيث» رَوَاهُ البخاري. 
© © © 
باب في كراهة المدح 
٠‏ ام 
في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه 
و 
وجوازه لمن أمِن ذلك في حقه 
5 2 عَنْ أبي مُوسَى الْأشْعَرِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « سَمِعَ النْبِيْ يلل 
رَجُلا يُئْني عَلَى رَجُلء وَيُطرِيهِ في المِدْحَة'"'» فَقَالَ: أَهْلَكْتُمْء أؤ فَطَعْتُمْ ظَهْرَ 
الوّجُلِ » مُتْمَنَ عليه . و«الإطَرَاء4 : المُبَالَمَةُ في المَدْح. 
0 - وَعَنْ أبي كر رضي اللشاهلة لدأن رخلا لاوز عند اللي ل 
قأئتى عَلَيْهِ رَجُلُ خَيِرآًء فَقَالَ الئبئ يكله: وَنْحَكَ! قَطَعْتَ عَنُوَ لاع اد يَكُولَهُ 
مِرَاراً ‏ إِنْ كَانَّ أحَدَكُمْ مَادِحاً لا مَحَالَةَء مَلْيَمْلْ: أخسِبُ كَذَا وَكَزَلي9 0 كان 


)00 من عُرِض عليه ريحانٌ فلا يرده؟ أي إذا أهدي إليه شيء من الطيب فلا يردّه» لأنه لا مؤنة 
لحمله؛, ولا مئة للخلق في قبوله» لجريان عادتهم بذلك» ولهذا يقول العامة: هديةٌ الطيب 
لا ترف لأنه النبئئّ يَةٍ كان لا يرد الطيب» رواه البخاري» وفي حديث الترمذي عن ابن 

عمر مرفوعاً: ثلاث لا ثُردُ: الوسائدٌ» والدّهْنٌ ‏ أي الطيبٌ - واللْبَنُ؛ أي الحليبٌ. 
زفة «يُثني على رجل ويُطريه؟ أي يمدحه ويُبالغ في مدحه والثناء عليه: فخاف يك على الممدوح. 
(؟) «قطعّت عُنُق صاحبك؛ أي أهلكتم صاحبكم بهذا المديح والثناءء وقطمٌ الظهر كنايةٌ عن 
الهلاك والدمار؛ وذلك لما يُحْشَى علئ الممدوح من العُجب بنفسه» ودخول الكبر إليه 
والخيلاء؛ وبخاصة مع ضعاف النفوس. فإذا سمع أحدهم ذلك الثناء والمديح» يظن أنه 

أصبح أكرم من ١‏ حاتم الطائي ؟ وأشجع من ١عنترة»!!‏ 

)2 «إن كان أحدكم مادحاً فليقل: أحسبّه كذا' أي أظئه كما قلتُ لكم في مديحي. ولا أزكي 
على الله أحداء وفي هذا إشارة بديعة إلى قوله تعالى: 9هُوَ َعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْفَأَكُمْ مِنَ الأرض 
وَِد نشم آجتَةُ في بُطُونٍ أمُهَابَكُمْ فلآ تُركُوا أَْمسَكُمْ هُو أَعْلمْ بِمَنِ انقى» [النجم : 7"] وفي هذا - 


باب في كراهة المدح في الوجه هوه 


يَرى أنّهُ كَذلِكَء وَحَسِيبُهُ الله وَلَا يُرْكّى عَلى الله أَحَدٌ 4 مُتّمَنّ عليه . 

4 2 وَعَنْ «مَمَام بن الحَارِثِ) عَنِ المِقْدَادٍ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ « أن وجلا 
جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء فَعَمِدَ المِقْدَادٌ فَجَنَا عَلَى رُكْبَتَيِه فُجَمَلَ 
يَحْنُو في وَجْههِ الْحَضْبَاءَء فَقَالَ لَهُ عُنْمَانٌ: ما شَأنُكَ؟ فَقَالَ: إن رَسُولَ الله يكن 
قال: إِذَا رَأيْثُمُ المّدَاجِينَء فَاحْنُوا في وُجُوجِهِمْ الثْرَابَ )”2 رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

فهَذِءٍ الأحَادِيتُ في النَهْيء وَجَاءَ في الإبَاحَة أحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةُ . 

قَالَ العُلَمَاءُ: وَطرِيقٌُ الحقم بين الأحاديت أن يَقَالَ: إِنْ كَانَ المَمْدُوحٌ عِنْدَ 


كَمَالَ إِيمَانٍ وَيَقِيِنِء ٠‏ وَرِيَاضَةُ نَفْسء وَمَعْرِفَةٌ ثَامَةٌ بِحَيِتُ لا يَفْتَبِنُ وَلا يَعْثَرُ 
بذلِك. ل اه لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَّا مَكرُوو َإِنْ جيف عَلَيِْ شية مِنْ 


هذه د الأمُورِء و مَدْحَْهُ في وَجْهِهء كَرَاهَةٌ شَدِيدةٌ؛ وَعَلَى هذا التّمْصِيلٍ . ٠‏ َكَل 
الأحاديثٌ ا اله وين ار قَوْلَهُ 0 اللَّهُ 


لِدُخُولِهَاء وفي الحَدِيثِ الآخر: 0 أي لنت مِن الذين ل 
َرْرَهُمْ خيَلاء. وَقَالَ يل لِعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: (مَا رَآَكَ الشَيِطَانُ سَالِكاً قَجَا إلا 


- الحديث توجيه نَبَويٌ كريم» إلى عدم المغالاة لإنسان» بالثناء والإطراء عليه. فتحن لا نعلم 
من حاله إلا الظاهرء واللّه تعالى يعلم الحقائق» وبواطن الأمور. 

)١(‏ 9«إذا رأيتم المذاحين فاحنُوا في وجوههم التراب» حَمّله البعض على حقيقتهء وهو أن ينثر 
في وجهه التراب» وفعله بعض السلف» والراجح أن المعنى على المجازء أي أظهروا لهم 
الرضى بما سمعتم»؛ ولا تعطوهم شيئا على المديح. حتى يشعروا بأنهم كانوا متافقين بهذا 
المديح والثناء . 
تنبيه: وردت أحاديث صحيحة:» في الإباحة في المديح والثناء على من يُعلم عنه الخيرٌء 
منها قوله َي لأبي بكر الصديق «إني لأرجو أن تكون ممن يدخل من أبواب الجنة الثمائية » 
وقوله: «إن الله جعل الحقٌّ على لسان عمر وقلبه» وقوله له: «إيه يا ابنَ الخطاب» مارآك 
الشيطانُ سالكاً فبٌاء إلا سلك فجاً غير فبك » وقوله يَلع: دإذا مُدح المؤْمنُ في وجههء 
ربا الإيمان في قلبه » وغيرها كثير» والجمع , بين النهي والجواز أن يُقال: إذا كان الممدوحٌُ 
عنده كمال إيمانٍ ويقين: بحيتُ لا ينخدع ولا يفتتن بالمديح. لثباته وقوة إيمانه ويقينه , 
ا وإن خيف عليه شيءٌ من الفتنة والاغترار؛ والإعجاب بالنفس» 
فالمديح له حرام ؛ واللّه أعلم . 


615 بابٌ في كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء 


سَلَكَ فَجَاً غَيْرَ فَجَكٌ » وَالأحَادِيتُ فى الإبَاحَةَ كَثِيرَةٌ وَقَدْ ذَكَرْتُ جُمْلَة مِنْ 
أطْرَافِهًا فى كِتَاب: «الأذكار). 
© © © 


بابٌ في كراهة الخروج من بلد 
وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة الت علي 

قَالَ : تعالى : «أَيَمما تكونوأ يذرككُم الْمَوت ول كم في بروج مُتّيّدَوْ 4 [النساء: 08] . 

وقَالَ تعالى : «ولا تُلْمُوا بيك ل ادكو © [البقرة: 196]. 

1 وخن العا رصي الل علقت أن مر بن الخطاب رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ «خَرّجَّ إلى الشَامٍء . حَنّى إذا كَانَ بسَرْعٌ”' 6 لفق اما الأجتاد" ه «أبُو 
عُبَيْدَةٌ بن السجَرّاح وَأْضْحَابَهُ؛ فَأَحَْبَرُوهُ أن ترق بالشَامٍء قال ابْنْ عباس : 
فَقَال لي عْمَّرُ : اذ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوْلِينَ: دري فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبرَهُمْ أن 
البباء تررق السام فَاخْتَلقُواء فَقَالَ بَعْضْهُمْ: حَرَجْتَ لأمره وَلَا نَرَى أنْ نَرْجِمَ 
عَنْهُ . وَقَال بَعْضْهُمْ: مَعَكَ بَقِيْةُ الئاس وَأْصْحَابُ رَسْولٍ اللو يد ولك ترئ أن 
تَقْدِمَهُمْ عَلَى هذا الْوَبَاءِ!! فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنيء ثُمّ قَالَ: اذْعْ لِيَ الأنْصَارَ 
َدَعَوْنُهُمُْ فَاسْتَشَارَهُمْء فَسَلَكُوا سَبِيلَ المهاجِرِينَء وَاْتَلَهُوا كاخْتَلَافِهنء كَقَالَ: 
ازْتَفِمُوا عَنِي ثُمْ قَالَ: اذعٌ لِيَ مَنْ كَانَ هَا ها مِنْ مَشْيْحَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةٍ 
الفنح*"2. فَدَعَوْتهُمْء فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَئْهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ(2. فَقَانُوا: نرَى أنْ تَرْجِمَ 


)١(‏ «حتى إذا كان بِسَرْعَ ؛ قرية قريبة من تبوك في طريق الشام. 

(؟) ١لقيه‏ أمراءٌ الأجناد» الأجنادُ: مدنُ أهل الشام الخمسء وهي: «فلطين. والأردن» 
ردمشضى» وحمص ٠»‏ وقِنُسرين؟ يرأسهم ويتقدمهم «أبو عبيدة بن الجراح ' وأخبرره أن 
الطاعون قد فشا بين أهل الشام . 

() «مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ؛ أي كبار الشيوخ من المهاجرين» الذين أسلموا قبل فتح 
مكة» وهؤلاء السابقون إلى الإسلام ؛ وقد كانوا على جانب عظيم من الفقه والفهم . 

(؛) «فلم يختلف عليه منهم رجلان » أي استشارهم في أمر العودة» فاتفقوا جميعاً على ضرورة 
العودة» وقالوا لعمر: نرى أن ترجع بالناس, ولا تعرّضهم لمرض الطاعون الفئّاك» عملا 
بالاحتياط لقوله تعالى «وّلا ُلقوا بأيِدِيكُمْ إلى التْهْلْكَةَ » . 


بابٌ في كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء 7ه 


بالنّاس » وَلَا تُقُدِمَهُمْ ان بيد الْوَيَاى فَنَادَى عْمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في المّاس : 5 


م تي على طلا .دنا َأ صُبِحُوا عَلَيِء فَقالَ أبو بيد بن الجَرَاح رَضِيَ الله عنْهُ: 
أفراراً مِنْ قدَر الله؟ فَقَالَ عُمْرْ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ لَّوْ غَْيْرَكَ قَالَّهَا يَا نظ آنا عُتنوة1 "5 ! 
وكان عم يكرة ه خلاقة» لُمَمْ تقِرْ مِنْ قَدَرِ الله إلى قَدَرِ اللّوء أزاد فك لز كان 


لَك إبل. فَهَبَطْتْ وَاذِياً له عَدُوَتَانِء إِخْدَاهُما خَصْبَةٌ: والأخْرّى دي لحكل 
إِنْ رَعَيْتَ الخصْبة رَعَيْتَهَا بِقَدَرٍ الله وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرٍ اللَّه؟ 
قَالُ : فَجَاءِ «عَبْدُ الرخْمن بْنُ عَرْفِء رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ وَكَانَ مُتَغَيْبِاً في بَعْضٍ 
حَاجَتِهء فَقَالَ: إن عِنْدِي مِنْ هذا عِلْماًء سْمِعْتُ رَسُولَ الله كَئِِ يَقُولَ: 7 إِذَا 
سَمِعْتْمْ بو بأزض» فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيِوء وإذا وَقَعَ بأزض. وَأنتْمْ بهَاء فَلَا تَخْرْجُوا فِرَاراً 
مِنْهُ4 فُحَمِدَ الله تَعَالَى عُمَرُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ وانْصَرَفَ» متَفقٌ عليه . 


5م مالم 


( الْعْدُوَةَ»: جَانِبٌ الوادِي . 


)01 «إني مُصبح على ظهر» أي راجع صباح غدٍ إلى المدينة المنورة» فاستعدُوا للرجوع؛ ولا 
تخلف سكو حل 

(؟) :لو غيرُك قالها يا أبا عُبيدة» أي لو قال هذه الكلمة غيرُك لم أتعجُبْ منه» وإنما أعجبُ 
منك لفضلك وعلمك؟ كيف تقول ذلك!! ثم ضرب له مثلاً بديعاً فقال له : لو كان لك 
إبلء وهبطت وادياً له جانبان: طرف فيه كلذ ومرعن» وطرف آخر ليس فيه زرعٌ ولا 
حفن» أبن ترعن الأيل؟ الببن ترعاها فى الأرعن الشخصية؟ وهذا يكون يقدر الله كنا 
أن ذال يكرن عدر الله ومقصره سيدنا عدر وسوث الابتعنائة ». وتجنب المهاللة: فل 
تعالى يقول: 9ولآ ثُلقُوا بِأنِدِبكُمْ إِلَى النْهْلْكَة» وكانه يشير إلى أن الناس رعية؛. يجب أن 
أحتاط لهم» ولا أقدم بهم على البلاء والوباءء فهل أكون مخطتاً في هذا؟ ثم جا 
«عبد الرحمن بن عرف » وكان غائباً فقال لعمر: عالطا ريا ول لا ايد 
يؤْيّد ما رأيتّه؛ لا يحتاج معه إلى اجتهاد!! سمعت الرسول يي يقول: « إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيهاء فلا تخرجوا فراراً منهء فحمد 
عمرٌُ الله عزّ وجل» » على موافقة اجتهاده» واجتهاد الصحابة لما جاء عن الرسول يكو ورجع 
إلى المدينة . 
أقول: وهذا الحديث الشريف من بدائع «الطبٌ النبري» وهو قاعدة أصيلة فيما يسمى في 
عصرنا ذبالحجر الصححي ٠وهي‏ مثمٌ الخروج من ن البلد؛ الذي انتشر فيه الوباء المعدي 
«كالطاعون» والحمّى الشوكيةء والكوليرا' لثلا ينقل المريض إلى السليم العدوى. ومنمٌ 
الدخول إلى البلد المصاب بالوباء» لثلا يعرّض الإنانٌ نفسّه للخطر والمرض» وصلواتٌ 
ربي وسلامّه على من بعثه اللّه رحمة للعالمين» فكان طبيباً للأجساد والأرواح! 


214 بابُ في التغليظ في تحريم الشحر 


2 وَعَنٌ كا بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النبيّ يك قَال: « إِذا 
سَمِعْتُمُ الطَاهُونٌَ بأزرض» قلا تَدْخَلُومَاء وَِذَا وَقَعّ بأزضء وَأَنْثُمْ فِيهَاء فَلَا 
تَحْرُجُوا مِنْهَا» مُتّمَنّ عليه . 
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باب في التغليظ في تحريم السّحر 

قَالَ اللَّهُ تعالى: لوََاكَئَرٌ سُلَيَمَنُوَلكنَ انيت كُمَرُوا يمَمُونَ ألنَاسَ 
ليحر © الآية [البقرة: .]٠١7‏ 

0١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النب يل قَالَ: 
« اجْتَيِبُوا السّبْعَ المُوبقَاتِ”'! قاثواء يا :ونون الله .وما خة؟ قأن + الشرك 
بالله. وَالسْحْوُء وَقَمْلُ الَفْس التي حَرْمَ الله إلا بِالْحَىْء وَأكْلٌ الربَاء 
وأكْلٌ مَالٍ الْيَييم؛ والئَوّلي يَوْمٌ الرّحْفبٍء وَقَدْف المُّخْصَّنَاتٍ المُؤْمِئَاتِ 
الْغَافِاتِ ») مُتْمَنٌ عليه . 
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بابٌ في النهي عن المسافرة 
باللصحف إلى بلاد الكفار إذا خيفٌ 
وقوعّه بأيدي العدو 


1 2 عَنٍ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ الله يل أنْ 
يسَافَرَ بِالْقُرآنِ إلى أزْض الْعَدُوٌ 0”" مُتّفْقّ عليه . 
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() «اجتنبوا السبع الموبقات» يعني المهلكات. وتقدم الحديث مع شرحه في باب تحريم 
أموال اليتامى رقم .)١51١(‏ 

(؟) «نهى يَيِدِ أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو» الحكمة منه هو خشية أن يُهينوا القرآن» إذا 
وقع في أيديهم أو يمرّقوه. فإن أمن ذلك زالت الحرمة؛ كحال المسلمين اليومء الذين 
يعيشون في البلدان الأوروبية والأميركية: يحملون معهم إسلامهم وقرآنهم.!. 


يابٌ في تحريم امتِعمَال إناء الذهب والفضة وه 
بابٌ في تحريم استِعمّال إناء الذهب 
وإناء الفضّة في الأكل والشرب والطهارة 
وسائر وجوه الاستعمال 

١19‏ عَن أمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أن رَسُولَ الله يه قالَ: «الَّذِي 
يَشْرَبُ في آنيّة الْفِضّة0" إِنْمَا يُجَرْجِرُ في بَطَنِهِ ثَارَ جَهَئْمَ ©(" مُتْمَنْ عليه . 

وفي رواية لمملم: « إن الْذِي يَأكُلٌ أو يَشْرَبٌ في آنية الْفِضْةٍ والذُهبٍء إنما 
يُجَرْجِرٌ في يَطْنِهِ نَارَ جَهَنُمَ 1. 

4 2 وعَنْ حُدَيْقَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالّ: (إِنّ النّبيّ كل نَهَانَا عَنِ الحَرِيرٍ» 
وَالدَيبَاج. وَالشُرْبٍ في آنِيَةٍ الذّمَبِ وَالْفِضْةَء وقال: هُنٌّ لهم في الدَنْيَاء وَهِي 
لَكُمْ في الْآجْرَةٍ ») مُتَّمْقّ عليه . 

وفي روايةٍ في الصَّحِيِحَينٍ عَنْ حُذَيْمَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : ا سَمِعْتُ رسُول الله 
كه يقول: لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَء ولا الدّيبَاجَ » ولا تَشْرَبُوا في آنيّة الذَّعَبِ وَالْفِضَةَ 
ولا تاخلوا قى 1 

7 وَعَنْ أنس بِْنِ سِيْرِينَ قَالَ: «كنث مَعْ أَنْسٍ بْنِ مالكِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ عِنْدَ نَفَرِ مِنَ المَجُوسء فَجِيء بِفَالُودْجٍ عَلى إِنَاءِ مِنْ فِضّةء فُلَمْ يَاكُلَهُ فُقِبلَ 


)١(‏ «الذي يشرب في آنية الفضة' الكل والشرب بآنية الذهب والفضة حرامء لا يجوز لا 
للرجال ولا للنساء؛ لما في ذلك من مظاهر الترف والخيلاء» وقد وضّح وَةٍ العلة من ذلك 
بقوله : «هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة؛ أي هذا التنعم بأواني الذهب والفضةء للكفار 
في الدنياء ولكم يا معشر المسلمين في الآخرة» فال تعالى: : ا9يْطافٌ عَلَيِهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ 
ذهب وَأَكُوَابٍ» أي وأقداح من ذهبء وقال سيحانه : ا9يُحَلُونَ فِيهَا مِن أَسَاورَ مِنْ ذهب 
َلوْلُوَاً ولِيَاسْهُمْ فِيها حَرِيرٌ» . 

(؟) «إِنّما يجرجر في بطنه نار جهنم ؛ أي من شرب في أواني الذهب أو الفضة» فكأنما يقذف في 
بطنه حميماً من نار جهنم» وهذا على التشبيه والتمثيل» والجرجرةٌ: الصرتٌ الذي يكون عند 
تجرّع المشروب متتابعاً» يسمع له صوتٌ غريب» وكأنه بأكله وشربه يدحرج النار في بعطنه . 

إفية دل الحديث على تحريم الأكل والشربء» بأواني الذهب والفضة»؛ ؛ كما يحرم استعمالها 
أيضأء لحديث أز نس أنه جيء له بالفالوذج نوع من الحلوى اللذيذ ‏ على إناء من فضة» 
فأبي أن يأكل منهء كما يحرم استعمال الساعة الذهبية؛ أو الخاتم الذهبي» والكتابة بالقلم 
إذا كان من ذهب» وغير ذلك من أنواع الاستعمال الشخصي . 


6 باب في تحريم لبس الرّجل ثوياً مزعفراً 


لَهُ: غدل ا ا وَجِيء به فَأَكَلَهُ ) . رَوَأه البيهقي بإسناد 
حسّن» « الخَلَّنْحُ ): الجَفْئَه 
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بابٌ في تحريم لبس الرّجل ثوبا مزعفرا 
5 2 عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: « تَهَى الي يكل أن يَتَرَعْفْرَ الرْجُلُ ) 
307 2 وَعَنْ عبد اللَّهِ بن عَمْرو بْن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالّ: « 
النِيْ يل عَلَىَ نَوْبَيْن مُعَصْفْرَينء فَقَالَ: أَمُكَ أْمَرَنْكَ بهذا؟ قلتٌ: أَغْسِلُّهُمًا؟ قال: 
01 خرِقهُمًا2. 
وفي رواية» فقال: ( إن هذا مِنْ ثُيّاب الكفّار قلا تَلْبَسْهَا») رَوَاه مُسَلِم. 
© © © 


بابٌ في النّهي عن صَمت يوم إلى الليل 
همغن عل وفني البزذ غنه فال ل حيظت عق وشول الله كل 
لا يُنَمَ بَعْدَ اخيلام!", ولا مُنَاتَ يَوْم إلى اللّيْل»”" رَوَاه أبو داود بإسنادٍ حسن . 
قال الخَطّابِي في تفسِيرٍ هذا العديف:: كَانَ مِنْ نُسّكِ الجَاهِليّةِ الصٌّمَّاتُ 
يو في الإسشلام عَنْ ذلك» وأمِرُوا بالذكرء وَالحَدِيثِ بالخيْر. 
65 2 وعَنْ قيس بْنِ أبي حازم قال: «دَخَلَ أَبُو بكر الصّدَيقُ رَضِيَ الله 
02 على تراز ون م 0 ال الا جار ٠‏ فقال: لوال 


عَمَل الجاهليّة» فَتَكَلْمَتْ )2 رَوَاهُ 00 


220 «لا يْنْمَ بعد احتلام “أي لا يبقى الطفلٌ يتيما بعد سن البلرغ, بل يوتعع عند اسم البتيع 
وأحكامه. والبلوعٌ يكون بالاحتلام؛ أو ببلوغ سن الخامسة عشرة» ولولا هذا القَيدٌ لأصبح 
الناس كلهم يتامى . 

(؟) «ولا صّمَاتَ يوم إلى اليل » كان هذا من نُسك الجاهلية. ال و يه 
له عور وقد كانوا ينذرون ألا يتكلموا يوما أو يومين أو أكثرء فنهى عن ذلك الإسلام» 
وأمروا بالصوم عن الطعام لا عن الكلام. أمّا الصَّمِتُ عن الشرٌ فمطلوب ومرغوب. 


بابٌ في تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه > 


باب في تحريم انتّساب 
الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مَواليه 


2 عَنْ سَمْدٍ بْنِ أبي وَقُْاصٍ رَضِيّ الله عَنْهُء أن الئبي يه قَال: « مَنٍ 
اذْعَى إلى غَيْرِ أبيه'' وَهُوَ يَعْلَمُ أنّهُ غَيْرْ أبيهء فَالجَنْةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» مُتْمَنّ عليه . 

١‏ 2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُه عَنٍ النْبيْ كلل قَالَ: 2لا تَرْغْبُوا 
عَنْ آبائكُم'”"2» فَمَنْ رَغْبَ عَنْ أبيه» فَهُرَ كُثْرٌ متّْقْ عليه. 

+ 2 وَعَنْ يزِيدَ بْنِ شريكِ ْنِ طارق قال: رَأَيْتُ عَلِيَآَ رَضِيَ اللَهُ عله 


ودع و 


عَلى المِئْبَرٍ يَحْطبُ فتمفنة يف7 ا ا رن إِلَّا كِتَابَ 
الل وَمَا في هذه الصَّحِيفَةِ "“» فُنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهًا أسْئَانُ الإبل؛ وَأْشْيَاءُ مِنَ 
الجرّاخات» وَفيهًا: قال رَسولٌ الله ك: المَدِيئهُ حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيْرِ إلى تَوْرِء فْمَنْ 
أخَدث فيه خدثاء أز آوئ مغدناء فعليه لعنة الله والملفكة والثامن اجمفين: 
لا يَقْبَلُ اللَهُ مِنْهُ يَومَ التافة نكا ولاغزي "دك المتلمية راصدف + سن يها 


)١(‏ 5 من ادّعَى إلى غير أبيه» أي انتسب إلى غير أبيف وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجنة محرّم 
علية.دخوليا: لأنه إنساة للنتي الذي هو اد الكليات الخسى «الدين» النفس» 
العرض» المال» النسب» التي قرّرتها جميع الأديان اللسماوية. 

(؟) «لا ترغبوا عن آبائكم» أي لا يحتقر الإنسانُ نسبّهء ويرغُبٍ عن الانتساب إلى أبيه؛ إذا 
أصبح الولد مدير جامعة؛ أو وزيراًء وأبوه فقيرء أو في مهنة طبّاح أو نججارء فيرغب عن 
الانتساب إلى أبيه؛ للمقام الرفيع الذي وصل إليه. فإن مثل هذا خروج عن تماليم 
الإسلام» وكفرانٌ لحق من كان سبباً في وجودهء وهو الأبُ الضعيف المسكين» وقيل: إنه 
كفرٌ باللّه إن استحل مثل هذا العمل . 

(*) «قول علي: ام ا و و ل ل ل مس لي 
الواضحء عن أمير المؤمنين «علي بن أ بي طالب ؛ من آل بيت النبوة» تكذيب صريحٌ للرافضةء 
الذي عفرن إن وله بح جلا شن حا الا عار » رم طلم ملهاسهان رول 1لا 
ويقولون هناك صندوق كبيرء فيه صحيفة طولها ثمانون ذراعاً» فيها أحاديث وأخبار خصٌ بها 
النبي لِك علياً دون سائر الصحابة؛ وهذه فريةٌ ما فيها مزية» يبطلها إمام آل بيت النبوة «علي 
رضي الله عنهة ويقول صراحةٌ على المنبر: ما عندنا إلا كتاب اللّه؛ وهذه الصحيفة؛ ثم نشرها 
على رؤوس الأشهاد. فيها أشياء تتعلق بالزكاة» وبالجراحات ‏ القصاص - وفيها بيان خَرّم 
المذيئة المنورة» وحكم من انتسب إلى غير أبيهء هذا كل ما في الصحيفة. 

(5) ١لا‏ يقبل اللَّهُ منه صرفاً ولا عدلاً» أي لا يقبل الله منه توبة ولا فدية. 


17 بابٌ في التحذير من ارتكاب ما نهى الله أو رسُوله يي عنه 


أذْنَاهُمْ قَمْن من مُشْلِماً: فَعَليَه لمنة الله والملايكة وَالئّاس أَجْمْعِينَ» لا بل 
اللّهُ مِنهُ يَوْمَ الْقِيَامَة صَرْفا ولا قدلا وَمَنِ اذْعَى إلى تابف أو الْتَمَى إلى غَيْرِ 
مؤالية ١‏ فعَليه مه الله والمَلائِكَة وَالئّاس أْجْمَعِينَ» لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ 
صَرْفاً وَلا عَذْلاً ) مُتّمَقُ عليه . 

«ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ» أيْ: عَهْدُهُمْ وَأْمَانَتْهُمْ. (وَأْخْفَرَهُ4: نَقَض عَهْدَهُ 
الوَالصَّرْفُ»: التّوْبَدٌ «وَالْعَدْلُ 4: الْفِدَاءُ. 

*60 23 وَعَنْ أبي ذَرْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ سَمِعَ رسول الله كل يَقُو 
«لْيِْسَ مِنْ رَجُلٍ اقْعَى لِغَيْرٍ أبيهء وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلا كَمَىَ وَمَنٍٍِ لي ادن 
َلَيِسَ ما ميئا" ٠‏ وَلْيتبَوأ مَفْعَدَ مق مَفْعَدَهُ مِنَ الثار» وَمَنْ دعا رَجُلا بِالْكَفْرِه أز قا 
الله وَلَيْسَ كذلك إلا حار عَلَيْه *”” مُتْفَىٌ عَلَيْهه وهذًا لَفْظُ رواية 5 

© © © 
بابٌ في التحذير من ارتكاب 
ما نهى الله عنّ وجل أو رسُوله © عنه 

قال اللَّهُ تَعَالى: « تَلَحَدَ َلْيَحَدَر ألَينَ يحَالُِونَ عن أمرو أن تُصِيبهُم َه و نُصِيبجُمَ عَذَابُ 
أيِءٌ * [النور: 37]. 

وقال تَغالى : « مَعَزْيكُم لَه تَنْسَمٌ 4 [آل عمران: 10 . 

وقال تعَالى: # إنَّ بس ا 17]. 

ا 


وقال تمالى: 9 يَكَدَِك أَخَدُ رَيَكَ دآ أحَدَ الْشُرَئ و ظَلِمَةٌ إنَّ دهم أليك سَدِيدٌ * 


0 م 


عد 


[هود: ؟١٠].‏ 
04 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ لبي 26 قال: «إنّ اللَّهَ تَعَالى 
يَغَارُ”*“. وَغَيْرَة الله أنْ يَأتي المَرْءُ مَا حَوّمَ اللّهُ عَلَيْهِ ؛ مُتّمَقْ عليه . 


)000 « من ادُعى ما ليس له فليس منا» أي ليس على هدينا وطريقناء وليس صادق الإيمان. 

48 «وَلْيتبِرَأْ مقعده من النار» أي فليحجرٌ له مكاناً في نار جهنم . 

(؟) «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إِلَّا حار عليه' أي من رمى مؤمناً 
بالكفرء وقال له: يا عدو الله ولم يكن كذلك» إلا رجعت على قائلها . 

(4) ١إن‏ الله يغار» أي يغضب ولا يرضى أن تُنتهك محارمه؛ وقد وضّح يكةِ معنى الغيرة - 


بابٌ فيما يقوله ويفعله من ارتكبٌ منهيًا عنه 5 


باب في ما يقوله 
ويفعله مَن ارتكبّ م: 00 
قَالَ اللّهُ تَعَالى : وَإمًا ينرَعْنَكَ عَنَّكَ ين شيط توغ سمَعِد الله و © [فنصلت: 55]. 


> م 000 


ومَالَ تَعمَالى ل من أَلشَّبِطنِ تَرَحِكَروأ فا هم 
مُبْصِرُونَ © [الأعراف: .]5٠١١‏ 

وثَالَ تَعالى : « وَالدِت إدَا تَمَنُوا فحِنَّهُ أو ظَلموا أنفسم ذَكروا أله فاستغتروا لوبهم 
من يَمْفِرٌ لوست إلا لَه وَكم وا كم صا وش وَهُمَ يَقلمُوت ا مََهرَة 
ين رَيْهِمَ وجنت يترى ين تحتها الأجرٌ 0 فِبَا مَيعَمَ كَمْرٌ سبلن © »> 
[آل عمران: ه317 15]. 

وقال تَعالى : « وثويواً إل أله بيصا أ يه المؤيمئورت مآ و ليت © [النور: .]"١‏ 

9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَن النْبِيْ يل قال: (مَنْ حَلّفَ 
َقَالَ في حَلِفهِ: باللات وَالْعُرَّى", فَلْيَئْلُ: ”لا إلة إلا الله » وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ : 
تَعَالَ أَمَامِكَ َليَتصَدّق » مُتَفَنٌ عليه . ْ 

© © © 


- بقوله: «وَغَيْرَةٌ الله أن يأتي المرءٌ ما حرّم الله عليه» أي يفعل ما حرّمه الله عليه من 
المنكرات. 

)١(‏ «من حلف باللات والعزى» أي حلف بغير الله من الأوئان والأصنامء فأيجدّد إيمانه بقوله: 
دلا إله إلا الله » ليكون كفارة لما جرى على لسانه . 


65 كتاب المتثورات والمُلَّح ‏ بابٌ في أحاديث الدجال 


كتاب المنثورات والمُلّح'") 


بابٌ في أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيره 


5 عد عن الازاسن بْن سَمْعَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالّ: 7 ذَكَرَ رَسُولُ الله يل 
الدّجَّالَ ذات غَدَاقَ فَحَمَضَ فيه وَرَقُمَ "2 حَسَى ظَتَناه في طائقة التُخْل» فَلَمًا 
ذختا إتند.حكت ذلك فيناء. فقال: ا فلنا: نما وسُول الله ذكات 


الدّجَالَ الْمَذَامَ فتففت فيه نمكم دن ظَتَناه في طائفة لم1 فقال: 
)22 


غَيْرُ الدّجْالٍ أخوّفني عَلَيِكُم' ا ا » فَأنَا حجيجه 


ا 0 ول د وإلنة عزمي غلن 


م 


كل ل نه شاب ل ين ٠‏ كائي أَشَبْهُه بعَبِدٍ الْعْرّى بْنِ 


دق أي الأحاديث المتنوعة, التي لا تتقيد بباب خاص» كخروج الدجال» ونزول عيسى من 
السماء في آخر الزمان؛: وبعض القصص الغريبة والمُلّح أي الأخبار والأحاديث المستحسنة 
التي بحبٌ أن يسمعها الإنسان. 

فق :كر الدَجّال فسْمّضٌ فيه وَرَقُمَ» أي دكر يي خبر الدجال» وما يكون من فتنته العظيمة» 
فحفّر شأنه؛ وقحم ع أمر فته اليشنء ؛ ليحذره المسلمونء ويعرفوا خطره. 

[فرة " غير الدجال أخوفنى عليكم' أي لا أخاف عليكم من فتنة الدجال» بل هناك من الفتن ما 

هو أحخنطر وأكبر!! أمّا فتنة الدجال» ٠‏ فاللُهُ يحفظكم من شرم وأنا لا أخاف عليكم منهء 

وسأبيّن لكم يعض أوصافه . 

)1 “إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيججه؟ أي إن خرج الدجال؛ وأنا حي بينكم؛ فلا تخافوا مله 
فأنا محاجه. والاطع يدنه ومداقع عتم 

(5) «فامرقٌ و حجيجٌ نفييه؟ أي كلّ إنسان يُحاجٌ ويدافع عن نفسهء ا ا و فإنه 
أعورٌ العين؛. ولو كان إلها كما يزعم, لأذهب عن نفسه العيب والشّيْن. 

)03 * والله خليفتي على كل مسلم؛ أي أن يحفظه من الفتنة والزيغ . 

(0) ” شاب قَطْطة أي شديد جعودة الشعر. 


باب في أحاديث الدجال ه.ه” 
٠ 00‏ فَمَنْ أَدْرَحه :وك منكم. فليقا عَلَيْهِ فَوَاتِحَ وه الكو نه خَارِجٌ 0 

بَيِنَ اشام وَالْعِرَاق0©) فَعَاتٌ يَمِيداً وَعانكٌ شِمَالا”"“» يَاعِبَادَ الله فائْبثو9© )|| 
ُلْنَا: يا رسول الله وَمَا لَبْنْه في الأزض”*؟ قالَ: أَرْبَعُونَ يَوْماً: يوم كَسَلَقٍء دَيَوْم 
كشَهْرِء ؛ وَيَوْمّ كجمْعة"''. وَسَائِرُ أيَامِهِ كأَيامِكُمْ. هُلنَا: يا وَسُول الله فذلك الْيَوْمُ 
الذي كُسَئَدَء أَتَحْفِينَا فِيهِ صَلاهُ يَوْم؟ قال :لع الور ا فنا :تيا سول 
اللمووعًا ِسْرَاعُهُ في الأرض؟ قالّ: كُالْعَيْثِ اسْتَذْبَرَنْهُ اريخ َيَأتي عَلى الْقَوْمٍ» 
فَيَدْعُوهُم” ““. فَيُوْمِئُونَ بوه وَيَسْتَجِيبُونَ لَه فَيَأْمُرْ * السماءً 0 6 وَالأَرْض كنُنبِتٌ» 


(1) افواتح سورة الكهف ؛ أي ليقرأ عليه الآيات العشرء من أول سورة الكهف طالحَمْدُ لله 
لزي َل عُلَى عَبْدِ الكتات . . »© الآياتء فإنها تدفع عله فتلته . 

لصتا خَلّةٌ بين الشام والعراق » أي يخرج من مكان بين العام والعراق» ورُوي «ومَحَلْه » 
أي محل خروجه» وهو الذي رجّحه صاحب نهاية الغريب وفره بالطريق بينهما. 

() «فعاث يميئاً وعاث شمالاً» أي فأفسد في البلاد؛ ذات اليمين والشمال» فهو لا يكتفي بإفساد 
ما يدخله من البلادء بل يبعث سراياه يمينا وشمالأء فلا يأمن من شره مؤمنٌ ولا كافر. 

)05 ايا عبادً الله فائبتوا» أي أوصيكم يا عباد الله أن تثبتوا على الإيمان» ولا تحيدوا عته. 
بسبب ما ترون من عظيم فتنته» فإنه يقول للسماء: أمطري فتمطرء ويقول للأرض أخرجي 
نباتك» فتخرجه» ويقتل إنساناً ثم يحبيه» ففتنته عظيمة» وشرّه كبير وجسيم. 

(5) '«ما لبئّه فى الأرض :؟ أي ما هى مدة مكث الدجال فى الأرض؟ 

(45: 9 ربعو بوم يوة ككل ف بويرة كقور ريرغ جاع ااقال اليسرترنة هذ الحديف علق 
ظاهره وحقيقته. أن الدجال يمكث في الأرض مدة أربعين يوماًء الأيام الثلاثة الأولى طويلة 
جداء يوم بمقدار سنة؛ ويوم بمقدار شهرء ويوم بمقدار جمعة.ء وبقية أيامه كالأيام 
المعتادةء فالأيامُ الأولى الشلاث تطول بمشيئة اللّهء ليُفسح له المجال بالفساد والإفسادء 
ولا يبقى بلدٌ إِلّا يدخله. إلا دمكة؟ و:المديئة؛ فَإِنّ عليهما ملائكة يحرسونهما كما في 
رواية مسلمء؛ وذهب البعضٌ إلى تأويل الحديث. فقال: إن اليوم لا يزاد فيه أصلاً. وإنما هو 
كناية عن شدة أهواله وفتنته» وقد رد القرطبي» وابن : الجوزي هذا القولء وأنه لو كان كذلك؛ 
لما قال َقِخِ: ١وسائرٌ‏ أيامه كأيامكم ؛ ولا قال: #فاقدووا له قذزة مما يول والآلة واسيعة عل 
طول الأيام حقيقة» واللّه سبحانه هو المتصرّف في الكون» والمسبّر لدورة القَلك. 

(0) «كالغيث استدبرته الريح ؟ أي كالمطر هبّت عليه الريح العاصفة . 

(4) «يأتي على القوم فيدعوهم» أي يدعوهم إلى الإيمان بأنه ربهم» ويريهم يعض الخوارق» 
فيؤمنون به ويتبعونه!! وهذا تفصيل للفتنة. 

(9) «فيأمر السماء فتمطر؛ أي يأمر السماء بالمطرء وليس فيها سحاب؛» فتمطر عليهم مطراً مدراراً 
في الحال» ويأمر الأرض وهي قاحلة جرداء؛ أن تخرج نباتهاء فتخرجه وافياً زاهياً بأسرع 
الزمن» فترجع عليهم سارحتهم أي أنعامهم مملوءة الضروع من كثرة الشبع؛ وتدرٌ لهم اللبن. 


ان باب في أحاديث الدجال 
5 سَارِحَتّهُمْ أطولَ ما كَانتْ دري وَأْسْبْعْهُ ضُرُوعاً ''» وَأمَدَهُ حْوَّاصِرٌَ 
م تي الْقَوْم فْيَدْعُوهُمْء فَيَدْدُونَ عَلَيْهِ فَوْلَه('ى ٠‏ فُيَنْصَرِفٌ عَنْهُمْ فَيُصْيِحُونَ 
, لكك 0 

» لئس بِأْيّدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أْوَالِهِم» وَيَمْرْ بِالخَرِبَةٍ فِيقُولٌ لَهَا : أخرجي 


2 


60 تَتْبَعَْهُ كُنُورُها كَيَعَاسِيبٍ النّخْل » 4 و رَجُلاً مُمْتَلئَاً شَبَاباً فُيَضْرِبهُ 
1 4 00 س ها ني 
بِالسَيْفِء فَيَقَطْعْهُ جِرْلَتَيْنِ ْيةَ اْمْرَضِء ثم يدعوة» فَيُقْبِلٌ» يَتهِلُلُ وَجْهَهُ 


حك يتما مو كذلك إذ بض الله تقالى السيخ ان عزم قه. امد 


م م 


المَتَارَ ة الْبَِضَاءِه شَرْقيّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ' "واضقا فلن بعلن اشيعة 
مَلْكَيْنِ إذا طاطا وامية» قظلة َإذا رَفَعَهُ تَحَدّرَ مِنْهُ جُمَانَ كَاللُولوٍ , لا يَجِلُ 


)١(‏ «أطول ما كانت ذُرَى وأسبّغه ضروعاً ؟ أي ترجع الإبل والأنعام أملاها ضروعاً باللبن» 
وأعلاها طولاً من السُمن. 

(؟) «م يأتي القوم فيدعوهم فيردُون عليه قوله » أي يكذبونه ولا يقبلون دعوته؛ ويثبتون على 
الترحيد والإيمان» فيصبحون «ممحلين ؛ أي مجدبين لا زرع عندهم ولا ضَرْعء بانقطاع 
المطرء ويُبس الأرض والكلاء وهذا من المحنة التى تلحق أهل الإيمانء وفيها الفتنةٌ 
فعاف اناس : ١‏ 

إفرة افيصبحون ممحلين ؛ أي لا زرع عندهم ولا نبات ولا ماء. 

250 وعزوالحره فيقول لها: أخرجي كنوزك ؛ أي يمرٌ على الموضع الخُربء والمحلة التي 
تهدّم عمرائها فيقول لها : أخرجي ما في باطنك من الكنوزء فتخرج الكنوز حالاً اكيعاسيب 
النحل ٠‏ أي أمثال ذكور النحل تطير بطيران مَلِكتهاء وتتبعها حيثئما طارت. وهو تشبيه بديع 
لسرعة خروج الكنوز من الارض 

(5) هضربه بالسيف فيقطعه جَزْلتين » أي يدعو الدجال شاباً مؤمناًء فيقول له: أتؤمن بي؟ 
فيقول: أنت المسيحٌ الدجال الذي حدّرنا منه رسول اللّه يَلِ!! نيضربه بالسيف فيشقه 
نصفين » ويجعله قطعتين ثم يُحييه؛ ويقول له: أتؤمن بي؟ فيقول الشابٌ: ما ازددتٌ فيك 
إلا يقيناً؛ أنت المسيحٌ الدجال» فيريد أن يقعله فلا يمكنه الله منهع كما جاء في الرواية 
الأخرى» وهذه من أعظم فتنتهء وهي إحياء الميّت. 

(5) ينزل بين مهرودتين ؟ أي ينزل عيسي عليه السلام من السماء» بثياب مصبوغةء. تحمله 
الملائكةٌ على أجنحتهاء حتى ينزل شرقيّ مدينة دمشق عند المنارة ١المأذنة»؛‏ وهذا نص 
صريح على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. 

(0) الحدّر منه جُجمان كاللؤلؤ » أي إذا ا رفع نبي اللّه عيسى رأسهء تساقط منه الماء؛ كحبّات من 
الفضةء من الصفاء والحُسنء سُمَى الماءٌ جُماناً لَشَبهه بحبات اللؤلؤ المضيء» فيدرك 
حص انسكان يله بيات أده أى بذ تروط يت المقلي؛ ثم يأتي القوم المؤمنين», 
الذين لم يُفتَئُوا بدعوة الدجّال. وبقوا ثابتين على الإيمان» فيمسح عن وجوههم تكريماً 
لهمء ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة لثباتهم على الإيمان. 


باب في أحاديث الدجال لا 


لِكَافِرٍ يَجِدْ ديح نَفَسِه إلا ماتّء وَنفْسَهُ يَنْتَهِ إل عاك كين ل قالطال شين 


ا وج نا 


يُدْرِكَهُ ببَاب لد فَيَقتُلُ م يني جِيسى 6 مآ قذ عَصَمَهُمْ الله يله ينسح عَنْ 
وَُحِوجِهِمْء وَيُحَدنُهُم بِدَرَجِاتِهِمْ في الجنَةِء + كنا هد ذلك إذ أؤغئ الله تقال 
إلى عِيسى تل إني قد أخْرَجْتُ عِبَاداً لي لا يدان لأحَدٍ د بقتَالهم''. فَحَررْ عِبَادِ 
إلى الطُور” '"'؛ وَيَبْمَتُ اللَّهُ هيَأجُوجَ وَمأجُوجَ» وَهُمْ مِنْ كل حَدَب يَنْسِلُونَ فَيَمُرُ 
الهم عَلى بُحَيْرَةٍ طَبَرِيْةَ فُيَشْرَبُونَ مَا فيهاء وَيَمُْدُ آَجِرُهُمْ فيقولُونَ: لَقَدْ كَانَ بهذِه 
مَرْةَ ماءٌء يحصو نب الله بش 8ف وَأضْحَائة: حَنّى يَكُونَ رَأسٌ الغْوْرٍ 
لأحَدِهمء خيْراً من مائة دِيئَارٍ لأحبكمْ المَوْمَ؛ فَيَرْعَبُ نَبِيْ الله عِيسَى كل 
وَأْصْحَابُهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ إلى اللَّهِ تعغالى» فَبْرْسِلُ اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِمْ النْنْفَ في 
كَابِهمْ» فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتٍ نَفْسٍ وَاجِدَةٍء ثم يَهْبِطَ نَبِيّ الله عِيسَى كله 
وَأْضْحَابُهُ» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ إلى الأض» قلا يَجَدُونَ في الأْض مَوْضِعٌ شِبْر» 
إلا مله رَهَمْهُمْ ولتئهُمْء فَيَرعْبُ لبي الله عِيسى يل وَأضْحَابْهُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
إلى الله تعغالىء فَيْرْسِلُ اللَهُ تَعَالى طَيْراً كَأغْتاقٍ الْبْحْتِء فَتَحْمِلْهُمْء فَتَطْرَحْهُمْ 
حَيْتُ شَاء اللهُ؛ ثُمّ يُرْسِلُ اللّهُ عَرْ وَجَلُ مَطَرآء لا يُكِنْ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرِ 


)١(‏ «أخرجثُ عباداً لا يَدَانِ لأحد بقتالهم» أي لا طاقة لأحدٍ بقتالهم. لشدة بأسهم» وقرة 
بطشهمء وهم «يأجوج ومأجوج». 

فق «فحرّرٌ عبادي إلى الطور » أي ادقع ب بهم إلى جبل الطورء. ليتحرزوا من شرٌ هؤلاء الطفاة 
ا ا 1 014 إِلّا شربوف 
ولا على زرع إلا حصدوه وأكلوه. 

00 ويُحصر نبي الله عيسى وأصحابه ؛ أي يُحصرون في الجبل» فلا يستطيعون النزول إلى 
الأرض؛ خوفاً من هؤلاء الهَمجء ويدعو نبي الله عيسى عليه السلام وتفاع ينه 
المؤمنون لله أن يُهلك هذه القبائل المتوحشة» ليتخلصوا من شرْهم؛ فيرسل الله عليهم 
دوداً أمثال النمل يأخذهم في رقابهم» فيموتون دفعةً واحدة؛ بدعاء السيد المصيع عليه 
السلام ؛ ثم يرسل الله طيوراً ضخمة» تحمل أجسامهم: فتطرحها في البحر» ويرسل اللّه 
مطراً غزيركٌ يطهّر الأرض ويغسلها من دنسهم؛ وتكثر بعدها الخيراث والزروع والثمار» 
وبعد ذلك الزمن المبارك. يرسل الله ربحاً طيبة ليّنةء تقبض أرواح المؤمنين؛ ويبقى 

شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. هذه خلاصة «قصة الدجال'ء وخروج يأجوج 
وماجوج؛ قال الله تعالى: «حتى إِذًا فيح يَأْجْوجٌ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلْ حَدَب يَنِلُونَ 
وَأقَتَرَبَ الْوَعْدُ الصَىْ © الآيات . 


م54" باب في أحاديث الدجال 


فيَغْسِلٌ الأزض حَنّى يَثْرْكَهَا كالرْلقَةِء نَم يُقَال للأزض: أنبتي تُمْرَنَكِء وَدِرْي 
بَرَكَعَكِء ١‏ نينر تاكل البهناتة ين الؤثانة» رَيَتمَظلُون بفخيهاء وَبَيارَك فئ 
5 حَنّى إن اللْفْحَةَ مِنَ الإبل» ٠‏ لَتَحْفِي الْفِنَامَ مِنَ الئاس» وَاللْفْحَةَ مِنّ الْبَقَرِ 


و 
- 


لَتَكْفِي الْقَبيلَةَ مِنَ الئّاسء واللْفْحَةً مِنَ الْعَتم لَتَكْفِي الْفَخِدَ مِنَ الّاس» فَبَئِتَمَا هُمْ 
كلللنة رذ تبك ادلة تعالن ورين ليك اا حدق نك تفلي ا لبق زو كن 
مُوْمِنِء وَكُل طلم وَيَبْقَى شِرَارُ الئاس يَتَهَارَجُونَ فِيهًا نَهَارُجَ الْحُمْرِء فَعَلَيْهِمْ 
تَقُومٌ السَاعَة ) ا 

07 2 وَعَنُ «رِبْعِيٌ بن راش ؛ قال : «انْطلقْتُ مَمْ أبي مَسْعُودٍ الأنْضَار ري 
إلى حُدَيَْة بْنِ الْيَمَاذٍ رَضِيَ الله عنهُمْه تقال اال مشود تعد ا طيحت 
سوال الله يي في الدَّجَالٍ قَالَ: (إِنْ الدّجالَ يَخْرُحُء وَإِنَ مَعَهُ ماء وَنَارَ”'), 
فأمًا الّذِي يَرَاهُ النّاسُ مَاءَء فَنَارٌ تُحْرقُء وَأمًا الّذِي يَرَاهُ النّاسُ نَاراًء فَمَاءٌ بَارِدٌ 
عَذْبَ فْمَنْ أذْرَكَهُ مِنكُمْء مَلْبَقَعْ في الذي يَرَاهُ ارأء فَإِنّهُ ماء عَذْبَ طَيّبٌ » فَقَالَ 


9 وِعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو : بْنِ العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال 
َسْولُ الله يلو ١بَحْرْج‏ الدّجَال في أمتي فَيمْكُتُ أَربَعِينَ - لا أذري أَرْبَعِينَ يَؤْمأ 
ربعن شهراء أو أزيغين غاما - فَينِعَتُ اللَهُ تعَالى عِيسى ابْنَ مَريمَ 8 يطلب 
مك20 1 كط الثامن سم فين ٠‏ لَيْسَ بَيْنَ انين عَدَاوَةٌ َم يُرْسِل اللهء 


)0 «الدجالٌ يخرج ومعه ماءً ونار» هذا طرف من فتنة الدجال الكبرىء فإنه يظهرٌ للناس بوجوو 
عديدة؛ وأشكالٍ غريبةء زاعماً أنه الربُ ربُ العالمين؟ يُري النام كأنُ معه جنةٌ وثاراًء 
فمن آمن به أدخله الجنةء ومن لم يؤمن به أدخله النار» هكذا يُخيّل للناس الأمر بصورة 
عكسية.» فأمًا جنّته فنارٌ تُحرق. وأمًا ناه فسرورٌ ونعيمء ولهذا أوصى يِه من رأى ذلك 
مله أن يقتحم النار التي هي في الواقع جنةٌ ونعيمء ويهرب من الجنة التي هي نار 
وجحيم. . . قال الحافظ بن حجر : هذا من فتنته التي امتحنّ اللَّهُ بها عبادّه ليحقٌ الحقٌ 
ويُبطلَ الباطل» فإمًا أن يكون الدجال ساحراًء فيُخيّل الشية بصورة عكسية؛ وإمًا أن يجعلٌ 
اللَهُ أرض الجنة» التي سحُرها للدجال نارآء وباطن النار جنةً» ويحتمل أن يكون ذلك من 
جملة المحنة والفتنةء فيرى الناظر ذلك من دهشته. فيظنها جنة وبالعكسء. والأول أصح . 

فق #يبعث الله عيسى فيطلبه فيهلكه ؛ هذا نض صريح على أن «عيسى عليه السلام». ينزل من 
السماء؛ عند خروج الدجال؛ ويكون قتل الدجال على يد عيسى عليه السلام؛ ويمكث في - 


بابٌ في أحاديث الدجال أ م 


عر وَجَلٌّ. ريحاً بارِدة مِنْ قَبَلٍ الشامٍ قلا ب يَبْقَى عَلى وَجْهِ الأزض أَحَدٌ في قَلْبهِ 


مِثْقَالَ ذَرَةِ مِنْ خَيْرِ أز إيمانٍء ليه حَنَّى لَوْ أن أحَدَكُمْ دَخَلَ في كُبدٍ 
0١01 0-‏ 


جَبَلٍ لدحََه علي حلى تفبضَةء فيََى شرا الئاس في َف الطير وأخلام 
0 وَلا يُْكرُونَ مُنكرأء فْيَتَمَئْلُ لهُمْ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: 
ألا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كَمَا تَأمُرْنَا؟ فَيَأمُرُهُمْ بِعِبَادةٍ الأوْتَانِء رَهُمْ في ذلك ذَارٌ 


رِزْقُهُمْء 0-00 نْمْ يلخ في الصّرْرِء قلا تتونة اخد إلا اصن ُ ليتاً 
وَرَفُعَ بيئآ") “زارَل كن يشممه رجل تلوط خرف إيله 6 فتمطهن رفن 
النّاسٌ حوله*“؛ ثُمْ يُرْسِلُ اللّهُ أو قال: ينْزِل اللّهُ مَطرأ كَأَنْهُ الطل”*) الم 
فَتَنبْتُ مِنْهُ أَجْسَادُ الثاس» م ينفح فيه أخْرَى قإذا هُمْ قِيام يَنْطرُونَ؛ ع يا 


- 


أيَهًا النّاسُ هَلُمٌ إلى رَيُكُمْ وَقِمُوهُُمْ م إنْهُمْ مَسْؤُولُونَ ْم يقَال : أخرِجُوا بخ بعث 
الئارا'' » فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيْقَالَ: مِنْ كل ألْفٍ يَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةَ وتِسْعِينَ» فذلكَ 
يَوْمَ يَجْعَلُ الْولْدانَ شَيباً» وذلك يَوْمَّ يكْشَفُ عَنْ سَاقٍ2”" رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

« اللَيثُ2 صَفْحَةٌ المتْقَء وَمَعْتَاهُ: يَضَعْ صَفْحَةَ عُدْقِهِ وَيَرْفُمْ صَفْحَتَهُ الأخْرَى . 


- الأرض بعد نزوله أربعين سنة؛ إماماً عادلاً. وحَكماً مقسطأًء وتكثر في زمانه الخيرات» 
وتفيضٌ البركات؛ وتصبح المودةٌ بين قلوب المؤمنين» ليس بين اثنين منهم عداوة»: ثم بعد 
موت عيسى» يرجع الناس إلى الكفر والضلال؛ وهم شرار الناس وعليهم تقوم الساعةٌ» 
كما جاء في الحديث المحيح : ١‏ لا تقوم الساعة وعلى وجه الارض من يقول: الله اللّه؛ . 

)١(‏ « دخل في كبد جبل» أي دخل في جوف الجبل واختبأ به. 

00( « أصغى لِيتا ورفع ليتأ؛ أي أمال صفحة عنّقه ورفع صفحته الأخرى» من هول ما يسمع» 
واللَِّتُ بكسر اللام: صفحةٌ العنق. 

١ )5(‏ يَلُوطٌ حَوْض إبله» أي يُصلح حوض الإبل بالطين أي يُلِيّسه. 

(4) « فَيُضْعقُ ويضْعقٌ الناسسٌُ حوله؛ أي يقع ميت ويموت الناسٌ حوله. 

(5) : مطراً كأنه الطّلٌ؟ أي يُنزل الله مطراً كمنيّ الرجال على الأرضء فتنبتٌُ منه أجسادُ الناس» 
ويُساقون إلى أرض المحثر. 

١ )١(‏ أخرجوا بَعْتٌ النار» أي أخرجوا المجرمين المستحقّين لعذاب جهنم؛ وافصلوهم عن 
المؤمنين» كما قال سبحانه: 8 وامْتَارُوا اليَومَ أَيْهَا المُجْرِمُويه وفال سبحانه: ل وَيَوْمَ تَقُومُ 
السَاعَةٌ يَوْمْيذٍ يتفْرَفُون» . 

(60 #وذلك يوم يكشف عن ساق؛ أي تكشف القيامة عن شدائدها وأهوالهاء ويتمنى الكفار 
الفجار أن يعردوا إلى الدنيا ليعيدوا ربهمء ويصلحوا أعمالهم. 
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8 وعَن أنّسٍ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: : قال وَ سُولَ الله ي: ١‏ لَيْسَ مِنْ 
يلق له صتطوة الككل2©00: إلا مفكة» و ةالمديقة ف ولس قت هن القابهاة إلا علي 
المَلائِكَةُ صَافْينَ تَحْرْسْهُمَا؛ فَيَنْزِلُ بِالسْبَخَةٍ قَدَدجُْت المَديتة ثلاث رحفات» 
ُحْرِجُ اللهُ مِنهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمنافِقٍ» رَوَاهُ مُسلِمْ. 

وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنَ أن رَسْولَ الله وق َال : ل يَنْبَعْ الدّجُالَ مِنْ 
يَمُودِ أْصبَهَانَ . سَبْعْونَ نَ ألفاً عَلَيِهمُ الطَبَالِسَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

: وَعَنْ أمْ شَريكِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهاء أنّها سَمِمَتٍ النبي كَل يَقُولَ‎ ١ 
. (ليَنْفِرَنَ النّاسٌ مِنَّ الدّجّالٍ فى الجبَّالٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ 

وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فَال: سْمِعْتُ رَسُولَ كل 
يَقُولُ: (مَا بَيْنَ حَلْيٍ آدَمَ إلى قِيَام السَّاعَةٍء أُمْرٌ أكْبَرُ مِنَ الدَّجالٍ » رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

*إؤما دوعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيّ اللَهُ عَنْهى غ١‏ 0 
( يحرج الدَّجَالَ ف ارخ ارين عن الحرمية فْيَتَلََاهُ المَسَالِحُ: « مَسَالِحُ 
الذخا 73 فتفولوق لمه إلى أنخ 'تكيذ؟ فتفزل: أغعيذ إلى.هذا الذئ 0 
فيقولوق ل أُوَ مَا تُؤْمِن بِرَبْنَا؟ نيقول : ها د ا ا لفولونة امُتُلُوى 
فيقول بَعْضْهُمْ لبَعْض : أَلَيْسَ قَذْ نهاك كم ربكم أنْ تَفْتُنُوا أحداً دونه فَيَنَطْلِقُونَ به 
إلى الدشال» فإذا رآه المُوْمِنٌ قال: يا أيه لئان إن هنذا الدّجال الذئ ذكة 
رَسُولُ الله كَل فَيَأمْرُ الدَّجَالُ به فَيِسَبْحُ220: فيقول: حُدُوهُ وَشْجُوهُ فُيُوسَمْ 
)١(‏ « إلا سيطؤه الدجال» أي لا يبقى بلدٌ من البُلْدانء إلا سيدحُّله الدجال. ويتبعه فيها خلق 

كثير» إلا مكة والمديئة فإن عليها حَرْساً من الملائكة: يطردونه عن دخولهماء كرامةٌ من الله عزْ 

وجل للحرمين الشريفين» وأما بقية البلاد فيدخلها الدجال» وينشر قيها أكبر جريمةٍ وفسادء ألا 

وهي «ادعاؤه الربوبية»» ويتبعه من يهود أصبهان فقط ١سبعون‏ ألفاً» في رواية مسلم. 
(؟) «فتتلقاه مسالح الدجال؛ أي تتلقاه طلائعٌ جند الدجال» فيقولون له أين تقصد؟ فيجيبهم 

أقصد إلى هذا الذي يزعم الربوبية . 
() «ما بربنا خفاء» أي إن أوصاف الرب الجليل. ظاهرة لا خفاء فيهاء والدجّال منظره يد 

على كذبه؛ حيث إنه أعرر. 

250 «فيأمر به الدججال فيشبّح؛ أي يُمدّ على بطنهء ثم يُضرب ضرباً شديداً. حتى يؤمن بالدجال 
كت رب 0 ا د 7 ورد كر ا 00 التي 
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ظَهْرْهُ وَبِطئَهُ ضَرْباُ فيقول: أو مَا تُوْمِنْ بي؟ فَيمُول: أنْتَ ادبن الْكَدَّاتُ! 


ْم به َيوْشَرُ بالمِْشَارٍ مِنْ مَفْرِقِهِ حَنّى يُفْرَقَ بَيْنَ رِجْلَيِه ثُمْ يَمشِي الدّجالَ 

بَيْنَ الْقِطعَنَيْنِ ٠‏ ْم يقول لَهُ: ُمْ» فيَسْتَوي قائماً» ثُمْ يقول 00 ؟ 
فيقولٌ : مَا ازْدَدْثُ فِيكٌ إِلَا : تصنيرة! !اث يقرل؟ ابا اكمس نه لا فل بغي 
بِأحَدٍ مِنَ الئاسء فَيَأخُدُهُ الدَّجْالُ لِيَذْبَحَهُء فْيَجْمَلُ الله مَا بَئْنَ رَقْبَيهِ إلى تَرْقُوَته 


نُحَاسأًء فلا يَسْتَطِيعُ إلَيْهِ سَبيلاء ُيَأحَدُ بِيَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ فَيَقِْفُ بوء فيَحْسَبُ النّاسٌ 
أنْما قَذَفَهُ إلى الئارء وَإِنمَا ألْقِيَ في الجَنّةٍ فقالَ رَسُولُ الله كل : هذا أعظمُ 
الئاس شَهَادَةَ عِنْدَ رَبٌّ الْعَالَمِينَ) رَوَاهُ مُسْلِمْء وروى البخاري بَعْضَهُ بِمَعْنَاهُ. 
« المَسَالِحُ): هُمْ الحُفْرَاءُ وَالطَلائِعُ . 

9-64 وعّن المُغِيرَةٍ بْنِ شُعَبّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالّ: « ما سَأَلَ أَحَدٌ رَسُولَ 
اللَّهِ يلِةِ عَن الدَّجَالٍِء أَكْمَرَ ممًا سأَلْتةُ ا قال لي: ما يَضْيُكُ؟ قلتُ: إِنهُمْ 


يقُولُونَ: 4 ا وَنَهْرَ مَاءء قال: هُوَّ أَهْوَنُ عَلى الله مِنْ ذلك )200 


6 وعَنْ أَنْس رَضِيَ اللّهُ عَنْهّ قال: قال رَسُوَلٌ الله يك : ( ما مِنْ نبي 


ثم يقول له : كن حياً فيحيا بإذن الله فيعرض عليه أن يؤمن به يأنه ربُء فيقول المؤمن 
لم أزدذ إلا يقيناً بأنك الدجال» فيأخذه ليذبحه فلا يُمكن منهء فيأخذء فيلقي به في الشار, 
التي يصور للناس أنها نارٌء وهي في الحقيقة جنة» لأن هذا التشيل إلما عر تن جردي 
ودجله؛ وهذا المؤمن أرفع الشهداء درجة عند اللّهء لأنه جهر بالحق عند الظالم الفاجر 
الكافرء كما وضّحه 45. 
وهذا المؤمن من أهل المديية المنورة» كما جاء في صحيح البخاري. ولفظه «يأتي الدجال 
وهو محرّمٌ عليه أن يدخل نِقَاب - أي طرق وسُكَك ‏ المدينة» فيدخل بعضٌ السْباخ ‏ أي 
الأراذ ضي الرملية التي لا ثُبِثُ الزرع لملوحتها التي تلي المدينة؛ فيخرج إليه يومئدٍ رجل» 
هو خيرٌ الناس فيقول له: أشهدُ أنك الدجال الذي حدثئنا رسول الله كي حديثه!! فيقول 
الدجال: : أرأيتم إن قتلتُ هذاء ثم أحييئهء هل تشكون في الأمر؟ - يعني أمر ربوبيّته - 
فيقولون: :ا لاء فيقتله انم يُحييه؛ فيقرل المؤمن: الله ما كنت فيك أشدٌ بصيرةٌ من اليومء 
فيريد الدجال أن يقتله فلا يُسلْط عليه؛. 

)00 «هو أهونُ على الله من ذلك» أي الدجّالُ أهونٌ على الله تعالى» من أن يجعل ما يُظهره 
على يديه من الخوارق؛ مضلا للمؤمنين» ومشككاً لقلوب المؤمنين؛ وليس معناه ليس معه 
جبال من خبز ولحم» ونهر من ماء» للأحاديث التي وردت بأن معه الطعام والأنهار. 
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لوقه اندو أكتة الأغوة الكدات 2 الذإثة اغزو ؤإن وتم عر وجل لبن 
بأَغْوَرَء مَكْتُوبٌ بَيْنَ عََِنِهِ ك ف ر » مُتَمَنْ عليه. 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يلِِ: «ألا 
أَحَدَكُمْ عن الدَّجالِء مَا حَدّتٌ به تَبِيْ قَرْمَهُ! إِنّهُ أعْوَرُ وَإِنْهُ يَجِيءْ مِعَهُ بمثالٍ 
الجَْةٍ والثار»ء فالتي يَقُولٌ إِنْهَا الجَنهُ جِيَ النارُ » مَُمَقْ عليه . 

2 وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهما "أن رَسُولَ الله يي ذكَرَ الدّجَالَ 
بَيْنَ ظَهْرَاني الئاسء فَقَالَ: إِنّ الله ليس بِأَعْوَرَء آلا إن المَسِيحٌ الدّجّالَ أَغْوَرُ 


و6” » 


الك انك كَأنّ عَيَْهُ عِبَةٌ طافِيّةٌ © مُتَمْنْ عليه . 
94 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه أَنَّ رَسُولَ الله يك قالَ: ٠لا‏ تَقُومْ 
الساعَةُ حَنَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمْرنَ اليَهُوة”"02 حَنَّى يَحْتَبِىءَ اليَهودِيُ مِنْ وَرَاءِ الحَجَر 


)١(‏ «ما من نبى إِلّا أنذر أمته الأعور الكذاب 2 يعني الدجّال. وذلك لشدة فتنته الكبرى على 
البشرء تقناترت بؤزل ديح الاجاء :عل حاير امساح عن حيدها زر 11 لوأب 
على علامة ظاهرة قاطعة» تشير ير إلى كذبه وهي "أنه أعور العين اليمنىء كأن عيئه عِنَبٌ 
طافية ‏ أي مارقةٌ إلى الأمام - مكتوبٌ بين عينيه : كافيٌ يقرؤها كلّ مؤمن ومؤمنة؛ 
الحديث . وهذه العلامة تكفي كل عاقل» أنه كاذب في دعوى الربوبية؛ نإف الرث جل 
وعلا متصفٌ بكل صفات الكمال» منرّه عن عن النقص ٠»‏ فكيف يكون الدجال ربًاء وهو أعور 
العين. ظاهر فيه ذلك كل الظهور؟ 

(5) ١لا‏ تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ' هذا من أعلام النبوة» فقد أخبر يِه عن 
إحدى علامات الساعة الكبرىء وهو القتال الذي يحصل بين المسلمين واليهردء وقد 
بدت طلائعهء بتدفق اليهود من أقطار العالم» واجتماع هذه الشرذمة الطاغية الباغية من 
الصهاينة في أرض فلسطينء وما كان يدور بِخُلْد إنسان أن تحصل هذه المعركة بين 
المسلمين واليهودء لأنهم مشئتون في أنحاء المعمورة؛ فكيف يقاتلهم المسلمون وهم 
في ١روسياء‏ وأمريكاء وانجلتراء وفرنساء وألمانياء وشتى أنحاء العالم؟ ولكنهم الآن 
تجمْعوا في فلسطين.ء ليذبحوا على أيدي المسلمين إن شاء اللّه» وتتحقق معجزة 
الرسول يق بحدوث «المعركة الفاصلة» التي ينتصر فيها المسلمون على اليهودء 
وكرامة من الله للمؤمنين. يُنطق الله الشجر والحجرء ٠»‏ فيتكلم ويقول: يا مسلمُء يا 
عبد اللّمء هذا يهودي ررائي» تعال فافتله. إلا شجر الغرقد ‏ وهو شجر كثير الشوك ب 
لامتطقء :ولا يدل على الؤرة: لأنه من شجرهم خبيث مثلهم. ولا بد أن تقع هذه 
المعركة. لأنها إحدى علامات الاعة الكبرى؛: وهي خبر قاطع صادق ممن لا ينطق 
عن الهوى #9إن هُوَ إلا وَحَْ يُوحَى »!! 
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وَالشَّجَرء فَيَقُولُ الحَجَرُ والشّجَرُ: يا مُسْلِمُ هذا يَهِودِيُ حَلْفِي تَعَالَ فَافْثُلَهُ إِلّْا 
الْرْقَدَ فإِنّهُ مِنْ شبَر اليَهُودٍِ) مُتَمَقّ عليه. 

ل 0 سول انلق 7 والذي تفسي 
بِيّدهِ لا تَذْهَبُ الدّنْيَا حَنّى يَمُرٌ الرْجُلُ بِالقَبْرء فَيتَمَوُعٌ عَلَيْها'أ» ويقول: يا لَبتي 
مَكَانَ صَاحِبٍ هذا القَّبْرِء وَلِس به الدَيْنُ» ما به إل 002 مُنَمَنّ عليه . 


8١‏ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله يكل : : ( لا تَقُومُ السّاعَةُ حَنّى 


يحَسِرَ يَحْسِرَ القْرَاتُ عَنْ جَبَلٍ من ذهبء يُفْتمَلَ عَليو» ميقتل مِنْ كل مائةٍ يِسْعَة ويَسْمُون. 
ُيقُولٌ كل رَجُلٍ مِنْهُمْ : لَعَلي أَنْ أَكُونَ آنا أَنْبُو) . 


وفي رواية : اريك أ عي اراق مر كر ررقي ؛ فَمَنْ حَضرَه 
فلا يَأْحْذْ مِنْهُ شّيئاً؟ مُتْفَىّ عليه . 


0١‏ 92 وعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يل يَقُولُ : 7 يَتْرْكُونَ 
المّديئَُ عَلى حَبْرٍ ما كَانَثْء لا يَعْشَاهَا إلا العَوَاة في "دري عَوَافِيَ السْبَآع 
وَالطَئْرٍ - وَآجْرُ مَنْ يُحْشَرٌ رَاعِيَانٍ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانٍ المَّدِيئَةَ يَنْعِقَانِ بِعْنَمِهِمَا 


وه ه 


فَيَجِدَانِهًا وخورضاء حَنَّى إذا بلغا ثَيّةَ الوّدَاع خرًا عَلى وجوهِهنا» متف عليه. 


مم 


( يَكُونُ خَلِيفَةٌ ِنْ حُلتَائكُمَ في ا الرمَان يَخْكُو المَالَ وَلا 2 1 هُ مُسْلِمْ. 


)١(‏ :يمر الرجل بالقبر فيتمغ عليه؛ أي يتقلْبُ عليه من شدة ما أصابه من البلاء؛ ويقول: يا 
ليتني كنت مكانه!! 

(؟) «وليس به الدّينُ» ما به إلا البّلاء» أي ليس سببٌ تمئيه الموت» لأمر ديني يخشى عليه 
إنما لكثرة تتابع المحن والشداتد الدنيوية عليه؛ من الظلمء والبغيء وتسلط زبانية الخكام 
على البشرء وانعدام الأمن والاستقرار في البلاد» وغير ذلك من ألوان البلاء. 

إفية « يرشك أن يُحسر الفرات عن كنز من ذهب؛ هذا أيضاً من علامات الساعة الكبرى» وهو أن 
يتكشف نهرٌ الفرات عن كنوز ثُمينة من الذهب ‏ وفي بعض الروايات ‏ عن جبل من ذهب؛ فيقتل 
عليه الناس» ويكثر بسبب ذلك الهَرْجٌ وَالمَرْجٌء وقد حذر يَكيِْ أمته عن الانخراط مع الطامعين» 
في الحصول على الكنز الشمين» لأن المسلم قد يُقتل بسببه؛ والقتلى يكونون كثرةً كثيرة؛ بحيث 
لا ينجو من مائة إلا واحدء فمن اجتنب هذه الفتنة» سلم في نفسهء وسلم منه غيره. 

(4:) لا يغشاها إلا العوافي» أي لا يقصدها إلا السباع والطيور. 

(5) «يحثو المال ولا يعذه؛ أي من كثرة المال ووفرته: يعطيه للناس بلا عد ولا حساب. 
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تاك عن الناس 3 نا يرك الرَجُلُ فيه بالصَدَدةٍ ع + 


5 


6 2 
00 حدما ينة و ربز الدكن الولعد فتنة أركفون امراف يَلَذُنَّ بوه من قِلَةٍ 
الرّجالٍِء وَكَثْرَةِ الشاء » رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

4 9 وعَنْ أبي هُرَئْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء عن النْبِيْ يي قَالَ: 7 اشْتَرَى 
رَجُلُ مِنْ رَجُل عَقَارا”"". فَوَجَدَ الَذِي اشْتَرَى العَقَارَ في ار جَرَةَ فِيهًا ذَهَبّء فقال 
لَهُ الْذِي اشْتَرَى العَقَارَ : خْلْ ذُمْبَكَء إِنْمَا اشْتَرَيْتُ مِنْك الأزض. وَلَم أَشْبَرِ الدْهَبَء 
وقالَ الذي لَّهُ الأزرض : إنْما ُِْكَ الأرْضٌ وَمَا فِيهَاء َتَحَاكَمًا إلى رَجُلِء فقال الذي 
نَحَاكَمًا إِلَئِهِ : أَلَكْمَا وَلَدّ؟ٍ قال أَحَدَّهُمَا: لي عُلامٌ» وقالَ الآخرٌ: لي جَارِيَةٌ قال: 
نكسا الغلامَ الجَارِيَةَ وََنْفِقُوا عَلى أَنْفْسِهمَا مِنْهُ وتَصَدّكًا » مُتَمَقْ عليه . 


)١(‏ "'يطوف الرجل بالصدقة فلا يجد أحداً يأخذها» وذلك لكشرة المال وفَيّضانه. وإخراج 
الأرض كنوزهاء حتى لا يجد من يقبل المال؛. وقد ظهرت أولى بوادر هذا الثراء الفاحش» 
بتدفق البترول؛» وامتلاك البعض لألاف الملايين»: بعد أن كانوا فقراء معدّمين» وانتشار 
المباني الضخمة «ناطحات السحاب؛ في الجزيرة العربية» بعد أن كان أصحابها يعيشون في 
أمثال 7 العُّشْشش ان أسيكان الكل رأسهرا يحلكون نالعال ناف رط عل لبان 
وكلٌ ذلك من أشراط الساعة كما قال الصادق المصدوق عن بعض علاماتها «وأن ترى السُفاةً 
العُراة» رُعاة الشاء - أي رعاة الغنم ‏ يتطاولون في البنيان »!! أفلا يزيد إيمان الإنسان» بما يراه 
بعينيه من صدق هذا الرسول الكريم يَكيِةِ فيما أخبر عنهء وهو يشاهد هذه الأبراج!؟ 

(؟) "اشترى رجل عقاراً فوجد فيه جرة فيها ذهب ؛ هذا الحديث وأمثاله» يدلنا على أنه لا يخلو 
زمن من الأزمان. عن وجود أمناء شرفاءء يستمسكون بدين اللهء فالرجل الذي اشترى 
حديقة من رجلٍ آخرء وأثناء حفر مكانٍ فيهاء وجد جرة مملوءةٌ بالذهب - وهو شيء كبير 
تسيل .له العات كثير نن النانين كر يبان نهذا"اللكه لسن نه فهمله رآراد أن يرقه إلى 
البائع» وقال له: خذ ذهبك فإنما اشتريتٌُ منك الأرضء ولم أشتر منك الذهب!! ولكنّ 
البائع كان عنده من صدق الشعور بالأمانة الدينية؛ أن البيع قد شرج من ملكهء وأصبح 
ملكأ للمشتري؛ فلا يحقٌ له أن يستردٌ شيئاً من المبيع؛ حتى ولو أن فيها كنزاً ثميناً من 
الذهبء فقال لصاحبه: هذا مالّك» وهذا حظك» فأنا بعتك الحديقة ولم أدر ما فيهاء 
فالحديقة وما فيها هي لك! وهذه واللّه منتهى الأمانة والوفاء» أن يصدر من كل واحد 
متهماء ٠‏ ما يدل على الالتزام والرضى بموجب العقد الشرعي يا ها الذين آمَئوا أوْنُوا 
ِالعُقُودٍ» وكانت نهاية هذه القصة العجيبةء أن يتصالحا على أن ب يروج البائع ابنته لغلام 
المشتري» وينفقا من هذا الذهب على العروسين؛ وكان حلا أرضى الطرفين. 
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ا د ا م امريد د 
اتُوَانَان معَهما 'الكاهما خاء الذفك قَدَهَبَ يابْن إِحْدَاهْمَاء فقالث لصَاحِبَتهَا : 
ذَهَبٌ بِابْيِكَء وقائك الأكوس: إلها ون انه قفاون تش 
به للْكُبْرَىء مُشْرَجًَا على سلَبمَان ذخ ذاوة كلاه هاا فقال: انتُوني 
بالتكين انه يتين" 4 فقالك الطدوى : له فكل نراحتك اللعاع هو اننهاء 
ل 

5 9 ومن مِرْدَاسٍ الأسلميْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: قال النبئ طَلِةِ: 
يدف السّالخون الأون الأول ::وَتتقى خيثالة كَحُثَالَةِ الشّعِيرٍ» 9 ا 
لا داليم اللّهُ بَالَة4”“ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


80 2 وعَنْ «رفاعَة بْن رَافع' الرُرَِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالّ: « جاء جَبْريل 


إلى النّبىْ يك قالَ: ما تَعُدُونَ أَهْلَ بَذْرِ فِيكُمْ؟ قالَ: مِنْ أفْضّل المُسْلِمِينَ؛ أو 


)01( «انتوني بالسكُين أشقه بينهما؛ استخرج سيدنا سليمان عليه السلام بأحد وجوه : الحيلة 
الوهمية؛ التي عرضها على المرأتين؛ وهي قوله: «ائتوني بالسكين أشقٌ الغلام بينهما 
نصفين؟ على أن الغلام هر للصغرى» لأنها سارعت إلى الإنكار عليه: وقالت: ٠لا‏ تفعل 
ذلك يرحمك الله هو ابنها؛ وأمًا الكبرى فسكتت» فعرف أن الغلام للصغرى» فحكم به 
لهاء ومعلومٌ أن سليمان لم يكن ليقسم الغلام بينهماء لأنه يموت بشقّه بينهما نصفين» 
ولكنّها الحيلة الذكية لمعرفة صاحبة الولد. 
ودلت هذه القصةء على أن الفطنة والفهم؛ موهبةٌ من الله تعالى» لا تتعلّق بكبّر سِنّ ولا 
بصِفْره؛ فداود عليه اللام حكم بالاجتهاد بحسب الظاهرء أن المرأة الكبرى هي والدهٌ 
الطفل؛ لأنها تحمل وتلدء بينما الصغرى لا تحمل في الغالب» فلذلك حكم به للكبرى» 
وأما سليمان عليه السلام: فسلك طريق الحيلة لمعرفة الوالدة الحقيقية للطفل؛ ودلٌ 
سكوتٌ الكبرى على أن الولد ليس لهاء ولو كان لهاء لسارعت في الإنكار كما فعلت 
الصغرى! 

(؟) «وتبقى حُثالة كسُئالة الشعير أو التمر؛ أي يموت الصالحون تباعاً. ويبقى شرارٌ الناس 
وأراذلهم. وهم الخثالة , أي : الرديء والقبيح من كل شيءء الذي يشبه الرديء من الشعير 
أو التمر. 

فر :لا يباليهم الله بالة؛ أي لا يكترث الله بهم. فلا يقيم لهم وزنأء ولا يرفع لهم قدراًء 
والحديث فيه إخبار عن انقراض أهل الخيرء في آخر الزمان» حتى لا يبقى إِلّا أهلّ الشرُ 
والفجورء ويكون سيد القوم أرذلهم» وكما قال الشاعر: 
لا يَضْلُْحُ الئاسُ فوضّى لا سَرَاة لهم ولاسَرَاةإذا جهَالْهِمسَادوا 
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كَلِمَةَ نَحْوَهَاء قالَ: وكذلك من شّهد بَدراً مِنَ المَلائِكَةَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 

04 9 وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قال رَسْولُ الله يلِ: (إذا 
أَنْرَلَ اللهُ تَعَالى بِقَوْم عَذَاباً» أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كان فِيهمْء ثُمْ بُعِنُوا عَلى 
أَغْمَالهمْ 6”' مُتَمْقُ عليه . 

6 9 وعَنْ ابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «كانَ جِذْعَ يَقُومُ إِلَيْهِ الئبي يه - 

3 4 02 
يَعْني في الخطبَة ديعاو الجر ٠‏ سَمِعْا لِْجدْع مثْل صَوْتٍ العِشَارد' حتى 
نَرَل النْبِيُ علد ف فَوَضَمّ يَدَهِ عَلَيْهِ فُسَكرَ 0 


وفي رواية: «فَلَْمَا كَانَ يَوْمْ | لجِمَعَة فَعَد النّبِيْ يل على المِنْبَّرٍ قُصَاحَتِ 
النَخْلَهُ التي كَانَ يَحَطبُْ عِنْدَهَا حَنَّى كَادَتْ أنْ تَنْشَقٌّ ». 


وفي روأية: : (فَصَاحَتْ صا اح الصبي قَتَرَل النبي ون - حَنَّى أَحْذَّهَا فَضَمهًَا 
اليم فجَعَلَتْ ين أَنِينَ الصّبىٌ» ره قال : كث على ما 


كَانَتْ تسمَمٌ مِنَ الذَّكْرٍ » رَوَاهُ البخاري 


- وَعنْ أبي تَعلَبَُ الحُشَنيّ «جرثوم بْنِ نَاشِر» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ عَنْ 

شول الله َك قال : : ١إن‏ الله تَعَالى فْرَغس فَرائْض فلا تُضَيْمُوهَا ا وج خد وا 
00 حَوْمَ أَشْيَاءَ فلا تَْتَهِكُوهَاء ونكت عن أشناة زخقة لكن غير 
ا 0 رَوَاهُ الدّارَفُطني وَغَيْرْهُ . 


)١(‏ ثم بُعثوا على أعمالهم » إذا نزل العذاب من زلزال» وغْرّقء؛ وخَؤق» وأمثال ذلك 
من الأعاصير والفيضانات» أصاب القوم جميعاًء مؤمنهم وكافرهمء وبرّهم وفاجرهمء ثم 
يُبعئون يوم القيامة على نياتهم وأعمالهم» . فالمؤمن قن الج والكافر في الجحيم . 
نف «سمعنا للجذع مِثْلُ صَوْتٍ الِشَار » هذا جذعٌ من النخيل كان يخطب عليه يكل فلما صُنع له المنبر» 
حنّ له الجذم . » حنين الناقة | إلى ولدهاء وسمع الصحابة أنيتها وحنينهاء وكان هذا من المعجزات 
الساطعات . فإذا كان الجذع قد حنّ إلى رسول الله يك فكيف لا تحن له قلوبٌ المؤمنين!! 
ضرف «إن الله فرض فرائض فلا تُضِيّعوها ' أي كلف عباده المؤمنين بتكاليف شرعية» كالصلاة. 
والصيام؛ والحج. ٠‏ والزكاةء فلا تُضيّعوا أوامر اللَّم بالتساهل في أدائهاء أو تركها بالكليّة . 
(4) «وحد حدوداً فلا تعتدوها ؛ أي شرع عقوبات لمن انتهك محارم الله » كحدٌ الزنى» وحد السرقة» 
وحدٌ القذف» فلا تجاوزوا هذه الحدود. وحدودٌ الله هي : أحكامه, وأوامره. وترأهيه . 
)206 "وسكت عن أشياة رحمة لكم ؛ أي سكت عن أمورء فلم يُبِيّن حكمها أهي حلال ام 
حرام؟ د قال تعالى : يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَنْأَلُوا من أَشْياة 


إن تَلُمْ تنؤكم ». 
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١‏ 2 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن أبي أؤفى رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: « غَرَوْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله بل سَبْعَ غَرَوَاتِ كل الجَرَاد» . 

وفي رواية: « تَأَكُل مَعَهُ الجَرَاد) مُتَّّنّ عيه 

87 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النْبِيّ #6 قَالَ: 3 لا يُلْدَعْ 
المُؤْمِنُ من جخر وَاحِدٍ مَرُنَيْنِ)2'7 مُتّقَقُ عليه. 

187 - وَعَْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : « ثَلَانَةٌ لا يُكُلْمْهُمْ 
اللّهُ يَوْمّ القِيَامَة وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ لا يرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلُ عَلَى 
نَضْلٍ مَاءِ بِالقَلَاةٍ» يَمَْعُهُ مِنٍ ابْنِ السَبيل” ل 
العَضرء نَحَلَفٌ بالل لأَحَدَمَا بكَذًا وكذَّاء قَصَدَفَهُ َهُوَ عَلَى غَيْرٍ ذيِك7, 
رَرَجُلُ بَايَمَ إمَاماً لَا يبَايعُهُ إلا لِدُنَْا؛»: فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَىء وَإِنْ لَمْ يُمْطِهِ مِنْهًا 
لم يَف ) متَّفقٌ عليه. 

74 2 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النِيْ ولي قَال: « بَيْنَ النْفْخَتَيْن أَربَمُونَ 
ثَانُوا ا و ار شونا بزعا كان : أَبَئِتُ كَالُوا: أكون سنة؟ قال :أبنت 
الُوا: أَرْبَمُون شهراً؟ قَالَ: أَبَيْتُء وَيَبْلَى كُلْ شيء مِنَ الإنْسَانِء إلا عَجْبَ 
الذتب” “افيه بذكت الخلق نُمْ يُنَزْلْ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَء فَيَئبْئُونَ كَمَا يَلبْتُ 


القن 4 ميق انه 


)١(‏ (لا يُلْدعٌ المؤمنُ من جُْحْرٍ مرتين؛ هذا تمثيلٌ بديع» جرى مجرى الأمثال التي عرفها 
الناسٌ, وتتاقلوها بي بينهم» أي لا ينبغي للمؤمن أن يكون مغمّْلاً سَاذْجاً» يُحْدعّ مرةٌ بعد 
أخرى» إن فح أن يكون خذراً فَطِناءٍ إذا وقع في ورطة» أر خدعه أحد» لا يعود للوقوع 
فيها مرة أخرى. والمغفّل من نُدغ مراراً. 

(؟) «يمنعه من ابن السبيل» أي معه ماء فاضل عن حاجته. يمنعه للمسافر المحتاج إلى الماءء 
في أرض خاوية ليس فيها ماء. 

(*) دفحلف باللّه لاخذها بكذا وهو على غير ذلك؟ أي حلف بالله يميناً فاجرة أنه اشتراها يكذا 
ركذاء ليخدع المشتري؛ وهو كاذب في قوله. 

١ )4(‏ بايع إماماً لا يبايعه إل لدنيا؛ أي أعطى الإمام البيعة على السمع الا من أجل المغنم 
الدنيوي» فإن نال مبتغاه استمرٌ على طاعته؛ وإلا انتقض عليه وشقٌّ عصا الطاعة» وإنما 
كان عقابه شديداًء لما فيه من تسيب في إثارة الفتنة. 


() «إلا عَسبَ الذّنْبِء أ كل شيء يبلى في الإنسان بعد موتهء إلا العظم الدقيق في أسفل - 
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ه88 رَعَئْهُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 7 بَيْئَمَا النْبِىْ يله في مَجْلِس يُحَدْثُ 
ار جَاءَهُ أغرَابِيُ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ”'؟ فْمَضَى رَسُولُ الله يل يُحَدْتُء فَقَالَ 


بَغض القَوْم : !يم قا الا فكرة ما قال. وَقَالَ بَعْضَهُمْ : : بل لم يَسمَعْ» 0 
لف توي قَالُ : أيْنَ السّائِل عَنِ السَاعةٍ؟ قال : :اها أنَا يا وسُولَ الله ٠‏ قَالَ: 


فيفك :الأمائة :. قالقطر الشاعة] قال كيف إمباعتها؟ قال إذا وَسد 00 
غَيْرِ أَهْلِه فَانتظر الحَاعَة )90) رَوَاهُ البُخاري . 

5 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْه أن سول الله َل كَالّ: يلون ”0 
فَإِنْ نْ أَضَابُوا فَلَكُمْ [ولهم]ء وَإِنْ أخطؤوا فَلَكُمْ وَعَلَنِهِمْ » رَوَأهُ المُخاري . 


مود 24 


80 وَعَنْهُ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ : # هكم خَيْرَ أمَّوَ أِْجَتَ لِلنّايس 4[آل عمران: ]١٠٠‏ 
قَالَ : حَبْر اناس لِلئّاس يأتونَ بِهِمْ في السّلاسِل”' فى أَعْتَاتِهِمْ حَتَى يَدْخُلُوا في الإسْلام . 


- الصلب» هو الذي يبقى منه. ليعاد تركيبٌُ الخلق عليه ثم يُنْزِلٌ اللّهُ مطراً من ع السماءء 
فينبثُ الخلقٌ كما يخرج النباتٌ من الأرض» وكأن هذا المطر المدرار» الثم عحب 
ادنب فينبتٌ منه البشره» قال تعالى: <اللَهُ الذِي حَلَفَكُمْ. نُمْ رَرْفَكُمْ ثُْ بمِِنُكُمْ لنُمْ ُ 
يَحْبِيَكُمْ . ..» [الروم ]5٠‏ وبين النفختين أربعون سنة»؛ كما في صحيح مسالم . 

)00 «متى الساعة ؟؟ أي متى تكون نهاية الدنياء ومجيء القيامة . وموبُ جميع البشر؟ 

(9) «إذا وُسَدَ الأمرٌ إلى غير أعله فانتظر السّاعةً » أي أسندت أمورٌ الناس إلى غير من هو أهل 
لهاء فانتظر خراب الدنياء ومجيء الساعة؛ مثل أن يُسند إلى الجاهل أمور المُّنِْياء وأن 
تكرن الإدراتٌ والوزارات بأيدي السّفلة والجهلةء ومثلٌ أن يُؤتمن الخائنُ ويُحْوّنَ الأمين» 
قال الشعر: 
لا يَضْلْحٌ الناسُ فَوْضَى لا سَرَاةَ لهم ولاسَرَّةَإذا جهَالْهِمسَائُوا 
دلا سْرَاة ؟ أي لا قادة ولا أمراء صلحاء يسوسونهم» ويديرون شؤونهم. 

0 'يُصَلُون لكم فإن أصابوا فلكم » الضمير يعود على الأثمة الذين يحكمون المسلمين» ٠‏ فإن 
أصابوا في صلاتهم وجه الحقٌ» كان لكم ولهم الأجرء وإن أخطأوا لعدم معرفتهم أمور الدين» 
كان لكم الأجرٌء وعليهم الوزرُء وكأنه وق يوصي بعدم الخروج عن الطاعة ما دام الحكام 
مسلمين؛ وهم ملتزمون بتطبيق شريعة الله وإِلّا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

2 «خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل »؛ هذا تفسير من أبي هريرة للآية الكريمة «كم 
حير آم أخرِجَت للئاس » وهر حديث موبروك عليه؛ والمعنى : أنتم خْيرُ الأمم» وأنفمٌ 
الناس للناسء تجاهدون لإعلاء كلمة الله فيقع في أيديكم أسرى١؛‏ تضعون في أيديهم 
السلاسل» ثم يُسلمون بعد ذلك» فيكرن أسركم لهم سبباً لسعادتهم ودخولهم في دين 
الإسلامء ويؤيد هذا المعنى حديث البخاري #عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في 2 
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4 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَن النْبىّ يكل قَالَ: « عَحِبَ الله عَرْ وَجَلٌّ 
مِنْ قَوْم يَدَخْلرن الك ض الشلذبز: 4 اي البُخاري . 

مندانة #ؤخو رن وللكارة 1 كع فونه تتخارن الخ 

59 وَعَنَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنِ النْبِيْ يله قَالَ : « أَحَبُ البلَّادٍ إلى الله 
مَسَاجِدُهَا'' . وَأَبْمْض البلَادٍ إلى الله تزفق رَوَاهُ مُسلم. 

٠‏ وَعَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قُولِه قَالَ: ”لا تَكُونَنْ 
إن اسْتَطعْت أَوْلَ مَنْ يَدْخْلُ السُوقَء وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَاء فَإِنْهَا مَعْرَكَهُ 
الشَّيْطانِء وَبِهَا يَنْصْبُ رَايتَهُ » رَوَاهْ مُسْلِمٌ هكذا. 

وَرْوَاهُ البَرْقَانِْ في صحيحه عَنْ سَلْمَانَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يَكهِ: « لا نَكْنْ أَوْلَ 
مَنْ يَدْخْلٌ السوقء وَلاآجِْرٌ مَنْ يَحْرُحٌ مِنْهَاء فِيهَا بَاض الشْيْطانُ وَهَوَحَ 74* . 

ا و ا لي ل 
قال فلث لوشؤل"التد كله : ل نا زشول الله غفة اللة لدع قال؛ ولف قال 
عَاصِمْ: فَقَلْتٌ لَهُ: ليد قَالَ: نَعَمْ وَلَكَء ثم تَلَا هذه 
الآيَهَ : « وَاسَتَعْفْر لِدَّيِكَ وَللْموَمِينَ َموي © [محمّد: 15] رَوَاهُ مُسلم . 


مراضى 


السلاسل» أي بسبب السلاسل» يُؤسرون ويُزبطون بالسلاسل» ثم يُمُلمون فيد خلون الجنة» 
فالأسرٌ الذي هو نقمة؛ يصبح سبباً للنعمة» ألا وهر «دخولٌ الجنة ؟, 

)١(‏ «احتُ البلادٍ إلى الله مَسَاجِدُهَاء البلادُ يُراد بها الأراضي والأماكن؛ سواء كانت عامرة أو 
حخالية , أي أحبٌ الأماكن والبقاع إلى الله مساجدذهاء لأنها أماكنٌ عبادة؛ رذكرء وطاعة» 
وتلارةٍ للذكر الحكيم (نِي بيِوتٍ أذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ وَبُذْكَرَ فِيها اسْمُهُ يُسَبْحُ لَهُ فِيهَا بِالْمُدُوٌ 
وَالآصَالٍ رجَال4 وهي منارات للعلم والهدى . 

(') «وأبغضٌ البلادٍ إلى اللّهِ أ سواقها' أي أحسٌ |البقاع والأماكن عند الله الأسواق. لأن فيها 
يحدث الجِذاغ . والكذبٌ»؛ والغشٌ» اوإطلاف الوعدٍ؛ وقلَهُ ذكر الله وبها يرفع مُ الشيطانٌ 
رايته» وفي الحديث الشريف (يا معشرّ التّجَار: إن الشّجارَ يُحشرون يوم القيامة قُجَاراًء إلا 
من اتقى الله وبر وصّدّق». 

قرف «لا تكوننٌ؛ حديث موقوف على سلمان» ولهذا قال :من قوله». 

طق نيها باض الشيطانٌ وفَوْخ» هذه كيه لطورة عن تادسن الشيطان بالناس » فَإنُ الأسواق 
محل المعاصي؛ والنظر إلى المحرّمات» رفيها الغشل» ٠‏ والخداعء والأيمانٌ الكاذبة» 
والأقوال والأفعال المنكرة» وهذه الأمورُ متحيوية عند الشيطان» ولذلك كانت أبشنض 
الأماكن عند الله وما أكثر ما يجري من المنكرات فيها!! 
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1 - وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: َال الي ككة: 


(إنَّههًا دوك النّاسٌ مِنْ كلام النبَوة الأول 7 ادلم تَسْتّح قَاضْنَمْ مَا شِئْتَ )”") 
رَوَأهُ البُخَاري . 


#عم دوفن ان متشوة زفي الله عئة قال + قال رسول الله + «َاوْل 
مَا يُقُضَى بَيْنَ الئاس يَوْمَّ القِيَامَةِ في الذْمَاءِ 0" " مُتَفْقْ عَلَيْهِ. 


65 وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا فَالْثْ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «خُلِقَتِ 
ماين وز ور وَخَلِقَ الجَان مِنْ مارج مِنْ نَارٍ 0 وَخْلِقَ آدَمْ مِما وُصِفَ 
لَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمْ / 

2 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا قَالَتْ: «كَانَ خُلْقُ نَبِيْ الله يل المُرْآنَ ) 
رَوَاهُ مُسْلِم في جُمْلَةَ حَدِيثِ طويل. 

5د وَعَلْهَا وَضِنَ النْهُ عْنَهًا فالث: قال رَسْول الله عه : «من خب 


)١(‏ «أدرك الناس من كلام النبوة الأولى » أي وصل إليهم من كلام الأنبياء السابقين؛ مما هو 
من بدائع الأقوال والأمثال النبوية . 

(؟) (إذا لم تستح فاصنع ما شئتَ ؛ أي إذا رع منك الحياة» فافعل ما شنت من القبائح! !, هذا 
ليس لإباحة ما يفعل» ٠‏ وإنما هو مساقٌ للوعيد والتهديدء كقوله تعالى : <مْمَلُوا مَا شُِمْ 
بِمَا تَْمَلُونَ بَصِيرُ 4 وقد جرى هذا القولٌ البديعٌ مجرى الأمثئال» فيقال: ا 
ما تشاءء قال الشاعر: 
فلا والنهمافىىالمَيِش خَيِتٌ ولاالدُنْيَاإِنَادَهَبَالحَيَاَ 
مسن البوووينا اكت ميد ح تتلى كراسي اليس 
وقال آخر: ّْ 1 
له دوتع في تتاف نقتي “كدان تكبا اك 

ف #أول ما يُقْضَى يوم القيامة في الدماء ؛ أي أوّل ما يُفصل بهء بين ن المتخاصمين يوم القيامة؛ 
أمرُ الدماء؛ يعني «القتل » ذلك لأنه أعظم الذنوب عند اللّه بعد الشرك» وقد جاء في 
الحديث الصحيح الَرُوالٌ الدنيا أَهْرَنْ عندَ الله من قتل مسلم بغير حق » وقال سبحانه: 
هِرَمَنْ يَفْْلَ مُؤْمناً متَمَمْدا لَجَرَاؤْهُ جْهَنُمْ خَالِداً فِيهَا 4 والذنبٌ يعظم بحسب عظيم المفسدة» 
وقتل الإنسان هدمٌ للبنية التي خلقها الله . 

4 وِخُلِقَ الجان من مَارِج من نار »أي حُلقت الجن من لهب خالص من النارء اختلط بعضّه 
ببعض» أحمرٌ وأصفرٌ وأخضرء والنصٌ صريح في أن إبليس لم يكن من الملائكةء لأن 
الملائكة حُلقت من نورء كما جاء في أول الحديث» وإبليسٌ يقول بصريح العبارة خُلَقْتتي 
مِنْ تار وَخَلْقتَه مِنْ طِينٍ © والنار غير النورء فكيف يكون من الملائكة؟ 
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ننه اللي اعت الله قا وَمَنْ كرة لقّاة الله ٠‏ كر اللّهُ لِقَاءَهُ فَقُلْتُ ل 
الله : أَكَرَاجِيَةٌ المَوْتِ؟ فَكُلْنَا نَكْرَهُ المَوْتَ0' ! قَالَ: : ليس كذلك””', وَلكنّ المُؤْمِنَ 


إذَا ب ُصّرَ بِرَحْمَةِ الله وَرِضْوانِه وَجَنْبه أَحَبٌ لِقَاءَ اللو أ عم الله لعاء4 ون الكافة 
ذا بُْرَ عاب الله وسَخَطِوء كر لاه الِ» وَكَرِهَ اللَهُ لِقَاءهُ 4 رَوَاهُ مُسَلِم . 
841 2 وَعَنْ أمْ المُؤْمِنِينَ «صَفِيْةَ بنتِ حُبَي» رَضِيَ اللْهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ 


507 و 


التي كله مُمْتَكفاًء تأتيقة أزووة للك قيق: نه نُمْ كُمْتُ لِأنْقَلِت» ٠‏ فَقَامَ مَعِي 


لِيَقَلِبني ؛ از وخلاة رن الالصاو زعي الله غنهاء للقاازانا الب كلد أشرعاء 
ثَقَالَ يكنه: عَلَى رِسْلِكُمَا" إِنْهَا صَفِيةُ بنتُ حُبَئء فَقَالَا: سْبْحَانَ الله يا رَسُولَ 
للا لمكا ا الخطاة تعر من اتن لك مقر اذا © تإني حتت أن 
يَقِْفَ في قُلُوبِكُمَا شَرأَء أَوْ قَالَ: شَيْاً» مُتَّمَىنّ عليه . 
4 وَعَنْ أبي المَضْلٍ «العَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبٍ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 


شَهِدْتُ مَعْ رَسُولٍ الله كله يَوْمَ حُتَيْن فَلَرِمْتُ أنَا وَأموحِسْفيان بْنْ الحارِث بْنِ 
عَبْدٍ المُطَلِبٍ رَسُولَ الله يل فَلَمْ نُفَارِفَهُ وَرَسْولُ اللَهِ ل عَلَى بَغْلَةِ لَهُ بَتِضَاىَ 
قَلَمًا التََى المُسْلِمُونَ وَالمُمْرِكُونَ» وَلَى المُسلِمُونَ مُدِرِينَ” 2 فَطِفِقَ رَسُولَُ الله 
يكل يَرْكْضٌ بَفْلَتَهُ قِبَلَ الكَفّارٍ وَأنَا آجِذ بليجَام بَعْلَ بغْلَةِ وَسُولٍ اللّهِ لله أَكُنُهَا إرَادةَ أَنْ 


)١(‏ 2كُلْنا نكره الموت» تريد عائشة أن جميع الخلق يكرهون الموت بحسب الطبع» ٠‏ فكيف 
تقول: من أحي لقاء اللّىء أحبٌ الله لقاءه؟ 

(؟) «ليس كذلك» أي ليس الأمرُ كما ظننت!! ولكنٌ المؤمن إذا دنت وفاثه؛ بشرّته الملائكة 
برحمة الله ورضوائنه» فأحبٌ لقاء اللّهء فأحبٌ الله لقاءه. وليس أمر الكافر كذلك؛: قال 
تعالى : «يبشرم رَُْمْ برّمَةٍ يثه وَرِضُوانٍ وَجَاتٍ لهم يها : نعم مُقِم4. 

() «على رِسْلِكُما إنها صَفِية سَفِيّة؛ أي على مَهْلٍ منككما في المشيء إنها «صفيّة» زوجتي أتحدث 
معها!! 

(4) "فقالا سبحان الله أي يا سبحان الله وهل نظن بك سوة يا رسول الله؟ . 

(5) «فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» أي يجري في الإنسان مجرى العروق في 
الدم بوسوسته؛ وقد خشيتٌ أن يلقي في قلوبكما شراً. 

(5) «ولى المسلمون مدبرين» أي انهزموا أمام المشركين» وذلك حين اغترٌ المسلمون بكثرتهم 
فقالوا: : لن نُغْلَبَ اليوم من قلة» وذلك في حنين ٠‏ قال تعالى: : ؤوَيَوْمَ ختين إذ أَهْجَبَنَكُمْ 


كَْرَتكُمْ فَلَم تفن عَتَكُمْ مها .». 


لا نُشرع» وَأَبُو سْفْيَانَ آخِذ برِكَابٍ رَسُولٍ اللَّهِ يل فُقَالَ رَسُولُ الله يله: أيْ 
عاق + تاذ اأطشات الشدةو1" دقان العتاين بزكان رجلا صَينا: فثلث باغلى 
ل أَئْنَ امات السفرة كو الله لكأن عَطْفَتهُمْ؛ جِينْ سَمِعُوا ضَوْتي» عَطْفَةُ 
البَقَرِ عَلَى أذ لاوا" فقَالوا: نا لبيك "يا ليلق ٠‏ فاقتلُوا هُمْ وَالكَفَار: وَالدَعْوَةٌ 
في الأنْصَارِ 000 َا مَعْشَرَ الأنْصَارِ: يا مَعْشَرَ الأنْصَارِ ثم فُصِرَتِ الدْعْوَةٌ 
عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الخَزْرَج» 0 لله كل وَهُوَ عَلَى بَغْلَتَهِ كَالمُتَطاوِلٍ 
عَلْيْهَا إلى قِثَالهِمْ فَقَال: #مداحين عق الوظ يي 1 ثُمْ أحَدَ رَسُولُ الله عله 
خصّيّات» فَرَمَى بهن وجوه الكُمَارِ م قال : انْهُرْمُوا وَرَبْ مُحَمدٍ) قَذَهَيْتٌ لكل 
اذا لقال عَلَى هئيه فِيمَا أ أىء للد هُوَّ إلا أَنْ رَمَاهُمْ بُحَصيَاتِهو !44 قَمَا 

6 ا ل 0 وت 51 «حَدَهُمْ) أي 
بَأْسَهُمْ . 

24 وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّدُ عله قَال: 0 سُولُ الله كله : أيه 
الثارك :إث الله قت" :له يقبن رله علتبا 4< وان الله 3201 اشر معن كما اميه 

0 ع ررداء 06 

المرسلين فقا تخالن” عام لفل كران التينت املو سلما 4 [المومتون؛ 5 


رس ص 


وَقَال حال « يأيهًا ارح ءَامَنُوا ا حكُنُوا من يبت ما نكم © [البقرة: 177] ثم ذكَرَ 


2 


)١(‏ «نادٍ أصحاب السْمْرة؛ أي ناد لى أصحابٌ بيعة الرضوان. 

زفة «لكأنٌ عَطْفَّتهم عَطَْفَةَ البقر على أولادهاء شبّههم في سرعة رجعتهم واجتماعهم حول 
رسول الله يو بالبقرة تحنو على أولادها. 

(*) «حميّ الوطيسٌ»؛ أي اشتذت الحربُ» واستمّرٌ القتالُ» وهذه العبارةُ من فصيح الكلام 
وبديعه» لم تُسمع من أحدٍ قبله يخِ وأصل الوطيسٌ : التتُورٌء كما قال علماء اللغة» فكنّى 

عن الحرب بالوطيس . 

مدع «رماهم بحصياته؛ في هذا معجزة لرسول الله يل إذ ليس في القوة البشرية» إيصال كبضة 
من تراب وحصى إلى وجوه جميع الكقار ولكنها قدرة الله ؤوَمَا رَمَيتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله 
رَمَى © . 

)20 «حَدْهُم كَلِيلاً وأمرّهم مدبراً» يعني قَوْنُهُم ضعيفة؛ حتى انهزموا وولُوًا الأدبار. 

03 «إن الله طيب » أي مقدّس منزّه عن النقائص والعيوب. 

0202 ٠لا‏ يقبل إلا طيباً» أي لا ينبغي التقرب إليه إلا بالحلال. 


باب في أحاديث الدجال دف 


الرَجُلَ يليل السّفَرَ أَشْعَتٌ غ10 َم يَدَيْهِ إلَى الشمَاو0", يَارَتٌ يا رَبْ» 
0 000 وَمَشْرَبَهُ حَرَام؛ وَمَلْبَسّْهُ حَرَام؛ وَعُذِيَ بِالْحَرَام م ان يُسْتَحَاتٌ 

2 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَلْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكل: «ثَلَاثَةٌ لا يُكَلْمُهُمْ 
اللْهُ يوم م القناقة وَل يُرَكْهِمْ وَلَا يَنْظرُ إلَنْهِمْء وَلْهُمْ عَذَابٌ 0 ا 
وَمَلِكُ كذات: وَعَائل مُسْتَكُبرٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

« الْعَائِلُ » : الْمَْقِيدُ . 

0١‏ 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُوَلُ الله يلهِ: « سَيْحَانُء 
وَجَيْحَانُ وَالْفْرَاتُء وَالئْيلُء كُلّ مِنْ أَنْهَارٍ الله ”© واه ملم . 

61 2 رَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «أَحَدَ رَسُولُ الله كه بِيَدِي كَقَالَ: حَلَقَ 
اللَّهُ التّرْبَة َم السَّبْتِء وَحَلَقَفِيهًا الْجِبَالَ يَوْمَ الأحدء وَحَلَقَ الْشْجَرَ يَوْم 
الانْئِيْنِء وَخَلَقَ المَكرُره يَوْمَّ الكُلَانَاء وَخَلْقَ النُورَ يَوْمَ الأَرْبعَاى وَبَثٍّ 3 
اندوات يَوْمّ الْخْمِيس» وَحْلَقَ آدَمْ يله بَعْدَ بَعْدَ الْعَضْرٍ مِنْ يَوْمٍ الجْمُعْةَء في آجْرٍ 
للق في آرٍ سَاعةٍ ِنَ ااه في يما ب ْنَ اضر إلى اللي » روا منيم. . 

ل: «لَقَدٍ انْقَطعَثْ َّ ا يَوْمْ موتك د ُ بسْعَة أمنيّافي0© فَمَا بتي في 


)١(‏ «أشعث أغبرء أي متفرْقُ شعر الرأس» مغبرٌ الوجه والثياب. 

(؟) هيمد يديه إلى السماء » أي يدعو ربّه متضرّعاً خاشعاً ذليلاً. 

(*) هوعدي بالحرام» أي المطعمُ؛ والمشربُء والملبُ. كل ذلك من المال الحرام» فمن أين 
يستجاب لدعائه!؟ 

(؛) «شبخ زان» إنما خخصٌ هؤلاء العلاثة ئة بسخط الله لآن المعصية وقعت لا لحاجة؛ فالرجل 
المسنْ ضعفت شهوئه عن الحلال فكيف بالحرام؟ والملكُ له عزةٌ وسطوة؛ ولا يخاف من 
أحد؛ فلماذا يكذب؟ والفقير المحتاج علامٌ يتكبّر؟ وهو بحاجة إلى من يُعينه ويُسعفه؟ 

(0) «سبحان والفراتُ والنيل من أنهار الجنة » ليس معناه أنها تنيع من الجنة» وإنما المعنى أن 
هذه الأنهار من محض الفضل الإلهي على عبادهء فكأنها نيعت عليهم من الجنة» لأن أنهار 
الجنة تجري في غير أخاديد, وتنبع من أماكن لا يعلمها إلا الله . 

000( «انقطعت في يدي تسعةٌ أسياف» يقول خالد , بن الوليد: لقد تكسرت معي تسعة سيوف في 
غزوة مؤتة» وهذا يدل عل مجاعة كاله وترة الشيرب والقتال» ولهذا سماه الرسول 
(سيف الله المسلول) . 


55" بابٌ في أحاديث الدجال 

يَدِي إلا مفيكة يمانيه ين وام البّخَارِي . 

4 2 وَعَنْ عَمْرِو بْن الْعَاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك 
تقول > تإذا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ نُمَ أَصَابَء فَلَّهُ أخِرَانِ”'" 2 وإنْ حَكمَ 
وَاسفهد + فلقطا قله أل مدق علق 

62 2 رَعَنْ عَائِفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أن الى يي قَالَ: ‏ الْحُمَّى مِنْ فَبْح 
جَهْنَمَ كَأَبْرِدُوهَا بالمَاءِ 76" مُتَمَىْ عليه . 

95215 وَعَنْهًَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء عَنٍ | لنْبي يكل قَال: 7 مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ 
صَوْمء ضَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ ) مُتْمَنْ عَلَيْهِ. 

وَالمُخْتَارُ جَوَارُ الصُوْم عَمْنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِهِذَا الْحَدِيثِء وَالمُرَادُ 
بِالْوَلِيٌ : الْقَرِيبُء وَارثا كَانَ أَوْ غَيْرَ وَاثْ. 

14810 وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ ‏ ْنِ الطَفْيِل» أن عَائِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَاء 
حُدَّنَتْ أن «عَبْدَ الله بن لير حي الله لها قال في تيع أو عطء لك 
عَائِشَهُ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا : وَالله نتوين عَائِمَهُء أو لأَحَجْرَن عَلَيْهَاء قَالَتْ: 
أَهُوَّ قَالَ هذَا؟ قَانُوا: نِعَمْء قَالَتْ: هُوَ لله عَلَيْ نَذْرْء أخدلا أكلم انق الدبير 
ا ٠‏ فَاسْتَشْفَعَ ابن الب إِلَْهَا جينَ طَالَْتٍ الْهِجْرَهُ ٠‏ فَقَالَتْ : لا الله لا شفع 

فك اند وَل اتحئنت إلى دري فليا طال ذْلِكَ عَلَى «ابن الريين ره كَلْمَ 
«الْمِسْوو بْنّ مَخْرَمَةً) وَاعَبْدَ الرّخمن بْنَ الأسْوّد» بْن عَبْد يَعُوثٌء 7 قَانَ لقماة 

)١(‏ «صفيحة يمانية؟ أي بقي سيف يماني على تلك الصفة أقاتل به. 

(؟) «إذا اجتهد فأصاب فله أجران؛ أي إذا كان الحاكم من أهل الاجتهاد» ثم اجتهد فأصاب 
كان له أجرانء لأنه بذل جهده لمعرفة الحقء أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه يأثم» 
والحديث يدل على أن الاجتهاد في الأحكام التي لم يرد فيها نص مطلوب» وأن المجتهد 
يُؤجر ولو أخطأ في اجتهاده. 

زفرة «الحمّى من فيح جهنم» هذا على التمثيل» ٠»‏ أي كأنها نفحة من نفحات جهنم» في قوة 
لهبها. فرشُوا عليها الماء اليارد . 

2 لله علي نذر أن لا أكلّم ابن الزبير» نذرت عائشة رضي الله عنها أن لا تكلم ابن أختها 
«#عبد الله بن الزبير و هذا النذر لا يجس الوفاء به لأنه ليس نذر طاعة. ويمكنها الاستمرارٌ 
مد اذ لخي رالاتيان بكتار: تسو أن سجتده ا الدب تيوه لديا سام فقول 
« لأحجرنٌ عليها» لأنها كانت تعطي بسماحة وكرم زائدٍ؛ ورأى ابن الزبير أن هذا من التبذير . 


باب في أحاديث الدجال 6" 


واعءم 


ا ل ا فَإِنْهَا لا يَجِلُ لَهَا أَنْ 

تَنْذِرَ َطِيعَْتِي» فَأَفبَل به المشوّث وَعَبْدُ الَمن» حَتّى اسْتَأذنا عَلَى عَائِمَة 
َقَالَا: السَلَامُ عَلَيِْكِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ أَنَدْخْلُ؟ قَالَتْ عَائِسَةٌ : ادْخُلُوا. قَالُوا: 
ا ل ل ا ل 4 لو 
دَخَلَ ابْنُ الزْبَيْرٍ الْحِجَابَء فَاعَْئَقَ ق عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء وَطَفَقَ يُنَاشِدُهَا 
وَيَبْكِيء وَطِفِْقَ المِسْوَرُء وَعَبْدُ الرخمن يُتَاشِدَانِهَاء إلا كَلْمَتَهُ وَفَبِلَثْ مِنْهُء 
َبَعُولَانٍ: إن الكبَيْ 9 نَهَى عَمًا كذ عَلِمْتٍ مِنَ الْهِجْرَء وََا يَجِلُ لِمْسْلِمٍ أن 
يَهْجْرُ أَخَاهُ فَوْقْ ثلاث لَيَالٍء فَلَمًا أَكْتَرُوا عَلَى عَائِضَةٌ مِنَ التَذْكِرَقٍ وَالتَخْرِيج ؛ 
طَفِفَتْ تُذَكُرُهُمَا رَنَبْكِي ل آي تدزث والندز ريد افلم ززالا. بها شت 
كَلْمَتِ ابْنَ الرْبِيرٍ وَأَعْتَقَتْ في نَدْرِمَا ذُلِكٌ أَرْبَعِينَ رَكُبَة! “© وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذَرَهَا 
قدحت كر تن كن تشرغها قائها» وا التشارين. 

64م احري لي عور ري الله عن اذا ركرك لله ل ست إلى 
فلي أخوي؟ مُصَلى للق شد ثثان يقن ُ 7 كَالموَدْع لِلأخياءِ وَالأموَاتٍ0. ثُمْ 
طلغ إلى المِنْبَرِء فَقَالَ ١‏ تا الحم 0" وَأنَا شَهِيدٌ عَلَتِكُمْه* وَإِنْ 
مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض” “6 وني لأنظة إلكيمن شتاب هداع آلا وني لنت أحدى 


)١(‏ «واعتقّث في نذْرها أربعين رَهْبَةَ ؛ وهذا من مزيد ورعهاء وإلا فتكفي رقبة واحدة. 

00 «خرج إلى قتلى أحد فصلَّى عليهم » أي دعا لهم بالرحمة» ولا يراد به الصلاة على الميت» 
لأن الشهداء لا يُصلَّى عليهم» لأن ذنوبهم مغفورة. 

(*) «كالمودّع للاحياء والأموات» هذا كان عند شعوره 6 بدنؤ الأجل. فقال في حجة الوداع 
وهو يخاطب أصحابه: «اسمعرا مني فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا » ودعا 
لشهداء أحدء فكأنه ودع الأحياء والأموات. 

(:) «إني بين أيديكم فَرَط ؛ أي سابق لكم إلى الآخرة»؛ لأهيء لكم المنزل عند الحوض» 
والفُرّط : الشخصٌ الذي يتقدم القوم لتهيئة مصالحهمء ويشبه الواردّ الذي يتقدم إخوانه 
ليدلهم على الماء . 

(5) «رأنا شهيد عليكم؛ أي أشهد عليكم يوم القيامة؛ كقوله تعالى : ظوَجِنْنَا بك عَلَّى هَؤْلاءِ 
شهيداً» . 

(7) «وإن موعدكم الحوض ؛ أي مكان لقائي بكم هو الحوضٌ الذي وعدني الله به» وهو غير 
نهر الكوثر الذي أعطيه ي. 


أن باب في أحاديث الدجال 


عَلَيِكُمْ أَنْ تُمْرِكُواء وَلكن أَحَفّى عَلَيكُمْ الدنيَا'' أنْ تتافوها قَالَ: فَكَانَتْ آجْرَ 
َظَرَقَه نَظوْنهَا إلى رَسْوْل الله لا 4 مُتْفَى عليه:, 

وفي رواتّة : ١‏ ركني أَحتّى عَلَيكُمْ الدنيا أن تتاقشوا فيهاء وَتَفْتلُوا تمَْلِكُوا كُمَا 
هَلَّكَ مَنْ كَانَ فَبلَكُمْ ؛ َال عْبَةُ : : فَكَانَ آجْرَ مَا رَأَتُ رَسُولٌ الله يق عَلَى المنبر . 

وَفي رِوَايَةِ قَال: ”إني فْرَطَ لَكُمْء وَأنَا شَهِيدٌ عَلَيِكُمْء وَإني وَاللّهِ لأنظرٌ إلى 
حَوْضِي الآنَء َإني أَعطِيثُ مََاتيحَ حَرَاينٍ ن الأزرض داز مفاتيخ الأرضن اق 
وَاللُهِ ما أحَافٌ عَلَيِكُمْ أنْ تُشْرِكُوا بَمْدِيء ولك أعاتت شلك أن كانتا فوا 

وَالمُرَادُ بالصّلاةِ عَلى قَبْلَى أَحُدٍ: الَذَعَاءً لَهُمْء لا الصّلَاةٌ المغْرُوفة. 

48 2 وَعَنْ أبي زَيْدٍ «عَمْرِو بْن أخطبّ» الأنْصَارِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
اخلرايا كول الثم ل الفدر ”. معد اليتر: فُخطَبَنا حَنّى حَضْرَتٍ 
الظَهْرٌ فنَرَلَ فَصَلَّىء ثُمْ صَعِدَ المِبَرَ حَنّى حَضَرَتٍ العَضرٌء ثُمْ نَرْكَ مَصَلَّىء ثُمْ 
ل ل له فَأْعْلَمُنَا 
أخْفظتا»” " رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

9 وَعَنْ عَائِشَةَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالتْ: قَالَ النْبِيْ كو : ١‏ مَنْ نَذْرَ أن 


)١(‏ «لا أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا» أي لا أخاف عليكم من الإشراك 
باللّهء لأن الإيمان إذا خالطت بشاشئُه القلوبّ» لا يخرج من قلب المؤمنء وإنما أخشى عليكم 
من الدنيا أن تتسابقوا نحوهاء وتقتتلوا من أجلهاء فتهلكوا بسبب ذلك؛ وهذا الحديث رد على 
من يقذف المسلمين بالشرك والكفرء لأبط الأموره ويرميهم بالشرك من غير حجة ولا 
برهان. وفيه النهئْ عن التكالب على الدنياء قإنه سبب للهلاك الديني والدنيويٌ . 

ف «صلَى بنا الرسول يق الفجر» صلَّى الرسول يك باصحابه الفجرء ثم قام خطيباً فيهم حتى دخل 
وقتٌ الظهرء فنزل عن المنبر وصلّى بهم الظهرء ورجع إلى المنبر فخطب بهم حتى العصرء 
وهكذا استمر يخطب في أصحابه طيلة النهار. حتى غربت الشمسء وذلك قبل وفاته ككل . 

(”) «فأخبرنا بما كان وما هو كائن» أي أخبرهم يل بما حدث للأمم السابقة» وبما سيكون إلى 
قيام الاعة. من الأخبار»ء والفتن» ؛ والأحداث التي تقع في المستقبل» وهذا من معبجزاته 
كل حيث أخبرهم عن أشياء غيبيّة» ولهذا قال الراوي : فأعلمُنا أحفظتا» أي أعلمٌ الناس 
بهذه الأحداث والوقائع» أكثرنا حفظاً لهاء وكلّ ما أخبر عنه الرسول يَلِ من المغيبّات» 
إنما هو بإيحاء الله له بهاء وليس من تلقاء نفسه قال تعالى: «مَالِمْ الْمَيب فلا يُظهِرٌ عَلَى 
فيه أحداً * إِلّا من ارزْتضى مِن رَسُولٍ» . 
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يُطيعَ الله فَلْيْطعْهُ؛ ومن نَذَرَ أنْ يَْصِيَ الله فَلَا يَعْصِهِ )”' رَوَاهُ البُخاري . 

١‏ هس وَعَنْ أمْ شَرِيكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا « أن رَسُولَ الله كل أمَرَهَا بقَثْل 
الأزرّاغ» وَقَالَ: كَانَ يمح عَلَى إِبْرَاهِيمَ »”" مِنَفقٌ عَلَيْهِ. ْ 

5 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسولٌ الله : 7 مَنْ َتَلَ 
وَرَغَةَ في أَوْلٍ ضَرْيَة» فَلَهُ كَذَا وَكذَا حَسََة» وَمَنْ َتَلَهَا في الضَّرْبَةٍ النَانِيَةَ» فَلَهُ كَذَا 
وَكَذَا حَسَتَةَ دُونَ الأولّى. وَإِنْ قَتَلَهَا في الضَّرَبَةٍ الثَالَِةَء فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَئَة ». 

وفي رِوَايَةِ: ” مَنْ قَمَلَ وَزَغْاً في أَوْلِ ضَرْبَة كيب لَهُ مائةُ حَسَئَةَء وَفِي الثاني 
دُونَ ذلِك؛ وَفي الئَالنَهِ دُونَ ذلِك» . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

قَالَ آهل اللَعَةَ: الوَرْعْ : الْعِظامُ مِنْ سَامٌ أَبْرَص . 

8 92 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أن رَسُولٌ الله يق قَالَ: « قَالَ 
رَجْلْ لأتَصَدَمَنْ بِصَدَقَةٍء فَخَرَجَ بِصَدَقَته فُوَضَمَهَا في يَدِ سَارِقي””": فأضْبَحُوا 
يَتَحَدْنُونَء تُصدَقَ عَلَى سَارِق! فَقَالَ: اللّهُمَ لَكَ الحَمْدُ على سارق؟ لأتَصَدَةَ 
مد تقر مدي ا مقا فى في راجو تأطتتى] كعدترن! عرو الله 
عَلَى زَانَيَةِ! فَقَالَ: اللّهُع لَكَ الحَمْدُ عَلَى رَانِيَةِ!؟ لأتَصَدَّفَنُ بِصَدَقَق' فَخَرَجَّ 


200 «ومن نذر أن يعصيّ الله فلا يعصه؛ النذر يجب الوفاء به إذا كان فيه طاعة لله أمُا في 
المعصة فلا يتعقد النذر» ولذ يحب الوقاءه .كفن عدر إذاارد الله ولده الغائب سالماء 
أن بقيم له حفلة راقصة؛ يجتمع فيها الفنانون والفئانات» والرفاصون والرئاصات» وهكذا 
حكم كل نذر فيه لله معصية. 

(؟) «أمر بقتل الأوزاغ» جمع وزغة وتُسَمَى «سامٌ أَبْرَصّ» وذلك لما تنفه من ضرر في 
الطعام. وبوجه خاص على الملح؛ ثم لمعنى آخرء وهو إظهار العداوة لسيدنا إبراهيم 
«خليل الرحمن». فحين ين ألقي في النارء جعلت تنفخ في النار ليزيد لهبهاء وهذا وإن لم 
يكن لد تار رذل على خيف رغتارة لآم الأنبياء يي . 

إفية دَوَضَع الَصَدَقَةُ في بد سارق» هذا العديك يم إشارة إلى 'أن الله تعالى يجازي الإنننان 
خا جحل 32 على مجاه متيو قوذ الجر بعرم على العد و عت الققراء والسا كين 
فخرج بالليل فتصدّق». فوفيتة في يلاسارق 1 وفي الموم الثاني في يد زانية»؛ وني اليوم 
النالث في يد غنيء ٠‏ فقَبلٍ الله صدقتهء وإن لم : تقع في محلّهاء فرأى في منامهء كأن رجلا 
يبشره ويقول له: ان الله تد غيل مستتسد» آنا الشارن فلطله إن يكف عن السترنة به + 
الصمدقة. وأما الزانية فلملّها تعفُ عن الزنى بصدقتك؛ وأمًا الغني فلعلّه يستحي ويترك 
البخلء وينفق في صبيل اللّهء وتكون هذه الصدقة درساً يعتبر بها البشر. 
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بِصَدَقَيِه فَوَضَعَهًا في يد غَنِىُء فَأصْبَحُوا يَتَحَذْنُونَ: تُصدَقَُ عَلَى ع . ان 
ل َأ فقيل له : أمًا 

َْكَ عَلَى سَارِقِء فَلَعَلُهُ أنْ يَ: يَسْتَعِفٌ عَنْ سَرقَتِهء وَأمًا الرَّانِيَةُ يه ملَعَلْهَا تَمْتَعِفُ 
قا لحي بلا 01 32 يمير مينفنَ مِما آنه اللهُ؟ رَوَاهُ البُخارِيُ بلفظدء 


4 2 رَعَنْهُ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ قَالَ: اك مول لله يي في دعوو" ؛ 
رفع إِلَْه الوامء وَكَانَتْ تُعْجِبّهء فَنَهْسس مِنْهَا نَهْسَة"" وَكَال: (أنَا سَيِدْ مدالكاين 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ" “. هَلْ تَدْرُونَ مِمْ ذَاكَ؟ يَجْمَمٌ اللّهُ الأوْلِينَ وَالآَجْرِينَ في صَعِيدٍ ييل 
وَاجدِ0؟2. فَيُبْصِرَُهُمُ النَاظِر”*©. وَيُسْمِعُهُمُ الذَاعِيء وَتَذْنُو مِنْهُمُ الشّمْسُء فَيَبْلُمُ 
النّاسٌ مِنَّ العم وَالْكَرْبٍ2"0» ما لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ» فَيَقُولَ النّاسُ: ألا 
إلى نا ألم يد إلى نا بَشن؟ الا تنطزو من بشقع عم إلى تن 

ََقُول بَمْض الئاس لِبَعْضٍ ِبَعْضٍ ! أبُوكُمْ آدَمّْ فِيآنُوتَه فيَفُولُونَ : يا آدَمْ أنْتَ أَبُو الْبَشَرِء 
خَلَقَكَ الله بيَدِوه وَتَفْحَ فيك مِنْ رُوحِهِ 4 وَأْمَرَ المَلَائْكَةَ فَسَجَدُوا لكُ» 00 
الْجَنَهَ ألا لا تَشْمَعُ لا إلى رَبْكَ؟ ألا ترق إل ها تكن فبذ» زعا يلننا؟ عقال :]| 
رَبّي غْضِبَ غَضَبا لم يَعْضَبٍْ قَبْلَهُ مله ل ل 


)0 «كنا مع رسول الله في دعوة» أي في دعوة بعض أصحابه إلى الطعام . 

. «فنَهُسَ منها نْهْسَةً» أخذ من الذراع باطراف أسنانه‎ )١( 

(؟) «أنا سيد الناس» أي سيد الخلق على الإطلاق يوم القيامة» يقوله تحدثاً بنعمة الله عليه. 

(4) «يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ أي في أرض واحدة مستوية هي أرض المحشر. 

(5) «فيبصرهم الناظر» أي يرى كل إنسان جميع أهل المحشرء ؛ ويسمع كلامهم. 

)5ن «فيبلغ الناس من الغم والكزب» أي تأخذهم أهوال يوم القيامة وشنائدهاء امتدرن عمن 
يشفع لهمء فيأتون آدم ثم نوحاًء ثم إبراهيم؛ ثم موسى؛ ثم عيسي؛ وكلّهم يعتذر عن 
الشفاعة؛ حتى يأتون سيد الرسل محمداً خاتم النبيّين 28 يطلبون منه أن يشفع لهم 
ليتخلُصوا من هول الموقف. فيقول : أنَا لْهَاء أنَا لها!! فيذهب ويسجد تحت العرش» 
ويلهمه الله دعاءً لا يعرفه الآن» ثم يأتيه النداء» من خالق الاأارض والسماء: يا محمد ارفع 
رأسك؛ واسأل تعط ما تطلبه» واشفع تُشفْع» وهذا هو مقام الشفاعة العظمى لخاتم الأنبياء 
والمرسلين» وهو المقام المحمود الذي أشارت إليه الآية الكريمة لعَسَى أن يَبْمَنَْكَ رَبْكُ 
مَقَاما مَحْمُوداً4 سمي المقام المحمود لأنه يحمده عليه جميع أهل المحشرء المؤمنون 
والكفارء والملائكة الأبرار. 
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الشْجَرَةء فَعَضَيْثُء نفسِيء نَفْسِيء نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى وح!! 
قبَانُونَ وحاً فَيَقُولُونَ : يا ُو أَنْتَ أوْلُ الرْسْلٍ إِلَى أهْلٍ الأزضء وَكَذْ سَماكَ الله 
غيْداً شكورك الا توق إلن ما تن فية؟ اله 2د ى إلى ما بَلََْا؟ ألا تَشْفَمُ م لَنَا إلى 
ك5 عون إن ري حت اليم غضبا لم يَْضَبْ مله يثلة. وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ 
مِثْلَهُء وَإِنّهُ قذ كانت لِي دَعْرَةٌ دَعَوْتٌ بها عَلَى قَوْمِيء نَفْسِيء نَفْسِيء نَفْسِيء 
اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى إبْرَاهِيمَ . فَيِأنُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ : يا إبْرَاهِيمُ ألْتَ 
نَبْ الله وَحَلِيلُهُ مِنْ أهلٍ الأزضء اشْمَعْ لا إلى رَبَكَء ألا تَرَى إِلَى مَا نحن فيه؟ 
ْيَقُولٌ لِهَمْ: إِنْ رَبّي كَدْ غْضِبَ الْيَوْمَ عُضَباً لَمْ يَعْضَبٍ قَبْلهُ مِثْلَهُ وَلْنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ 
مكلة)» وإلي كلت كَذَيْث ثلاث كذناكالفيني» تفي لفبي: اذهيوا إلى 
عَيْرِيء اذْهَبُوا إلى مُوسَى. فَيَأنُونَ مُوسَىء فَيَقُولُونَ: يا مُوسَىء أنْت رَسُولُ الله 
َضْلَكَ الله 0 تيكلذيه على الثانس ”2 أفقخ لكا إلى ويك + الأ تزى إلى ما 
بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِني قَدْ 5 تَفسا ل 5 عنقا" نَفْسِيء نُفسِي» نَفْسِيء ادْمَبُوا 
إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى عِيسَى . فَيَنُونَ عِيسىء فَيَقُولُونَ: يا عِيسَى أنْت رَسُولٌ الله 
وَكَلِمَتْهُ ألقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَلْمْتَ النّاسّ في المَهْدِء اشْفَعْ لَنا إِلَى رَبْكَء 
ال ف إلى قااتغن و1 اكول بحي ١‏ إن ري كذا عت ليزم فا لم يلقت 
قَبْلهُ مثلهء وَلَنْ يَعْضَبّ بَعْدَهُ مِثْلَهُ بع وَل يذكر وتيا به لفقي نَفْسِيء نَفْسِي» 
اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى مُحَمْدٍ ل » . 


)١(‏ قوله: «إِنْي سَقِيم» وقوله: بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا» وفوله في سارة «أختي»»؛ والحق أنها 
ليت معاصي: أي سأسقمء «وفْعَله كبيرهم» إن كانت الأصنام تنطق» «وأختي4: أي في 
الإسلام» لكنها لما كانت بصورة الكذب؛ سماها كذباً وعذها ذنباً؛ أشفق منه على نفسه 
وذلك لأن من كان أعرف باللّه تعالى» وأقرب منه منزلة كان أعظم خطراً وأشد خشية» 
وعلى هذا سائر ما أضيف إلى الأنبياء من الخطأ. فإن ظاهره غير مرادء وله وجه من 
التأويل صحيحء فلا يدخل أبداً في باب الكذب. 

إفة أي عدا نبينا يكل فقد كلمه الله ليلة المعراج مباشرةً» وفرض عليه الصلوات الخمس. 

(”) هو القبطي -خباز فرعونء ولما قتل موسى ذلك القيطي الكافرء قال هذا من عمل الشيطان» 
ثم إن موسى عليه السلام من كمال معرفته بعظمة ربه عزّ وجل» فإنه أشفق من كُثله ذلك» 
مع أن اللّه أخبره أنه غفر له. 
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كن وؤاية ؛"الاقناتونن: فبقو لون يا مخكة الك :وول اللده معت الأنكانه 
م بك كع ا كمد 1 افع لك ارتم ألا ثرى إلى 
59000 ول اله مه ا لع تدج علية حر قتريه ثُمْ يُقَا يقال يا 
مُحَمَّدُ ارقع رَأْسَكَء سَلْ تغطةء وَاشْفَعْ تُسَفُمْ فَأْرقَمُ رَأْسِيء لي 
ال يا ا ل 0 
ذلك + 2 ا واني1 نفبي بيده نَُ ما تمن لمر من مِن 
تطاريم الله كنا ب كذ ركه و أؤْ كما ب ين هَكَةَ وَبُضْرَى » مُتَّفَنُ عليه. 


6 7 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا قَالَ: لاجَاءً إنرَامِيمْ 25 بام 
إِسْمَاعِيل '"؛ وَبِابِيِهًا إِسْمَاعِيلٌء وَهِيَ تُرْضِعْهُ حَنَى وَضَعَهًا عِنْدَ الْبَنْتِهِ عِنْدَ 
دَوْحَة قَوْقٌ رمرم في عل المَسْجِدا"ا وحن بِمَكَةَ يَوْمَِئِذُ 01 وَلعين بها مام 
فَوَضَعَهُمَا هُتَاكُء وَوَضَمَّ عِنْدَهُمَا جرَاباً فيه تَمْرٌء وَسِقَاءَ فيه مَاءٌء ثُمْ قَفّى إِبْرَاهِيمُ 
مُنطلِقاً” *'. فَتَبِعَيْهُ أمُّ إسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يا إِبْرَاهِيمُ أئْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرْكُنَا بهذًا الْوَادِي؟ 
الْنِي لَيسن فِيه أنِيسٌ وَلَا شَيْة؟ فَقَالَتْ لَه ذلِكَ مِرَارآء وَجَعَلَ لا يَلْتَقِتُ إِلَيْهَاك 
نالك له الله أمرك بيهن"3* قال تع + اقالكة إذا لذ مي جعت 


)١(‏ اسمها «هاجر» القبطية وهبها «لسارة» ملك مصر الذي أراد سارة بالسُوء فمتعه الله منها. 

(؟) «وضعها عند دوحة' أي ترك سيدنا إبراهيم :هاجر؛ مع ولدها «إسماعيل؛ تحت شجرة» 
قريباً من مكان زمزم . 

(*) (وليس بمكة أحد؛ أي لم يكن بمكة ساكن» وليس فيها بنيان. 

(5) ثم قَّى إبراهيم منطلقاً» أي أراد الرجوع إلى أرض فلسطين» ومضضى في طريقه بعد أن 
ترك «هاجر؛ و 1إسماعيل» فى ذلك المكان القفر. 

(5) «جعل لا بانع ليها #جحانة انمد عن تقد افر اللد عالق 

(1) «آللّه أمرك بهذا» أي هل تركك لنا ني هذا الوادي بامرٍ من الله؟ 

() ”قال نعمء قالت إذاً لا يضيّعناء أي لا يُضيْعنا اللّهِ!! اللْهُ أكرمٌ. إنه الإيمانٌ الذي يصنع 
العجائب ٠»‏ دكات يكرك إبرافيع لغله وولدوة في صحراءً ليس فيها ماء» وفي مكان ليس به 
أئيس ولا ساكن؟ ثم كيف تقابله 2هاجر» بالرضئ والاطمئنان. حين أيقنت أن هذا الفعل 
كان بأمر من الله ال ولكنّه الإيمانُ ليس غيرء الإيمانٌ وراك وأرسخ من 
الجبال» لهذه الأسرة الكريمةء 


باب في أحاديث الدجال 5 


تالطلق إيرا هِيمُ يلِْ حَنّى إِذَا كَانَ عِنْدَ النْيِيِّ حَيْتُ لا يَرَوْنَهُ» اسْتَقْبِلَ بوَجْههِ 
| العف ” ٍَ م دعا ا الدَّعَوَاتء قَرَفَعَ يديه فَقَال: 1ك إن سكنت من ذْرَيّق يواد 
عَبْرِ ؤى رَرَع 4 حَنَّى بَلْعْ « يَفُْوْنَ 4 [إبراهيم: 57] وَجََعَلَتْ آم إِسْمَاعِيلَ نُرْضِعْ 


إِسْمَاعِيل. اوتشر ينين ذلك الجاءة حَنّى إِذَا نَفِدَ مَا في الُقَاء"". عَطعَثْ. 


وَعَطِشنَ ابثهَاء وَجَعَلَتَ تلظ إِلَبْهِ يتلؤى”"' + أو قال يَتَلبَطْ > فَانطلقت كرَاهِيَة أن 
تلط :لك فَوَجَدَتٍِ الصّفًا أقْرّبَ جَبَلٍ في الأزض يَلِيهَاء قَقَامَتْ عَلَيْهء ثُمَ 
اسْتَقْبَلَتٍِ الْوَادِي تنظ هَلْ : تَرَى أخدأ؟ فَلَمْ ثَرَ أحداء فَهَبَطْتْ مِنَ الصّمًَا حَنَّى إذا 
بَلْعْتِ الْوَادِيَء رَفْعَثْ طَرَفٌ دِرْعِهَاء ح طبن حي الإنسان د 
م و اي ا فَنَطوْت هل تزى أخدا؟ خلم تر 

أ» فَمَعَلْتْ ذلك سَبْمَ مَرَاتِ . قَالَ ابِنُ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: كال النبي 
ل ا ا كر 0 
كَانَ عِنْدَكُ غَوَاثُء فإِذًا هِيَ بِالمَلّكِ عِنْدَ مَوْضِعْ زَمْرَمَ فْبَحَتَ بِعَقِبهِ أو قال 


77 الضف ع 


بِجَنَاجِهِ حَنَّى ظَهْرٌ المَاكُ؛ فَجَعَلَتْ تُحَوْضَهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذًا وَجَعَلَتْ تَعْرْفُ 
المَاءَ في سِمَائِهَا وَهْوَّ 50 24 


من مئًا يملك مثل هذه العقيدة؟ ومثل هذا الصبر والتسليم لأمر الله جل وعلا!؟ وهنا يظهر 
لنا قدر هذه الكلمة: اذهب فلن يُضَيّعْنَا الله . 

)١(‏ «نَفِدَ ما فى السّقاء» أي انتهى الماء الذي كان فى القرية» وعطشت وعطش ولدهاء ذهبت 
تحت للعو شاف 

(؟) «جعلَّثُ تنظر إليه يتلوّى ؛ أي يكاد ولدها إسماعيل يموت من العطش؛ فصعدت جبل 
الصفاء ا ل و ا ا ا فلم تر أحداًء فهيطت 

في الوادي وهي "تهرؤل» تسرع السيرء حتى صعدت على جبل المروة ونظرت فلم تر 

أسنداء فصارت تهرول بينهما سبع مرات. قال ولِ: «فذلك سَعْى الناسٌ بينهما» وفي المرة 
السابعة سمعت صوتاً؛ فقالت: أغثنا إن كان عندك غواث ‏ أي ما ينقذنا من الموت ‏ فرأت 
جبريل بصورة رجل ضرب برجله الأرض» فتبع منها ماء زمزم؛ وقال لها: إن لله هاهنا بيت يبنيه 
هذا الغلام وأبوه!! ثم غاب المَلّك عنهاء هذه خلاصة قصة أبي الأنبياء إبراهيم وولده إسماعيل 
وزوجه هاجرء وإنها لدرسٌ بليغ في الإيمان؛ والاستسلام لأمر الله جل وعلا. 

() أي تجعله مثل الحوضء وقولها نصَّدْ؛ يعنى: اسكتى تخاطب بذلك نفسها. 

)0 أي ينبع نبعاً شديداء وهي تغرف منه وتجمع خشية أن يذهب الماء في الأرض . 


يفرةةه بابٌ في أحاديث الدجال 


وفي رواية : « بِقَدَرِمَا نَعْرفَ) . قَالَ ابنُ عَبّاسٍ رَضِيْ الله عَنْهمَا : قال لبي يكل : 
ا( رجم اللْهُ أم إسْمَاعِيلَ لَؤْ تَرَكَتْ زُمْرْمَ أو قال - لَوْلَمْ تَعْرِفْ مِنَّ الما لَكَانَتْ 
زَمْرّمُ عَيْنا مَعِيناً06'' قَالَ: فَشَرِبَتُء وَأَرْضَعَتْ وَلَدّهَاء فَقَالَ لَهَا المَلَكُ : لا تَحَافُوا 
الضَيْعَةا" فَإِنّ ههنا بَْتا لِلهِ يَبْنِيهِ هذًا الْعُلَامُ وَأبُوه وَإِنَّ الله لا يُضَيْعُ أَهْلَهُ؛ وَكَانَ 
ليت مرئِعاً مِنَ الأزض كَالرَابية 2" انيه الشبول؛ فَأحد عَن يبه وَعَنْ ماله 
طرِيق كُدَاة» روا : في أشفل تق كرازا ا افا" فقاو : إن هذا الطَائر لَيَدُوُ 
عل مَاءِلَعَهدنا بهذا الوادي وَمَا فيه ماة. تَأرْسَلُوا ججريا أ جَرئئا” 'ء فإذا هُمْ بالماءء 
فَرَجَعُوا فأحَبَرُوهُمْ. َآقْبَلُوا وَأمْ إسْمَاعِيلَ عِنْدَ المَاِء وا أتَأَذْئِينَ نا أن تَنَزِل 
عِنْدَكُ؟ قَالَتٌ: : عَم ولكِنْ لا حَنْ لَكُم في المَاءٍء قَالُوا: عَم . قال ابن عباس : كَالَ 
التُبئ يكل : « فألفى ذلك أمّ إسماعيل» تمن تحت الاقيء ' ككَزَلُواة فَارْسْلُوا إلى 
أهْلِيهم فُتَزلُوا مَعَهُمْ حَنَّى إذا كَانُوا بها أل أبَِياتِ» وَشْبٌّ العُلامُ وَتَعْلُمَ العَرَبيَة 
اي" وأعجيق ل 5 امرّأة وتات 1م 
0 0 000 ر 2 مر 0 8 

وفي رِوَايَةٍ : ل 000 فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَّ 
لسر فى فق لدو وَقكَك ِلَيْهِ » قال : فَإِذا حَاعءً زَوْجَكَ» افْرَئَى ولي الشلام؛ 
وَقُولى له يغية تبه نيام أ فليا جَاء سمَاعيلٌ كانه اتن شيا َقَالَ: : هَل جَاءَكُمْ 
من أحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْء جَاءَنَا شَيْخْ كذا وَكَذَاء فُسَأْلَنَا عَنْكَه فَأَخْبَرْئُهُ فُسَألي: 
كَيِفَ عَيْشْئَاء فَأَحْبَرْئُهُ أنّا في جَهْدٍ وَشِدَةٍء قَال: فَهَل أوْصَاكِ بِشَيْءِ؟ قَالْتْ: 


. أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض‎ )١( 

(6) أي الهلاك والضياع . 

(*) المنطقة المرتفعة من الأرض 

(4) يدور حول الماء. له بوجود ماء في المنطقة . 

(5) «فأرسلوا جْرِيّاه أي بعثوا رسولاً يبحث لهم عن الماء أو رسوليّن. 
(5) أي كثرت رغبتهم فيه. 

(1) ويطالع تركته؛ يتفقد ما تركه من أهله وولده. 

(4) «عنَبةَ الباب» كناية عن طلاق زوجته. 


باب في أحاديث الدجال لذن 


نَعَمْء أمرني أن أثْرَا عَلَيِكَ السّلامَ» وَيَقُولَ: غَيْرْ عَتبََ َابِكَء قَالَ: ذَاكَ أبي» ود 
أمَرّني أنْ أَفَارِكَكِ, الْحَقِي بأَهيِكء فَطَلْقَهَاء وَتَرَوْجَ مِنْهُمْ أخْرّىء فَلَبِتَ 1 
إِبْرَاهِيمُ ما شَاءَ اللّهُ؛ ثُمْ أتَاهُمْ بَعْدُء فَلمْ يَجِدْهُ فَدَحَلَ عَلى اتزالف سال غله 
قَالَتْ: حَرّجٌ يَبْتغي لَنَاء قال : كَيِفٌ أنثم؟ وَسَألهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَمَيْئْتهِمْ . فَقَالَتْ: 
نَحْنُ بِخَبْرٍ وَسَعَةٍ وَأننَثْ عَلى الله تَعَالىء كَقَالَ: مَا طَعَامكُمْ؟ قالَت: اللْحْمُء 
قَالَ: قَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتٍ : المَاءُء قَال: ا ّْهُمْ بَاِكْ لهُمْ في اللْخم وَالمَاء قال 
النْبي كَل : َلَمْ يَكنْ لهُمْ يَوَميِذٍ حَبْء وَلَوْ كَانَ لهُمْ دَعَا لَهُمْ فيو قال: فَهُمَا لا 
يَخُلُو عَلَيْهِمَا أحَدٌ بمَيْرٍ مَكة إلا لَمْ يُوافِقَائُ) 
وفي رواب افْجَاءَ فَقَالَ: أيْنَ إِسْمَاعِيل؟ فْقَالْتٍِ امْرَأتّهُ : ذَهَبَ يَصِيدٌ» فَقَالتِ 
مْرَأَنّهُ نهُ: ألا تنزل» قُتطعَمَ وَتَسْرتَ؟ قال : : وَمَا طَعَامُكم وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: طعَامَئًا 
ْم شرك الاه. كال اللّهُمٌ بَارِكُ لهُمْ في طَعَامِهِمْ وَشَرابِهِمْ قال : فقال أبُو 
القَابه”'' يك : بَرَكَةُ دَعُوةٍ | برَاهيمَ و َال : : قإذا ججاء زُوْجَكِء فاقرتي عَلَيِْ السام 
وَمُرِيهِ يُكَبْتْ عَتَبَةَ بَابِوء فَلَمّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُء قَالَ: هَل أَنَاكُمْ من نْ أحد؟ قَالَتْ: 00 
0-0 حَسَنُ الهَيْئة» وَأنْتَث عَلَيْهِ» فَسَألني عَنْكَء فَأحْبَرْتُه فسَالي كَيِفَ عَيْشْنَا 
فَأَخْبَر نه أنّا بَخَيْرِء قَالٌ: : فأوْصَاك بِشَيْء؟ قَالَتْ يقرا ليك الشلام: قنائزة 
أن مد تُقَنْتَ عَنَبَةَ تَابك» قَال : ذَاكَ أبي» وَآلَّكَ المت أمَرّني أن أَمْيِكَكِ» ثُمْ لَبِتٌ عَنْهُمْ 
تاه لل 3 هله فكذ اللده ر سما عل ودر تند للانشم درك !١‏ تريا بين 
زَمْرَمَّ فَلَمًا رآه قَام إِليْه؛ ٠‏ فَصَئَعَا كَمَا يَضْئَعْ الْوَالِدُ بِالوَدِء وَالْوَلدُ بالْوَالدِء َال 
َا إسْمَاعِيلُ إن الله أمَرَني بِأمْرٍء قَال: قَاضْئَمْ ما أمَرَكُ رَبْكَ؟ قال : وَنُِيئئي؟ قال: 
رَأعتتلف قال : فَإن اللّه أمَرَني أنْ أ:: بين ههئاء وأشَارَ إلى أكَمَة مر تَفِعَة1"؟ عَلى 
منا عولهاء تفل ذلك وف القزاعة"امن النيك + تجكل إستافيل يادي 
بِالحِجَارَةَ» وَإِبْرَاهِيمُ يبي حَنْى إذا ارْتقَم الْبئاء: جَاءَ بهذا الحَجَرد* فَوضَعَهُ 


)١(‏ كنية النبي تكد يريد أن النبي يك قال: إن هذه بركةٌ دعوة إبراهيم عليه السلام. 
قف شجرة كبيرة. 

(5» تل من الرمل مرتفع فيه بعضٌ الحجارة. 

(4) الأساس» يعني أنه بدأ بيناء أساس الكعبة المشرّفة مع ولده إسماعيل . 

(ه) يعني المقام «مقام إبراهيم» عليه السلام. 


00 باب في أحاديث الدجال 
لَهُء فقام عَلَيْه وَهُوَ يبنني وإسماعيل يُنَاوِلْهُ الججَارَة» وَهُمَا يََقُولانٍ: رَبْنا 
تقثل يثنا إنك انك الشميم العليه 4 

وفي رواية: إن إِبْرَاهِيمَ خَرَجّ بِإِسْمَاعِيلَ وَأمْ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُمْ شَئَ1' 
فِيهًا مَاثٌ فُجَمَلتْ أم إسْمَاعِيل تَشْرْب نان الشللء حدر لبنها على صَسهاء 
ل ا إِيْرَاهِيمْ م إلى أَهْلِه؛ فَاتْبَعَنْه أم 
التعامييه حَتَى لما بَلعُوا كّداءَء نَادَنْهُ مِنْ وَرَائِه : : يَا إِنْرَاهِيم مُ إلى مَنْ تَتْرْكُنَا؟ 
قَالَ: إلى الله قَالَثْ: رَضِيتُ بالل فَرَجَعَتْء وَجَعَلَْثْ تَشْرْبُ مِنَ اشن 
َي لبها على صَبيْهَاء حَنْى لما فَننَ المائء قالّث: لَوْ ذهب فتظرث0©) 
َعَلّى أحِسسنُ أحداء قَالَ: فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصّفاء فَتَظَرَتْ وَنَظَرْتْ هَلْ تُحِسُ 
أحداء فَلَمْ تُحِسٌ أحدا؟ فَلَمًا بَلَمْتِ الْوَادي سَّعَتْء وَأنَتِ المَرْرَةَ» وَفَعَلَتْ 
ذلك أنتؤاط! "2غ هثالث ذو هيه قتطوت ا انكل لشي فذقيت 
وَنَظَرَسْء فَإِذا هُوَ عَلى حَالِهء كأنهُ يَنْشَعْ لِلمَوْتِء فَلَم تُقِرَهَا نَفْسُهَا(“. 
فَقَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُء فَنَظَراتٌُ الى جين عدا تذهتت عدي الضفاء ‏ فتط ونث 
ونَظرَتء فَلَمْ نُحِسٌ أخداء حَنَى أتمّث سَبْعَل ثُمْ قَالَث: لَوْ ذَهَبْتُء قَتَظَرتٌ 
مَا فَعَلّء فإذا هِيَ بِصَوْتٍء فقَالث: أغِث إِنْ كان عِنئدكَ خَيْرٌ فَإذا جِبْرِيل كَل 
قَقَالَ بِعَقِبه هكَذّاء كه على الاز قن" بقانيقق الكاء تدهعت أ 
إِسْمَاعِيلَ؛ فَجَعَلَتْ تَحْفة)0) ١‏ 

وذَكَرَ الحَدِيتَ بطولهء رَوَاهُ الْبُخَارِيُ بهذِه الرواياتٍ كلها . 

(الذوؤخة 0 الشجدة الكبية ١:‏ تعن آأئ: وَلَى ا والخري ؟ : «الرسول 
« وألفى ») معناه: وَجََدَ ( يَنْشَعُ» أي : يَشْهِقُ. 


)١(‏ سقاء من جلدٍ يوضع فيه الماء. 

(؟) تأملت وكرّرت النظر لعلها ترى من يُسعفها بالماء. 

(*) أي ثلاثاً أو سبعاً كما هو الأظهر لرواية الصحيح احتى أتمت سبعأء. 
(4) أي لم تتركها نفسُها أن تقر لما رأت من حاله وهو يكاد يفارق الحياة. 
(5) ضرب برجله الأرض فتبع الماء. 

(1) تملا كفيها بالماء وتجمعه فى إناء . 


باب في احاديث الدجال را 


0 2ن تبره إن راث رضي لذ عَنْهُ قَالَ: سَعكدة رشيل الله يل 


تقول «الكما مِنّ الا وَمَا وُمَا شِفاء 16 9 ١‏ الضف للقي مُتّفْقّ عليه . 
© © © 


)2 «الكماءٌ من المن» أي مما من اللَّهُ به على بني إسرائيل؛ ومِمًا من الله به على عباده 
المؤمنين؛ فهي تخرج من الأرض من غير زراعة . 

زف وماؤها شفاء للعين؟ أي يُعصر من مائها ذ فى ألعين» وهو علاج لها ودواء» وهذا الأمر 
نؤمن به ونصدّقه» لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى . 


5 ؟- كتاب الاستشغفار 


و قرو 
قَالَ الله 00 5 ا 0 مد 387 


وقَال تَعَالى : 2586 000 َ اه افر 8 


2 


03 


وقال تعَالى: 9 لِلْدِنَ اتمَوْاسِدَ رَيَهِمْ جَنّدكٌ يَجرِى 4 إلى قوله عر وجل: 
له مقي الْأَسَسَارٍ # [آل عمران: .]١7-18‏ 


وقال تَعَالى : « وس يَعْمَلْ سوءًا أو يَظلِم تَفْسَم شد 0-1 سيا يَسْتَمْفِر أله يَحِدٍ أله عَمُورَا يما 4 


.]١ ٠ [النساء:‎ 

قال الى : « ونا كات همه توما كات م بوش تفنو 
[الأنفال: 9#] , 

وقال تعالى : « وَألرِيت كا ندا صيِكة أو كما أنشجخ ذكثوا له كانيفتروأ لدُديِوَِ 
وَمَن يَنْفِرُ آلذؤت بج إلا أله وَلَمْ يُصِرُوا عل مَا قَمَلُوأوَهُمَ يَمْلمُور » [آل عمران: ]١8‏ . 


والآيات :فى البانت كثيرة ا 

8107 9 وَعَن الأغْرٌ المُرّنيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 7 إِنّهُ 
َبْعَانٌ على قَلْبِي'''. وني لاسْتَغْفِرُ الله في الْيَوْم ماه مَرْة؟ رَوَاهُ مُْلِم . 

دوعن ابي قود وفوناللة غنةانال + سيمت :رشول الل كيه 
يَقُول: « واللّه إني لأسْتَعْفِرُ الل وأنُوبُ إِلَيْهِ في الْيَْم» أكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرْة 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


)010 «إنه ليما على قلبي؛ أي يغطي على قلبي» فيلحقه بعضٌ الفتور عن ذكر الله تعالى» 
فأستغفر الله في اليوم مائة مرة» وهذا من كماله كله وشدة خشيته لله تعالى: وليس 
الامتغفار عن ذنب فعله . ٠»‏ فالبي كم معصوم عند الذنوب والمعاصي . 


كتاب الاستغفار شنا 


6 وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ النّهِ يلِ: « وَالْذي نَفْسِي 
بِيَدِهِ لو لَمْ تُذْنْبُوا لَدَمَبَ اللَّهُ تَعَالى بِكُمْء وَلجَاء بِقَوْم يُدنِبُونَ فَيَسْتَعْفِرُونَ الله 
تَعَالى فَيغْفِرٌ لهُمْ» رَوَاهُ مُنْلِمْ. 

2 وَعَنٍ ابْنِ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَمْهُمَا قَال: : كُنَا نَعْدُ لِرَسُولٍ الله بكِدِ في 
المَجِْسِ الْوَاجِدٍ مائةَ مَرَةِ: «رَبٌ اغْفِرْ لي؛ وَنْبْ عَليّ إِنْكَ أنْتَ النَّوْابُ الرَّحِيمْ ) 
رَوَاهُ أبو داود. وَالتَرمِذِيٌ وقال: حديث صحيح . 

١‏ 2 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَالَ: قال رَسُولَ الله يلِ: ١‏ مَنْ 
لَرِم الاسْيَغْفَارَ2'0: جَعَلَ اللهُ لَه مِنْ كُلٌ ضِيقٍ مُخْرَجاً”"2. وَمِنْ كُلّْ هَمْ فَرَجِاء 


> مه 


وَرَرْقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ ) رَوَاهُ أبو داود. 

92 وَعَن ابن مَنْعُودٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُوَلُ الله علِق: « 
قال؛ اسَتَفْفد الله الذي لا إلة إلا مو الح الْقَيُومَ وَأثُوبُ إِلَْه عفر لوي 
وَإِنْ كَانَ قَدْ قر مِنَ الرَّحْفبِ» رَوَاهُ أبو داود والتْرمِذِيٌ وَالحَاكِمٌء وَقال: حديتثٌ 
صحيحٌ على شَرْطٍ البُخَارِي وَمُسْلِمِ . 

العو تناو ل اوت رضي الشف . عَن النبئ يي قال : يد 
الاسْتِغْفارِ”" أنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: «ا لزي لاإ إل د حلفي وان 
عَبْدُكَ وَآنَا على عَهْدِكٌ وَوعْدِكٌ ما اسْتَطعتُ» أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ مَا صَنَعْتٌ”؟). 
أبوءٌ لَك بِتِعْمَيِكَ عَلَيّء وَأَبُوءُ بذَّنْبِي» فَاغْفِرْ لي» اه لا يفف الدّثرت إل أنْت 0 
مَنْ قَالّها مِنَ التّمَارٍ مُوقِناً بهَاء فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أنْ يُمْسِيء فَهْرَ مِنْ أَهْلٍ 
الجن وَمَنْ فَالهَا مِنَ اليل وَمُوَ مُوقِنْ بهاء هْمَاتَ قَبْلَ أن يُضْبِحَء فَهُرَ مِنْ أل 
الجَنةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . «أَبُوءُ » أقِرْ وَأَعْترفٌ . 


)١(‏ «من لَرِمَ الاستغفارٌَ ؛ أي أكثر من الاستغفار في الصباح والمساء. 

0( «جعل اللَّهُ له من كل ضيق مخرجاً» ومن كل هم فرجاً» أي فرج الله كربته؛ وأذهب عنه 
الهمْء ورَرّقه الله من حيث لا يعلم. ولا يخطر على باله. 

() (سيد الاستغقار » أي رئيس الاستغفار وأفضله وأكثره أجراً وثواباً . 

2 «أعوذ بك من شر ما صنعت »؛ أي أستجير بجلالك وعظمتك من شرٌ ما صنعته من الذنوب 
والآثام؛ ومعنى أبُوءُ: أي أعترف وأقرٌ بما جنيئه على نفسي من الأخطاء. 


مم كتاب الامتغفار 


4 27 وَعَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَلةِ إذا الْصَرَفَ 
مِنْ ضَلاتِهِ؛ استَغْفْرَ الله ئّلاثاً ومَالَ: «اللْهُعٌ أنْتَ السَّلامُ؛ وَمِنْكَ السام 
تَبَارَكْتٌ يا ذًا الجَلالٍ والإِكْرَام» قيلّ للأوزاعِيّ وَهُوأْحَدْ رُوَاتِهِ: « كَيِفٌ 
الامكتناة؟ قال : يكول: انكلفة اللّنة انثننة الله#زواة مثلة + 

841 وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُكْثِرْ أن 
يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ: ” سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء أسْتَغْفِرُ الله وَأْتُوبُ إِلَيْهِ » مُتّمَق عليه . 

1875 - وَعَنْ أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ رَسُْولَ الله يله يَقُو لُ: «قالَ 
م اين اهم كما دعوتي ودجوني , ل ا 
اين يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَعَْتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّماء” 7 استفرقي؟ عُمَوْتُ لَك وَلا 
لي انأ لكأو يني يزب الأزض خطي"*. م الفيكدي لا شرك ين 
شيا لأتينّك ؛ بقَرَابها مَغْفِرَ ا 

اعون انتجار» كو التتظاته وت هُوَّ ما عَنْ لَك مِئهاء أيْ ظَهرَء 
وَ "كْرَابُ الأزض2 وهُوّ ما يُقَارِبُ ملأها. 

١41/0‏ رَعَنِ ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أن النْبيّ ييه قَالَ: «يا مَعْسَرَ 
النْسَاءِ تَصَدَفْنَء وَأَكْيْرْنَ مِنَ الاسْتِمْفَار فَإِنّي رَأيْئْكنَّ أكثَرَ أَهْلٍ النارِء قالَتٍ امْرَأةٌ 
عي : مانا أكثَرَ أَهْلٍ الئَارٍ؟ قالَ: ُكْثِرْنَ اللْغنّ. وعدن 0" قا ولتم 


م 
0 


)001( "إنك ما دعوتني ورجوتني» أي دعوتني لمغفرة ذنوبيك. وعقّدت أمَلَك على . 

(؟) ولا أبالي؟ أي أغفر لك كل ذنبء ولا أكترث بكثرة الذنوب. 

(؟) ١بلغث‏ ذلوبّك عَئان السماء» أي وصلت من كثرتها إلى أعلى السماءء غفرثّها لك إذا ثُنِْتَ 
منهاء ولا يستعظمني شيء. 

زحق أتيتني بقراب الأزض -نطايا» أي جنتني بملء الأرض ذنوباء وأنت لا تشرك معي أحداء 
لأجتك يبلكها مغلزة : فلا تستعظم ذئريك» فرحمتي أوسع من كل ذنب 8رَرَحْمُتِي وَسِمْتْ 
كل شَئءِ» قال الشاعر : 
تعاظمني ذَلبي فلئاقَرّنئه ‏ بِعَفوك زربي كان عَفؤك أَغظّمَا 

(5) "تكثرنَ اللعن وتكفرن المشير ؟ أي تكثرن في كلامكنْ من اللعنء فلانةٌ اللّهُ يلمنهاء ونلان 
لعنه الله وتجحدن نعمة الزرج وفضله» وجاء في بعض روايات البخاري دلوأ نت إلى 
إحداهنٌ الدهرّء ثم رأث منكُ شيئاء قالت: ما رأيتُ منك خيراً قط ». 


بِابٌ في بان مَا أعدّ الله للمؤمئين في الجنة 14 


نَاقِصَاتٍِ عَقْل وَدِينء َغَلَب لِذِي لَب مك05 قالّث: ما نُقْضَانُ الْعَفْلِ والدّينِ؟ 
قال: شَهَادَةُ امْرَتَين بِشَهَادَةِ رَجُلء وَتَمْكْتُ الأيّامَ لا ُصَلّي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
© © © 
قَالَ اللّهُ تَعالى : 8 إرك الْمُنَقِينَ فى جنب وَعُبُونٍ (ز أدَمُنُومَا سَلَرِ انين 8 وَترَّعنَا 
ما في سُدُورهِم يَنْ عل إِخْونًا عل سور مُنَقَديلِنَ 9 لا يَمَسّهُمْ ذِهَا نْب رَمَا هم يِه 
تحر (9) 4 [الحجر: 5: -44]. 


وَقَالَ تَمَالى: اا شر تررح فلم الَدنَ ءَامنوأ باينا 


2م سه 


وَحكانوا مسلييت ليا 3 ادَشُلُوا لَه أنشم وأزوية ا 0 


عو مم 000 م مر ومد 


نه اله أورنشئرةا س0 1 ةي قد 07 4 


[الزخرف: 75-548]. 


م < إن لمن َم أن © في حَنتٍ وَعْبُوبي () بلسو ين 
شنديس وَإِسْيَرَقٍ تُتَكَبلِنَ 62 ا 0 
سني 2 لا يَدُوفر بها لعزت إلا التزكة الأوك وَوَقدمُمَ عَدَابَ للب ©©) 
من ريك دَلِكَ هْوَ اْفَرَدُ يليم (7©) © [الدخان: ١ه‏ - 07]. 


وَقَالَ تَعالى: ودَد و 0 رون 9 © مدن مهيز تر 


ليو 9 مون بن يَحِقٍ تَخْثُور © حْنَهُمُ ِسَكُ” "ون دَلِكَ مَنِتَاضّ اللتافشرن " 99 

)١‏ «أغلبَ لذي لب منكنٌ؛ أي أغلب للرجل العاقل الحازم منكن» وذلك لعظم فتنتهنّ» وقرة 
كيدهن» فالرجل يُغْلَبِ أمامَ كيدهن. قال تعالى: فإِنّ كَيْدَكُنٌ عَْظِيمَ» . 

(9) طيُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ مَخُنُومٍ * جِنَامُ ِلك الرحيقٌ المختوم: الخمر الصاني الخالص» أي 
يسقون في الجنة. من خمر بيضاء ء صافية» لم تكدّرها الأيدي» قد ختم على تلك 
الزجاجات » فلا يفكها إلا أربائهاء ممزوجة بمسك . 

(؟) «وَفِي ذَلِكَ فَلبتتافْس الْمُتَناقِسُونَ4 أي وفي مثل هذا النعيم» فليتسابق المتسابقون» وليرغب 
الراغبون في نيل تلك المراتب الرفيعة. 


55 باب في بيان ما أعد الله للمؤمتين في الجنة 


مّلع من صَسنِمٍ 099 عنما يَقْرَبُ يبا لْمفرَّونَ )ا 4 [المطففين : ]ا 

والآياث في الباب د كقيزة مشلومة : 

64 2 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّدُ عَنْدُ مَالَ: قال ون الله كلق : « يَأكُلُ هَل 
الحترانيهاء وَيَشْرَبُونَ 0" وَلا يَمْتَخْطونّ. وَلا يَبُولونَء وَلكنْ 
طماثث * و 2 (؟) فرسء مام 000 

ل ار كرشح المِسْكِ ٠‏ يُلهَمُونَ النّسْبِيحَ وَالتكْبِيرَ » كُمَا يُلْهَمُونَ 
النَفّسَّ6”” رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

80 92 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكئةِ: « قَالَ 
الله تخالى: الردك ار السالجي » 0 ولا آذن كته ولا 


32 مدو عور ار مسجم 


خَطْرَ عَلَى ثَلَْبِ ب بَشْرِء وَافْرَؤوا إن شَنْتُمْ : « قلا تعلم نفس تنس مَآ خف لثم ين فرح ْنا 
بما كانوأ يَعمَلُونَ © ) [السجدة : ]١7‏ متف عليه . 


وَعَنْهُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رَسُوَلُ الله عه : الأول زمره يلسهلون 
الْجَئةا* عَلى صُورَةٍ الْقَمَرِ لَيلَهَ الْبَدْرِه ثُمْ الدِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أشَدُ كَوْكبٍ دُرَيْ؟”© في 


)00 ولا يتغوطون ولا يتمخطون؟ أي ليس في الجنة بول ولا غائطء ولا مخاط ولا شيء من 
القذرء لأن الجنة طاهرة مطهّرة هي ومن فيهاء قال تعالى: 8 وَأَرُواجٌ مُطَهْرَت . 

١ )0(‏ جَشَاءٌ كرَشْح المِسْكِ؛ أي يخرج منهم جُشاء رائحته كرائحة المسك» هذه هي فضلات 
الطعام» والتَجِشُْؤٌ: تنفس المعدة من غير رائحة كريهة» والجنة طاهرة طيبة لا يكون فيها 
شيء من النجس والقذرء كي أن يهودياً جاء إلى بعض شوخ المسلمين: وقال له: أنتم 
تعتقدون أن من يدخل الجنةء يأكل ويشرب؛. ويستمتع بجميع المآكل والمشارب. 
وتعلمون أن من يأكل ويشرب» يبول ويتغوّط. فكيف يكون ذلك؟ هل في الجنة مراحيض 
أو دورات مياه؟ فأجابه الشيخ بقوله: ما أحمقك وأجهلك!! الطفلٌ في بطن أمه هل يبقى 
بغير غذاء؟ أم أنه يأكل ويشربء» وهل تظنٌ أنه يبول ويتغوط؟ لو حدث منه ذلك؛: لمات 
في نجاسته. فأخرسه وأسكته . 

لوق يُلْهَمون التسبيح كما يُلّْهمون النْفّس' أي يُسبّحون الله ويكبّرونه. بدون كُلفة ولا مشقة» 
كما يتنفّس الإنسان من غير جهدء لأن الجنة دار تشريف. لا دار تكليف» لا صلاة فيها 
ولا صيامء وإنما هو التلذذ بذكر الله دون عناء . 

(8) ١أول‏ زْمْرَةٍ يدخلون الجنة؟ أي جماعة يكرمهم الربُ جل وعلا بدخول الجنةء يكونون 
00 

(5) « ثم الذين بلونهم على أشدْ كركب ذُرْي' أي ثم من يدخل بعدهم. يكونون على أشدٌ 
كوكب لامعء إضاءةً وإشراقاً. 


بابٌ في بيان ما أعذ الله للمؤمنين في الجنة 54١‏ 


مر 5 2 قر ل الك ا ادي 1 ا رح راواه اعم كر 00 
السماء إضاءة» لا يُبولون ولا يُتَعْوطون. ولا يُتملون. وَلَا يَمْتَخْطُونَ''. أمْشَاطْهُمْ 
ا 0 - أزوَاجهُمُ الور 


وفي روابَة للبْحَارِيٍ وَمَسْلِم : 0 آنِيْتُهُمْ فِيهًا الذَّمَبُ رَرَشْحْهُمْ السك ؛ وَلِكُلٍ 
/ 1 إلى 
وَاجدٍ ينهم زوجتا , > اند تتونهما من زناء الس ين ال ؛ لا الختلافق 
يهم ولا تبَافْض " اتلونهة يلت واجر "7 لون الله ةي 


قَولَهُ : « عَلَى خَلْقٍ رَجُلٍ وَاجِد) رَوَاهُ بَعْضْهُمْ بِفَنْحِ الخَاءِ وَإِسْكَانٍ اللام» 
وَبَعْضْهُمْ بضَمُهماء رَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ. 


00 *لا يبولون ولا يتغوطون ولا بتمخطون؟ أي لا تخرج منهم تلك القذارات التي تكون في 
الدنياء من التبؤلء والتغوّطء والتمشّْطء وأمثال ذلك من القذرات كالحيضء والنفاس. 
(؟) « ومجامرهم الأنُوُة؛ جمع مجمرة وهي المبخرة؛ أي يتطيّبون بالألوّة وهي عود الطيب الذي يَعْبَحَرٌ 
به أهلُ الجنةء وقد يُقال: أي حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المِسَّك؟ والجواب أن 

نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة» ليس عن حاجة, إنما هو لمجرد التلذذ. 

(؟) «على خلّى رجل واحد؛ أي في صورة أجمل إنسان؛ ليس فيهم قصير ولا طويل» ولا 
قبيح ولا ذميمء بل جميعهم في أبدع وأجمل صورة. ا 

)0 «على صورة أبيهم آدم» أي على هيثته في الجمال والطول» وطوله ستون ذراعاء وإنما 

| كانت أجسامهم طويلة» لأن الجنة واسعة كبيرة؛ تحتاج إلى ما يناسبها . 

)0( «لكل واحد منهما زوجتان' أي أقلٌ ما لكل رجل من أهل الجنة زوجتان» عدا الحور 
العبن؛ ويؤيده حديث 3 إن للمؤمن في الجنئة لخيمة من لؤلؤة؛ فيها أهلون يطوف عليهم» 
لا يرى بعضهم بعضاً' رواه البخاري ومسلم. 

(1) «يُرى مُحْ سوقهما من وراء اللحم' أي من شدة الصغاء والحسن» والغرض بيان جمال 
محاسن نساء الجنة» وأنهن في غاية الجمال والصفاءء وفي رواية الترمذي * وإن المرأة 
ليُرى بياضُ ساقها من وراء سبعين حُلّةه اللهم لا تحرمنا هذا النعيم. 

(0) "الا اختلاف بينهم ولا تباغض» أي لا تحاسد بينهم ولا تباغض»؛ لأنهم قبل وول الجكنة» 
يُطهْرون من هذه الأخلاق الذميمة» قال تعالى: 9وَنْرْمْنَا ما في صَدُورِهِمْ مِنْ خِلُ نَجْرِي مِنْ 
نَحْتِهمُ الأنّهارُ4 وقال سبحانه : لوَثَرَمنَا مَا في صَنُورِهِمْ مِنْ خِلْ إِخْوَاناً عَلَى سْرْرٍ مُتَقَابلِينَ . 

)م “قلوبهم قلب واحر» هذا من التشبيه البليغ؛ ٠‏ أي قلوبهم كقلب رجل واحدٍ في الطيب 
ا اك التشبيه ووجه الشُبه فأصبح بليغاً. كقولهم: أنتّ بَدْره أنت 
قم أي كاليدر فى الحسن والجمال. 

)04 لايسيسرة الل كر وعني هذا القسيخ لش هن بعلي رالرام» لأنه لا تكليف في ب- 


يحنن باب في بان ما أمدّ الله للمؤمتين في الجنة 


: وَعَنِ المُّغِيرَةٍ بْن شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ‎ 2١ 
(سَأل مُوسى كله رَبَّهُ مَا أذنى أهْلٍ الجن مَنزْلَةُ”'؟؟ قَالَ : هُوَ رَجُل يَحِيءْ بَعْدَ ما‎ 
اق أَهْلُ الْجَنَةَ الْجَََء فَيْقَالَ آ ال فُيَقُولَ: أيْ رَبٌ كَيِفَ؟ وَقَدْ‎ 
الاين تار لو راكد أخداوية ؟ كتقال + اترعى أذ يكو نك نول للك‎ 
مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُنيَا؟ فَيَقُولَ: رَضِيتُ رَبْء فَيَقُولَ: لَك ذَلِك وَمِئْلُهُ وَمِثْلَهُ‎ 
وَمِثْلُهُ؛ ومِثْلَهُ فَيَقُولُ في الحَامَِة: رَضِيتٌ رَبْء فَيَقُولُ: هذا لَكَ وَعَشْرَةُ تالو‎ 
وَلَكَ ما اشْتَهَثْ نَفْسْكَء وَلَذْتْ عَبْنْكَء فَيَقُولَ: رَضِيتُ رَبْء قال: رَبٌ فأغلاهُْ‎ 
مَنْزْلَة؟ قال: أولَئِكَ الَذِينَ أرَدْتُء غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِيء وَحَتَمْتُ عَلَتِهَاء فَلَمْ‎ 
َر عَيْنَ» وَلَمْ تَسْمَعْ أذُنْء وَلَمْ يَخْطْ على قَلْبٍ بَشَرِ) رَوَاهُ مُشْلم.‎ 

5 2 وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُولَ الله كلخِ: (إِنّي 
لأغلَمْ آجِرَ أَهلٍ الّارٍ خُرُوجاً مِنْهَاء وَآَجْرَ أَهْلٍ الجَنّةَ دُخُولاً الْجَنّهَ!! رَجْلُ يَخْرْجُ 

مِنَّ النّارٍ حَبْوا يَقُولَ الله عر وَجَلَ لَهُ: للعف ال الخدم فَيَأْتِيهَاء ٠‏ َسيل 

لبه أنهَا ملى. ٠‏ فَيَرْجِعٌ فَيَقُول : : يَا رَبُ وَجَدْنُهَا مَلأى؟ فَيَة يقُوكَ الله عَرّ وَجَلَ لَه 
اذْمَبْ فَادْخْلٍ الْجَنْة فَيَأتِيِهَاء فَبْخَيْلُ إِلَبْهِ أَنْهَا مَلأى» فَيَرْجِمْ فُيَقُولُ: يَا رَبْ 
َجََُ مَلأى! فَيَقُولُ اللَّهُ عَرّ وَجَلَُ لَهُ: اذْمَبْ فَادْخْلٍ الْجَنَهَ فَإِن لَك مِكْلَ اليا 

عَشْرَ أمثالها0"'» أؤ إن لَك مِكْلَ عَْسَرَةٍ أمْكَالٍ الذثئياء فَيَقُولَ: أتَسْخَرٌُ بي أؤ 
اضحك بي - الك اخلف؟ ال فد :انك وشول الل 8ط ضجاف حل بت 
تَواجِدَّه” "» فَكَانَ يَقُولَ: ذلك أذتى أغل الْجَنَهِ مَنِْلَةَ ) م مُتَّمْقْ عليه . 


1 2 1 


نا 


- الآخرةء وإنما هو عن تلذُّذ وإلهام كما يتلذّذ الإنسان بإدخال النْمّس إلى صدرهء وقد تقدم 
حديث ايلهمون التسبيخ كما يُلهمون النْفّس » رواه مسلم. 

)١(‏ «أدنى أهل الجنة منزلة ؛ أي يي أقلّ أهل الجنة نعيماً يوم القيامة» من يعطيه الله قدر أعظم 
مَلِك من ملوك الدنيا خمسين مرة. 

(؟) «لك قدر الدنيا وعشرة أمثالها ؛ هذا النعيم العظيم» الذي لا يكاد يُتصورء إذا كان لآخر من 
يخرج من النار ويدخل الجنة؛ ٠»‏ فكيف بالسابقين المقرّبين؟ إن نعيمهم وجزاءهم أعظم 
وأضخم من أن يُتصررء قال تعالى: جنلا تَعلمْ نفل ما أَخْفِي لَهُمْ بِن قُرْةِ أَيْنِ جَرَاء بمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ ». 

(9) «ضحك يه حتى بدت نواجذه »؛ النواجذ: هي الأنيابٌ التي بعد الأسنان» والمراد أنه يلد 
ضحك ضحكاً شديداً من مجادلة العبد لربه» حين قال له: أتسخر بي وأنت الملِك؟ فربٌ ‏ 


بابٌ في بَيان ما أعدّ الله للمؤمنين في الجنة 517 


87 7 وَعَنْ أبى مُوسَى رَضِىَ اللَهُ عَنْدُء أن النََىّ ككل قَالَ: 7 إِنَّ لِلْمُوْمِن 
في الْجَنّةِ لَحَيِمَةَ مِنْ لَؤْلؤةٍ وَاجِدَةٍ مُجَوَفةِ» طولْهَا في السّمَاءِ سِنُونَ ميلآء لِلْمُوْمِنٍ 
فيهًا أَهْلونَء يَطوف عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُء قَلَا يَرَى بَعْضَهُمْ بُعضاأ» مَّمَقُ عَلْيْهِ . 

(الكيل ) سِنّة آلافٍ 0 

4 رَعَن أبي سَعِيدٍ الْحدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 0 
الْجَنَة لَسَمجَرَةٌ يَسِيرُ الرَاكِبُ الْجَوَادَ المُضَمْرَ السَّرِيمَ » مِائَةَ سَنَةِ مَا يَقْطعُها) متمق 

وَرَوَيَاه ذ في الصَّحِيِحَينِ أيْضاً مِنْ روَايَةِ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: 
الوَاكِبُ في ظِلّهَا مانَةَ سَنَةٍ مَا يَفْطْعْهًا) . 

4ه وَعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَن الْبِئ لدِ قَالَ: 7 إِنَّ أَهْلَ الْجَنةِ لَيَتَرَاءَوْنَ 
هل الْعُرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمُْ كَمَا ان الْكَوْكَبَ الذرّىّء الْغَابِرَ فى الأقق» مِنّ 
المَمْرِقٍ أو المَعْرِبٍ لِتَفَاضْلٍ ما بَْنَهُمْء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله يَلْكَ مَنازِلٌ الأثبيّاء 
عدم قَالَ: بَلَى وَالّْذِي نَفْسِي بِيَدِوء رِجَالٌ آمَُوا باللّهِ وَصَدَّكُوا 

لمُرْسَلِينَ ) مَتَمَىٌ 

ييل ا أي هَرَيرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أنَّ سول الله وي قَالَ: « لَقَابُ 
قَؤْس في الْجَنَهَ خَيْرٌ مِمًا نَطْلْمُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أو تَغْربُ) مه مُتَّمْقْ عليه . 

417 92 وَعَنْ أنّس رَضِىَ اللَهُ عَنْهُّه أن رَسُولَ الله يلل قال: 7 إِنَّ في الْجَنّة 
و به ور ل اه 0 مع 4 0 5 عو »)١(‏ 5ج * كج اه وو ا 
سُوقاً يأثونهًا كل جُمْعْةَء فَتَهْبُ رِيحُ الشْمَالٍ "2 فَتَحْئُو في وُجُوهِهِمْ وَئِيَابهِمْ: 
- العزة والجلال يقول له: اذهب فادخل الجنة» ويأتي العبدُ الجنة فيخيّل له كأنها ملأى» 

وليس فيها موضع قَدَم واحدء فيرجم الل نويه مقرل له ايا رب وتيا بلاى 11 فرك 0 

المولى جل وعلا : : اذهب فادخل الجنة» وهكذا ثلاث مرات وهو يذهب ويعود. وبحي 

إليه أنها مملوءة» وحين يقول اللّه له: إن لك قدر الدنيا وعشرة أمثالهاء كأن الرجل يظن 
أن الله يسشر منه أو يضحك عليه فلهذا السبب ضحك يلخ ضحكاً شديداً» حتى بدت 

أنيابه» فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة! 

)00 «تهبٌ ريح الشمال فتحثو؛ أي تهبٌ ريح الجنة على أهل الجنة. فتثير على وجوههم 
وملابسهم ما تخمله:من شك اليجنة؛ فيزدادون حناً وجمالاً وهذا جزء يسير مما يكرم 
الله به أهلّ الجنة من الجزاء والنعيم» قال تعالى : «وَلَكُمْ فِيها مَا تشتهي أنْفْكَمْ وَنَكُمْ فِهَا 


مَا تَدْعُونَ» . 


545 باب في بيان مَا أعدّ الله للمؤمنين في الجنة 
يَْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالاَء فَيَرْجِعُونَ إلى أهْلِيهمْ 51551و انها وخمالا 

َيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللّه لَقَدِ ارْدَدتُم * شنا وَعَبَالةً! فَيَقُوَلُون: : وَانُمْ وَاللهِ لَقَدِ 
ازْدَدْتمْ بَعْدَنَا خسنا وَجَمَالاً! » رَوَاهُ مُْلِمٌ . 

44 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ 0 
30 نّ أهْلَ الْجَئْهَ لَيتَرَاءوْنَ الْمُرَفَ في الْجَْهَ كما تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ في السَّمَاء ) 
89 2 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَّ: (شَهِدْتُ مِنْ النْبِيْ يله مَجْلِساً. وَصَفَ 
فِيهِ الْجَبَةَ حَنَى انتهىء ثم قال في آجر حَدِيئِء: فِيهَا ما لا عَيْنّ رأث؛ 
وَلَا أذْنُ سَمِمَتْء وَلَا خَطْرَ عَلَى فَلْبٍ بَشَرِء ثُمَّ قرأ « نَجَاقَ جمُويُهُم عَنٍ 
لْمَصّاجِع » [السجدة: 15] إلى قَوْلِهِ تَعَالى : «فلا تعلم نَفَسٌ ا أَحَنىَ لثم من قرو عن 4 ) 
[السجدة: ]١7‏ رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 

حورت وعن أبن شعيق واي عرَيرة دعن الله عَنيمَاء: أن وشول الله كيه 
قَالَ: (إِذَا مَحَلُ َل الْجَئْة 2 يُتَادِي اد : ِنَّ لَكُمْ أَنْ تَخْيّاء فَلَا تَمُوتُوا 
برك َنْ لكُمْ أن نَصِحُوا(". قلا تَمْقَمُوا آبَدأء وَإِن لَكُمْ آنْ تَشِبُوا قلا تَهْرَ 
ان نْ لكُمْ أن تنموك فلا تأ اناه وز يله 

1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أَنَّ رَسُولٍ الله يي قَالَ : ١‏ إِنَّ 
أذنى معد أحدِكُم من الْجلق أن يَقُول له: فقا وك ا طول لهل 
تَمَئْيِتَ؟ فَيَقُولٌ : نَعَمْء فَيَقُولَ لَهُ: كَإِن لَك مَا تَمَنَنْتَ وَمِْلَهُ مَعَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

95 وَعَنْ أبي سَمِيدٍ الْخدْرِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّ رَسُول اللَّهَ بك قال: 


)١(‏ «أن تَحُيوا فلا تموتوا أبداً؛ أي لكم الحياة والخلود الدائم في الجنة؛ فلا موت بعد البعث» 
لأن الموت يُذبح يوم القيامة» ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موتء كما ورد 
ذلك في الحديث الصحيح. 

(؟) «أن تصحوا فلا تسقموا أبداً» أي لا يصيبكم في الجنة مرضٌ ولا ألم» لأن الجَّئة دار 
السرور والحبورء قال تعالى: لآ يَسَنْهُمْ فيه نَصَبٌ وَمَا هُمْ لها بِمُخْرَجِينَ» . 

(6) «وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا اناه أي لك هي الضنة النعيم الأبدي الخالدء دون بُؤْسِ 
ولا ضررء قال تعالى : اؤِلَا يَحخْرُئْهُمُ الْفّْع | بَرْ وَتَعَلَقَامُمْ الْمَلاتِحَهُ هَذًا يَوْمُكُمْ الَذِي كُنثمْ 
نُوعَدُونَ» . 


بابٌ في بان مَا أعد الله للمؤمنين في الجنة .”5 


9 إن الله عر وجل يَقُوَلُ لأهل الْجَنَةِ: يَا يَا أَهْلَ الْجَنْ ونون لت وين 
وَسََغْرَيك0كع لكين ف يديك" ١‏ يفول هَل م قُولُونَ : وَمَا لا ل 
رْضَى يا رَبْتَاء وَفَد أعطَيْتتا ما لَمْ تغط أخداً مِنْ حَلْقِك؟؟ !؟ فَيَقْو ل: آلا أَغطِيكُم 


نمل بن ذلك0©؟ تيفولون  :‏ وأي هيه فصل بن ذيك؟ َيُوُ: أجل عَلَيِكُمْ 
رضوَان ِي2"0» قلا أسْخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبدأً» مَتْمَنُ عَلَيْهِ. 

89 - وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله 
كل فَنَظْرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَة الْبَدْر وَقَال: نكن سَتَرَوْنَ رَبْكُمْ عِبّاناً» كَمَا تَرَوْنَّ هذا 
الْمَمْرَّهِ لا نُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ» مُتَْنْ عَلَيْهِ . 

4 2 وَعَنْ صُهَيْبٍرَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله يل قَالَ: ‏ إِذَا دَحَلَ 
0 اْجَنَدَ يَقُولُ اللّهُ تَبَاَكُ وَتَعَالى : تُرِيدُونَ شَيْئاً أَزِيدُكٌم؟ فَيَمُولُونَ: 

م تبَبْل وُجُوهَتا؟ أَلَمْ تُدْحِلْا الْجَنَّ وَتتَجْنَا مِنَ النارِ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَاتَ0؟©2 


)١(‏ لبيك وسعديك؛ أي نجيبك إجابة بعد إجابة»؛ وَنَسْعَدُ بك سعادة بعد سعادة» وهما مثنيّان 
لإرادة الكثرة والعددء كقوله تعالى: طفَارْجع الْبَصَرَّ كَرْنَبِنِ4 أي مرات بعد مرات» لا مجرد 
المثنّى . 

(؟) «والخير في يديك» أي الخير كله من عندكء ومن فضلك عليتاء وسكت عن الشيٌ 
الكل من عند الله تنبيهاآً للأدب في خطاب رب العزة والجلال» قال تعالى: 0 

عِنْدٍ الله قُمَا لِهَؤْلءٍ الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثا»؟ 

ف يأل الك هرمن أي هل رضيتم بهذا الءجزاء والنعيم الذي أعطيتكم إياه؟ أم 
تطلبون المزيد؟ 

(4) «وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك»؟ أي كيف لا نرضى وقد أكرمتنا 
بما لم تكرم به أحداً من الخلق؟ والحديث يشير إلى قوله تعالى: رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 

(5) «ألا أعطيكم أفضل من ذلك»؟ أي أنفسٌ وأشرف وأعلى مما أعطيتموه. 

() «أحل عليكم رضواني» أي أنزل عليكم رضواني الدائم؛ فلا أسخط عليكم بعده أبداء قال 
تعالى : ظوَرِضْوَانَ بِنَ الله أكبَر» أي أكبر من كل النعيم . 

2و0 «فيكشف الحجابّ؛ أي فيكشف رب الجزة والجلال» رداء الكبرياء عن وجههء فلا يبقى 
أحد من أهل الجنة» إلا ويرى الله تعالى بعينئ بصره؛ وهذا الحديث دليل قاطع» لمذهب 
أهل السئة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ خلافاً للمعتزلة الذين أنكروا 
الرؤية؛ واعتقدوا استحالتها. رهم محجوجون بالككتاب الساطع والحكم النبوي القاطعء 
قال تعالى: ظرُجُوهُ يَوْمْئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبْها نَاظِرَ# وقوله كلِ: «إنكم سترون ربكم عياناً كما 


55> باب في بان مَا أعدّ الله للمؤمنين في الجنة 


نما اغطرا اهيا اعت نينا مِنَ النّظر إِلَى رَبْهِمْ » رَوَاهُ مُسْلِم . 


قَالَ اللّهُ تَعَالى : « إن لبت ءَامَنُوا موا وَححمِنُوأ لصحت يَبَدِبِهِرْ ريحم يسنم جيف 
من هم الأَنْهدرُ في جَنِّتٍ التَهِيوِ 2 مَعْرَضْ اكه الب داق واائكة اه 
00 ا 4 .]٠١‏ 

الْحَمْدُ لله الّذِي هَدَانَا لِهُذَاء وَمَا كُنا لِنْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الل اللّهُمْ 
صَلْ عَلَى مُحَمّدٍ عبدك ورسولك. النبي الأمي وَعَلَى آلِ مُحَمدِء وأزواجه وذريته 
كَمَا صَلْيْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آلٍ إِبْرَاهِيمٌ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ النبي الأمي , 
وَعَلَّى آل مُحَمَّدٍ وأزواجه وذريتهء كما بَارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمٌ في 
العالمين» إِنَّكْ حَمِيد مَحِيدٌ. 

قال الكو ل ريه الله تعالى: « فَرَعْتٌ مِنْهُ يَوْمَ الانْتِن (14) رَابعَ عَشَرَ 
رَمَضَانَء سَنَهَ (770) ه سَبْعِينَ وَسِنَمَائَةَ بدمشق ) 

© © © 


ترون القمر ليلة البدرء لا تضارون في رؤيته؛ اللهم متعنا بالنظر لوجهك الكريم يا أرحم 
الراحمين» اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. 
يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الجليل» ٠»‏ خادم الكتاب والسنة #الشيخ محمد علي 
الصابوني ؛ كان الفراغ من شرح هذا الكتاب #رياض الصالحين» في اليوم الأول من غرة 
شهر جمادى الآخرة سنة ١5177‏ من هجرة سيد المرسلين» فى مكة المكرمةء بلد الله 
التحرام» والجمد: لله في البده والتختام + وعللى اللّهوملم على :سيدا محمد كير الأثاء: 
الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين, 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

0 , ا 
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الحديث رقم الحديث 
حرق الألف 

ائذنوا له بئس أخو العشيرة 8 ١١‏ 

أئذن له وبشره بالجنة ا و رون وا ل ا ار فيا 

آللهِ ما أجلسكم إلا ذاك؟ لقف ا 


آيبون تائبون عابدون لريئنا حامدون .... 948 
آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب .... 544 


أبَا هرّء قلت : لبيك يا رسول الله ..... 5٠0١‏ 
ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها .. ٠1١‏ 
د >3١‏ 
أبشر بنورين أوتيتهما 1 
ابشروا وأملوا ما يَسركُم 2 
ايغوني الضعفاء الا اس 1 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء 4ه 
أتدرون ما أخبارها؟ [ز[ [ [ ز ز [ 0 0000000010 
أتدرون من المفلس؟ أحلق 
أتدرون ما الغيبة؟ فك 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟  "١‏ 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها؟ م4 
أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ١7/178‏ 
اتق الله حيشما كنت وأتبع السيئة 31 


أتقعد قعدة لد 3 1م 


544 

الحديث رقم الحديث 
اتقوا الله واعدلوا في أودلاكم يل 
اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة .... 4554 

8 

اتقوا الله وصلوا خمسكم زف 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 051 
اتقوا النار ولو بشق تمرة هه 
اتقي الله واصبري لف 
اثنتان في الناس هما بهم كفر يل 
أجئت تسأل عن البر؟ 6 
اجتنبوا السبع الموبقات اا ا 
اجتنبوا مجالس الصعدات وض 
اجتمعن يوم كذا وكذا ا 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ .... ١1١737‏ 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتككم ..... ١1717‏ 
أجل إني أوعك كما رجلان منكم 11 
أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه 8لا 
أحب البلاد إلى اللّه مساجدها 11 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود  ١١12‏ 
احتجب الجنة والنار فقالت النار 0 
أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها .... 41١‏ 
أحسنها الفأل ١/0‏ 
احفظ الله يحفظك 9+ 
احفوا الشوارب وأعفوا اللحى ل 


66 
الحديث رقم الحديث 
احلقوه كله أو اتركوه كله را 
احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال .... ه؟لا 
أحيُ والدك؟ قال: نعم فس 


أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي ١١4‏ 
أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا ١44٠‏ 


كرو أن الله قال يمه ا 
اخرج إلى هذا فعلّمه الاسسشذان ل هلام 
ادعهم إلى شهادة أن لا إِلّه إلا الله ١١١5‏ 
ادعوا لي الحلاق 1١74‏ 
أذنب عبد ذتباً فقال: اللهم اغفر لي ... 47١‏ 
اذهب قمن لقيت وراء هذا 14 
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ع 
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 00 
إذا أتى أحدّكم حَادمّه بطعامه انارق 
إذا أتيت مضجعك فتوضاً م 


إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل . 7417 
إذا أحب الرجل أخاه فليخيره ......... #م*م 
إذا أراد اللّه بعبده الخير عجل له 30 
إذاآراة اللّهبالأميونض اجعل 7 
إذا أراة الله تعالق وحن آنه فض تبثي 2 
إذا استجد ثوباً سماه باسمه : عمامة ... 41١‏ 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقنٌ 44 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر .... ١777‏ 
إذا أقل الليل من هاهنا وأدبر ف 
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 1م 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة 


١ /اه/‎ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث ر قم الحديث 


إذا أقيمت الصلاة فلا تأترها وأنتم يكل 
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله اللي 
إذا التفى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 3 
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليُمنى يفف 


إذا أنزل الله تعالى بقوم عذاباً اا 
إذا أنفق الرجل على أهله نفقة 23 
إذا انقطع شسع نعل أحدكم 4 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه ه18 
إذا أويتما إلى فراشكما ااا الا 
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل 1 
إذا باتت المرأة هاجرة فراش 74 
إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا 784؟١‏ 
إذا تثاءب أحدكم فليمسك ١4م‏ 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه ل 141 
إذا تقرب العبد إليّ شبرا الس ا 
إذا توضأ العبد المسلم ىك 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل .... ١149‏ 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب ١1‏ 
إذا جاء نصر الله والفتح وذلك ل 
إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا 4١14 ٠.‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب  ١8605‏ 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا اك 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ١١55‏ 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله م 
إذا دخل أهل الجنة الجنة م أعقما 
إذا دعي أحدكم فليجب و 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ع1 


إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ‏ 886 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث 000 رقم الحديث 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة 2 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد ١١4‏ 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا ١‏ 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ١556‏ 
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها م م 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 441 
إذا زنت الأمة فتبين زناها 3 
إذا سافرتم في الخصب تأعطوا الإبل . 047٠9‏ 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ألا 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا .... 45768 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدمرا عليه ١/84‏ 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 

تدخلرها لخن 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ٠١8‏ 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 0 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه  ١4107‏ 


إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر ليل 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 


أربعا ل 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا رك 
إذا صمت من الشهر ثلاثاً 1 


إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 
إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه .. 81/8 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله لالالم 


إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 1 
إذا قال الرجل هلك الناس همه 1١‏ 
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح 1١1‏ 


إذا قام أحدكم من المجلس ثم رجمع .. 48514 


إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم  ١١885‏ 
إذا قضى أحدكم صلاته في مسيجده ١١18‏ 
إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ١4‏ 


إذا كان يوم القيامة دفع الله شق 
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 


إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه مم 


إذا مات الإنسان انقطع عمله 5 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى ١97‏ 
إذا مرض العيد أو سافر كتب له لفن 
إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب ل 


إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه 5 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد ١517...‏ 


إذا نودي بالصلاة أدير الشيطان ١٠‏ 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين .. 7١7‏ 
إذا وسد الأمر إلى غيره أهله ما 
إذا رضعت الجنازة» فاحتملها الرجال 42*٠‏ 
إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها ا 
إذاً يتكلوا فأخبر بها معاذ ا 
أراني في المنام أتسوك يسواك يدان 
أرأيتِ لو أن رجلاً له خيل غرّ ل 
أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ١51١9‏ 
أرأيتكم ليلتكم هذه؟ :1 
أرأيتم لو وضعها في حرام 1 
أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم 0١‏ 
أربع من كن فيه كان متافقاً خالصاً 2 ١587‏ 
أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ١8٠350‏ 
ارجع فصل فإنك لم تصل اقم 


ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ ...الام 


أرسلك أبو طلحة فقلت نعم 51 
أرسلني الله تعالى فقلت بأي شيء 

أرسلك فس 
أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان .. 674 
أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة قن 
ارموا بني إسماعيل فإن أباكم 6 
أرى رؤياكم قد تواطأت ا 
إزرة المسلم إلى نصف الساق لوب 
ازهد في الدنيا يحبك الله ١/اء‏ 
إسباغ الوضوء على المكاره /ا ١٠١‏ 
استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه 09 
استغفروا لأخيكم وسلوا له 445 
أستودع الله دينك وأمانتك الا 
أستودع الله ديدكم وأمانتكم 0 
استوصوا بالنساء خيرا كا م 1 


استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ١٠١85‏ 
اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير 478 


أسلم» فنظر إلى أبيه ا م 
أسلم ثم قائل؛ فأسلم ثم قاتل 2 ٠١8‏ 


اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا 4 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم 550 


اشترى رجل من رجل عقاراً 141 
اشرب فشربت فما زال يقول 6.0١‏ 
أشركنا يا أخي في دعائك ام 
اشفعوا تؤجروا 3 
أشهد أن لا إِلّه إلا الله ا 
أصبح بحمد الله بارئاً 5 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رنم الحديث 
أصبح من عبادي مؤمن بي اا 
اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان 

إلا والذي انس ا لو 51 
أصدق كلمة قالها شاعر لبيد: 4244 
اصرف بصرك ١‏ 
أْصّمتٍ أمس؟ قالت لا 173١‏ 
اضربوه ْ 5م١1‏ 
اضربوه : قال أبو هريرة فمنا 766 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها ‏ 4817 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم امف 


اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً .. .774 
أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين 5/الم١‏ 


أعذر الله إلى امرئ أجله ل 
أعرستم الليلة؟ 34 
أعطوه فإن خيركم أحسئكم تضاءً ... ١16‏ 
أعطوه سناً مثل سنه سل 
اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك  ١7١7‏ 
أعلم ألك حجر لا تنفع ولا تضر ١54‏ 
أعلمته؟ قال لا قال: أعلمه ممم 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له 4 
أعوذ بكلمات الله التامات مه 
أغوة بعزة الله وقدرته من شر ل 8 


أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه 
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان .. ١96‏ 
أفضل ديئار ينفقه الرجل 5١‏ 
أفضل الذكر لا إِلّه إلا الله مسو 1 
أفضل الصدقات : ظل فسطاط 
أفضل الصيام بعد رمضان 1 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
أفطر عندكم الصائمون 123 
أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه 1 
أفلح إن صدق 0 0 0 000000000 
أنلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ايل 
أفلا أعلمكم شيئاً تدركرن به كلاه 
أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه .... /الاه١‏ 
أفلا شققت عن قلبه 0ن 
أفلا كسم آذنتموني به اه ” 
أقال لا إِلّه إلا الله وقتلته؟ > جوس 
اقرأقل هو اللّهِ أحد والمعوذتين 2 ١455‏ 
اقرأ علي القرآن 0 
اقرؤوا القرآن فإنه يأتي 00 ق4ة 
أقرب ما يكون العبد من ربه 06 يرف 
أقم حتى تأتينا الصدقة >0 
أقيمو؛ الصفرف وحاذوا قمء١‏ 
أكثرت عليكم في السواك /31 1١1‏ 
أكثروا من ذكر هاذم اللذات لاه 
أكلٌ ولدك نحلته مثل هذا؟ ااا 
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ... 779 
ألا إن الدنيا ملعونة لاباع 
ألا إن الناس قد صلوا حفن 
ألا أحدثكم عن الدجال 181 
ألا أخبركم بأهل النار لن 
ألا أخبركم بأحب الكلام إلى الله ١4٠١‏ 
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 16 
ألا أخيرك بملاك ذلك كله؟ ل 
ألا أخبركم بمن يحرم على النار 14١‏ 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ /27 ١‏ 


مهمه 
الحديثك رقم الحديث 
ألا أدلك على أبواب الخير؟ 06 
ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟  ١44١‏ 
ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟  ١44٠©‏ 
ألا أدلكم على ما يمحو الله 

به الخطايا؟ ١٠١67‏ 
ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن  ٠٠١‏ 
ألا أعلمك كلماتٍ 11 
ألا أعلمكم شيئاً تدركون به 

من سبقكم لقال 
آلا أنبعكم بأكبر الكبائر «ثلاثا»؟ اا 
ألا أنبئكم ما العَضهُ؟ ١‏ 
ألا تبايعون.رسول الل عه 634 
ألا تسمعون ألا تسمعون؟ إن البذاذة .. 1ه 
ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع 

العين رفك 
ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ م1 
ألا تصليان؟ ١18‏ 
ألا هل بلغت؟ ا 010000 
ألا واستوصوا بالنساء خيراً يفف 
ألا وإني تارك فيكم ثقلين 000000 0ن 
ألا وقول الزور وشهادة الزور نض 
البسوا البياض فإنها أطهر اما 
البسوا من ثيابكم البياض يفف 
إلحق إلى أهل الصفة و تلمة 
إلحق ومضى فاتبعته 1 00000000 
ألِطعَام؟ فقلت: نعم 00 
ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ١5‏ 
ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة 061 


+ 


الحديثك رقم الحديث 
إلى أقربهما منك باباً ١م‏ 
إلى أنصاف الساقين م ا قر 
أليس البلدة الحرام؟ 2314 
أليس يوم النحر؟ 51 
الله أرحم بعباده من هذه بولدها 414 
اللّه أكثر الما و ا ع ا 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 0 
اللهم أسلمت نفسي إليك 81م 
اللهم اشف سعدا «ثلاثاً؛ 1 
اللهم أصلح لي ديني لو و ا 
اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء حل 
اللهم أعني على غمرات المورت 5١‏ 


اللهم أعني على ذكرك وشكرك م" 
اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني ان 


اللهم اغفر لي وارحمني واهدني .. 


اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجله .. 


اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 


اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته ... 


الهم اغفر لي تجدي:وهرلي 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول 


اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ... 


الليم أمتي امن 

اللهم ألهمني رشدي 

اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديثك رقم الحديث 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم م 
اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك يفيف 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها هد 
اللهم أنت السلام ومنك السلام ١11‏ 
اللهم أنت الصاحب في السفر 4/١‏ 
اللهم انت عضدي ونصيري 16 
اللهم أنت عفو تحب العفو 113 
اللهم إني أحرج حق الضعيفين 8 
اللهم إني أسألك الهدى والتفى عنس اكلا 


اللهم إني أسألك الهدى والسداد ١١‏ 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها ١771‏ 
اللهم أسألك من حخير ما سألك ١‏ 
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك ١49١‏ 
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع ١#18‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . ١5158‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز ع١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ١41986‏ 
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ١4757‏ 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ١‏ 


اللهم إني أعوذ بك من متكرات 
الأخلاق م١‏ 
اللهم إني أعوذ بيك من البرص ك١‏ 


اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ١47١‏ 
اللهم إني أعوذ يك من الجبن 
والبخل ١5‏ 


اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان .... ١777‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحدذيث رقم الحديث 
اللهم بارك لأمتي في بكورها 466 
اللهم بارك لهماء فولدت غلاما نك 
اللهم باسمك أموت وأحيا 418 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ١4١‏ 
اللهم رب الناس اذهب اليأس الل 
اللهم رب الناس مذهب البأس لك 
اللهم صل على محمد وعلى 

آل محمد يدل 
اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 11 
اللهم فاطر السموات والأرض ١17‏ 
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك  ١477‏ 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 504 
اللهم لا يأئي بالحسنات إلا أنت 1 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت 1١4‏ 
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ا 11م 
اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا . ١474‏ 
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ١‏ ”م 
الهلم من ولي من أمر أمتي شيئاً 584 
اللهم هالة بنت خويلد 1 
أما إنك لو أعطيتها أخوالك ان 
أما إنه قد كذبك وسيعود اليل 
أما إنه لو سمى لكفاكم لط ال 


أما بعد : ألا أيها الناس إنما أنا بشر ... ٠٠١‏ 
أما بعد : فواللُه إني لأعطي الرجل لام 
أما بعد: فإني استعمل الرجل منككم  5١١‏ 
أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله . ١/1‏ 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ٠٠١‏ 
أما معاوية فصعلوك لا مال له ١01‏ 


الحديث رقم الحديث 
أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 

يكلمات يال 
أما لو لم تفعل للفحتك النار ا 
أما هذا فقد صدق فقم ؟ 
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه 

قبل الإمام 0-9 0 0 0 0 0 0000000 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 23> 
أمسك عليك لسانك ل لها 


امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك كك 


أمعه شيء؟ 4 
أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما  ١7897‏ 
أمكء قال ثم من؟ قال: أمك لم 
إن من أير البر صلة الرجل أهل ودّ .... 45 
إن إبواب الجنة تحت ظلال السيوف ١١٠٠١‏ 
إن أحدكم إذا قام في صلاته 3 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ... 897 
إن إخوانكم قد قتلوا العا ع ا 
إن أخنع اسم عند الله عر وجل ١0/57‏ 
إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة 5١‏ 
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ١4‏ 


إن الأشعريين إذا أرملوا لع 7ه 
إن أقواماً خلفنا بالمديئة ما سلكنا ........ 4 
إِنْ الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها .... 475/8 
إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ... 454 
إن اللّه تعالى إذا أحب عبداً اا 
إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا ١640‏ 
إن الله تال خلق يوم خلق السثوات 4 
إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ 7١5‏ 


إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 2 4١‏ 


إن اللّه تعالى فرض فرائض ا رين 
إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً ... 46 
إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم 0 
إن الله تعالى يبسط يده بالليل 00000 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلاث حفن 
إن الله تعالى يغارء وغيرة الله نمه نا 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة : 

أين المتحابون اح ساما طم لخو لا 
إن اللّه تعالى ينهاكم أن تحلفوا 

بابا من او ل قط ا 11/8 
إن الله أوحى إل أن تواضعوا 3.١‏ 
إن اللّه جعلني عبداً كريماً 07 
إؤاائله حسل :يح الحيال ١0‏ 
إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي لمي 


إن اللّه رفيق يحب الرفق في الأمر كله . 7717 
إن الله عرّ وجل : أمرنى أن أقرأ عليك 45١‏ 


إن اللّه عرّ وجل : تابع الوحي ل 
إن اللّه عرّ وجل قال : إذا ابتليت 8 


إن الله عرّ وجلّ يقول لأهل الجئة ١8944‏ 


إن الله عزْ وجل يقول يوم القيامة 4م 


إن اللذاعز وعل يغبل توبة العب 0 
[ن اللة قد أوجت لها بها الجنة للم 
إن الله كتب الإحسان على كل شىء ‏ 14> 
إق اللدكقب السمانه والسسات. 100 
إن الله ليرضى عن العبد 1 
إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة 000000 
إن اللّه لا يقبض العلم انتزاعاً ل 
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الحديث رقم الحليك 
إن الله ليس بأعور 011 
إاللةوة :يحي الوير 1 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن 

الصفوف اا 0 
إن الله وملائكته وأهل السمموات ‏ 6م٠١‏ 
إن الله يبغض البليغ من الرجال ..... ٠١780‏ 
إن الله يحب العبد التقي الغني 34 
إن اللذ نحي أن درق آثر تحت ير 


إن الله يحب العطاس ويكره الشاؤب- الام 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثئة  ١8#‏ 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 4845 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس .. ١7٠015‏ 
إن اللّهِ ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ٠١8‏ 


إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً 00 
إن أهل الجنة ليتراءون ييل 
إن أهون أهل النار عذاباً لوخدم ا 
إن أولى الناس باللّه من يدأهم ا م 
إن أول ما دخل النقص على بني 

إسرائيل سو اا 
إن أول ما يحاسب به العيد اعا جل با 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة 6 
إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً 4 
إن بكل خطوة درجة اضن 
إن بلالا يؤذن بليل لمم ا ال 
إن بين الرجل وبين الشرك 11 
أن تصٌدّق وأنت صحيح بز 00000000 


إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية .. 94717 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم ال دياء 
إن حبها أدخلك الجنة ا ا ا 
إن الحلال بين وإن الحرام بين ملل الارة 


إن خياركم أحستكم أخلاقاً 4 
إن خير التابعين رجل يقال له أويس ... 7/ا 


إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم .... ١‏ 


إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناراً . ١81‏ 


إن الدئيا حلوة حخضرة 07 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين م4 1١‏ 
إن الذي ليس في جرفه شيء من القرآن 494 
إن الذي يشرب أو يأكل في آنية اا 
إن الذين يصنعون هذه الصور فنل 
إن ربك سبحانه يعجب من عيده 2 يمون 
إن رجالاً يتخوّضون في مال الله ل 
إن رجلاً يأتيكم من اليمن يقال 

له أويمس زفق 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة ل اما 
إن رحمتي تغلب غضبي 10-6 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه .... 554 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر 4 
إن الزمان قد استدار كهيئته 31 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ١747‏ 
إن شر الدعاء الحطمة ا قا 
إن شهداء أمتي إذاً لقليل 1117 
إن الشيطان قد يئس أن يعبده الل 
إن الشيطان يجري من ابن آدم 18 
إن الشيطان يحضر أحدكم ١‏ 
إن الشيطان يستحل الطعام 1000 


إن الصائم تصلي عليه الملائكة 1١154‏ 


باه 


الحديث رقم الحديث 
إن الصدق يهدي إلى البر 000 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ... 399 
إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة . ١6685‏ 
إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن .... لشن 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ١١‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان . ١653‏ 
إن عظم الجزاء من عظم البلاء وذ 
إن العين تدمع والقلب يحزن ع 40 
إن في الجنة باب يقال له الريان ١1118‏ 
إن في الجنة سوقاً يأتونها لل لم١‏ 
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب ... ١84814‏ 
إن في الجنة مائة درجة 1١7‏ 
إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل .. ١1175‏ 
إن فيك -نصلتين يحيهما الله ضفن 
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها .... 57/8 
إن لربك عليك حقاً وإن لنتفسك ١44‏ 
إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ل 
إن لله تعالى ملائكة يطوفون ١548‏ 
إن للّه تعالى مائة رحمة أنزل منها 1 
إن لله ما أخد وله ما أعطى ل 
إن للمؤمن في السجنة لخيمة من لؤلؤة ١8417‏ 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه ين 
إن مثل ما بعشني اللّه به من الهدى ..... ١71‏ 
إن المرأة خلقت من ضلع ين 


إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ‏ ”باه 
إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم 1 


إن المفلس من أمتي من يأتي 1 
إن المقسطين عند الله على منابر 4ه 


م2" 


الحديث 


إن الملائكة تنزل في العنان 20 
إن من أبر البر صلة الرجل 0 
إن من إجلال الله تعالى إكرام ... 
إن من أحبكم إليّ وأقربكم 
عن مجلس 

إن من أشر الناس عند الله منزلة . 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
إن من خياركم أحستكم أخلاقاً 

إن مما خاف عليكم بعدي 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
إن الناس إذا رأوا الظالم 530 
إن هذا اخترط علي سيقي 

إن هذا تُبعنا فإن شئت أن تأذن له 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
إن هذه ضجعة يبغضها الله 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
إن هذا من ثياب الكفار 
إن هذه النار عدو لكم 
إن هذين حرام على ذكور أمتي .. 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون 

إنا لا تحل لنا الصدقة 
إنا لم نرده عليك معط ع يه 
إنا لاا ندخل بيتا فيه كلب 

إنا واللّه لا نوئي هذا العمل أحداً . 
إنك امرؤ فيك -جاهلية 20006 
إنك إن اتبعت عورات المسلمين 


فتن 
عرض 


105894... 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ا 1 
إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرٌ  ١٠6١‏ 
إنك لن تخلف فتعمل عملا . 
إنكم ستحرصون على الإمارة 0 
إنكم سترون ربكم ١‏ 
إنكم ستفتحون أرضا 11 
إنكم ستلقون بعدي أثرة ,0 
إنكم قادمون على إخوانكم م 
إنكم لا تدرون في أي طعامكم اليركة . "8١‏ 
إنكم لا تدرون في أيّها البركة 1 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق س7 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى حرق 
إنما أشفع قالت: لا حاجة لي 0ك 
إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا 66 


إنما أهلك . . . إذا سرق فيهم 
إنما جعل الاستتذان من أجل البصر ... 8764 


إنما الأعمال بالنيات 1 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى لض 
إنما مثل الجليس الصالح ينض 
إنما مثل صاحب القرآن كمثل 06١‏ 
إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ  ١54١‏ 
إنما يلبس الحرير من لا َلاق له 01م 
إنها ساعة تفتح فيها أبراب السماء  ١١١58‏ 
إنها ستكون بعدي أثرة وأمور ١ه‏ 
إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد 44 
إنها لتعدل ثلث القرآن 1 


إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قالا لي: ١٠654‏ 
إنه خلق كل إنسان من بني آدم ف 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تتتقلوا ... ١75‏ 
إنه قد كذبك 000 
إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره 4لا 
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه . 7517 
إنه ليأتي الرجل السمين العظيم م 
إنه ليغان على قلبي وإني 

لاستغفر اللّه 14 
إنه لا يقعل الصيد ولا ينكأ العدو 1١5/‏ 
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون اليل 
إنهم خيروني أن يسألوني يدك 
إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير .... ١270‏ 
انهزمرا ورب محمد ْ 18448 
إني أحب أن أسمعه من غيري حل 
إني أرى ما لا ترون أطت السماء 1 
إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 13 
إني أوعك كما يوعك رجلان منكم .... 78 
إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد 0 ممما 
إني رأيت رسول الله يق فعل 000 
إني سألت ربي وشفعت لأمتي /ا16١‏ 


إني كنت أمرتكم أن تحرقرا فلالا ١١7‏ 


إني كنت ركعت ركعتي الفجر ١11‏ 
إني لا أرى طلحة إلا قد حدث 4437 
إني' لأعلم آخر أهل الثار خروجاً .... ١84417‏ 
إني لأقوم إلى الصلاة وأريد 0 
إني لست كهيتتكم إني يطعمني ربي ... 77١‏ 
إني واللّه إن شاء اللّه لا أحلف 6آلا١‏ 
إني واللّه ما سألته لأليسها ..... 0000 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ا نا 


568 

الحديث رقم الحديث 
أنا زعيم ببيت في ريض الجنة ا 
أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر ... ٠94‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة 134 
أنا عند ظن عبدي بي 1100000 
أنا نازل ثم قام ويطئه معصوب #مافلة 
أنا نبي 00 
أنا وكافل اليتيم في الجنة 1 
أنت الذي تقول ذلك ١‏ 
أنت مع من أحببت ا ا قم 
أنتم أصحابي وإخراننا الذين يفيل 


أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واللّه ١4"‏ 


انزل فاجدح لنا حرفل 
أنزلوا الناس منازلهم 01000008 
أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً 101 
انفذ على رسلك حتى تنزل ا ااا 
انفق يا ابن آدم ينفق عليك ا 5 
أنفقي أو انفحي ولا تحصي وو بوه 
أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن 0 
أن تعيدوا الله ولا تشركرا به 00 
أن تطعمها إذا طعّمت وتكسرها 1 
أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة 3 
أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه 00 
إن شئت صبرت ولك الجنة كن 
إن كان عندك ماء بات لع 1 الا 
إن كنت تحيني فاعدٌ للفقر تجفافاً 4 
إن وجدتم فلاناً وفلاناً ١‏ 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 0 


انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم ع1 


ةل 
الحديث 


انطلق فحح مع 
ل 000 
انظر ماذا تقول؟ قال واللّه إني لأحبك 447 


أَمْرِفْها قال: إني لا أزرى نلف 
أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط  55١‏ 
أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل وين 
أو أملك إن كان الله نزع يفف 
أرتروا قبل أن تصبحوا ع 
أوصاني حبيبي يَِِ بثلاث /اه ١‏ 
أوصاني خليلي يله بصيام /ا1 1١‏ 
أوصاني خليلي يَيَةٍ بعللاث 1/6 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة . ١68‏ 
أو غير ذلك؟ قلت : هو ذاك 10000 
أو قعلت؟ قالت: نعم 7 
أوفوا ببيعة الأول ام 5081 
أولى التاس بي يوم القيامة ريون 
أولاهما باللّه تعالى ع 2 
أول زمرة يدخلون الجئة على صورة ١88٠‏ 
أول ما يقضى بين الناس 184 
أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ١7١‏ 
أيّ الزيانب؟ قال امرأة عبد الله يفف 
أيْ عباس نادٍ أصحاب السمرة مم1 


أيْ العمل أحب إلى الله تعالى ممعم 
إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا 4 


إياك والالتفات في الصلاة 26 
إياكم والجلوس في الطرقات لحل 
إياكم والحسد فإن الحسد /اه ١‏ 
إياكم والدخول على النساء فكدل 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
إياكم والظن فإن الظن 101 
إياكم وكثرة الحلف في البيع ١1/14‏ 
آيبون تاثبون» عابدون همه 
أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن .. ٠٠١8‏ 
أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ١579‏ 
أيما امرأة ماتت وزوجها راض ا ؟ 
أيما عبد أيق ذفن 
أيما مسلم شهد له أربعة بخير ل 444 
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله 644 
أيكم يحب أن هذا له بدرهم 5 
إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟  ١547‏ 
أين تحب أن أصلي من بيتك ين 
أين السائل عن الساعة؟ ما 
أين على بن أبى طالب م اا 
أين فلان؟ قالت ذهب ا 
أين مالك بن الدخشم؟ ١‏ 
رسي 50١‏ 
أيها الناس : إن اللّه طيب لا يقبل 
إلا طيبا اا 5 
أيها الناس : أفشوا السلام 1138 
أيها الناس : عليكم بالسكينة 96 


أيها الناس : لا تتمنوا لقاء العدو 
أيها الناس : ما لكم حين نابكم شيء  ١67‏ 


أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ ان 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف اام 
الإسيال في الإزار والقميص تذكى 
الامسجذان ثلاث : ما ع 41 


الإسلام: أن تثهّد أن لا إله إلا الله »6 


نهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
الإشراك باللّه وعقوق الوالدين حل 


الإيمان باللّه والجهاد فى مبيل اللّه ‏ /ا6١‏ 


الإيمان باللّه والجهاد في سبيله ىا 
الإيمان بضع وسبعون ا ا 
الأيمن فالأيمن 1ض 
حرف الياء 
بئس الطعام طعام الوليمة ين 
بادروا بالأعمال فتناً /اى 
بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون ١‏ “4 
بادروأ الصبح بالوتر ا ا 
بارك الله في ليلتكما 4 
باسمك اللهم أموت وأحيا ١1‏ 
بايعت رسول الله يكِ على إقام الصلاة ١87‏ 
بايعنا رسول الله يكِ على السمع لاما 
بايعت النبي يك على إقام الصلاة  ١7١١‏ 
بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 48م 
بسم الله توكلت على الله : اللهم 4 
بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات 40 
بسم الله فلما استوى على ظهرها نفد 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر ف 
بخ ذلك مال رابح سس 1 
بر الوالدين قلت ثم أي؟ عام 
بشروا المشائين في الظلم لديل 
بعشت أنا والساعة كهاتين 00 
بقيت أنا وأنت: قلت صدقت بم لأءثة 
بقي كلها غير كتفها /امه 
بل أنا وارأساه 010000000 


"5١ 
الحديث رقم الحديث‎ 


بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم ‏ 547 


بلغني أنكم تريدون ٠+‏ 
بلى والذي نفسي بيده رجال لي 
بني الإسلام على خمس : شهادة 1١١‏ 
بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يرن 
بينا أيوب عليه السلام يغتسل 015 
بين كل أذانين صلاة /ا ١٠١‏ 
بين النفختين أربعون 16 


بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه .... ١75‏ 
بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض 65١ ١‏ 


بينما رجل يمشي في حلة تعجبه 18 
البخيل من ذكرت عنده قلم يصل ... ١1٠١‏ 
البر حسن الخلق والإثم ما حاك 47 
البركة تنزل وسط الطعام 7 
البصاق في المسجد خطيئة الل 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 64 
حرف التاء 

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 

الوضوء ١٠0‏ 
تجدون الناس معادن خيارهم م١‏ 
أتحبون أنه لكم؟ لف 
تحروا ليلة القدر في العشر 14 
تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق  8٠”‏ 
تسبحون وتحمدون وتكبرون ا لات 
تسحروا فإن في السحور بركة فقن 
تسمع حي على الصلاة حل 


تريدين أن تصومي غداً 00000000 


الحديثك رقم الحديث 
تشترط ماذا؟ الح تو ا اا 
تصدقن يا معشر النساء سر 7 
تضمن الله لمن خرج في سبيله 11 
تطعم الطعام وتقرأ السلام 0000 
تعالٌ فجئت أمشى "١‏ 
تعاهدوا هذا القرآن لل 
تعبد الله ولا تشرك به شيئاً 1 
تعرض الأعمال في كل اثنين 

ولخحميس ١61١‏ 
تعرض الأعمال يوم الإثنين ١)‏ 
تعس عبد الدينار والدرهم 120000 
تعوذوا باللّه من جهد البلاء ١20‏ 
تعين صانعاً أو تصنع 0000000 
تفتم أبواب الجنة يوم الإثنين مدل 
تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم لحيل 
تقوى الله وحسن الخلق 11 
تكف شرك عن الناس فإنها صدقة .... /ا١١‏ 
تلك السكينة تنزل للقرآن ل 
تلك عاجل بشرى المؤمن 111 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ١513‏ 
تنكم المرأة لأربع : لمالها دم 2 


تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون 5١‏ 
توفي رسول الله يكلِِ ودرعه مرهونة ' 0ه 
حرف ألثاء 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن 9/8 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة .... هلا؟ 
ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديئاً ةمه 


فهرس الأحاديث الشريقة 
الحديث رقم الحديث 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة همه ١‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم 0001 0 0 0000000 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة لل 
ثلاث لهم أجران لسن 
ثلاثون 000000 
ثكلتك أمك وهل يكب الناس ل 
ثم صعد. . . إلى السماء الدنيا شن 
مؤمن في شِعب من الشّعاب ١11‏ 
ثتان لا تردان أو قلما تردان فسن 
الغلث والثلث كثير 0000 
حرف الجيم 
جاهدوا المشركين بأموالكم قاين 
جعل الله الرحمة مائة جزء سبو ا 1 
جعلت لي علامة في أمتي ماش ا 
جناهاء وما خرفةٌ الجنة؟ 06 ودر 
جوف الليل الآخر 1 
الجرس هزامير الشيطان ا و قلا 
الجهاد في مبيل الله 4 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك .... ٠١8‏ 
الحرف الحاء 
حجبت النار بالشهوات دا 
حجج عن أبيك شوو و 1 
حج مبرور لشف 
حرم لباس الحرير والذهب 28401 
حرمة نساء المجاهدين 1 
حسبك الآن فالتفت إليه 11 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
حسبنا الله ونعم الوكيل 7ن 
حفت النار بالشهوات 6١‏ 
حق على الله أن لا يرتفع شيء 311 
حق المسلم على المسلم خمس مم 
حق المسلم على المسلم ست احرف 
حلوه ليصل أحدكم نشاطه ما 1 
حوسب رجل ممن كان قبلكم اين 
الحرب خدعة ةك “ونه 1717 
الحلف متفقة للسلعة تمه او ا 
الحمد لله ثلاث أ ل وي انه 
الحمد للّه الذي أحيانا 438 
الحمد للّه الذي أطعمنا وسقانا لل 
الحمد للّه الذي أنقذه من النار 44م 
الحمد لله الذي هداك للفطرة لضا 
الحمد لله سيحان الذي سخر ف 
الحمد لله رب العالمين هي السبع  ٠٠١‏ 
الحمد لله كيرا طيباً ضف 
الحمى من فيح جهنم م 
الحياء خير كله أو قال: ع ا 
الحياء لا يأتي إلا بخير حس و ا مد 

حرف الخاء 

خذ فأعطهم قال: فاخذت القدح مه 
خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة . ١068‏ 
خذْ. وأشار إلى جانبه او ا 
خذه إذا جاءك من هذا المال ل الاسلاة 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' ١6“‏ 
خلق الله التربة يوم السبت 00 


الحديث رقم الحديث 
خلقت الملائكة من نور ايل 
خمس صلرات في اليوم والليلة يل 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم 0ه 
شر الاسحاب عنة اللدتالن 0 
مخير الصحابة أربعة وخير السرايا 4624 
خير صفوف الرجال أولها ١4‏ 
خبر المجالس أوسعها 43 
خيركم فرني ثم الذين يلونهم عه 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 44١‏ 
خير الناس للناس يأتون يهم يفدل 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله ٠١8‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس ه1١‏ 
الخازن المسلم الأمين 0 
الخالة بمنزلة الأم اا 
الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر 1 
الخيل معقود في نواصيها الخير ضهن 
حرف الدال 
دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 50 
دعوة المرء المسلم لأخيه 1١41‏ 
دعوه فإن لصاحب الح مقالاً نشل 


دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء م 
دعوني ماتركتكم فإنما أهلك من كان . لاه١‏ 


دعه قإن الحياء من الويمان 46 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وى 
دلوني على قبره 000 
دينار أنفقته في سبيل الله 0 


>54 


الحديث رقم الحديث 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 1 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ذكرق 
الدين النصيحة دك 
حرف الذال 
ذاك جبريل أتاني فقال: من مات 5 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه كدلل 
ذاك شيطان خن اسوو 1 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان 1١77١‏ 
ذكر الله تعالى ١1‏ 
ذكرتٌ شيئاً من تبر عندنا 44 
ذكرك أخاك بما يكره 0 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة 47م 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اه 
ذلك كفارة لما يكون في المجلس ١8م‏ 
ذلك يوم ولدت فيه ع١‏ 
الذاكرون الله كثيرا مال ام ١14‏ 
الذي لا يأمن جاره بوائقه دكن 
الذي يتخلى في طريق الناس 
أو في ظلهم 123 
الذي يشرب في آنية الفضة لكل 
الذي يعود في هبته كالكلب 566 
الذي يقتطع مال امرئ مسلم ١1‏ 
الذي يقرأ القرآن 14047 
حرق الراء 
رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة 1١60‏ 


رأيت رسول الله يَكلِدِ بفناء الكعبة للم 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديثك 7 تم الحديث 


رأيت رسول الله يله : جالساً مقعياً ... 1464 /, 
رأيت رسول الله يك : وعليه ثوبان ... ,7/85١‏ 
رأيت رسول الله يكل: يأكل بثلاث 2 407 
رأيت رسول الله يللِِ: يشرب قائماً ... ٠4‏ 


رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخرجانى ١544‏ 
رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي ١5١7‏ 


رأيت النبي يقةِ: بمكة وهو بالأبطح ٠م"‏ 
رأيت النبي يت : وهو قاعد القرفصاء . 465١‏ 
رباط يوم في سبيل اللّه خير من 

ألف يوم 4١‏ 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدئيا ١788‏ 
رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب 504 
رب اغفر لي وتب علي حلي 
رب سلّم سلّم حتى تعجز أعمال العباد ٠١17..‏ 
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك 
رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم ١818‏ 


الرحم معلقة بالعرش تقول 0000 
رحم الله امرءاً صلى العصر أربعاً ١١١8‏ 
رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع حضنل 
رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى ١١8١‏ 
رخفن وسول الله يله للزبير ل 
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها لط 
رغم أنف ثم رغم أنف ان 
رغم أنف رجل ذكرت عنده كر 


ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها  ١٠١٠١‏ 
الراكب شيطان والراكبان شيطانان .... 017و 
الرجل على دين خليله يلض 
الرؤيا الصالحة مواعد ا ا 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
الرؤيا الحسنة من اللّه 2 
الريح من روح الله تأتي بالرحمة .... ١7177‏ 
حرف الزاي 
زودك الله التقوى ام لا 
زن وأرجح نفضن 
حرف السّين 

سأفعل فغدا على رسول الله يك 4 
سافي القوم آخرهم شرباً عي الال 
سأل موسى عليه السلام ربه 

ما أدنى أهل الجنة مما 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ١687‏ 
سبحان الذي سخر لنا هذا ل 9 
سبحان ربي العظيم ١11‏ 
سيحان ربي الأعلى ١1‏ 
سبحان الله عدد ما خلق ك1 
سبحان اللّه فإنه لا يسمعه أحد 0000 
نجعان الله[ لأياشس أن يوجر ويجمد كوي 
سبحان الله وبحمده أستغفر الله ١8968‏ 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ١١‏ 
سبحان الله وبحمده غرست له ا ١‏ 
سبحانك إني ظلمت نفي فاغفر لي .. 817/1 
سبحانك اللهم ويحمدك 10 
سبحانك اللهم ويحمدك أشهد اكلم 
سبخانك اللهم ربنا وبتحمدك ينا 
سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ... ١578‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله ا 
سبقك بها عكاشة 19090 


6" 
الحديك رقم الحديث 
سبق المفرّدون ١*4‏ 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح ١4175‏ 
ستفتح عليكم أرضون فيضة 
ستفتحون مصر وهي أرض 0000 
سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا ا 
سقيت النبي يَلِْوِ من زمزم 1 
سلوا الله العافية حل 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك ا ون 
سلني . فقلت : أسألك مرافقتك ل 
سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك .. ٠”‏ 
سمع الله لمن حمده تفديل 
سووا صفوفكم م١٠١‏ 
سيحان وجيحان والفرات لايل 
سيد الاستغفار أن يقول العيد ١#‏ 
الساعي على الأرملة والمسكين سل 
السفر قطعة من العذاب 5 
السلام عليك قال: قلت أنت 
رسول الله م ل 7 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 5/87 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين لل امه 
السلام عليكم يا أهل القبور مه 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 2 ١١٠١‏ 
سَوُوا صفوفكم فإن تسوية الصف ٠١88‏ 
حرف الشين 
شر الطعام طعام الوليمة ا 11 


شهدت رسول الله وك إذا لم يقاتل . ١752‏ 
الشرك بالل والسحر وقتل النفس 


كك 


الحديث رقم الحديث 


الشهداء خمسة : المطعون والمبطون ١ذ"١‏ 


حرف الصاد 

صبحكم ومساكم و١‏ 
صدق سلمان ا 31 
صل ركعتين ١141‏ 
صل صلاة الصبح ورف 
صلوا أيها الناس في بيوتكم 7 
صلى الناس ورقدوا 5١‏ 
صلاة الجماعة أفضل حدل 
صلاة الرجل فى جماعة تضعف 

١٠0 0000‏ 
صلاة الرجل في جماعة تزيد 0 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال  ١١5١‏ 
صلاة الليل مثتى مثنى لانن 
صم ثلاثة أيام . قال: زدني 155 
صوم ثلاثة أيام . من كل شهر 4هك١‏ 
صم صيام تبي الله داود 1١‏ 
صم من الحرم واترك اميل 
صم يومين . قال: زدني مدقيل 
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته للقن 
صنفان من أهل النار لم أرهما الا 
الصدقة على المسكين صدكة ننن 
الصلاة جامعة 3 
الصلاة على وقتها م 
الصلوات الخمس والجمعة إلى عن 
الصملوات الخمس والجمعة 0١‏ 
الصلوات الخمس /117 ١‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 


حرف الضاد 
ضع يدك على الذي يألم من جسدك .4 


حرق الطاء 
طعام الإثنين كافي الثلاثة 0355 
طعام الواحد يكفي الإثنين 25> 
طعام الإثنين يكفي الأربعة 7 
طلقها نار 
طوبى لمن هدي للوسلام ار 
طول القنوت و١١‏ 
الطهور شطر الإيمان > 
حرف العين 
عباد الله لتسَوّنَ صفوفكم 11 


عجياً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ١9‏ 
عجب الله عزّ وجل من قوم يدخلون ١874‏ 


عَجِلَ هذا ١1‏ 
عَذْبت امرأة فى هرة ١6‏ 
11 


عذيت نشك» ثم قال: 
عرضت على أعمال أمتي حسنها 1١18‏ 


عرضت علي الجنة والنار فلم أر 2 
عرضت علي الأمم قرأيت ”> 
عشر من الفطرة: قص الشارب 0 
على رسلكما إنها صفية بنت حيبي ١8407‏ 
على كل مسلم صدقة ١١‏ 


على المرء المسلم السمع والطاعة 337 
علموا الصبي الصلاة لسبع ستين ون 
عليك بتقوى الله م 
عليك بكثرة السجود /و١١‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
عليك السمع والطاعة ا 1 
عليكم بالدلجة فإن الأرض 437 
عمرة في رمضان تعدل حجة لحف 
عَمِلَ قليلاً وأجر كثيراً 1 
عودوا المريض وأطعموا الجائع 44 
عينان لا تمسهما النار مم0 
العبادة في الهرج كهجرة إليّ رن 
العز إزاري والكبرياء ردائي 00000 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ' “/ا1١‏ 
العهد الذي بيننا وبيئهم الصلاة 4 ١‏ 
حرق الغين 
غزا نبي من الأنبياء 5 
غزونا مع رسول الله ب سبع 
غزوات الما 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم ١١5١‏ 
غض البصر وكف الأذى 15١‏ 
غض البصر ورد السلام غدل 
غطوا الإناء وأوكثوا السقاء 1 
غيرُ الدجال أخوفتي عليكم اال 
غيروا هذا واجتنيوا السواد ردي 
حرف القاء 
فأبنِ القدح إذا عن فيك ياف 
فاجتمعوا على طعامكم واذكروا الى 


فإذا أبيتم إلا المجلس نأعطوا لحل 
فارجمْ إلى والديك فأحسن صحبتهما . 777 
فأرسلوا إليه » فأتى به فبصق 1 
فأعني على نفسك بكثرة السجود امال 


ا 
الحديث رقم الحديث 
فأقطري ا 000 
فألفى ذلك أم إسماعيل م 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب ١‏ 
فإن أخبارها أن تشهد ع 1 
فأنت شهيد م ان 110 
فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة 5٠1‏ 
فإنك لا تستطيع ذلك فصم 1 
فإن ماله ما قدم 24 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 7 
فإنهم يأتون غرأ محجلين نا 
فتبتغي الأجر من اللّه تعالى 00 ول 
فذلك مثل العثلوات الخمس 1٠١48‏ 
فصل ما بين صيامنا وصيام 

أهل الكتاب الجا سس و ا 
فصم يوماً وأفطر يومين 16 
فضل العالم على العابد كفضلي 0 
فعن معادن العرب تسألوني 54 
ففيهما فجاهد قف 
فكيف تصنع بلا إله إلا الله وم 
فلا تفعل» صم وأفطر لل 
قلا تعطه مالك و١‏ 
فلذلك سعى الناس بيئهما ل 
فلعلكم تقترفون ١ئ/‏ 
فلا تأتهم. . ذلك شيء يجدونه ل 
فماغيرك؟ وقد كنت حسن الهيئة  ١45‏ 


فمن يعدل؟ إذا لم يعدل الله ورسوله ١‏ ”4 
فوالله لأن يهدي اللّه بك رجلاً 
فوالله للدنيا أهون على اللّه 1 


514 


الحديث رقم الحديث 
فهل لك من والديك أحد ححتى فض 
إن النجنة الى قطرات كن فيارد 04 
فَيُرجِيئَهُ ذراعاً لا يزدن 00 
في كل كبد رطبة أجر 1 
فيكون الناس على قدر أعمالهم 
في العرق 1000000000 
فيما استطع وسح 1 
فيها ساعة لا يوانقها عبد مسلم ١04‏ 
فيها ما لا عين رأت الل 
فيوسف نبي الله امي ا مون تم ام و33 
الفطرة خمس أو خمس من الفطرة  ١7١١‏ 
الفم والفرج شحو مواء قسج م 0 
يحرف القافت 
قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 44 
قاربوا وسددوا واعلموا 41 
قال الله تعالى اس امن ف 
قال الله : وجبت محبتي ا اكه 
قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء ١514‏ 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة همه ١‏ 
قال الله تعالى : ومن أظلم 
ممن ذهب كيدل 
قال الله : يا ابن آدم إنك ما دعوتني . ١81/5‏ 
قال الله عرّ وجلّ: أحب عبادي إلى ١777‏ 


قال الله عرّ وجل : العز إزاري 00 
قال الله عر وجل : كل عمل ابن آدم 
قال الله عرّ وجلّ: المتحابون 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رتم الحديثك 
فى جلالى لمم 
قال رجل لأتصدقن بصدقة لديل 


قال رجل: واللّه لا يغفر الله لفلان ١674‏ 
قد أفلح من أسلم ورٌزِقٌ كفافاً 0 
قد جاءكم أهل اليمن م 1 846 
قد جمع الله لك ذلك كله يض 
قد غفر لك خف عم مامه ل ا قمع 
قد قلتٍ كلمةً لو مزجت بماء البحر ١677‏ 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فيستقراله ١‏ 
قرأفي ركعتي الفجر: قل يا أيها ١65‏ 
قرأ في العشاء بالتين 0 
قفلة كغزوة ١14‏ 
قل آمنت باللّه ثم استقم م 
قل ربي الله ثم استقم ١1‏ 
قل اللام عليكم أأدخل؟ ا ا ار 
١‏ 


قل اللهم اهدني وسددني 
قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ١48١‏ 


قل اللهم إني ظلمت نفسي 1/0 ١‏ 
قل اللهم فاطر السموات ١107‏ 
قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ١51١7”‏ 
قمت على ياب الجنة مم و 5 
طقل هو الله أحدء الله الصمد» 

ثلث القرآن اوم ا 
قولي : اللهم اغفر لي وله م 14؟ 
قولي : اللهم إنك عفو ١1‏ 
قولرا: اللهم صل على محمد ١6‏ 
قوموا إلى جنة عرضها السموات 2 ١١7‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 

قوموا فانطلقوا و انه او ام اس اط ع 114 8 

قرمى فأوتري يا عائشة ١1“‏ 
حرف الكاف 

كافل اليتيم له أو لغيره أنا ما 1 


كأن كر قزل إبراكي صن القن لي 05 
كان أحب الثياب إلى رسول الله يكل .. 74.07 


كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه ١5654‏ 
كان إذا أذن المؤذن للصبح ١1+‏ 
كان إذا أوى إلى فراشه مم ١11‏ 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً مم 
كان إذا قدم من سقر بدأ بالمسجد جره 
كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر ١١١5‏ 
كانت امرأتان معهما ابناهما 14 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ‏ 88* 
كانت يد رسول الله ود فى 
كان جِذْع يقوم إليه النبي يك الل 


كان خلق نبي الله ئِ القرآن 1848 
كان داود عليه السلام لا يأكل إلامن  01٠‏ 
كان رجل يداين الناس م ا ا 11 
كان رسول الله يكل أجود الئاس ١758‏ 
كان رسول الله يكن أحسن الناس خلقاً 517١‏ 
كان رسول الله يل إذا دخل العشر أحيا 89 
كان رسول اللّه يل إذا دخل الأواخر ١1١931‏ 
كان رسول اللّه يلي إذا سافر يتعوذ .... 91/١‏ 
كان رسول اللّه يةِ إذا عطس 

وضع يده م 
كان رسول الله يد إذا فاتته الصلاة ... ١65‏ 


558 


الحديث رقم الحديث 


كان رسول الله يكل إذا قام من الليل ١117/8 ٠.‏ 


كان رسول الله يكلِ أشد حياءً مد 
كان رسول الله َك مربوعاً اس اما 
كان رسول الله يَِيِ لا يفطر 

أيام الييض يكهن 
كان رسول الله يك يأمرنا بصيام 

أيام البييض كحضن 
كان رسول الله يك يتتحرى صوم 

الإثنين ه6١‏ 
كان رسول الله يكِهِ يتعوذ من الجان . ٠١١7‏ 
كان رسول الله يك يجتهد في 

رمضان 1 
كان رسول اللّه يكل يدركه الفجر ١١547 ١‏ 
كان رسول الله يَكةِ يذكر اللّه على 

كل أحيانه 17 
كان رسول الله يك يرغب في 

قيام رمضان 1 14 
كان رسول الله يك يستحب الجوامع 

من الدعاء 1 
كان رسول الله يك يصبح جنباً يقي 
كان رسول الله يٍ يصلي الضمحى 

أربعاً ا ا ا ا 
كان رسول اللّه يق يكف العشر 

الأواخر اناق او 13 
كان رسول الله يكِيٍ يعجبه التيمن اق 
كان رسول الله يك يفطر قبل أن 

١ على‎ 


كان رسول اللّه يَةِ يفطر من الشهر  ١١58‏ 


الحديث رثم الحديث 
كان رسول الله عد يفعله كم 
كان زكريا عليه السلام نجاراً مسي 5 
كان عذاباً يبعئه الله تعالى يفن 


كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 7 
كان كلام رسول الله يلٍِْ كلاماً فصلاً .. 5 


كان كم قميص رسول الله يك 

إلى الرسغ اه 
كان لا يرد الطيب ممما ١‏ 
كان لا يصلي بعد الجمعة لديل 
كان ملك فيمن كان قبلكم وله ساحر ... 7٠‏ 
كان من دعاء داود يليد خم 1 
كان النبي يَكْهِ إذا صلى ركحتي 

القدجخر ال 


كان النبي يل إذا صلى الفجر تربع .... 419 
كان النبي يه إذا قام من الليل 


يشوص فاه ١١6‏ 
كان النبي يَةِ إذا كان يوم عيد خالف .. 1١لا‏ 
كان النبي يك معتكناً /185 
كان النبي صَِنٍ يأتي مسجد قباء 

كل سبت 1010 
كان النبى يزور قباء راكباً م 

أربعاً 1١11‏ 
كان النبي يصلي فيما بين أن يفرغ ١‏ 
كان النبي يي يصلي قبل العصر أربع 

ركعات 1١١١7‏ 
كان النبي يك يصلي من الليل مثنى 

1١0 مثنى‎ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث ر قم الحديث 


كان النبي كِِةِ: يصلي من الليل إحدى عشرة 


ركعة ا ل 3 
كان النبي يَليَهَ يعتكف في كل رمضان 

عشرة 4ك 
كان نبي من الأنبياء يخط 1 
كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا يفل 
كان يصلي إحدى عشرة ركعة ١18‏ 
كان يصلي ركعتين خفيفتين 1 
كان يصلي قبل العصر ركعتين ١‏ 
كان يصوم شعبان إلا قليلاً 2 
كان يعتكف العشر الأواخر 1153 
كان يكره النوم قبل العشاء ا 
كان ينام أول الليل ويقوم آحثره 11 


كان ينفخ على إبراهيم (الوزغ ) حي 
كان اليهود يتعاطسون عند رسول اللّه 44١‏ 
كر كبر حوب المج ام ل ل ل 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزتا ١‏ 
كثير طيب؛» قل لها: لا تنزع البرمة .... 519 
كخ كخء ارم بها 1 


كذ ؤكذا ع لل عدن 1 
كف عليك هذا 10 


كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك 745 
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ١‏ 595 


كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل 

ما سمع ٍ ه6١‏ 
كفن رسول الله يَككِِ في ثلاثة أثواب 

بيض 19 ا 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
كل أمتي يدخلون الجنة 1 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد ... ١7957‏ 
كلا إنى رأيته فى النار 1 
كل بيميلك 1 


كل سُلامى من الناس عليه صدقة 7 


كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة ١5١7‏ 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام يفل 
كالغيث استدبرته الريح ايل 
كلكم راع ومسؤول 38> 
كلمتان خفيفتان على اللسان 13 
كلمة حق عند سلطان جائر 0ن 
كلمة طيبة فادل 
كل المسلم على المسلم حرأ 76ه١‏ 
كل مصور في النار ملو لاا 
كل معروف صدقة رن 
ل نين يع عله إن اراي الخ 
كلوا من حواليها ردق 
كلي. . . . ؛ إن الصائم 15 
كلي هذا وأهدي اممو 01 
كم هو؟ فذكرت له ا 51 


كنا إذا أتينا النبي يكف جلس أحدنا م4 
كا إذا صعدنا كبرنا له 
كنا نأكل على عهد رسول الله ونحن  ٠7737‏ 
كنا نرفع للنبي يك نصيبه من اللبن ١‏ 685 


كنا عه لرسول الله كله شراكه محلل 
كن أبا خيثمة ؟ فإذا هر أبو خيئمة 1 
كنت أصلي مع النبي يَكلِةِ الصلوات ... ١14‏ 


كنت نهيتكم عن زيارة القبرر فة 


اا 
الحديث رقم الحديث 
كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل نفد 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم . 
كيف وقد قيل 54١‏ 
الكبائر: الإشراك باللّه دقل 
الكمأة من المن وماؤها شفاء ]10 
الكيس من دان نفسه 5" 
حرف اللام 
لأعطين هذه الراية رجلا 44 
لأن أقول سبحان اللّه والحمد للّه ... ١4٠10‏ 
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل 578 
لأن يجلس أحدكم على جمرة 23 
لأن يحتطب أحدكم حزمة ا 2 
لأن يلج أحدكمة 1 ١/1‏ 
لشن بقيثُ إلى قابلٍ لأصُومَنٌ التاسعم ١58١‏ 
لئن كنت كما قلت فكأنما نهم 1م 
تون صفرفكم 15 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها 6 
لجميع أمتي كلهم و 
لعلك ترزق به 1 اا 
لغدوة في سبيل الله أو روحة 121 
لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع . ١845‏ 
نقد أطاف بآل بيت محمد نساء 9 
لقد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافاً 5١١‏ 
لقد انقطعت في يدي يوم مؤنة عاولما 
لقد أوتيت مزماراً 1 


تقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين .... ”5 


ا 
الحديث رقم الحديث 
لقد رأيت رجلاً يتقلب فى الجنة 1 


لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير 16 
لقدعحب اللهامن يكنا بشيفك + 


لقد قلت بعدك أربع كلمات ١١‏ 
لقد قلت كلمة لو مزجت ١6‏ 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس 

محدثون ه١1‏ 
لقد لقيت من قومك 237 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 1 
لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة عضن 
لك ماتويت يا يزيد 0 
لكل غادر لواء يوم القيامة ١4‏ 
لكل غادر لواء عند استه ١4‏ 


لكن أفضل الجهاد: حج مبرور فقن 
للعبد المملوك المصلح أجران ا 


لله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده 16 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ١47‏ 
لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام 

قال: اذهب و ا 2 
لما خلق الله الخلق» كتب في كتاب فهو 
عنده فوق العرش: إن رحمتي غ4 


لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار ١514‏ 
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي  ١90‏ 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات م 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى 2 51١٠‏ 


لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ 6لا" 
لم يكن النبي وه : يصوم من شهر أكثر 
من شعبان ١)‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
لن يزال المؤمن في فسحة من دينه .... 57١‏ 
لن يشبح مؤمن من -خير نوين 
لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع 

الشمس ٠١45‏ 
لهما أجران أجر القرابة فض 
لو أصبحتٌ أكثرٌ مما أصبحتٌ 

لركعتهما 10١‏ 
لو أن أحدكم إذا أتى أهله ١14‏ 
لقيت إبراهيم ليلة أسري بي ١474‏ 
لو أنكم تتوكلون على الله 7 
لو أن لابن آدم واديا من ذهب رف 


لو أن الناس يعلمون من الوحدة 465 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 4407 
لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى 015 


لو دعيت إلى كراع أو ذراع ا 
لو واشفية. كاك نا وصول الله 5*4 
لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك 1 


لو قد جاء مال البحرين أعطتك مكذا 9٠‏ 
لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم رلا 


لو كانت الدنيا تعدل عند الله 0 
لو كان لي مثل أحد ذهياً 4 
لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد .... ١/87‏ 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ك١‏ 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 4147 
لو يعلم الن'س ما في النداء 00١‏ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 

بالسواك ل 


لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً 1 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة .. 0844 


ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل 1877 


ليس الشديد بالصرعة 5 
بن سرء السب إلى اللهكتان 

من قطرتين 000 
ليس صلاة أثقل على المنافقين الا1 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم ا 
ليس الغنى عن كثرة العرض 200 الرن 


ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس .ه؟" 
ليس لابن آدم حق في سوى هذه 


الخصال ا 221 
ليس المسكين الذي ترده التمرة 11 
ليس المسكين الذي ترده اللقمة ور 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال احكل 
ليس من رجل ادعى لغير أبيه تايل 
ليس من نفس تقتل ظلماً إلا 000 
ليس منا من ضرب الخدود ١563‏ 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا نان 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان لم١‏ 
ليس الواصل بالمكاقئ ا 
ليلني منكم أولو الأحلام ان 
لينبعث من كل رجلين أحدهما يل 
ليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعات . ١١58‏ 
لينفرن الناس من الدجال ما 
ليهنك العلم أبا المنذر ل 
لا إلا أن تطوع 0 000000 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 10 
لا إله إلا الله وحده لا شريك 


فت 


الحديث رقم الحديث 
له اع وف ا لتقن 12 
لذ له إلا الله ويل للقوبة عن شر 1 
لا أجده ثم قال : هل تستطيع ال 
لا استطعت . ما منعه إلا الكبر 1 
لا أفضل من ذلك تج امد أ لاي وا 
لوه أقدروا لافار | 
لا آكل متكا 00005 0 20000ظ2ظ12 
لابأسء. طهور إن شاء الله ا 1 فكة 
لا؛؟ بل من عند الله عزّ وجل "١‏ 
لا تأكلوا يالشمال 000ل 
لا تباشر المرأة المرأة 4ع 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا هده ١‏ 


لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام كم 


لا تبشرهم فيتكلوا ا 211 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم ١‏ 
لا تدخذوا الضيعة فترغيوا في الدنيا ...574 
لا تتركوا النار في بيوتكم ا 158 
لا تدلقوا الرّكبان ولا يِيمٌ ا ا ةا 
لا تتلقرا السلع حتى يهبط بها لاا 
لا تتمنوا لقاء العدو م ا 1688 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر 0 يلول 


لا تجعلوا قبري عيداً وصلو علي ... ١799‏ 


لا تحقرن من المعروف شيئاً ا 1 
لا تحلفرا بالطواغي ولا يآبائكم .... ١7١‏ 
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ١‏ 
لا تخْصُوا ليلة الجمعة بقيام ١‏ 


لا تدخل الملائكة بيتأ فيه كلب 


034 


الحديث رقم الحديث 
لا تدحملوا الجئة حتى تؤمنوا موا 4126م 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ل اقة 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفهم 0467 
لا تدعرا على أنفسكم إلا بخير 8 
لا تدعرا على أنفسكم ولا تدعوا 

على أولادكم 12 
لا ترجعرا بعدي كفاراً لله 
لا ترغبوا عن أبائكم لمكيل 
لا تركبوا الخز ولا النمار مع 8م 
لا تزإل المسألة بأحدكم 0 
لا تزول قدماً عبد حتى يسأل عن عمره 4٠7‏ 
لاتسبنٌ أحداً فال: ال 76 
لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة ... ١9778‏ 
لا تسبوا الريح 8 غ1 
لا تسبوا الأمرات 27 
لا تسبي الحمّى مح اي 114لا 
لا تستطيعونه الم وا وم 1 116 
لا تسموا العنب الكرم رفن 
لا تشتره ولا تعد في صدقتك 1 
لا تشربوا واحداً كشرب البعير هلا 
لا تصاحب إلا مؤمنا مف و ا 77 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة 166 
لاتصحب الملائكةٌ رُفْقةً 

فيها كلب 5 0 00000000 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 

عليها ل يا و ١07‏ 
لا تصوموا قبل رمضان يفف 


لا تضربوا إماء الله 1 


فهرس الأحاديث الشرينة 

الحديث رقم الحديث 
لا تظهر الشماتة لأخيك فلا16 
لا تغضب فردد مراراً 20000000 
لا تفعل » فإن مقام أحدكم في 

سبيل الله 1 
لا تقاطعوا ولا تدابروا أكمة 
لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك 1 
لاتقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله 

إلا الله ا 
لاتقل عليك السلام ات ا 4 ولا 
لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب .. ١9179‏ 
لا تقولوا للمنافق سيدٌ ريف 
لا تقولوا ما شاء اللّه وشاء فلان ..... 1747 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات .. ١87١‏ 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 

اليهود 100000 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 191 
لاتكن. . . أول من يدخل السوق .. 184٠‏ 
لا تلبسوا الحرير ولا الديياج 45لا 
لا تلبوا الحرير ا ا ا 81 
لا نُلحمُوا في المسألة 10100 
لا تلاعنوا بلعنة اللّه 1 
لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم 544 
لا تتزلن بُرمتكم ولا تخبرُنُ 014 
لا تنسنا يا أخيّ من دعاك 7 
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا اك 
لا توكي فيوكى عليك و 06 
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله 

مالا وديكة دمضنل 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
لا حسد إلا فى اثنتين رجل آناه الله 

القرآن 00 
لا حول ولا قوة إلا بالله ١111‏ 
لا صلاة بحضرة طعام 1276 


لا عدوى ولا طيرة ويعجيني الفأل م5١‏ 
لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم .. ١7377‏ 
لا ما أقاموا فيكم الصلاة م1 
لا هجرة بعد الفتح ولككن جهاد ونية . 


لا وجدت ؛ إنما بنيت المساجد .... 1١595‏ 
لا ولكن لا يقربنك 3 
لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم ل/9 1 
لا يأكلن أحدكم بشماله للد 
لا يبع بعضكم على بيع بعض يففن 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 6846 
لا يبلْمُنِي أحد من أصحابي م لاا 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ١777‏ 
لا ينم بعد احتلام امام ١‏ 
لا يتمنى أحدكم الموت إما محسداً .... 085 
لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع ...4ه 
لايتمئين أحدكم الموت لضر أصابه 5٠‏ 
لا يجزي ولد والداً امن 
لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما الام 
لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم 0ن 
لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد 747 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله م 
لايحل لرجل أن يفرق بين اثنين يفون 
لايحل لمسلم أن يقيم عند امس 
لايحل لمسلم أن يهجر أخاه و١‏ 


ا اح ارقم الي 
لايحل لمؤمن أن يهجر مُؤمناً 0 ١60546‏ 
لا يخلون أحدكم بامرأة يُفددا 
لا يخلون رجل بامرأة لع 4 
لا يدخل الجنة قاطع رحم 1 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه 

مثقال ذرة وم ١‏ 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 7٠5‏ 
لا يدخل الجنة نمام ا 10 
لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو الكفر ١608‏ 
لايزال أحدكم في صلاة ما دامت. 

الصلاة تحبسه 0 00000 ل 
لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى 

يكتب في الجبارين 1 


لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله .... ١473‏ 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ١5١‏ 


لايزال يستجاب للعبد مالم يدعٌ 

بإثم و ا ل ا 
لا يسأل بوجه اللّه إلا الجنة 0 
لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته ا 
لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره 

الله ا ا 61 
لايسمع مدى صرت المؤذن (حِنٌّ) ٠١77”‏ 
لايشر أحدكم إلى أيه باللاح  ١7/8١‏ 
لا يشرين أحد منكم قائماً فمن نوا 
لا يصومنٌ أحد يوم الجمعة إلا 

يوما قبله 00 ع0 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر 

ما استطاع 1101 


بش 


الحديث رقم الحديث 
لايغرس المسلم غرساً فياكل منه ين 
لا يَمْرك مؤمنّ مؤمنةٌ إن كره منها ان 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء 

حتى أكون أنا دونه رن 
لا يقعد قوم يذكرون اللّه إلا حفتهم ١54+‏ 
لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ضفن 


لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي 7١‏ 
لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه م 
لا يكون اللعاتون شقعاء ان[ 


لا يلج النار رجل بكى من خشية اللّه  ١70‏ 
لا يلدغ المؤمن من جحر 

واحدٍ مرتين 14 
ليمش أحدكم في نعل واحد /ا ١5‏ 
لا يمنع جار جاره أن يغرز ل 


لايموت لأحد من الملمين ثلاثة  481١‏ 


بالله 4.١‏ 
لا ينبخي لصديق أن يكون لعاناً 1 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ١576‏ 

لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 
زازه 1 000 


خرف اليه 

ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ١444‏ 
نا أحرجكمامن بيوتكما هذه الساعة : 453 
ما أحد يدخل الجنئة يحب أن يرجع إلى 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
الدنيا م 
ما أصبح لآل محمد صاع 200000000 
ما أذن الله لشيء 00 
ما أسفل من الكعبين من الإزار قفي 
النار ا 
ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديئنا 
شيعا 1١‏ 


ما أعددت لها؟ قال: عب اللهنووسولة اق 
ما اغبت قدما عبد في سبيل الله 


فتمسه النار مذ[ [ [ [ 0 00001000 
ما أكرم شاب شيخاً لسنه 0100 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً 017 
ما أنزل على في الحَمُر 1 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 

إلى الماء 1/١‏ 
نابعت الله مني :له انعخلكت 

من خليفة 1 ابا 
ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته 0 
ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم 0984 
ما بقي منها؟ قالت : ما بقي منها 

إلا كتفها 8 
ما بين خلق آدم يَكِلِ إلى قيام الساعة ١8١15‏ 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر 

على الرجال م حلت سو 
مأ تعدون أهل بدر فيكم؟ فد 
ما تعدون الشهداء فيكم؟ بحسن 
ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله 

تعالى فيه د طوس ا و 411 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
ما حق امرئئ مسلم له شيء يوصي فيه ٠‏ لاه 
ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ... 7١‏ 


ماخر وسول الله كقة بين اموية 00 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 

أحدكم 0 00 
ما ذئيان جائعان أرسلا في غنم 110000 
مارأيت رسول الله 45 متجمعاً قط ٠”‏ 
ما رأيك في هذا؟ 0 0 00 
ما زال جبريل يوصيئي بالجار ا 
ما زال الشيطان يأكل معه لي 
ما زالت الملائكة تظله رن 
ما زلت على الحال التي فارقتك 

عليها ١4١‏ 
ماشأنك؟ قلت : كنت بين أظهرنا .... ٠7١9‏ 
ماشئت فإن زدت فهو خير لك لاة 
ما ضرب رسول الله يك شيئاً 

قط بيده ا ا 1217 
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما 41 
ماعاب رسول الله يَكلِيةٍ طعاماً 0 
ما على الأرض مسلم يدعو اللّه تعالى 
بدعوة عمدو ع اطاط الوم امأ ا 1544 
ما عندنا إلا خل فدعا به ع ام عا 
مافعل كعب بن مالك؟ ا 
ما كان الفحش في شيء إلا شأنه .... ١77‏ 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء يفن 
ما لكم ولمجالس الصعدات فد 
ما لك يا أم السائب تُرَفْزفين؟ نف 
مالك يا عمرو؟ 6[ 000001 


الحذيثك رقم الحديث 
مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا 4 
مامت دياجاً ولا حريراً م ا 
ما المسؤول عنها بأعلم من الائل 2 0 
ما ملا آدمي وعاءً شراً من بطنه 618 
ما من أحد يسلم علي ١‏ 
مامن امرئ مسلم تحضره صلاة .... ٠١44‏ 
ما من أمير يلي أمور المسلمين 7 
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 

إلى الله 7 
ما من ثلاثة في قرية ولا بَدُو لا تقام 

فيهم الصلاة الود مسا الم ا ا 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم 

على جنازته 5 
مامن شيء أثقل في ميزان المؤمن .... 578 
مامن صاحب ذهب ولا فضة 

لايؤدي منها حقها ١1‏ 
ما من عيل تصيبه مصيبة ابن 
مامن عبد مسلم يدعو لأخيه 

بظهر الغيب ١147‏ 
ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى 

كل يوم ام مالقا ا ل ا 1480 


ما من عبد يسترعيه الله رعية 


مامن عبد يشهد أن لا إله إلا اللّه .. 


ما من عبد يصوم يوماً في سبيل 
الله 

ما من عبد يقول في صباح كل يوم 
ونا 


مامن غازية أو سرية تغزو 2006 


١١ باه‎ 
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الحديث رقم الحديث 
ما من قوم يقومون من مجلس 

لا يذكرون الله اماد ام 21 
مامن مسلم يغرس غرسصاً 1 
ما من مسلم يعود مسلما /ا4م 
ما من مسلم يموت له ثلاثة ده 
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان .... 886 
ما من مكلوم يكلم في سبيل ل 
مامن ميت يصلي عليه أمة ام ا كله 
ما من ميت يموت فيقوم باكيهم 1536 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 14 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده .. 8147 
ما منكم من أحد يتوضاً 10 
ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة لمان الافة 
ما منكن من رجل يقرب وضوءه يرد 
ما من نبي إلا وقد أنذر أمته ل يل 
ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي ع 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله ا 


ما نقصت صدقة من مال ل 668 
منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ا ااانا 
ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب ١45‏ 
ماهذا؟ فقلنا: قد وَهَى ل 
ما يجد الشهيد من مس القتل 0 لض 
ما يحملك على قولك بخ بخ 1 
ما يخلف الله وعده ولا رسله 8" 
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 1 
ما يسرئي أن عندي مثل أحد ذهباً ..... 4714 


ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب فذنا 


نهرس الأحاديث الشريفة 
المحديث رقم الحديث 
ما يضرك؟ قلت : إنهم يقولون ما 
ما يكن عندي من خير فلن أدخره 1 
ما يمنعك أن تزورنا؟ لضن 


مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين .... 584 


مثل البيت الذي يذكر الله فيه ١‏ 
مثل الصلوات الخمس كمثل نهر ١١5١‏ 


مثل القائم في حدود الله والواقع فيها . ١84‏ 


مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره . ١477‏ 
مثل الذي يرجع في صدقته ا 
مثل ما بعثني الله به من الهدى لاضن 
مثل المجاهد في سبيل اللّه كمثل ... ١5897‏ 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآنت ون 
مثل المؤمنين في توادهم 8 
مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً .... 1_3 
المرأة كالضلع 0 0 00000 


مر على مجلس فيه أخلاط 

من المسلمين 4 
مر في المسجد يوماً وعصبة 

من النساء قعود لح ا اكيم 
مروا أيا بكر فليصل بالئاس 6 
مروا أولادكم بالصلاة ا 
مروا الصبي بالصلاة مم اموا ا 


فهرس الأحادبث الشريفة 

الحديث رقم الحديث 
من اتْبع جنازةٌ مسلم إيمانا 0 
من أتى عراقاً فأله ند 
من أحب أن يُبسط له في رزقه ا سال 
من أحب أن يزحزح عن النار ات 1512 
من أحب لقاء اللّه أحب الله 0000 
من احتبس فرساً فى سبيل الله و 
فن انعديت فى أمرناهذا الح م دا ل :8 لآلا 
من أحمذ شبراً من الأرض ل 18:14 
من ادعى إلى غير أبيه ليل 
من استعاذ باللّه فأعيذوه ال ا 
من استعملتاه منكم على عمل 1 
من أشار إلى أيه بحديدة اين 
من أصابته فاقة فأنزلها بالناس 0 
من أصبح منكم آمنا في سريه 038 
من أطاعني دخل الجنة 19 
من أطاعني فققد أطاع الله الما ااه 
من أعتق رقبة مسلمة ما 1 
من اغتسل يوم الجمعة ع م ا 
من اقتيس علماً من النجوم ا 
من اقتطع حق امرئ مسلم ام 11 
من اقتنى كلبا إلا كلب صيد ١‏ 
من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد لم١‏ 
من أكل البصل والثوم حا ا اا 
من أكل ثوماً أو بصلا ا 
من أكل طعاماً فقال: الحمد لله سي 
من أكل من هذه الشجرة ل 


من أكل من هذه الشجرة فلا يقريئًا .. 
من أمسك كلباً ا ا 


الحديث رتم الحديث 
من أنظر معسراً ةا 
من أنفق زوجين في سبيل الله 14 
من أهان السلطان أهانه الله الاي 
من بايعت فقل : لا خلابة الل 
من تاب قبل أن تطلع الشمس 17 
من تحلم بحلم لم يره ا 1 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ٠١6٠‏ 
من ترك اللباس تواضعاً لله لب عاط ا كتير 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب . 05٠١‏ 
من تطهر في بيته ثم مضى 0 
من تعلم علماً مما يُبتغى به وجه الله 114 
من تكفل لي أن لا يسأل الناس دفي فاه 
من توضأ فأحسن الوضوء ١‏ 
من توضأ فأحسن الوضوء خرجت .. ٠١75‏ 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى 1 
من توضأ هكذا غفر له اي 1 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت .. ١١61١‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر 211 
من جر ثوبه خيلاء 0000 
بن جلين في مجلين فكثر فيه لغطه للك 
من جهز غازياً في سبيل الله ١‏ 
من حافظ على أربع ركعات 11 
من حج فلم يرقفث 11 
من حدث عني بحديث الال 
من حرق هذه؟ 000 
من حسن إسلام المرء تركه ام ا 
من حفظ عشر آيات من أول 

سورة الكهف ل 38 


الحديث رقم الحديث 
من حلف بالأمانة فليس معنا العا 
من لفت يشير الله قد كفاز ا 
من حلف على يمين بملة غير 

الإسلام ا ا نا 
من حلف على يمين ثم رأى 1 
من حلف على يمين فرأى غيرها .... ١7١15‏ 
من حلف على مال امرئ ل *لالا١‏ 
من حلف فقال : إني بريء يق 
من حلف فقال في حلقه باللات .... ١85١5‏ 
من حمل علينا السلاح فليس منا .... /ا/61١‏ 
من خاف أدلج ومن أدلج بلغ ا 
من خاف أن لا يقوم من آخر الليل .. ١1*5‏ 
من خبب زوجة امرئ ل لمة١‏ 
من خرج في طلب العلم ورريكرن 
من خلع يدا من طاعة الله > 
من خير معاش الناس رجل ممسك . ١7191‏ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر .... ١7/4‏ 
من دعا رجلاً بالكفر ا 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله ... 117/8 
من ذا الذي يتألى علي ١‏ 
من رآني في المنام فسيراني 

في اليقظة 1 
من رأى متكم منكراً فليغيره م 
من رب هذا الجمل؟ 413 
من رد عن عرض أننيه ما 
من رضي باللّه ربا وبالإسلام ديئاً 08 
من رمى بسهم في سبيل الله برضن 
من سأل اللّه تعالى الشهادة بصدق 3 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحليث 
من سأل الناس تكثراً ان 
من سثل عن علم فكتمه العجم 00 وين 
من سبح الله في دبر كل صلاة ك١‏ 
من سره أن يلقى الله تعالى غداً ..... ٠١717‏ 
من سره أن ينجيه الله من كرب 0 
من سره أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة نض 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً .... ١1/9‏ 
من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً حسل 
من سلم المسلمون من لسانه ويده .. ١٠6١١‏ 
من سمع رجلا ينشد ضالة 15 
من سمّع سمّع الله به ومن يرائي .... ١711‏ 
من سن في الإسلام سئة حسنة رول 
من شهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً . 4١7‏ 
من شهد الجنازة حتى يصلي عليها .... 45717 
من شهد العشاء في جماعة ايل 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً .... ١7117‏ 
من صام رمضان ثم أتبعه ستاً ا 
من صام اليوم الذي يشك فيه للقن 
من صام يوماً في سبيل الله رضن 
من صلى البردين دخل الجنة شل 
من صلى الصبح فهر في ذمة الله ٠١407‏ 
من صلى العشاء في جماعة اسيل 
من صلى صلاة الصبح م او 7117 
من صلى على صلاة ا 157567 
عاك عل كلانة مقو ين 
من صُنع إليه معروفٌ االحدال 


من صور صورة في الدنيا 1 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
من ضرب غلاماً له حداً ل ل 
من طلب الشهادة صادقاً أعطيها .... ١77١‏ 
من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه .... ٠7١17‏ 
من عاد مريضاً أو زار أخاً م 
من عاد مريضاً لم يحضر أجله 94 
من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب ...7/57 
ميال عبار نين عض تلن 1 
من عرض عليه ريحان فلا يرده ايل 
من علم الرهي ثم تركه سي 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 000000 
من غدا إلى المسجد أو راح 1 
من غل ميتا فكتم غفر الله له 5 
من فجع هذه بولدها؟ ا 1 
من فطر صائماً كان له ينضي 
من قاتل في سبيل اللّه من رجل 

مسلم ا ا 0 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 00 
من قال : أستغفر الله 17 
من قال: بسم الله توكلت 4 
من قال حين يسمع النداء: اللهم ‏ لا"١٠‏ 
من قال حين يسمع المؤذن: أشهد .. ٠١74‏ 
من قال حين يصبيح وحين يمسي ١1494...‏ 
من قال سبحان الله ويحمده 1 
من قال لا إله إلا اللّه واللّه أكير عه 
من قال لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له ب 000 ا 
من قال يعني إذا رج من بيته نذا 
من قالها في مرضه ثم مات /احة 


الحديث رقم الحديث 
من قام رمضان إيماناً واحتاباً 1١188‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيد عوم١‏ 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد 2 ١787‏ 
من قتل وزغاً في أول ضربة 14 
من قذف مملوكه بالزنا ها 
من قرأ بالآيتين من آحخر سورة 

البقرة ملم مو مو و 15118 
من قام ليلة القدر ١4‏ 
من قرأ حرفاً من كتاب الله 

فله حسنة ز ‏ ز ز 0 0 
من القرآن سورة ثلاثون م 
من قعد مقعداً لم يذكر الله م 
من القوم؟ قالوا: المسلمون 50500000 
من الكبائر شم الرجل والديه 0 عرف 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 16و 
من كانت عنده مظلمة لأحخيه رن 
من كان عنده طعام اثنين لا ةل 
من كان له ذبح يذبحه 00000000 
من كان معه فضل ظهْرِ فليعذ به 56ة 
من كان يؤمن باللّهِ واليوم 

الآخر فليقل ا اا 
من كان يؤمن باللّه اليوم الآخر م 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 

فليكرم ضيفه 000000001 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 

فليحسن 000 0 ااا 
من كظم غيظاً وهو قادر ا 
من كره من أميره شيثاً فليصبر 0 


ذه 


الحديث رقم الحديث 
من ليس الحرير في الدنيا لم يلبسه 

في الآخرة ا 
من لزم الاستخفار جعل الله له الاما 
من لا يرحم لا يرحم 1 
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ل 
من لم يتغن بالقرآن فليس منا 08 
من لم يدع قول الزور والعمل به .... ١779‏ 
من لم يغز أو يجهز غازياً ام 1 
من مات لا يشرك بالله شيثاً دخل الجنة 4١5‏ 
من مات من أمتك لا يشرك باللّه 1 
من مات وعليه صوم صام عنه وليه .. 1465 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه .. ١7884‏ 
من مرٌ في شيء من مساجدنا فرق 
من نام عن حزبه من الليل 6 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 18 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ رك 
من نفس عن مؤمن كربة ا 741 
من نيح عليه فإنه يعذب ١4‏ 
من هجر أخاه سنة ل 
من هذا؟ فقلت أبو ذر 4 
من هذا؟ فقلت أنا هام 
من هذا؟ قال: جبريل (عن أنس) 2 الام 
من هذه؟ ققلت أنا أم هانئ لام 
من هذه؟ قالت هذه فلانة 147 
من هما؟ قال أمرأة من الأنصار اا 
من وصلك وصلته ال 11 
هق وقاء اللدكن عابي ليه ١61‏ 


من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين .. 617 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
من يأخذ مني هذا؟ 0١١‏ 
من يحرم الرفق يحرم الخير كله ا 
من يرد الله به خيرا يصب منه ا 58 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين  ١714‏ 
من يضمن لي ما بين لحيبه ١6١‏ 
من يضيف هذا الليلة؟ 07 
من يعوده منكم 00 
منهم من تأخذه النار إلى كعبيه 00 اوكا 
مَهُ! عليكم بما تطيقرن ا 11 
مؤمن يجاهد بنقسه وماله ا و 11 
المتابان ما قفالا ١8‏ 
المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي 
زود /417 ١‏ 
المتكبرون خرن 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 0 يال 
المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها 34 
المرء مع من أحب د ا 13 
المسبل إزاره “7 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه يل 
المسلم أخو المسلم لا يخونه رق 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ١6575‏ 
الملائكة تصلي على أحدكم 15 
المملوك الذي يحسن عبادة ربه 0 ينرين 
المنفق على الخيل كالبامط يده 6؟ 
المؤذنون أطول الناس أعتاقاً ١‏ 
المؤمن أخو المؤمن ١/1‏ 


المؤمن القوي خير وأحب إلى الله .... ٠٠١‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 0000 


فهرس الأحاديث الشريفة 


نفس المؤمن معلقة بدينه 0 


يْعُمّ الأدمٌ الخل 15207070 
نعم» إذا كثر الخبث 2325 


نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت 


صابر 20010 
نعم الرجل خريم الأسدي 27111 


نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي 


نعم الصلاة عليهما والاستغقار لها . 


نعمء دعن أنس : أكانت 


نعمء «فهل لها من أجر؟ 67ش*2ظ2 
نعم» فيأخذ بيده ويصافحه 0 
نعم. قال: باسم اللّهِ أرقيك 006 
نعم كنت أرعاها على قراريط 00 


نعم ولك الأجر 000 


ين 
الحنيث رقم الحديث 
نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه م 


نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 407 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها كدل 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ١‏ ١/ا؟‏ 


حرف الهاء 
هذا أثنيتم عليه خيراً اما و و 
هذا الإنان وهذا أجله فلمل 6/6 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام ل لقم 
هذا حجر رمي به في النار 100000000 
هذا حمد الله وإنك لم تحمد اللّه ..... 41/4 
هذا خير من ملء الأرض ال 

هذه رحمة جعلها الله تعالى في 
قلرب عباده ال 56 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ايل 
هل تدرون ما هذا؟ قلنا 00000000 
هل تتطيع إذا خرج المجاهد 0 ييل 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ ١٠5‏ 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم .. ؟17؟ 
هل حضرت معنا الصلاة؟ قتاع 
هل رأى أحد منكم من رؤيا 1 
هل لك من والديك أحدٌ امم 

هكذا كان رسول الله يكِ يصنع 
(عن عائشة) ضفن 
هلك المتنطعونء قالها: ثلاثاً 000000 
هٌلمي ما عندك يا أم سْلِيمِ فلم 200 678 
هو اختلاس يختلسه الشيطان 000 رفين 


هو رزق أخرجه الله لكم 6311 


الحديك رثم الحديثك 
هو في النار 1 
هي ما بين أن يجلس الإمام الث ١668‏ 

حرف الواو 

وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها 5 دمن 
وأعدوا لهم ما استطعتم 10 
وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني و 
وإن كان قضيباً من أراك 00 
وإنك لن تنفق نفقة 5 


والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث ... ١١8‏ 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف... ١9454‏ 
والذي نفسي بيده لتسألن عن 


والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة .... 7174 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا ... 1١8195‏ 
والذي نفسي بيده لقد هممت وبال 
والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب ”49 
والذي نفسي بيده لو تدومون عليه .... ١9١‏ 


والذي نفسي بيده ما من رجل 

يدعو امرأته 141 
والذي نفس محمد بيده إني لأرجو ... 4”١‏ 
والله إني لأستخفر الله ١‏ 
والله لا أسِمْهُ إلا أتصى شيء 

من الوجه 08 000 اا 
والله لا يؤمن ل وو 71 
وجبت 1 0 
والصغير على الكبير :2643 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الحديث 
وسطوا الإمام وسدوا الخلل ل 
والقليل على الكثير 0000 
ولا الجهاد في سبيل الله 1147 
ومهاع شهر ريفنات )0 


ولااسالحب إبل ١+:‏ بقر.. .عتم 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله لل 


وما ذاك؟ قلت يا رسول الله ل 
وما هممتٌ به؟ قال هممتٌ 1 
ومن أنت؟ قال؟ أنا الباهليُ حقن 
ومن سلك طريقاً لحيل 
ولم يكن لهم يومئلٍ خب 58م١‏ 
ولو بشقٌ تمرة 0 
ولو يعلمون مافي العتمة والصبح  ٠١/٠‏ 
ويحك قطعت عنق صاحبك بالخ/ا ١‏ 
الوالد أوسط أبواب الجنة رضنا 
حرق الياء 
يأتي عليكم أويس بن عامر ا 5 
يأكل أهل الجنة فيها ١/4‏ 
يا أبا بكر لعلك أغضبتهم ا 
يا أباذر إذا طبخت مرقة اح ا 
يا أياذر إنك ضعيف وإنها أمانة ل ملا 
يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً 0000 
يا أباذرء قلت لبيك ل 1 
يا أبا المنذر أتدري أي آية ل ا 
يا أبا هريرة! وأعطاني نعليه فقال: .... ٠١9‏ 


يا أبا هريرة! ما فعل أسيرك البارحة . ٠١١8‏ 


يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل امه 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديثك 


يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 6غ 


يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 8445 
يا ابن عوف إنها رحمة 6 
يا أخا الأنصار كيف أحني سعد 000 
يا أرض ربي وربك الله ار 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال: ا م 
يا أم حارثة إنها جنان في الجنة 1 
يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع ...618 
يا أيها الناس اذكروا الله نا 
يا أيها الناس اربَعُوا على أنفسكم وول 
يا أيها الناس افشوا السلام 00 
يا أيها الناس إنكم محشورون 1 
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم 

الحج لاا 
يا أيها الناس إن منكم منفرين 0185 
يا آيها الناسن: ربوا إلن الله 14 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 0000 
يا يشير ألك ولد سوى هذا ااا 
يا بلال حدئني بأرجى عمل 1114 
يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم 8٠٠١...‏ 
يا حكيم إن هذا المال خضر حلو روك 
يا عائشة أشد الناس عذاباً و 


ياعائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك 4١١‏ 
يا عائشة إن عينيٌ 1 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ١١١‏ 
يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله . ١585‏ 
ياعيد الرحمن بن سمرة لا تسأل - لالم 
يا عبد اللّه ارفع إزارك يا 


ه58 
الحديث رتم الحديث 
يا عبد الله لا تكن مثل قلان كان يقوم ١58‏ 
ياعبد الله لا تكن مثل فلان كان 


يقوم الليل 8 00 
يا عمر أتدري من السائل؟ 0 
يا غلام إني أعلمك كلمات 11 


يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك ... 7٠٠‏ 
يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة 


نساء 0 
يا فاطمة أنقذي نفك من الدثار ارون 
يا فلان إذا أويت إلى فراشسك م 
يا فلان انزل فاجدح لنا 11 
يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا 

لأحد ثلاثة 6ه 
ياعفاة؟ قال ليله يا رسول الله 418 
يا معاذ؟ هل تدري ما حق الله 

على عباده ادم 1 
يا معاذ والله إني لأحبك ما ل 
باتعفر المتلمي أسيدكم 

على حكيم ا وح ا و م ا ا 5777 
يا معشر المهاجرين والأنصار 4 
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن يفن 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي 

على دينك /احرة ١‏ 
ياتساء المسلمات لا تحقرن جارة .... ١714‏ 
يبعث كل عبد على ما ماث عليه ١‏ 
يبيت الليالي المتابعة طاوياً 01 
يتبع الدجال من يهودٍ أصبهانَ يل 


كم" 


الحديث 


يتركون المديئنة على خير ما كانت ... ١87١‏ 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 1١64‏ 
يتمون الصفوف الأول ويتراصون ... ٠١8٠‏ 


يحشر الناس يوم القيامة حُفاةٌ عْراةٌ .... 4١١‏ 


يخرج الدجال ني أمتي فيمكث 

أربعين 184 
يخرج الدجال فَيْتَوجّْه قِبِلَهُ رجلٌ .... 1817 
بخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون 00 
يدخل الجنة أقو ام أفئدتهم لل ل 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 8 
يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه وفرة 
يذهب الصالحون الأول فالأول ١875‏ 
يرحم الله موسى قد أوذي 1 
يُرْخِينَ شيرا ال ا 
يسب أيا الرجل فيسب أباه رف 
يستجاب لأحدكم مالم يَعْجَل عع لقا 
يسروا ولا تعسروا و 1 


يسلم الراكب على الماشي هم 
يصبح على كل سُلامى من أحدكم .... ١١4‏ 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم شدي 
يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين 4؟ 
يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب 

عرقهم اوا لا ا 11 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ١١77‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رقم الحديث 
يعمد أحدكم فيجلد امرأته السو 
يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق 14١‏ 
يعين ذا الحاجة الملهرف م ١‏ 
يغزو جيش الكعبة 1 
يغفر اللّهِ للشهيد كل ذنب إلا الدين  ١٠١‏ 
يقال لصاحب القرآن اقرأ 3 
يقول ابن آدم : مالي مالي ب سم 1 


يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي . 
يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن  47١‏ 
يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب 4٠٠‏ 


يقيم عنده ولا شيء له يُقرِيه به 0000 
يكفر السنة الماضية والباقية 11 
يكرن خليفة من خلفائكم اما 
يمسك عن الشر فإنها صدقة 111 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة ل 


يهديكم الله ويُصلح بالكم 41م 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 4١‏ 
يؤتي بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف 


زمام ا ا 1 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى لحل 
يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الل 
يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله 1 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 594 
يومه وليلته» والضيافة ثلاثة أيام الما 
اليد العليا خير من اليد السفلى 347 
اليمين الغموس ل ا 1 


فهرس المحتويات بام" 


مقدمة طا لكوتم ل وطن قل متا مك وق اقفط طم اشع فو عمتسا لكوع ثم أذاء اموه تررك مامت مأك كب 8 
ثناء العلماء عليه 00120201211 0 
عمر ميارك اشوا ا ااا 6 العام ا لوا مااع ف قاف وا مز لالس لق ارو للد أل ا 
شاته وولادته 7> 
مصلفاته ومؤلفاته 000 ا 
مقدمة المؤلف امع ا انوا اش ويل افج و ملاع بنرك ناك قلق ااافط را اج وروا او 5 
* بَابّ في الإخلاص وإحضار النيّة في جميع الأعمال» والأقوال» والأحوال. البارزة 

والخفية 1 
* بَابٌ في التوبة لبقت اطق وز وام م لش لو لالجا ا لور ا 0 ا 11 
* بَابٌ فى الصَبر 5239ي_> 
نان فى الضدق و 
ف الى الفراتة ال ل ا ا م 1 19 
بَابُ في التقوى 0 
* باب في اليّقين والتوكل 521 
* ياب في الاستقامة /اه 
* بَابّ في التفكر في مخلوقات الله وفناء الدنيا وأهوال الآخرة» وسائر أمورهما وتقصير 

النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة 1 
بَابٌ في المبادرةً إلى الحيرات وحث من توجّه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردّه 09 
* بَابٌ في المجاهدّة لي لط لت لمعه لقي لو ف ال و 1 
* بَابٌ في الحتٌ على الازدياد من الخير في أواخر العُمر 3 
* بَابُّ في بّيان كثرةٍ طرق الخير ْ 2 
» ياب في الاقتصاد في الطاعة 82 
بَابٌ في المحافظة على الأعمال الصالحة» وترك التهاون بها والتساهل فيها ام 
بَابُ في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابهًا الس ل و من لوطل الس وى 


* بابٌ في وُجُوبٍ الانقياد لحكم التعالى وما يقوله من دُعي إلى ذلك وأُمِرَ بمعروف 
أو نهِيَ عن منكر 1 ا ج11 ف يك ل او عق ال ا 2 


4م" فهرس المحتويات 


* بَابٌ في النهي عَن البدّع وَمُحدئات الأمور 252070 0 
* بَابٌ فِيمَنْ سَنْ سه حسَنة أو سَيْكَة اا ا اا 00 
* باب في الذلالة على الخير والدعاء إلى هدى أر ضلالة 4١‏ 
* بَابٌ في التعاون على البرّ والتقوى 1 1[1[1[1[ذ[1[1ز1[ز1[1[1[ز[ز[1[ز1[ز[ز[ 1[ 011 
* ياب في النْصيححة ؟04 
»* بَابٌ في الأمْر بالمعروف والنّهي عَنْ المنكر #الباو ور السووزواتر لاق مساو اا ا 1 
#ايَا:فى تقليط عقونة امن أمر يمتروف أو نهن عن منكز وَخَالِفَ فول فعلة 006 
هباب في الأمر بأداء الأمانة 0 
* بَابٌ في تحريم الظلمء والأمر برد المظالم ا ا ا 
* بَابٌ في تعظيم رمات المُسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم الم م 
* بَابّ في ستر عورّات المُسلمينَ والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة ١1‏ 
بَابٌ في قضاء حوائج المسلمين 1 
* بَابَ في الشفاعة اا ا 0000 اا 
* بَابٌ في الإصلاح بَيْن الئاس اماف كران وكدم ا ماد اناما موا امل ان 


بَابّ في فضل ضعفة المُسلمين والفقراء والخاملين ا اا 
#* بَابٌ في مُلاطفة اليتيم والبنات. وسائر الضَعَفّة والمساكين والمنكسرين 

والإحسان إليهم والشفقة عليهم» والتراضع معهم وخفض الجناح لهم لفق 
* بَابٌ في الوصيّة بالنساء ا 0 
* بَابٌ في حقٌ الزوج على المرأة يفن 


بَابٌ فى التفقة على العيّال 1 11 [1[1[1ز[1[1[1[ز[ز1[ز[ز[ [ 1[ [ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ 1[ [ |[ 011 
* باب في الإنفاق مما يحبٌ ومن الجيد ا 


#* بَابُ في وجُوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم 


عن المخالفة» وتأديبهم؛ ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيٌ عنه ضفن 
* باب في حَنْ الجار والوصيّة به نا 
* بَابٌ في بر الوالدين رّصلة الأارحام 0 
* بَابٌ في تحريم العقوق وقطيعّة الرّحم ١١‏ 
* بَابٌ في فضل بر أصدقاء الأب والأمٌ والأقارب؛ والزوجة وسائر من يُنْدَبَ إكرامه ١‏ 


»* بَابَ في إِكْرَام أَهْلٍ بيت رسول الله يك وبيان فضلهم ا 
* بَابٌ في توقير العُلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم» 
وإظهار مرتبتهم جاح وف ارو و ان اه تجا جاه رو مووي اا ا ع 121 


عث... 


فهرس المحتويات 
* يّابٌ في زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم 
وزيارة المواضع الفاضلة ولو جاه ماو لخو كقات اسمصبو ا اع وما 
ول ل تا را الل ا 0 
إذا أعلمة 00 
َب في امات حبٍ الله تعالى للد والحق على التخلق بهاء والسعي في تحصيلها . 
* بَابٌ في التحذير من إيذاء الصَالحين والضعَمّة والمساكين 0 
* بَابٌ في إجراء أحكام الئاس على الظاهرء وسرائرهم إلى الله تعالى 00 
#* يَابٌ في الخوف مح اسوك معو مزو هال أو لجل ع مها 2ق متام ولك لعا ل 0 241 
* بَابٌ في الرّجاء تاس نات لخن الا قا موا لاسرإو جنك ولو الا 
* بَابٌ في فضل الرّجاء مك دن ناح وها لعققاء ول بل الاو ديه حو مانم وا 1 
* بَابٌ في الجمع بَيْنَ الخوف والرّجاء و ناك جا مو و ا 
* باب في فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 5971 
' 
* بَابٌ في فضل الرّهد في الدّنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 0 
* بَابٌ في فضل الجوع و-خشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب 
والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 00 0 0 0 ظ5©” 
* بَابٌ في القناعة والعّفافٍ» والاقتصّاد في المعيشة والإنفاق» وذم السؤال 
من غير ضروررة وا ناه راك مارك وريم مو ماما امب الس وله 
* بَابٌّ في ججواز الأخذ من غير مُسألة ولا تطلع إليه 1510700 


* بَابَّ في الحتٌ على الأكل من عمل يّده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 
* بَابٌ في الكرم والجود والإنفاق في وجُوه الخيرء ثقة بالله تعالى 


* يَابٌ في النّهي عن البخل والشح 000000 0 0 000 
* بَابٌ في الإيثار والمواسّاة ا ا ند نون ا اوسا ورد ولاو ا 1 
* بَابٌ في التنافس في أمور الآخرة» والاستكثار مما يُتبرك به 000 


* بَابٌ في فضل العّني الشاكر وهو من أخذ المال من وجههء وصرفه في وجوهه 


المأمور بها مع وا لصا او ا ال بط 6 مور و عو ا جياه و ا م ا 1 
* بَابٌ في ذكر الموت وقصر الأمل 0 0 


* باب في استّيح* ياب زيارة القيُور للرّجال» وما يقوله الزائر 
* بَابٌ في كراهة تمئي الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتئة في الدين 


* بَابٌ في الوّرّع وترك الشبهات 111111111 


* بَابٌ اسيِحبّابٌ العزلة عند قْسَادٍ الناس والزّمان أو الخرف من فتنة في الدين ووقوع 


في حرام وشبهات رونحوها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 001 


35-5-0525 


5 


* بَابٌ في فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعهِمْ وجماعاتهم» ومشاهد الخير ومعجالس 
الذكر معهمء وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم 
وغير ذلك من مصالحهمء لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وقمع نفسه 


عن الإيذاء وصبر على الأذى د لهال لاوا قا اس و ل م ا 4 
* يَابّ التواضع وخفض الجتاح للمؤمتين أ موا لوقه ا الوط مم ل ع اتح قا 0 
* بَابٌ تحريم الكبْر والإعجاب دن 
* بَابٌ في خسن الخلق 300 
»* بَابٌ في الحلم والأناة والرفق 001" 
# بَابٌ العفو والإعراض عن الجاهلين ا ا ل ا ا 16 
* بَابٌ فى احتمال الأذى ند للم اسك ون للخل وه ومسل 3110 4 ا فل قا ل لج ادو فاه 6 178 
* بَابُ النضب إذا انتهكت حرمات الشرع» والانتصار لدين الله تعالى 0000 
بَابَ في أمر ولاة الأمور بالرفق برعَاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم 

والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم خض 
»* بَابٌ في الوالي العادل يدض 
* بَابٌ وججوب طاعة ولاة الأمر في غير معْصِية» وتحريم طاعتهم في المعصية م نا 
* بَابّ في التهي عَن سؤال الإمارة» واختيار ترك الولاية إذا لم يتعين عليه» أو تذْعٌ 

حاجة إليه /”7 
* بَابّ في حت السّلطان والقاضي» وغيرهما من ولاة الأمورء على اتخاذ وزير 

صالحء وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم ااا 
نه بَابٌ في النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص 

عليها فعرّض بها خاي ف حص مرو ص صا امس لمك لكو ار ولاح ا ساك الكو لور تج 34 
كتاب الأدب ا" 
* بَابٌ في الحياء وفضله» والحتٌ على التخلق به حمق 
* بَابٌ في حفظ السرٌ 1" 
* بَابٌ الوفاء بِالْعَهْدٍ وإنجاز الوّعد مم وسطا امس أخواحتويه اوترون القوا شو م اي 
* بَابٌ في المحافظة على ما اعتاده من الخير ا ا ال 
* يَابٌ في استِحبّابٌ طيب الكلام وطلاقة الوّجه عند اللقاء ا 


* باب في استحبَّابٌ بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب» وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 73/6 
* يَابٌ في إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس يحرام» واستنصات العالم والواعظ 
حاضري مجلسه 17 111 1 ام ل 


فهرس المحتويات 55١‏ 


* ياب في الوقار والسّكيئة ا 001 اا 
* بَابٌ التدب إلى إتيان الصّلّاة والعلم ونحوهما من العبادات» بالسكينة والوقار ا الا 
* باب في إكرام اليف 0000 1 اا 
* باب اسيَحبَاب التبشير والتهنئة بالخير الو سات ةوقال امات ارا 1 
* بَابٌ وداع الضّاحب وَرَصيّته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه 345 
بَابٌ في الاستّخارة والمشاورة اووس امسق السام لش مط و ويل ات و اما مسد اا ل 2 1 
* بَابٌ في استحبّابٌ الذهاب إلى العيدء وَعيادة المريض» والحج والغزوء والجنازة 

ونحوها من طريق» والرجوع من طريق آآخرء لتكثير مواضع العبادة امم مم ل ا ا 
* يَابٌ في استِحبّابٌ تقديم اليمين في كل ما هوّ من بَابٌ التكريم ماخم ةا نأو السو الو ام 
كتاب أدب الطعام 4" 
* يَابٌ في التسميّة في أوّله» والحمدٍ في آخره ا 0 
* بَابٌ لا يَعيبُ الطعام؛ وامتِحبّابٌ مَدْحه 5 
* يَابٌ فيما يقوله مّن حضر الطعام وهو ضَائِمٍ إذا لم يفطر 0 
بَابٌ ما يقوله من دعي إلى طعام فتبمّه غيره لم حووق الو لا م /5148 
بَابٌ الأكل ممًا يليه وَوَعظه وتأديبه مَن يُسىء أكله 1 
* بَابٌ التهي عن القران بَيْن تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته 25 
* بَابٌ ما يقوله ويفعّله من يأكل ولا يشبع /و ؟ 
* يَابٌ فى الأمر بالأكل منْ جانب القَضْعَة والنهى عن الأكل من وسطها اعم الج ا 
* بَابُ فى كراهيّة الأكل مُتَكناً 9 ب ل 
# يَابٌ في استِحبّابٌ الأكل بثلاثِ أصابع واستحبّابٌ لعق الأصابع» واستحبّابٌ لعق القصعة 

وأخذ اللقمة التى تسقط منه وأكلها 1 ااا 
* بَابٌ في تكثير الأيدي على الطّعام ا اا ااا ااا 0 
* بَابٌ في أدب الشرب واستحبَّابٌ التنفس ثلاثاً خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء» 

واستحبّابٌ إدارة الإناء على الأيمن» فالأيمن بعدالمبتدىء مدنف اس تو لل د 
»* بَابٌ في كراهة الشَرْبٍ مِن فم القربة ونحوهاء وبيان أنه كراهة تنزيه» لا تحريم 0ن 
* بَابٌ في كراهةٍ النفخ في الشراب ينان 
* بَابٌ في بّيان جوَاز الشَرْب قائماً وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً ا 
بَابٌ استِحبّابٌ كون ساقي القوم آخرهم شرياً اماملا ا لا مو وأ لاو ل 


* بَابٌ في جواز الشّربٍ من جميع الأواني الطاهرة؛ غير الذهب والفضة وجراز الشرب يالفم 
من النهر وغيره » وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة» في الشرب والأكل والطهارة. 
وسائر وجوه الاستعمال ل ات ا ا ا ا 1 1013012 


1 فهرس المحتوبات 


كتاب اللياس ا ا 0000000000 2321111111 
* بَابٌ في اسِيِحبَابٌ الثوب الأبيض وجواز الأحمر والاخضرء والأصفر والأسود وجوازه 

من قطن وكتان» وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير زةز[ز ز ز ز ز 000000 ز ز[ 0 0 21 
* بَابٌ فى اسيّحبّابٌ القميص ا 000 


* بَابّ في صفة طول القميص والكم والإزار» وطرف العمامة؛ وتحريم إسبال شيء 


من ذلك على سبيل اللخيلاء وكراهته من غير خيلاء د سس وم ا 


م ماي 


* بَابّ في استحبّابٍ ترك المْفِ في اللْباسٍ تَواضْعاً وسَبَنّ في يَابٍ فضل المُجُوع وحَشُوَةٍ 
العَيِشِء جْمَلْ تََعلَقُ بهذا البَآب 
* بَابٌ في استِحبَّابٌ التوسّط في اللباس؛ ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة 


ولا مقصود شرعي 
بَابٌ في تحريم لباس الحرير على الرّجال؛ وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه 
وجواز لبسه للنساء 
»* بَابّ في جواز لبس الحرير لِمَنْ به حكة 
* بَابٌ في التهي عَن افتراش ججلود النمور والركوب عليها 0000 
* بَابَ في ما يقول إذا لَيِن ثوباً ججديداً أو نعلاً أو نحوه ا 0 
* بَابٌ في آداب الوم والاضطجاع ا لا لمعم لم1 ماطوال عا وو سوق الا 


»* يَابٌ في ججواز الاشتلقاء على القفا ووضع إحدى الرّجلين على الأخرى إذا لم يَخف 
ب ل كر 


# يَابٌ في آداب المجلىس والجَليس لل بن 


يَابٌ ف كن 

كتاب السلام 

## بَابٌ في فضل السّلام والأمر بإفشائه 
* بَابٌ في كيفية السلام 


* بَابٌ في آداب السّلام 00000 


* بَابٌ في استِحبَّابٌ إعادة السَلام على من تكرّر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج 


ثم دخل في الحال» أو حال بينهما شجرة ونحوها :5 ب-ب- 1 000011 
* بَابٌ في استِحبَّابٌ السّلام إِذَا دَخل بيته اح ب ال ا 


* بَابٌ في السّلام على الصَّبيّان 0000 


* بَابٌ في سّلام الرّجل على زوجته والمرأة من مَحارِمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف 
الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط 


ردصن 


ردنا 


يغونا 


فهرس المحتويات وذ 
* بَابٌ في تحريم ابتدائتا الكافر بالسّلام وكيفية الردّ عليهم واستحبّابٌ السلام على أهل 
مجلس فيهم مسلمون وكفار و ا ا لسالس لاف كا الوا رواج عه رو لقع اسم م ال ا ل 


* بَابٌ في اسيَحبّابٌ السّلام إذا قام منّ المجلس وفارق جلساءه أو جليسه مض 
#* بَابٌ في الاسحذان وادابه 0 
* بَابٌّ في يبان أن السّنة إذا قيل للمستأذن من أنت؟ أن يقول : فلان فيسمي نفسه بما يعرف به 

من اسم أو كُنية وكراهة قوله «أنا» ونحوها 0 
بَابٌّ في استِحبّابٌ تشميت العاطس إذا مد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله 

تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والثاؤب رونا 
* بَابٌ في استحبّابٌ المصّافحة عند اللِقّاء وَبشاشة الوه وتقبيل يد الرجل الصالح 

وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الإنحناء ا ا 0ن 
كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفئه دوين 
* بَابّ في عيّادة المريض رضنا 
* باب فيما يدعى به للمريض سومان الي اماظن ا او خم ا 10170 
* بَابٌ في استحبَّابٌ سؤال أهل المريض عَنْ حاله بااامورت معو وخا ارول الس ع لا 
* بَابٌ في ما يقوله من أَيسّ من ححّاته يض 
* بَابُ في اسيِحبّابٌ وَصيّة أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه» واحتماله والصبر 

على ما يشى من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحدّ أو قصاص ونحوهما اورف 


بَابٌ في جََوَازِ قُولٍ المَربض أَنا وَجِمٌ أو شَدِيدٌ الوّجَع أَوْ موعوك أو «وارأساه؛ ونحو ذلك 
وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع سن 
نه بَابّ في تلقين المحتضر لا إله إلا الله 1 ؤز[1ز1ز1[1[ز[ [ز[ز[ز ز[ [ز [ [ [ ا ا ا ا 


* بَابٌ فيما يقوله بعد تغميض الميت ا ل وي و1 1و الول ا ملو ل ل ف و ا ةا 111 
* بَابٌ في ما يقال عند الميت وما يقوله مَن مَات له ميت ”3 
* بَابٌ في جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة 27١‏ 
* يَابٌ في الكفٌ عَمَا يرى منّ الميت من مكروه 1 لا اا ل ا ا 1 
* بَابٌ في الصّلاة على الميت وتشبيعه وّحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز 8 
* بَابٌ في استحبّابٌ تكثير المصّلْين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 0000 ريدن 
* بَابٌ في ما يُقرأ في صَّلاةٍ الجتَارَةٍ كن 
* بَابَ في الإسراع بالجنازة و الماح أ سد قا عام اد لهو لسو ول ل لكو 11610 
* بَابٌ في تعجيل قضاء الدّين عَن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فُبجَاءَةٌ فيترك 

حتى يمن مون سكاو اقم سنال اد اند لوه متو ول امود 1 مجع اد جل ام حي امم ا ل 1 6 


515" فهرس المحتويات 


* باب فى الذعاء للميت بَعْدَ دفنه والقعود عند قبره سَاعة للدعاء له والاستغفار والقراءة ”> 


بَابٌ في الصّدقة عن الميت والذعاء له ال تالو ا 1 
* بَابٌ في ثناء الئاس على الميت 1[ ا اا 
بَابٌّ في فضل من مات له أولاد صغار ا 000 01101 
* ياب في البكاء والخرف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار 

إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك لياق 
كتاب آداب السفر 5 
»* بَابٌ في استٍحيّابٌ الخروج يوم الخميس واستِحبّابْه آأوْل التهار ام 
»* بَابّ في استٍحبَابٌ طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه 0 00000 


* بَابّ في آداب السّير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحبَّابٌ السُرّى والرفق بالدواب 
ومراعاة مصلحتها وأمْر من قصّر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة 


إذا كانت تطيق ذلك م 
* بَابٌ في إعانة الرفيق ل ا و م 1014 
* بَابٌ في ما يقول إذا ركب دابته للّفر د00 0 اا 
* بَابٌ تكبير المسافر إذا صَعَّد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هيط الأودية ونحوها والنهي 

عن المسالقة برق الصرك بالتكي وتتحره 00 لاوس 
»* يَابٌ فى اسيَحبّاب الدّعاء فى السّفر 0118 اا 
باشاى مابدعر [ذا حاف نان غرفي 1 
* يَابٌ في ما يَقُول إذا تَرَلُ مَنزلا م 
* بَابْ في استِحبّابٌ تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته لعن نع قوم 
بَابّ في اسِتِحبَابٌ القّدومْ على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة اا 0 
»* بَابٌ ما يقول إذا رجع وَإِذا رأى بلدته لون 
بَابٌ في استِحبّابٌ إبتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين لضن 
* بَابٌ تحريم سَفر المرأة وخدها 8 
كتاب الفضائل لي ا سو ملاظ الاير وناب امامو لماه ف ل ع 1 
»* بَابٌ في فضل قراءة القرآن كه 
بَابٌ في الأمر بتعهّد القرآن والتحذير من تعريضِه للنسيّان 514 
* بَابٌ في استحبّابٌ تحسين الضّوت بالقرآن وطلب القراءة من حسّن الصوت والاستماع لها 5778 
:* بَابٌ في الحتٌ على سُورَ وآيات مخصوصة 0 0 2100000« 
* بَابٌ في استِحبّابٌ الاجتماع على القراءة ااساا فا كم عاق ماقا ا اططا وخو ل وا 110 


* باب في فضل الوضوء مسن 


فهرس الميحتويات 

* بَابٌ في فضل الأذان 

* بَابّ في فُضل الصّلرات 

* بَابٌ فضل صلاة الصّبح والعّصر 


* بَابٌ في فضل المشي إلى المساجد طون ايو ولد فافنافة م انمق و تسو م 
* يَابُ فضل انتظار الصّلاة و اماه لابو اه لق واد لوو م ا ا 


* بَابٌ في فضل ضّلاة الجماعة ا 00 
* يَابٌ في الحثٌ على حضور الجماعة في الصّبح والعشاء 11 70007010 


يَابٌ في الأمر بالمحافظة على الصّلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد 


قي تراكهن: د رعس مدو 1د قار لمي 43110 000 
بَابٌ في فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأوّل وتسويتها والتراصٌ فيها 0 
* بَابٌ في فضلٍ السّنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلّها وأكملها وما بينهما ا 


* بَابَ في تأكيد ركعتي سُّنَةٍ الصَم 
ب في : 


* بَابٌ في تتخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ قيهماء وبيان وقتهما 000 

* بَابٌ في استِحبَّابٌ الاضطجاع بَعْدَ ركعتي الفجر على جتبه الأيمن والحث عليه سواء 
كان تَهَجدَ بالليل أم لا 

* باب في سّنْة الظهر كدان سسؤيو ب ون اك جا ساد و مادم 

يَابَ سن المَضْر الم قل ا سج وار سا الا ماق كر با اك طرالر لوا وار وه ل 1 لم 

* بَابٌ في سّئَة المغرب بَعدَها وقبلها ولط بام ار الولو 


* بَابٌ فى سَنّة العشاء بعدها وقبلها 
## بَابٌ سن الجمعة 
بَابٌ استِحَابٌ عل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة 


من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام نه تار ا سر م 10 


* بَابٌ في الحتٌ على صّلاة الوتر وبيان أنه سّئة مؤكدة وبيان وقته 
بَابٌ في فضل صّلاة الفحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث 


على المحافظة عليها ا 


» بَابٌ في تجويز صّلَاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تصلى 
عند اشتداد الحرٌ وارتفاع الضنحى 

#بَابٌ الحثٌ على صّلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين 
في أي وقت دخل وسواء صلى:ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سُنة راتبة 
أو غيرها 


# باب فى اسيِحبّابٌ ركعتين بَعْد الوضوء ا ل ل وو نج ل ل 0 


5516 


تفونرا 
من 
نفيننا 
كم 
ذفان 
1 
ايض 


ملكلا 
تدكا 
58 
ان 
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ثانا 
784 
28 
0 
لق 
الك 


الك 
8 


لذن 


نذكنا 


نكن 


1و5 فهرس المحتويات 


بَابٌ في فضل يوم الجمعّة ووججوبها والاغتِسال له والتطيب والتبكير إليها وبيان ساعة 


الإجابة واستحبّابٌ إكثار ذكر الله يعد الجمعة ا 
* بَابٌ في استِحبَابٌ سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة لضن 
* بَابٌ في فضل قيام الليل لستطقج ووس ا وا م 531/7 
#* بَابٌ في استحبّابٌ قيام رَمضان وهو التراويح كشع لواقم ل افا ماما خف لفط لكر قي 
* بَابٌ في فضل قيام ليلة القذر وبّيان أرجى لياليها 1011 0 0 0 ااا 
* بَابٌ فى فضل السّواك وخصال الفطرة اام ا اق اموق عي مط و لور الل وام رو 1016 
واباتنن تأكيد وشترت الزكاة ويا نفاها ونا نماك بها ال 00000 
بات رخرت عترم زحضاة ونان تعلل العا وما تمل بد 00 
* باب في الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شَهْر رَمَضَانَ والزيادة من ذلك 

في العشر الأواخر منه ا 1 
نات في النْهي عَن تقدّم رَمضان بصّوْمِ بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق 

عادةٌ له بأن كان عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه 21 
بَابٌ في ما يقال عند رؤية الهلال ا ا 
* بَابٌ في فضل السُحور وتأخيّره مالم يخش طلوع الفجر 81 
* بَابٌ في فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليهء وما يقوله بعد إفطاره م لوا الي 18 6 
# يَابٌ أمر الضّائم بحفظٍ لِسائهِ وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها 1 
بَابّ في مُسائل من الصوم 0 0 101000 
* بَابٌ فضل صُوم المحرّم وشعبان والأشهر الحُرم 111[ [ ز[ ز[ [ [ [ 1 0 
* بَابٌ فضل الصّوم وغيره في العشر الأول من ذي الحمجة م م وي ملسو 111 
* بَابّ فضل صّوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 0000117 0 
* بَابٌ استِحبَابٌ صَوم سِتة أيام من شوال ممح الح ما ا اا 
* بَابٌ استِحبَابٌ صوْم الاثنين والخميس 0101 1000000 
بَابٌ استِحبَابٌ صُوم ثلاثة أيام من كل شهر ز ز ز ز اا 
# بَابَ في فضل من فطر صّائماً وفضل الصائم الذي يُؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده .477 
كتاب الاعتكاف 0 ااا 
كتاب الحج اف لاطو مره 1ه ابا 0 ل مج وق السام ا ا خا و 12 117 
كتاب الجهاد ا ا اا ا ا 
ل ل ا ا 

في حرب الكفار اوا 0 اللا اق و ا الام 51 


نهرس المحتويات 51 


* بَابٌ في فضل الإخسّان إلى المملوك 00 0 000 
# بَابٌ فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه 1000 
* بَابٌ في فضل العبادة في الهَرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها مر ل و ا نفع 


* بَابٌ في فضل السّماحة في البَيع وَالشراء؛ والأخذ والعطاء؛ وحسن القضاء والتقاضي 


كتاب ١‏ امع 
كتاب حمد الله تعالى وشكره اطن ل طم ننة انمق 1ق او ات ا 8 ل 7 ناا 264 
كتاب الصلاة على رسول الله يكيِكٍ اا 
كتاب الأذكار فط اقل ون كلو امام رطام طيقل لا ارمق وه وأا ا الم أ سكا ول وطن لم الما ا 58 5 
* بَابٌ في فضل الذكر والح علَيْه 12 
* بَابٌ ذكر الله تعالى قَائماً وَقاعداً ومضطجعاً ومُحْدِثاً» وجُبَاً» وحائضاء إلا القرآن» 

فلا يحل لجنب ولا حائض 3 
* ياب في ما يقوله عند نومه وَاستيقاظه التق مس امفجخ ان امعطم اق ال ا 11/1 
* بَابٌ في فضل حِلْقٍ الذكر والندب إلى ملازمتهاء والنهي عن مفارقتها لغير عذر ا 
* بَابٌ في الذكر عند الصّباح والمَسَاء 1000 
* بَابَ في ما يقوله عند النوم 1[ 1 11001001 
كتاب الدعوات ا اا ااا ا ااا 
»* بَابٌ فضل الدّعاء بظهر الخيب 0 
* بَابٌ في مُسائل من الدّعاء الك ا الر ما م ق الل مسقاو مم ام م سوط لا الول وزو 0 54717 
* بَابٌ كرامات الأولياء وفضلهم 0000 اا 
كتاب الأمور المتهي عتها ا ا أنه 
* بَابٌ تحريم الغيبة والامر بحفظ اللّسان و كمه ممصو له المع و لم الخو القن ومط لامجاي 81 
* بَابٌ في تحريم سّماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرّمة بردّها والإنكار على قائلها فإن عجز 

أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه مي ود و مقو ووم ووو الك واوا ا 881 
* بَابٌ في ما يُباح منّ الخيبّة 1 1 1 0 ا 0 
* بَابٌ في تحريم الئميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد اا ا 816 
#* بَابٌ في النهي عن نقل الحديث وكلّام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تَدْعٌ إليه حاجة 

كخوف مفسدة ونحوها ذلك 
* بَابٌ في ذم ذي الوَجَهَيْن امعو اعد م وداه اتوم نود بحم اللتتو سالب و لاق 


* بَابَ في تحريم الكذب حك 


34> فهرس المحتويات 


* بَابٌ بّيان مَا يجوز من الكذب 001 
* بَابٌ الحث على التثبت فيما يقول ويحكيه الجا ال وا ف امورو واوا وا د 1 8 
* باب في بّيان غلظ تحريم شهادة الزور مق خط 5ض هخ امب ا و م ا او 01 
* بَابٌ تحريم لَعْن إنسان بعينه أو دابة 14 
بَابَ جواز لَعْن أصحاب المعّاصي غير المعيّنين ١ه‏ 
* بَابٌ في تحريم سَبٍّ المسلم بغير حقٌ د 
* بَابَ في تحريم سَّبٌ الأموات بغير حَقٌ وَمَصْلحةٍ شرعيّة “لاه 
* بَابٌ فى التهى عَن الإيذاء 0 
* بَابٌ في التهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 014 
* بَابٌ في تحريم الحسّد وَهُو تمئي زوالٍ النُعمةِ عنْ صاحبها سَواءً كَانَتْ بَعْمَةٌ ِين أو دُنْيا 07٠‏ 
#* بَابَ في النهي عَن التجمّس والتسمع لكلام من يكره استماعه 0 
# بَابٌ في النهي عَنْ سُوء الظنّ بالممسلمين من غير ضرورة يفف 
* بَابٌ في تحريم احتقار المسلمين فد 
* بَابٌ في التهي عن إظهار الشمائة بالمسلم 1 ااا 
* يَابٌ في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع مالا لمجا لا 810 
* بَابَ في التهي عَن الغش والخداع ع ونون لق من جا قل وو يا لج و لجرك 3 مي انو لجا 608 
* بَابٌ في تحريم العُدر 0 
* بَابٌ النّهى عن المَّنَ بالعقطية ونحوها 0000000008 1 ا ا 
* بَابٌ في النهي عن الافتخار والبغي لفوك 
» بَابٌ في تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر 

بفسق أو نحو ذلك 01 
* بَابٌ في الثهى عَن تناجي اثنين دُونٌ الغالث بغير إذئه إلا لحاجة وهو أن يتحدثا سراً 

بحيك يهنا ول محامن إذا تعرتايلنان الاين 0 
»* بَابٌ في النّهي عن تعذيب العَبْد والذابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد 

على قدر الأدب 0 
* بَابٌ في تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها يفرط 
* بَابٌ في تحريم مطل الغني بحق طلبه صَاحبه ا 8 
بَابَ كراهة عودة الإنسان في مِبَةِ لم يُسلمها إلى الموهوب له؛ وفي هبة وهبها لولده وسلمها 
أو لم يسلمهاء وكراهة شرائه شيئاً تصدق به من الذي تصدق عليه» أو أخرجه عن زكاة 

أو كفارة ونحوهاء ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه د د وليه ا ا جار 81 
* يَابٌ تأكيد تحريم مَال اليتيم لاف داموسطو نو ان لصوو الوب سيو لاطا 5 


فهرس المحتويات 51498 


* بَابٌ في تغليظ تحريم الرّيا 0 
* بَابٌ في تحريم الرّياء كد 
* بَابٌ في ما يتوهم أنه رياء وَلِيسَ هو رياء حك 
* بَابّ في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبيّة والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 7ه 
* بَابٌ في تحريم الخلوة بالأجنبيّة اذ ذ[1 1[ 1[ 00 101 
بَابّ في تحريم تشته الّجال بالثساء وتشبه النساه بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك .. 646 
* بَابٌ في التهي عن التشبّه بالشّيطان والكفار اا ااا 
*ه يَابٌ في هي الرّجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد ا ا م 1 
بَابٌ في النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون يعض » وإباحة حلق كله للرجل 

دون المرأة ااا اااا 001 ا 
* بَابٌ في تحريم وَصل الشغر وَالوشم والوّشر وهو تحديد الأسنان 24 
* بَابٌ في النّهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته 

عند أول طلوعه وه 
* بَابٌ في كراهة الاستنجاء باليّمين ومس الفرج باليمين من غير عذر اليك 
* يَابٌ في كراهة المشي في نعل واحدةٍ أو خف واحد لغير عذرء وكراهة لبس النعل والخف 

قائماً لغير عذر اال ل قة 


** باب في النّهي عن ترك الئار في البيت عند التوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره ... 087 
* بَابٌ في النّهي عن التكلف وهو فعلٌ وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة لمة ال بوه 
* بَابٌ في تحريم النياحة على الميّت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه. والدعاء 

بالويل والثبور " 254 
بَابٌ في التهي عن إتيان الكهّان والمنجمّين والعُرّاف وأصحاب الرمل والطوارق 

بالحصى وبالشعير ونحو ذلك م50 
* بَابٌ في النهي عن التطيّر و اا وا 5 
* بَابٌ في تحريم تصوير الحيوان في بسَاط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخْدّة أو دينار 

أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب 


ونحوهما والأمر بإتلاف الصور 11> 
# بَابٌّ في تحريم اتخاذ الكلب إِلَا لصَيِد أو ماشية أو زرع 0 
يَابَ فى كراهة تعليق الجرس فى البّعير وغيره من الدواب» وكراهية استصحاب 

الكلب والجرس في السقر ١‏ 3 


#* بَابٌ في كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرة فإن أكلت علفاً طاهراً 
فطاب لحمها زالت الكراهة 25 


ويا نهرس المحتويات 
* بَابّ في التهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد 


عن الأقذار ب جار ام ا ا ا و 211 
#مبَابٌ في كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء 

والإجارة ونحوها من المعامللات فك نجه امد لا اشو للمو الم اف ال لما 510 
عه بَابٌ في نهْي من أكل ثوماً أو بصَلاً أو كُرَائاً أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد 
قبل زوال رائحته إلا لضرورة ااا[ 0ك 


# يَابٌ في كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمّام يخطبٌ لأنه يجلب النوم قيفوت استماع 


الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء مف ولا ولع سوبد ل الاو ماوع ل 5/1 
# يَابٌ في نّهِي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره 

أو أظفاره حتى يضحيّ انج وا تبجا لوطو سما الوا الل ا د 5 
* بَابٌ فى النّهى عن الحلف بمخلوق كالنبى والكعبة والملائكة والسماء والأباء والحياة 

والروح والراض ونحمة السلطان وتَرْبة فلان والأمانة» وهي من أشدها نهياً مسو ذاه 
* بَابٌ في تغليظ اليّمين الكاذية عمدا اوح اا ل تسوت اا ب اه 
* بَابٌ في ندب من حلف على يّمين فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه 

ل يكثر عن يمينه 0 طحا ون جو فاش معاد ا مود و الو 0101 
ب بَابٌ في العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيهء وهو ما يجري على اللسان بغير قصد 

اليمين كقوله على العادة: لا والله وبلى والله؛ ونحو ذلك ا د لاياة 
بَابٌ في كراهة الحلف في البَنْع وان كان صَادقاً لج سوبد لاوا سالاة 


* بَابٌ في كراهة أن يسأل الإنسان بوَّجْجه الله غير الجنة» وكراهة منع من سأل بالله تعالى 


# بَابٌ في تحريم قول شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك؛ ولا يوصف بذلك 


غير الله سبحانه وتعالى قو و مل 4 أ ا مان وا لالم لع اموا ات 7م05 
باب في النْهي عَنْ مخاطبة الفاسِىٌ والمبتدع ونحوهما بسيّد ونحوه 1ن 
* بَابٌ في كراهة سَبٌ الحمّى م ا ا ا للقي و اناي 1 لزه 
* بَابٌ في التهي عَن سب الريح وبّيان ما يقال عند هبوبها 0ك 
* بَابٌ في كراهة سب الذيك اا 1 10010010 
** بَابٌ في النّهي عن قول الإتسان : مُطرنا بتؤءكذا 10000 
* بَابٌ في تحريم قوله لمُسلم : يا كافر اموق لل مولع ل ا و ل و اا 1 0101 
* بَابٌ في التهي عن الفحش وبذاء الِلّسان لاله 


»* بَابَ في كراهة التقعير في الكلام» والتشدق فيه وتكلف الفصاحة» واستعمال 
وَحشيّ اللغة ودقائق الإعراب فى مخاطية العرام وتنحوهم شاو اعجو نه م0 الس و 219017 


فهرس ١‏ المحتويات 


* بَابٌ في كراهة قوله خبدت نفسي اأحف واجسجاش و سف ا سجس اام و1 
* بَابٌ فى كراهة تسمية العنب كزّماً الماتو نا بالا عاخن لقب الم و او 


* بَابٌ في النّهي عَن وَصف مُحاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي 


كتكاحها ولحوة ااا اا 
* بَابٌ في كراهة قول الإنسان الهم اغفر لي إن شِئت بل يجزم بالطلب 00 
* بَابْ في كراهة قول: ما شاء الله وَشاء فلان ااد امد #دد كوه ند و4 اا وماد 1 ا 
* بَابٌ في كراهة الحَديث بعد العشاء الآخرة 0 1100000 


* بَابٌ في تحريم امتناع المرأة من فراش زَوْجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي 25 


* بَابٌ في تحريم صّوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه 

* بَاب في تحريم رفم المأموم رأسّهُ من الركوع أو السجود قبل الإمام 

* بَابَ في كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 

»* بَابٌ في كراهة الصّلاة بحضرة الطعام ونفسّه تتوق إليه؛ أو مع مدافعة الأحبئين 


وهما البول والغائط ا ا 00 
بَابّ في النهي عن رَفع البَّصّر إلى السّماء في الصّلاة ملكا أنه وج ع اد ا ا ا ا 
* بَابٌ في كراهة الالتفات في الضّلاة لغير عذر الب كوف امااتنبب لاوا داوكا 
بَابٌ في التهي عن الصّلاة إلى القبور 0 1 1 2070707010ظ2 


#* بَابَ في تحريم المرور بين يدي المصَّلي 
»* بَابٌ في كراهة شروّع المأمُرم في نافلة بعد شروع المؤدّن في إقامة الصلاة سواء كانت 


النافلة سُنةَ تلك الصلاة أو غيرّها ل ل ل 
* بَابٌ في كراهة تخصيص يوم الجمعّة بصيام أو ليلته بصلاة 0 0 20000 


* بَابٌ في تحريم الوصّال في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر» ولا يأكل 


لايشرب بينهما جه امو عي عا هع أ عه ع #تو عا هيع أيه ع عع اق هيع واه عراف أ فك 2 ها يواخ رف ها لع و اطع هد مهن ماه اجو له لا وما واج 24 16 قائه 


* بَابٌ في تحريم الجلوس على قبر ا 7 
# بَابٌ في النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه تق سحماء تف الاك اللو ا 
* بَابٌ في تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده ام امس ووو ا و 1 
بَابٌ في تحريم الشفاعة في الحدود 0 000 
بَابٌ في النتهي عن التغرّط في طريق الناس وظلّهم وموارد الماء ونحوها 0 
* بَابٌ في النهي عَن البّول ونحوه في الماء الراكد ا ا ا 
* بَابٌ في كراهة تفضيل الوّالد بَعض أولاده على بعض في الهبّة ا ا 


بَابّ في تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر 


وعشرة أيام اذ[ 1[ [ [ [ [ 0100 


نكا فهرس المحتويات 


* بَابٌ في تحريم بيع الحاضر للبّادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه واليخطية 


على خطبته إلا أن يأذن أو يرد ا م 
نه بَابٌ في النّهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها 00 


* بَاب في التهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح ونحوهء سواء كان جاداً أو مازحاً والنهي 
* باب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلَّي المكتوبة 


* بَابٌ فى كراهة ردّ الريحان لغير عَذْر اخ نا ل اممو 1 ال م ا م 


#* بَابٌ في كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدةٌ من إعجاب ونحوه وجوازه 


لمن أمِنَ ذلك فى حقه ان اشر كان دونه ين لم ورت وا نو من ان م ا ا 
* بَابٌ في كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فراراً مئه وكراهة القدوم عليه 7 401: 
# بَابٌ في التغليظ في تحريم السّحر مد ون ا ط يقتي رحج متابم عاو الأ م و ا عاد مم لتاق عات ف و5 
* باب في التهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خِيفٌ وقوعه يأيدي العدو : 


* يَابٌ في تحريم استِعمّال إناء الذهب وإناء الفضّة في الأكل والشرب والطهارة 


وسائر وجوه اللاستعمال والنواف عفع واقو رآ اجو و او فظ مدي و دل وا ا ا 
بَابّ في تحريم لبس الرّجل ثوباً مزعفراً [ز[ز[ز1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز زؤز[ز[ؤز[ز[ز ز ز 1 0001111 
* بَابٌ في التّهي عن صَمت يوم إلى الليل ا ل 
#* بَابٌ في تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مُواليه 5000 
بَابُ فى التحذير من ارتكاب ما نهى الله عرّ وجل أو رسّوله بَكِِ عنه 
بات في :ها يقؤله ويففله تن إريكت مهيا عند الو عالطاو الو ا 
كتاب المتثورات والملح اوفقو لطي و ا اب ا و ا 0 
* باب في أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيره ا م جيه اج ل ا 
كتابٌ الاشتغقار 1 


30000 
اك ا ال 


١‏ صقوة التفاسير ثلاث مجلدات 
؟ - المواريث في الشريعة الاسلامية مجلد واحد 
دمن نوز البحة مجلد واحد 
- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام مجلدان 
قبس من نور القرآن الكريم ثمانية مجلدات 
1 السنة النبوية قسم من الوحي الإلهي المُنرّل حو لم موقا الوط قاط ات قرا اطنط اس لاك 
-٠‏ موسوعة الفقه الشرعي الميسر (سلسلة التفقه في الدين) 000.000 ثمائية مجلدات 
4-الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة مجلد واحد 
4 التفسير الواضح الميسر نس أ طرجق دا تسوه اسيم سد رو اماج مجلك راكد 
٠-الهدي‏ النبوي الصحيح في صلاة التراويح لاح وسو ا و ادوم غنات 
١‏ -إيجاز البيان في سور القرآن مجلد واحد 
5 لانعرقف القرزيمة الشزاءر فى يعات لق 1 1 1 1 1 201011 
١“‏ - حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن ل و ل علقت 
5 -التبيان في علوم القرآن مجلد واحد 
5 -عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع 1[ 2 
النبوة والأنبياء مجلد واحد 
/ا١‏ -رسالة الصلاة امال جام ود طم الات ل تقوا ولاو قال امكو ل لماه اوم ل قلاف 
4--المهدي وأشراط الساعة 00 ا ا 
84 -المقتطف من عيون الشعر ع قا نراق لوا دم ةد م التو لل شما لوقه 
١‏ كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير 1[ ز [ز[ [ [ 1 000 5 
١‏ سدرة التفاسير (على هامش المصحف») مجلد واحد 
7 - جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والااجتماعية 0 
77 - التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزوير ال طط و التو لو د وا ا لاف 
يلف 


4 -شرح رياض الصالحين التو معام ل ولا مأ فد الطا ممه 4م جلك واحد 
0 شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول يك ل غنات 
7-رسالة في حكم التصوير ل علدت 
٠‏ -معاني القرآن (للنحاس) لطن ل اشعة مجلدات :درانة و تحقة 
4 -المقتطف من عيرون التفاسير (للمدصرري) 00ل لخمسة مجلدات دراسة وتحقيق 
64 مختصر تفسير ابن كثير ا كلاية ا مجلناك النتضان وتححقق 
٠‏ مختصر تفسير الطبري 8 م 0 
١‏ تنوير الأذهان من تفسير روح البيان (للبروسوي) 0 أربعة مجلدات دراسة وتحقيق 
7 -المنتقى المختار من كتاب الأذكار (للنووي) ...0 مجلد واحد دراسة وتحقيق 
3 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (للأنصاري) ...... مجلد واحد دراسة وتحقيق 
4 تفسير الدعوات المباركات (للايديني) مج ةس سو كن 4 لاقت دراسه وتحفيق 
6 تكاج المتعة في الإسلام حرام (للحامد) انه اا م دوت قلاف دراسة :وتحقن 


تي رعثال«مجلر) معلم بباح 
خطيات الا حكام معت العام .| فضكل رت 
مز سب الكشم ( ميك جيب كنل ) | تيم الاسام كتل ) 
السب الكشم رجف تعيب كل ) | صو يبرن 

لمان القرآان (اول »ددم »سوم ) 
خسال نوش غال ذى 


عق رلور ( تن حت ) 

راد 
حراج ألمي كواب المعارت 
لعي الم إن زا واسعير 
الصو لق عرييث السول أ جزاءالاعمال 
ليام( هنا لكان ) ( جد يدايرنثن ) روضه الادمب 
لزب الام وميك تحب ب )اين آسان أصول ققر 


لحز ب الكشم (عنة كتيبب امين» شين القلق 


عل زبانكا سان عدم | من الاصول 
قارى زيا كا آ سان قاعرم سير 5 


عم الصرف «ولين.آخرين) ١‏ أجارياسلام 
سيل البتدى 

جو امع الكام تمع ججمل ادع مسنونه 
رليم مع ور م0 عم اخو 
عر لصفو المصادر 
صرف مير 
تمسر الابواب 
امامل 


نصول ا كبرق كريها 


بينزاك ومنشوي دنا مم 
عن سورة 

أو رالى "تاعره (مرها/ يذا) سورق يل 
بغدادى قاعرو(جوم/ يذا) ‏ | تم يادهددى 
رمال تاعه(جهرن/ ,61 | آسانتماز 

تدس رامبنترى از 

منزل مسنون وما يل 
الاغتيابات المفيد 5 غلفا راش رن 


ا مسع سس طكى ,ا بل 
فضائل اهدي 


م 


برست سيد اللونين م2 
رسول اش شي حي 


شاور بباسكه 


اكرام أسلمين مع حقوق العواو ىك ريه 
كارذكور / كلد 


1 


مشارح لان القران 
(اول» دوم مسوم ) 


037 


فضا سس ورود را ل 
فض ل صررقات 
كع نماز 


فشئ لعل 


تاعاز يف 


جواجرا لجر عيث 

“م نز يور (ككتل وبل ) 
ون الفى ري م 

اسلاى سيا ست كمد | بين القرآن (ختل) 

كليد يد يرع لى ممعم | تل قرآن وى هاسطرق 


(حضاولح جبارم) 


ملوفة متجلدة 
؟ مجلدات) 


الصحيح لمسلم 


الموطأ للإمام محمد (مجلدين) 

الموطأ للإمام مالك مجلدات) 

الهداية (م مجلدات) 

مشكاة المصابيح (#مجلدات) 

تفسير الجلالين (“امجلدات) 

بعر المعاي (مجلدين) 

نور الأنوار (مجلدين) 

كنر الدقائق ("مجلدات) 

التبيان في علوم القرآن | تفسير البيضاوي هداية الخو ريع العلامة والتطرييج 
المسند للإمام الأعظم | الحسامي متن الكافي مع مختصر الشافي 
ل بيس ستطبع قريبا بعون اللّه تعالى 
أصول الشاشي القطبي 

لد سيدا اسروك لخدا زرك ملونة مجلدة/ كرتون مقوي 
شرح التهذيب مختصر القدوري 

تعريب علم الصيغة نور الإيضاح 

البلاغة الواضحة ديوان الحماسة 


المقامات الحريرية 
رياض الصالحين مجلدةغيرملونة | شرح نخخبة الفكر 
م 011 


(ومافراظ8 .لا) (طعتامهم5) مععطلالو5 5لا لمديرنك 
(مقصعع0) اقمققع انأدمدع] 


طكتاعدظ صا علمم8 
(2,3 ,1 .امثلا) أتمقصطط لالم 51 1ة1 
(2,3 ,1 .اولا) صق نت-الدضقة5أنا 
(2,3 ,1 .املا) متنناك-ان-م3ة ذا برعا 
(9مألصأ8 .لل) (عومةا) مدعف انطع لالم 
(معلنه© 03:0) (القحدة5) مدعف ان-طع 1ت - الم 
طقاة5 أه أعععع5 


تلدالة قطكم] زا تمطذ لعطعتاطدم عط 10" 
(لععبمله2) (طعمععع) موعخ-ابدطع أ -ام 


